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من الشرك والتنديد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد فتح المجيد   والتحذير 

 المقدمة

شهد أن لا إله إلا الله وحده لا والصلاة والسلام على رسول الله، وأ الحمد لله

 .شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله 

  :أما بعد

العظيم، وكلامه الكريم  فإن أشرف ما اعتنى به المسلم لهو دراسة كتاب الله 

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميدٍ، جعله الله 

له المتين، وطريقه المستقيم الموصل إلى مرضاة رب العالمين، وإلى جنة النعيم، حب

ومهما حاول المرء أن يأتي بوصفه لن يأتي ولن يقارب، بل هو عاجز عن الإتيان بمثل ما 

. فهو به في نفس كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم  وصفه الله 

والهدى والحق والمهيمن على غيره والرحمة النور والروح والمبين والحكيم والكريم 

والشفاء وفضل الله العظيم وحبله المتين وطريقه المستقيم وهو آيات بينات وسور 

محكمات وتنزيل رب العالمين لا شك فيه ولا ريب، والاختلاف يصدق بعضه بعضًا، 

 من تمسك به اهتدى، ومن أعرض عنه ضلَّ وغوى.

ا كانت منزلته عظيمة وصفت ه كريمة تنافس في خدمته العلماء بالتفسير ولمَّ

والإيضاح لمعانيه ولا تسأل عن حفظه وتلاوته، فهذا سبيل السباق لدى الخاصّ 

 والعامّ من المسلمين.

فقد جعل الله أجورًا مضاعفة على ذلك، بل إن أهل القرآن: أهل الله، كما صحَّ 

 »عن رسولنا الكريم ونبيّنا الأمين حيث قَالَ: 
ِ
َّ
ِ
يِ اِني اسَِّ  ِ إنَِّ لِل
يِنَ ِ يَا رَسُولَ  «  ا:  قَالُو

لَ:  مْ؟ قَا هُ نْ  يِنَلُ اسَقُرَآنِ، »اللَّهِ، مَ تُهُ  يِنَلُ نُمَ  خي صَّ  وي
ِ
(، 215. أخرجه ابن ماجه )«الِلَّ
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 «اسصحيح المسِد»، وهو مخرّج في   (، عَنْ أَنَسٍ 1331والنسائي في الكبرى )

 . للإمام الوادعي 

 وهو شافع 
ِ
عٌ واي حِلٌ »: لأهله، قَالَ رَسُولُ الله فَّ اسَقُرَآنُ شي فعٌِ اُشي

هُ سي قُهُ إلَِي اسَِّ ر َ في عي يهُ خي نَ جي اي َّةِ، وي هُ إلَِي الَْيِ عي يهُ إاِي اً  قي دي نَ جي قٌ، فيمي دَّ . صح عَنْ جَابرٍِ «اُصي

  . 

 
ُّ

ءُوا اسَقُرَآني فيإِنَّهُ يي »: وَقَالَ النَّبيِ فِيعً  لِِيصَحي بهِِ اقَري ةِ شي . «أَتِِ ييوَمي اسَقِيي اي

 .  أخرجه مسلم عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 

  
ُّ

وكم في قراءته وتعلُّمه وتعليمه من الفضائل والشمائل حتى قَالَ النَّبيِ

 :« ُه عي َّمي نَ تيعي َّمي اسقُرَآني وي كُمَ اي يَُْ (، عَنْ عُثْمَانَ 5325. أخرجه البخاري )«خي

انَ بْنِ   .  عَفَّ

 
ُّ

هُ »: وفي لفظ: قَالَ النَّبيِ عي َّمي نَ تيعي َّمي اسقُرَآني وي يِفَضي يكُمَ اي . أخرجه «إنَِّ 

 (. 5321البخاري )

ونفع صاحبه المخلص في تعلمه وتعليمه متحقق بل يضاف إليه أمه وأبوه ومن علَّمه 

( من 2112في المجالسة )( وأبو بكر الدينوري 5564وأعانه. أخرجه الطبراني في الأوسط )

 بْنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ 
ِ
طريق شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الله

   هُرَيْرَةَ 
ِ
ذكر القرآن وصاحبه يوم القيامة، فقَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ الله

الََُْ دي بِ » قي رِ يُعَطيى الَمَُ كي بيِيمِيِهِِ، وي َِسِهِ تي جُ اسَوي لَي ري عُ عي يُوضي سهِِ، وي  .«شِمَي

 
ِّ

 بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالسًِا عِنْدَ النَّبيِ
ِ
 وجاء في حديث عَبْدِ الله

هي  حي »فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  تيرَكي ةٌ، وي كي ني  بيري يِخَذي ةِ، فيإِنَّ  ري ةي اسَبيقي لَي ييسَتيطيِعُهي  تيعي َّمُوا سُوري ةٌ، وي سَْي

لَ: «اسَبيطي يةُ  ا مَّ قَ ةً، ثُ عَ ا تَ سَ كَ مَّ سَ انِ، ». ثُ اوي نَري مَُي اسزَّ ، فيإِنََّّ اني آلِ عِمَري ةِ، وي ري ةي اسَبيقي تيعي َّمُوا سُوري

تي  يي يي يِوَ غي تي نِ  اي مَي مَُي غي أينََّّ ةِ كي نِ صي حِبيهُمَي ييوَمي اسَقِيي اي مَُي تُظلََِّّ إنََِّّ ، وي افَّ وي يِوَ فرَِقي نِ اِنَ طييٍَْ صي  نِ، 
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جُلِ اسشَّ حِبِ فيييقُولُ سي  بَُْ كي سرَّ ِهَُ اسَقي قُّ عي يِ ييِشَي ةِ حِ ى صي حِبيهُ ييوَمي اسَقِيي اي إنَِّ اسَقُرَآني ييَ قي هُ: وي

يِني  صي حِبكُي اسَقُرَآنُ اسَّ  ، فيييقُولُ:  يِعَرِفُكي لَ تيعَرِفُِيِ؟ فيييقُولُ: اي   اجِرِ، ني أَتكُي فِِ الَْيوي يِظَمي ذِي 

ةٍ، فييُ   كُلِّ تِِي ري
ِ
اء ري إنَِّكي اسَييوَمي اِنَ وي تهِِ، وي  تِِي ري

ِ
اء ري إنَِّ كُلَّ تي جِرٍ اِنَ وي ، وي يَ يكي رَتُ سي يِسَهي عَطيى وي

قي رِ  َِسِهِ تي جُ اسَوي لَي ري عُ عي يُوضي سهِِ، وي الََُْ دي بشِِمَي ِ لَي الَمَُ كي بيِيمِيِهِِ، وي َِ تي اهُ حُ َّ اسدِي ى وي يُكَسي ، وي

. ثُمَّ يُقي  دِكُمَي اسَقُرَآني سي : بأِيخَذِ وي مَُي ا؟ فيقُي لُ لْي ذي نِ: بمِي كُسِيِي  ني نَيي ، فيييقُولَي مَُي اسدُّ مُ لْي وَّ َ يُقي ِ هُ: اقَري  لُ سي

امي  فهِي ، فيهُوي فِِ صُعُودٍ اي  دي غُري َّةِ وي جِ الَْيِ ري دَ فِِ دي اصَعي يِوَ تيرَتيِلًَّ  وي ا كي ني  ذًّ ُِ ني . أخرجه «ييقَري

(، 33345) «اصِفه»( وابن أبي شيبة في 22253) «اسِده»في  الإمام أحمد بن حنبل 

 ( وغيرهم، وهو حسن لغيره.3434) «سِِه»والدارمي في 

 ▲وَعَنْ عَائِشَةَ 
ِّ

نُ »قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ ، وي ُ اسقُرَآني ِ ثيلُ اسَّذِي ييقَري وي اي

دِيدٌ  نُوي عي ييهَِ شي دُهُ، وي تيعي ني نُوي يي ُِ، وي ثيلُ اسَّذِي ييقَري اي ةِ، وي ري ي مِ اسبْي ا  اسكِري
ةِ ري في عي اسسَّ هُ اي في يهُ حي فظٌِ سي

انِ   (. 521( واللفظ له، ومسلم )425. أخرجه البخاري )«يِجَري

 بْنِ عَمْرٍو  :وعند أبي داود
ِ
  ، قَالَ: قَالَ ¶عَنْ عَبْدِ الله

ِ
رَسُولُ الله

 :« َّنَيي ، فيإِن تِّلُ فِِ اسدُّ مَي كُِتَي تُري تِّلَ كي ري ارَتيقِ، وي َِ، وي يُقي لُ سصِي حِبِ اسَقُرَآنِ: اقَري

ؤُني  ةٍ تيقَري ِزَِسيكي عِِدَي آخِرِ آيي  .«اي

 بْنَ مَسْعُودٍ 
ِ
رَفً  اِنَ كِ »، وله حكم الرفع:   وصح عَنْ عَبْدِ الله ِي حي نَ قيري تي بِ اي

مٌ  لَي رَفٌ وي يِلفٌِ حي سيكِنَ  رَفٌ، وي يِقُولُ الم حي يِاَثي لِْي ، لَي  شَِْ  ِيةُ بعِي الحيسي ِيةٌ، وي سي  في يهُ بهِِ حي
ِ
الِلَّ

رَفٌ  اِيمٌ حي رَفٌ وي  (.2213. أخرجه الترمذي )«حي

   وفي الصحيح: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ 
ِ
: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ثيلُ المؤَُاِنِ اي » اي طيعَمُهي  طييِّبٌ، وي ةِ، رِيُحهي  طييِّبٌ وي ثيلِ الِتُرَُجَّ مي ُ اسقُرَآني كي ِ ثيلُ المؤَُاِنِ اسَّذِي ييقَري

 ُِ ثيلُ المُِي فقِِ اسَّذِي ييقَري اي طيعَمُهي  حَُ وٌ، وي ي  وي ةِ، لَي رِيحي لْي ثيلِ استَّمَري مي ُ اسقُرَآني كي ِ  اسَّذِي لَي ييقَري
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 رآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية الق

ثيلِ اسقُ  مي ُ اسقُرَآني كي ِ ثيلُ المُِي فقِِ اسَّذِي لَي ييقَري اي ، وي طيعَمُهي  اُرٌّ يَحي نيةِ، رِيُحهي  طييِّبٌ وي ثيلُ اسرَّ  رَآني اي

طيعَمُهي  اُرٌّ  ي  رِيحٌ وي ظَي يةِ، سييسَي لْي  (.525(، ومسلم )5425. أخرجه البخاري )«الحيِ

لتوسع فيه يطول، ورحم الله والكلام على فضائله ومنزلته كثير، ومن رام ا

الشوكاني إذ يقول: الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلًا ببيان الأحكام شاملًا لما 

شرعها لعباده من الحلال والحرام مرجعًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام 

الوثقى وتخالف الكلام قاطعًا للخصام شافيًا للسقام مرهمًا للأوهام، فهو العروة 

التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم والجادة الواضحة التي من سلكها فقد 

هدى إلى الصراط المستقيم فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من 

التعظيم وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم، كلا والله إن بلاغات 

ء البواقع وإن طالت ذيولها وسالت سيولها البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحا

واستنت بميادينها خيولها تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث بأدنى 

أطرافه فيعود جيدها عنه عاطلًا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلًا، فهو كلام من لا 

جز عن تحيط به العقول علمًا ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهمًا فالاعتراف بالع

القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من 

 للشوكاني. «فتح القدير»الإجلال والإعظام. مقدمة 

وفعلًا ماذا يقول إن أراد أن يقول، وقد عُلم أن فضل القرآن الذي هو كلام الله 

يفهم معانيه ويتدبر آياته على الكلام كفضل قائله على الأنام، لكن بحسب المسلم أن 

ومبانيه وأن يعرف أحكامه ويأخذ بحلاله ويبتعد عن حرامه إذ من عجيب أمره أن الله 

ر: ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿تكفل بحفظه فقال:  ة الحج حفظه  [9]سور

الله تعالى لفظًا ومعنىً ونطقًا ورسمًا، وأكرم الله به هذه الأمة أيما إكرام، فالحمد لله 

 على الدوام.
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 من زمن بعيد لأحب أن يكون لي في خدمته نصيب لعل الله تعالى أن ينفع به وإني

البعيد قبل القريب، فهو أنفس ما تنافس المتنافسون في خدمته، وإني قد عزمت وأسأل 

الله العون والسداد والتوفيق والإمداد على الكتابة في هداية القرآن للتوحيد مع العلم 

 ة إذ يعلم المعنى العام بمعرفة المفردات.أنه ينبغي معرفة مفردات الآي

: إنَِّ أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن «مفردات القرآن»قال الراغب في 

العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات 

، كتحصيل اللّبن في ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه

كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، 

بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب وزبدته، 

وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها 

عات مفزع ح ذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرِّ

عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب 

 الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة. اهـ. 

نا فربما أقتصر على سوق لكن عسى أن ييسر الله لي تفسيره بما يكون نافعًا، أما ه

أنزل  الآيات مستشهدًا ومدللًا بها على ما أذكرها في بابه، ثم ليعلم العباد أن الله 

 كم كل كا﴿القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قَالَ تَعَالَى: 
س: ﴾مم ما لي لى لم كي كى ة يون 8]سور 5]. 

 لى لم لخ﴿دى فقال: حيث كان هذا الكتاب العظيم لما وصفه الله كتابه ه
ة: ﴾نح نج مي مممى محمخ مج لي ر ة البق  .[2-1]سور

 مممى﴿صِفَةً للِْقُرْآنِ، وَذَلكَِ أَبْلَغُ منِْ كَوْنِ:  ﴾مي﴿: قَوْلُهُ: قال ابن كثير 
 (.162/ 1) «تفسير القرآن العظيم»اهـ.  .﴾مي
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ومصدقًا لغيره من الكتب قال الله 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي
ران: ﴾بز ة آل عم  .[4-1]سور

 تز تر بي﴿وكان مع تصديقه لها ناسخًا ومهيمناً عليها، قَالَ تَعَالَى: 

ة: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم د ئ ما ة ال . أي: [45]سور

 شاهدًا وأميناً وحاكمًا على كل كتاب قبله.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وأنزله للتذكير والإنذار، قَالَ تَعَالَى: 

راف: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى ة الأع  .[2-1]سور

]سورة  ﴾مح مج لي لى لخلم﴿وهو كتاب حكيم، قَالَ الُله تَعَالَى: 

س:  .[1يون

 نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿وهو المحكم المبين، قَالَ الُله تَعَالَى: 
هود: ﴾نى نن . أي: محكمة في لفظها مفصّلة في معناها فهو كامل صورةً [1]سورة 

 عَلَيْهِمْ أجمعين. ومعنىً 
ِ
 كما أثر عن السلف رِضْوَانُ الله

ة  ﴾ئج يي يى ين يزيم﴿وهو كتاب بيِّن مبين، قَالَ تَعَالَى:  ]سور

ف: رُهَا وَيُبَيِّنهَُا، [1يوس ذِي يُفْصِحُ عَنِ الْأشَْيَاءِ الْمُبْهَمَةِ وَيُفَسِّ ، الَّ
ُّ

، وهو الْوَاضِحُ الْجَلِي

ف: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  نََّ لُغَةَ [2]يوس
ِ

، وَذَلكَِ لأ

تيِ تَقُومُ باِلنُّفُوسِ  . الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنهَُا وَأَوْسَعُهَا، وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَةً للِْمَعَانيِ الَّ

 .قاله ابن كثير 

وهو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى ٱلخلم﴿حكيم حميد، قَالَ الُله تَعَالَى: 
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د: ﴾نح رع  جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [1]ال

د: ﴾سج خم خج حم حج دي  .[11]الح

به الناس من الظلمات إلى النور لقوة حجته  وهو الكتاب الذي أخرج الله 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى﴿وبيانه، قَالَ تَعَالَى: 
هيم: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ را  .[1]إب

 ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿قَالَ تَعَالَى: 
ساء:  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿، وقَالَ تَعَالَى: [174]الن
راء: ﴾به بم بخ  تي تى تن تم تز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [52]الإس
س: ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر 8]يون 7]. 

ا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ منَِ : يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنًّا عَلَى خَلْقِهِ بمَِ  قال الإمام ابن كثير

 ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز﴿الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ عَلَى رَسُولهِِ الْكَرِيمِ: 
كُوكِ، وَهُوَ  ﴾ثي ثى ثن ثم﴿أَيْ: زَاجِرٌ عَنِ الْفَوَاحِشِ،  أَيْ: منَِ الشُبَه وَالشُّ

حْمَةُ أَيْ: محصلٌ لَهَا الْهِدَايَةُ وَ  ﴾في فى﴿إزَِالَةُ مَا فيِهَا منِْ رِجْسٍ ودَنَس،  الرَّ

قِينَ الْمُوقِنيِنَ بمَِا فيِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَ   تَعَالَى، وَإِنَّمَا ذَلكَِ للِْمُؤْمنِيِنَ بهِِ وَالْمُصَدِّ
ِ
ى: منَِ الله

 ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿
رَاءِ: سْ لْإِ  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [52]ا

فصلت ﴾كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم . اهـ. [44:]

 (. 4/254) «تفسير القرآن العظيم»

لِكِ 
َ ْ
عَالِي عَزِيزِيُّ بْنُ عَبْدِ الْ

َ ْ
بُو الْ

َ
ي أ اض ِ

َ
ق
ْ
الَ ال

َ
ى  :وَق اعْلَمْ أَنَّ الَله تَعَالَى سَمَّ

 الْقُرْآنَ بخَِمْسَةٍ وَخَمْسِينَ اسْمًا:

اهُ كِتَابًا فَقَالَ:   .﴾تى تن تم تز تر﴿سَمَّ
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اهُ قُرْآنًا فَ   الْآيَةَ. ﴾لى لم لخ﴿قَالَ: وَسَمَّ

اهُ كَلَامًا فَقَالَ:   .﴾غج عم عج ظم﴿وَسَمَّ

اهُ نُورًا فَقَالَ:   .﴾ظم طح ضم ضخ﴿وَسَمَّ

 .﴾مي مى مم﴿وسماه هدى فقال: 
اهُ رَحْمَةً فَقَالَ:   .﴾لم كي كى كم كل كا﴿وَسَمَّ

اهُ فُرْقَانًا فَقَالَ:   الْآيَةَ. ﴾جم جح ثم ته تم تخ﴿وَسَمَّ

اهُ شِفَاءً فَقَالَ:    .﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿وَسَمَّ
اهُ مَوْعِظَةً فَقَالَ:    .﴾ثز ثر تي تى تن﴿وَسَمَّ

اهُ ذِكْرًا فَقَالَ:   .﴾لىلي لم كي كى﴿وَسَمَّ
 .﴾لى لم لخ﴿وسماه كريمًا فقال: 

يًّا فَقَالَ: 
اهُ عَلِ  .﴾كم كل كا قي قى في فى﴿وَسَمَّ

 .﴾فخ فح فج غجغم عم﴿وسماه حكمةً فقال: 
اهُ حَكِيمًا فَقَالَ:   .﴾مح مج لي لى لخلم﴿وَسَمَّ

 .﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿اهُ مُهَيْمِناً فَقَالَ: وَسَمَّ 

اهُ مُبَارَكًا فَقَالَ:   الْآيَةَ. ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿وَسَمَّ

اهُ حَبْلًا فَقَالَ:    .﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿وَسَمَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَقَالَ:  اهُ الصِّ  .﴾بن بم بز بر﴿وَسَمَّ

اهُ الْقَيِّمَ فَقَالَ:   .﴾ضمطح ضخ ضح ضج﴿وَسَمَّ
 .﴾في فى ثي﴿وسماه فصلًا فقال: 

اهُ نَبَأً عَظِيمًا فَقَالَ:   .﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وَسَمَّ
اهُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ فَقَالَ:   .الآية ﴾ذٰ يي يى يم﴿وَسَمَّ
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اهُ تَنزِْيلًا فَقَالَ:   .﴾لى لم كي كى﴿وَسَمَّ
اهُ رُوحًا فَقَالَ:   .﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿وَسَمَّ
 .﴾ليمج لى لم﴿وسماه وحيًا فقال: 

اهُ الْمَثَانيِ فَ   .﴾سم سخ سح سج خم﴿قَالَ: وَسَمَّ

 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: غَيْرَ مَخْلُوقٍ.، ﴾بج ئه﴿وسماه عربيًا فقال: 

اهُ قَوْلًا فقال:   .﴾مج لي لى لم﴿وَسَمَّ
 .﴾حج جم جح﴿وسماه بصائر فقال: 

 .﴾يي يى ين﴿وسماه بيانًا فقال: 

 .﴾كى كم كل كا قي قى في فى﴿وسماه علمًا فقال: 

ا فَقَالَ:  اهُ حَقًّ  .﴾مجمح لي لى لم لخ﴿وَسَمَّ
اهُ الْهَادِيَ فَقَالَ: وَ   .﴾هم هج ني نى﴿سَمَّ

 .﴾هج ني نى نم نخ نح﴿وسماه عجبًا فقال: 
 .﴾ما لي لى﴿وسماه تذكرةً فقال: 

اهُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَالَ:   .﴾بم ئه ئم يه﴿وَسَمَّ
 .﴾ىٰ رٰ﴿وسماه متشابهاً فقال: 

 أي بالقرآن. ﴾يج هي هى﴿وسماه صدقًا فقال: 

 .﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿وسماه عدلًا فقال: 
اهُ إِيمَانًا فَقَالَ:   .﴾سج خم خج حم﴿وَسَمَّ

 .﴾لخ لح لج﴿وسماه أمرًا فقال: 
 .﴾نج مي مى﴿وسماه بشرى فقال: 
اهُ مَجِيدًا فَقَالَ:   .﴾لح لج كم كل﴿وَسَمَّ
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 الْآيَةَ. ﴾بي بى بن بم﴿وسماه زبورًا فقال: 

اهُ مُبيِناً فَقَالَ:   .﴾ئج يي يى ين يزيم﴿وَسَمَّ
اهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَقَالَ:   .﴾هم هج ني﴿وَسَمَّ

 .﴾كا قي قى﴿وسماه عزيزًا فقال: 

 .﴾ظم طح ضم﴿وسماه بلاغًا فقال: 

 .﴾تم تخ﴿وسماه قصصًا فقال: 
اهُ أَرْبَعَةَ أَسَاميِ فيِ آيَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ:   .﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿وَسَمَّ

 (.435-1/433) «البرهان في علوم القرآن للزركشي»اهـ. من 

لأسماء، ولكن الشاهد مما تقدم أن كثرة وقد لا يوافق في بعضها على أنه من ا 

 صفاته الثبوتية دالة على منزلته الرفيعة السامية.

وأسماء القرآن أعلام وأوصاف بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة أو صفات، فتأمل 

هذا تُهدى إلى صراط مستقيم، وخدمة القرآن تفسيرًا وحفظًا وعملًا من أنفس ما 

ء به كلام ربه تعالى وإن أكرمه الله بالعمل صارت ينبغي أن يشمر له حيث يفهم المر

 
ِ
كرامة فوق ذلك، والعمل به متعين وإلا كان حجة عليك لا لك، قَالَ رَسُولُ الله

 :« َيِو هُ فيمُعَتقُِهي   ، كُلُّ اسَِّ ِ  ييغَدُو فيبي يعٌِ نيفَسي يِوَ عي ييكَي ةٌ سيكي  اسَقُرَآنُ حُجَّ ... وي

( بسند صحيح 2435( بسند منقطع، وأخرجه النسائي )223) . أخرجه مسلم«اُوبقُِهي 

 .  عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْأشَْعَرِيِّ 

 جح﴿قد حذر من هجر القرآن علمًا أو عملًا فقَالَ تَعَالَى:  ثم إن الله 
رقان: ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم  .[03]الف
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 وإنَّ بث العلم والدعوة إلى الله مما ينفع المرء بعد موته كما قَالَ رَ 
ِ
سُولُ الله

 :« َيِو قيةٍ جي رِييةٍ،  دي ثيةٍ: إلََِّ اِنَ صي ُ هُ إلََِّ اِنَ ثيلَّي مي ِهَُ عي طيعي عي نَسي نُ انَقي ا اي تي الَِْ إذِي

هُ  سيدٍ صي سحٍِ ييدَعُو سي يِوَ وي عُ بهِِ،   .   ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631. أخرجه مسلم )«عَِ مٍ يُِتَيفي

 لا فيما ينتفع به الميت بعد موته فقال:نظما مفص وقد نظم السيوطي 

ارِ  اا يَجْ يْسَ  ا اا دَس لَ آ ن  ا اا بِْ ا اااَ  اا ا مَ ذَِ  إ

 

.

ار  ا اا ار عَ  اا يْ َـ ل  اا ا اا غَ فِ نْ  ا ا اا امِ مِ ا اا يْ لَ  عَ

ا   ا ا اا نَجْ ااء  ا ا اا دُعَ اا ءَ ا ا اا  َ ّـَ بَ اوس  ا اا لُ  عُ

 

.

اارِ   يَجْ دَقَاا  اا الصَّ اا  ءَ نَّلْ ال اارْا  َـ  ءَ

ار  اا  ْ ثَ اا   ا اا بَ احَف ءَرِ اا اة مُصْ اا ثَ ا  ءِرَ

 

.

  ِ ب الْ ار  ا اا فْ ارءَحَ اا  َ نَ اء  ارَ ا اا ءْ إرِْ َْ ار  ا اا  ئْ

اْ ءِ   ا اا يَ  ُِ اا اا نَ بَ  َِ ي ارِ ا اا  َ لِْ ت ل ا اا يْ بَ  ءَ

  

.

ار  ا ا اا  ْ ذِ ا    ا ا اا ُِ مَحَ اا ا ا اا نَ بَ ءْ  َْ امِ  ا ا اا يْ  إلَِ

م  ي ارِ ا ا ا اا  َ آن   ارْ ا ا ا اا قُِ م ل ا ا ا ا اا ي لِ غْ يَ  ءَ

 

.

ار    اا بحَِصْ ص  ي دِ اا اا حَ َْ نْ  ا اا هَا مِ هْ ا اا  فَلُ

 (. 4/225للسيوطي ) «اسديب ج علَ اس م بن الحج ج»انتهى من  

المبحصءقد *  ا  هه يت  فتح المجيد ببي ن نداية اسقرآن إلَ استوحيد واستحذير » :سم

. هذا والحمد لله تعالى المحمود على كل حال، والصلاة «ان اسشْك واستِديد

 وعلى الصحب والآل.  والسلام على محمدٍ 

وكانت كتابة هذه المقدمة في اليوم الأول والثاني من شهر ربيع الأول من عام 

بمدينة مكة  لاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى سبعة وث

 حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. 

 

 :وكتبه
 عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري. 

 . ن  أصلح الله ذريته وجميع المسلميى
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 أنواع الهداية ومعناها

سنة*  ال آن ء قر ال ي ا  ل عل اع، د ْنو غة  رب ية ْ ا  : ال د

للمخلوقات إلى سبيل عيشها، وما  الهداية العامة، وهي هداية الله : الأول 

 ئم﴿يصلح حالها من المآكل والمشارب والمساكن وغير ذلك، قَالَ الُله تَعَالَى: 

طم: ﴾ثم ته تم به بم ئه [8 3] . 

، فهو الذي بيده تصريف القلوب، : هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله الثاني 

 نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿: قال الله 
ص: ﴾نم لقص 8]ا 1] . 

 يي يى﴿عن نبيه الكريم:  : هداية الدلالة والإرشاد، قال الله الثالث 
8]ال ورى: ﴾ىٰ رٰ ذٰ  مي مممى محمخ مج لي لى﴿، وقال عن القرآن: [2
ة: ﴾نج ر  . [2]البق

اعِدِيِّ     وفي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
َّ

قال لعلي  : أن النَّبيِ

ينَ »:     لِي
ِ
الِلَّ مِ فيوي يِنَ ييكُوني سيكي حُُرَُ اسَِّعي يٌَْ سيكي اِنَ  احِدًا، خي جُلًَّ وي ُ بكِي ري دَِيي الِلَّ . «يَي

 (. 2436(، ومسلم )2242أخرجه البخاري )

 ﴾نح نج مم مخ﴿: الهداية إلى الجنة أو إلى النار، قَالَ تَعَالَى: الرابع
2]الصافاا:  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [0
س: ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  . [9]يون

أي:  -: الهداية دلالة بلطف، ومنه: الهديّة، وهوادي الوحش قال الراغب 

وخصّ ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بأهديت،  -متقدّماتها الهادية لغيرها 

نحو: أهديت الهديّة، وهديت إلى البيت. إن قيل: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف 

2]الصافاا: ﴾نح نج مم مخ﴿الَى: وقد قَالَ الُله تَعَ   ثن ثم ثز﴿، [0
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ي . [4]الحج: ﴾ثى : ذلك استعمل فيه استعمال اللّفظ على التّهكّم مبالغة في ق

ران: ﴾ضخ ضح ضج صم﴿المعنى كقوله:  2]آل عم وقول الشاعر: تحيّة بينهم  [1

 ضرب وجيع. اهـ. 
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  عز وجل الهداية والإضلال من الله

لَا قال الراغب  لُ: العدولُ عن الطّريق المستقيم، ويضادّه الهداية، : الضَّ

 ﴾ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم﴿قَالَ تَعَالَى: 
راء: لَالُ لكلّ عدولٍ عن المنهج، عمدًا كان أو سهوًا، يسيرًا كان أو [18]الإس ، ويقال الضَّ

 
ّ

: كثيرًا، فإنّ الطّريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدًا، قال النبي

 . «وسن تُُصَُوا  استقيموا »

لَالُ تركَ الطّريق المستقيم عمدًا كان أو سهوًا، قليلًا كان أو كثيرًا،  وإذا كان الضَّ

لَالُ إلى  لَالِ ممّن يكون منه خطأ ما، ولذلك نسب الضَّ صحّ أن يستعمل لفظ الضَّ

لَالَيْنِ بون بعيد، ألا ترى أنه قال في النبّي  الأنبياء، وإلى الكفّار، وإن كان بين الضَّ

 :﴿ى: ﴾ئج يي يى ، أي: غير مهتدٍ لما سيق إليك من [7]الضح

ف: ﴾لم لخ لح لج﴿النبّوّة، وقال في يعقوب:  9]يوس ، وقال أولاده: [8

ف: ﴾كي كى كم كل كا﴿ ، إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه، [5]يوس

ف: ﴾يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ﴿وكذلك:  ، وقال عن موسى [03]يوس

 :﴿راء: ﴾مح مج لي لى لم لخ 2]ال غ نبيه أنّ ذلك منه سهو، وقوله: ، ت[3

ة: ﴾نر مم ما﴿ ر ق ، أي: تنسى، وذلك من النسّيان الموضوع عن [252]الب

 الإنسان. 

لَالِ في معرفة الله  لَالُ من وجه آخر ضربان: ضَلَالٌ في العلوم النظّريّة، كالضَّ والضَّ

 قى في فى﴿ووحدانيّته، ومعرفة النبّوّة، ونحوهما المشار إليهما بقوله: 
: ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي ساء . وضَلَالٌ في [101]الن

لَالُ البعيدُ إشارةٌ  العلوم العمليّة، كمعرفة الأحكام الشّرعيّة التي هي العبادات، والضَّ

ساء: ﴾قى في فى﴿إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدّم من قوله:  ، وقوله: [101]الن
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ساء: ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ ، [117]الن

لَالِ البعيدِ، [5ة سب :]سور ﴾هج ني نى نم﴿وكقوله:  ، أي: في عقوبة الضَّ

 ئه ئم يه يم يخ﴿، [9]الملك: ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿وعلى ذلك قوله: 

ة: ﴾ثم ته تم به بم د ئ ة: ﴾فج غم غج عم﴿، وقوله: [77]الما د ، [13]السج

 كناية عن الموت واستحالة البدن. 

ينَ النصّارى، وقوله: [7]الفايحة: ﴾ّٰ ِّ﴿وقوله:  الِّ ، فقد قيل: عني باِلضَّ

طم: ﴾نح نج مي مى مم مخمح مج﴿ [8 ، أي: لا يَضِلُّ عن ربّي، ولا يَضِلُّ ربّي عنه: [2

، أي: في باطل [2]الفي : ﴾مم ما لي لى لم﴿ أي: لا يغفله، وقوله:

 (.222-225للأصفهاني ) «مفردات غريب القرآن»وإضِْلَالٍ لأنفسهم. اهـ. من 

من : أنه يهدي من يشاء من عباده فضلًا منه تعالى، وومن رحمة الله  

فصلت: ﴾سه سم ثه ثم﴿حكمته: أنه يضلّ من يشاء عدلًا منه.  ، وقال الله [41]

 :﴿ر: ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ دث  ضخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01]الم
 كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
9]النح : ﴾كل كخ  كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0

د: ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح رع 2]ال  ئن﴿ ، وقَالَ تَعَالَى:[7

ساء: ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى 5]الن  ضخ ضح ضج صم صخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5

راف: ﴾غج عم عج ظم ضمطح  ، إلى غير ذلك. [151]الأع

   وفي حديث أَبيِ ذَرٍّ  
ِّ

 ، عَنِ النَّبيِ
ِ
 ، فيِمَا رَوَى عَنِ الله

َ تهُُ بي »أَنَّهُ قَالَ:  عي جي لَي نيفَسِِ، وي اَتُ اسظَُّ مي عي رَّ ، يي  يي  عِبي ديِ إنِِِّّ حي وُا اً ، فيلَّي تيظي لمي يَِيكُمَ مُُيرَّ

يِنَدِكُمَ... يَتُهُ، في سَتيهَدُونِِّ  دي نَ ني الحديث. أخرجه مسلم  «عِبي ديِ كُ ُّكُمَ ضي لٌّ إلََِّ اي

(2555 .) 
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 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
س: ﴾ثز ثر تي تى 9]يون 9 ،133] . 

دُ  - ﴾يى يم يخ﴿: يَقُولُ تَعَالَى: ل الحافظ ابن كثير قا لَأذَِنَ  -يَا مُحَمَّ

يمَانِ بمَِا جِئْتَهُمْ بهِِ، فَآمَنوُا كُلُّهُمْ، وَلَكِنْ لَهُ حِكْمَةٌ فيِمَا  هَْلِ الْأرَْضِ كُلِّهِمْ فيِ الْإِ
ِ

لأ

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿يَفْعَلُهُ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم نيهج نى نم نخ نح
: ﴾ٌّ ىٰ هُود   كى كم كل كا قي قى في فى﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [115-119]

دِ: ﴾لىلي لم كي عْ رَّ أَيْ:  ﴾ّٰ ِّ ُّ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: [01]ال

أَيْ: لَيْسَ ذَلكَِ عَلَيْكَ وَلَا إِلَيْكَ، بَلْ إلَِى  ﴾ئم ئز ئر﴿تُلْزِمُهُمْ وَتُلْجِئُهُمْ 

 
ِ
 يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى﴿الله

رِ : ﴾ئج ط فَا  ﴾تمتن تز تر بي بى بن بم بز﴿، [5]

ةِ: رَ رَاءِ: ﴾نخ نح نج مي مى مم﴿، [272]الْبَقَ غَ  كم كل كا قي﴿، [0]ال ُّ

صِ: ﴾كى 8]الْقَصَ دِ: ﴾عم عج ظم طح ضم﴿، [1 عْ رَّ  كم كل﴿، [43]ال
يَةِ: ﴾مح مج له لم لخ لح لج َ اشِ 2]الْ 1-2 إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ  [2

الَّ  الُ لمَِا يُرِيدُ، الْهَادِي مَنْ يَشَاءُ، الْمُضِلُّ لمَِنْ يَشَاءُ، الدَّ ةِ عَلَى أَنَّ الَله تَعَالَى هُوَ الْفَعَّ

 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى﴿لعِِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

لَالُ،  ﴾تم  وَ  ﴾ثر تي تى تن﴿وَهُوَ الْخَبَالُ وَالضَّ
ِ
تَهُ، أَيْ: حججَ الله أَدِلَّ

. اهـ.  تفسير القرآن »وَهُوَ الْعَادِلُ فيِ كُلِّ ذَلكَِ، فيِ هِدَايَةِ مَنْ هَدَى، وَإضِْلَالِ مَنْ ضَلَّ

 (. 4/221) «العظيم
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 له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 
راف: ﴾مج  .[175]الأع

 فَإِنَّهُ لَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ : يَقُولُ تَعَالَى: مَنْ هَدَاهُ اللهُ قال الحافظ ابن كثير 

هُ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وَضَلَّ لَا مَحَالَةَ، فَإنَِّهُ تَعَالَى مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ؛  أَضَلَّ

نيسَتيعِيُِ »وَلهَِذَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ:  دُهُ وي ، نيحَمي
ِ
َّ
ِ
نيسَتيهَدِيهِ إنَِّ الَحيمَدي لِل هُ وي

ُ فيلَّي اُ  دَِهِ الِلَّ نَ يَي سِِي ، اي يِعَمَي يِّئي تِ  اِنَ سي يِنفَُسِِي  وي ورِ   اِنَ شُُُ
ِ
نُعُوذُ بِ لِلَّ نيسَتيغَفِرُهُ، وي هُ، وي ضِلَّ سي

هُ لَي  حَدي ُ وي ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دُ  يِشَهي ُ فيلَّي ني ديِي سيهُ، وي نَ يُضَ لِِ الِلَّ اي يِنَّ وي دُ  يِشَهي هُ، وي يَكي سي ِ شُي

سُوسُهُ  ري بَدُهُ وي دًا عي  (3/512) «تفسير القرآن العظيم». اهـ. «مُُيمَّ

 ضخ ضح ضج صم صخ﴿: في تفسير قول الله تعالى وقال الحافظ ابن كثير 

راف: ﴾غج عم عج ظم ضمطح لَالَةُ [151]الأع : يَقُولُ تَعَالَى: مَنْ كُتبِ عَلَيْهِ الضَّ

 صم صخ صح﴿دِيهِ أَحَدٌ، وَلَوْ نَظَرَ لنِفَْسِهِ فيِمَا نَظَرَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزَى عَنهُْ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لَا يَهْ 

ةِ: ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج دَِ ئ  ثي ثى ثن ثم﴿قَالَ تَعَالَى:  [41]الْمَا

سَ: ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى . اهـ. [131]يُونُ

 (.3/511) «تفسير القرآن العظيم»
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 ايةالدعاء بالهد

ق ل ا في التو اية ء علينا قراءة سورة الفاتحة في كل  أوجب الله  لأهمية ال د

امتِِ     ركعة على الصحيح في الصلاة. ففي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
: أَنَّ رَسُولَ الله

  :َبفِي تُِيةِ اسكِتي بِ »قَال َ ِ َ ييقَري
ينَ لمي
ِ
لَّيةي لم (، 556. أخرجه البخاري )«لَي صي

 (. 324)ومسلم 

   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ

َ فيِهي  »قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ ِ َ ييقَري ةً لمي لَّي لََّ صي نَ صي اي

اجٌ  يَمَاس   «بأُِمِّ اسَقُرَآنِ فيهِيي خِدي يْرُ  َـ ثًا  لََ مَامِ؟ فَقَالَ: ثَ بَيِ هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِ
ِ

. فَقِيلَ لأ

َ بِِي  فِِ نيفَ » ِ  «سِكي اقَري
ِ
: »يَقُولُ:  ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ُ تيعي لَي قي لي الِلَّ

بَدُ:  ا قي لي اسَعي ، فيإِذي أيلي بَدِي اي  سي سعِي ، وي ِ َِ بدَِي نصَِفي ي عي َِ بي ةي بييَِيِ وي لَّي مَتُ اسصَّ  مخ مح﴿قيسي
ا 2]اسف تُة: ﴾مي مى مم إذِي بَدِي، وي نِِّ عي دِي : حُي ُ تيعي لَي : [، قي لي الِلَّ  نج﴿قي لي
: 1]اسف تُة: ﴾نخ نح ا قي لي إذِي بدَِي، وي َّ عي لَي ثَِيى عي

يِ  : ُ تيعي لَي  نى نم﴿[، قي لي الِلَّ
بدَِي ، ﴾هج ني نِِّ عي َّدي : مَي بدَِي  -قي لي َّ عي ضي إلَِي ةً فيوَّ رَّ قي لي اي :  -وي ا قي لي  هى هم﴿فيإِذي
سعِي 5]اسف تُة: ﴾يح يج هي بَدِي، وي ي عي َِ بي ا بييَِيِ وي ذي : ني ا [ قي لي ، فيإِذي أيلي بَدِي اي  سي

 :  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿قي لي
أيلي 7]اسف تُة: ﴾ئر ّٰ ِّ بَدِي اي  سي سعِي بَدِي وي ا سعِي ذي : ني . أخرجه مسلم «[ قي لي

(325.) 

: فَإنِْ قِيلَ: كَيْفَ يَسْأَلُ الْمُؤْمنُِ الْهِدَايَةَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ قال الحافظ ابن كثير 

 .رِهَا، وَهُوَ مُتَّصِفٌ بذَِلكَِ؟ فَهَلْ هَذَا منِْ بَابِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ أَمْ لَا؟منِْ صَلَاةٍ وَغَيْ 

ابُ  : أَنْهُ لَوْلَا احْتيَِاجُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِلَى سُؤَالِ الْهِدَايَةِ لَمَا أَرْشَدَهُ الُله إِلَى ذَلكَِ؛ فَالْجَوَ

 تَعَالَى فيِ تَثْبيِتهِِ عَلَى الْهِدَايَةِ، وَرُسُوخِهِ فَإنَِّ الْعَبْدَ مُفْتَقِرٌ فيِ كُلِّ 
ِ
سَاعَةٍ وَحَالَةٍ إِلَى الله

رِهِ، وَازْدِيَادِهِ منِهَْا، وَاسْتمِْرَارِهِ عَلَيْهَا، فَإنَِّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ لنِفَْسِهِ نَفْعًا  وَلَا فيِهَا، وَتَبَصُّ
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ا إلِاَّ مَا شَاءَ الُله، فَأَ  هُ باِلْمَعُونَةِ ضَرًّ رْشَدَهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَسْأَلَهُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ أَنْ يَمُدَّ

لَ بِإِ  قَهُ الُله تَعَالَى لسُِؤَالهِِ؛ فَإنَِّهُ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّ عِيدُ مَنْ وَفَّ جَابَةِ وَالثَّبَاتِ وَالتَّوْفيِقِ، فَالسَّ

اعِي إذَِا دَعَاهُ، وَلَا سِيَّ  يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، الدَّ مَا الْمُضْطَرُّ الْمُحْتَاجُ الْمُفْتَقِرُ إلَِيْهِ آنَاءَ اللَّ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 
ذِينَ آمَنوُا [101]النِّسَاءِ:الْآيَةَ  ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي ، فَقَدْ أَمَرَ الَّ

يمَانِ، وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَحْصِيلُ  سْتمِْرَارُ  باِلْإِ
ِ

نََّ الْمُرَادَ الثَّبَاتُ وَالا
ِ

الْحَاصِلِ؛ لأ

 وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْأعَْمَالِ الْمُعِينَةِ عَلَى ذَلكَِ، وَالُله أَعْلَمُ.

 فخ فح فج غم غج عم عج﴿وَقَالَ تَعَالَى آمرًِا لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَقُولُوا: 
يق  وَقَدْ كَانَ  ﴾لج كم كل كحكخ كج قم قح فم يَقْرَأُ بهَِذِهِ الْآيَةِ    الصدِّ

ا. فَمَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَى:  كْعَةِ الثَّالثَِةِ منِْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ سِرًّ  يخ﴿فيِ الرَّ
 «تفسير القرآن العظيم»اسْتَمِرَّ بنِاَ عَلَيْهِ ولا تعدل بنا إلى غيره. اهـ.  ﴾يى يم

(1/132.) 

ل عل*  يد ال دايةءمما  لَ  ، عَنِ   ما جاء في حديث أَبيِ ذَرٍّ  :ى ءروب ط

 
ِّ

 النَّبيِ
ِ
اَتُ اسظَُّ مي »أَنَّهُ قَالَ:  ، فيِمَا رَوَى عَنِ الله رَّ يي  عِبي ديِ إنِِِّّ حي

، يي  عِبي ديِ كُ ُّكُمَ ضي لٌّ إلََِّ  وُا اً ، فيلَّي تيظي لمي يَِيكُمَ مُُيرَّ َ تُهُ بي عي جي لَي نيفَسِِ، وي يَتُهُ، عي دي نَ ني  اي

يِنَدِكُمَ...  (.2555الحديث، أخرجه مسلم ) «في سَتيهَدُونِِّ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
   وفي حديث عَبْدِ الله

ِّ
، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ، عَنِ النَّبيِ

اسَغِِيى» في في وي اسَعي ى، وي استُّقي ى وي يِسَأيلُكي الَْدُي  (.2521. أخرجه مسلم )«اس هُمَّ إنِِِّّ 

  
ٍّ

   وعَنْ عَلِي
ِ
قُلِ اس هُمَّ انَدِنِِّ »: ، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله

هَمِ  ادي اسسَّ دي ادِ، سي دي اسسَّ ، وي اييتيكي اسطَّرِيقي ى نِدي اذَكُرَ، بِ لَْدُي دَنِِّ، وي دِّ سي . أخرجه مسلم «وي

(2525.) 
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ى يدعو بالهداية لكثير من الناس ويستجيبُ الُله تَعَالَ  وكان رسول الله 

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ   ما شاء، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لنبيه  : قَدِمَ الطُّ

 
ِ
، إنَِّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ الَله عَلَيْهَا، فَظَنَّ  الله

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

َِتِ بِِمَِ  اس َّهُمَّ »النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ:  وَسً  وي (، 6325. أخرجه البخاري )«انَدِ دي

 (. 2524ومسلم )

وَتُُي  »، قَالَ:   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عي ةٌ، فيدي كي نِيي اُشَِْ مِ وي سَلَّي
ي إلَِي الَِْ ُِاِّ يِدَعُو  كُِتَُ 

 
ِ
سُولِ الله تَِيِ فِِ ري عي سُولي  ييوَاً  فيأيسَمي هُ، فيأيتييتَُ ري يِكَري  اي  

ِ
 الله

وَتُُي  اسَ  عي ، فيدي َّ لَي مِ فيتيأَبيى عي سَلَّي
ي إلَِي الَِْ ُِاِّ يِدَعُو   إنِِِّّ كُِتَُ 

ِ
سُولي الله يِبكَِي، قَُ تُ يي  ري ني   يِ ييوَمي وي

 
ِ
سُولُ الله ةي فيقي لي ري يَري يِبِِ نُري ُِمَّ  دَِيي  يِنَ يَي هُ، في دَعُ اللهي  يِكَري تَِيِ فيِكي اي   عي : فيأيسَمي

ةي اس» يَري يِبِِ نُري ُِمَّ    « هُمَّ انَدِ 
ِ
 الله

ِّ
ا جِئتُْ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بدَِعْوَةِ نَبيِ ، فَلَمَّ

، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا 
َّ

ي خَشْفَ قَدَمَي فَصِرْتُ إلَِى الْبَابِ، فَإذَِا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّ

مَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبسَِتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْ 

خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلِاَّ الُله، وَأَشْهَدُ أَنَّ 

 
ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبكِْي منَِ  مُحَمَّ

 أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ الُله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، 
ِ
الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

 ادْعُ الَله أَ 
ِ
ي فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله نْ يُحَبِّبَنيِ أَنَا وَأُمِّ

 
ِ
بِّبَ »: إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْناَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله اس هُمَّ حي

ا  ذي كي ني ةي  -عُبييدَي يَري يِبي  نُري يهَِمِ الَمؤَُ  -ييعَِيِ  بِّبَ إسِي حي ، وي يِ
هُ إلَِي عِبي دكِي الَمؤَُاِِِ ُِاَّ يِ وي فَمَا  «اِِِ

نيِ بَّ حَ َْ نيِ إلََِّ  يَرَا بيِ ءَلََ  سْمَعُ  يَ نٌ  قَ مُؤْمِ لِ  (.2421. أخرجه مسلم )«خُ

 
ِ
، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

ّ
، وفي حديث أَبيِ مَالكٍِ الْأشَْجَعِي

انَدِ »يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُولُ:  َِيِ، وي ارَحُي ارَزُقَِيِاس هُمَّ اغَفِرَ لَِ، وي . أخرجه مسلم «نِِّ، وي

(2625.) 
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 ¶وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
َّ

دُهُ »قَالَ:  ، أَنَّ النَّبيِ ، نيحَمي
ِ
َّ
ِ
إنَِّ الَحيمَدي لِل

ي إلََِّ  يِنَ لَي إلَِي دُ  يِشَهي هُ، وي نَ يُضَ لَِ فيلَّي ني ديِي سي اي هُ، وي دَِهِ الُله فيلَّي اُضِلَّ سي نَ يَي نيسَتيعِيِهُُ، اي   اللهُ وي

يِاَّ  بيعَدُ  سُوسُهُ،  ري بَدُهُ وي دًا عي يِنَّ مُُيمَّ هُ، وي يكي سي ِ هُ لَي شُي حَدي  (.161. أخرجه مسلم )«وي

اية عنم  »: ءفي رء
ِ
نيعُوذُ بِ لِلَّ هُ، وي نيسَتيِصَُِِ نيسَتيهَدِيهِ وي نيسَتيغَفِرُهُ وي  نيسَتيعِيِهُُ وي

ِ
َّ
ِ
إنَِّ الَحيمَدي لِل

يِنفَُسِِي   ورِ  نَ يُضَ لَِ فيلَّي ني ديِي اِنَ شُُُ اي هُ، وي ُ فيلَّي اُضِلَّ سي دَِهِ الِلَّ نَ يَي سِِي ، اي يِعَمَي يِّئي تِ  اِنَ سي وي

سُ  ري ي وي نَ يُطعِِ الِلَّ سُوسُهُ، اي ري بَدُهُ وي دًا عي يِنَّ مُُيمَّ دُ  يِشَهي ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دُ  يِشَهي هُ، وي دَ سي هُ فيقي وسي

نَ  اي ، وي دي شي   ري
ِ
يِاَرِ الِلَّ تَّى ييفِيءي إلَِي  ى حي وي دَ غي هُ فيقي سُوسي ري ي وي  «اسِد اسش فعي». «ييعَصِ الِلَّ

(215.) 

 عَنهُْمَا: عَلَّمَنيِ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ 
َ

 رَضِي
ٍّ

وعَنْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي

اسٍ: فِ  -أَقُولُهُنَّ فيِ الْوِتْرِ،  ، » -ي قُنوُتِ الْوِتْرِ: قَالَ ابْنُ جَوَّ يَتي دي نَ ني اس َّهُمَّ انَدِنِِّ فيِمي

 ، يتَي َّ اي  قيضي قِِيِ شُي ، وي يِعَطييتَي بي رِكَ لَِ فيِمَي  ، وي سَّيتَي نَ تيوي سَِّيِ فيِمي تيوي ، وي نَ عي فييتَي عي فِِيِ فيِمي وي

نَ وي  إنَِّهُ لَي ييذِلُّ اي ، وي لَي يُقَضَي عي ييكَي ِي  إنَِّكي تيقَضِِ وي بَّ كَتي ري بي ري ، تي يَتي نَ عي دي لَي ييعِزُّ اي ، وي اسييتَي

يتَي  تيعي سي  (.4133(، والحاكم )1151(، وابن ماجه )1421. أخرجه أبو داود )«وي

 إلى غير ذلك من الأدعية في هذا الباب التي لو جمعت لصارت سفرًا طيبًا مباركًا. 

 
ِ
للإسلام وعلى هداية  حريصًا على هداية الناس وكان رَسُولُ الله

ا حَضَرَتْ  «اسصحيحِ»عمّه أبي طالب، ففي  من حديث المُسَيِّبِ بْنِ حزَنْ، قَالَ: لَمَّ

 
ُّ

 بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ، أَبَا طَالبٍِ الوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبيِ
ِ
، وَعِندَْهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله

 
ُّ

،»: فَقَالَ النَّبيِ مِّ   يِيَ عي
ِ
ُِحي جُّ سيكي بِِي  عِِدَي الِلَّ  ُ ي إلََِّ الِلَّ ، فَقَالَ أَبوُ «قُلَ: لَي إلَِي

 
ُّ

ةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبيِ  بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالبٍِ أَتَرْغَبُ عَنْ ملَِّ
ِ
 جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله

 :« ُِنهَي عي  َ
نَّ سيكي اي  لمي يسَتيغَفِري  يح يج هي هى﴿، فَنزََلَتْ: «ِكَي لِي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
توبة: ﴾ئم ئز ئر  (. 24(، ومسلم )4655. أخرجه البخاري )[110]ال
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غنى*  اية بم الدلالة إلى الخير، من أعظم القربات وأفضل الطاعات حيث  :ال د

ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، فكلهم دعاة هدى،  كانت وظيفة أنبياء الله 

   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عي  إلَِي نُدًى، كي ني سيهُ »، قَالَ: ، أَنَّ رَسُولَ الله نَ دي اي

سي  لَّي عي  إلَِي ضي نَ دي اي يئًَ ، وي ُِجُورِنِمَ شي سكِي اِنَ  هُ، لَي ييِقَُصُ ذي نَ تيبعِي ُِجُورِ اي ةٍ، اِني الَِيجَرِ اِثلَُ 

يئًَ  سكِي اِنَ آثي اِهِمَ شي هُ، لَي ييِقَُصُ ذي نَ تيبعِي ثَمِ اِثلَُ آثي مِ اي . أخرجه مسلم «كي ني عي ييهَِ اِني الَِْ

(2654 .) 

   عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ 
ِ
نَ ديلَّ »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اي

يِجَرِ في عِ هِِ  يٍَْ في يهُ اِثلَُ  لَي خي  (. 1123أخرجه مسلم ) .«عي

اعِدِيِّ     وفي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
َّ

قال لعلي  : أن النَّبيِ

مِ »:    يِنَ ييكُوني سيكي حُُرَُ اسَِّعي يٌَْ سيكي اِنَ  احِدًا، خي جُلًَّ وي ُ بكِي ري دَِيي الِلَّ ينَ يَي  لِي
ِ
الِلَّ . «فيوي

 (.2436(، ومسلم )2242أخرجه البخاري )

 تر بي بى بن بم﴿إلى الهدى منزلة رفيعة، قَالَ الُله تَعَالَى: وكان للدعاة 
فصلت: ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [00]
 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز

ف: ﴾كم  ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [135]يوس
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بجبح
نح : ﴾سج  .[128]ال

كالمقدمة بين يدي الرسالة وإلماحة إلى أهمية ثم إني جعلت هذه الفصول 

الباب، ولو أراد أحد الاستيعاب لطال المقام وكبر الكتاب ولا أظن مثل هذا 

 الموضوع يُهمِلُهُ الباحثون. 
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راء: ﴾أَقْوَمُ هِيَ لِلَّتِي يِهْدِي القُْرْآنَ هـَذَا إِنَّ﴿ :بيان قول الله   [9]الإس

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿قَالَ تَعَالَى: 
ة: ﴾يزيم ير ر بق  . [158]ال

هَذَا  ﴾يزيم ير ىٰ ني نى نن﴿: وَقَوْلُهُ: قال ابن كثير  

بَعَهُ  قَهُ وَاتَّ نْ آمَنَ بهِِ وَصَدَّ  ﴾ني﴿مَدْحٌ للِْقُرْآنِ الذِي أَنْزَلَهُ الُله هَدًى لقُِلُوبِ الْعِبَادِ ممَِّ
يَّةٌ لِ 

ةِ مَا جَاءَ بهِِ أَيْ: وَدَلَائِلُ وحُجَج بَيِّنةٌَ وَاضِحَةٌ جَلِ ةٌ عَلَى صِحَّ مَنْ فَهِمَهَا وتدبَّرها دَالَّ

قًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ،  ، وَمُفَرِّ
ِّ

شْدِ الْمُخَالَفِ للِْغَي لَالِ، وَالرُّ منَِ الْهُدَى الْمُناَفيِ للِضَّ

 (.1/532) «تفسيْ اسقرآن اسعظيم»وَالْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ. اهـ. 

 لم لخ﴿: لُله تَعَالَى مخبًرا عن الجن الذين لقوا النبي وقد قَالَ ا
 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
لأحقاف: ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر 2]ا 9-01] . 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى مخبًرا عن قول الجن:  
 . [2-1]الجن: ﴾يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

دَادِ وَالنَّجَاحِ. اهـ.  ﴾هج ني نى﴿: في تفسير قال ابن كثير   أيْ: إلَِى السَّ

 (. 1/235) «تفسير القرآن العظيم»

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وقَالَ الُله تَعَالَى:  
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
ة: ﴾لي لى لم كي كى كم كل د ئ  . [11-18]الما



  

 

 [9]الإسراء: ﴾إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هيَِ أَقْوَمُ﴿: بيان قول الله 
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ل اللَّه   غنى قو راء: ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿: ءم ، ما [9]الإس

ذِي أَنْزَلْناَهُ عَلَى قاله ابن جرير الطبري  : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّ

دٍ  دُ مَنِ اهْتَدَى بهِِ  نَبيِِّناَ مُحَمَّ راء: ﴾يج هي هى﴿يُرْشِدُ وَيُسَدِّ  [9]الإس

 أَقْوَمُ مِ 
َ

تيِ هِي بيِلِ الَّ  الَّذِي بَعَثَ بهِِ أَنْبيَِاءَهُ يَقُولُ: للِسَّ
ِ
بُلِ، وَذَلكَِ دِينُ الله نْ غَيْرِهَا منَِ السُّ

 الْمُهْتَدِينَ بهِِ إِلَى قَصْدِ 
ِ
سْلَامُ. يَقُولُ جَلَّ ثَناَؤُهُ: فَهَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي عِبَادَ الله وَهُوَ الْإِ

تيِ ضَلَّ عَنهَْا سَائِرُ أَهْلِ  بيِلِ الَّ ثَنيِ يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا  السَّ بيِنَ بهِِ، كَمَا: حَدَّ الْمِلَلِ الْمُكَذِّ

 ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فيِ قَوْلهِِ: 
راء: ، قَالَ: وَالْمُخَالفُِ هُوَ  [9]الإس وَابُ وَهُوَ الْحَقُّ  أَصَوْبُ: هُوَ الصَّ

َ
قَالَ: للَِّتيِ هِي

 تَعَالَى: الْ 
ِ
ة: ﴾بخ بح بج﴿بَاطِلُ، وَقَرَأَ قَوْلَ الله قَالَ: فيِهَا الْحَقُّ لَيْسَ فيِهَا  [0]البين

ف:  ﴾عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج﴿عِوَجٌ، وَقَرَأَ  جامع »يَقُولُ: قَيِّمًا مُسْتَقِيمًا. اهـ.  [2]الك 

 (. 323-15/322) «البيان

 أَسَدُّ وَأَعْدَلُ أَيِ الطَّرِي ﴾يج هي هى﴿: وَمَعْنىَ وقال القرطبي  
َ

تيِ هِي قَةِ الَّ

 (. 13/225) «الجامع لأحكام القرآن»وَأَصْوَبُ. 

فمما تقدم نعلم علمًا يقينيًا لا شك فيه ولا مرية: أن أقوم وأصوب الطرق  

 وأسدّها هي ما أرشد إليها القرآن، ودل عليها سواء كان بمنطوقه أم بمفهومه. 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 حجية السنة

يدخ*  كريمء ال رآن  الق هداية  دلالة السنة الصحيحة فإنها من وحي الله  :  في 

 :[4-0]النجم: ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿، قَالَ الُله تَعَالَى ،

ر: ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وقَالَ تَعَالَى:  الح  ، وقَالَ [7]

 ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿تَعَالَى: 
1]النور: 0] . 

: بَابُ التَّحْذِيرِ منِْ طَوَائِفَ (1/141) «الشريعة»ابه في كت قال الإمام الآجري 

 
ِّ

بَقَةِ  يُعَارِضُونَ سُننََ النَّبيِ نْكَارِ عَلَى هَذِهِ الطَّ ةِ الْإِ  تَعَالَى وَشِدَّ
ِ
بكِِتَابِ الله

هَْلِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ إذَِا سَمِعُوا قَ 
ِ

دُ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَنبَْغِي لأ ائِلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ قَالَ مُحَمَّ

 
ِ
ءٍ قَدْ ثَبَتَ عِندَْ الْعُلَمَاءِ، فَعَارَضَ إِنْسَانٌ جَاهِلٌ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ  الله

ْ
فيِ شَي

 
ُّ

رُنَاكَ النَّبيِ نْ يُحَذِّ  تَعَالَى، قِيلَ لَهُ: أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ، وَأَنْتَ ممَِّ
ِ
 إلِاَّ مَا كَانَ فيِ كِتَابِ الله

 ،ًرَ منِكَْ الْعُلَمَاءُ وَقِيلَ لَهُ: يَا جَاهِلُ، إنَِّ الَله أَنْزَلَ فَرَائِضَهُ جُمْلَة ، وَحَذَّ

 يح يج﴿ أَنْ يُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ الُله  وَأَمَرَ نَبيَِّهُ 
يَّهُ فَأَقَامَ الُله تَعَالَى نَبِ  [44]النح : ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

  ِنْتهَِاء
ِ

مَقَامَ الْبَيَانِ عَنهُْ، وَأَمَرَ الْخَلْقَ بطَِاعَتهِِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِِ، وَأَمَرَهُمْ باِلا

ا نَهَاهُمْ عَنهُْ، فَقَالَ تَعَالَى:   ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿عَمَّ

ر:  [7]الح 
ِ
رَهُمْ أَنْ يُخَالفُِوا أَمْرَ رَسُولِ الله  في﴿فَقَالَ تَعَالَى:   ، ثُمَّ حَذَّ

1]النور: ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى وَقَالَ  [0

 :﴿طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم 
ساء: ﴾فج غم غج عم عج ظم 1]الن ثُمَّ فَرَضَ عَلَى الْخَلْقِ  [8

فيِ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا منِْ كِتَابِهِ تَعَالَى، وَقِيلَ لهَِذَا الْمُعَارِضِ  طَاعَتَهُ 
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 لَسُ 
ِ
 نن نم نز﴿: يَا جَاهِلُ قَالَ الُله تَعَالَى: ننَِ رَسُولِ الله
ة: ﴾نى ر هْرَ أَرْبَعٌ،  [40]البق  تَعَالَى أَنَّ الْفَجْرَ رَكْعَتَانِ، وَأَنَّ الظُّ

ِ
أَيْنَ تَجِدُ فيِ كِتَابِ الله

لَاةِ  وَالْعَصْرَ أَرْبَعٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ، وَأَنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ  أَرْبَعٌ؟ أَيْنَ تَجِدُ أَحْكَامَ الصَّ

 
ِّ

كَاةُ، وَمَوَاقِيتَهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا وَمَا يُبْطِلُهَا إلِاَّ منِْ سُننَِ النَّبيِ ؟ وَمثِْلُهُ الزَّ

 دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمنِْ عِشْرِ 
ْ

 تَعَالَى منِْ ماِئَتَي
ِ
ينَ دِيناَرًا أَيْنَ تَجِدُ فيِ كِتَابِ الله

بلِِ شَاةٌ، وَمنِْ جَمِيعِ أَحْكَامِ  نصِْفُ دِيناَرٍ، وَمنِْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ، وَمنِْ خَمْسٍ منَِ الْإِ

تيِ فَرَضَهَا اللهُ  ، الَّ
ِ
 تَعَالَى؟ وَكَذَلكَِ جَمِيعُ فَرَائِضِ الله

ِ
كَاةِ، أَيْنَ تَجِدُ هَذَا فيِ كِتَابِ الله  الزَّ

 فيِ كِ 
ِ
هَذَا قَوْلُ عُلَمَاءِ  تَابهِِ، لَا يُعْلَمُ الْحُكْمُ فيِهَا إلِاَّ بسُِننَِ رَسُولِ الله

ةِ الْمُلْحِدِينَ، نَعُوذُ  سْلَامِ، وَدَخَلَ فيِ ملَِّ ةِ الْإِ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا خَرَجَ عَنْ ملَِّ

لَالَةِ بَعْدَ الْهُدَ   منَِ الضَّ
ِ
 باِلله

ِّ
 ╚وَعَنْ صَحَابَتهِِ  ى وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبيِ

 مثِْلُ مَا بَيَّنتُْ لَكَ فَاعْلَمْ ذَلكَِ.

 قَالَ: 
ُّ

انيِ ثَناَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّ  قَالَ: حَدَّ
ُّ

ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانيِ حَدَّ

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ   بْنِ أَبيِ رَافعٍِ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: حَدَّ
ِ
، عَنْ سَالمٍِ أَبيِ النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله

 
ِ
ِِّي، »: قَالَ رَسُولُ الله بَُ غُهُ الَِياَرُ عي تهِِ يي يِرِيكي لَي  كُمَ اُتَّكِئً  عي دي يِحي  َّ يِ يِلَفِ لَي 

بي   اتَّ
ِ
دَني  فِِ كتِي بِ الِلَّ جي : اي  وي  تيعي لَي فيييقُولي

ِ
ا فِِ كتِي بِ الِلَّ ذي يِجِدَ ني  َ

. انتهى من «عَِي هُ لمي

 (. 1/241للآجري ) «الشريعة»

فعلى المسلم الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة علمًا وعملًا واعتقادًا بعيدًا عن  

تحريف الغالين وانتحال المبطلين فلا يردّ دلالة الكتاب والسنة بتأويل وتحريف ولا 

العقل عليهما ولا بدعوى أنها مجاز، أو أن الظاهر غير مراد كما ذهب إلى بتقديم 

ومراد  ذلك طوائف من أهل البدع، بل نجري دلالة الوحيين على مراد الله 

 عَلَيْهِمْ أجمعين، فإن الله تعالى رسوله 
ِ
، كما فهمها السلف رِضْوَانُ الله
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ه ومنسوخه، وعامّه وخاصّه، أنزل القرآن بلغتهم وعلموا أسباب نزوله، وناسخَ 

 ومجمله ومبينه. 

فمن سلك سبيلهم فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن ترك طريقهم عامدًا ضلّ، 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ومن تركه مخطئًا زلّ، والله المستعان، قَالَ الُله تَعَالَى: 
 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
: ﴾تم ساء  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿. وقَالَ تَعَالَى: [118]الن

ة: ﴾ما لي لى كيلم كى كلكم كا قي قى في ر  .[107]البق
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 أفضل الأعمال عز وجل الإيمان بالله

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿: قَالَ الُله 
 كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
ساء: ﴾لي لى لم كي كى كم  . [101]الن

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿وقَالَ تَعَالَى:  

ة:الآية،  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح ر  . [177]البق

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿وقَالَ تَعَالَى:  

 بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ة: ﴾تم تخ تح تج ر  . [258]البق

 ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿وقَالَ تَعَالَى:  
8]النور: 2] . 

 ﴾غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقَالَ تَعَالَى:  
بن:  . [5]الت ا

 . [11]الت ابن: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح﴿وقَالَ تَعَالَى:  

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالله تعالى وما جاء عن الله  

 . 

    وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ 
ِّ

إذِْ  قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِ

عْرِ، لا يُرَى فَرِ، وَلا  طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ

 
ِّ

يْهِ  يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبيِ فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإسْلامِ. قَالَ:  يِنَ لَ اسه إِ »عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّ دي  لَ الُله يِنَ تيشَهي

جَُّ اسَبييتَي إنَِ  تُي ، وي ضي ني اي تيصُومي ري كي ةي، وي تُؤَتِِي اسزَّ لَّةي، وي تُقِيمي اسصَّ سُولُ الله، وي دًا ري نَّ مُُيمَّ
يِ وي
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بيِلَّ يهَِ سي قُهُ. قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ «اسَتيطيعَتي إسِي . قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ

رِ ». قَالَ: الِإيمَانِ  دي تُؤَاِني بِ سَقي اسَييوَمِ الآخِرِ، وي رُسُ هِِ، وي كُتُبهِِ، وي تهِِ، وي لَّئكِي اي يِنَ تُؤَاِني بِ لِل، وي

هِ  ِّ شُي هِ وي
يَِْ أينَّكي ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ: «خي يِنَ تيعَبدُي اللهي كي

َ تيكُنَ 
هُ، فيإِنَ لمي ا اكي  تيري هُ فيإِنَّهُ ييري ا اعَةِ. قَالَ: «تيري اي  ». قال: صدقت. قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ِهَي  بأِيعَ يمي اِني اسسَّ ئلِِ  تيهي ، ». قَالَ: أخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا. قَالَ: «الَميسَؤُولُ عي بَّ ةُ ري يِنَ تي دِي الِياي

ةي اسَ  ا ى الَحفُي ةي اسَعُري يِنَ تيري سُوني فِِ اسَبُِيَي نِ وي  ييتيطي وي
ِ
ةي رِعي ءي اسشَّ ء يَّا، «عي سي

. قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثِْناَ مَلِ

نِ اسسَّ ئلِِ؟»: فَقَالَ  يِتيدَرُوني اي رُ  ا ». قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يي  عُمي ذي ني

يِاَري دِيِكُِم يِتي كُمَ يُعي ِّمُكُمَ  يلُ 
 (. 11رجه مسلم ). أخ«جِبَِْ

 (. 2(، ومسلم )51أخرجه البخاري )   وجاء نحوه من حديث أبي هريرة 

   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟  ، أَنَّ رَسُولَ الله

سُوسهِِ »فَقَالَ:  ري  وي
ِ
نٌ بِ لِلَّ  ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «إيِمَي

ِ
بيِلِ الِلَّ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟  «الِْهي دُ فِِ سي

ورٌ »قَالَ:  بَُْ جٌّ اي  (. 13(، ومسلم )26. أخرجه البخاري )«حي

 عز وجل:  أركان الإيمان بالله 

يتضمن أربعة أركان دل عليها القرآن والسنة والإجماع، فلا  والإيمان بالله 

 يتحقق الإيمان به على الوجه الصحيح إلا بذلك. 

 .  : الإيمان بوجود اللهالأول 

 . : الإيمان بربوبية الله الثاني

 . : الإيمان بألوهية الله الثالث

 . : الإيمان بأسماء وصفات الله الرابع

يغالى. اللَّه  ي يي إن شاء  فيما  ذلك  بيان   ء
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  عز وجل الأول: هداية القرآن إلى وجود الله

 و العتاهية: فطرية وعقلية وحسية وشرعية. قال أب أدلة وجود الله  

اامَ  الإل ايِ  اا غص يَ اافَ  ي ااا   بَ ااا عَجَ يَ ْ 

 

.

دُ   ا ا ا اا الجاحِ  ُِ د ا ا ا اا يجح افَ  ا ا اا ي  ْسْ  

كَة    ي ارِ ا ا ا ا اا يح ا ِّ  ا ا ا ا اا اي   ا ا ا اا فِ  ءللَّهِ 

 

.

دُ   هِ اا ا ا ا ا اا ا ش دً ا ا ا ا ا اا ب نَة  ْ ي ك ا ا ا ا اا س يَ  ء

اةٌ   ا ا ا ي آ امُ  ا ا ايء  لَ ا ا ا ِّ ش ا ا ا اي   ا ا فِ  ء

 

.

دُ   ا ا ا ا اا احِ امُ ء ا ا اا ن  اى ْ ا ا اا ل ل  ع دُ ا ا ا ا اا  يَ

 (. 3للثعالبي ) «التمثيل والمحاضرة»كما في  

ا كبيرًا، قال الله فتعالى الله   ته تم تخ﴿:  عن قول الطبائعيين علوًّ
 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح
رءس: ﴾عم عج ظم طح  .[03]ال

ولولا وجود بعض ما يغطي على الملحدين ونحوهم من الشهوات والشبهات  

 لانكشفت لهم هذه الحقيقة، لأنها أظهر من أن يحتج لها. 

دِ بْنِ جُبَيْرِ بْ   "، قَالَ:   نِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُحَمَّ
َّ

 سَمِعْتُ النَّبيِ

ا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿يَقْرَأُ فيِ المَغْرِبِ باِلطُّورِ، فَلَمَّ
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 (. 4154قَالَ: كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ. أخرجه البخاري ) "﴾تن تم

الآية جة قوية على المشركين والطبائعيين: هل وجد هذا العالم ح :ففي ههِ 

وخلق من غير شيء؟ أم أنهم خلقوا أنفسهم؟ وكلاهما ممتنع. فما هو إلا أن الله 

  .هو رب هذا العالم وخالقه ومدبره 

ابي ي  لإعر : بم عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على ءق

لى المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أما الحمير، وآثار الأقدام تدل ع
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»يدل ذلك على العليم القدير؟. اهـ. 

 (. 5/212لأحمد بن المقري التلمساني)

 ﴾يي يى يمين يز﴿الإنسان بالتفكر في نفسه فقال:  ولهذا أمر الله 
هارياا: 2]ال 1] . 

 به بم بخ بح بج ئه ئم﴿الَى: وأمر بالنظر في آياته، قَالَ تَعَ 

 ﴾سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
راف:  . [158]الأع

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
: ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج 2-17]ال اشية 3]. 

 بمَِعْرِفَتهِِ وَمَعْرِفَةِ صِفَ قال ابن العربي 
ِ
يمَانَ بِاَلله اتِهِ : وَآكَدُ منِْ هَذَا أَنْ تَعْلَمَ الْإِ

 
َ

وَأَفْعَالهِِ، وَمَلَكُوتهِِ فيِ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ؛ وَلَا يَحْصُلُ ذَلكَِ إلاَّ باِلنَّظَرِ فيِ مَخْلُوقَاتهِِ، وَهِي

نتَْ منِْ غَيْرِ فُطُورٍ وَرُفعَِتْ  مَوَاتُ، فَتَرَى كَيْفَ بُنيَِتْ وَزُيِّ هَاتُهَا السَّ لَا تُحْصَى كَثْرَةً؛ وَأُمَّ

ةً؛ كُلُّ بغَِيْرِ  عَمَدٍ، وَخُولفَِ مقِْدَارُ كَوَاكِبهَِا، وَنُصِبَتْ سَائِرَةً شَارِقَةً وَغَارِبَةً نَيِّرَةً، وَمَمْحُوَّ

 ذَلكَِ بحِِكْمَةٍ وَمَنفَْعَةٍ.

تَتْ وَالْأرَْضَ فَانْظُرْ إلَيْهَا كَيْفَ وُضِعَتْ فرَِاشًا، وَوُطِئَتْ مهَِادًا، وَجُعِلَتْ كِفَاتًا، وَأَنْبَ 

فِ  مَتْ باِلْأقَْوَاتِ، وَأُرْصِدَتْ لتَِصَرُّ نتَْ باِلنَّبَاتِ، وَكُرِّ مَعَاشًا، وَأُرْسِيَتْ باِلْجِبَالِ، وَزُيِّ

الْحَيَوَانَاتِ وَمَعَاشِهَا؛ وَكُلُّ جُزْءٍ منِْ ذَلكَِ فيِهِ عِبْرَةٌ تَسْتَغْرِقُ الْفِكْرَةَ: وَالْحَيَوَانُ أَحَدُ 

 الْمَخْ 
ْ

لُوقَاتِ، وَالثَّانيِ الْجَمَادَاتُ؛ فَانْظُرْ فيِ أَصْناَفهَِا، وَاخْتلَِافِ أَنْوَاعِهَا قِسْمَي

بًا فيِ  نْتفَِاعِ بهَِا، زِينةًَ وَقُوتًا، وَتَقَلُّ
ِ

وَأَجْناَسِهَا، وَانْقِيَادِهَا وَشَرَسِهَا، وَتَسْخِيرِهَا فيِ الا

 الْأرَْضِ.
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هَا عَلَى سَعَةِ الْقُدْرَةِ فيِ سَعَتهَِا، وَاخْتلَِافِ وَالْبحَِارُ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَ  اتِ عِبْرَةً، وَأَدَلُّ

نْتقَِالِ إلَى الْبلَِادِ 
ِ

نْتفَِاعِ فيِ الا
ِ

زْقِ منِهَْا، وَالا خَلْقِهَا، وَتَسْيِيرِ الْفُلْكِ فيِهَا، وَخُرُوجِ الرِّ

 الْبَعِيدَةِ باِلْأثَْقَالِ الْوَئِيدَةِ بهَِا.

، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ وَالْهَ   وَحَيَوَانِ الْبَرِّ
ِّ

وحِ فيِ الْآدَميِ وَاءُ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مَحْسُوسٌ بهِِ قِوَامُ الرُّ

 قِوَامٌ لرُِوحِ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، فَإذَِا فَارَقَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا قِوَامَهُ هَلَكَ، وَانْظُرْ إلَى رُكُودِهِ ثُمَّ 

يحِ.اضْطِرَابهِِ، وَ   هُوَ باِلرِّ

نْسَانُ أَقْرَبُهَا إلَيْهَا نَظَرًا، وَأَكْثَرُهَا إنْ بَحَثَ عِبْرًا، فَلْيَنظُْرْ إلَى نَفْسِهِ منِْ حِينِ  وَالْإِ

فْقِ، وَيُحْفَظُ باِللَّ  بَنِ كَوْنهَِا مَاءً دَافقًِا إلَى كَوْنهِِ خَلْقًا سَوِيًّا، يُعَانُ باِلْأغَْذِيَةِ، وَيُرَبَّى باِلرِّ

 حِينَ أَتَى عَلَيْهِ حِينٌ 
َ

؛ فَإذَِا بهِِ قَدْ قَالَ أَنَا وَأَنَا، وَنَسِي  حَتَّى يَكْتَسِبَ الْقُوَى، وَيَبْلُغَ الْأشَُدَّ

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، وَسَيَعُودُ مَقْبُورًا. وَهَذَا زَمَانٌ وَسَطٌ بَيْنهَُمَا، فَيَا وَيْحَه  منِْ الدَّ

رَ،  إنْ  كَانَ مَحْسُورًا فَيَنظُْرُ حِينئَِذٍ أَنَّهُ عَبْدٌ مَرْبُوبٌ، مُكَلَّفٌ مَخُوفٌ باِلْعَذَابِ إنْ قَصَّ

مُرْجًى باِلثَّوَابِ إنْ ائْتَمَرَ، فَيُقْبلُِ عَلَى عِبَادَةِ مَوْلَاهُ، فَإنَِّهُ وَإنِْ كَانَ لَا يَرَاهُ يَرَاهُ، وَلَا 

 فَإِنَّهُ مُؤَلَّفٌ منِْ يَخْشَى النَّاسَ فَاَللهُ 
ِ
 أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ، وَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَى أَحَدٍ منِْ عِبَادِ الله

أحكام »أَقْذَارٍ، مَشْحُونٌ منِْ أَوْضَارٍ، صَائِرٌ إلَى جَنَّةٍ إنْ أَطَاعَ، أَوْ إلَى نَارٍ. انتهى من 

 (. 56-4/55لابن العربي ) «القرآن

ي آدممعين أخذ المي
 :ثاق من بين

 يي يى يم يخ يح﴿والإيمان بوجود الله مفطور في القلوب، قَالَ الُله تَعَالَى:  
 بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
راف: ﴾تز تر بي بى بن بم بز  . [172]الأع

   ويوضح ذلك حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
اي  »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَي  وَسُودٍ إلََِّ يُوسيدُ عي ةُ اِنَ اي مَي تُِتَيجُ اسبيهِيمي سي نهِِ، كي جِّ يِوَ يُمي نهِِ،  ا ي يُِيصِِّ انهِِ، وي دي هُ يَُيوِّ ا ةِ، فيأيبيوي  اسفِطَري

دَعي ءي  وني فيِهي  اِنَ جي سُّ
لَ تُُِ ، ني عَي ءي ةً جَي يِمي  حج جم﴿:   ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  «بِي
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رءس: ﴾ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم . أخرجه [03]ال

 (. 2651(، ومسلم )1352ري )البخا

: فيِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَجْهَانِ منَِ التَّفْسِيرِ مَعْرُوفَانِ عِندَْ وقال الشنقيطي 

 الْعُلَمَاءِ:

هُمَا دُ حَ ةَ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ: هُوَ إيِجَادُ قَرْنٍ منِهُْمْ بَعْدَ قَرْ َْ يَّ نٍ، : أَنَّ مَعْنىَ أَخْذِهِ ذُرِّ

 ئى ئن ئم ئز ئر﴿وَإِنْشَاءُ قَوْمٍ بَعْدَ آخَرِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ر: ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿، وَقَالَ: [100]الأنغاس: ﴾ئي فاط [09] ،

1]النم : ﴾سخ سح﴿وَقَالَ:  ، وَنَحْوَ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ [2

راف: ﴾ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ﴿فَمَعْنىَ قَوْلهِِ:  17]الأع ، أَنَّ [2

ةِ الْقَاطِعَةِ بأَِنَّهُ رَبُّهُمُ الْمُسْ  تَحِقُّ إشِْهَادَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا هُوَ بمَِا نُصِبَ لَهُمْ منَِ الْأدَِلَّ

نَْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ، وَعَلَيْهِ فَمَعْنىَ 
ِ

أَيْ: قَالُوا ذَلكَِ بلِِسَانِ حَالهِِمْ  ،﴾ئم ئز﴿منِهُْمْ لأ

هَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ لسَِانِ الْحَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لظُِهُ  ةِ عَلَيْهِ، وَنَظِيرُهُ منِْ إطِْلَاقِ الشَّ ورِ الْأدَِلَّ

لتوبة: ﴾قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ 1]ا ، أَيْ [7

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿بلِِسَانِ حَالهِِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلكَِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
أَيْ: بلِِسَانِ حَالهِِ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّ ذَلكَِ هُوَ الْمُرَادُ فيِ  [7-1دياا:]الغا ﴾مي مى

 الْآيَةِ أَيْضًا.

ةً عَلَيْهِمْ  شْهَادَ حُجَّ وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَِى هَذَا الْقَوْلِ بأَِنَّ الَله جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ هَذَا الْإِ

شْرَاكِ بهِِ جَلَّ   تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿وَعَلَا فيِ قَوْلهِِ:  فيِ الْإِ
راف: ﴾فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ، [170-172]الأع

رِّ لَمَا شْهَادَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْمِيثَاقِ، وَهُمْ فيِ صُورَةِ الذَّ شْهَادُ الْمَذْكُورُ الْإِ  قَالُوا: فَلَوْ كَانَ الْإِ
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ةً عَلَيْهِمْ  نََّهُ لَا  ;كَانَ حُجَّ
ِ

نْيَا، وَمَا لَا عِلْمَ للِْإِنْسَانِ لأ يَذْكُرُهُ منِهُْمْ أَحَدٌ عِندَْ وُجُودِهِ فيِ الدُّ

سُلِ باِلْمِيثَاقِ الْمَذْكُورِ كَافٍ فيِ ثُبُوتهِِ، قُلْناَ: ةً عَلَيْهِ، فَإنِْ قِيلَ: إخِْبَارُ الرُّ  بهِِ لَا يَكُونُ حُجَّ

سِيرِهِ 
ْ
ف
َ
ثِيرٍ فِي ت

َ
الَ ابْنُ ك

َ
بُونَ : الْ ق بيِنَ منَِ الْمُشْرِكِينَ يُكَذِّ جَوَابُ عَنْ ذَلكَِ أَنَّ الْمُكَذِّ

ةً عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ  ةً مُسْتَقِلَّ سُلُ منِْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَهَذَا جُعِلَ حُجَّ بجَِمِيعِ مَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّ

تيِ فُطِرُوا عَلَيْهَا منَِ ا الْآيَةَ اهـ منِهُْ  ﴾بر ئي﴿لتَّوْحِيدِ، وَلهَِذَا قَالَ: عَلَى أَنَّهُ الْفِطْرَةُ الَّ

 بلَِفْظِهِ.

فَإذَِا عَلِمْتَ هَذَا الْوَجْهَ الَّذِي ذَكَرْنَا فيِ تَفْسِيرِ الْآيَةِ، وَمَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ قَائِلُهُ بهِِ منَِ 

ةِ آدَمَ منِْ ظُهُورِ الْقُرْآنِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ الْآخَرَ فيِ مَعْنىَ الْآيَةِ  يَّ : أَنَّ الَله أَخْرَجَ جَمِيعَ ذُرِّ

، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِلِسَانِ الْمَقَالِ:  رِّ  ئز ّٰئر ِّ﴿الْآبَاءِ فيِ صُورَةِ الذَّ
ذِي نَسِيَهُ الْكُ ، ﴾ئم رَةً بذَِلكَِ الْمِيثَاقِ الَّ سُلَ مُذَكِّ لُّ وَلَمْ يُولَدْ أَحَدٌ ثُمَّ أَرْسَلَ بَعْدَ ذَلكَِ الرُّ

سُلِ بهِِ يَحْصُلُ بهِِ الْيَقِينُ بوُِجُودِهِ.  منِهُْمْ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُ وَإخِْبَارُ الرُّ

نَّةُ.  قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا الُله عَنهُْ: هَذَا الْوَجْهُ الْأخَِيرُ يَدُلُّ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّ

ا وَجْهُ دَلَالَةِ الْقُرْ  لِ أَنَّ مَا أَقَامَ الُله لَهُمْ منَِ أَمَّ آنِ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَنَّ مُقْتَضَى الْقَوْلِ الْأوََّ

ةِ  الَّ  الدَّ
ِ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَمَا فيِهِمَا منِْ غَرَائِبِ صُنعِْ الله الْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ كَخَلْقِ السَّ

بُّ الْمَعْبُودُ وَ  تيِ فَطَرَهُمْ عَلَيْهَا تَقُومُ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّهُ الرَّ زَ فيِهِمْ منَِ الْفِطْرَةِ الَّ حْدَهُ، وَمَا رَكَّ

حَةٌ بكَِثْرَةٍ بأَِنَّ الَله تَعَالَى  ةُ، وَلَوْ لَمْ يَأْتهِِمْ نَذِيرٌ، وَالْآيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ مُصَرِّ بُ بهِِ الْحُجَّ لَا يُعَذِّ

ةَ بِإِنْذَارِ الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من  أَحَدًا حَتَّى يُقِيمَ  عَلَيْهِ الْحُجَّ

 عم عج ظم طح ضم﴿الأدلة، وما ركز من الْفِطْرَةِ؛ فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
راء: ﴾غج وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى نَخْلُقَ عُقُولًا، ، ﴾غج عم عج﴿، فَإنَِّهُ قَالَ فيِهَا: [18]الإس

زَ فطِْرَةً.وَنَنصُْبَ أَ  ةً، وَنُرَكِّ  دِلَّ

 تي تى تن تم تز تر بي بى﴿وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ساء: ﴾ثمثن ثز ثر 11]الن ةُ عَلَى النَّاسِ، وَيَنقَْطعُِ [8 ذِي تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ حَ بأَِنَّ الَّ ، فَصَرَّ
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ةِ وَالْخَ  سُلِ لَا نَصْبَ الْأدَِلَّ تيِ بهِِ عُذْرُهُمْ: هُوَ إِنْذَارُ الرُّ ةُ الَّ لْقِ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهَذِهِ الْحُجَّ

سُلُ لقَِطْعِهَا بَيَّنهََا فيِ   كح كج قم قح فم فخ فح﴿بقَِوْلهِِ:  «طَهَ »بُعِثَ الرُّ

، وَأَشَارَ [104] ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿بقَِوْلهِِ:  «الْقَصَصِ »لَهَا فيِ 

ذَلكَِ أَنَّهُ  ، وَمنِْ [47] ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل

سُلِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فيِ  نْيَا بِإِنْذَارِ الرُّ حَ بأَِنَّ جَمِيعَ أَهْلِ النَّارِ قُطِعَ عُذْرُهُمْ فيِ الدُّ تَعَالَى صَرَّ

ةِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ذَلكَِ بنِصَْبِ الْأدَِلَّ
 ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

:]الم  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [9-5لك
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر
ر: زم صِيغَةُ عُمُومٍ، وَأَنَّ ، ﴾به بم بخ بح﴿، وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَفْظَةَ: كُلَّمَا، فيِ قَوْلهِِ: [71]ال

ذِينَ، فيِ قَوْلهِِ:  نََّ الْمَوْصُولَ يَعُمُّ  ;مُومٍ أَيْضًا صِيغَةُ عُ ، ﴾تي تى تن﴿لَفْظَةَ: الَّ
ِ

لأ

 كُلَّ مَا تَشْمَلُهُ صِلَتُهُ.

نَّةُ  سُّ ال ا  مَّ َْ رِّ ءَ ةَ آدَمَ فيِ صُورَةِ الذَّ يَّ تْ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ عَلَى أَنَّ الَله أَخْرَجَ ذُرِّ : فَإِنَّهُ قَدْ دَلَّ

 فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ كَمَا ذَكَرَ هُنَ 
ُّ

ا، وَبَعْضُهَا صَحِيحٌ قَالَ الْقُرْطُبيِ

 
ِّ

نَّ مَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِ
، لَكِ قَالَ أَبُو عُمَرَ، يَعْنيِ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ

 بْنِ   بِ منِْ وُجُوهٍ ثَابتَِةٍ كَثيِرَةٍ منِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّا 
ِ
، وَعَبْدِ الله

 بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ

أَجْمَعِينَ وَغَيْرِهِمُ اهـ. مَحَلُّ  ╚مَسْعُودٍ، وَعَلِي

لْزَامِ باِلتَّوْحِيدِ بنِصَْبِ  الْحَاجَةِ منِهُْ بلَِفْظِهِ، وَهَذَا الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا هَلْ يُكْتَفَى فيِ الْإِ

سُلِ ليُِنذِْرُوا؟ هُوَ مَبْنىَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ عِندَْ أَهْلِ الْأَ  ةِ، أَوْ لَا بُدَّ منِْ بَعْثِ الرُّ دِلَّ
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جْمَاعَ   عَلَيْهِ الْإِ
ُّ

الْأصُُولِ فيِ أَهْلِ الْفَتْرَةِ، هَلْ يَدْخُلُونَ النَّارَ بكُِفْرِهِمْ؟ وَحَكَى الْقَرَافيِ

تيِ «شَرْحِ مُسْلِمٍ »فيِ  وَجَزَمَ بهِِ النَّوَوِيُّ  ، أَوْ يُعْذَرُونَ باِلْفَتْرَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَاتِ الَّ

عُودِ »ذَكَرْنَاهَا، وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ فيِ   بقَِوْلهِِ: «مَرَاقِي السُّ

اعُ  ارَ ا ا ا اا يُ فَرْعِ لََ  االْ ا ا ا ا بِ ارَة   ا ا ا ا تْ فَ  ذُء 

 

.

اعُ   ازَ ا اِا ن مْ   ُ نَ ا ا اا يْ بَ لِ  او ا اا ُِ ُ الْأ اي  ا اا فِ  ءَ

ةِ الْفَرِيقَيْنِ فيِ كِتَابنِاَ وَ   قْناَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ مُناَقَشَةِ أَدِلَّ ابِ »قَدْ حَقَّ فَعِ إيَِي مِ الَِضَطرِي دي

نَ آيي تِ اسَكِتي بِ  ئيِلي »فيِ سُورَةِ  «عي ا ِيِ إسَِْي  طح ضم﴿فيِ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلهِِ تَعَالَى:  «بي
 «ِضواء اسبي ن»رْنَاهَا هُناَ. انتهى من وَلذَِلكَِ اخْتَصَ ، ﴾غج عم عج ظم

(2/143-144 .) 

الة على  الد دلة  الأ ووجوده كما تقدم عقلية ونقلية وفطرية،  وحدانية الله  ء

فمنها: إرسال الرسل وإنزال الكتب. تدل على ذلك من حيث أن مدعي الرسالة إما 

ج والبراهين، يؤيدهم بأنواع التأييدات والحج صادق أو كاذب. ونرى أن الله 

 ويحفظهم وينصرهم إلى غير ذلك. 

يدمر عليهم وينكل بهم  بينما نرى أنه لا يمكّن من ادعاها كذبًا، بل إن الله 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ويجعلهم عبرة للمعتبرين، قَالَ تَعَالَى: 
قة: ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  . [47-44]الحا

 عج ظم طح ضخضم ضح ضج﴿: وقَالَ تَعَالَى مخبًرا عن نبيه نوح  

هود: ﴾فخ فح فج غم غج عم [08] . 

ومن الأدلة على ذلك خلق السماوات والأرض ونصب الجبال وجري الأنهار  

والبحار وتعاقب الليل والنهار واختلاف الألسنة والألوان والجنس والطول والقصر 

 جم﴿وكل ذلك يدل على أنه وحده تعالى هو المتصرف في هذا العالم، قَالَ تَعَالَى: 
ر: ﴾خج حم حج زم  . [4]ال
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 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿وقَالَ تَعَالَى:  
 ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

رقان: 1]الف 1 ،1 2] . 

 ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وقَالَ تَعَالَى:  
راء:  . [42]الإس

يرِ، : وَفيِ مَعْنىَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَجْهَانِ منَِ التَّفْسِ قال الشنقيطي  

مْناَ فيِ تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ: أَنَّ الْآيَةَ قَدْ   كِلَاهُمَا حَقٌّ وَيَشْهَدُ لَهُ قُرْآنٌ. وَقَدْ قَدَّ

. نََّهُ كُلُّهُ حَقٌّ
ِ

، وَكِلَاهُمَا يَشْهَدُ لَهُ قُرْآنٌ، فَنذَْكُرُ الْجَمِيعَ لأ  يَكُونُ فيِهَا وَجْهَانِ كِلَاهُمَا حَقٌّ

 آلهَِةٌ 
ِ
لُ منَِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ: أَنَّ مَعْنىَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: لَوْ كَانَ مَعَ الله الْأوََّ

ارُ لَابْتَغَوْا )أَيِ الْآلهَِةُ الْمَزْعُومَةُ( أَيْ لَطَلَبُوا إلَِى ذِي الْعَرْشِ )أَيْ  أُخْرَى كَمَا يَزْعُمُ الْكُفَّ

 )
ِ
نََّهُمْ إذًِا يَكُونُونَ شُرَكَاءَهُ كَمَا يَفْعَلُ  ;سَبيِلًا إِلَى الله

ِ
أَيْ إِلَى مُغَالَبَتهِِ وَإزَِالَةِ مُلْكِهِ، لأ

ا كَبيِرًا!  وَتَعَالَى عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ
ِ
 الْمُلُوكُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ. سُبْحَانَ الله

اهِرُ عِندِْي، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ منِْ مَعْنىَ الْآيَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ فيِ مَعْنىَ الْآيَةِ هُوَ الظَّ 

اهِدَةِ لهَِذَا الْمَعْنىَ قَوْلُهُ تَعَالَى:   نح نج مي مى مم مخ﴿الْكَرِيمَةِ، وَمنَِ الْآيَاتِ الشَّ
 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ
9]المؤمنون: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 1-9 2] ،

 ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح﴿وَقَوْلُهُ: 
2]الأنبياء: 2]  

ٍّ
وَهَذَا الْمَعْنىَ فيِ الْآيَةِ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبيِ عَليِ

اشِ، وَأَبيِ مَنصُْورٍ، وَغَيْرِهِ منَِ الْمُتَكَلِّمِينَ. ، وَالنَّقَّ
ِّ

 الْفَارِسِي

نيِ ا ّـَ ال يَةِ  الْوَرْمُ  الْآ نىَ  غْ يمَةِ  فيِ مَ كَرِ أَيْ:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿: أَنَّ الْمَعْنىَ الْ

عْترَِافهِِمْ بفَِضْلِهِ، وَيَدُلُّ لهَِذَا الْمَعْنىَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ِ

بُهُمْ إِلَيْهِ لا  ضج﴿طَرِيقًا وَوَسِيلَةً تُقَرِّ
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
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راء:الْآيَةَ  ﴾فخفم 8]الإس تَادَةَ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ ، وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ قَ [7

 تَفْسِيرِهِ.

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ هُوَ الْقَوْلُ  وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَعْنىَ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادِرَ منَِ الْآيَةِ بحَِسَبِ اللُّ

لُ  نََّ فيِ الْآيَةِ فَرْضَ الْمُحَالِ، وَالْمُحَالُ الْمَفْرُوضُ  ;الْأوََّ
ِ

ذِي هُوَ وُجُودُ آلهَِةٍ مَعَ  لأ الَّ

بُ إِلَيْهِ، بَلْ تُناَزِعُهُ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً، وَلَكِ   مُشَارِكَةٍ لَهُ، لَا يَظْهَرُ مَعَهُ أَنَّهَا تَتَقَرَّ
ِ
نَّهَا الله

 تَعَالَى. انتهى من 
ِ
 (. 3/222) «واء البيانأض»مَعْدُومَةٌ مُسْتَحِيلَةُ الْوُجُودِ، وَالْعِلْمُ عِندَْ الله

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿: قَالَ الُله تَعَالَى: ءمن ا 
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
ة: ﴾سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم ر 2]البق 1-2 2] . 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿وقَالَ تَعَالَى:  
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج
-54]المؤمنون: ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح

59] . 

 بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ .وقَالَ تَعَالَى: 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نن نم نز نر مامم لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج
 كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم
8]النم : ﴾يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح مينج مى 9–1 4] . 

في كتابه على أنها آية يقرر بها هذا الباب، كقوله تعالى:  وكل آية ذكرها الله  

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿
فصلت: ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم [07] . 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وقَالَ تَعَالَى:  
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم
 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم
رءس: ﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح 2]ال 3-2 8] . 

لقد مقرر في القرآن على الوجه الأكمل حتى  فعُلِم أن تقرير الوحدانية لله  

من الحجج القويمة والعلوم ما ترتفع به الشبهة عن كل مريد للحق.  ذكر الله 

 كي كى كم﴿وغالب من يخالف بعد ذلك فهو من باب الكبر والعناد، قَالَ تَعَالَى: 

 . [08]الصافاا: ﴾نز نر مم ما لي لى لم

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿وقال عن فرعون:  
: ﴾نح نج  . [14]النم 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿وقَالَ سُبْحَانَهُ:  

 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر
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 ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
ة: ﴾مم ر لبق 28]ا 5] . 

وكم قد حاول الملاحدة طمس هذه الضرورة بدعوى أن الطبيعة هي المتصرفة  

في هذا العالم، وأنه وُجِد صدفة فيصطدمون بالحجج القرآنية الشرعية فتتكسر 

 تز تر بي بى بن﴿ججهم ويعودون كما قَالَ الُله تَعَالَى: رسومهم وتتهاوى ح
 . [4]الملك: ﴾ثر تي تى تن تم

: وَكَأَنِّي بك أيها الْمِسْكِين تَقول هَذَا كُله من فعل قال الإمام ابن القيم  

الطبيعة وَفيِ الطبيعة عجائب وأسرار فَلَو أَرَادَ الله أن يهديك لسالت نَفسك بنِفَْسِك 

ن هَذِه الطبيعة أهي ذَات قَائِمَة بنِفَسِهَا لَهَا علم وقدرة على هَذِه وَقلت اخبريني عَ 

الأفعال العجيبة أم لَيست كَذَلكِ بل عرض وَصفَة قَائِمَة بالمطبوع تَابعَِة لَهُ مَحْمُولَة 

 ذَات قَائِمَة بنِفَسِهَا لَهَا الْعلم التَّام وَالْقُدْرَة والإ
َ

رادة فيِهِ، فَإنِ قَالَت لَك: بل هِي

وَالْحكمَة فَقل لَهَا هَذَا هُوَ الْخَالقِ البارئ المصور فَلم تسمينه طبيعية وَيَا لله من ذكر 

الطبائع وَمن يرغب فيِهَا فَهَلا سميته بمَِا سمى بِهِ نَفسه على ألسن رسله وَدخلت فيِ 

الَى وَإنِ قَالَت تِلْكَ جملَة الْعُقَلَاء والسعداء فَإنِ هَذَا الَّذِي وصفت بهِِ الطبيعة صفته تَعَ 

بل الطبيعة عرض مَحْمُول مفتقر إلى حَاملِ وَهَذَا كُله فعلهَا بغَِيْر علم منِهَْا وَلَا إرَِادَة 

وَلَا قدرَة وَلَا شُعُور أصلا وَقد شوهد من آثارها مَا شوهد فَقل لَهَا هَذَا مَالا يصدقهُ ذُو 

تيِ تعجز عقول  عقل سليم كَيفَ تصدر هَذِه الأفعال العجيبة وَالْحكم الدقيقة الَّ

ن لَا عقل لَهُ وَلَا قدرَة وَلَا حِكْمَة وَلَا شُعُور  الْعُقَلَاء عَن مَعْرفَتهَا وَعَن الْقُدْرَة عَلَيْهَا ممَِّ

وَهل التَّصْدِيق بمِثل هَذَا إلِاَّ دُخُول فيِ سلك المجانين والمبرسمين، ثمَّ قل لَهَا بعد: 

مَا ادعيت فمعلوم أن مثل هَذِه الصّفة لَيست بخالقة لنفَسهَا وَلَا مبدعة وَلَو ثَبت لَك 

 إذِا من أدل 
َ

لذاتها فَمن رَبَها ومبدعها وخالقها وَمن طبعها وَجعلهَا تفعل ذَلكِ فَهِي

لَائِل على بارئها وفاطرها وَكَمَال قدرته وَعلمه وحكمته فَلم يجد عَلَيْك تعطيلك  الدَّ
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ك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك الْعقل والفطرة وَلَو حاكمناك إلى رب الْعَالم وجحد

الطبيعة لرأيناك انك خَارج عَن مُوجبهَا فَلَا أنت مَعَ مُوجب الْعقل وَلَا الْفطْرَة وَلَا 

الطبيعة وَلَا الإنسانية أصلا وَكفى بذلك جهلا وضلالا فَإنِ رجعت إلى الْعقل وَقلت 

حَكِيم قَادر عليم وَلَا تَدْبيِر متقن إلا من صانع قَادر مُخْتَار لَا يُوجد حِكْمَة إلا من 

مُدبر عليم بمَِا يُرِيد قَادر عَلَيْهِ لَا يعجزه وَلَا يؤوده، قيل لَك: فَإذِا أقررت وَيحك 

بالخلاق الْعَظِيم الَّذِي لَا إله غَيره وَلَا رب سواهُ فدع تَسْمِيَته طبيعة أو عقلًا فعالًا أو 

مَوَات مُوجبً  ا بذَِاتهِِ وَقل هَذَا هُوَ الله الْخَالقِ البارئ المصور رب الْعَالمين وقيوم السَّ

ء خلقه وأتقن مَا صنع 
ْ

والأرضين وَرب الْمَشَارِق والمغارب الَّذِي أحسن كل شَي

فمالك جحدت أسماءه وَصِفَاته وذاته أضفت صَنيِعه إلى غَيره وخلقه إلى سواهُ مَعَ 

لى الإقرار بهِِ إضَِافَة الإبداع والخلق والربوبية وَالتَّدْبيِر إليه وَلَا بُد انك مُضْطَر إ

لت قَوْلك طبيعة وَمعنى هَذِه اللَّفْظَة لدلك  وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين على انك لَو تَأَمَّ

ة بمَِعْنى مفعولة على الْخَالقِ البارئ لَفظهَا كَمَا دلّ الْعُقُول عَلَيْهِ مَعْناَهَا لَان طبيعة فعيل

تيِ ركبت فيِ الْجِسْم  أَي مطبوعة وَلَا يحْتَمل غير هذا الْبَتَّةَ لأنها على بنِاَء الغرائز الَّ

تيِ طبع عَلَيْهَا   الَّ
َ

وَوضعت فيِهِ كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فَهِي

لَهَا محَال فقد دلّ لفظ الطبيعة الْحَيَوَان وطبعت فيِهِ وَمَعْلُوم أن طبيعة من غير طَابع 

على البارئ تَعَالَى كَمَا دلّ مَعْناَهَا عَلَيْهِ والمسلمون يَقُولُونَ إن الطبيعة خلق من خلق 

ف فيِهَا كَيفَ  تيِ أجراها عَلَيْهِ ثمَّ انه يتَصَرَّ الله مسخر مربوب وَهِي سنته فيِ خليقته الَّ

أراد ويقلب تأثيرها إلى ضِدّه إذِا شَاءَ ليرى عباده أَنه  شَاءَ وكما شَاءَ فيسلبها تأثيرها إذِا

 غج عم عج ظم﴿وَحده الْخَالقِ البارئ المصور وَأَنه يخلق مَا يَشَاء كَمَا يَشَاء وَ 
س: ﴾قح فم فخ فح فج غم تيِ انْتهى نظر الخفافيش [52]ي ، وَإنِ الطبيعة الَّ

 خلق من خلقه بِمَنزِْلَة سَائِر مخلوقات
َ

ه فَكيف يحسن بمِن لَهُ حَظّ من إليها إِنَّمَا هِي

إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عَلَيْهَا وَلم يزل الله 
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سُبْحَانَهُ يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد مَا جعلت لَهُ حَتَّى يرى عباده أنها خلقه 

انتهى من  .﴾ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني﴿وصنعه مسخرة بأمره 

 (.262-1/261) «ح دار السعادةمفتا»

: لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون قال ابن الجوزي  

العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع: حسّن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل 

الطبيعة، وقال: ما من شيء يُخلَق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه، فدلّ على أنها 

 الفاعلة. 

ل ا نقو هه : اجتماع الطبائع على وجودها، لا على فعلها. ثم قد ثبت أن ءرواب 

الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها، وذلك يخالف طبيعتها، فدل على أنها 

مقهورة، وقد سلموا أنها ليست بحيّةٍ ولا عالمة ولا قادرة. ومعلوم أن الفعل المنسق 

 ، فكيف يفعل من ليس عالمًا وليس قادرًا؟ المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم

فإن قالوا: ولو كان الفاعل حكيمًا لم يقع في بنائه خلل ولا وجدت هذه 

 الحيوانات المضرة، فعُلم أنه بالطبع. 

: ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز قلنا

إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع  أن يصدر مثلها عن طبع. فأما الخلل المشار

والعقوبة، أو في طية منافع لا نعلمها. ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان 

على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها؟ ولو فعلت 

شيئة في طبعًا لأيبست الكل أو رطبته. فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالم

يبس هذه للادخار والنضج في هذه للتناول والعجب أن الذي أوصل إليها اليبس في 

أكنة لا يلقى جرمها والذي رطبها يلقى جرمها. ثم إنها تبيِّض ورق الخشخاش 

ض الرمان وتحلِّي العنب، والماءُ واحدٌ. وقد أشار المولى إلى  ر الشقائق وتحمِّ وتحمِّ
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د: ﴾تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿هذا بقوله:  رع . اهـ. [4]ال

 (. 55-56) «تلبيس إبليس»

انعِِ وقال ابن القيم   سْتدِْلَالُ باِلصَّ
ِ

ا الا نعَْةِ فَكَثيِرٌ، وَأَمَّ سْتدِْلَالُ باِلصَّ
ِ

ا الا : فَأَمَّ

مَُمِهِمْ 
ِ

سُلُ بقَِوْلهِِمْ لأ راهيم ﴾تم تخ تح﴿فَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ الرُّ  [13:]إب

ليِلِ عَلَى وُجُودِهِ؟ وَأَيُّ دَليِلٍ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ منِْ   حَتَّى يُطْلَبَ إقَِامَةُ الدَّ
ِ
أَيْ أَيُشَكُّ فيِ الله

ليِلِ بقَِوْلهِِمْ  هَذَا الْمَدْلُولِ؟ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْأظَْهَرِ باِلْأخَْفَى؟ ثُمَّ نَبَّهُوا عَلَى الدَّ

 .[14نغاس:]الأ ﴾يى ين يم﴿

لُ  قُو يَ ُ رُءحَمُ  اللَّه اَ  دَّ ةَ قَ يَّ يْمِ يَ نَ  ابْ نِ  ي دِّ ال قِيَّ  يَ لََسِ  سْ الْإِ يْخَ  تُ شَ غْ : كَيْفَ يُطْلَبُ ءَسَمِ

ءٍ؟ وَكَانَ كَثيِرًا مَا يَتَمَثَّلُ بهَِذَا الْبَيْتِ:
ْ

ليِلُ عَلَى مَنْ هُوَ دَليِلٌ عَلَى كُلِّ شَي  الدَّ

 َ الْأ ااي  فِ  ُِّ اا يَصِ يْسَ  اا اايْءٌ ءَلَ ااانِ شَ هَ  ذْ

 

.

ا     ا اا يِ دَل اى  ا اا اارُ إلَِ ا اا  َ نَّ ال لَ  اا ا اا تَ احْ ا  ذَِ  إ

بِّ تَعَالَى أَظْهَرُ للِْعُقُولِ وَالْفِطَرِ منِْ وُجُودِ النَّهَارِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ   وَمَعْلُومٌ أَنَّ وُجُودَ الرَّ

 ذَلكَِ فيِ عَقْلِهِ وَفطِْرَتهِِ فَلْيَتَّهِمْهُمَا.

لْحَادِ، الْقَائِلِينَ بوَِحْدَةِ الْوُجُودِ، وَأَنَّهُ مَا ثَمَّ وَإذَِا بَطَلَ قَ  وْلُ هَؤُلَاءِ بَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْإِ

 ،
ِ
وُجُودٌ قَدِيمٌ خَالقٌِ وَوُجُودٌ حَادِثٌ مَخْلُوقٌ، بَلْ وُجُودُ هَذَا الْعَالَمِ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ الله

لَمِ، فَلَيْسَ عِندَْ الْقَوْمِ رَبٌّ وَعَبْدٌ، وَلَا مَالكٌِ وَمَمْلُوكٌ، وَلَا وَهُوَ حَقِيقَةُ وُجُودِ هَذَا الْعَا

، وَلَا  رَاحِمٌ وَمَرْحُومٌ، وَلَا عَابدٌِ وَمَعْبُودٌ، وَلَا مُسْتَعِينٌ وَمُسْتَعَانٌ بهِِ، وَلَا هَادٍ وَلَا مَهْدِيٌّ

بُّ هُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ وَحَقِيقَتُهُ، مُنعِْمٌ وَلَا مُنعَْمٌ عَلَيْهِ، وَلَا غَضْبَانُ وَمَ  غْضُوبٌ عَلَيْهِ، بَلِ الرَّ

احِمُ هُوَ عَيْنُ الْمَرْحُومِ، وَالْعَابدُِ هُوَ نَفْسُ الْمَعْبُودِ،  وَالْمَالكُِ هُوَ عَيْنُ الْمَمْلُوكِ، وَالرَّ

ا يَّاتهَِا، فَتَظْهَرُ تَارَةً فيِ صُورَةِ وَإِنَّمَا التَّغَايُرُ أَمْرٌ اعْتبَِارِيٌّ بحَِسَبِ مَظَاهِرِ الذَّ تِ وَتَجَلِّ

مَعْبُودٍ، كَمَا ظَهَرَتْ فيِ صُورَةِ فرِْعَوْنَ، وَفيِ صُورَةِ عَبْدٍ، كَمَا ظَهَرَتْ فيِ صُورَةِ الْعَبيِدِ، 

سُلِ وَالْعُلَمَاءِ، وَالْكُلُّ  منِْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ  وَفيِ صُورَةِ هَادٍ، كَمَا فيِ صُورَةِ الْأنَْبيَِاءِ وَالرُّ
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 حَقِيقَةُ الْمَعْبُودِ وَوُجُودُهُ 
َ

هُوَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ، فَحَقِيقَةُ الْعَابدِِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنِّيَّتُهُ: هِي

 وأَنِّيَّتُهُ.

لهَِا إِلَى آخِرِهَا تُبَيِّنُ بُطْلَانَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ الْمَ  لَاحِدَةِ وَضَلَالَهُمْ. انتهى وَالْفَاتحَِةُ منِْ أَوَّ

 (. 61-1/63) «مدارج السالكين»من 

ارِ وَبَيْنَ رُسُلِهِمْ منَِ الْمُجَادَلَةِ، وقال ابن كثير   ا دَارَ بَيْنَ الْكُفَّ : يُخْبرُِ تَعَالَى عَمَّ

كِّ فيِمَا جَاءُوهُمْ بهِِ منِْ  ا وَاجَهُوهُمْ باِلشَّ  وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  وَذَلكَِ أَنَّ أُمَمَهُمْ لَمَّ
ِ
عِبَادَةِ الله

سُلُ:  ،  ﴾تم تخ تح﴿لَهُ، قَالَتِ الرُّ وَهَذَا يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ، أَحَدِهِمَا: أَفيِ وُجُودِهِ شَكٌّ

عْترَِافَ بهِِ ضَرُورِيٌّ 
ِ

قْرَارِ بهِِ، فَإنَِّ الا فيِ  فَإنَِّ الْفِطَرَ شَاهِدَةٌ بوُِجُودِهِ، وَمَجْبُولَةٌ عَلَى الْإِ

لِيمَةِ، وَلَكِنْ قَدْ يَعْرِضُ لبَِعْضِهَا شَكٌّ وَاضْطرَِابٌ، فَتَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فيِ  الفطَر السَّ

سُلُ تُرْشِدُهُمْ إِلَى طَرِيقِ مَعْرِفَتهِِ بأَِنَّهُ  لِ إِلَى وُجُودِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَتْ لَهُمُ الرُّ ليِلِ الْمُوَصِّ  الدَّ

ذِي  ﴾يى ين يم﴿ خَلَقَهَا وَابْتَدَعَهَا عَلَى غَيْرِ مثَِالٍ سَبَقَ، فَإنَِّ شَوَاهِدَ الَّ

، الْحُدُوثِ وَالْخَلْقِ وَالتَّسْخِيرِ ظَاهِرٌ عَلَيْهَا، فَلَا بُدَّ لَهَا منِْ صَانعٍِ، وَهُوَ الُله لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ 

ءٍ وَإِلَهُهُ وَمَلِيكُهُ.
ْ

 خَالقُِ كُلِّ شَي

دِهِ بوُِجُوبِ  ﴾تم تخ تح﴿ى الثَّانيِ فيِ قَوْلهِِمْ: وَالْمَعْنَ  أَيْ: أَفيِ إِلَهِيَّتهِِ وَتَفَرُّ

، وَهُوَ الْخَالقُِ لجَِمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إلِاَّ هُوَ، وَحْدَهُ  الْعِبَادَةِ لَهُ شَكٌّ

انعِِ، وَلَكِنْ تَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرَهُ منَِ الْوَسَائِطِ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ فَإنَِّ غَالبَِ الْأمَُمِ كَا ةً باِلصَّ نَتْ مُقِرَّ

 زُلْفَى. 
ِ
بُهُمْ منَِ الله تيِ يَظُنُّونَهَا تَنفَْعُهُمْ أَوْ تُقَرِّ  الَّ

 (. 4/412) «تفسير القرآن العظيم»انتهى من 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 دلاله به على توحيد الألوهيةالثاني: هداية القرآن إلى توحيد الربوبية واست

 ﴾جحجم ثم ته تم تخ تح﴿وهذا التوحيد فطري، قَالَ الُله تَعَالَى:  
هيم: را  . [13]إب

انعِِ، وَلَكِنْ تَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرَهُ قال ابن كثير   ةً باِلصَّ : فَإنَِّ غَالبَِ الْأمَُمِ كَانَتْ مُقِرَّ

تيِ يَظُنُّونَهَا تَنفَْ   زُلْفَى. منَِ الْوَسَائِطِ الَّ
ِ
بُهُمْ منَِ الله  «تفسير القرآن العظيم»عُهُمْ أَوْ تُقَرِّ

(4/412 .) 

ولم ينكر الربوبية إلا الشواذّ من البشرية، ومع ذلك بينّها الله في القرآن بيانًا شافياً  

كافيًا مزيلًا لكل لبس وشكّ، وألزم من اعتقده وآمن به أن يقرَّ بألوهيته لأنه الخالق 

المالك المدبر فهو المستحق للعبادة على ما يأتي، ولا يجوز أن تصرف إلى  الرازق

 غيره بحالٍ. 

 ، وجاء على عدة أوجه، فمنها: وقد تنوّعت أدلة القرآن في إثبات ربوبية الله 

 
ً

الإيجاد: أول ق ء اللل آن على  القر  : دلَلة 

 همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم﴿قَالَ الُله تَعَالَى مقررًا هذا الباب: 
 شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
ق: ﴾شه لَ  . [12]الط

 نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ر: ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم زم 1]ال 2-

1 0] . 

 ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
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 ﴾كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم
: مان  . [11-13]لق

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿الَ تَعَالَى: وقَ 
 كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تزتم
س: ﴾كي  . [0]يون

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ر: ﴾جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم فاط [1] . 

 وأدلة القرآن على أنه خالق العالم أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. 

الق: ثانيًا لك: دلَلة  الم ثباا  آن على إ  ر

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿وقَالَ تَعَالَى مثبتًا ربوبيته بدلالة المُلك: 

 ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
ران: ﴾ير ىٰ 2]آل عم 1] . 

 . [1]الملك: ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ة سب : ﴾هم هج ني  . [1]سور

 ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج طحظم ضم ضخ ضح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
د: دي  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]الح
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم
 ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج

ون:  . [59-54]المؤمن

فايحة: ﴾ني نى نم﴿وقَالَ تَعَالَى:   . [4]ال
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 تح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدف

ر: ﴾لم لخ لح كملج كل كخ﴿ وقَالَ سُبْحَانَهُ: ف  . [11]ـا

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم ملك الله تعالى، وأن كل من ملك شيئاً 

في هذا العالم فملكه قاصر، والمالك حقًا هو الله تعالى، فهو المالك والملك. قَالَ الُله 

 تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿تَعَالَى: 

فاط ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  . [17-18ر:]

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج طحظم
ديد: ﴾له لم لخ لح  ، إلى غير ذلك.[0-1]الح

ا
ً
التدبير:: ثالث آن على  القر  دلَلة 

 ثز ثر تي﴿قَالَ الُله تَعَالَى مبيناً ربوبيته بدلالة تدبيره للعالم علوية وسفلية: 
 لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي
راف: ﴾ئج يي يى  . [84]الأع

س: ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿وقَالَ تَعَالَى:   . [52]ي

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿وقَالَ تَعَالَى: 
رءس: ﴾لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم  . [43]ال

 نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج نىني
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
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 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
9]الأنغاس: ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج 8-9 9] . 

 بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ويدخل في ذلك قوله تعالى: 

 صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ
 قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم
ة: ﴾لم لخ لح كملج كل كخ كجكح ر 28]البق 8] . 

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى﴿وقوله تعالى: 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
 كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
د: ﴾نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى رع  . [0-2]ال

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿وقوله تعالى: 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فخ فح
 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج
 ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 . [15-14]النح :

 وفي سورة النحل الكثير من ذلك ولكن هذه إشارات إلى ما عداها. 

 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 
1]الحج: ﴾رٰ ذٰ 8] . 

 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا﴿عَالَى: وقَالَ تَ 
ر: ﴾يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن فاط [41] . 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 هي هى هم﴿على عباده في هذا الكتاب الذي جعله  وهكذا تعرّف الله 
راء: ﴾يج . ، وإن تحقيق هذا التوحيد ليؤدي إلى حسن التوكل على الله [9]الإس

 كل كخ﴿تعالى من قبل ومن بعد، وأنه  وذلك لعلم العبد وتيقنه أن الأمر لله 

هود: ﴾لج كم  ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿، وأنه [137]
ة سب :  على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  [0]سور

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
: ﴾تى تن تم تز تر 5]النح  1] . 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى
س: ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج 2]يون 2-2 0] . 

 ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
ح: 2-19]نو 3] . 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

مان: 2]لق 3] . 

  فهو تعالى الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم علوية وسفلية. 
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هو اللَّه : رابعًا الضر  فع ء الن  ِ ه  بيد القرآن على ْن ال  : دلَلة 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
 حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه
س: ﴾سخ سح سج خم  ، [15]يون

نفع ويضر ويجلب ويدفع ويخفض ويرفع هو الله في آيات كثيرة، فإن الذي ي

  .المالك لهذا العالم 

 لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿قَالَ تَعَالَى: 

 ﴾هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم
 . [15-17]الأنغاس:

بل إن الكفار على ما تقدم لم يكونوا يخالفون في إثبات هذا النوع من التوحيد إذ 

هو المتفرد بملك هذا العالم والتصرف فيه،  لله من المتقرر في كل فطرة أن ا

ا كبيرًا. فهو  د: ﴾قي قى﴿ تعالى الله عن قول الملحدين علوًّ رع  . [9]ال

ءٍ،  ﴾قى﴿: قال الإمام ابن كثير 
ْ

الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَي

ءٍ عِلْمًا، وَقَهَرَ  ﴾قي﴿
ْ

ءٍ، قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَي
ْ

ءٍ، أَيْ: عَلَى كُلِّ شَي
ْ

كُلَّ شَي

قَابُ وَدَانَ لَهُ الْعِبَادُ، طَوْعًا وَكَرْهًا.   (. 4/435) «تفسير القرآن العظيم»فَخَضَعَتْ لَهُ الرِّ

 يخ يح﴿فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء، قَالَ الُله تَعَالَى: 
فاطر: ﴾شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم [44] . 

قدس: ْن  - ص مما ي تلل بية اللَّه ءي ربو دلَئ  على  ين ال   :عائدة إلى ْمر

: دلالة الخلق والإيجاد والتكوين الدالة على القدرة والخلق والحكمة الأول  *

 والإتقان والعلم. 

: دلالة الإمداد بعد الإيجاد وهي لا تفارق الأولى إلا أن ذكرها مفردة الثاني *

 سن تدبير. في هذا العالم على أكمل وجه وأح تبين تصرف الله 
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 د والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحي

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 لي لى لم لخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
س: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  . [44- 00]ي

هذه أمثلة ليزداد بها المؤمنون إيمانًا، وإلا فإنها ظاهرة جلية لكل صاحب فطرة 

 سوية. 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم
ر: ﴾شم سه زم 2]ال 1] . 

ن توحيد الربوبية والألوهية  :العلاقة بيى

ن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فالرب الخالق، الرازق، المالك، إ

المدبر للعالم علويه وسفليه، هو وحده المستحق أن يُفرد بالعبادة، فالرب هو الإله 

 لزامًا لا مناص عنه، والإله هو الرب.

 غج﴿في قوم يؤمنون بربوبية الله في الجملة  بعث محمدًا  والله 
 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
1]الغنكبوا: ﴾نح نج مم مخ مجمح ، فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق [0

 ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، بل لا بد أن يضاف إليه الإقرار لله 
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، وهو إثبات بالعبودية على ما يأتي في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان بالله 

 الإيمان بألوهيته. 

 : القسم الأول: توحيد الربوبية: هو إفراد الله الشيخ ابن عثيمين  قال

 بالخلق، والملك، والتدبير. 

ق ِ باللل اد إفر  ير ىٰ ني﴿: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قَالَ تَعَالَى: ف
راف: ﴾يزيم 8]الأع ، فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن تقديم ما حقه [4

 ﴾محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل﴿د الحصر، وقَالَ تَعَالَى: التأخير يفي
ر: فاط ؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى [0]

 التحدي. 

 ﴾حج جم جح ثم﴿أما ما ورد من إثبات خلق غير الله؛ كقوله تعالى: 
ون: يِحَيوُا اي  خي ي »، وكقوله في المصورين: [14]المؤمن مَُ:   . «قَتُمَ يُقي لُ لْي

فهذا ليس خلقًا حقيقة، وليس إيجادًا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال 

إلى حال، وأيضًا ليس شاملًا، بل محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة 

 ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق. 

لك اد اللَّه بالم فر قهم؛ كما قَالَ تَعَالَى: : فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالءْما إ

ران: ﴾تز تر بي بى﴿  كج قم قح فم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [159]آل عم
5]المؤمنون: ﴾كخ كح 5] . 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: 
 بخ بح بج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]المؤمنون: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
النور: ﴾بم [1 ئًا يسيرًا من هذه ، فهو ملك محدود لا يشمل إلا شي[1

المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده، ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذا هو 



 

 
51 

 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا 

لًَ يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعًا،  ـ م : لو أراد أن يحرق ماله، أو ف

 جوز، أما الله سبحانه، فهو يملك ذلك كله ملكًا عامًا شاملًا. يعذب حيوانه؛ قلنا: لا ي

وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كما قَالَ 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿تَعَالَى: 

 كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
س: ﴾نخ نح نج مخمم مح مج له لم لحلخ لج كم كل  . [02-01]يون

أما تدبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يده، ومحصور بما أذن له فيه شرعًا. و

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول 

 :حج جم جح ثم ته﴿، بل كانوا مقرين به، قَالَ تَعَالَى 
رف: ﴾سح سج خم خج حم زخ ، فهم يقرون بأن الله هو الذي [9]ال

ده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكره أحد معلوم من يدبر الأمر، وهو الذي بي

 بني آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين: إن للعالم خالقين متساويين. 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية، لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، 

 إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل الله من

عاا: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ربوبيته وأنكر وجوده، قَالَ تَعَالَى حكاية عنه:  2]الناز  بز﴿، [4

ص: ﴾تر بي بى بن بم . وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب [05]القص

لنم : ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿غيره؛ كما قَالَ تَعَالَى:  1]ا ، وقَالَ [4

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿تَعَالَى حكاية عن موسى وهو يناظره: 
راء ﴾ضخ  . ؛ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله [132:]الإس
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وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس، حيث قالوا: إن للعالم 

خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، فهم 

 يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر، والذي

 يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 

يضًا  ؛ فإن الظلمة عدم لا يضيء، والنور وجود يضيء؛ فهو أكمل في ذاته. ءْ

ويقولون أيضًا بفرق ثالث، وهو: أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، 

 واختلفوا في الظلمة، هل هي قديمة، أو محدثة؟ على قولين. 

 : م واحددلالة العقل على أن الخالق للعال

 يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
9]المؤمنون: ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ يح ، إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل [1

خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذا لا يرضى أن يشاركه أحد، 

 كون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخر، وهو أن ي

وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، أو يسيطر 

أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل 

 منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربًّا.

 (. 3-1/1للعثيمين ) «القول المفيد على كتاب التوحيد»انتهى من 

فهذا النوع من التوحيد هو دليل لما سواه، عَنْ أَبيِ جُرَيٍّ جَابرِِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ:  

هَذَا؟  رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إلِاَّ صَدَرُوا عَنهُْ، قُلْتُ: مَنْ 

 
ِ
تَيْنِ، قَالَ: قَالُوا: هَذَا رَسُولُ الله ، مَرَّ

ِ
لَامُ يَا رَسُولَ الله ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ

مُ عي ييكَي » لَّي يَّةُ الَمييِّتِ، قُلَ: اسسَّ
ِ مُ تُي لَّي مُ، فيإنَِّ عي ييكَي اسسَّ لَّي قَالَ: قُلْتُ:  «لَي تيقُلَ: عي ييكَي اسسَّ

 
ِ
إنَِ »؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ الله ، وي ِكَي هُ عي في شي وَتيهُ كي عي يِصي بيكي ضٌُُّ فيدي ا   اسَّذِي إذِي

ِ
سُولُ الِلَّ يِني  ري

ءي  ا ا كُِتَي بأِيرَضٍ قيفَري إذِي ، وي يِنبَيتيهي  سيكي هُ،  وَتي عي ِيةٍ فيدي ةٍ  -يِصي بيكي عي مُ سي فيضي َّتَ  -يِوَ فيلَّي
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ني  عي  دَّ وَتيهُ، ري عي احِ يتكُي فيدي ، قَالَ: « ييكَي ري
َّ

دًا»، قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَي يِحي قَالَ: فَمَا  «لَي تيسُبَّنَّ 

ا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَاةً، قَالَ:  يئًَ  اِني الَميعَرُوفِ، »سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّ نَّ شي قَِري لَي تُي وي

يِنتَي اُِبَيسِطٌ إِ  يِخي كي وي يِنَ تُكي ِّمي  كي إلَِي وي اري ارَفيعَ إزِي سكِي اِني الَميعَرُوفِ، وي جَهُكي إنَِّ ذي يهَِ وي سي

ي  اِني الميخِي يةِ )بمعِى ارِ، فيإِنََّّ زي
إسَِبي لي الَِْ إيَِّ كي وي ، وي ِ َِ عَبي يِبييتَي فيإلَِي اسَكي : نصَِفِ اسسَّ قِ، فيإِنَ 

ي لَي يُحبُِّ الَميخِي ي  إنَِّ الِلَّ ، فيلَّي الْيلَّء واستكبْ(، وي كي بمَِي ييعَ يمُ فيِكي ي يَّْ عي كي وي تيمي إنِِ ااَرُؤٌ شي ، وي ةي

سكِي عي ييهَِ  بي لُ ذي هُ بمَِي تيعَ يمُ فيِهِ، فيإِنَّمَي وي َ يِّْ (، وغيره بسند 4314. أخرجه أبو داود )«تُعي

 صحيح. 

اليهود والنصارى ومشركي العرب إلى  وقد دعا رسول الله  

. ومع بأن الخالق لهذا العالم والرازق والمدبر هو الله  الإسلام، وكلهم يقرّون

ذلك حين لم يفردوا الله بالعبادة لم ينفعهم هذا الإقرار، فتنبه لهذا، تسلم من هذه 

 السحيقة التي زلت فيها أقدام وأقلام وحارت فيها أمم. 

رون كلمة فغاية ما يناظرون لإثباته والتدليل عليه هو توحيد الربوبية، بل إنهم يفس 

الإخلاص التي هي )لا إله إلا الله( بالقادر على الاختراع أو لا رازق إلا الله. وهذا 

 التفسير منهم تفسير لا يدل على حقيقة هذه الكلمة وأنه لا معبود بحق إلا الله 

 على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

هية: الثالث * الألو د  آن إلى يوحي القر اية   :هد

وإفراد الله بما يجب له من أفعال المكلفين. وهذا التوحيد  توحيد الألوهية 

 تنوعت عبارات العلماء في تسميته، فمن أسمائه: 

 توحيد الألوهية. -1

 توحيد الطلب. -2

 توحيد القصد. -3

 توحيد العبادة. -4
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 التوحيد العملي. -5

 توحيد النية. -6

بأفعال المكلفين، وهو  بالعبادة أو قل: إفراد الله  وهو إفراد الله 

توحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وشرع من أجله الجهاد، ومن ال

أجل تحقيقه خلقت الجنة والنار، وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وفجار، وهو حق 

 .على العباد كما صح عن رسولنا الكريم محمد  الله 

 ، قَالَ: بَيْنمََا أَنَا رَدِيفُ النَّ   عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ِّ

، لَيْسَ بَيْنيِ بيِ

حْلِ، فَقَالَ:   وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ  «يي  اُعي ذُ »وَبَيْنهَُ إلِاَّ آخِرَةُ الرَّ
ِ
قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله

 وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ  «يي  اُعي ذُ »سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
يي  »قَالَ:  قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ الله

بيلٍ   وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:  «اُعي ذُ بَني جي
ِ
لَي »قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ الله  عي

ِ
قُّ الِلَّ لَ تيدَرِي اي  حي ني

كُوا بهِِ »قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «عِبي دِهِ؟ لَي يُشَِْ يِنَ ييعَبُدُوهُ وي لَي عِبي دِهِ   عي
ِ
قُّ الِلَّ حي

يئًَ  بيلٍ »ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:  «شي  وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:  «يي  اُعي ذُ بَني جي
ِ
قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ الله

ُ وهُ » ا فيعي  إذِي
ِ
لَي الِلَّ قُّ اسعِبي دِ عي لَ تيدَرِي اي  حي قُّ اسعِبي دِ »قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «ني حي

لَي  مَُ  عي بِي ذِّ يِنَ لَي يُعي  
ِ
 (. 33(، ومسلم )6533. أخرجه البخاري )«الِلَّ

في كتابه على أكمل  ولما كان هذا التوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وأوضح بيان، فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه فقَالَ تَعَالَى: 
 . ]56[الذاريات:﴾ئى

 يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿الَى: وأمر به جميع الناس فقَالَ تَعَ 
 [. 21]البقرة: ﴾يي يى ين يم
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وأرسل من أجله الرسل، فقَالَ تَعَالَى: 

 لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01]النح : ﴾بىبي بن بم بز

2]الأنبياء: ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج 8] . 

 مج لي لى لم لخ﴿به جميع الكتب قَالَ تَعَالَى:  وأنزل الله 
د:]الح ﴾نجنح مي مى مم مخ مح 2دي ، وأعظم القسط [8

 ملازمة التوحيد. 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
ة: ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز د ئ ما . وأعظم نور هو التوحيد، [11-18]ال

 وأعظم ظلمة هي الشرك، والصراط المستقيم يدخله ابتداءً التوحيد. 

 تر بي بى بن﴿وبيّن الله أنه شرع الجهاد لتحقيق هذا التوحيد فقال: 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

2]التوبة:  حم حج جم جح ثم ته تم﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: [9
، وقَالَ تَعَالَى: [09]الأنفال: ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج

ة: ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ ر  لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [190]البق
 ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
: ﴾هج  ى غير ذلك. ، إل[120]التوبة

 ئح ئج يي يى ين يم﴿وكلمة التوحيد هي الكلمة العظيمة، قَالَ تَعَالَى: 

ران: ﴾ئخئم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]آل عم

 يي يى يم يخ يح يج هي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [08]الصافاا: ﴾نز
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]آل  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ران: 1عم 5] . 

وط لا إله إلا الله  :هدي القرآن إلى شر

ُ »في القرآن الشروط التي يتحقق بها معنى  د بين الله وق ي إلََِّ الِلَّ  : «لَي إلَِي

لم: فالأول  غ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ال

د: ﴾بهتم بم حم  . [19]م

ين: ثانيها  تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: اليق
راا: ﴾سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم  . [18]الحج

 تز تر بي بى بن بم بز﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: الإخلَص: ثالثها
ر: ﴾تى تن تم زم  . [2]ال

دق: رابعها  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: الص

: ﴾ئي  . [119]التوبة

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: المحبة: خامسها
ة:الآية  ﴾ئح ئج يي يى ين يم د ئ 8]الما  ثى ثن﴿. وقَالَ تَعَالَى: [4
ة: ﴾قىفي فى ثي ر بق  . [118]ال

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: الَنقياد: سادسها

لنور: ﴾كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم 8]ا 1] . 

ل: سابعها قبو  صخ صح سم سخ سح سج خم﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ال

 ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
ساء: 1]الن 8] . 
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فر بالطاـوا: ثامنها ك  يه يم يخ يح يج هٰ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ال

ة: ﴾سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم ر 28]البق 1] . 

وهدي القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتمّ بيان حتى لم يدع لمحتجّ 

 . حجةً ولأحدٍ لبسٍ إذ أنَّ تحقيق هذه الكلمة يعني تجرد العبد لله 

وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿والإثبات. قَالَ الُله تَعَالَى: النفي 

 ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
رف: زخ 2]ال 1-2 5] . 

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: ﴾سه سم ثه تهثم تم به بم ر 28]البق  ين يم يز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 ، وغير ذلك مما في بابه. [4]الممتحنة: ﴾كل كخ

 يى يم يخ يح يج هي﴿هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فقَالَ الُله تَعَالَى: 

]آل  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ران: 1عم 5] . 

ة: ﴾نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج﴿وقَالَ تَعَالَى:  ر بق  . [110]ال

ة:في موضعين  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿:  قال الله ر 28]البق آل []ء8

 . ]2عمران:
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ى:  ُ يَغَالَ قَالَ اللَّه  ﴾بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿ء
د:  . [19]محم

ران: ﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ﴿وقَالَ تَعَالَى:  1]آل عم 2] . 

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ة: ﴾ممنر د ئ  . [70]الما

 ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿ وقَالَ تَعَالَى:
ون: 1]المؤمن 11] . 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
رءن[ ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ف  .]الكا

 :معين لا إله إلا الله

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿وقد دلّ القرآن إلى معناها فقَالَ الُله تَعَالَى: 
1]الحج: ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به فمعنى لا إله  [2

 إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 

غض م ،وقد فسّرها المبتدعة بتفسيرات مبتدعة ل ب : )لا موجود إلا الله(، وهذا فقا

 تعريف الحلولية والاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. 

بقول م بغض م  ف ا  : )لا معبود إلا الله(، وهذا تعريف باطل شرعا وعقلًا إذ ءعر

 عبودات كثيرة لكن المعبود بحقٍّ هو الله الواحد القهار. إن الم

م قول  ب م  غض  ها ب ر س  ف : )لا خالق ولا رازق إلا الله(، وهذا غاية ما يثبت به ء

توحيد الربوبية، ولهذا لا بد من معرفة المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي هي 

 
ِ
 ¶ أفضل الذكر، كما في حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله
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 وحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى الت

  :ُيَقُول« 
ِ
َّ
ِ
 الَحيمَدُ لِل
ِ
عي ء لُ اسدُّ يِفَضي ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ كَرِ لَي إلَِي لُ اسذِّ . أخرجه «يِفَضي

 (. 3133(، وابن ماجه )3313الترمذي )

إن معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاه معناه: الكفر بالطاغوت والبعد عن 

عمل يناقض التوحيد، بل يتمحض معها صرف جميع العبادات لله تعالى من كل 

 إخلاص، ودعاء، ورجاء، وخوف، وتوكل، وإنابة إلى آخر ما يُذكر في هذا الباب. 

: فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو أفراد الرب قال الإمام ابن القيم 

ل المحبة والإنابة وبذل بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مع كما

الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده فهذا 

أصل دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه 

ده لا من الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عبا

ووضع لهم دار الثواب والعقاب ولأجله وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. اهـ. من 

 (. 132) «شفاء العليل»

ي إلََِّ الله»: قَولُهُ: وقال الإمام ابن رجب  تَقتَضِي أَلاَّ يُحِبَّ سِوَاهُ، فَإنَِّ  «لَ إلَِي

وَمنِ تَمَامِ مَحَبَّتهِِ مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ، وَكَرَاهَةُ مَا الِإلَهَ هُوَ الَّذِي يُطَاعُ، مَحَبَّةً وَخَوفًا وَرَجَاءً. 

ا يُحِبُّهُ الُله لَم يَكمُل تَوحِيدُهُ وَلا ا يَكرَهُ الُله، أَو كَرِهَ شَيئًا ممَِّ  يَكرَهُهُ، فَمَن أَحَبَّ شَيئًا ممَِّ

ُ »صِدْقُهُ في قَولِ:  ي إلََِّ الِلَّ ا ، وَكَانَ فيِهِ مِ «لَ إلَِي  بحَِسبِ مَا كَرِهَهُ ممَِّ
ِّ

ركِ الخَفِي ن الشِّ

ا يَكرَهُهُ، قَالَ تَعَالَى:   ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿يُحِبُّهُ الُله، وَمَا أَحَبَّهُ ممَِّ

د: ﴾عم عج ظم طح 2]مُحَمَّ  (. 22) «كلمة الإخلاص». اهـ. من [5
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ا ا  غد هه لمءب أن تحقيقها هو قطب رحى الدين وحبله القويم الذي من قصر  :ع

فيه لحقه من الضرر بقدر ما عنده من نقص. وقد أبى أن يقولها أبو جهل وشيعته مع 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿: علمهم بمعناها، قال الله 
 . [8، 4]ص: ﴾بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

ي إلََِّ الُله، قُو»: وهذا القول منهم صدر بعد قول النبي  سُوا: لَي إلَِي

بالعبادة ويستلزم البراءة من كل  ، فتيقنوا أن قولهم بها يتضمن إفراد الله «تُفَ حُِوا 

معبود سواه البراءة من هبل واللات والعزى ومناة وغير ذلك، ثم أبوا أن يقولوها 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿كبًرا، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 . [01-08]الصافاا: ﴾يم يز ير ىٰ ني نى

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿:  قال ابن كثير
أَيْ: أَزَعَمَ أَنَّ الْمَعْبُودَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ؟! أَنْكَرَ الْمُشْرِكُونَ  ﴾بى بن بم بز بر

، فَإِنَّهُ  -قَبَّحَهُمُ الُله تَعَالَى -ذَلكَِ 
ِ
رْكِ باِلله بُوا منِْ تَرْكِ الشِّ وْا عَنْ وَتَعَجَّ مْ كَانُوا قَدْ تَلَقَّ

سُولُ  ا دَعَاهُمُ الرَّ إِلَى خَلْعِ  آبَائِهِمْ عِبَادَةَ الْأوَْثَانِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُهُمْ فَلَمَّ

بُوا. اهـ.   باِلْوَحْدَانيَِّةِ أَعَظَمُوا ذَلكَِ وَتَعَجَّ
ِ
تفسير القرآن »ذَلكَِ منِْ قُلُوبهِِمْ وَإفِْرَادِ الله

 (. 5/53) «عظيمال

والعجب الآن ممن يقولها بلسانه صباح مساء ويكررها لفظًا في الشدة والرخاء 

والبأساء والضراء ثم لا يعلم معناه، فتراه يدعو غير الله من مقبورين ونحوهم 

 ويستعين ويستغيث بهم بما لم يفعله السابقون من أسلافهم. فقد أخبر الله 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿عنهم: 
1]الغنكبوا: ﴾ِّ 8] . 
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 يد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المج

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وقوله: 

مان: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني  . [02]لق

قَالَ مُجَاهِدٌ في المقتصد هنا: أَيْ كَافرٌِ. كَأَنَّهُ فَسَرَّ الْمُقْتَصِدَ هَاهُناَ باِلْجَاحِدِ. اهـ. 

 (.6/351) «تفسيْ ابن كثيْ»

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
راء: ﴾هي هى هم نيهج نى نم 1]الإس 7] . 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى
س: ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج 2]يون 2-2 0] . 

: )لا إله إلا الله( في أذانه وعند تحريك مسبحته وإذا تأملت عباد القبور ممن يقول

تجد أنه جاهلٌ بمعناها جهلًا سحيقًا أوصله إلى مصافّ من تقدم ذكره من المشركين 

حيث تعلقت قلوبهم بالمقبورين المربوبين خوفًا وطمعًا ودعاءً ورغبة وًرهبةً وتوكلًا 

 واعتمادًا. 

برات وكم تهراق لها من الدماء وكم فيا لله العجب كم يسكبون في ساحاتها من الع

يستغيثون بها عند الملمات والشدائد والحاجات وقد قال بعضهم عندما هجم التتر 

 على بلاد الشام:

اار تااا الت ن  اا بين مااا ااار هااا اااا   ياا

 

.

اار  اااي عمااا باا ر ْ اا بااا بق ا  اااوذء  لاا

الأمور "ووضعوا الأحاديث لهذا الشرك العظيم ومنها قول بعضهم:   كم  يت ا ْع إذ

الق رباب  كم ب  غلي  . "بورف



  

 

 فصل في بيان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لفظًا ومعنى
 

62 

قولم ب ثة  د الحا  ِ هه ر  ذ ِوَّ غاني إ ن الص ير  الأم ن  ب اللَّه ا م   : ءرح

اام لِ ـ اع  ءم او اا ااى سُ نَ غ اا م اا ب  ا  دُء اا اا  ْع

 

.

دِّ   ن ءُ ا اا ك م ا اا ذل ئس  ا اا ب د،  اووَ ءء ا اا  ي 

امِ ا  باس دِ  ائ د ا ال َّ د  ا ن ا ع او ف تَ ه د  ا  ءق

 

.

دِ   ر ا فَ ال د  ام بالصَّ طَرُّ  ا المض اِفُ  ت ي    ما 

ارة    ي نحِ ن  ا اوحِ ا م ا في سُ ارء نحَ م   ء 

 

.

دِ   اا ااى عم ل ا ع ارً اا اللَّه ر  اار  ي ت ل  اا لَّ ه ُْ 

لًَ   بِّ ا ق اور م ا ب قُ ال لَ  او ا اائف  ح م ط  ء 

  

.

دِ   ا اا ي بال نَّ   ُ ن ا اا اانَ م ا اا الأر  مُ  لِ ت ا اا س ي  ء

 (. 23للصنعاني ) «تطهيْ الَعتق د ان ِدران الْلح د»انتهى من  

وا فعلهم عبادة  فأصبح عباد القبور على شرك عظيم مخرج من الملة وإن لم يسمُّ

ويرضاه مما  هم في ذلك من عذرٍ فصنيعهم عبادة وصرف ما يحب الله فليس ل

أمر به لغيره فهو شرك بالله، وكونهم لا يعتقدون أن فعلهم عبادة لهذه القبور فهذا 

 لجهلهم بالتوحيد وتوغلهم في الشرك والتنديد. 

: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قال ابن الأمير 

و ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع قبر أ

عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، فإنه 

قد أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان، 

يت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا فضلا عمن ينذر بماله وولده لم

من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من 

 المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. 

ت والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجا

منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، 

وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير 

المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء، ما شرب 
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الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في  إلا خمرا وعقابه عقاب شارب

 التسمية. 

وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم 

والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج 

يت بالكلمات ببيت الله الحرام ويستلمونها استلامهم لأركان البيت ويخاطبون الم

الكفرية، من قولهم: على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل 

قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم 

. وأهل مكة «يا زيلعي، يا ابن العجيل»لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: 

والسادة البكرية  «يا رفاعي، يا بدوي». وأهل مصر: «يا ابن العباس» وأهل الطائف:

 . «يا ابن علوان». وأهل اليمن: «يا أبا طير»وأهل الجبال: 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، 

( 23-11) «تطهير الاعتقاد»وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام. انتهى من 

 مختصرًا.

 :بعض شبه عباد القبور

ومن عجيب صنيع عباد القبور المشركين المنددين أن يأتوا بالشبه على صنيعهم  

: فإن قلتَ: الاستغاثة قد ثبتت في وشركهم، ومنها ما ذكره ابن الأمير 

الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم 

بعد اعتذار كل واحد  براهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد بإ

من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، قلتُ: هذا تلبيس، 

فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد، وقد قَالَ الُله 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿لي والقبطي تَعَالَى في قصة موسى مع الإسرائي
ص: ﴾ئم ئز وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم  [18]القص
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منهم أمورًا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرض وغيرها، بل أعجب من هذا 

أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من 

د إن عاش ويشتروا منه الحمل في بطن أمه ليعيش ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها الول

المشركون الأولون، ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر به القبوريون لبعض 

يريد صاحب  -أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان 

 وكنت ملَّكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر.  نصف مهر ابنتي، لأني زوجتها -القبر 

وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه 

)تلمًا( في بعض الجهات اليمينة، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل 

8]النح : ﴾نىني نم نخ نح نج مي مى﴿تحت قول الله تعالى:  بلا شك  [1

 ولا ريب. 

ستغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين ثم ا

العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب 

لما خرج    لعمر  دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، بل قال 

ه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر . وأمرنا سبحان«لَ تِسِ  ي  ِخي ان دع ئك»معتمرًا: 

ر: ﴾نح نج مي مى مم مخ مح﴿لهم في قوله تعالى:  وقد  [13]الح 

اللَّهَ لَمُ ": ▲قالت أم سليم  دْعُ  ا  ، نَسٌ َْ كَ  دِمُ اللَّهِ، خَا لَ  . وقد كان الصحابة "يَا رَسُو

وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه،  يطلبون الدعاء منه  ╚

الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم والكلام في طلب القبوريين من 

سوا  نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا أن يَشْفُوا مرضاهم ويَرُدُّوا غائبهم ويُنفَِّ

وا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو  عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويُدِرُّ

الله، هؤلاء هم الذين قَالَ الُله تَعَالَى ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا 

 ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿فيهم: 
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راف: راف: ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ [197]الأع فكيف  [194]الأع

يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، وهذا يبين 

 نم نز نر مم﴿ ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى:

الآية  ﴾ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى﴿، وقال: [101]الأنغاس:

8]النح : ﴾يج 1] . 

لهِم سلكوا مسالك  ال الأحياء وضُلاَّ فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جُهَّ

ة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُعْتَقَد إلا في الله، وجع ة القُذَّ لوا المشركين حذو القُذَّ

لهم جزءًا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول 

قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم، 

فناك ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد  وهذه هي أنواع العبادات التي عَرَّ

ني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبر

الولي الذي يقصده تعظيمًا له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه 

حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وهكذا كان عباد الأصنام 
ر: ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج زم وفي الحديث  [48]ال

يِوَ سيِيصَمُتَ »الصحيح:   
ِ
نَ كي ني حي سفًِ ، فيَ ييحَ فَِ بِ لِلَّ  . وسمع رسول الله «اي

ت فأمره أن يقول:  وهذا يدل على أنه ارتد بحلفه  «لَ إلَ إلَ الله»رجلًا يحلف باللاَّ

سبل اسسلَّم شُح » بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في

لَ إلَ إلَ »، فإن قلت: لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا «اِحة اسغف ر»وفي  «ب وغ المرام

ي إلََِّ الُله، »: وقد قال النبي  «الله تَّى ييقُوسُوا: لَي إلَِي ُِقي تلِي اسَِّ  ي حي يِنَ  ُِاِرَتُ 
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مُوا اِِِّي دِ  صي ي إلََِّ الُله عي ا قي سُوا: لَي إلَِي  فيإِذي
ِ
لَي الله حِسي بُِمَُ عي هي ، وي قِّ مَُ إلََِّ بحِي الْي يِاَوي نُمَ، وي ، «اي ءي

. وهؤلاء يصلون ويصومون «لم قت ته بعدا  ق ل لَ إلَ إلَ الله؟»وقال لأسامة بن زيد: 

هي » ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، قلتُ: قال  قِّ وحقها  «إلََِّ بحِي

، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى

كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم 

 بعض الأنبياء. 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيًا، لم تنفعه كلمة الشهادة، ألا ترى أن بني 

إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا: حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله 

إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية 

 ويناديه للمهمات؟. 

حرق أصحاب عبد الله بن سبأ،    وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

سول الله، ولكنهم غلوا في علي وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ر

واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها    

 أحدًا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارًا وألقاهم فيها وقال:

ا ارً اا كَ نْ ا مُ ارً اا مْ َْ ارَ  اا الْأمَْ تُ  ا اا يْ َْ اا رَ اا  لَمَّ

 

.

ا  اا بُ نْ اوْاُ قُ اا دَعَ اارِ  ءَ اا نَ تُ  ا اا جْ رَّ اَْ  رً

 وقال الشاعر في عصره:  

يااص شاااءا يااة ح بااي المن تاارس   ل

 

.

ين  اري اا الحف ااي في  با اارس  اا م ي ا لااا  إذ

ا  ااار ناا م  اي  فااا ا  ااو اااا ْرجاا ذا ماا  إ

 

.

ان  ياا يااار د ا ـ اد قاا ت الماااوا ن يااا  رْ

 والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير.  

 إله إلا الله، وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر ويقتل ولو قال لا

 فكيف بمن يجعل لله ندًا؟ 
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لت إن ق على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو  : قد أنكر ف

من  «لَ إلَ إلَ الله»معروف في كتب الحديث والسير، قلتُ: لا شك أن من قال: 

لَّمٍ الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة مُحَ 

الآية  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿بْنِ جَثَّامَةَ آية 

ساء: 9]الن فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه  [4

لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله 

الكف عنه إلى أن يتبين منه ما بمجرد التلفظ، وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب 

يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا 

نفعت الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، 

يقَتُ يَِّهُمَ قيتلَي عي »بقتلهم، وقال:  بل أمر  كَتهُُمَ لِي يِدَري ئنَِ  وذلك لَّما  « دٍ سي

خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء، كما ثبتت به الأحاديث، 

فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لما يخالفها 

 من عبادة غير الله. 

لت إن ق : القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من ف

الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم 

ولا نحج، قلتُ: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة في ما ذكرتَ، بل 

رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدًا، ويصنعون 

من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة  له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد

 والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. 

إن قلت : هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلتُ: قد علم كل عاقل أن الأموال ف

عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من 

ماله شيئًا إلا لجلب نفع أكثر منه أو دفع أدنى الأرض والقاصي، فلا يبذل أحد من 
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ضرر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر 

 تخ﴿بطلان ما أراده ما أخرج درهمًا، فإن الأموال عزيزة عند أهلها، قَالَ تَعَالَى:

د: ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم -01]محم

07] . 

بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا  فالواجب تعريف من أخرج النذر

جُ بهِِ اِني »: يدفع عنه ضررًا، وقد قال  إنَِّمَي يُسَتيخَري ، وي
يٍَْ أَتِِ بخِي إنَّ اسَِّذري لَي يي

ويجب رده إليه، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال  «اسَبيخِيلِ 

 نى نن نم نز﴿قد قَالَ تَعَالَى: الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، و

ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم  ﴾ني

ساء:الآية  ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز﴿الراضي بالشرك  فهو مثل حلوان  [45]الن

الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي 

قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا  تقرير لمنكر أعظم من

بالمعصية أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفًا أعجب من هذا؟! وما كانت 

النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم 

به إلى سدنة ودفع الضرر فينذر له جزورًا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي 

الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب 

الصنم، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي 

 عنها. 

تَ  إن قل : إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله! ف

م، قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها قلتُ: كذلك الأصنا

والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة 
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الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان 

 الأصنام. 

ق قي التح م العناية في إضلال العباد أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظ :ء

وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب 

بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله 

يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني 

ِن اسشيط ن »يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث الصحيحة:  آدم وأن

يسترق اسسمع ب لِار اسذي يحدثه الله، في قيه إلَ اسكه ن، ونم اسذين يخبْون ب لمغيب ت 

، ويقصد شياطين الجن «ويزيدون فيمَ ي قيه اسشيط ن ان عِد ِنفسهم ا ئة كذبة

فيقولون: إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم 

ويحذرونهم منه، وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون 

العمال لقبض النذور وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو 

 شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. 

إن قلت أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق  : هذاف

الأرض شرقًا وغربًا ويمناً وشامًا وجنوبًا وعدنًا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام 

إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون 

رجونها ويلقون عليها الأوراد بأسمائها ويحلفون بها، ويطوفون بفناء القبور، ويس

والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في 

معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد 

المسلمين غالبها لا يخلوا عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات 

ة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ الصلا
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إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في 

 جميع جهات الدنيا. 

تُ  ل : إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه ق

عوام جيلًا بعد جيل وقبيلًا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور الدليل لا ما اتفق عليه ال

التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صاردة عن العامة الذين إسلامهم 

تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل ينشأ الواحد فيهم 

نوُنه في الطف ولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يُلَقِّ

ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه 

طائفًا على قبره، فينشأ وقد قرَّ في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء 

من أحد عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغيرُ، وشاخ عليه الكبيرُ. ولا يسمعون 

عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا 

والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظمًا لما يعظمونه مكرمًا لما 

يكرمونه قابضًا للنذور آكلًا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام 

لسنام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم وأنه رأس الدين وا

الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك 

 المنكر... 

لت إن ق : يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن ف

مة محمد إنكارها لأعظم جهالة، قلتُ: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أ

  على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد

الأربعة، وإن كان هذا قولًا باطلًا وكلامًا لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى 

زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع 

لى عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع والفتنة بالقبور لم يكن ع
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 لتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك وا

وقوعه محال. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت 

كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن 

كما قاله  ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة،

 أئمة التحقيق. 

ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم 

على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة. أولها: الإنكار 

يير. باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته. وثانيها: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغ

ثالثها: الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم 

 ينتفِ الآخر.

لت إن ق : هذا قبر رسول الله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ قد عمرت عليه قبة عظيمة ف

ليس بناؤها أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة 

ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علماء  منه 

من أبنية بعض ملوك  أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره 

مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان 

فهذه أمور دولية  «يص اع لم دار الْجرةتُقيق اسِصِة بت خ»وسبعين وستمائة، ذكره في 

 ( مختصرًا. 46-25) «تطهيْ الَعتق د»لا دليلية، يتبع فيها الآخر الأول. انتهى من 

ذكرت هذا مع الطول لبيان شرك عباد القبور وتشبثهم بشبه أوهى من خيوط 

 تر بي﴿العنكبوت كما أخبر الله تعالى عن حال المشركين الأولين حيث قال: 
 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
وا: ﴾كى كم كل قيكا قى في  . [41]الغنكب

: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الُله تَعَالَى للِْمُشْرِكِينَ فيِ اتِّخَاذِهِمْ آلهَِةً منِْ قال ابن كثير 

دَائِدِ، فَهُمْ فيِ ذَلكَِ  كُونَ بهِِمْ فيِ الشَّ ، يَرْجُونَ نَصْرَهُمْ وَرِزْقَهُمْ، وَيَتَمَسَّ
ِ
كَبَيتِْ  دُونِ الله
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كُ ببَِيتِْ  الْعَنكَْبُوتِ فيِ ضَعْفِهِ وَوَهَنهِِ فَلَيْسَ فيِ أَيْدِي هَؤُلَاءِ منِْ آلهَِتهِِمْ إلِاَّ كمَنْ يَتَمَسَّ

 
ِ
الْعَنكَْبُوتِ، فَإنَِّهُ لَا يُجْدِي عَنهُْ شَيْئًا، فَلَوْ عَلموا هَذَا الْحَالَ لَمَا اتَّخَذُوا منِْ دُونِ الله

بَاعِ أَوْلِ  يَاءَ، وَهَذَا بخِِلَافِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمنِِ قَلْبُهُ للَِّهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يُحْسِنُ الْعَمَلَ فيِ اتِّ

تهَِا وَثَبَاتهَِا.  رْعِ فَإنَِّهُ مُسْتَمْسِكٌ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، لقُِوَّ تفسيْ اسقرآن »الشَّ

  (.6/252) «اسعظيم

 :(لا إله إلا الله)أسماء كلمة 

وفي ذكر الله تعالى في كتابه لها من الأسماء الكثيرة دلالة على عظم هذه الكلمة 

تقوىوهداية للناس إلى محبتها والعمل بها،  ال سماها  لمة   كى كم﴿، قَالَ تَعَالَى: ف
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير
2]الفتِ: ﴾بخ 1] . 

كلمةءسما ال  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ها 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
رف: ﴾ما لي زخ 2-21]ال 5] . 

ثقى الو الغرءة   يه يم يخ يح يج هٰ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ءسماها 

ة: ﴾سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم ر 28]البق 1] . 

يد التوح هي  لمة  ـ  الأعلىو الإخلَصوكلمة  ء علم في على قول لأهل ال الم

1]النح : ﴾نم نز نر مامم لي لى﴿قول الله تعالى:  3] . 

ُ »نواقض  ي إلََِّ الِلَّ  :«لَي إلَِي

ومن هدى القرآن إليها أنه بيّن نواقضها لتُتَقَى وتُحذَر، وأذكر هنا أشهرها وهو ما 

 في نواقض الإسلام حيث قال: ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي 
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 لى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إ

 الِإسْلَامِ عَشَرَةُ نَوَاقِض:اعْلَمْ أَنَّ نَوَاقِضَ 

لُ  ، قَالَ تَعَالَى: الأءََّ
ِ
رْكُ فيِ عِبَادَةِ الله  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿: الشِّ

ساء: ﴾بخبم بح بج ئه  تر بي بى بن بم بز بر﴿وَقَالَ تَعَالَى:  [45]الن

ة: ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز د ئ بْحُ لغَِيرِْ  [72]الما وَمنِهُْ الذَّ

، كَمَنْ يَذْبَحُ للِْجِنِّ أَ 
ِ
 وْ للِْقَبْرِ.الله

نيِ ا ّـَ لُ عَلَيْهِمْ ال فَاعَةَ، وَيَتَوَكَّ  وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيسْأَلُهُمْ الشَّ
ِ
: مَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الله

 كَفَرَ إجِْمَاعًا.

صُِ  ال ّـَ حَ مَذْهَبَهُم،ْال رْ المُشْرِكِينَ أَوْ شَكَّ فيِ كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّ  كَفَرَ. : مَنْ لَمْ يُكَفِّ

بِعُ  ا  الرَّ
ِّ

أَكْمَلُ منِْ هَدْيِهِ وَأَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ  : مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْي النَّبيِ

وَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ كَافرٌِ. لُونَ حُكْمَ الطَّ  أَحْسَنُ منِْ حُكْمِهِ كَالذِينَ يُفَضِّ

ا جَااللَامِسُ  سُولُ : مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا ممَِّ  وَلَوْ عَمِلَ بهِِ، كَفَرَ. ءَ بهِِ الرَّ

دِاُ  ا سَّ سُولِ ال ءٍ منِْ دِينِ الرَّ
ْ

، أَوْ : مَنِ اسْتَهْزَأَ بشَِي
ِ
، أَوْ ثَوَابَ الله

 ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن﴿عِقَابهِِ، كَفَرَ، وَالدَليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
 ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
ة:]ال ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم 1توب 8-1 1]. 

بِعُ  ا سَّ  بهِِ كَفَرَ، وَالدَليِلُ ال
َ

رْفُ وَالعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِي حْرُ، وَمنِهُْ: الصَّ : السِّ

 ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ة: ر  .[132]البق

نُ  امِ ّـَ  نى﴿الدَليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: : مُظَاهَرَةُ المُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ وَ ال
ة: ﴾يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني د ئ 8]الما 1]. 
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اسِعُ  تَّ دٍ ال  : مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّ

 ، فَهُوَ كَافرٌِ.كَمَا وَسِعَ الخَضِرُ الخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَى 

غَاشِرُ   تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُـهُ، وَلَا يَعْمَـلُ بهِِ، وَالدَليِلُ قَوْلُهُ : الِإعْرَ ال
ِ
اضُ عَنْ دِينِ الله

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿تَعَالَى: 
ة: ﴾يم د 2]السج 2] . 

هَا وَلَا فَرْقَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الهَازِلِ وَالجَادِّ وَالخَائِفِ إلِاَّ المُكْرَهِ، وَكُلُّ 

منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، فَيَنبَْغِي للِْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ 

 منِهَْا عَلَى نَفْسِهِ.

 منِْ مُوجِبَاتِ غَضَبهِِ، وَأَليِمِ عِقَابِهِ، وَصَلَّى الُله عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّ 
ِ
دٍ، نَعُوذُ باِلله

 . وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ. انتهى من رسالة الشيخ النجدي 

 وهذه أشهر النواقض، وإلا فنواقض الإسلام قولية، وفعلية، واعتقادية. 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 حال أصحاب التوحيد وأصحاب الشرك والتنديد

الجماعة سنة ء ال ه   يدة ْ البرزخ،  أن الدور ثلاثة: الحياة الدنيا، وحياة :من عق

في كتابه الكريم ما يتعلق بهذه الدور في كثير من  وحياة الآخرة، وقد بين الله 

مما هو هداية إلى التوحيد والتحذير من  السور والآيات وكان فيما ذكره ربنا 

الشرك والتنديد، حال الناس وأصنافهم في هذا الباب فأما من حيث أصناف الناس 

 أول سورة البقرة وهم: في فهم ثلاثة، ذكرهم الله 

 
ً

 مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ﴿: المؤمنون ظاهرًا وباطناً، قَالَ تَعَالَى: أول
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ة: ﴾بم بز ر ، وذكر أوصافهم في أول سورة المؤمنون وأول سورة [8-1]البق

 لقمان وغير ذلك من سور القرآن.

 مج لي لى لم لخ﴿: فار ظاهرًا وباطناً، قَالَ الله : الكثانيًا

 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
رة: ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج ، وذكر الله أوصافهم في أكثر [7-1]البق

 سور القرآن وحالهم مع أنبيائهم.

ا
ً
 ىٰ رٰ﴿: المنافقون وهم المؤمنون ظاهرًا والكافرون باطناً، قَالَ تَعَالَى: ثالث

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 لم لخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 ﴾بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ة: ر  .[19-5]البق

وهذا الإخبار بحال أصحابها في الدنيا والآخرة دعوةٌ إلى العمل بالتوحيد وبشارةٌ 

 ٌّ ىٰ رٰ﴿لأهلها، وتحذيرٌ من ضدها على ما يأتي إن شاء الله، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
8]النور: ﴾كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن 8] . 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿وقَالَ تَعَالَى: 

9]النح : ﴾مم ما لي لى لم كي كمكى 7] . 

 ﴾بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه﴿وقَالَ تَعَالَى: 

د: رع 2]ال  مج له لم﴿، وذِكر الله، طاعته تعالى، فهو أعمّ من ذكر اللسان، وقَالَ تَعَالَى: [5

، وقَالَ [05]الحج: ﴾يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح

 نر مم ما لي لملى كي كى كم كل﴿تَعَالَى: 
 ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى
 صحصخ سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم
 .[72-71]التوبة: ﴾ضم ضخ ضح ضج صم
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿وقال مخبرًا عن حالهم في القبور: 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
قغة: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 9-55]الوا 4] . 

لتوحيد رآن ل الق هدى  ر من نقيضه وهو الشرك، فقَالَ تَعَالَى: ءمن  : أنه حذَّ

: ﴾ني نى نمنن نز نر مم ما لي﴿ ساء ، وقَالَ [01]الن

راء: ﴾نم نز نر مم ما لي﴿تَعَالَى:  2]الإس  تم تخ تح تج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0

18]الأنغاس: ﴾خمسج خج حم حج جحجم ثم ته  يج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
راف: ﴾ئى ئن ئم 8]الأع  ىٰ ني نى نن نم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9

ة: ﴾يي يى ين يم يز ير ر 2]البق  سجسح خم خج حم حج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1

راف: ﴾عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ 1]الأع ، وقَالَ [8

 ﴾ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿تَعَالَى: 
ون:  لآيات. ، وفي غير ذلك من ا[02]المؤمن

حًا مبيِّناً، قَالَ تَعَالَى:  لًا وموضِّ  بز بر﴿وأخبر عن حال أصحاب الشرك مفصِّ

 ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم
ة: د ئ  بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [72]الما

اء: ﴾ثم ته تم تخ تح تج به س  ئج يي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [45]الن

 جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم
ر: ﴾كح فاط [01-07] . 
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
دخان: ﴾لم كي كى كم 8-40]ال 3] . 

 لى﴿ بينما جلى حال المؤمنين الموحّدين في النعيم المقيم، فقَالَ تَعَالَى:
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به
دخان: ﴾ضج صم صخ صح سخسم سح 8]ال 1-8 . والتقوى يدخل فيها التوحيد ابتدأً بل [7

 هو أساسها. 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قَالَ تَعَالَى: 

0]النب : ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى 1-01] . 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿الَى: وقَالَ تَعَ 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 . [133]التوبة: ﴾يي يى يم يحيخ يج

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ
2]الحج: ﴾نج  كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0
 يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
د: ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي  [18]محم

 نح نج مي مى مم مخ مح﴿وقال مبيناً حال صنف الصنفين: 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
رحمن: ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي   .[75-40]ال

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿وقال في سورة الوقعة: 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ هم هج
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 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
قغة: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ 8-7]الوا  ، إلى غير ذلك مما يطول به المقام. [1

اقال الإمام ابن القيم  ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ  : فَإنَِّ الْقُرْآنَ: إِمَّ
ِ
خَبَرٌ عَنِ الله

ا دَعْوَةٌ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  ، وَإِمَّ  الْخَبَرِيُّ
ُّ

وَأَفْعَالهِِ، فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِي

رَادِيُّ الطَّلَ  ، وَإِلْزَامٌ وَخَلْعُ كُلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ، فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْإِ
ٌ

ا أَمْرٌ وَنَهْي ، وَإِمَّ
ُّ

بيِ

 َ
ِ

 لأ
ِ
ا خَبَرٌ عَنْ كَرَامَةِ الله لَاتُهُ، وَإِمَّ  حُقُوقُ التَّوْحِيدِ وَمُكَمِّ

َ
هْلِ بطَِاعَتهِِ فيِ نَهْيِهِ وَأَمْرِهِ، فَهِي

نْيَا، وَمَا يُكْرِمُهُمْ  بِهِ فيِ الْآخِرَةِ، فَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتهِِ، وَمَا فَعَلَ بهِِمْ فيِ الدُّ

نْيَا منَِ النَّكَالِ، وَمَا يَحِلُّ بهِِمْ  رْكِ، وَمَا فَعَلَ بهِِمْ فيِ الدُّ ا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الشِّ تَوْحِيدِهِ وَإِمَّ

نْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ. فَالْقُرْ  آنُ كُلُّهُ فيِ فيِ الْعُقْبَى منَِ الْعَذَابِ، فَهُوَ خَبَرٌ عَمَّ

رْكِ وَأَهْلِهِ وَجَزَائِهِمْ.   «مدارج السالكين»التَّوْحِيدِ وَحُقُوقِهِ وَجَزَائِهِ، وَفيِ شَأْنِ الشِّ

(3/453 .) 

: وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على وقال 

ت، ورد المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد والنبوا

النحل الباطلة والآراء الفاسدة، مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم 

الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانًا. فهو الشفاء على الحقيقة من 

أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه 

الحق والباطل عيانًا بقلبه، كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما  الله تعالى ذلك أبصر

عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد. 

وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئًا. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. 

صيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها، مع وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تح

ٌِ »قلة نفعها فهي:  مِ ى، ولَ سي تيقي هَلٌ فييَُْ عَرٍ، لَ سي بيلٍ وي َِِ  جي لَي ري ثّ عي يلٍ غي مَُ جَي لحي

 .«فييِتفلُ 
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وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًا، 

 (. 1/44) «إغاثة اللهفان». انتهى من فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد
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 للأمثال لبيان عظم التوحيد وخطر الشرك عز وجل ضرب الله

ال رك طر  د ءخ ي توح ال م  ظ نًا ع ي  ب آن م قر ال اللَّه في  ها  ذ ر تي  ال لة  ـ الأم  ِ ه ه ن   : ءم

لُ  وَّ
َ
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿: قوله تعالى: الأ
ر: ﴾مج له لم لخ لجلح كم كخكل كح كج زم 2]ال 9] . 

أَيْ: لَا يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا. كَذَلكَِ لَا  ﴾كخكل كح كج﴿: ال ابن كثير ق

، وَالْمُؤْمنُِ الْمُخْلِصُ الَّذِي لَا يَعْبُدُ إلِاَّ الَله 
ِ
يَسْتَوِي الْمُشْرِكُ الَّذِي يَعْبُدُ آلهَِةً مَعَ الله

ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: هَذِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. فَأَيْنَ هَذَا منِْ هَذَا؟. قَالَ 

يًّا، قَالَ: 
ا كَانَ هَذَا المثلُ ظَاهِرًا بَيِّنا جَلِ الْآيَةُ ضَرَبَتْ مَثَلًا للِْمُشْرِكِ وَالْمُخْلِصِ، وَلَمَّ

ةِ عَلَيْهِمْ،  ﴾لجلح كم﴿ أَيْ:  ﴾مح مج له لم لخ﴿أَيْ: عَلَى إقَِامَةِ الْحُجَّ

. اهـ. فَلِهَذَا يُشْرِ 
ِ
 (. 5/26) «تفسير القرآن العظيم»كُونَ باِلله

انِي
َّ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿: قوله تعالى: الث
 كم كل قيكا قى في فى ثي ثنثى ثم ثز
 . [41]الغنكبوا: ﴾كى

: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الُله تَعَالَى للِْمُشْرِكِينَ فيِ اتِّخَاذِهِمْ آلهَِةً  قال الإمام ابن كثير

 
ِ
دَائِدِ، فَهُمْ فيِ ذَلكَِ منِْ دُونِ الله كُونَ بِهِمْ فيِ الشَّ ، يَرْجُونَ نَصْرَهُمْ وَرِزْقَهُمْ، وَيَتَمَسَّ

كُ  كَبَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ فيِ ضَعْفِهِ وَوَهَنهِِ فَلَيْسَ فيِ أَيْدِي هَؤُلَاءِ منِْ آلهَِتهِِمْ إلِاَّ كمَنْ يَتَمَسَّ

يُجْدِي عَنهُْ شَيْئًا، فَلَوْ عَلموا هَذَا الْحَالَ لَمَا اتَّخَذُوا منِْ دُونِ  ببَِيْتِ الْعَنكَْبُوتِ، فَإِنَّهُ لَا 

 أَوْليَِاءَ، وَهَذَا بخِِلَافِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمنِِ قَلْبُهُ للَِّهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يُحْسِنُ الْعَمَلَ فيِ 
ِ
الله

رْعِ فَإنَِّهُ مُسْتَمْسِكٌ باِلْعُرْ  بَاعِ الشَّ تهَِا وَثَبَاتِهَا. اهـ. اتِّ تفسير »وَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، لقُِوَّ

 (. 6/226) «القرآن العظيم
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ُ
الِث

َّ
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿: قوله تعالى: الث

د: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم رع  . [14]ال

بئر فكما يمنع فوصف الله تعالى المشرك بمن يرفع يديه ويريد الشرب بها من ال

صعود الماء لعدم وجود السبب فكذلك المتعلق بالقبور والشرك لا يجد ممن تعلق 

 بهم الاستجابة ولا قضاء حاجة. 

ابِعُ   ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿قول الله تعالى:  :الرَّ

 . [01]الحج: ﴾يح يج هي هى هم هج

هَلَاكِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ : ثُمَّ ضَرَبَ للِْمُشْرِكِ مَثَلًا فيِ ضَلَالهِِ وَ قال ابن كثير 

 نم﴿أَيْ: سَقَطَ منِهَْا،  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿الْهُدَى فَقَالَ: 

يُورُ فيِ الْهَوَاءِ، ، ﴾نى أَيْ: بَعِيدٍ  ﴾يح يج هي هى هم هج ني﴿أَيْ: تَقْطَعُهُ الطُّ

ا »مُهْلِكٍ لمَِنْ هَوَى فيِهِ؛ وَلهَِذَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ:  ةُ الَميوَتِ، إنَِّ اسَكي فرِي إذِي ئكِي لَّي فَّتهَُ اي تيوي

حُ رُوحُهُ طيرَحً  اِنَ  ، بيلَ تُطَري
ِ
ء مَي ابُ اسسَّ يِبوَي هُ  ، فيلَّي تُفَتيحُ سي

ِ
ء مَي عِدُوا برُِوحِهِ إلَِي اسسَّ صي وي

مَ الْحَدِيثُ فيِ سُورَةِ «نُِي كي  نِيمي ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَدْ تَقَدَّ ا وَأَلْفَاظِهِ  بحُِرُوفهِِ  «إبَِري

 وَطُرُقِهِ.

امِسُ 
َ
، وَهُوَ قَوْلهِِ: «الَِينعَي مِ »: وَقَدْ ضَرَبَ الُله تَعَالَى للِْمُشْرِكِ مَثَلًا آخَرَ فيِ سُورَةِ الخ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
سِ: ﴾جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج لْأنَْغَا . اهـ. [71]ا

 (. 5/423) «لقرآن العظيمتفسير ا»
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ادِسُ   مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿: قول الله تعالى: السَّ
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي  . [70]الحج

: يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى حَقَارَةِ الْأصَْناَمِ وَسَخَافَةِ عُقُولِ قال ابن كثير 

 الْمُشْرِكُونَ بهِِ، أَيْ: لمَِا يَعْ  ﴾لي لى لم لخ﴿عَابدِِيهَا: 
ِ
بُدُهُ الْجَاهِلُونَ باِلله

مُوا،  ﴾محمخ مج﴿  نم نخ نح نج مي مى مم﴿أَيْ: أَنْصِتُوا وَتَفَهَّ

أَيْ: لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ مَا تَعْبُدُونَ منَِ الْأصَْناَمِ وَالْأنَْدَادِ  ﴾هىهي هم هج ني نى

حِيحِ، منِْ  طَرِيقِ عُمَارة، عَنْ أَبيِ زُرْعةَ، عَنْ أَبيِ  عَلَى أَنْ يَقْدِرُوا وَأَخْرَجَهُ صَاحِبَا الصَّ

 
ِّ

َُ قُ »: قَالَ: قَالَ الُله  هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ بي يخي ني يِظَ يمُ مَِِّنَ ذي نَ  اي وي

ةً  يَْي ةً، فيَ ييخَُ قُوا شُعي رَّ َ قِي؟ فيَ ييخَُ قُوا ذي خي  .«كي

يْ: هُمْ أَ  ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ثُمَّ قَالَ تَعَالَى أَيْضًا: 

نتصَِارِ 
ِ

عَاجِزُونَ عَنْ خَلْقِ ذُبَابٍ وَاحِدٍ، بَلْ أَبْلَغُ منِْ ذَلكَِ عَاجِزُونَ عَنْ مُقَاوَمَتهِِ وَالا

 منِهُْ، لَوْ سَلَبَهَا شَيْئًا منَِ الَّذِي عَلَيْهَا منَِ الطِّيبِ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَنقِْذَهُ منِهُْ لَمَا قَدَرَتْ 

 وَأَحْقَرِهَا وَلهَِذَا قَالَ: عَلَى ذَ 
ِ
بَابُ منِْ أَضْعَفِ مَخْلُوقَاتِ الله  ىٰ﴿لكَِ. هَذَا وَالذُّ

ٌّ ٍّ﴾. 
اا   بَّ نُ عَ بْ ا لَ  بَابُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ قَا نمَُ، وَالْمَطْلُوبُ: الذُّ : الطَّالبُِ: الصَّ

يُّ وَغَيْرُ  دِّ يَاقِ. وَقَالَ السُّ نمَُ.ظَاهِرُ السِّ  هُ: الطَّالبُِ: الْعَابدُِ، وَالْمَطْلُوبُ: الصَّ

لَ  مَّ قَا  وَعَظَمَتَهُ حِينَ عَبَدُوا  ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ﴿: ثُ
ِ
أَيْ: مَا عَرَفُوا قَدْرَ الله

بَابَ لضَِعْفِهَا وَعَجْزِهَا،  تيِ لَا تُقَاوِمُ الذُّ  بر ئي ئى ئن﴿مَعَهُ غَيْرَهُ، منِْ هَذِهِ الَّ

ءٍ، أَيْ: هُوَ الْ  ﴾بز
ْ

تهِِ خَلَقَ كُلَّ شَي ذِي بقُِدْرَتهِِ وَقُوَّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿قَوِيُّ الَّ
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سِ: ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ء رُّ 2]ال  ﴾جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿، [7
لِ: رُء اِ: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿، [10-12]الْبُ ارِيَا هَّ 8]ال 5]. 

ءٍ فَقَهَرَهُ وَغَلَبَهُ، فَلَا يُمَا ﴾بر﴿: ءَقَوْلُمُ 
ْ

نَعُ وَلَا يُغَالَبُ، أَيْ: قَدْ عَزَّ كُلَّ شَي

ارُ. اهـ.   (.454-5/453) «تفسير القرآن العظيم»لعَِظْمَتهِِ وَسُلْطَانهِِ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

ابِعُ   ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم﴿: : قول الله السَّ
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

رءس: ﴾نى نن نم نز نر مامم لي 2]ال 5] . 

 تَعَالَى للِْمُشْرِكِينَ بهِِ، الْعَابدِِينَ مَعَهُ غَيْرَهُ، : هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ قال ابن كثير 

، الْجَاعِلِينَ لَهُ شُرَكَاءَ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ مُعْتَرِفُونَ أَنَّ شُرَكَاءَهُ منَِ الْأصَْناَمِ وَالْأنَْدَادَ عُبَيْدٌ لَهُ 

بَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إلِاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ ملِْكٌ لَهُ، كَمَا كَانُوا فيِ تَلْبيَِتهِِمْ يَقُولُونَ: لَ 

أَيْ: تَشْهَدُونَهُ وَتَفْهَمُونَهُ منِْ  ﴾ثرثز تي تى تن تم﴿وَمَا مَلَكَ. فَقَالَ تَعَالَى: 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿أَنْفُسِكُمْ، 

يكًا لَهُ فيِ مَالهِِ، فَهُوَ أَيْ: لَا يَرْتَضِي أَحَدٌ منِكُْمْ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ شَرِ  ﴾لم كي كى

وَاءِ  أَيْ: تَخَافُونَ أَنْ يُقَاسِمُوكُمُ  ﴾مامم لي لى﴿وَهُوَ فيِهِ عَلَى السَّ

 الْأمَْوَالَ.

قَالَ أَبُو مجِْلَز: إنَِّ مَمْلُوكَكَ لَا تَخَافُ أَنْ يُقَاسِمَكَ مَالَكَ، وَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ، كَذَلكَِ 

 الُله لَا شريك له.

غْ  الْمَ هِ الْأنَْدَادَ منِْ خَلْقِهِ. وَهَذَا نىَءَ : أَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْنَفُ منِْ ذَلكَِ، فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ للَِّ

1]النَّحِْ : ﴾حمخج حج جم جح﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  أَيْ: منَِ الْبَناَتِ، حَيْثُ جَعَلُوا  [2

حْمَنِ إِنَاثًا،  ذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ ، وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ إذَِا بُشر الْمَلَائِكَةَ الَّ
ِ
وَجَعَلُوهَا بَناَتِ الله

رَ بهِِ، أَيُمْسِكُهُ  ا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَى منَِ الْقَوْمِ منِْ سُوءِ مَا بُشِّ باِلْأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
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هُ فيِ التُّرَابِ، فَهُمْ يَأْنَفُونَ منَِ  ، عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّ
ِ
الْبَناَتِ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ بَناَتِ الله

نَْفُسِهِمْ، فَهَذَا أَغْلَظُ الْكُفْرِ. وَهَكَذَا فيِ هَذَا الْمَقَامِ جَعَلُوا
ِ

 فَنسََبُوا إلَِيْهِ مَا لَا يَرْتَضُونَهُ لأ

بَاءِ وَيَأْنَفُ غَايَةَ الْأنََفَةِ منِْ ذَلكَِ، أَنْ لَهُ شُرَكَاءَ منِْ عَبيِدِهِ وَخَلْقِهِ، وَأَحَدُهُمْ يَأْبَى غَايَةَ الْإِ 

يَكُونَ عبدهُ شريكَه فيِ مَالهِِ، يُسَاوِيهِ فيِهِ. وَلَوْ شَاءَ لَقَاسَمَهُ عَلَيْهِ، تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ 

ا كَبيِرًا.  عُلُوًّ

انِيُّ  بَرَ
َّ
الَ الط

َ
ثَناَ مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ الْأصَْ ق ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّ ، حَدَّ

ُّ
بهَِانيِ

ادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبيِبِ بْنِ أَبيِ ثَابتٍِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ  ثَناَ حَمَّ ، حَدَّ
ُّ

الْبَجَلِي

رْكِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّ  يْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إلِاَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي أَهْلُ الشِّ

 في فى ثي ثى ثن ثم﴿شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَأَنْزَلَ الُله: 

 .﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 (. 313-6/312) «تفسير القرآن العظيم»اهـ. 

وكل هذه الحجج والأمثال التي يضربها تعالى في كتابه الكريم هي هداية ودلالة 

كل من ألقى السمع وهو شهيد. وقطع الله بها كل شبهة يتعلقون بها، وقد وإرشاد ل

فضح الله المشركين في كتابه الكريم وبين سفه ما هم عليه بيانًا شافيًا كافيًا، من ذلك 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿قوله تَعَالَى: 

 تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين
 سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 مح مج لي لى لم لخ قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي
 بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ
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 التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بىبي
 نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى

  .[143-101]الأنغاس: ﴾نم نز

 هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى﴿وقوله تعالى: 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
8]النح : ﴾قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر 1-8 9].  

 كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 خج حم جمحج جح تهثم تم تخ تح تج به بم
رف: ﴾سج خم زخ  إلى غير ذلك من الآيات. [19-18]ال
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 لقرآن إلى توحيد الألوهية بتفصيل أنواع العبادةهداية ا

ومن هدايته في هذا الباب أنه فصل التوحيد وأنواع العبادة تفصيلًا عظيمًا كما 

ل وبيَّن.   حذر من أنواع الشرك، فأجمل وفصَّ

 :الأول: الدعاء

اع الغبادة ْنو راف: ﴾بجبح ئه ئم ئخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الدعاء: فمن  8]الأع 8] ،

 يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ﴿الَى: وقَالَ تَعَ 
ر: ﴾يي يى يم يخ ف ـا [1 3] . 

فقد بيّنها القرآن وبيّن فضلها ومنزلتها وخطر  لعظم هذه العبادة عند الله 

وقطع عما تسمى بالآلهة القدرة على شيء. قَالَ تَعَالَى في بيان  صرفها لغير الله 

 قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم﴿منزلتها: 
ة: ﴾لج كم كل كخ كح كج ر  . [151]البق

 ¶وحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
ِ
عي ءي »، قَالَ: ، أَنَّ رَسُولَ الله إنَِّ اسدُّ

ةُ   ﴾يخ يح يج هي هى هجهم ني نى﴿، ثُمَّ قَرَأَ: «نُوي اسَعِبي دي
ر: ف 1]ـا  ( بسند صحيح. 3352(، والترمذي )1452(، وأبو داود )11142. أخرجه أحمد )[3

تَوسَل إليه بأسمائه وصفاته وغير ذلك من أن الله يُدْعى بأسمائه ويُ  وبيّن الله 

التوسل المشروع من دعاء الرجل الصالح والتوسل بالعمل الصالح، قَالَ الُله تَعَالَى: 

راف: ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿  خج حم حج جم﴿. وقَالَ تَعَالَى: [153]الأع
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم
ران: ﴾غج عم عج  . [190]آل عم
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عزيز لأنه المتصرف في هذا الكون وبيده النفع وبيّن أن هذا التعلق بالقوي ال

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿والضر، قَالَ تَعَالَى: 
2]الجن: ﴾نم نز نر 3-2 1]. 

لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا، وأن النفع  وفي آيات كثيرات أن النبي 

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: والضر بيد الله 

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
راف: ﴾ٌّ ىٰ عجز الآلهة المزعومة عن جلب النفع ودفع  ، وبيّن [155]الأع

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿الضر فقَالَ تَعَالَى: 

 ضم ضحضخ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج
ر: ﴾ظم طح زم ل  يي يى ين يم يز ير﴿، وقَالَ تَعَالَى: [05]ا
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
س: ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم  . [15]يون

عجز هذه المعبودات عن سماع الأصوات فضلًا عن تفريج  وبيّن الله 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿الكربات فقَالَ تَعَالَى: 

لأحقاف: ﴾لخ لح لج كم كل كخ  ثن ثم ثز﴿، وقال جل ذكره: [8]ا

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
فاطر: ﴾ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز ممنر ما [10-

14] . 

تيِ  ﴾ثى ثن ثم ثز﴿: قال ابن كثير  أَيْ: منَِ الْأنَْدَادِ وَالْأصَْناَمِ الَّ

 عَلَى صُورَةِ مَنْ تَزْعُمُونَ منَِ الملائكة المقربين، 
َ

 .﴾قى في فى ثي﴿هِي
يَّةُ العَوْفي، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمْ: 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وعِكْرِمَة، وَعَطَاءٌ وَعَطِ
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تيِ تَكُونُ عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ، أَيْ: لَا يملكون من السموات الْقِطْمِيرُ  فَافَةُ الَّ : هُوَ اللِّ

 وَالْأرَْضِ شَيْئًا، وَلَا بمِِقْدَارِ هَذَا الْقِطْمِيرِ.

  ﴾كي كى كم كل كا﴿ثُمَّ قَالَ: 
ِ
تيِ تَدْعُونَهَا منِْ دُونِ الله يَعْنيِ: الْآلهَِةَ الَّ

نََّهَا جَمَادٌ لَا أَرْوَاحَ فيِهَا لَا يَسْمَعُونَ دُعَ 
ِ

أَيْ:  ﴾ممنر ما لي لى لم﴿اءَكُمْ؛ لأ

أي: يتبرؤون ، ﴾نىني نن نم نز﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مَا تَطْلُبُونَ منِهَْا، 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿منِكُْمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لم لخ لح لج كم كل كخ
فِ: ﴾مي حَْقَا لْأ  بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿لَ: ، وَقَا[1-8]ا

رْيَمَ: ﴾تن تم تز تر بي بى  .[52-51]مَ

أَيْ: وَلَا يُخْبرُِكَ بعَِوَاقِبِ الْأمُُورِ وَمَآلهَِا وَمَا تَصِيرُ  ﴾يم يز ير ىٰ﴿وَقَوْلُهُ: 

الَةَ. اهـ. ، فَإنَِّهُ أَخْبَرُ باِلْوَاقِعِ لَا مَحَ إِلَيْهِ، مثلُ خَبيِرٍ بهَِا. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنيِ نَفْسَهُ 

 (. 541-6/543) «تفسيْ اسقرآن اسعظيم»

فهذه الآلهة صماء وبكماء عاجزة عن نفع نفسها فضلًا عن غيرها، فقبحت عقول 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿تمسكت بها ولجأت إليها، قَالَ تَعَالَى: 

 ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كخكل كح
 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ يح يج هٰ هم هج نه
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

راف:  . [195-191]الأع
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 غَيْرَهُ، قال ابن كثير 
ِ
ذِينَ عَبَدُوا مَعَ الله  عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّ

ِ
: هَذَا إنِكَْارٌ منَِ الله

هِ مَرْبُوبَةٌ مَصْنوُعَةٌ، لَا تَمْلِكُ شَيْئًا منَِ منَِ ا  مَخْلُوقَةٌ للَِّ
َ

لْأنَْدَادِ وَالْأصَْناَمِ وَالْأوَْثَانِ، وَهِي

كُ وَلَا   جَمَادٌ لَا تَتَحَرَّ
َ

 الْأمَْرِ، وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَْعُ، وَلَا تَنصُْرُ وَلَا تَنتَْصِرُ لعَِابدِِيهَا، بَلْ هِي

وَلَا تُبْصِرُ، وَعَابدُِوهَا أَكَمُلُ منِهَْا بسَِمْعِهِمْ وَبَصَرِهِمْ وَبَطْشِهِمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  تَسْمَعُ 

أَيْ: أَتُشْرِكُونَ بهِِ منَِ الْمَعْبُودَاتِ مَا لَا يَخْلُقُ  ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿

 محمخ مج لي لى لم لخ﴿شَيْئًا وَلَا يَسْتَطيِعُ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ
: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئزئم 7]الْحَجِّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ آلهَِتُهُمْ كُلُّهَا،  [0-74

بَابَةُ شَيْئًا منِْ حَقير الْمَطَاعِمِ وَطَا رَتْ، لَمَا مَا اسْتَطَاعُوا خَلْقَ ذُبَابَةٍ، بَلْ لَوِ أستَلبتهم الذُّ

 اسْتَطَاعُوا إِنْقَاذَ ذَلكَِ منِهَْا، فَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَحَالُهُ، كَيْفَ يُعْبَدُ ليَِرْزُقَ وَيُسْتَنصَْرُ؟ وَلهَِذَا

مَا قَالَ  ﴾مى مم مخ مح مج﴿قَالَ تَعَالَى:   َ عُونَ  نوُ مَصْ لُوقُونَ  مْ مَلْ هُ   ْ بَ  : ْ َْ

 : ُ ي لِ اِ:]ا ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿الْلَ ا فَّ ا 9لصَّ 8-9 1] 

غَالَى يَ لَ  مَّ قَا  بح بج ئه﴿أَيْ: لعَِابدِِيهِمْ  ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿: ثُ

نْ أَرَادَهُمْ بسُِوءٍ، كَمَا كَانَ الْخَلِيلُ،  ﴾بخ نَْفُسِهِمْ يَنصُْرُونَ ممَِّ
ِ

يَعْنيِ: وَلَا لأ

هَانَةِ، كَمَا أَخْبَرَ تَ ♥ عَالَى عَنهُْ فيِ قَوْلهِِ: ، يَكْسِرُ أَصْناَمَ قَوْمهِِ ويهينهُا غَايَةَ الْإِ

اِ: ﴾ئخ ئح ئج يي﴿ ا فَّ ا 9]الصَّ  لي لى لم لخ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  [0
لْأنَْبيَِاءِ: ﴾مم مخ مح مج 8]ا وَكَمَا كَانَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ  [5

 - ¶بْنُ جَبَلٍ، 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ الله -الْمَدِينَةَ  وَكَانَا شَابَّيْنِ قَدْ أَسْلَمَا لَمَّ

يْلِ عَلَى أَصْناَمِ الْمُشْرِكِينَ يَكْسِرَانهَِا وَيُتْلِفَانهَِا وَيَتَّخِذَانهَِا حَطَبًا  فَكَانَا يَعْدُوَانِ فيِ اللَّ

نَْفُسِهِمْ، فَكَانَ لعَِمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ 
ِ

انَ وَكَ -للِْأَرَاملِِ، ليَِعْتَبرَِ قَوْمُهُمَا بذَِلكَِ، وَيَرْتَئُوا لأ

سَانهِِ عَلَى -سَيِّدًا فيِ قَوْمهِِ  يْلِ فَيُنكَِّ كَانَ لَهُ صَنمٌَ يَعْبُدُهُ وَيُطَيِّبُهُ، فَكَانَا يَجِيئَانِ فيِ اللَّ
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رَأْسِهِ، وَيُلَطِّخَانهِِ بالعَذِرة، فَيَجِيءُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ فَيَرَى مَا صُنعَِ بهِِ فَيَغْسِلُهُ وَيُطَيِّبهُُ 

ي »عُ عِندَْهُ سَيْفًا، وَيَقُولُ لَهُ: وَيَضَ  . ثُمَّ يَعُودَانِ لمِِثْلِ ذَلكَِ، وَيَعُودُ إلَِى صَنيِعِهِ «انَتيصِي

ا  ياه فيِ حَبْلٍ فيِ بئِْرٍ هُناَكَ، فَلَمَّ ةً فَقَرَنَا مَعَهُ جَرْوَ كَلْبٍ مَيِّتٍ، ودلَّ أَيْضًا، حَتَّى أَخَذَاهُ مَرَّ

ينِ بَاطِلٌ، وَقَالَ:جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْ   جَمُوحِ وَرَأَى ذَلكَِ، نَظَرَ فَعَلِمَ أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الدِّ

دن تَ ا اا سْ اا مُ اا تَ إلَِ  ا اا ن  ُ اوْ  اا االلَّه لَ اا  يَ

 

.

اارنْ   ااي قَ فِ ااا  غً ي َُ رَمِ اا لْ كَ ال كُ ء اا يَ مْ  اا  لَ

اهُ، وَجَعَلَ جَنَّةَ وَأَرْضَ    ثُمَّ أَسْلَمَ فَحسُن إسِْلَامُهُ، وَقُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا،  

 الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ.

 ﴾خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم﴿وَقَوْلُهُ: 
يَعْنيِ: أَنَّ هَذِهِ الْأصَْناَمَ لَا تَسْمَعُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهَا، وَسَوَاءٌ لَدَيْهَا مَنْ دَعَاهَا وَمَنْ دَحَاهَا، 

رْيَمَ: ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿كَمَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ:   ؟[42]مَ

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهَا عَبيِدٌ مثِلَْ عَابدِِيهَا، أَيْ: مَخْلُوقَاتٌ مثلهم، بل الأناسي أكمل 

 منها، لأنها تَسْمَعُ وَتُبْصِرُ وَتَبْطِشُ، وَتلِْكَ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ.

بهَِا أَيِ: اسْتَنصِْرُوا  ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿وَقَوْلُهُ: 

رُونيِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاجْهَدُوا جُهْدَكُمْ!  ، فَلَا تُؤَخِّ
َّ

 مج لي لى لم لخ﴿عَلَي
، وَهُوَ نَصِيرِي وَعَلَيهِْ مُتَّكَلِي،  ﴾مي مى مم محمخ

َّ
أَيِ: الُله حَسْبيِ وَكَافيِ

 كُلِّ 
ُّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ وَليِ صَالحٍِ بَعْدِي. وَهَذَا كَمَا قَالَ  وَإِلَيْهِ أَلْجَأُ، وَهُوَ وَليِِّي فيِ الدُّ

ا قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: هُودٌ،   مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿، لَمَّ

 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
: ﴾تر بي هُود  [8 4-8  حج جم جح ثم ته تم﴿ وَكَقَوْلِ الْخَلِيلِ  [1

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
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رَاءِ: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم غَ  [53-78]ال ُّ

بَيِهِ وَقَوْمهِِ 
ِ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿الْآيَاتِ، وَكَقَوْلهِِ لأ

 ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
فِ: رُ خْ زُّ 2]ال 1-2 5]. 

مَ، إلِاَّ أَنَّهُ  ﴾تر بي بى بن﴿وَقَوْلُهُ:  دٌ لمَِا تَقَدَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، مُؤَكِّ

 هى هم هج ني﴿طَابِ، وَذَلكَِ بصِِيغَةِ الْغَيْبَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: بصِِيغَةِ الْخِ 
 .﴾يج هي

 ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وَقَوْلُهُ: 

 نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

رِ : ﴾يم يز ير ىٰ نىني نن فَاط [14]. 

 ﴾َّ ٍّ﴿إنَِّمَا قَالَ:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وَقَوْلُهُ: 
 جَمَادٌ؛ وَلهَِذَا عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ أَيْ: يُقَابلُِونَكَ بِ 

َ
رَةٍ كَأَنَّهَا نَاظِرَةٌ، وَهِي عُيُونٍ مُصَوَّ

نْسَانِ، فَقَالَ:  رَةٍ كَالْإِ نََّهَا عَلَى صُوَرٍ مُصَوَّ
ِ

فَعَبَّرَ عَنهَْا  ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿يَعْقِلُ؛ لأ

 (. 533-3/522) «تفسير القرآن العظيم»بضَِمِيرِ مَنْ يَعْقِلُ. اهـ. 

: عجبًا من ذلك وأنهم في حال الشدة يتضرعون إلى الله  بل بيّن الله 

 ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿
1]الغنكبوا:  نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿. وقَالَ تَعَالَى: [8

ان: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز  . [02]لقم

و لبُّ العبادة هذا غيض من فيض من هداية القرآن إلى هذا الباب المهمِّ الذي ه

فيما لا يقدر عليه إلا الله  وأساسها الذي ينبغي الاهتمام به. فدعاء غير الله 

  .شرك أكبر مخرج من الملة وهو من أعظم أبواب شرك السابقين واللاحقين
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فعباد القبور وما يسمونهم بالأولياء، وعباد الملائكة والجن والشياطين كلهم 

وهم من دون الله تعالى. ومعلوم حاجة العبد اللازمة يصرفون هذه العبادة لمن عبد

فإن لم ينزلها بالله تعالى أنزلها بغيره ولا بد. فعلى المسلم تحقيق هذا الباب 

 والاهتمام به ودراسة القرآن تعقلًا وتدبرًا. 

 :أقسام الدعاء في القرآن

ين غني ل م تناء م ي كري ال آن  قر ال الدعاء في  ظ   :ءلف

وهو المتضمن للثناء على الله بما هو أهله ويكون مصحوباً  : دعاء العبادة،الأول 

 بالخوف والرجاء. 

: دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه والثاني

وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود بحق وهو الله تعالى. وقد تكلم العلماء 

 فيدًا. على التفريق بين النوعين كلامًا نافعًا م

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿: : قوله قال ابن القيم 
 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
راف: ﴾صم صخ صح سم 8]الأع 1-8 7]. 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فإن 

إن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان ف

دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه وكل من يملك 

الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضرر ولهذا 

أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرًا ولا نفعًا وذلك كثير في القرآن 

وقوله تعالى:  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿كقوله تعالى: 

 فح فج غم﴿وقوله تعالى:  ﴾نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿
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وقوله تعالى:  ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿
 كم كل كا قي﴿وقوله تعالى:  ﴾بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 .﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقوله تعالى: 
وقَالَ تَعَالَى:  ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

فنفى  ﴾نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم﴿

سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكونه 

لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا 

ا ورجاء دعاء العبادة يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفً  للنفع والضر فهو

فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة 

 غجغم عم عج ظم طح ضم﴿متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله تعالى: 
يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قيل ، ﴾قحقم فم فخ فح فج

ه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال أعطي

اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه بل هذا 

استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضع عظيم 

 لدالة على معنيين فصاعدًا. النفع قل من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن ا

 (. 514-3/513) «بدائع الفوائد»انتهى من 
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 :هداية القرآن إلى آداب الدعاء

يضرعًا: فمن هداية القرآن إلى آداب الدعاء دعاء   ئم ئخ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: ال
راف: ﴾بجبح ئه 8]الأع 8] . 

ذِي هُوَ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ، الَّ  : أرشد قال الإمام ابن كثير 

قِيلَ مَعْناَهُ:  ﴾بجبح ئه ئم ئخ﴿صَلَاحُهُمْ فيِ دنياهم وأخراهم، فقَالَ تَعَالَى: 

لًا وَاسْتكَِانَةً،   ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿كَمَا قَالَ:  ﴾بجبح﴿تَذَلُّ
فِ: ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح رَا لْأعَْ وَفيِ  [238]ا

حِيحَيْنِ، عَنْ أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  عَاءِ،  قَالَ: رَفَعَ    الصَّ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ باِلدُّ

 
ِ
يِنفَُسِكُمَ؛ فيإِنَّكُمَ لَي تيدَعُوني ِصمَّ »: فَقَالَ رَسُولُ الله لَي  ي  اسَِّ ُ ، ارَبيعُوا عي يِيَُّ

مِيعٌ قيرِيبٌ  لَي غي ئبًِ ، إنَِّ اسَّذِي تيدَعُونيهُ سي  الْحَدِيثَ. «وي

يْج نُ رُرَ ابْ لَ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ: عَنْ عَطَاءٍ الْ  :ءَقَا
ِّ

 ئه﴿خُرَاسَانيِ
. ﴾بجبح رُّ  قَالَ: السِّ

ير   نُ رَرِ بْ ا لَ  لًا وَاسْتكَِانَةً لطَِاعَتهِِ.  ﴾ئه﴿: ءَقَا يَقُولُ: بخُِشُوعِ  ﴾بجبح﴿تَذَلُّ

ةِ الْيَقِينِ بوَِحْدَانيَِّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ فيِمَا بَيْنكَُمْ وَبَ   يْنهَُ، لَا جِهَارًا وَمُرَاءَاةً.قُلُوبكُِمْ، وَصِحَّ

بَارَكِ  الْمُ نُ  بْ  ِ اللَّه دُ  بْ لَ عَ جُلُ  :ءَقَا عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إنْ كانَ الرَّ

جُلُ لَقَدْ فقُه الْفِقْهَ الْ  كَثيِرَ، وَمَا يَشْعُرُ لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَمَا يَشْعُرُ بهِِ النَّاسُ. وَإنِْ كَانَ الرَّ

ر وَمَا يَشْعُرُونَ  وَّ وِيلَةَ فيِ بَيْتهِِ وَعِندَْهُ الزُّ لَاةَ الطَّ  الصَّ
َ

جُلُ لَيُصَلِّي  بهِِ النَّاسُ. وَإِنْ كَانَ الرَّ

، بهِِ. وَلَقَدْ أَدْرَكْناَ أَقْوَامًا مَا كَانَ عَلَى الْأرَْضِ منِْ عَمَلٍ يَقْدِرُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ فِ  رِّ ي السِّ

عَاءِ، وَمَا يُسمع لَهُمْ صَوْتٌ،  فَيَكُونُ عَلَانيَِةً أَبَدًا. وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فيِ الدُّ

 ئه ئم ئخ﴿إنِْ كَانَ إلِاَّ هَمْسًا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَذَلكَِ أَنَّ الَله تَعَالَى يَقُولُ: 
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أَنَّ الَله ذَكَرَ عَبْدًا صَالحًِا رَضِي فعِْلَهُ فَقَالَ:  وَذَلكَِ  ﴾تج به بم بخ بجبح

مَ: ﴾نخ نح نج مي مى﴿ رْيَ  [0]مَ

يْج نُ رُرَ بْ ا لَ  عِ ءَقَا عَاءِ، وَيُؤْمَرُ باِلتَّضَرُّ وْتِ وَالنِّدَاءُ والصياحُ فيِ الدُّ : يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ

سْتكَِانَةِ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَ 
ِ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ: وَالا
ِّ

 به بم بخ﴿انيِ
عَاءِ وَلَا فيِ غَيْرِهِ. ﴾تج  فيِ الدُّ

لِز بُو مِجْ َْ لَ   لَا يُسْأَلُ مَناَزِلَ الْأنَْبِيَاءِ. ﴾تج به بم بخ﴿: ءَقَا

بَ    نْ نُ حَ بْ دُ  حْمَ َْ مَاسُ  الْإِ لَ  ثَنَ ءَقَا حْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ا شُعْبَةُ، : حَدَّ

عن زياد ابن مخِْراق، سَمِعْتُ أَبَا نَعَامَةَ عَنْ مَوْلًى لسَِعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا سَمِعَ ابْناً لَهُ يَدْعُو 

، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَإسِْتَبْرَقَهَا وَنَحْوًا منِْ هَذَا، وَأَعُوذُ بكَِ  وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ

 منِْ شَرٍّ منَِ النَّ 
ِ
ذْتَ باِلله ارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالهَِا. فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ الَله خَيرًْا كَثيِرًا، وَتَعَوَّ

 
ِ
ييكُونُ قيوَمٌ ييعَتيدُوني فِِ »يَقُولُ:  كَثيِرٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله إنَِّهُ سي

 
ِ
عي ء وَإنَِّ  ﴾تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿: . وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ «اسدُّ

يِعُوذُ بكِي »بحَِسْبكَِ أَنْ تَقُولَ:  لٍ، وي مي يِوَ عي يهَي  اِنَ قيوَلٍ  بي إسِي اي  قيرَّ َّةي وي يِسَأيلُكي الَْيِ اس َّهُمَّ إنِِِّّ 

لٍ  مي يِوَ عي يهَي  اِنَ قيوَلٍ  بي إسِي اي  قيرَّ  . «اِني اسَِّ رِ وي

دِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مخِْرَاقٍ، عَنْ أَبيِ نَعَامة، عَنِ ابنٍْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، منِْ حَ 

 لسَِعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ وَالُله أَعْلَمُ.

دُ  حْمَ َْ مَاسُ  الْإِ لَ  ، عَنْ أَبيِ ءَقَا اد بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ثَناَ حَمَّ ان، حَدَّ ثَناَ عفَّ : حَدَّ

، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأبَْيَضَ عَنْ نَعَا لٍ سَمِعَ ابْنهَُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ  بْنَ مُغَفَّ
ِ
مة: أَنَّ عَبْدَ الله

، سَلِ الَله الْجَنَّةَ، وَعُذْ بهِِ منَِ النَّارِ؛ فَإِنِّي سَمِ 
َّ

عْتُ يَمِينِ الْجَنَّةِ إذَِا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ: يَا بُنيَ

 رَسُو
ِ
 واسطَّهُور»يقول:  لَ الله

ِ
عي ء  . «ييكُونُ قيوَمٌ ييعَتيدُوني فِِ اسدُّ
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انَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود،  وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ، عَنْ عَفَّ

ادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِ  ، عَنْ أَبيِ عن موسى ابن إسِْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّ يدِ بْنِ إيَِاسٍ الْجُرَيْرِيِّ

 الْبَصْرِيُّ  -نَعَامة 
ُّ

وَهُوَ إسِْناَدٌ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بهِِ، وَالُله  -وَاسْمُهُ: قيس ابن عَبَايَةَ الْحَنفَِي

 (. 422-3/425) «تفسير القرآن العظيم»أَعْلَمُ. اهـ. 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿: عدم الجهر بالدعاء، قَالَ تَعَالَى: ومنها

راء: ﴾ين يم يز  . [113]الإس

 خم خج حم حج جم جح﴿: الاضطرار إلى الله، قَالَ تَعَالَى: ومنها

1]النم : ﴾طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج 2] . 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿: الإخلاص، قَالَ تَعَالَى: ومنها
 ، والدعاء عبادة. [8]البينة: ﴾غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج

 ئر ّٰ﴿لحمد والثناء، قَالَ الُله تَعَالَى: : التوسل بين يدي المطلوب باومنها

راف: ﴾ئنئى ئم ئز  . [153]الأع

 : ملازمة الدعاء في الرخاء والشدة. ومنها

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم﴿: تكرار الدعاء، قَالَ تَعَالَى عن أهل الجنة: ومنها
2]الطور: ﴾فخ فح  حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
رقان: ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ 1]الف 0- 1 8] 

 الآيات.

 بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿: عدم الاعتداء في الدعاء، قَالَ تَعَالَى: ومنها
راف: ﴾تج به 8]الأع 8] . 



 

 
136 

 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 ضح﴿، والرغبة فيه والرهبة منه، قَالَ تَعَالَى: : صدق الرجاء في الله ومنها

 ﴾فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
9]الأنبياء: التي هي مذكورة في السنة النبوية وتُستنبط ، وإلى غير ذلك من الآداب و[3

كذلك من القصص القرآنية، وإنما هذه إشارات إلى هداية القرآن للتي هي أقوم في 

 هذا الباب. 

ومن هذا تعلم أن فعل دعاة القبور المتضرعين لها والخاشعين والخائفين منها 

فارق أن عُبَّاد القبور عبادة شركية مساوية لعبادة المشركين لهبل واللات والعزى، مع 

يشركون في السراء والضراء والشدة والرخاء بخلاف ما عليه مشركو العرب على ما 

 تقدم بيانه. 

شركٌ أكبر  ، وصرفه لغير الله : أن الدعاء عبادة الله والذي يهمنا هنا* 

 . مخرج من الملة ولو تأملت ألفاظ عُبَّاد القبور في هذا الباب لرأيت العجب العجاب

ر هذه الحادثة بقوله:   ورحم الله ابن الأمير الصنعاني إذ صوَّ

اام لِ ـ اع  ءم او اا ااى سُ نَ غ اا م اا ب  ا  دُء اا اا  ْع

 

.

دِّ   ن ءُ ا اا ك م ا اا ذل ئس  ا اا ب د،  اووَ ءء ا اا  ي 

امِ ا  باس دِ  ائ د ا ال َّ د  ا ن ا ع او ف تَ ه د  ا  ءق

 

.

دِ   ر ا فَ ال د  ام بالصَّ طَرُّ  ا المض اِفُ  ت ي    ما 

ارة    ي نحِ ن  ا اوحِ ا م ا في سُ ارء نحَ م   ء 

 

.

دِ   اا ااى عم ل ا ع ارً اا اللَّه ر  اار  ي ت ل  اا لَّ ه ُْ 

لًَ   بِّ ا ق اور م ا ب قُ ال لَ  او ا اائف  ح م ط  ء 

  

.

دِ   ا اا ي بال نَّ   ُ ن ا اا اانَ م ا اا الأر  مُ  لِ ت ا اا س ي  ء

 (. 23للصنعاني ) «تطهيْ الَعتق د ان ِدران الْلح د» 

يقولون هم  : يا حسيناه، يا علياه، يا محمداه، يا ابن علوان، يا ابن عجيل، يا قتجد

   ذلك. قادري، إلى غير
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 :الثاني: الخوف

رًا من صرفها لغير الله  : الخوف، ومن العبارات التي هدى إليها القرآن محذِّ

: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  ران ، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [178]آل عم

8]النح : ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ ، وقَالَ تَعَالَى مخبًرا [3

دة:]الما ﴾بم بخ بح بج ئه ئم﴿عن ولد آدم:  2ئ  يى يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5
 . [41]الرحمن: ﴾رٰ ذٰ يي

يمَانِ قَالَ الُله قال ابن حجر  يَّةِ وَهُوَ منِْ لَوَازِمِ الْإِ
: هُوَ منَِ الْمَقَامَاتِ الْعَلِ

، ﴾نن نم نز نر﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾رٰ ذٰ يي يى﴿تَعَالَى: 

مَ حَدِيثُ  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿وَقَالَ تَعَالَى:   »وَتَقَدَّ
ِ
يِعَ يمُكُمَ بِ لِلَّ ني   يِ

شَييةً  كُمَ سيهُ خي دُّ يِشي نْ دُونَهُ وَقَدْ «وي ، وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَقْرَبُ إِلَى رَبِّهِ كَانَ أَشَدَّ لَهُ خَشْيَةً ممَِّ

 جح﴿وَالْأنَْبيَِاءَ بقَِوْلهِِ:  ﴾جم جح ثم ته﴿وَصَفَ الُله تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ بقَِوْلهِِ: 

بيِنَ أَشَدَّ  ﴾سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم وَإِنَّمَا كَانَ خَوْفُ الْمُقَرَّ

هِ مِ  نََّ الْوَاجِبَ للَِّ
ِ

نََّهُمْ يُطَالَبُونَ بمَِا لَا يُطَالَبُ بهِِ غَيْرُهُمْ فَيُرَاعُونَ تلِْكَ الْمَنزِْلَةِ وَلأ
ِ

نهُْ لأ

كْرُ عَلَى الْمَنزِْلَةِ فَيُضَاعَفُ باِلنِّسْبَةِ لعُِ  لُوِّ تلِْكَ الْمَنزِْلَةِ فَالْعَبْدُ إنِْ كَانَ مُسْتَقِيمًا فَخَوْفُهُ الشُّ

رَجَةِ باِلنِّسْبَةِ  ﴾عج ظم طح ضم﴿منِْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ لقَوْله تَعَالَى:  أَوْ نُقْصَانِ الدَّ

قْلَاعِ فَإنَِّ الْخَوْفَ يَنشَْأُ وَإنِْ كَانَ مَائِلًا فَخَوْفُهُ منِْ سُوءِ فعِْلِهِ وَيَنفَْعُهُ ذَلكَِ مَعَ النَّدَمِ وَ  الْإِ

نْ   شَاءَ منِْ مَعْرِفَةِ قُبْحِ الْجِناَيَةِ وَالتَّصْدِيقِ باِلْوَعِيدِ عَلَيْهَا وَأَنْ يُحْرَمَ التَّوْبَةَ أَوْ لَا يَكُونَ ممَِّ

فتح »يُدْخِلَهُ فيِمَنْ يَغْفِرُ لَهُ. اهـ.  الُله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ فَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ ذَنْبهِِ طَالبٌِ منِْ رَبِّهِ أَنْ 

  (. 11/313لابن حجر ) «الباري
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 :أقسام الخوف

ن  بن عـيمي ا ل  اللوف ْقساس، قا اللوف ْقساسء  :: ء

: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر. الأول 

فهو مشرك شركًا أكبر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه، فمن أشرك فيه مع الله غيره 

وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون 

نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور: يخاف من صاحب القبر أكثر مما 

 يخاف الله.

: الخوف الطبيعي والجبلي، فهذا في الأصل مباح، لقوله تعالى عن موسى: الثاني

ص:] ﴾يجيح هٰ هم هج﴿ 2القص  حم حج جم جح ثم﴿، وقوله عنه أيضا: [1

ص: ﴾سخ سح سج خم خج ، لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل [00]القص

محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئًا مباحًا كان مباحًا، فمثلًا من خاف من شيء لا يؤثر 

عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم، 

 ن لا يتأثر به.والواجب عليه أ

وإن هدده إنسان على فعل محرم، فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، 

فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر، وإن رأى نارا ثم هرب منها 

 ونجا بنفسه، فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبًا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه.

بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز، فيظن أن هذا وهناك ما يسمى بالوهم وليس 

عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا 

 حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك.

مناسبة الخوف للتوحيد: إن من أقسام الخوف ما يكون شركًا منافيًا للتوحيد. 

 (. 43-13/42) «ئل ابن عثيمينمجموع فتاوى ورسا»انتهى من 

 :الثالث: الرجاء
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 ته تم به بم ئه ئم﴿بالرجاء، قَالَ الُله تَعَالَى:  : عبادة الله ومنها

ف: ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ى: ]113]الك  غَالَ قَالَ يَ  حم حج جم﴿، ء
ة: ﴾سخ سح سج خجخم ر ق ب  سخسم سح سج خم خج حم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [215]ال

ساء: ﴾ضج صم صخ صح 13]الن ر: ﴾فحفخ فج غم﴿ ، وقَالَ تَعَالَى:[4 زم  . [9]ال

يُعبد بالخوف والرجاء والرغبة  وهي من أعلى مراتب العبادة، والُله 

وقد تكلم العلماء على هذه المنزلة وبينوا أنه ينبغي أن يكون المرء في الحياة  ،والرهبة

 بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، وعند الموت يغلب الرجاء. 

 
ِ
 ¶الْأنَْصَارِيِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
، ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 »قَبْلَ مَوْتهِِ بثَِلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: 
ِ
نُوي يُحَسِنُ اسظَّنَّ بِ لِل دُكُمَ إلََِّ وي يِحي . «لَي ييمُوتينَّ 

 (. 2155أخرجه مسلم )

   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ُّ

ُ »: ، قَالَ: قَالَ النَّبيِ يِني  عِِدَي ييقُولُ الِلَّ  :  تيعي لَي

بَدِي بِِ   (.2655(، ومسلم )5435. أخرجه البخاري )«ظينِّ عي

 منِْ حَيْثُ اسْمُهُ الْمُحْسِنُ قال الإمام ابن القيم 
ِ
قٌ باِلله : وَهُوَ عُبُودِيَّةٌ، وَتَعَلُّ

سْمِ وَالْمَعْ 
ِ

قُ وَالتَّعَبُّدُ بهَِذَا الا جَاءَ، الْبَرُّ فَذَلكَِ التَّعَلُّ  هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ للِْعَبْدِ الرَّ
ِ
رِفَةِ باِلله

 
ِ
ةِ الْمَعْرِفَةِ باِلله جَاءِ عَلَى حَسَبِ قُوَّ ةُ الرَّ منِْ حَيثُْ يَدْرِي وَمنِْ حَيثُْ لَا يَدْرِي. فَقُوَّ

جَ  ةُ الْقَلْبِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَغَلَبَةِ رَحْمَتهِِ غَضَبَهُ. وَلَوْلَا رُوحُ الرَّ اءِ لَعُطِّلَتْ عُبُودِيَّ

 كَثيِرًا. بَلْ 
ِ
مَتْ صَوَامعُِ، وَبَيْعٌ، وَصَلَوَاتٌ، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ الله وَالْجَوَارِحِ. وَهُدِّ

يِّبَ  كَتِ الْجَوَارِحُ باِلطَّاعَةِ. وَلَوْلَا رِيحُهُ الطَّ جَاءِ لَمَا تَحَرَّ ةُ لَمَا جَرَتْ سُفُنُ لَوْلَا رُوحُ الرَّ

رَادَاتِ، وَليِ منِْ أَبْيَاتٍ:  الْأعَْمَالِ فيِ بَحْرِ الْإِ

تْ  اا غَ طَّ قَ يَ ااءِ  اا رَ باِلرَّ قُ  اا لُّ غَ تَّ ال اوْلََ  اا  لَ

 

.

اا  ا اا قَ يَمَزُّ ا ءَ ارً ا ا سُّ يَحَ  َِّ ا اا الْمُحِ اسُ  ا فْ  نَ

دِ   اا ا بَ  َْ الْأ ارَةِ  ارَ بحَِ  ُِ دُ ارْ بَ اكَ لَوْلََ  هَ  َ  ءَ

 

.

بِ   تْ  ا ا ا اا بَ ا ااذَ ا ا ا اا قَ يَحَرُّ اابِ  ا ا ا اا  الْحِجَ
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ارَى اا يُ رَ لََ  اا اافُ حُ ي لِ َُّ حَ اا ااونُ قَ كُ يَ َْ 

 

.

اا؟   ا ا اا قً لِّ غَ تَ امِ مُ ا ا ا اِا ب يِ ب اائِمِ لحَِ ا ا ا اا  بِرَرَ

امُ   اا امُ لَ اا تُ بَّ تْ مَحَ يَ اوِ ا اا اا قَ ا اا مَ لَّ  ُ سْ  َْ 

  

.

قَا  ااوُّ  َ يَ اامِ  ي فِ دَ  ا اازَ فَ ااءُ  اا رَ الرَّ اوَِ   اا  قَ

اا   طيَِّ لَمَ الْمَ دُء  يَحْ رَا  الرَّ ارَاْ لَوْلََ   سَ

 

.

اا  اا قَ لِّ ال او  اا يَرْرُ مْ  هِ يَارِ دِ ا اِا اا ل اا  َِ  بحُِمُول

رُورَةِ فَهُوَ   جَاءُ. فَكُلُّ مُحِبٍّ رَاجٍ خَائِفٌ باِلضَّ تِهَا يَكُونُ الرَّ وَعَلَى حَسَبِ الْمَحَبَّةِ وَقُوَّ

فَإنَِّهُ يَخَافُ سُقُوطَهُ منِْ  أَرْجَى مَا يَكُونُ لحَِبيِبهِِ، أَحَبُّ مَا يَكُونُ إلَِيْهِ. وَكَذَلكَِ خَوْفُهُ.

 
ٌّ

عَيْنَيْهِ. وَطَرْدَ مَحْبُوبهِِ لَهُ وَإِبْعَادَهُ. وَاحْتجَِابَهُ عَنهُْ. فَخَوْفُهُ أَشَدُّ خَوْفٍ. وَرَجَاؤُهُ ذَاتيِ

جَاءُ لَهُ، للِْمَحَبَّةِ. فَإِنَّهُ يَرْجُوهُ قَبْلَ لقَِائِهِ وَالْوُصُولِ إِلَيْهِ. فَإذَِا لَقِيَهُ وَوَصَ  لَ إِلَيْهِ اشْتَدَّ الرَّ

هِ وَإقِْبَالهِِ عَلَيْهِ  ، لمَِا يَحْصُلُ لَهُ بهِِ منِْ حَيَاةِ رُوحِهِ، وَنَعِيمِ قَلْبهِِ منِْ أَلْطَافِ مَحْبُوبهِِ، وَبرِِّ

ضَا، وَتَأْهِيلِهِ فيِ مَحَبَّتهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  ، وَلَا نَعِيمَ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِ بعَِيْنِ الرِّ ا لَا حَيَاةَ للِْمُحِبِّ

هُ. اهـ.  هُ وَأَتَمُّ مدارج »وَلَا فَوْزَ إلِاَّ بوُِصُولهِِ إِلَيْهِ منِْ مَحْبُوبهِِ. فَرَجَاؤُهُ أَعْظَمُ رَجَاءٍ، وَأَجَلُّ

 (. 43-2/42) «السالكين

 :الرابع: الخشية

 صح سم سخ سح سج﴿ى: بالخشية، قَالَ الُله تَعَالَ  : عبادة الله ومنها

ر: ﴾صخصم فاط [2 ة: ﴾نن نم نز نر﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5 د ئ ، وقَالَ [44]الما

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿تَعَالَى: 
ر: ﴾بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر زم ل 2]ا  يه يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0
ق: ﴾تم به بم ئه ئم  في فى ثي ثى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [00]

 تخ تح تج به بم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [49]الأنبياء: ﴾كل كا قي قى
س: ﴾خج حم حج جم ثمجح ته تم  . [11]ي

: الخَشْيَة: خوف يشوبه فالخشية عبادة جليلة، وهي كما قال الراغب 

تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خصّ العلماء بها في 
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ر: ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿قوله:  فاط [2  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿، وقال: [5
س: ﴾ئم ئز ئر ق: ﴾ئه ئم يه يم﴿، [9-5]عب  ئه ئم﴿، [00]

ف: ﴾بج ة: ﴾بخ بح بج﴿، [53]الك  ر ق 18]الب  نن نم نز﴿، [3

ساء: ﴾يريز ىٰ ني نى 7]الن  سج خم خج حم حج جم جح﴿، وقال: [7

زاب: ﴾سمصح سخ سح لأح ساء:الآية  ﴾ئز ئر﴿، [09]ا ، أي: ليستشعروا خوفا [9]الن

راء: ﴾بىبي بن بم بز بر﴿من معرّته، وقَالَ تَعَالَى:  ، أي: لا تقتلوهم [01]الإس

ساء: ﴾جم جح ثم﴿معتقدين مخافة أن يلحقهم إملاق،  2]الن ، أي: لمن خاف [8

 (. 213) «مفردات القرآن»ا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه. خوفً 

 :الخامس: الإنابة

رءس: ﴾فخ فح فج﴿الإنابة، قَالَ الُله تَعَالَى:  :ومنها ، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [01]ال

ر: ﴾سخ سح سج خم خج﴿ زم 8]ال ، وهي صفة المؤمنين، كما قَالَ الُله [4

هود: ﴾تر بي بى بن بم﴿تَعَالَى:   كم﴿: ، وقال النبي شعيب [78]

هود: ﴾مخ مح مج له لخلم لح لج  نن نم نز﴿، وقَالَ الُله تَعَالَى: [55]

: ﴾نيىٰ نى مان ، [9]سب : ﴾تز تر بي بى بن بم بز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [18]لق

2]ص: ﴾عج طحظم ضخضم ضح ضج﴿: وقَالَ تَعَالَى عن داود  4] . 

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿وثمرتها عظيمة، قَالَ تَعَالَى: 
 شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
ق: ﴾ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه [01-08] . 

د: ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى:  رع 2]ال 7] . 
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 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 ثم ته تم تحتخ تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح
ر: ﴾جم جح زم  . إلى غير ذلك. [15-17]ال

الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل  والإنابة هي الإسراع إلى مرضاة

 : له، أفاده ابن القيم، قال 

 إِنَابَةُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، يَشْتَرِكُ فيِهَا الْمُؤْ 
َ

نَابَةُ إِنَابَتَانِ: إِنَابَةٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ، وَهِي منُِ وَالْإِ

 ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تَعَالَى: وَالْكَافرُِ، وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَالَ الُله 
رءس: نَابَةُ لَا  [00]ال ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ، وَهَذِهِ الْإِ فَهَذَا عَامٌّ فيِ حَقِّ كُلِّ دَاعٍ أَصَابَهُ ضُرٌّ

رْكَ وَالْكُفْرَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ حَقِّ هَؤُلَاءِ:  سْلَامَ، بَلْ تُجَامعُِ الشِّ  مي مى﴿تَسْتَلْزِمُ الْإِ
رءس: ﴾يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  [00]ال

 فَهَذَا حَالُهُمْ بَعْدَ إِنَابَتهِِمْ.

ةٍ وَمَحَبَّةٍ. وَ  لَهِيَّتهِِ، إِنَابَةَ عُبُودِيَّ  إِنَابَةٌ لِإِ
َ

نَابَةُ الثَّانيَِةُ إِنَابَةُ أَوْليَِائِهِ، وَهِي نُ وَالْإِ  تَتَضَمَّ
َ

هِي

ا سِوَاهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: مَحَبَّتَهُ، وَالْخُ  عْرَاضَ عَمَّ قْبَالَ عَلَيْهِ، وَالْإِ ضُوعَ لَهُ، وَالْإِ

فْظَةِ يَدُورُ عَلَى  لَفِ لهَِذِهِ اللَّ اسْمُ الْمُنيِبِ إلِاَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ فيِهِ هَذِهِ الْأرَْبَعُ، وَتَفْسِيرُ السَّ

 (.1/434) «مدارج السالكين»ذَلكَِ. اهـ. 

 :: الرهبة والرغبةالسادس

 ضخ ضح﴿وكلاهما عبادتان جليلتان في مرتبة رفيعة. قَالَ الُله تَعَالَى: 

 ﴾فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
9]الأنبياء:  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿، وقَالَ تَعَالَى آمرًا بها: [3

ة: ﴾بم بز بر ئي ئى ر  تم تخ تح تج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [43]البق

راف: ﴾جم جح ثم ته 18]الأع 4] . 
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8]التوبة: ﴾نى نن نم نز﴿: وقَالَ تَعَالَى  ﴾يى يم يخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9
ح: ر لم: ﴾تخ تح تج به﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5]ال   . [02]الق

ز قال الراغب والرهبة هي الخوف،  هْبُ: مخافة مع تحرُّ هْبَةُ والرُّ : الرَّ

 (. 234للأصفهاني ) «مفردات غريب القرآن»واضطراب، قال: لَأنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً. 

 يعبد رهبة منه ورغبة فيما عنده. الرغبة هي الإرادة مع الحرص، فالله و

 :السابع: الإخلاص

فقد  ومتابعته للنبي  لما كان العمل لا يقبل إلا بإخلاصه لله 

 صح سم سخ سح سج خم﴿بيَّنَ القرآن هذا الأمر تبيناً بالغًا، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج﴿، [8]البينة: ﴾ضج صم صخ

راف: ﴾فمقح فخ فح فج 2]الأع  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9
ر: زم  .[14]ال

، عند البخاري، حين سئل:   كما في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَقَالَ 

ةِ؟» تكِ ييوَمي اسَقِيي اي في عي دُ اسَِّ ِ  بشِي يِسَعي نَ  ُ خي سصًِ  اِنَ »قَالَ:  «اي ي إلََّ الِلَّ : لَي إلَي نَ قي لي اي

 . «بهِِ قي َ 

ومن أعظم ثمرات الإخلاص في الدنيا قبل الآخرة أن صاحبه ينجو من مكر 

 ئر ّٰ﴿إبليس اللعين، ومن جنوده أجمعين، قَالَ الُله تَعَالَى مخبًرا عن إبليس: 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ر:  ﴾كى كم  .[43-01]الحج

 ئم﴿م وموعود بجنة النعيم، قَالَ الُله تَعَالَى: والمخلص ناج من العذاب الألي

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
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، [40-05]الصافاا:  ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 رٰ﴿والإخلاص من أعظم الأسباب للحيلولة بين العبد والمعصية، قَالَ تَعَالَى: 
 بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ
ف: ﴾تز تر بي بى 2]يوس 4]. 

)ءمن حد د ْحمد  ن بتِ  ع ثَا بْنِ  يْدِ  ص زَ  (8/150ي
َّ

قَالَ:  : أَنَّ النَّبيِ

ةِ » ةُ وُلَي حي اُِي صي ، وي
ِ
َّ
ِ
لِ لِل مي صُ اسَعي يِبيدًا: إخَِلَّي ثُ خِصي لٍ لَي ييغِلُّ عي ييهَِنَّ قيَ بُ اُسَ مٍِ  ثيلَّي

ري  يطُ اِنَ وي
مَُ تُُِ تُي عَوي ةِ، فيإنَِّ دي عي سُزُومُ الَْيمَي  «اسصحيح المسِد». والحديث في «ائهِِمَ الَِياَرِ، وي

 .للإمام الوادعي 

حُولٌ 
ْ
الَ مَك

َ
: مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ قَطُّ (1/69) «مدارج السالكين»، كما في وَق

 أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلِاَّ ظَهَرَتْ يَناَبيِعُ الْحِكْمَةِ منِْ قَلْبهِِ عَلَى لسَِانهِِ. اهـ. 

سير قول ـير في يف بن   ا ل  يغالى:قا  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ م 

ف: ﴾كل شه شم سه سم . وَهَذَانَ رُكْناَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ. لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ [113]الك 

 
ِ
 . اهـ. خَالصًِا للَِّهِ، صوابُا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ الله

يْمٍ كما في ترجمته في 
َ
ث
ُ
بِيعُ بْنُ خ الَ الرَّ

َ
 : كُلُّ مَ (4/1441) «السير»ق

ِ
ا لا يُرَادُ بهِِ وَجْهُ الله

. اهـ.   يَضْمَحِلُّ

: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر (1191) «الفوائد»وقال ابن القيم في 

 يملأ جرابه رملًا يثقله ولا ينفعه. اهـ. 

ناَر   يْ دِ نِ  ب كِِ  ل مَال بم  -ءما ْرم  قو سير» ما في  -لو عم   8/0) «ال : مُذْ (12

هُم عَرَفْتُ النَّ  هُم؛ لأنََّ حَامدَِهُم مُفرِطٌ، وَذَامَّ اسَ لَمْ أَفرَحْ بمَِدحِهِم، وَلَمْ أَكرَهْ ذَمَّ

 مُفرِطٌ، إذَِا تَعَلَّمَ العَالمُِ العِلْمَ للِْعَملِ، كَسَرَهُ، وَإذَِا تَعَلَّمَه لغَِيْرِ العَمَلِ، زَادَهُ فَخرًا. اهـ. 
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: تَرْكُ العَمْلِ منِْ أَجلِ النَّاسِ جمة الفضيل( في تر 8/411) «السير»وذكر الذهبي في 

 رِيَاءٌ، وَالعَمْلُ منِْ أَجلِ النَّاسِ شِرْكٌ، وَالِإخْلاصَُ أَنْ يُعَافيَِكَ الُله عَنهُْمَا. اهـ. 

، كما في 
َ
مَة

َ
ادُ بنُ سَل الَ حَمَّ

َ
 تَعَالَى (1/448) «السير»ق

ِ
: مَنْ طَلَبَ الحَدِيْثَ لغَِيْرِ الله

 بهِِ. اهـ.  مُكِرَ 

الَ ابن الْبارك، كما في 
َ
: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ارْتَفَعَ مثِْلَ مَالكٍِ، لَيْسَ لَهُ (8/61) «السير»وق

 كَثيِْرُ صَلاةٍَ وَلَا صِيَامٍ، إلِاَّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ سَرِيْرَةٌ. 

لَس ك ا ال ه لى ه بًا ع ق غ بي م ه اله ل  شْرِهِ أَفضَلُ منِْ نَوَافلِ : مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ العِلْمِ وَنَ قا

لاةَِ لمَِنْ أَرَادَ بهِِ الَله. اهـ.  وْمِ وَالصَّ  الصَّ

( ق  ب سا ال ررع  الم ،  ما في  بُو حَازِس  َْ لَ  1/1ءقَا 33) ،
ِ
: لَا يُحسِنُ عَبْدٌ فيِْمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الله

 إلَِا أَحْسَنَ الُله مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ العِبَادِ. اهـ. 

: إذَِا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فيِ (1/6) «الْدارج» ابن القيم إذ يقول في ورحم الله

خْلَاصِ، وَمُتَابَعَةِ الْحَبيِبِ، أَثْمَرَتْ أَنْوَاعَ الثِّمَارِ. وَآتَتْ أُكُلَهَا  الْقَلْبِ، وَسُقِيَتْ بِمَاءِ الْإِ

 قَرَارِ الْقَلْبِ. وَفَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بسِِدْرَةِ الْمُنتَْهَى. اهـ.  كُلَّ حِينٍ بِإذِْنِ رَبِّهَا. أَصْلُهَا ثَابتٌِ فيِ

 على طريقة تحصيل الإخلاص1411) «الفوائد»في   وقال
ً

: لَا يجْتَمع ( دالً

خْلَاص فيِ الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثناَء والطمع فيِمَا عِندْ النَّاس إلِاَّ كَمَا يجْتَمع  الْإِ

خْلَاص فَأقبل على المَاء وَالنَّار ، والضب والحوت، فَإذِا حدثتك نَفسك بطَِلَب الْإِ

الطمع أَولا فاذبحه بسكين الْيَأْس، وَأَقْبل على الْمَدْح وَالثناَء فازهد فيهمَا زهد عشّاق 

نْيَا فيِ الْآخِرَة، فَإذِا استقام لَك ذبح الطمع والزهد فيِ الثَّناَء والمدح سهل عَلَيكْ  الدُّ

خْ   ذبح الطمع والزهد فيِ الثَّناَء والمدح قلت الْإِ
َّ

ل عَلي لَاص. فَإنِ قلت وَمَا الَّذِي يسهِّ

ء يطْمع فيِهِ إلِاَّ وبيد الله 
ْ

أما ذبح الطمع فيسهله عَلَيْك علمك يَقِينا أَنه لَيْسَ من شَي

ما الزهد فيِ الثَّناَء وَحده خزائنه لَا يملكهَا غَيره وَلَا يُؤْتى العَبْد منِهَْا شَيْئًا سواهُ وَأ

والمدح فيسهله عَلَيْك علمك أَنه لَيْسَ أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلِاَّ 
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: إنِ مدحي زين وذمي شَيْن الله وَحده كَمَا قَالَ ذَلكِ الْأعَرَابيِ للنَّبيِ 

سكِ الله »فَقَالَ:  يشنيك ، فازهد فيِ مدح من لَا يزينك مدحه وَفيِ ذمّ من لَا «ذي

ذمّه وارغب فيِ مدح من كل الزين فيِ مدحه، وكل الشين فيِ ذمه، وَلنْ يُقدَر على 

بْر وَالْيَقِين كنت كمن أَرَادَ السّفر فيِ الْبَحْر  ذَلكِ إلِاَّ باِلصبِر وَالْيَقِين فَمَتَى فقدت الصَّ

 ﴾هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح﴿فيِ غير مركب، قَالَ تَعَالَى: 
رءس: 1]ال  تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر﴿لَ تَعَالَى: ، وقَا[3
ة: ﴾تى د 2]السج  . اهـ[4

واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعل البركة فيها، دل 

إنَِّمَي سكُِلِّ ااَرِئٍ »عند الشيخين:    على ذلك حديث عمر  َّ تِ، وي لُ بِ سنِِّّ إنَِّمَي الَِيعَمَي

تُ  نَ كي نيتَ نِجَري ى، فيمي تُهُ اي  نيوي نَ كي نيتَ نِجَري اي سُوسهِِ، وي ري  وي
ِ
تُهُ إلَِي الِلَّ سُوسهِِ فيهِجَري ري  وي

ِ
هُ إلَِي الِلَّ

يَهِ  ري إسِي تُهُ إلَِي اي  ني جي  ييِكَِحُهي  فيهِجَري
يةٍ ِ يِوَ إلَِي ااَري  .«إلَِي دُنَيي  يُصِيبهُي  

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿وقَالَ الُله تَعَالَى قبل ذلك: 
راء:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  .[19الإس

 :الثامن: المحبة

 ﴾فيقى فى ثي ثى ثن﴿إن المحبة عبادة عظيمة، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ة: ر  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [118]البق
ة:الآية  ﴾ئح ئج يي د ئ 8]الما 4] . 

ةي »قال:  : عن النبي   عن أنس  لَّيوي دي حي جي نَ كُنَّ فيِهِ وي ثيلَّيثٌ اي

نَ  نِ: اي   الِْيمَي
ِ
َّ
ِ
بَدًا لَي يُحبُِّهُ إلََِّ لِل بَّ عي يِحي نَ  اي هُُي ، وي ا يهَِ مَِِّ  سِوي بَّ إسِي يِحي سُوسُهُ  ري ُ وي كي ني الِلَّ

 ِى فِِ اسَِّ ر يِنَ يَُ قي هُ  مَي ييكَري ، اِِهَُ كي ُ هُ الِلَّ ذي يِنقَي يِنَ ييعُودي فِِ اسكُفَرِ، بيعَدي إذَِ  هُ  نَ ييكَري اي . «، وي

 (. 43(، ومسلم )21) أخرجه البخاري
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: إحسان العمل فمحبة الله من أعظم مقامات العبادة، وشرط محبة الله 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وإتباع الشرع، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ران: ﴾بم بز بر ئىئي ئن  . [01]آل عم

ويمتحن العبد في المحبة لله على ما كان يألفه من دواعي الهوى والنفس، قَالَ 

 تم تز تر بي بى بن بم بز﴿تَعَالَى: 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في
وبة: ﴾نم 2]الت 4] . 

 بي بى بن﴿والمشركون قد صرفوا هذه العبادة لمعبوداتهم، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ة: ﴾ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر ر بق  . [118]ال

ارِ : يَذْكُرُ تَعَالَى حَالَ الْمُشْرِكِينَ بهِِ فيِ الدُّ قال ابن كثير  نْيَا وَمَا لَهُمْ فيِ الدَّ

الْآخِرَةِ، حَيْثُ جَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا، أَيْ: أَمْثَالًا وَنُظَرَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ مَعَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ، 

حِيحَيْنِ عَنْ وَهُوَ الُله لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ، وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا ندَّ لَهُ، وَلَا شَرِيكَ مَعَهُ. وَفِ  ي الصَّ

نبِْ أَعْظَمُ؟ قَالَ:  ، أَيُّ الذَّ
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ
ا »عَبْدِ الله  ندًِّ

ِ
َّ
ِ
لي لِل عَي يِنَ تِي

ك نُوي خ يقي  .«وي

هِ وَتَمَامِ مَعْرِفَتهِِمْ بهِِ، وَتَوْقِيرِ  ﴾فيقى فى ثي ثى ثن﴿: ءَقَوْلُمُ  هِمْ وَلحُِبِّهِمْ للَِّ

وَتَوْحِيدِهِمْ لَهُ، لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، بَلْ يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون فيِ 

 (. 1/456) «تفسير القرآن العظيم»جَمِيعِ أُمُورِهِمْ. انتهى من 

 :التاسع: الشكر

قغة: ﴾صح سم﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  ، أي: فهلا تشكرون الله على نعمه، [73]الوا

ر: ﴾صم صخ صح سم سخ سح﴿الَ تَعَالَى: وقَ  زم 1]ال ب وأمر [1 ، فحثَّ ورغَّ

ر عباده  بهذه العبادة الجليلة التي إنما يتخلق بها الخُلَّص من عباد الله تعالى. ويُذكِّ
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 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿بنعمه ليشكروه، قَالَ تَعَالَى: 

 ضج صم صخ صح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [12]الجاثية: ﴾نج مم مخ مح مج

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ﴾كح كج قم قح﴿، وأخبر عن قلة الشاكرين فقال: [75]النح : ﴾فح

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿، وأخبر عن الزيادة في الشكر، فقال: [10]سب :
هيم: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ را  . [7]إب

يجب أن يُشْكَر عليها مع ما له من الميزات الجلية  فالشكر منة من الله 

هيم: ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿ى: والعطايا الجزيلة، قَالَ الُله تَعَالَ  را ، وقَالَ [7]إب

 تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿تَعَالَى: 

 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم
 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
ران: ﴾بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير -144]آل عم

148]. 

 بز بر ئي ئى ئن ئم﴿وهؤلاء آل لوط نجاهم الله بالشكر، كما قال: 
 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم
ر:  ﴾قى  .[08-00]القم

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 

 بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم
 .[43]النم : ﴾ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ

وفي آيات كثيرة تحث على هذه العبادة الجلية، ولعظم شأنها كان رسول الله 

 يِكُونُ » ذلك فقال: يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في يِفيلَّي 
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كُورًا بَدًا شي (، من حديث 2112(، ومسلم )1133البخاري ) «الصحيحين»كما في  «عي

 .¶عَائِشَةَ والمُغِيرَةَ 

ب  ن ر ب ذ  غا لمًا م غ ل م حُِبُّكي »: ءقا ي يَا ، «يي  اُعي ذُ إنِِِّّ لِي فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

 وَأَ 
ِ
يِنَ تيقُولي اس هُمَّ » نَا أُحِبُّكَ، قَالَ:رَسُولَ الله ةٍ  لَّي نَّ فِِ دُبُرِ كُلِّ صي عي ُِوصِيكي يي  اُعي ذُ لَي تيدي

تكِي  حُسَنِ عِبي دي شُكَرِكي وي لَي ذكَِرِكي وي ، «يِعِِِّي عي
َّ

ناَبحِِي ، قَالَ: وَأَوْصَى بذَِلكَِ مُعَاذٌ الصُّ

 أَبَا عَبْدِ الرَّ 
ُّ

ناَبحِِي حْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ. أخرجه وَأَوْصَى الصُّ حْمَنِ وَأَوْصَى أَبُو عَبْدِ الرَّ

 (. 5/45(، وأحمد )1522أبو داود )

هُ »عظم الشكر في قوله:  وبَيَّن رسول الله  يِاَري بً  لِِياَرِ الَمؤَُاِنِ، إنَِّ  جي عي

دٍ إلََِّ سَِ مُؤَاِنِ، إنَِ  اكي لِِيحي سييسَي ذي ، وي يٌَْ إنَِ  كُ َّهُ خي هُ، وي ا سي يًَْ ، فيكي ني خي ري كي ءُ شي ا َّ تَهُ سْي يِصي بي

هُ  ا سي يًَْ ي فيكي ني خي بْي ءُ، صي ا َّ  (.2222، الحديث عند مسلم )«يِصي بيتَهُ ضُي

كان  أن النبي    ( من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 1/225وأخرج أحمد )

لَي »يقول:  نِِّ وي انصََُِ ، وي َّ لَي لَي تُعِنَ عي عِِِّي وي
يِ بِّ  ،  ري َّ لَي كَُرَ عي لَي تَي ااَكُرَ لَِ وي ، وي َّ لَي تيِصََُِ عي

كَّ رًا، سيكي  َ ِيِ سيكي شي بِّ اجَعي ، ري َّ لَي نَ بيغيى عي لَي اي نِِّ عي انَصَُِ ، وي َّ ى إلَِي َ الَْدُي ييسِّْ انَدِنِِّ وي وي

انً  اُِِ  يِوَّ يكَي مَُُبتًِ ، سيكي  عً ، إسِي ا نَّ بً ، سيكي اِطَوي كَّ رًا، سيكي ري اغَسِلَ ذي بَّلَ تيوَبيتيِ، وي بِّ تيقي يبً ، ري

ةي  خِيمي اسَُ لَ سي دَ سسِي نِِّ، وي دِّ سي انَدِ قيَ بيِ، وي تيِ، وي ثيبِّتَ حُجَّ تِِ، وي عَوي يِجِبَ دي وَبيتيِ، وي حي

 .«قيَ بيِ

: وقرن سبحانه الشكر بالإيمان (111-118) «عدة اسص برين»قال ابن القيم في 

 قم قح فم﴿اب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال: وأخبر أنه لا غرض له في عذ
: ﴾كلكم كخ كح كج ساء أي: إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر  [147]الن

 والإيمان فما أصنع بعذابكم. 
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هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، 

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فقال: 

8]الأنغاس: ﴾ني نى نم ناس إلى شكور وكفور، فأبغض ، وقسم ال[0

الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قَالَ تَعَالَى في الإنسان: 

سان: ﴾كم كل كخ كح كج قم قح﴿  .[0]الإن

 بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وقال نبيه سليمان: 

نم : ﴾ثم ته تم تخ تح تج بمبه  َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [43]ال
ر ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ هيم:]إب ، وقَالَ تَعَالَى: [7ا

 ﴾ثنثى ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر﴿
ر: زم  . اهـ. [7]ال

: وأما شكر الرب تعالى فله شأن (182-116) «عدة الصابرين»قال ابن القيم في 

آخر كشأن صبره فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور بل هو الشكور على الحقيقة 

ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله فإنه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليه، 

أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن 

يثنى عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقى له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله فإذا 

افًا مضاعفة وهو الذي ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضع

وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك،ٍ ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له إذ 

شغلته عن ذكره فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح، ولما ترك 

الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها 

مل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في عليهم، ولما احت

الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر 
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لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من 

ه وأبهاه، ولما بذل رسله ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمل

أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو 

وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى 

 الدار. 

ومن شكره سبحانه أنه يجازى عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 

وم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه ويخفف به عنه ي

إليه، ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش حتى أكل 

الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه يشكر العبد 

ليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إ

هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة 

التي لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن 

 أحق باسم الشكور منه سبحانه. 

 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم﴿وتأمل قوله سبحانه: 
سا ﴾لم لخ لح ، كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى [147ء:]الن

يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع 

أجر محسن ولا يعذب غير مسيء، وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه مالا 

الكاذب  يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته تعالى الله عن هذا الظن

والحسبان الباطل علوًا كبيرًا فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا 

يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر 

 العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. 
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ذرة من خير ولا يضيع ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال 

عليه هذا القدر، ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس 

فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل 

فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب يس 

 ته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك. اهـ. مقامه ودعو

 وللشكر قواعد وأركان.

 عَلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ: خُضُوعُ (1/144) «الْدارج»قال ابن القيم في 
ٌ

كْرُ مَبْنيِ : وَالشُّ

اكِرِ للِْمَشْكُورِ، وَحُبُّهُ لَهُ، وَاعْترَِافُهُ بنِعِْمَتهِِ، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ  بهَِا، وَأَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا  الشَّ

كْرِ، وَبنِاَؤُهُ عَلَيْهَا، فَمَتَى عُدِمَ مِنهَْا وَاحِدَةً اخْتَلَّ   أَسَاسُ الشُّ
َ

يَكْرَهُ. فَهَذِهِ الْخَمْسُ: هِي

كْرِ وَحْدَهُ، فَكَلَامُهُ  كْرِ قَاعِدَةٌ، وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ الشُّ إِلَيْهَا يَرْجِعُ، وَعَلَيْهَا منِْ قَوَاعِدِ الشُّ

 يَدُورُ. اهـ. 

، وأعظمها الإسلام والتوحيد، والشكر يجب أن يكون على جميع نعم الله 

: شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان وشكر قال ابن القيم

 (.142) «عدة الصابرين»ت القلوب. اهـ. الخاصة على التوحيد والإيمان وقو

نوا، وكم من أناس ضيعوها ويا  لله كم من أناس تفانوا في هذه العبادة فمُكِّ

 فضُيِّعوا، والجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم.

 ئم ئز﴿أول رسول الله إلى أهل الأرض يقول الله عنه:  فهذا نوح 
راء: ﴾بى بن بم بز ئيبر ئى ئن  .[0]الَس

على أول   : وقد أثنى الله(111) «عدة الصابرين»قال ابن القيم في 

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز﴿رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال: 
راء: ﴾بى ، وفي تخصيص نوح ها هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته [0]الإس

إشارة إلى الاقتداء به فانه أبوهم الثاني فان الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلًا 



  

 

 هداية القرآن إلى توحيد الألوهية بتفصيل أنواع العبادة
 

123 

فصلت: ﴾لي لى لم لخ﴿إلا من ذريته كما قَالَ تَعَالَى:  ، فأمر الذرية أن [77]

 .يتشبهوا بأبيهم في الشكر فانه كان عبدًا شكورًا

التوراة على موسى واصطفاه بكلامه ليكون من الشاكرين، وكان  وأنزل الله 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿كما أراد الله منه، قَالَ تَعَالَى: 
راف: ﴾نم نخ نح نج مي مى  .[144]لأع

 ﴾فخفم فح فج غم﴿كرين، قَالَ الُله تَعَالَى: وداود وسليمان كانا من الشا
 .[19]النم : ﴾حج جم جح﴿، وقوله: [10ساب :]

 مم مخ﴿عليك كثيرة، وآلائه جزيلة، قَالَ تَعَالَى:  وأعلم أن نعم الله 

هيم: ﴾نحنخ نج مي مى را  .[04]إب

فإذا كان الإحصاء متعذر فكيف بشكرها، لكن على المسلم أن يشكر ربه فلا 

 نساه، ويطيعه فلا يعصيه.يكفره، ويذكره فلا ي

وأعلم أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فهما يجتمعان في آلة اللسان 

 والقلب، يبقى على حاله ويجتمعان في الثناء على المتعدي من الأفعال.

إذا قام من الليل افتتح قيامه بذلك الدعاء  ولذلك كان رسول الله 

(، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 562مسلم )(، و5315العظيم، الذي أخرجه البخاري )

 
ُّ

يْلِ:  كَانَ النَّبيِ اتِ »يَدْعُو منِْ اللَّ وي مي بُّ اسسَّ يِنتَي ري اس هُمَّ سيكي الَحيمَدُ 

يِنتَي نُورُ  ، سيكي الَحيمَدُ  نَ فيِهِنَّ اي الَِيرَضِ وي اتِ وي وي مي يِنتَي قييِّمُ اسسَّ الَِيرَضِ، سيكي الَحيمَدُ  وي

مي  ، اسسَّ قٌّ اسَِّ رُ حي ، وي قٌّ َّةُ حي الَْيِ ، وي قٌّ سقِي ؤُكي حي ، وي عَدُكي الَحيقُّ وي ، وي الَِيرَضِ، قيوَسُكي الَحيقُّ اتِ وي وي

بكِي  يِنيبتَُ، وي يكَي  إسِي َ تُ، وي كَّ عي ييكَي تيوي ِتَُ، وي بكِي آاي يِسَ يمَتُ، وي ، اس هُمَّ سيكي  قٌّ ةُ حي اسسَّ عي وي

إسِييكَي حي كي  مَتُ، وي يِنتَي خي صي يِعَ يِتَُ،  رَتُ وي يِسَْي رَتُ وي يِخَّ اي   اَتُ وي مَتُ، في غَفِرَ لَِ اي  قيدَّ
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قي  يِنتَي الَحيقُّ وي قي لي  ا وي ِي  سُفَيي نُ بِِيذي ثي دَّ دٍ، حي ِي  ثي بتُِ بَنُ مُُيمَّ ثي دَّ ، حي كي يَُْ ي لَِ غي ي لَي إلَِي
ِ وَسُكي إلَِي

 .«الَحيقُّ 

نِ »(: 2534سلم )كما في حديث أنس عند م وقال  َضَي عي إنَِّ اللهي سييْي

هُ عي ييهَي  دي بيةي فيييحَمي َ بي اسشَّْ يِوَ ييشَْي هُ عي ييهَي   دي كَ يةي فيييحَمي
أَكُلي الَِي يِنَ يي بَدِ   .«اسَعي

، روي ذلك من أوجه متكاثرة، منها ما والحمد لله من أحب الكلام إلى الله 

  ( عَنْ سَمُرَةَ بْنِ 2135أخرجه مسلم )
ِ
بُّ »: جُندَْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِحي

، لَي يي  ُ يِكَبْي  ُ الِلَّ ُ وي ي إلََِّ الِلَّ لَي إلَِي  وي
ِ
َّ
ِ
الَحيمَدُ لِل  وي
ِ
يِرَبيعٌ سُبَحي ني الِلَّ  
ِ
لَّيمِ إلَِي الِلَّ نَِّ اسَكي كي بيأييَِّ ضُُرُّّ

َِتي  ير ما موضع وبالله ، والكلام عن الحمد يطول، وقد تكلمت عن مواطنه في غ«بيدي

 التوفيق.

فهل هنالك هداية أعظم من هداية القرآن لهذه العبادات الجليلات التي بها 

 المصالح الدينية والدنيوية؟ والحمد لله رب العالمين. 

 :العاشر: الصلاة

   إدخالها في هذا الباب لحديث جَابرٍِ 
َّ

 ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ

ي اس»يَقُولُ:  َِ ةِ إنَِّ بي لَّي اسَكُفَرِ تيرَكي اسصَّ كِ وي َ ي اسشِّْ َِ بي جُلِ وي  (.256. أخرجه مسلم )«رَّ

ر من التفريط  وقد أمر الله  ب وامتدح المصلي، وحذَّ بها وحثَّ عليها ورغَّ

 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿فيها بحال فَقَالَ: 

اعون:  ﴾شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [8-4]الم
ر: دث  . [40-42]الم

 نر مم ما لي لى لم﴿بالمحافظة عليها فقال:  وأمر الله 
 ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز
ساء: ﴾ئم ئخ  . [130]الن
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿وأوقاتها ذكرها الله تعالى بقوله: 
 . [75]الإسراء: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر

 ئخ ئح﴿ومن أضاع هذه الأوقات فقد أضاع نصيبه من الإسلام، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ريم: ﴾ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم 8]م 9] 

 ثم ته تم تخ تح﴿أن تكون الصلاة له، فقال:  وقد أمر الله 

11]الأنغاس: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح 2-

ر: ﴾فى ثي ثى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [110 . وذكرها في القرآن في مواطن [2]الكوث

 . «صلاة الجالس أحكام»كثيرة تزيد على التسعين. وبالنسبة لصفتها ذكرتها في كتابي 

 :الحادي عشر: الذبح

 ثى﴿عبادة، وأما لغيره فشرك أكبر مخرج من الملة قَالَ تَعَالَى:  الذبح لله 
ر: ﴾فى ثي . فجمع بين الصلاة والنحر ليدلَّ على كونهما عبادتين لله [2]الكوث

 :سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿، قَالَ تَعَالَى 

 [110-112]الأنغاس: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم

 قي قى في فى﴿ما أُهِلَّ به لغير الله من الذبائح فقال:  وحرّم الله 

 يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا
ة: ﴾يي يى ين يم ر  . [170]البق

م ما لم يُسمَّ الُله   ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿عليه فقال:  وحرَّ
 . [121]الأنغاس: ﴾ثنثى ثم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وحرّم ما ذُبح على النصب فقال: 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
ة: ﴾ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح د ئ  . [0]الما
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عليه ولكنه ذُبح على طريقة الكافرين أو في أماكن  حتى ولو يسمى الله 

أو  عباداتهم فهو حرام، ولما كان الذبح من أشهر العبادات فإن كل عابد لله 

سم غيره. وقد الذبح لغيره وبا لغيره يتقرب إلى معبوده بالذبح. ولهذا حرّم الله 

 نز نر مم﴿كان الكفار يوقفون الأنعام الكثيرة لذبحها لأصنامهم، قَالَ تَعَالَى: 

 ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 ثمجح ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 فح غمفج غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ قح فم فخ
 يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 تى تن تزتم تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم
 . [109-101]الأنغاس: ﴾ثر تي

 :الثاني عشر: النذر

 نح نج مي مى﴿النذر عبادة جليلة حث عليها القرآن والسنة، قَالَ الُله تَعَالَى: 

سان: ﴾نى نم نخ ن  بم بخ بح بج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]الإ

: ﴾تخ تح تج به 2]الحج  لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9

 ﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي
ة: ر  شرك أكبر مخرج من الملة.  ، وصرفه لغير الله [273]البق

 ¶وأما ما جاء في السنة من تحريم النذر في حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِّ

، عَنِ النَّبيِ

  :َجُ بهِِ »أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَال إنَِّمَي يُسَتيخَري ، وي
يٍَْ اِني إنَِّهُ لَي ييأتَِِ بخِي

(، فالمراد به نذر المقابلة. وأما النذر المطلق وهو إلزام 1632. أخرجه مسلم )«اسَبيخِيلِ 
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ب فيها على ما تقدم وهو من  ب إلى الله بأنواع القرب فهو عبادة مرغَّ المرء نفسه بالتقرُّ

 أشهر أنواع العبادات. 

 تز تر﴿ :إلى غير ذلك من التفاصيل في هذا الباب العظيم، وقد قال الله 

ر الكتاب بأنه [05]الأنغاس: ﴾ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم ، على من فسَّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿في وصف القرآن:  القرآن، وقد قال الله 
لنح : ﴾ئى ئن ئم ئز ئر  . [59]ا
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 عز وجلهداية القرآن في الحكم بما أنزل الله 

ياتهم مما يعرفه الخاص والعام أنه لا بد للناس من شيء يتحاكمون إليه في ح

في  اليومية والشهرية والعمرية وفي أقوالهم ومعتقداتهم وأفعالهم، وقد بيّن الله 

 تختم تح تج به﴿كتابه أنه الحاكم المطلق الذي يجب أن يتحاكم إليه، قَالَ تَعَالَى: 

ف: ﴾حم حج جم ثمجح ته وس 1]ي  كل كا﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7
 ﴾يج هٰ هم﴿: ، وقال عن نوح [5]التين: ﴾كى كم

هود:  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿الَ تَعَالَى: ، وقَ [48]

 كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
ة: ﴾لخ لح لج كم كل د ئ  قح فم فخ فح فج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [49]الما
، وحذر من [13]ال ورى: ﴾له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم

 نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له﴿حكم بغير حكمه فقال: 

ة: ﴾هج د ئ 8]الما 3] . 

: أن تقضي بأنّه كذا، أو ليس بكذا، سواء : والحُكْم بالشيءقال الراغب 

 ضح ضج صم صخ صح سم﴿ألزمت ذلك غيره أو لم تلزمه، قَالَ تَعَالَى: 

ساء: ﴾ضخضم 8]الن ة: ﴾سم سخ سح سج خم﴿، [5 د ئ 9]الما افردات غريب ». اهـ. [8

 (. 125-126) «اسقرآن

 ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿وقد قَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: د ئ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ا: ، وقال في التي تليه[44]الما

ة: ﴾فج د ئ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [48]الما

ة: ﴾بن د ئ لما  . [47]ا
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿: قَوْله تَعَالَى: قال ابن العربي 
ة: ﴾بج د ئ ما رُونَ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: الْكَافرُِونَ  [44]ال اخْتَلَفَ فيِهِ الْمُفَسِّ

هُ للِْيَهُودِ، وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: الْكَافرُِونَ للِْمُشْرِكِينَ، وَالظَّالمُِونَ وَالظَّالمُِونَ وَالْفَاسِقُو نَ كُلُّ

نََّهُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ، وَهُوَ اخْتيَِارُ ابْنِ عَبَّاسٍ، 
ِ

للِْيَهُودِ، وَالْفَاسِقُونَ للِنَّصَارَى، وَبهِِ أَقُولُ؛ لأ

ئِدَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ. قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ: لَيسَْ بكُِفْرٍ يَنقُْلُ عَنْ وَجَابرِِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ أَبيِ زَا

ةِ، وَلَكِنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.  الْمِلَّ

؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، 
ِ
وَهَذَا يَخْتَلِفُ إنْ حَكَمَ بمَِا عِندَْهُ عَلَى أَنَّهُ منِْ عِندِْ الله

نَّةِ فيِ الْغُفْرَانِ  وَإنِْ  حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّ

 (. 3/213لابن العربي ) «أحكام القرآن»للِْمُذْنبِيِنَ. اهـ. 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى: وقال الشنقيطي 

 فيِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فيِ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ، ﴾بج
َ

فيِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: هَلْ هِي

ِّ أَنَّهَا فيِ الْمُسْلِمِينَ، وَرُوِيَ عَنهُْ أَنَّهَا فيِ الْيَهُودِ، وَرُوِيَ عَنْ 
عْبيِ ارِ؟، فَرُوِيَ عَنِ الشَّ الْكُفَّ

مُرَادَ باِلْكُفْرِ فيِهَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَأَنَّهُ لَيسَْ طَاوُسٍ أَيْضًا أَنَّهَا فيِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ الْ 

ةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْكُفْرَ  الْكُفْرَ الْمُخْرِجَ منَِ الْمِلَّ

ذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، رَوَاهُ عَنهُْ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ، وَالْ  حَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الَّ

جَاهُ، قَالَهُ ابْنُ كَثيِرٍ. يْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ  الشَّ

لَمَاءِ  غُ الْ ضُ  غْ بَ لَ  نََّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فيِمَا  ;: وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فيِ الْيَهُودِ قَا
ِ

لأ

 حج جم﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَ ، ﴾تهثم تم تخ تح تج﴿قَبْلَهَا أَنَّهُمْ 

 ، ﴾حم
ِ
فَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ حُكْمِ الله  ﴾سح سج خم خج﴿يَعْنيِ الْحُكْمَ الْمُحَرَّ

 الْحَقَّ 
ِ
فَ، بَلْ أُوتيِتُمْ حُكْمَ الله فَهُمْ يَأْمُرُونَ باِلْحَذَرِ منِْ حُكْمِ ، ﴾سخسم﴿أَيِ الْمُحَرَّ

.  الَّذِي يَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ
ِ
  الله
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الْآيَةَ  ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهَا 

ة: د ئ نْ قَالَ بِأَنَّ الْآيَةَ فيِ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا دَلَّ [48]الما ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فيِهِمْ، وَممَِّ

ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو مجِْلَزٍ، وَأَبُو رَجَاءٍ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَ 

، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَزَادَ 
ِ
 بْنُ عَبْدِ الله

ِ
، وَعِكْرِمَةُ، وَعُبَيْدُ الله الْعُطَارِدِيُّ

 عَلَيْناَ وَاجِبَةٌ، نَقَلَهُ عَنهُْمُ ابْنُ كَثيِرٍ، وَنَقَلَ نَحْوَ 
َ

قَوْلِ الْحَسَنِ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الْحَسَنُ، وَهِي

 .
ِّ

 النَّخَعِي

 ِِ سِيرِ فْ يَ فيِ  بيُِّ  قُرْطُ الْ لَ   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿: ءَقَا

ة: ﴾بج د ئ ما ة: ﴾فج﴿، و[44]ال د ئ لما ة: ﴾بن﴿، و[48]ا د ئ لما ، [47]ا

ارِ، ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ منِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ  يشير إلى قصة -نَزَلَتْ كُلُّهَا فيِ الْكُفَّ

ا الْمُسْلِمُ فَلَا يَكْفُرُ وَإنِِ ارْتَكَبَ كَبيِرَةً، وَقِيلَ -اليهودي الزاني  ، وَعَلَى هَذَا الْمُعْظَمِ، فَأَمَّ

سُولِ  ،﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿فيِهِ إضِْمَارٌ، أَيْ  ا للِْقُرْآنِ وَجَحْدًا لقَِوْلِ الرَّ رَدًّ

  ٍوَمُجَاهِدٌ. فَهُوَ كَافرٌِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس 

ةٌ فيِ كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ   عَامَّ
َ

ةٌ عَلَى هَذَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنُ: هِي فَالْآيَةُ عَامَّ

ارِ، أَيْ مُعْتَقِدًا ذَلكَِ وَمُسْتَحِلاًّ لَهُ.   بمَِا أَنْزَلَ الُله منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْكُفَّ

ا مَ  اقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرُهُ فَأَمَّ مٍ فَهُوَ منِْ فُسَّ نْ فَعَلَ ذَلكَِ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ مُرْتَكِبُ مُحَرَّ

بَهُ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.  تَعَالَى إنِْ شَاءَ عَذَّ
ِ
 إِلَى الله

 يُضَاهِي فَقَدْ فَعَلَ فعِْلًا  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ رِوَايَةٍ: 

ا مَنْ حَكَمَ  ارِ، وَقِيلَ: أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بجَِمِيعِ مَا أَنْزَلَ فَهُوَ كَافرٌِ فَأَمَّ أَفْعَالَ الْكُفَّ

لُ إلِاَّ  حِيحُ الْأوََّ رَائِعِ فَلَا يَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَالصَّ باِلتَّوْحِيدِ، وَلَمْ يَحْكُمْ ببَِعْضِ الشَّ

اسُ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ ثَلَاثَةُ أَنَّ ا ةً، وَاخْتَارَهُ النَّحَّ  فيِ الْيَهُودِ خَاصَّ
َ

 قَالَ: هِي
َّ

عْبيِ لشَّ

 أَشْيَاءَ:
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ة: ﴾قى في﴿منِهَْا أَنَّ الْيَهُودَ ذَكَرُوا قَبْلَ هَذَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  د ئ لما فَعَادَ  [44]ا

مِيرُ عَلَيْهِمْ.  الضَّ

 ﴾بم بخ﴿أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْدَهُ وَمنِهَْا 
ة: د ئ جْمَ [48]الما ذِينَ أَنْكَرُوا الرَّ مِيرُ للِْيَهُودِ بِإجِْمَاعٍ، وَأَيْضًا فَإنَِّ الْيَهُودَ هُمُ الَّ ، فَهَذَا الضَّ

نَ »وَالْقِصَاصَ، فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ  ةٌ إلِاَّ أَنْ يَقَعَ دَليِلٌ عَلَى إذَِا كَانَ  «اي  عَامَّ
َ

تْ للِْمُجَازَاةِ فَهِي

نَ »تَخْصِيصِهَا، قِيلَ لَهُ:  ةِ وَالتَّقْرِيرِ  «اي ذِي، مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ منَِ الْأدَِلَّ وَالْيَهُودُ  ;هُناَ بمَِعْنىَ الَّ

ذِينَ لَمْ يَحْكُمُوا بمَِا أَنْزَلَ الُله فَأُولَئِكَ هُ   مُ الْكَافرُِونَ، فَهَذَا منِْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فيِ هَذَا. الَّ

 
َ

 فيِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، فَقَالَ: نَعَمْ هِي
َ

وَيُرْوَى أَنَّ حُذَيْفَةَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ، أَهِي

لْمشركينَ، لِ  ﴾بح بج﴿فيِهِمْ، وَلَتَسْلُكُنَّ سَبيِلَهُمْ حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، وَقِيلَ: 

للِنَّصَارَى، وَهَذَا اخْتيَِارُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ  ﴾بى بن﴿للِْيَهُودِ، وَ  ﴾فح فج﴿وَ 

نََّهُ ظَاهِرُ الْآيَاتِ، وَهُوَ اخْتيَِارُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابرِِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ أَبيِ 
ِ

، قَالَهُ: لأ
ِّ

الْعَرَبيِ

عْبِ   أَيْضًا قَالَ طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ: لَيسَْ بكُِفْرٍ يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّةِ، زَائِدَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَالشَّ
ِّ

ي

 وَلَكِنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.

 فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، 
ِ
وَهَذَا يَخْتَلِفُ إنِْ حَكَمَ بِمَا عِندَْهُ عَلَى أَنَّهُ منِْ عِندِْ الله

نَّةِ فيِ الْغُفْرَانِ وَإنِْ حَكَمَ بِهِ هَوً  ى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّ

 فَهُوَ 
ِ
: وَمَذْهَبُ الْخَوَارِجِ أَنَّ مَنِ ارْتَشَى، وَحَكَمَ بحُِكْمِ غَيْرِ الله للِْمُذْنبِيِنَ، قَالَ الْقُشَيْرِيُّ

امِ كَافرٌِ، وَعَزَا هَذَا إِلَى  ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا: أَخَذَ الُله عَلَى الْحُكَّ يِّ دِّ الْحَسَنِ، وَالسُّ

مَناً ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَلاَّ يَتَّبعُِوا الْهَوَى، وَأَلاَّ يَخْشَوُا النَّاسَ وَيَخْشَوْهُ، وَأَلاَّ يَشْتَرُوا بآِيَاتهِِ ثَ 

 
ِّ

 .قَلِيلًا، انْتَهَى كَلَامُ الْقُرْطُبيِ

نْمُ  ُ عَ اللَّه فَا  ُِ عَ دُ يِّ قَ لَ مُ  ئه ئم﴿: الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ منِْ سِيَاقِ الْآيَاتِ أَنَّ آيَةَ قَا
نََّهُ تَعَالَى قَالَ قَبْلَهَا مُخَاطِبًا لمُِسْلِمِي هَذِهِ  ;نَازِلَةٌ فيِ الْمُسْلِمِينَ ، ﴾بج

ِ
لأ
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

ةِ:  ة: ﴾يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿الْأمَُّ د ئ ثُمَّ  ،[44]الما

فَالْخِطَابُ للِْمُسْلِمِينَ ، ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿قَالَ: 

ا أَنْ يَكُونَ  ا كُفْرٌ دُونَ كَفْرٍ، وَإِمَّ  كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُتَبَادِرٌ منِْ سِيَاقِ الْآيَةِ، وَعَلَيْهِ فَالْكُفْرُ إِمَّ

هَا مَعَ الْعِلْمِ بهَِا. فَعَلَ ذَلكَِ مُسْتَحِلاًّ لَهُ، أَوْ قَاصِدًا بهِِ جَحْدَ أَحْكَ   وَرَدِّ
ِ
 امِ الله

، وَهُوَ عَالمٌِ أَنَّهُ مُرْتَكِبٌ ذَنْبًا، فَاعِلٌ قَبيِحًا، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ 
ِ
ا مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ حُكْمِ الله أَمَّ

ظَاهِرٌ أَيْضًا فيِ أَنَّ آيَةَ:  عَلَى ذَلكَِ الْهَوَى فَهُوَ منِْ سَائِرِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَسِيَاقُ الْقُرْآنِ 

ة: ﴾فح فج غم غج﴿ د ئ نََّهُ قَالَ قَبْلَهَا:  ;، فيِ الْيَهُودِ [48]الما
ِ

 بخ﴿لأ
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم
ة: ﴾فج غم غج عم عج ظم طح د ئ  .[44]الما

يَاقِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ  ظَاهِرٌ أَيْضًا فيِ أَنَّ آيَةَ: فَالْخِطَابُ لَهُمْ لوُِضُوحِ دَلَالَةِ السِّ

نََّهُ قَالَ قَبْلَهَا:  ؛فيِ النَّصَارَى ﴾بى بن بم بز﴿
ِ

 ٍّ ٌّ ىٰ﴿لأ

 .﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ
لْمَ، وَالْفِسْقَ، كُلُّ وَاحِدٍ  وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيرَ الْمَقَامِ فيِ هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ الْكُفْرَ، وَالظُّ

ةِ أُخْرَى: منِهَْا رُبَّمَا أُ  رْعِ مُرَادًا بهِِ الْمَعْصِيَةُ تَارَةً، وَالْكُفْرَ الْمُخْرِجَ منَِ الْمِلَّ طْلِقَ فيِ الشَّ

، فَظُلْمُهُ  ،﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿
ِ
حَْكَامِ الله

ِ
سُلِ وَإبِْطَالًا لأ مُعَارَضَةً للِرُّ

ةِ،  هَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وَفسِْقُهُ وَكُفْرُهُ كُلُّ

ةِ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ  مُرْتَكِبٌ حَرَامًا فَاعِلٌ قَبيِحًا فَكُفْرُهُ وَظُلْمُهُ وَفسِْقُهُ غَيْرُ مُخْرِجٍ عَنِ الْمِلَّ

وَالثَّالثَِةَ فيِ  ظَاهِرَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأوُلَى فيِ الْمُسْلِمِينَ، وَالثَّانيَِةَ فيِ الْيَهُودِ،

النَّصَارَى، وَالْعِبْرَةُ بعُِمُومِ الْألَْفَاظِ لَا بخُِصُوصِ الْأسَْبَابِ، وَتَحْقِيقُ أَحْكَامِ الْكُلِّ هُوَ مَا 

 تَعَالَى. انتهى من 
ِ
 (. 432-1/433) «أضواء البيان»رَأَيْتَ، وَالْعِلْمُ عِندَْ الله
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ا الْكُفْرُ فقال  ،طيب بتفصيل وقد فصل الإمام ابن القيم  : فَأَمَّ

فَنوَْعَانِ: كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَكُفْرٌ أَصْغَرُ. فَالْكَفْرُ الْأكَْبَرُ هُوَ الْمُوجِبُ للِْخُلُودِ فيِ النَّارِ، 

سْتحِْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى 
ِ

ا وَكَانَ ممَِّ  -وَالْأصَْغَرُ مُوجِبٌ لا

نَ آبي ئكُِمَ فيإِنَّهُ كُفَرٌ بكُِمَ » -يُتْلَى فَنسُِخَ لَفْظُهُ  بُوا عي فيِ  ، وَقَوْلهِِ «لَي تيرَغي

ةُ »الْحَدِيثِ:  ي حي اسنِِّّ بِ، وي تيِ، هُُي  بِِمَِ كُفَرٌ: اسطَّعَنُ فِِ اسَِّسي ُِاَّ ننَِ:  «اثَِيتي نِ فِِ  وَقَوْلُهُ فيِ السُّ

يةً فِِ » ِ يِتيى ااَري نَ  دٍ اي لَي مُُيمَّ ُِنزَِلي عي ري بمَِي  في دَ كي يِتيى كي نًِِ  »وَفيِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ  « دُبُرِني  فيقي نَ  اي

دٍ  لَي مُُيمَّ ُ عي لي الِلَّ يِنزَي ري بمَِي  في دَ كي قيهُ بمَِي ييقُولُ، فيقي دَّ فً ، فيصي ا رَّ لَي تيرَجِعُوا بعَِدِي »وَقَوْلهِِ:  «يِوَ عي

بُ  حَابَةِ فيِ قَوْلهِِ  «بيعَضُكُمَ رِقي بي بيعَضٍ  كُفَّ رًا ييضَُرِّ ةِ الصَّ وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامَّ

ة: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿تَعَالَى:  د ئ قَالَ ابنُْ  [44]الما

ةِ، بَلْ إذَِا فَعَلَهُ فَهُوَ بهِِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَ   عَبَّاسٍ: لَيْسَ بكُِفْرٍ يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ
ِ
مَنْ كَفَرَ باِلله

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلكَِ قَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، 

 وَفسِْقٌ دُونَ فسِْقٍ.

لَ الْآيَةَ عَلَى تَرْكِ الْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُله جَاحِدًا لَهُ، وَ  هُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَمنِهُْمْ مَنْ تَأَوَّ

وَهُوَ تَأْوِيلٌ مَرْجُوحٌ، فَإنَِّ نَفْسَ جُحُودِهِ كُفْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ.وَمنِهُْمْ مَنْ 

لَهَا عَلَى تَرْكِ الْحُكْمِ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ الُله، قَالَ: وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْحُكْمُ باِلتَّوْحِيدِ   تَأَوَّ

، وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ، إذِِ الْوَعِيدُ عَلَى نَفْيِ 
ِّ

سْلَامِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكِناَنيِ وَالْإِ

لَهَا عَلَى  لِ، وَهُوَ يَتَناَوَلُ تَعْطِيلَ الْحُكْمِ بجَِمِيعِهِ وَببَِعْضِهِ.وَمنِهُْمْ مَنْ تَأَوَّ الْحُكْمِ باِلْمُنَزَّ

دًا منِْ غَيْرِ جَهْلٍ بهِِ وَلَا خَطَأٍ فيِ التَّأْوِيلِ، حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ  الْحُكْمِ  ، تَعَمُّ بمُِخَالَفَةِ النَّصِّ

حَاكِ  لَهَا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالضَّ عَنِ الْعُلَمَاءِ عُمُومًا. وَمنِهُْمْ مَنْ تَأَوَّ

عِيدٌ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ.وَمنِهُْمْ مَنْ جَعَلَهُ كُفْرًا وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ بَ 

حِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُله يَتَناَوَلُ الْكُفْرَيْنِ، الْأصَْغَرَ  ةِ.وَالصَّ يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ

مِ، فَإِنَّهُ إنِِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُله فيِ هَذِهِ وَالْأكَْبَرَ بحَِسَبِ حَالِ الْحَاكِ 
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 دفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتندي

نِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنهُْ عِصْيَاناً، مَعَ اعْترَِافهِِ بأَِنَّهُ مُسْتَحِقٌّ للِْعُقُوبَةِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَإِ 

، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَإنِْ جَهِلَهُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّهُ مُ 
ِ
نهِِ أَنَّهُ حُكْمُ الله خَيَّرٌ فيِهِ، مَعَ تَيَقُّ

هَا منِْ نَوْعِ الْكُفْرِ   كُلَّ
َ

وَأَخْطَأَهُ فَهَذَا مُخْطِئٌ، لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِينَ.وَالْقَصْدُ أَنَّ الْمَعَاصِي

كْرِ  ا كَفْرٌ، الْأصَْغَرِ، فَإِنَّهَا ضِدُّ الشُّ ا شُكْرٌ، وَإِمَّ  إِمَّ
ُ

عْي ، الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ باِلطَّاعَةِ، فَالسَّ

ا ثَالثٌِ، لَا منِْ هَذَا وَلَا منِْ هَذَا، وَالُله أَعْلَمُ. انتهى من   «مدارج السالكين»وَإِمَّ

(1/335-335 .) 

د : إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحي وقال الشيخ ابن عثيمين

الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا 

سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿
 فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

التوبة: ﴾فح [0 ن أربابًا حيث جعلوا مشرعين مع فسمى الله تعالى المتبوعي [1

الله تعالى، وسمى المتبعين عُبادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله 

 وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله . :«إنَّم لم يعبدونم» 

بل إنَّم حراوا ع يهم الحلَّل وِح وا لْم الحرام ف تبعونم »: فقال النبي 

 .«فذسك عب دتُم إي نم

ذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى إ

 غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: فمثل قوله تعالى: فأما القسم الأول 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
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 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ساء: ﴾فح 1]الن 3-1 8] . 

بصفاا م منافقون  ه لإيمان ء ن ل المدعي هؤلَء  غالى  اللَّه ي  :فوِف 

: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله ولىالأ 

؛ لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء تعالى ورسوله، 

 ير ىٰ ني﴿على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قَالَ الُله تَعَالَى: 
راف: ﴾ئج يي يى ين يزيم 8]الأع 4]. 

 ذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا.: أنهم إالثانية

: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم الثالثة

جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام 

و الإحسان الموافق الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك ه

 لأحوال العصر.

ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه 

يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول 

اع لهم في أنفسهم قولًا بليغًا، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المط

المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى 



 

 
13 6 

 حذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والت

بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة 

 ، أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور:رسالته، 

 .سول الله : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رالأول 

 : أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.لثانيا

 : أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف.الثالث

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿: فمثل قوله تعالى: وأما القسم الثاني
ة: ﴾بج د ئ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿، وقوله: [44]الما

ة: ﴾فج د ئ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿، وقوله: [48]الما

ة: ﴾بن د ئ لما  ، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟[47]ا

بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم، فاسق؛ لأن الله تعالى 

ة: ﴾ير ىٰ ني﴿وصف الكافرين بالظلم والفسق فقَالَ تَعَالَى:  ر 28]البق 4] .

: ﴾صح سم سخ سح سج خم خج﴿وقَالَ تَعَالَى:  . فكل كافر [54]التوبة

ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم 

 الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم.

ل نقو : من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره ف

و كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون أصلح منه، وأنفع للخلق فه

للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، 

فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 

لفطرية أن الإنسان أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة ا

لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما 

 عدل عنه.
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ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله، ولا احتقارًا، ولا اعتقادًا أن 

غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة 

غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب  أو

 المحكوم به ووسائل الحكم.

فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

: إنهم على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل الله

حليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم ويعتقدون ت

 خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا.

كذا  -: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال الـاني

فعله من ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما ي -المنقولة عنه 

المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. اهـ. 

 (. 115-2/111) «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»

 : والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:وقال أيضًا

هما : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم الله، ْحد

نه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو ولك

لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم 

إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله ربًا ولا بمحمد 

 مم محمخ مج له﴿يه ينطبق قوله تعالى: رسولًا ولا بالإسلام ديناً وعل

ة: ﴾هج نه نم نخ نح نج د ئ 8]الما  ئح ئج يي يى ين﴿، وقوله تعالى: [3

ة: ﴾بج ئه ئم ئخ د ئ لما  بج ئه ئم ئخ﴿، وقوله تعالى: [44]ا
 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
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 قرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية ال

ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 ئي ئى﴿ه كله قَالَ الُله تَعَالَى: ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر ب
 ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر
ة: ﴾لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ر ، وقَالَ [58]البق

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿سُبْحَانَهُ: 
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
ساء: ﴾كل كا قي قى في ثيفى ثى 18]الن 3-18 1]. 

ه في قضية معينة دون أن يجعل : أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا لالـاني

ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: الأولى: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم 

الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول 

 سم الأول.عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في الق

نية : أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الـا

الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل 

 ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قول الله تعالى: 
ة: د ئ  .[48]الما

و مصلحة تعود إليه فهذا فاسق : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أالـالـة

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: 

ة: ﴾بن د ئ لما  .[47]ا

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي 

بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى 

 «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة. اهـ. 

(2/115-115 .) 
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هو الذي عليه الشيخ ابن باز،  وهذا التفصيل الذي ذكره ابن عثيمين 

 والألباني، والوادعي رَحِمَهُمُ الُله، وغيرهم ممن سبق ولحق، والله أعلم. 

ذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من : إمقال، قال فيه وللشيخ ابن باز 

مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى 

افين ونحوهم ينافي الإيمان بالله  ، وهو كفر وظلم الطواغيت والرؤساء والعرَّ

 ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿وفسق، يقول الله تعالى: 
ة: د ئ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿، ويقول: [44]الما
 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح
ة: ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم د ئ ، [48]الما

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ويقول: 

ة: ﴾بن بم بز د ئ الما ، وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم [47]

الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا يرد 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ن، يقول سبحانه: عن القوم الظالمي

 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم
ة: ﴾هم هج نه نم نخ نح نج د ئ 8-49]الما وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر  [3

دَ بمؤكدات ثمانية:   لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله، أُكِّ

ة: ﴾سح سج خم خج حم حج﴿تعالى: : الأمر به في قوله الأول  د ئ  .[49]الما

: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الثاني

ة: ﴾صح سم سخ﴿الأحوال وذلك في قوله:  د ئ  .[49]الما
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، والصغير والكبير، الثالث

ة: ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿بقوله سبحانه:  د ئ ما  .[49]ال

: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الرابع

ة: ﴾كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿الأليم، قَالَ تَعَالَى:  د ئ  .[49]الما

: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من الخامس

ة:] ﴾لخ لح لج كم كل﴿عباد الله قليل، يقول تعالى:  د ئ  .[49الما

: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: السادس

ة: ﴾مج له﴿ د ئ 8]الما 3]. 

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول 

 :﴿ة: ﴾نم نخ نح نج مم د ئ 8]الما 3]. 

ام وأكملها، : أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكالثامن

 مم﴿وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: 

ة: ﴾هج نه نم نخ نح نج د ئ 8]الما ، وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في [3

وأفعاله، فمن ذلك قوله سبحانه:  القرآن، وتدل عليها أقوال الرسول 

 ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿
1]النور:  ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿له: ، وقو[0

ساء: 1]الن راف: ﴾يح يج هي هى هم هج﴿. الآية، وقوله: [8  لخ﴿. وقوله: [0]الأع

 ﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
زاب: لأح  .[01]ا

بيعً  »أنه قَالَ:  وروي عن الرسول  هُ تي ا وي تَّى ييكُوني ني دُكُمَ حي يِحي لَي يُؤَاِنُ 

ي  جِئتَُ بهِِ 
ِ
يح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، قال النووي: حديث صح «لِ
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َّ

ُ »قال لعَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ:  وروي أنَّ النَّبيِ لَّ الِلَّ يِحي اُوني اي   لييسَي يُحيرِّ يِ

ُ فيتُحِ ُّونيهُ؟ مي الِلَّ رَّ يُحِ ُّوني اي  حي اُونيهُ، وي رِّ تُُمَُ »قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:  «فيتُحي  .«فيتَِ كي عِبي دي

يِنَ تيِزَِلي »، لبعض من جادله في بعض المسائل: ¶الَ ابْنُ عَبَّاسٍ وقَ  يُوشِكُ 

 
ِ
سُولُ الِلَّ يِقُولُ: قي لي ري  ،

ِ
ء مَي ةٌ اِنَ اسسَّ يِبوُ بيكَرٍ عي ييكَُمَ حِجي ري : قي لي  تيقُوسُوني ، وي

رُ؟ عُمي ل ، ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى، وقو«وي

 رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

 (. 53-1/61) «مجموع فتاوى ومقالات ابن باز»انتهى من 
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 فضل التوحيد

هو الدين العظيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب،  إنَّ توحيد الله 

تي بمثل ما حواه القرآن وسنة النَّبيِ ومهما تكلم المتكلم أو كتب الكاتب فلن يأ

 وفضائله كثيرة، منها:  ♥

 ئز ئر ّٰ﴿: أنه عبادة لرب العالمين ومؤدي إلى مرضاته، قَالَ تَعَالَى: الأولى

هارياا:[ ﴾ئى ئن ئم 8ال  بى بن بم بز بر ئي﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،]1

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي
ساء: ﴾لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي 1]الن 9-73] . 

 كى كم﴿لتقوى إذ أنه كلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، قَالَ تَعَالَى: وهو رأس ا
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير
2]الفتِ: ﴾بخ 1] . 

وكم في القرآن من آياتٍ بيناتٍ وأدلة واضحات تبين حال المتقين، قَالَ تَعَالَى: 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
ب : ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى هم الن ، على ما يأتي بيانه في آخر [01-01]

 المبحث. 

 مج لي لى لم لخ﴿: أنه سبب الأمن المطلق، قَالَ الُله تَعَالَى: والثانية
، والظلم هنا الشرك على ما يأتي [52]الأنغاس: ﴾نج مي مى مم مخ مح

 بيانه إن شاء الله. 
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 فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿: أنه سبب للحياة السعيدة، قَالَ تَعَالَى: والثالثة

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
9]النح : ﴾مم 7] . 

 وكل آية فيها عمل صالح فالتوحيد داخل فيه دخولًا أولياً. 

 ٌّ ىٰ رٰ﴿: أنه سبب للتمكين والاستخلاف، قَالَ الُله تَعَالَى: والرابعة

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
8]النور: ﴾كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن 8] . 

 لى لم كي كى﴿: أنه سبب لعصمة الدم، قَالَ الُله تَعَالَى: خامسةوال

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
ساء: ﴾يز 9]الن 0] . 

 
ِ
ُِقي تلِي »قَالَ:  وقد ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله يِنَ  ُِاِرَتُ 

يِنَّ مُُي  ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دُوا  تَّى ييشَهي يُؤَتُوا اسَِّ  ي حي لَّيةي، وي يُقِيمُوا اسصَّ ، وي
ِ
سُولُ الِلَّ دًا ري مَّ

لَي  حِسي بُِمَُ عي قِّ الِْسَلَّيمِ، وي مَُ إلََِّ بحِي الْي يِاَوي نُمَ وي مُوا اِِِّي داِي ءي صي سكِي عي ُ وا ذي ا فيعي ، فيإِذي كي ةي  اسزَّ

 
ِ
 (. 22(، ومسلم )25. أخرجه البخاري )«الِلَّ

 رٰ ذٰ يي يى﴿ال، قَالَ الُله تَعَالَى: : أنه سبب لحفظ الموالسادسة
 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
ساء: ﴾تز تر بي بى بن بزبم بر 2]الن 9] . 

نُمَ »: ¶وقد تقدم حديث ابن عمر  مُوا اِِِّي داِي ءي صي سكِي عي ُ وا ذي ا فيعي .. فيإِذي

 
ِ
لَي الِلَّ حِسي بُِمَُ عي قِّ الِْسَلَّيمِ، وي مَُ إلََِّ بحِي الْي يِاَوي  (. 22(، ومسلم )25خاري ). أخرجه الب«وي
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 بى بن بم بز بر﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: : أنه سبب لرضا الله والسابعة

ر: ﴾ثنثى ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر زم  . [7]ال

لم في  ند مس ثبت ع 1) «الصحيِ»ءقد  71 ، قَالَ: قَالَ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :(8

 
ِ
ثً ، وي »: رَسُولُ الله يِنَ إنَِّ اللهي ييرَضَي سيكُمَ ثيلَّي َضَي سيكُمَ:  ثً ، فييْي هُ سيكُمَ ثيلَّي ييكَري

هُ سيكُمَ: ييكَري قُوا، وي رَّ لَي تيفي يِعً  وي  جَي
ِ
بلَِ الله يِنَ تيعَتيصِمُوا بحِي يئًَ ، وي كُوا بهِِ شي لَي تُشَِْ قيِلي  تيعَبُدُوهُ، وي

ةِ الَِي لِ  إضِي عي الِ، وي ؤي ةي اسسُّ ثَري كي ، وي قي لي فإنه يحبه ويثيب   ، ومعلوم أن ما رضيه الله«وي

 عليه. 

 نم﴿: أنه سبب للتقوى والكرامة الدنيوية والأخروية، قَالَ الُله تَعَالَى: الثامنة
ة: ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ر 2]البق ، والتقوى [1

 تيثر تى تن تم تز﴿سبب الدرجات العلى على ما تقدم ويأتي، وقَالَ تَعَالَى: 
راا: ﴾ثى ثن ثم ثز  . [10]الحج

 ئح ئج يي يى ين يم﴿للمغفرة، قَالَ الُله تَعَالَى:  : أنه سببالتاسعة
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
ر: ﴾حم حج زم 8]ال  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0
ساء: ﴾كاكل قي قى  . [ 45] الن

   وفي حديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
 ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ُ »يَقُولُ:  لَي اي  كي ني : يي قي لي الِلَّ رَتُ سيكي عي في وَتيِيِ غي جي ري وَتيِيِ وي عي مي إنَِّكي اي  دي   ابَني آدي

لَي  ، وي رَتُ سيكي في رَتيِيِ غي  ثُمَّ اسَتيغَفي
ِ
ء مَي ِي ني اسسَّ تَ ذُنُوبُكي عي مي سيوَ بي يغي ُِبي لَِ، يي  ابَني آدي لَي  فيِكي وي

 ِ يِتييتَيِ مي إنَِّكي سيوَ  يتييتَكُي ُِبي لَِ، يي  ابَني آدي يئًَ  لِي كُ بِِ شي قِيتيِيِ لَي تُشَِْ طي يي  ثُمَّ سي ابِ الِيرَضِ خي ي بقُِري

ةً  غَفِري بِِي  اي ا  (، وهو حديث صحيح. 3543. أخرجه الترمذي )«بقُِري
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: أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر، قَالَ تَعَالَى: العاشرة

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿
س: ﴾ئن ئم ئز  يخ يح يج هي هى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9]يون

 يم يخ يح يج هي هى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]البينة: ﴾ذٰ يي يى يم

 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي
ر: ﴾ئي ئى ئن فاط [02] . 

   وَعَنْ عُثْمَانَ 
ِ
يِنَّهُ »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نُوي ييعَ يمُ  نَ اي تي وي اي

لي  ي إلََِّ الُله، ديخي َّةي لَي إلَِي  (. 26. أخرجه مسلم )«الَْيِ

   وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
ي قيدَ »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فيإِنَّ الِلَّ

 
ِ
جَهي الِلَّ سكِي وي بَتيغِي بذِي ، يي ُ ي إلََِّ الِلَّ : لَي إلَِي نَ قي لي لَي اسَِّ رِ اي مي عي رَّ (، 425. أخرجه البخاري )«حي

 (. 33ومسلم )

عنده معاصي فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة،إن شاء الله عفا عنه،  وإن كانت

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وإن شاء عذبه، قَالَ تَعَالَى: 
ساء: ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بخبم  .[45]الن

 ئم ئز ئر ّٰ﴿: أنه سبب لبركة الأرزاق، قَالَ الُله تَعَالَى: الحادية عشرة
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

هارياا: ﴾ثي ثى 8]ال 1-8 5] . 

 وكم من أمم كانت في غاية من القلة والذلة فلما استقامت على توحيد الله 

 كخ كح كج قم قح فم فخ﴿عن هود:  تغير حالها، قال الله 
هود: ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل [8 2] . 

 وأول ما يدخل في الاستغفار تحقيق التوحيد وتجريده مما يشوبه من الشركيات. 
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أنه  : أنه سبب لتفريج الكرب، ولهذا جاء في قصة ذي النون رةالثانية عش

 لم كي كى كم كل كا قي قى﴿توسل إلى الله بالتوحيد، قَالَ الُله تَعَالَى: 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 ﴾بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين

:  . [55-57]الأنبياء

عَبَّاسٍ  (، عَنِ ابْنِ 2533(، ومسلم )6346وفي الدعاء الذي أخرجه البخاري )

¶ 
ُّ

ُ اسعيظيِمُ »يَدْعُو عِندَْ الكَرْبِ يَقُولُ:  ، قَالَ: كَانَ النَّبيِ ي إلََِّ الِلَّ لَي إلَِي

بُّ الِيرَضِ، ري اتِ وي وي مي بُّ اسسَّ ُ ري ي إلََِّ الِلَّ ظيِمِ، لَي إلَِي رَشِ اسعي بُّ اسعي ُ ري ي إلََِّ الِلَّ  الحي يِمُ، لَي إلَِي

رَشِ اسكي  بُّ اسعي ري  .«رِيمِ وي

 بخ بح بج ئه﴿: أنه أعظم حسنة، قَالَ الُله تَعَالَى: الثالثة عشرة
ة: ﴾ته تم تخ تجتح به بم ر  . [52]البق

 بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 
ِ
، قَالَ: ¶ويوضح ذلك حديث البطاقة: عَنِ عَبْدِ الله

 
ِ
لَي »: قَالَ رَسُولُ الله تيِ عي ُِاَّ جُلًَّ اِنَ  يخُي ِّصُ ري ي سي ئقِِ ييوَمي إنَِّ الِلَّ  رُءُوِ  الْيلَّي

يِتُِكَِرُ  ، ثُمَّ ييقُولُ:  ِ دِّ اسبيصِي يِ سِجِلًَّّ كُلُّ سِجِلٍّ اِثلَُ اي تسَِعِ ةً وي شَُُْ عي ييهَِ تسَِعي ةِ فيييِ اِنَ اسقِيي اي

يِفي يكي عُ  ، فيييقُولُ:  بِّ ؟ فيييقُولُ: لَي يي  ري تيبيتيِ الحي فظُِوني كي كي يِظي يمي يئًَ ؟  ا شي ذي ذَرٌ؟ فيييقُولُ: لَي يي  ني

يِ  ، فيتيخَرُجُ بطِي قيةٌ فيِهي :  إِنَّهُ لَي ظَُ مي عي ييكَي اسييوَمي ِيةً، في سي ني  حي ، فيييقُولُ: بيلَي إنَِّ سيكي عِِدَي بِّ دُ ري شَهي

سُوسُهُ، فيييقُولُ: احَضُُرَّ  ري بَدُهُ وي دًا عي يِنَّ مُُيمَّ دُ  يِشَهي ُ وي ي إلََِّ الِلَّ بِّ يِنَ لَي إلَِي ، فيييقُولُ: يي  ري زَنيكي  وي

: إنَِّكي لَي تُظَ يمُ  تِ، فيقي لي جِلََّّ ذِهِ اسسِّ عي ني ذِهِ اسبطِي قيةُ اي لَ: «اي  ني تُ فِِ »، قَا جِلََّّ عُ اسسِّ فيتُوضي

عي ا ثَقُلُ اي ثيقُ يتِ اسبطِي قيةُ، فيلَّي يي تُ وي جِلََّّ تِ اسسِّ ةٍ، فيطي شي فَّ اسبطِي قيةُ فِِ كي ةٍ وي فَّ ءٌ كي َ  شَي
ِ
 «سَمِ الِلَّ

اسم اللَّه شيء ق  مع  يـ لَ  البطاقة ف لت  ثق سجلَا ء ال طاشت  ف فة  بطاقة في   ال . «ء

 (، وهو حديث صحيح. 2632(، والترمذي )6224أخرجه أحمد )



  

 

 فضل التوحيد
 

145 

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ رَسُولِ الله

ِ
فَجَاءَ رَجُلٌ  وَعَنْ عَبْدِ الله

 منِْ أَهْلِ ا
ِّ

إنَِّ »فَقَالَ:  لْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النَّبيِ

عي كُلَّ في رٍِ   ضي عي كُلَّ في رٍِ   -صي حِبيكُمَ قيدَ وي يِنَ ييضي : يُرِيدُ  اعٍ  -يِوَ قي لي ييرَفيعي كُلَّ ري ، «وي

 
ُّ

نَ لَي ييعَقِلُ »لَ: بمَِجَامعِِ جُبَّتهِِ فَقَا فَأَخَذَ النَّبيِ ى عي ييكَي سبِي  ي اي يِري ، ثُمَّ «يِلَي 

 نُوحً  »قَالَ: 
ِ
في ةُ قي لي لَِبَِهِِ: إنِِِّّ قي صٌّ عي ييكَي  إنَِّ نيبيَِّ الِلَّ تَهُ اسَوي ي ضُرّي َّ  حي لِي

ي  : آاُرُكي بلَِّي إلَِي ِ َِ نِ اثَِيتي يِنََّي كي عي ، وي
ِ َِ ، آاُرُكي بِ ثَِيتي صِيَّةي بعَي اسَوي اتِ اسسَّ وي مَي ، فيإنَِّ اسسَّ ُ إلََِّ الِلَّ

سي  ، وي تَ بِِنَِّ حي جي ةٍ سيري ُ فِِ كفَِّ ي إلََِّ الِلَّ وُضِعيتَ لَي إلَِي ةٍ وي ، سيوَ وُضِعَني فِِ كفَِّ بعَي يِ اسسَّ ضِ الَِيري وَ وي

ةً  مي ةً اُبهَي َ قي بعَي كُنَّ حي يِ اسسَّ ضِ الَِيري بعَي وي اتِ اسسَّ وي مَي سُبحَي ني  يِنَّ اسسَّ ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ تَهُنَّ لَي إلَِي مي صي سيقي

اسَكِبَِْ  كِ وي َ نِ اسشِّْ يِنََّي كي عي ، وي
ٍ
ء َ قُ كُلُّ شَي بِِي  يُرَزي ، وي

ٍ
ء َ ةُ كُلِّ شَي لَّي ي  صي مَدِهِ، فيإِنََّّ بحِي  وي

ِ
، «الِلَّ

رْكُ قَدْ عَرَفْناَ ، هَذَا الشِّ
ِ
حََدِنَا فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

ِ
هُ، فَمَا الْكبِْرُ؟ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأ

ةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ:  حََدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ، لَهُمَا شِرَاكَانِ «لَي »حُلَّ
ِ

، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لأ

حََدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَا«لَي »حَسَناَنِ؟ قَالَ: 
ِ

، قَالَ: فَهُوَ أَنْ «لَي »لَ: ، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لأ

حََدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلسُِونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: 
ِ

، فَمَا الْكبِْرُ؟ قَالَ: «لَي »يَكُونَ لأ
ِ
، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

مَصُ اسَِّ  ِ » غي ، وي هُ الَحيقِّ في الِدب »(، والبخاري في 6513أخرجه الإمام أحمد ) «سي

 يح.(، وهو حديث صح541) «المفرد

 والرابعة عشرة
ِ
، ¶: أنه أفضل ما يلهج به الإنسان، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
ِ
لُ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِفَضي ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ كَرِ لَي إلَِي لُ اسذِّ يِفَضي

 
ِ
َّ
ِ
 الَحيمَدُ لِل
ِ
عي ء والنسائي في (، 3133(، وابن ماجه )3313. أخرجه الترمذي )«اسدُّ

 (، وهو حديث صحيح. 13522) «اسكبْى»

: أنَّ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، عَنِ الخامسة عشرة

 ¶ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِّ

ِييتَُ اسَِّبيَِّ »قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ مُ، فيري َّ الَِاُي لَي تَ عي عُرِضي
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هُ اسرَّ  عي اي اسَِّبيَِّ وي يطَُ، وي ني هُ اسرُّ عي اي دٌ وي ا وي دٌ، إذَِ رُفعِي لَِ سي يِحي هُ  عي اسَِّبيَِّ سييسَي اي نِ، وي جُلَّي اسرَّ جُلُ وي

ى  ا اُوسي ذي تيِ، فيقِيلي لَِ: ني ُِاَّ مَُ  يِنََّّ تَُ  ظيِمٌ، فيظيِيِ سيكِنَ انَظُرَ إلَِي  عي قيوَاُهُ، وي وي

ظيِمٌ، فيقِيلي لَِ: انَظُرَ إلَِي  ادٌ عي وي ا سي ظيِمٌ، فيقِيلي الَِفُُقِ، فيِيظيرَتُ فيإِذي ادٌ عي وي ا سي رِ، فيإِذي  الَِفُُقِ الَآخي

ابٍ  ذي لَي عي يَِْ حِسي بٍ وي َّةي بغِي يِلَفً  ييدَخُُ وني الَْيِ بعَُوني  هُمَ سي عي اي تكُي وي ُِاَّ ذِهِ  ، ثُمَّ نَهَضَ «لَِ: ني

ذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ  ةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فيِ أُولَئِكَ الَّ

 
ِ
ذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله هُمُ الَّ هُمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّ

 
ِ
، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله

ِ
سْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا باِلله ذِينَ وُلدُِوا فيِ الْإِ  الَّ

 :َُوضُوني فيِهِ؟»، فَقَال ، »فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ:  «اي  اسَّذِي تَي نُمُ اسَّذِيني لَي ييرَقُوني

ُ وني  كَّ تيوي مَِ يي بِِّ لَي ري عي ، وي وني ُ لَي ييتيطييَّْ ، وي قُوني َ لَي ييسَتري اشَةُ بْنُ محِْصَنٍ، فَقَالَ: «وي ، فَقَامَ عُكَّ

َعي يِيِ اَِِ » يِنَ يَي ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ الَله أَنْ  «يِنتَي اِِهَُمَ؟»، فَقَالَ: «هُمَ ادَعُ اللهي 

ةُ »يَجْعَلَنيِ منِهُْمْ، فَقَالَ:  كي بِِي  عُكَّ شي بيقي  (. 223(، ومسلم )5535. أخرجه البخاري )«سي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿: أنه ثباتٌ، قَالَ الُله تَعَالَى: السادسة عشرة
راهيم: ﴾تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ 2]إب 7] . 

: ومن فضله وجوب تقديمه في الدعوة وغيرها، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ السابعة عشرة

¶ 
ُّ

ا بَعَثَ النَّبيِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ لَهُ:  ، قَالَ: لَمَّ

يِنَلِ اسكِتي بِ، » لَي قيوَمٍ اِنَ  مُ عي ، إنَِّكي تيقَدي ي تيعي لَي دُوا الِلَّ حِّ يِنَ يُوي لي اي  تيدَعُونُمَ إلَِي  يِوَّ فيَ ييكُنَ 

يَ يتهِِمَ،  سي اتٍ فِِ ييوَاِهِمَ وي سَي صي يوي ضي عي ييهَِمَ خَي ي قيدَ فيري يِنَّ الِلَّ نُمَ  ، فيأيخَبَِْ سكِي فُوا ذي ري ا عي فيإِذي

يضي  ي افَتري يِنَّ الِلَّ نُمَ  ، فيأيخَبَِْ ا صي َّوَا لَي  فيإِذي دُّ عي ِيِِّهِمَ فيتُري ذُ اِنَ غي الِْمَِ، تُؤَخي يِاَوي كي ةً فِِ  عي ييهَِمَ زي

لِ اسَِّ  ِ  ا يِاَوي ئمِي  ا ري قَّ كي تيوي سكِي فيخُذَ اِِهَُمَ، وي وا بذِي يِقيرُّ ا  . أخرجه البخاري «فيقِيِْنِمَ، فيإِذي

(5352 .) 
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ة بذلك، قال وقد أجمع الرسل على وجوب تقديمه، وقصصهم في القرآن طافح

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿: عن نوحٍ  الله 

راف: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 8]الأع 9] . 

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿قال لهم:  وهكذا هود 

راف: ﴾عم عج 1]الأع 8] . 

 ئى ئن ئم ئز ئر﴿وجميع الرسل على هذا المنوال كما قَالَ الُله تَعَالَى: 

 . [ 01] النح : ﴾بىبي بن بم بز بر ئي

 نز نر مم ما﴿: : أنه سبب لقبول العمل، قال الله الثامنة عشرة
ة: ﴾نم د ئ 2]الما  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿، بينما قال في الكفار: [7

رقان: ﴾بر ئي 2]الف دًا. عَنْ عَائِشَةَ [0 ، فلا يقبل الله من عامل عملًا ما لم يكن موحِّ

يَّ ▲
، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فيِ الْجَاهِلِ

ِ
حِمَ، ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ةِ يَصِلُ الرَّ

بِّ اغَفِرَ لَِ »وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافعُِهُ؟ قَالَ:  قُلَ ييوَاً : ري َ يي
عُهُ، إنَِّهُ لمي لَي ييِفَي

ينِ  طيِئيتيِ ييوَمي اسدِّ  (.214أخرجه مسلم ) «خي

دًا ينكر البعث والنشور.  دًا بل كان مشركًا مندِّ  أي: إنه لم يكن موحِّ

، : ويدل على فضل التوحيد: المنزلة الرفيعة لأهله عند الله التاسعة عشرة

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

ر: ﴾مج له زم  يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿، وقَالَ تَعَالَى: [9]ال
ة: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين د ئ ، وقَالَ تَعَالَى: [133]الما

لم: ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿  . [01-08]الق

   سَهْلٍ  عَنْ 
ِ
اي  تيقُوسُوني »، فَقَالَ: ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله

ا؟ ذي عَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ،  «فِِ ني قَالُوا: حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أَنْ يُنكَْحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ
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ا؟»مِينَ، فَقَالَ: قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ منِْ فُقَرَاءِ المُسْلِ  ذي قَالُوا:  «اي  تيقُوسُوني فِِ ني

عَ، وَإنِْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ  حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنكَْحَ، وَإنِْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّ

 
ِ
ا»: رَسُولُ الله ذي  الِيرَضِ اِثلَي ني

ِ
يٌَْ اِنَ اِلَء ا خي ذي . أخرجه البخاري «ني

(5321.) 

لَامُ على الدعوة العشرون لَاةُ وَالسَّ : ويدل على فضله: اتفاق الرسل عَلَيْهِمُ الصَّ

 إليه. 

شَرَع لإعلاء هذه الكلمة الجهاد، ولو لم تكن  : أن الله الحادية والعشرون

في المنزلة الرفيعة ما كان ثمنها إزهاق النفس التي هي أغلى ما عند الإنسان، قَالَ الُله 

 سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ى: تَعَالَ 
 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح غم

11]التوبة: ﴾مخ مح مج له لم لحلخ 1] . 

وفضائله كثيرة عند التفصيل لكن هذه إشارات وإجمالات تكون طريقًا إلى 

وسنة رسوله  غيرها. فكل فضيلةٍ للإسلام، والإيمان، والإحسان، في كتاب الله 

 لتوحيد، ولو سردت كل ما يتعلق بذلك لخرجت عن فهي فضيلة ل

المقصود ولطال الكتاب، واعلم أنَّ التوحيد يكون بالقلب، واللسان، والجوارح، 

، وكل عملٍ نهى الله به ففعله مع الإخلاص توحيد لله  فكل عملٍ أمر الله 

  فتركه مع الإخلاص توحيد كذلك، فإذا حققت هذا وعلمته عرفت أن الدين

 عائد إلى التوحيد. كله
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 خطر الشرك :فصل

الشرك والمشركين بأقبح الأوصاف وما ذلك إلا لما في الشرك من  ذكر الله 

فساد فهو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يرضاه، وذلك لأن فيه من التعدي على 

 ك وصفه الله ما لا يجوز عقلًا ولا شرعًا ولا فطرةً ولا قدرًا ولذل حق الله 

 : من ابعدة أوصاف، 

ان: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿: أنه الذنب العظيم، فقال: الأول   [10]لقم
ِ
، وَعَنْ عَبْدِ الله

 
َّ

؟»: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيِ
ِ
يِعَظيمُ عِِدَي الِلَّ نَبِ  ا »، قَالَ: «يِيُّ اسذَّ  ندًِّ

ِ
َّ
ِ
لي لِل عَي يِنَ تِي

كي  نُوي خي يقي ؟ قَالَ:  . قُلْتُ: إنَِّ ذَلكَِ «وي يِنَ »لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ي فُ  كي تَي سيدي قَتلُي وي يِنَ تي وي

عيكي  مي اي ؟ قَالَ: «ييطَعي نِِّي حي يِ يةي جي رِكي ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ا نَ تُزي
(، 4455. أخرجه البخاري )«يِ

 (. 16ومسلم )

 ئح ئج يي يى ين يم يز﴿: أنه الذنب الذي لا يغفره الله، قَالَ تَعَالَى: الثاني
ساء: ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ  . [45]الن

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿: أنه يخلد صاحبه في النار، قَالَ الُله تَعَالَى: الثالث

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
 ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن

ة: د ئ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [72]الما
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم لخ
راف: ﴾يج هٰ 8]الأع 3-8  كا قي قى في فى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1
 ﴾نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

راف:  . [43]الأع
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 كل كخ كح كج قم قح﴿: أنه سبب لحياة الضنك، قَالَ الُله تَعَالَى: الرابع

طم: ﴾له لم لخ لح لج كم . وأشد أنواع الإعراض، إعراض [124]

 المشركين والكافرين. 

: أنه محبط لجميع الأعمال الصالحات إن وجدت، قَالَ الُله تَعَالَى: لخامسا

رقان: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ 2]الف ، قَالَ الُله تَعَالَى: [0

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿
ر: ﴾خم خج حم زم 1]ال  تم تخ تح تج به﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [8
 . [55]الأنغاس: ﴾ثم ته

، ون في موطن كثيرة من كتاب الله : ووصف أصحابه بأنهم لا يعقلالسادس

 ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ر  نج مم مخ مح مج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [171]البق
ة: ﴾هم هج نه نخنم نح د ئ  . [130]الما

 تج﴿: ووصف أصحابه بأنهم لا يفقهون في عدة آيات، قَالَ الُله تَعَالَى: السابع

فقون: ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح منا ، وقَالَ تَعَالَى: [0]ال

 ﴾ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما﴿
ر:  . [10]الح 

 لخ﴿: ووصف أصحابه بأنهم لا يعلمون في عدة آيات، قَالَ الُله تَعَالَى: الثامن

 هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
ة: ﴾يى يم يخ يح يج هي د ئ  ني نى نم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [134]الما

 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [07]الأنغاس:
 . [1]التوبة: ﴾كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم

 ومن هذه حاله فهو أجهل الناس بربه وبنفسه على ما يأتي. 

 كى كم كل كا قي قى في فى﴿وهو المذموم المخذول، قَالَ تَعَالَى: 
راء: ﴾كي 2]الإس 2] . 

 لم لخ﴿د من رحمة الله، قَالَ الُله تَعَالَى: : أنه سبب للبعد والطرالتاسع
 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
ة: ﴾هم هج د ئ  يم يخ يح يج هي هى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [75]الما

زاب: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى لأح 1]ا 4-1 ، وقَالَ تَعَالَى: [8

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿
ة: ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ر عَالَى: ، وقَالَ تَ [112-111]البق

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج
راف: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ضج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [48-44]الأع
 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم
هود: ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نح  سخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [15-19]
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
ران: ﴾كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج 1]آل عم 1] . 

 لم لخ﴿: سمى الله أصحاب الشرك بالكاذبين والمكذبين، قَالَ تَعَالَى: العاشر

 ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
ر: ﴾هم هج زم  . [02]ال
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 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿وهو المدحور الملوم، قَالَ الُله تَعَالَى: 
راء: ﴾هى هم  . [09]الإس

 لم كي كى كم﴿مى الله أصحابه بالمتكبرين، قَالَ الُله تَعَالَى: : سالحادي عشر

 بم بخ بح بج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [08]الصافاا: ﴾نز نر مم ما لي لى

ة: ﴾تح تج به ر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿. وقَالَ تَعَالَى: [04]البق

ر: ﴾تز تر بي بى بن بزبم بر زم 1]ال 3] . 

 بْنِ مَسْعُودٍ، 
ِ
 والكِبَر بطر الحق كما صح من حديث عَبْدِ الله

ِّ
 عَنِ النَّبيِ

ةٍ اِنَ كبٍَِْ »قَالَ:  رَّ نَ كي ني فِِ قيَ بهِِ اِثقَي لُ ذي َّةي اي جُلَ يُحِبُّ أَنْ  «لَي ييدَخُلُ الَْيِ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّ

، اسَكِبَُْ بيطي »يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ:  لي يِلٌ يُحبُِّ الَْيمَي مَطُ إنَِّ اللهي جَي غي ، وي رُ الَحيقِّ

 (.21أخرجه مسلم ) «اسَِّ  ِ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
، فَمَا .:¶وفي حديث عَبْدِ الله

ِ
..قَالَ: يَا رَسُولَ الله

مَصُ اسَِّ  ِ »الْكِبْرُ؟ قَالَ:  غي ، وي هُ الَحيقِّ في (، والبخاري في 6513. أخرجه الإمام أحمد )«سي

 هو حديث صحيح.(، و541) «الِدب المفرد»

 نخ نح نج﴿: سمى الله أصحابه بالمعرضين، قَالَ الُله تَعَالَى: الثاني عشر
ة: ﴾يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم د 2]السج ، وقَالَ [2

 تخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [17]الجن: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿تَعَالَى: 

ر: ﴾حج جم جح ثم ته تم  تن تم تز تر بي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2]القم
 . [4نغاس:]الأ ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 
ِّ

يْثيِ    عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ
ِ
بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ  ، أَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
 المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إذِْ أَقْبَلَ ثَلاثََةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إِلَى رَسُولِ الله

 
ِ
ا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فيِ  وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ الله ، فَأَمَّ
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ا فَرَغَ  ا الثَّالثُِ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ ا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّ الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيِهَا، وَأَمَّ

 
ِ
يِ »قَالَ:  رَسُولُ الله يِاَّ   رِ اسثَّلَّيثيةِ؟  نِ اسَِّفي كُمَ عي ُِخَبُِْ  يِلَي 

ِ
ى إلَِي الِلَّ دُنُمَ فيأيوي حي

ُ عي  ضي الِلَّ ضي فيأيعَري رُ فيأيعَري يِاَّ  الآخي ُ اِِهَُ، وي رُ في سَتيحَيي  في سَتيحَيي  الِلَّ يِاَّ  الآخي ، وي ُ اهُ الِلَّ . «ِهَُ فيآوي

 (.2156(، ومسلم )66أخرجه البخاري )

 مج لي لى لم لخ﴿ : أخبر الله أنهم غافلون، قَالَ الُله تَعَالَى:الثالث عشر

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح
راف: ﴾ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [179]الأع
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
س: ﴾نى  ئخ ئح ئج يي يى ين﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]يون
النح : ﴾بم بخ بح ئهبج ئم [13 ، وقَالَ تَعَالَى: [5

 . [1]الأنبياء: ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

، قَالَ الُله تَعَالَى: : شالرابع عشر  لى لم لخ﴿بههم الله بالأنعام بل هم أضلُّ

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي
راف: ﴾ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح ، وقَالَ [179]الأع

 نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿تَعَالَى: 
رقان: ﴾ني  . [44]الف

قَالَ الُله الخامس عشر: صاحب الشرك حيران تتقاذفه الشبهات والشهوات، 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿تَعَالَى: 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 . [71]الأنغاس: ﴾جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم
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 ذٰ يي يى﴿السادس عشر: المشركون صمّ بكم عمي، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
ة: ر رة أنهم صم عن سماع الحق، وبكم عن ، وهذا وصف لهم في آيات كثي[171]البق

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿النطق به، وعمي عن معرفته، وَقَالَ تَعَالَى: 
فصلت: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ، وهم لا يعقلونه مع [8]

 هي هى هم هج ني نى نم﴿علمهم بكثير من أمور الدنيا، قَالَ الُله تَعَالَى: 
رءس: ﴾يخ يح يج  . [7]ال

 بج﴿م بسبب إعراضهم، قَالَ الُله تَعَالَى: السابع عشر: طبع الله على قلوبه
راف: ﴾تج به بم بخ بح  هم هج ني نى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [131]الأع

: ﴾يخ يح يج هي هى ساء 18]الن  كل كخ كح كج قم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [8

9]التوبة: ﴾لج كم  ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0
رءس: 8]ال ر: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿، وقوله تعالى: [9 ف  .[08]ـا

 نح نج﴿تَعَالَى:  ووصفت قلوبهم بأقبح الصفات، منها: أنها غلف، قَالَ اللهُ 
ساء: ﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم 18]الن ، وقَالَ تَعَالَى: [8

ة: ﴾فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح﴿ ر ، وأنها [55]البق

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿مريضة، قَالَ تَعَالَى: 

ة: ﴾قي قى ر بق  كخ كح كج قم قح﴿: ، وأنها تعمى، قَالَ تَعَالَى[13]ال
حج: ﴾لخ لح لج كم كل  طح ضم﴿، وأنها لا تفقه، قَالَ تَعَالَى: [41]ال

2]الأنغاس: ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم  كا﴿، وعليها أقفال، قَالَ تَعَالَى: [8

د: ﴾لى لم كي كى كم كل 2]محم ، وأنها تشمئز من سماع الحق، قَالَ [4
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 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿تَعَالَى: 
ر: ﴾تم تخ تح تج به بم زم  ير ذلك. ، إلى غ[48]ال

 رٰ ذٰ﴿: هم الضالُّون والمغضوب عليهم، قَالَ الُله تَعَالَى: الثامن عشر
 يي يى﴿، وقال: [7]الفايحة: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
تِ: ﴾بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  ير ىٰ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الف
ساء: ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ، في آيات كثيرة. [117]الن

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿عَالَى: : هم الكافرون، قَالَ الُله تَ التاسع عشر

 بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي
 ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم
دة: ﴾مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ ئ ، [71-72]الما

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 
: ﴾يم  ، في آيات كثيرات. [1]البينة

 هي هى هم هج﴿: سماهم الله بالمشركين، قَالَ الُله تَعَالَى: العشرون
 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [00]التوبة:

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم
ة: ﴾لح لج ر ق لب  سخ سح سج خم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [138]ا
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 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 غم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [107]الأنغاس: ﴾فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
رءس: ﴾نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ ، في آيات [02-01]ال

 كثيرات. 

 مج لي لى لم لخ﴿: هم شرّ البرية، قَالَ الُله تَعَالَى: الحادي والعشرون
 . ]6البينة:[ ﴾هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح

بيانًا  وسنة نبينا  وكم لهم من الأوصاف الذميمة في كتاب ربنا 

هم وحالهم في الدنيا والآخرة، فلا أشرُّ منهم ولا أضلُّ ولا أكذبُ  لضلالهم وشرِّ

 ُّ﴿ونسوه، فهم لما سواه أنسى، قَالَ الُله تَعَالَى:  وأظلمُ، فقد ضيعوا حق الله 
ر: ﴾بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ، وقَالَ [19]الح 

1]التوبة: ﴾تمته تخ تح﴿تَعَالَى:  ، وهم الأشقياء دنيا وأخرى، قَالَ تَعَالَى: [7

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فج غم غج عم﴿
ى: ﴾نى نم نخ  لى لم لخ﴿، وهم أصحاب العسر، قَالَ تَعَالَى: [10-13]الأعل
 .[11-13]اللي : ﴾مي مى مم مخ مح مج لي

 

       



  

 

 فصل: تفصيل بعض أنواع الشرك المنتشرة
 

152 

 تفصيل بعض أنواع الشرك المنتشرةفصل: 

تقدم الكلام على خطر الشرك وضرره في الدنيا والآخرة إجمالًا، وبيان أنه الظلم 

، والذي يخلد صاحبه في نار جهنم التي أعدت لهم، العظيم الذي لا يغفره الله 

ران: ﴾لج كم كل كخ كح﴿قَالَ تَعَالَى:  10]آل عم  لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1
ة: ﴾نح نج مخمم مح مج له لم ر 2]البق . ولنذكر هنا بعض [4

أنواع الشرك المنتشرة في الناس عامة وفي عباد القبور خاصة إقامة للحجة وبياناً 

 »حيث قال:  للمحجة التي تركنا عليها رسول الله 
ِ
لَي اسَبييضَي ء كَتكُُمَ عي قيدَ تيري

ِهَي  بيعَدِي إلََِّ ني سكٌِ  ِيهي رِني ، لَي ييزِيغُ عي يَُ هي  كي (، وهو حديث 42. أخرجه ابن ماجه )«سي

 .   صحيح، عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ 

، ¶ومعرفة الشرِّ للبعد عنه أيضًا مطلوب، فقد صح عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ 

 »قَالَ: 
ِ
سُولي الِلَّ ِّ  كي ني اسَِّ ُ  ييسَأيلُوني ري نِ اسشَّْ يِسَأيلُهُ عي كُِتَُ  ، وي

نِ الْييَِْ عي

ي  ِيِمُي يِنَ يُدَرِكي  (. 1145(، ومسلم )3636، أخرجه البخاري )« فيةي 

بالعبادة والكفر  وقد تقدم مرارًا ذكر الأدلة على وجوب إفراد الله 

 نى نمنن نز نر مم ما لي﴿بالطاغوت. قَالَ تَعَالَى: 

ساء: ﴾ني  . [01]الن

عه و)شيئًا( نكرة في سياق النهي تفيد العموم في النهي عن الشرك بجميع أنوا

يُعبد بالقلب وباللسان  الأكبر والأصغر، وما كان بالاعتقاد أو الفعل إذ أن الله 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وبالجوارح، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ



 

 
163 

 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 بيتر بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ
ة: ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز ر  . [177]البق

نواع العبادة القلبية والقولية والفعلية ويدخل فيها المالية. ومعرفة فتضمنت الآية أ

 هذا من المهمات حتى لا يلتبس الأمر على جاهل أو يلبس المشرك عن الحق غافل. 

 : فاعلم أنَّ الله تعالى جعل العبادة له أنواعًا:قال ابن الأمير الصنعاني 

دية لربُّ الواحد الأحدُ الذي له الخلق : وهي أساسُها، وذلك أن يعتقد أنَّه ااعتقا

والأمر، وبيده النفع والضر، وأنَّه الذي لا شريك له، ولا يشفع عنده أحد إلاَّ بإذنه، 

 وأنَّه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك من لوازم الإلَهية.

ظية : وهي النطق بكلمة التوحيد، فمَن اعتقد ما ذكر ولَم ينطق بها لم ءمن ا لف

ماله، وكان كإبليس، فإنَّه يعتقد التوحيدَ، بل ويُقرُّ به كما أسلفناه عنه، يحقن دمه ولا 

إلاَّ أنَّه لم يَمتثل أمرَ الله بالسجود فكفر، ومَن نطق بها ولَم يعتقد حقن ماله ودمه 

 وحسابه على الله، وحكمُه حكم المنافقين.

نية بد ل الحج : كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعاء

 والطواف.

: كإخراج جزء من المال امتثالًا لمَِا أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات ءمالية

والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. اهـ. 

 (. 13) «تطهيْ الَعتق د»

عنه  وعبادة، وكل ما نهى الله  به فهو طاعة لله  فكل ما أمر الله 

 ففعله معصية وتركه طاعة. 

فكما أن الله يعبد بما ذكرنا من أنواع العبادة فكذلك يقع الشرك به بجميع الأنواع 

القلبية، والقولية، والفعلية، والمالية، وقد يقع في الشرك بها جميعًا أو بعضها، وهو 
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حرج عليه، باب مهم يجب أن يتفطن له العبد، فكثير من الناس ربما يكون منطوقه لا 

 في دفع المضارِّ وجلب المنافع.  ولكن قد تعلق قلبه بغير الله 

قلبية ال غبادة  ال اع  ْنو : الخوف، والرجاء، والرهبة، والرغبة، والتوكل، فمن 

 والخشية، والإنابة، إلى غير ذلك. 

القولية داا  الغبا اع  ْنو : الحلف، والدعاء، والاستعانة، والاستعاذة، وغير ءمن 

 ذلك. 

غلية ءمن الف اا  غباد ال اع   : الركوع، والسجود، والطواف، والحج، وغير ذلك. ْنو

المالية اا  غباد ال اع  ْنو ن   : النذر، والزكاة، وغير ذلك. ءم

إذا عُلم هذا فلنشرع في المقصود في بيان بعض ما يتعلق بهذا الباب وهو متمم لما 

 تقدم في الفصل الأول، وبالله التوفيق. 
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في جلب المنافع ودفع عز وجل القرآن بأن أعظم الشرك هو التعلق بغير الله  هداية
 المضارِّ

غلوس الم أن شرك بني آدم أغلبه إن لم يكن كله من هذا الباب، فما تعلق أحدٌ  :من 

بحجرٍ أو شجرٍ أو شخصٍ إلا وكان مقصده جلب المنفعة إما عاجلة أو آجلة أو دفع 

ذلك ما يفعله عباد القبور من النذر لها والذبح مضرة إما عاجلة أو آجلة. ومن 

والعكوف حولها بل التضرع بساحاتها مثل قولهم: يا جيلاني أو يا قادري أو يا 

عيدروس أو يا دسوقي ونحو ذلك من طلب المدد أو الغوث أو النصر أو الرزق أو 

حول الولد وربما بلغ الحال بهم أن يسألوهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب ولا 

 ولا قوة إلا بالله في دفع ما يتعاطونه أو يضعونه من الشبه. 

 ومن أمثلة أقوالهم ما قاله البوصيري في قصيدته المشهورة: 

امِ  بِ ذُ  اوْ ا لُ َْ نْ  ا ا قِ مَا ليِ مَ لْ اللَ ْ رَسَ  َْ  يَا 

 

.

مِ   اا غَمَ ال دِوِ  ااا الحَ لِ  ااوْ لُ دَ حُ اا نْ اكَ عِ ااوَ  سِ

كَ   ا هُ اللَّهِ را لَ  او ا قَ رس ي يَضِ ن   باي ءلَ

 

.

مِ   ااس اا ب ى  لَّ ا اا يَجَ مُ  ي ار اا ك ال ا  ذ مِ  إ ا اا قِ تَ ن  مُ

ام  اا ن اةً م اا ذِمَّ ااي  إنَّ ل ا اا تيِ ف يَ امِ اا س تَ  ب

 

.

قِ   ا ل الل اى  فَ اوَ ْء هُ اً ء دَ ا مِ  مُحمَّ مَ هِّ اال ا  ب

دِ   ا يَ بِ ا  هً ا ا آخِ دِ   غَا فيِ مَ نْ  كُ يَ مْ   إنِْ لَ

 

.

دَسِ   ا اا قَ ال ااةَ  ااا زَلَّ يَ   ْ ا اا قُ فَ لًَ ءَإلََِّ  اا  فَضْ

اا  نْ رُ اا إنَِّ مِ اا َ افَ يَ اارَّ يَا ءَرَ نْ دُّ اا ال دِكَ   او

 

.

مِ   اا لَ قَ ال حِ ءَ اوْ اا ل ال مُ  اا لْ كَ عِ اا لُومِ نْ عُ اا  ءَمِ

وقد تكلم العلماء قديمًا وحديثًا في بيان ما في هذه القصيدة وغيرها من الغلو  

 . وطلب الحاجات وتعلق القلب في جلب المنافع ودفع المضار بغير الله 

ل بغض مومن الأمثلة كذلك،   :قو

د  ياا ل اللَّه ياا ساان رسااو د  ياا   سااي

 

.

دد  ساان ءالما الإح ا  ء الفض اساع   يا ء

زلااة  هاو المريجاى في  ا  نا ن   ياا ما

 

.

يد  ِا ا   ك لاى ل الأح رد  هو الماو  ءمن 
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دى نا راا  اخا الز البحار  فوق   يمناك 

 

.

دد  لَ حصاار ءلَ عاا باا ياا   طااي الجز غ  ي

ان  ام مح في اا ء  ات  ا ْن ادة    م ش

 

.

غ  ال نااك من ااا سااائر  ت يمي لاا  قاادح

غت  فيحاء قد ءسا ال تك   ْبواب ساح

 

.

لااى ْحااد  راااقت ع ناااس ءمااا  الأ   اا  

ا   بااب ياا ماولَ  لاي ْم فت بال  ءق

 

.

د   ام عضا دد ب اشا بم خاطر  ء  فاربر 

قتي  راائ فت بالباب ْررو   ف   ءق

 

.

د   يا اه ب ناي ءخ ر  ْد ق  لا الل  يا ْ رس 

غاااءدني  ساام آلَس ي الج لااَ ء الق  في 

 

.

يااا  ال ظااارا إلي اااا  ا ن ادإذ غاا م ي  وس لااا

ناااي  يلحق ياااا مااا مون  ارك   ْفي راااو

 

.

اد  كاا ام ءفي ن هاا ابِ في  ِاا م ءْ اي  راا

د ْْ  لاا الحرمااان في ب ق ء الضااي تكي   شاا

 

.

الصاامد  يااا منحااة  ا البر ياااو   في ااا ـ

افاعتم  يرراي ش ه   الا يَ  الحب  في ا 

 

.

دد  ال ااا م  ظااا ام في ْع باا اتجار  ساا  ءي

ادا   فق الحاراا إن  طالَ ء الم     

 

.

 ِ اه هااا ااى في  يريجاا إن ااااا  اد ف لااا  الب

ارع ح اا  طاف ء غ ال ين  غ ظر إلى ب  فان

 

.

اد  ام يج اص ءل ك ين ام  غ د ل ال  باق على 

ا  غاو ان طم بابي ءم اع ِحبي ءْح  ءر

 

.

د   ان ءلا لاي ءم ه فك من ْ ط ي  ع  في ن

غد  ين ي سلم الم ظر لجي ك ريش  ان  ء

 

.

اد  تاااام في سااااالف الأمااا يب ه ام  يااا  إل

ن   كا ادى م ماا ي غ ال ياوا  هازس ر ا ء

ا ااو اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا  ل ماا

 

.

با  ال ادة  ددمن ش غا ال ـارة  ان     ا ْء م

ااطرةً   ا اللَّه ع لَة  ا ا ك ِ ا ا ي ل ت ع اا ام  د

 

.

ا  اا فوعً ارك مر اا ذ  اس  د ادء باا الأ إلاااى   ا 

فانظر كم في هذه الأبيات من تعلقات بمخلوق مربوب، وقد قال النبي  

  َبي﴿، حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ:   عن نفسه كما في حديث أَبيِ هُرَيْرَة 

راء: ﴾تز تر ي قُري » :[214]ال غ عَشْي ُِغَِيِ يي  اي ، لَي 
ِ
كُمَ اِني الله يِنفَُسي وا  ُ يَشٍ، اشَتري

بدَِ  بَّ  ي بَني عي يئًَ ، يي  عي  شي
ِ
ِكَُمَ اِني الله ُِغَِيِ عي بَدِ الَمطَُّ بِِ، لَي  يئًَ ، يي  بيِيِ عي  شي

ِ
ِكَُمَ اِني الله  عي
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ةي ري  مَّ فِيَّةُ عي يئًَ ، يي  صي  شي
ِ
ِكَي اِني الله ُِغَِيِ عي  الَمطَُّ بِِ، لَي 

ِ
ِكَِ اِني الله ُِغَِيِ عي ، لَي 

ِ
سُولِ الله

يئًَ   شي
ِ
ِكَِ اِني الله ُِغَِيِ عي ، سي يِِيِ بمَِي شِئتَِ لَي 

ِ
سُولِ الله ةُ بِِتَي ري يئًَ ، يي  في طمِي . أخرجه «شي

 (.236(، ومسلم )3525البخاري )

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وهو القائل بأمر الله تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم
راف: ﴾ٌّ ىٰ  ئخ ئح ئج﴿: ، وأنزل الله تعالى في شأنه [155]الأع

ران: ﴾ئه ئم  . [125]آل عم

هم هـ( في بيان أدب زيارة قبر النبي  521ما قاله ابن الحاج ) :ءمن ـلو

  :)َليِنَ وَالْآخِرِين وشدّ الرحال إليه للاستغاثة به: )فَصْلٌ زِيَارَةِ سَيِّدِ الْأوََّ

 عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَكُلُّ مَا ذُكِرَ فَصْلٌ وَأَمَّ 
ِ
ليِنَ، وَالْآخِرِينَ صَلَوَاتُ الله ا فيِ زِيَارَةِ سَيِّدِ الْأوََّ

عُ الَّذِ  افعُِ الْمُشَفَّ نََّهُ الشَّ
ِ

، وَالْمَسْكَنَةِ؛ لأ لِّ نْكِسَارِ، وَالذُّ
ِ

ي يَزِيدُ عَلَيْهِ أَضْعَافَهُ أَعْنيِ فيِ الا

اعَتُهُ وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصْدَهُ وَلَا مَنْ نَزَلَ بسَِاحَتهِِ وَلَا مَنْ اسْتَعَانَ، أَوْ اسْتَغَاثَ لَا تُرَدُّ شَفَ 

قُطْبُ دَائِرَةِ الْكَمَالِ وَعَرُوسُ الْمَمْلَكَةِ، قَالَ الُله تَعَالَى فيِ  ♥بهِِ، إذْ أَنَّهُ 

 تَعَالَى قَا [15]النجم:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿كِتَابهِِ الْعَزِيزِ: 
ِ
لَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ الله

لَ بهِِ، أَوْ ♥عَلَيْهِمْ رَأَى صُورَتَهُ  ، فَإذَِا هُوَ عَرُوسُ الْمَمْلَكَةِ فَمَنْ تَوَسَّ

رُ اسْتَغَاثَ بهِِ، أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَهُ منِهُْ فَلَا يُرَدُّ وَلَا يَخِيبُ لمَِا شَهِدَتْ بهِِ الْمُعَايَنةَُ، وَالْآثَا

 فيِ زِيَارَتهِِ 
ِّ

 ♥وَيَحْتَاجُ إلَى الْأدََبِ الْكُلِّي
ِ
، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ الله

ائِرَ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بأَِنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ  كَمَا هُوَ فيِ حَيَاتهِِ، إذْ  ♥عَلَيْهِمْ: إنَّ الزَّ

تهِِ وَمَعْرِفَتهِِ بأَِحْوَالهِِمْ وَنيَِّاتهِِمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتهِِ وَحَيَاتِهِ أَ  مَُّ
ِ

عْنيِ فيِ مُشَاهَدَتهِِ لأ

 لَا خَفَاءَ فيِهِ. اهـ.
ٌّ

 وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلكَِ عِندَْهُ جَلِي
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: من أهل السنة والجماعة وهم جمهور هـ( القبوري أيضًا 1142وقال النبهاني )

أنه يعلم الغيب، ويعطي  ي القبورية، يعتقدون منه الأمة المحمدية: يعن

ويمنع، ويقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء، 

ويدخل الجنة من يشاء، فهذا من أصح الاعتقادات، وإنكاره من أقبح المنكرات. 

 اهـ. 

 ربنا فانظر إلى هذا القول المبني على الغلو المفرط المخالف لكتاب 

ولإجماع سلفنا الصالح، بل إن هذا القول موافق لعقيدة  ولسنة نبينا 

المشركين فيما عبدوا من الأوثان والأصنام فجعلوا لها ما لله وطلبوا منها ما لا يطلب 

 . إلا من الله 

ولو أردنا تتبع أقوال المخالفين لتوحيد رب العالمين في هذا الباب لصار مجلدًا 

 ضخمًا. 

في كتابه هداية للناس وبيانًا وإخراجًا من الظلمات إلى النور أن  بيّن الله وقد 

 ثم ته تم تخ تح تج﴿الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، قَالَ تَعَالَى: 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح
 نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
5-54]المؤمنون: ﴾نه نم 9]. 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ا أنه يكشف الضرَّ ويجليه: وقال مبينً 
 يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مىمي
س: ﴾ذٰ  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [137]يون

 صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
ر: ﴾ظم طح ضم ضحضخ ضج زم  لي لى لم لخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [05]ال
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 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
راف: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ  . [155]الأع

ين الغالم بيان عظيم من رب  ا  هه فلا يجوز أن  أن النفع والضرَّ بيد الله  :ء

ه تتعلق القلوب في جلب المنافع ودفع المضارِّ بغير الله  . وانظر وتأمل ما قصَّ

لقومه حين تعلقت قلوبهم بالأصنام في  علينا من قول إبراهيم  الله 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: جلب المنافع ودفع المضارِّ 
 ﴾بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

1]الأنبياء: 1-1 7] . 

 لى لم كي كى كم كل كا قي﴿وما زال يقرر هذه المسألة العظيمة: 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

راء: 1]ال غ هم وإنما كانت عبادتهم تقليدًا. [9-74  . فاعترفوا بعجزها عن نفعهم وضرِّ

 قم قح فم فخ فح فج غم﴿: وقَالَ الُله تَعَالَى لنبيه محمد 

ة: ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج د ئ  . [71]الما

: يَقُولُ تَعَالَى مُنكِْرًا عَلَى مَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ منَِ الْأصَْناَمِ وَالْأنَْدَادِ قال ابن كثير 

لَهِيَّةِ: وَالْأوَْثَانِ، وَمُبِّيناً لَهُ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئً  دُ لهَِؤُلَاءِ  ﴾غم﴿ا منَِ الْإِ أَيْ: يَا مُحَمَّ

 منِْ سَائِرِ فرَِقِ بَنيِ آدَمَ، وَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ النَّصَارَى وَغَيْرُهُمْ: 
ِ
الْعَابدِِينَ غَيْرَ الله

أَيْ: لَا يَقْدِرُ عَلَى إيِصَالِ  ﴾كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿

أَيْ: فَلِمَ عَدَلْتُمْ عَنْ إفِْرَادِ  ﴾له لم لخ لح﴿ادِ نَفْعٍ ضَرَرٍ إِلَيْكُمْ، وَلَا إِيجَ 

ءٍ إِلَى عِبَادَةِ جَمَاد لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَعْلَمُ 
ْ

قَْوَالِ عِبَادِهِ، الْعَلِيمِ بكُِلِّ شَي
ِ

مِيعِ لأ  السَّ

ا وَلَا نَفْعًا لغَِيْرِهِ وَلَا لنِفَْسِ   (. 3/152) «تفسير القرآن العظيم»هِ. اهـ. شَيْئًا، وَلَا يَمْلِكُ ضَرًّ
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تًا للكافرين:   ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿ويقول تعالى مبكِّ
 ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم
د: ﴾بخ بح بج رع  . [11]ال

نََّهُ قال ابن كثير 
ِ

رُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ؛ لأ مْ مُعْتَرِفُونَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي : يُقَرِّ

مَوَاتِ وَالْأرَْضَ، وَهُوَ رَبُّهَا وَمُدَبِّرُهَا، وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدِ اتَّخَذُوا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ  خَلَقَ السَّ

 قي قى﴿الْأوَْلَى  يَعْبُدُونَهُمْ، وَأُولَئِكَ الْآلهَِةُ لَا تَمَلِكُ لنِفَْسِهَا وَلَا لعَِابدِِيهَا بطَِرِيقِ 

،  ﴾كاكل
ِ
ةً. فَهَلْ يَستَوي مَنْ عَبَدَ هَذِهِ الْآلهَِةَ مَعَ الله لُ مَنفَْعَةً، وَلَا تَدْفَعُ مَضَرَّ أَيْ: لَا تُحَصِّ

 كي كى كم﴿وَمنِْ عَبْدَ الَله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّهِ؟ وَلهَِذَا قَالَ: 
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
بَّ وَتُمَاثِلُهُ فيِ الْخَلْقِ،  ﴾يىيي  آلهَِةً تُناَظِرُ الرَّ

ِ
أَيْ: أَجَعَلَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَعَ الله

: فَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَدْرُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ منِْ مَخْلُوقٍ غَيْرِهِ؟ أَيْ 

ءٌ وَلَا يُمَاثِلُهُ، وَلَا ندَِّ لَهُ وَلَا عدْل لَهُ، وَلَا وَزِيرَ 
ْ

 لَيْسَ الْأمَْرُ كَذَلكَِ، فَإِنَّهُ لَا يُشَابهُِهُ شَي

ا كَبيِرًا. وَإِنَّمَا عَبَدَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ   لَهُ، وَلَا وَلَدَ وَلَا صَاحِبَةَ، تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ

كَ لَا مَعَهُ آلهَِةً هُمْ يَعْتَرِفُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لَهُ عَبيِدٌ لَهُ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فيِ تَلْبيَِتهِِمْ: لَبَّيْ 

شَرِيكَ لَكَ، إلِاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. وَكَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنهُْمْ فيِ قَوْلهِِ: 

رِ: ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿ مَ زُّ فَأَنْكَرَ تَعَالَى ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، حيث  [0]ال

 مج لي لى لم لخ﴿اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحدإلا بإِذِْنهِِ، 

2]سَبَ  : ﴾مممى مخ مح  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿، [0
2]النَّجْمِ: ﴾سم ثه ثم ته تم به بم ئه  قح فم فخ فح فج﴿وَقَالَ:  [1
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
مَ: ﴾نح نج مم رْيَ 9]مَ 0-9 فَإذَِا كَانَ الْجَمِيعُ عَبيِدًا، فَلِمَ يَعْبُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بلَِا  ،[8
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لِ  بْتدَِاعِ؟ ثُمَّ قَدْ أَرْسَلَ رُسُلَهُ منِْ أَوَّ
ِ

خْترَِاعِ وَالا
ِ

أْيِ وَالا دِ الرَّ هِمْ دَليِلٍ وَلَا بُرْهَانٍ، بَلْ بمُِجَرَّ

بُوهُمْ إِلَى آخِرِهِمْ تَزْجُرُ  ، فَكَذَّ
ِ
هُمْ عَنْ ذَلكَِ، وَتَنهَْاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ منِْ سِوَى الله

تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَا مَحَالَةَ،  فِ: ﴾نر مم ما لي﴿وَخَالَفُوهُمْ، فَحَقَّ . [49]الْكَْ 

4/4) «تفسير القرآن العظيم»اهـ.  4 1-4 4 7 .) 

 ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿وَقَالَ تَعَالَى: 
طم:  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [59]
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
راء: ﴾كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج 8] الإس 1-8 7] . 

وهذا بيان عظيم لعجز المربوبين من الأصنام، والقبور، وغيرها عن كشف الضر 

ها تعبد من دون بل عن تحويله وتخفيفه. فإذا كانت على هذا الأمر من العجز فما بال

؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت خلاصة دعوة رسول الله أو مع الله  الله 

  إلى عبادة الله وحده، فإن رسول الله  حاله كما قَالَ الُله

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿تَعَالَى: 
2]الجن: ﴾نم 3-2 1]. 

 د؟ فهل بعد هذه الهداية من هداية لمن ألقى السمع وهو شهي

فهُدِمَت بهذا كل شبهة تعلق بها عباد الأصنام والأوثان والقبور أو غيرها من 

المعبودات، وسواء في ذلك كان دعاؤهم لهذه المعبودات دعاء مسألة أو عبادة فإنهم 

 لن يتحصلوا إلا على الخزي في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. 

 :حكم تعليق التمائم

: ما يصنعه كثير من الناس ومن صور التعلقات في  جلب المصالح ودفع المضارِّ

من تعليق التمائم والحروز وكذلك ربط الحلقة والخيط، ولما كان هذا الشر مستطيرًا 
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ب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب: من الشرك لبس الحلقة  بوَّ

 والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 

، من هنا للتبعيض؛ أي: أن هذا بعض «ان اسشْك»قوله: : قال ابن عثيمين 

الشرك، وليس كل الشرك، والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه 

الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها، وكان لبس هذه 

قدريًّا؛ فقد الأشياء من الشرك؛ لأن كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا شرعيًّا ولا 

 جعل نفسه شريكًا مع الله.

 
ً

: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق فمثلا

 البطن، وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب، والناس في الأسباب طرفان ووسط:

: من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله؛ كالجبرية، الأول 

 والأشعرية.

ن يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببًا، وهؤلاء هم : مالثاني

 عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم.

: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الثالث

 الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببًا شرعيًّا أو كونيًّا.

آمنوا إيمانًا حقيقيًّا، وآمنوا بحكمته؛ حيث ربطوا ولا شك أن هؤلاء هم الذين 

 الأسباب بمسبباتها، والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة.

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك 

نها سبب شركًا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره، وإن اعتقد أ

ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه؛ فهو مشرك شركًا أصغر؛ لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب 

سببًا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله 

 سببًا.
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 يي يى﴿وطريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل 

1]النح : ﴾ئجئح  يى ين﴿لقرآن فيها شفاء للناس، قَالَ الُله تَعَالَى: ، وكقراءة ا[9
راء: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي 5]الإس . وإما عن طريق القدر، كما إذا [2

جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بد أن يكون أثره 

وإنما قلنا ظاهرًا مباشرًا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلًا؛ فهذا سبب ظاهر بين، 

هذا لئلا يقول قائل: أنا جربت هذا وانتفعت به، وهو لم يكن مباشرًا؛ كالحلقة، فقد 

يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة، فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرًا بيناً؛ فقد 

يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة، فيقرأ عليه 

ية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الآ

الخيوط، قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم نفعها. 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس 

 لإلهام ليس طريقًا للتشريع. طريقًا شرعيًّا لإثبات الأسباب، كما أن ا

 (. 136-1/135) «القول المفيد على كتاب التوحيد»انتهى من 

ويدخل في ذلك تعليق التمائم فإن كانت من القرآن ونحوه من الأدعية فهي بدعة 

 عَلَيْهِمْ، وما وجد عنهم، فلا 
ِ
منكرة لم تكن على عهد السلف الصالح رِضْوَانُ الله

أنه كان يعلق على  ¶ن عبد الله بن عمرو بن العاص يصح كالأثر الذي روي ع

 أولاده آيات من القرآن. 

. فقد صح عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ¶وقد صح الإنكار عن عائشة وابن مسعود 

ند الحا م في  ،   درك»ع ست 783) «الم ، قَالَ:  :(8 كَنِ الْأسََدِيِّ عَنْ قَيسِْ بْنِ السَّ

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
، عَلَى امْرَأَةٍ فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا منَِ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ    دَخَلَ عَبْدُ الله

ا حَفِظْناَ عَنِ النَّبِ  رْكِ أَغْنيَِاءُ وَقَالَ: كَانَ ممَِّ  عَنِ الشِّ
ِ
 قَطْعًا عَنيِفًا ثُمَّ قَالَ: إنَِّ آلَ عَبْدِ الله

ِّ
ي

 « ِاستَّوَسيِيةي ا ئمِي وي استَّمَي قيى وي كِ يِنَّ اسرُّ َ  .«ني اسشِّْ
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، جمع رقية، وهذه ليست على «إن اسرقى»: قوله: قال ابن عثيمين 

عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به 

 
ِ
ي  »في الفاتحة:  الشرع؛ فليست من الشرك، قَالَ رَسُولِ الله يِنََّّ اي  يُدَرِيكي  وي

 .«رُقَييةٌ 

اد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما وهل المر

 كان في شرك؟

لا يناقض بعضه بعضًا؛ فالرقى  ؛ لأن كلام النبي الـاني: الجواب

المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان 

 يضًا.المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أ

، «شَء يع ق علَ الِولَد يتقون به اسعِ»، فسرها المؤلف بقوله: «استمَئم»: قولم

 وهي من الشرك؛ لأن الشارع لم يجعلها سببًا تتقى به العين.

 وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفًا من العين؛ فهل هذا جائز؟

هر وإنما ترك شيئًا، وهو التحسين  أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شيئاً، :الظا

رَأَى صَبيًِّا مَلِيحًا    : أَنَّ عثمان «زاد المعاد»والتجميل، وقد ذكر ابن القيم في 

مُوا نُونيتيهُ »فَقَالَ:  سِّ ، والنونة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي «دي

 كالنقوة، ومعنى دسموا؛ أي: سودوا.

َ الل تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها، ويلبسها  : وهي أوراق من القرآنءْما 

الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث: أنها ممنوعة، 

ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، 

ويضعها في صندوق صغير، ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة 

لقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة، ل

 ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن.
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 يد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوح

ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرك فقط؛ مثل ما 

لتعبد، وهذا جهل، يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني من باب التبرك لا ا

يِنِِّّ »، في الحجر:   وقد قَالَ عُمَرُ  سيوَلَي  عُ، وي لَي تيِفَي رٌ، لَي تيضُُرُّّ وي جي يِنَّكي حي يِعَ يمُ  إنِِِّّ 

يِيتَُ اسَِّبيَِّ  بُِّ كي اي  قيبََّ تُكي  ري  .«يُقي

، شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها «استوسة»: قولم

 إلى امرأته، وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.والزوج 

ومثل ذلك الدبلة، والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا 

ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: 

هما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا إنه ما دام في يد الزوج؛ فإنه يعني أن العلاقة بين

وهي بعيدة ألا -وجدت هذه النية؛ فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية 

 ؛ ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم.-تصحبها

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب؛ 

ى، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن فهي إما من الشرك، أو مضاهاة النصار

 خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.

، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها «شُك»: ءقولم

إن اتخذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل 

 (. 115-1/116) «القول المفيد»ى من بنفسها؛ فهي شرك أكبر. انته
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 :سبحانه وتعالى أقسام التعلق بغيى الله

: أقسام وقد ذكر العلماء للتعلق أقسامًا يختلف بحسبها، قال ابن عثيمين 

 التعلق بغير الله:

: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، الأول 

ا معرضًا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول ويعتمد عليه اعتمادً 

المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك 

 أنه شرك أكبر مخرج من الملة.

: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح من الثاني

وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك، ولا  ،الغفلة عن المسبب، وهو الله 

 نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سببًا. 

: أن يتعلق بالسبب تعلقًا مجردًا لكونه سببًا فقط، مع اعتماده الأصلي على الثالث

الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا 

؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالًا ولا أصلًا، وعلى هذا ثر للسبب إلا بمشيئة الله أ

 لا إثم فيه.

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، 

بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا، مع الغفلة عن 

قد وقع في نوع من الشرك، أما إذا اعتقد أن المرتب سبب  المسبب، وهو الله،

، وجعل الاعتماد على الله، وهو يشعر أن المرتب والمسبب هو الله 

 سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل.

يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو  وقد كان الرسول 

المتعلق بالشيء ، ولم يقل: من علق؛ لأن «ان تع ق». وجاء في الحديث: الله 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. 

 (. 112-1/111) «القول المفيد»انتهى من 

أبا بشير الأنصاري  ولأهمية هذا الباب فقد أرسل رسول الله 

، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ    بإزالتها، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأنَْصَارِيَّ    

 
ِ
: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ  -، فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَسُولِ الله

ِ
قَالَ عَبْدُ الله

  -فيِ مَبيِتهِِمْ 
ِ
ةٌ »، رَسُولًا أَنْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله قيبيةِ بيعِيٍْ قلَِّيدي َّ فِِ ري يِ بَقي لَي يي

تي  تَ اِنَ وي ةٌ إلََِّ قُطعِي يِوَ قلَِّيدي  (. 2115(، ومسلم )3335. أخرجه البخاري )«رٍ، 

 
ِ
يي  »: وعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابتٍِ الْأنَْصَارِي، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله

دي لِحَ  قي نَ عي نَّهُ اي يِ  اسَِّ  ي 
تيطُولُ بكِي بيعَدِي، فيأيخَبِِْ يَفِعُ، سيعيلَّ الَحييي ةي سي يِوَ رُوي  ، تيرًا يِوَ تيقي َّدي وي ييتيهُ 

دًا  ظَمٍ، فيإِنَّ مُُيمَّ يِوَ بعِي ابَّةٍ،  جِيعِ دي ى برِي . أخرجه الإمام «بيرِيءٌ اِِهَُ  اسَتيِجَي

 (، وهو حديث صحيح. 2335) «اسكبْى»(، والنسائي في 36(، وأبو داود )15336أحمد )

 :حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوه

ذلك بشجر أو حجر ونحوهما، فإن من يفعله من الناس فإنهم : التبرك ءمن 

، فلذلك نهى الله  عنه، وإنما يتبرك بما  يفعلونه لجلب المنافع ودفع المضارِّ

 سببًا للبركة.  جعله الله 

، تفعل من البركة، والبركة: هي كثرة الخير «تبْك»: قوله: قال ابن عثيمين 

، والبركة: مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكسر

 عن مجرى الماء بأمرين:

 الكثرة. -1

 الثبوت. -1

  



  

 

 هداية القرآن بأن أعظم الشرك هو التعلق بغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضارِّ
 

155 

البر ة لَ يللو من ْمرين البر ة، ءطلَ  رك طلَ  تب ال  :ء

 ئر ّٰ ِّ﴿أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن، قَالَ تَعَالَى:  -1

2]ص: ﴾ئز أنقذ الله بذلك أمما كثيرة ، فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، ف[9

من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت 

 والجهد، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة.

أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم، والدعاء، ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك  -1

 نلنا منه خيرا كثيرا.بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا 

يْرِ  الحُضَ نُ  دُ بْ يْ سَ ُْ لَ  لِ بَرَكَتكُِمْ يَا آلَ أَبيِ بَكْرٍ ": ءَقَا  بأَِوَّ
َ

؛ فإن الله يجري على "مَا هِي

 بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.

ا الميت الذي وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلانً 

أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة، لا أثر لها، يزعمون 

ا حسية، بحيث إن وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعدو أن تكون آثارً 

 الشيطان يخدم هذا الشيخ؛ فيكون في ذلك فتنة.

بحال أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف ذلك 

الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن 

 الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره.

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها 

ا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى باطل؛ الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالف

فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله، وذلك مثل ما 

 يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده.
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 يد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المج

: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية

نهم مخالفات، منها: عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا وقع م

 (. 126-1/125) «اسقول المفيد»يحرمون منه. انتهى من 

وكان الكفار يتمسحون بالأصنام والأوثان يرجون بركتها، ولا أدلَّ على ذلك من 

 
ِّ

يْثيِ  »، قَالَ:   حديث أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ
ِ
سُولِ الله عي ري جَِي  اي ري سي َّمي إلَِي خي لََّ الُله وي  صي

ني ، وييِوُطُوني بِِي   ةٌ ييعَكُفُوني عِِدَي يِ سِدَري
كِ هَدٍ بكُِفَرٍ، وسَِ مُشَِْ ثي ءُ عي نيحَنُ حُدي ، وي ٍ َِ حُِي

،
ِ
سُولي الله ةِ، فيقَُ ِي : يي  ري دَري رَني  بِ سسِّ ري : فيمي اطٍ، قي لي يِنوَي اتُ  ي : ذي تيهُمَ يُقي لُ لْي ِي   يِسَ حِي لَ سي اجَعي

 : سي َّمي لََّ الُله عي ييهَِ وآله وي  صي
ِ
سُولُ الله اطٍ، فيقي لي ري يِنوَي اتُ  مَُ ذي مَي لْي اطٍ كي يِنوَي اتي  ، »ذي ُ يِكَبْي الُله 

 : ئيِلي ا مَي قي سيتَ بيِوُ إسَِْي اسَّذِي نيفَسِِ بيِيدِهِ كي ِينُ، قَُ تمَُ وي ي  اسسُّ  هم هج ني نى﴿إنََِّّ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى

نَ كي ني قيبَ يكُمَ 131-131]الِعراف: ﴾ئز ئر ِيني اي بُنَّ سي كي َ . أخرجه أحمد «[، سيتري

 (، وهو حديث صحيح.6126(، وابن حبان )2335(، والترمذي )21245)

: والبلية كل البلية ما صار يعتقده كثير من العوام، وبعض قال الشوكاني 

ن بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على الخواص في أهل القبور، وفي المعروفي

، حتى نطقت ، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله ما لا يقدر عليه إلا الله 

ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارةً مع الله، وتارةً استقلالًا، 

ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم 

 ضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء.خ

ر النضيد في ». انتهى من وقال: واعتقد استقلاله أو اشتراكه مع الله  الدُّ

 . «إخلاص كلمة التوحيد
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 شرك أكبر مخرج من الملة عز وجل هداية القرآن ببيان أن دعاء غير الله

أمر العباد  من ذلك في الفصل الذي تقدم وعلمنا أن الله  قد تقدم معنا بعضٌ  

 هي هى هجهم ني نى نم نخ﴿بالتضرع والدعاء له فقَالَ تَعَالَى: 
ر: ﴾يي يى يم يخ يح يج ف 1]ـا  ضم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [3
 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح
ة: ﴾لج كم كل ر  خج حم حج جم جح﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [151]البق

 ﴾طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم
1لنم :]ا 2] . 

من أحجارٍ أو أشجارٍ  وقد تعلقت قلوب المشركين بمعبوداتهم من دون الله 

أو جنٍّ أو أولياءٍ أو غير ذلك فأصبحوا يستغيثون بها، ومن أمثلة ذلك قولهم في ابن 

 العجيل: 

ثاة ان موساى إـا اب نك ياا   هاا لي م

 

.

اة  ا ا اا ث ـا اا ح ا ا ا اا ه ير لًَ في س ا ا ا ا اا  عار

 شفاء المرض ويطلبون منهم النصر، كقول بعضهم: بل إنهم يسألونهم الأرزاق و 

اار تااا الت ن  اا بين مااا ااار هااا اااا   ياا

 

.

اار  اااي عمااا باا ر ْ اا بااا بق ا  اااوذء  لاا

وهذا الصنيع هو نفس صنيع مشركي العرب وغيرهم من المشركين في كل زمان،  

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. ونضيف للفائدة ما ذكره ابن 

ينءحيث قال:  عثيمين  سم سم إلى ق نق  :الدعاء ي

ما يقع عبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة،  -1

 والحب، والتضرع.

: ما لا يقع عبادة؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، قال النبي  -1

عي كُمَ فيأيجِيبُوهُ » نَ دي  «غيْهِو يدعو »، وعلى هذا؛ فقوله: «إذا دع ك فأجبه»، وقال: «اي
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 «اسقول المفيد»دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. انتهى من 

(1/153 .) 

 هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ
س: ﴾رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم -131]يون

137]. 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ر: ﴾خم خج حم حج جم زم 1]ال 8].  

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لم لخ لح لج كم كل
لأحقاف:  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وقَالَ تَعَالَى:  .[1-8]ا
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 محمخ مج له لم لخ لح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [17]الغنكبوا: ﴾تن تم ترتز بي

8]النح : ﴾نه نم نخ نح نج مم  كى كم كل كا﴿وقَالَ تَعَالَى: ، [0

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي
ر: ﴾يم فاط  سج خم خج حم حج جم جح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [14]

1]النم : ﴾طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح وقَالَ  .[2

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿:تَعَالَى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
: ﴾بم بز بر ئي  .[50]الأنبياء
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  عز وجل ة القرآن بتحريم الذبح لغير اللههداي

تقدم في الباب الذي قبل أن الذبح عبادة من أجلِّ العبادات، وقد قرنت بالصلاة، 

 بز بر﴿هذه العبادة في جميع الشرائع، قال جل ذكره:  وقد جعل الله 
 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم
1]الحج: ﴾في  ، على تعريف النسك بالذبح. [7

عُبد من دون الله فإن عابدوه يصرفون له النذور، ومنها: الذبح وإراقة بل كل من 

ونهى عنه رسوله  الدماء تقربا إليه، وهذا هو عين الشرك الذي حرمه الله 

  :ني الُله »بقوله سيعي ى مَُُدِثً ، وي نَ آوي ني الُله اي سيعي ، وي
ِ
يَِْ الله بيحي سغِي نَ ذي ني الُله اي سيعي

اسدِي  نَ سيعيني وي ي الَميِي ري اي يَّْ نَ غي سيعيني الُله اي  بْنِ أَبيِ 1251. أخرجه مسلم )«يَهِ، وي
ِّ

( عَنْ عَلِي

 .   طَالبٍِ 

: فإن قلتَ: هذه النذورُ والنحائرُ ما حكمها؟ قلتُ: وقال الإمام الصنعاني 

 قد عَلِمَ كلُّ عاقل أنَّ الأموالَ عزيزةٌ عند أهلها، يَسعون في جَمعها ولو بارتكاب كلِّ 

 منِ أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذلُ أحدٌ منِ ماله شيئاً 
َ

معصيةٍ، ويَقطعون الفيافيِ

، فالنَّاذرُ للقبر ما أخرَج مالَه إلاَّ لذلك،  إلاَّ معتقدًا لجِلب نفعٍ أكثرَ منه أو دفع ضرٍّ

الأموالَ وهذا اعتقادٌ باطل، ولو عرَفَ النَّاذرُ بطلانَ ما أراده ما أخرَجَ درهمًا، فإنَّ 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿عزيزةٌ عند أهلها، قَالَ تَعَالَى: 

د: ﴾سج خم خج  (.34) «تطهير الاعتقاد». اهـ. [07-01]محم

لمن ذبح لغير الله وإخباره  : فانظر لعنه وقال الإمام الشوكاني 

بدخول من قرّب لغير الله النار، وليس ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي 

إلا لله فما ظنك بما كان شركًا بحتًا؟ قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء لا ينبغي 

الأنعام عبادة لأنها إما هدي وإما أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب 
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حلالٌ فهو عبادة يتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء الأنعام لا تكون إلا 

ر النضيد في إخ»لله. انتهى من   .«لاص كلمة التوحيدالدُّ

كل ذريعة توصل إليه  نهى رسول الله  ولفساد الذبح لغير الله 

 . حتى أنه نهى أن يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله 

اكِ  حَّ    عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّ
ِ
 ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله

  أَنْ يَنحَْرَ إبِلًِا ببُِوَانَةَ 
َّ

، فَقَالَ: إنِِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًِا ببُِوَانَةَ، فَأَتَى النَّبيِ

 
ُّ

يِوَثي نِ الَْي نِ يَِّةِ يُعَبيدُ؟»: فَقَالَ النَّبيِ ثينٌ اِنَ  لَ كي ني فيِهي  وي قَالُوا: لَا، قَالَ:  «ني

يِعَيي دِنِمَ؟» لَ كي ني فيِهي  عِيدٌ اِنَ   ، قَالُوا: لَا، قَ «ني
ِ
يِوَفِ »: الَ رَسُولُ الله

مي  لَي فيِمَي لَي ييمَ كُِ ابَنُ آدي ، وي
ِ
عَصِييةِ الِلَّ في ءي سِِيذَرٍ فِِ اي إِنَّهُ لَي وي ، في أخرجه أبو داود  «بِِيذَرِكي

 ( وهو حديث صحيح. 23634) «السنن الكبرى»(، ومن طريقه البيهقي في 3313)
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 طر السحرهداية القرآن في بيان خ

من السحر في كتابه تعلمًا وتعليمًا وتعاطيًا، وأخبر أن ذلك كفر،  حذر الله 

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم
ة: ﴾تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ر  . [130-132]البق

 ثز ثر تي تنتى تم تز تر﴿وأخبر أن الساحر لا يفلح، قَالَ الُله تَعَالَى: 

طم: ﴾ثن ثم [1  يج هي هى﴿، فقال: ، وأخبر أن إبطال السحر بيد الله [9
س: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح  . [51]يون

الأءلى الآية  نت  قَالَ تَعَالَى:  لا يضر أحدًا إلا بإذن الله أن السحر  : ما يضم

ة: ﴾ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ ر 13]البق 2] . 

حر وهو أنواع، قال ابن الأمير الصنعاني  : وقد يكون ذلك منِ باب السِّ

وتعلُّمُه ليس بالعسير، بل بابُه الأعظمُ هو الكفرُ بالله وإهانةُ ما عظَّمه الله، منِ جعل 

 (.53) «تطهير الاعتقاد»ه. اهـ. مُصحَف في كَنيف ونحو

: إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر في وقال الشيخ ابن عثيمين 

كتاب التوحيد؟ لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبًا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا 

تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم 
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 «القول المفيد على كتاب التوحيد»الشرك والمعاصي. انتهى من فيدخلهم في 

(1/334.) 

   والسحر من السبع الموبقات كما في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ

، عَنِ النَّبيِ

  :َبعَي الموُبقِي تِ »قَال ؟ قَالَ: «اجَتيِبُِوا اسسَّ  وَمَا هُنَّ
ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

«،
ِ
كُ بِ لِلَّ َ يِكَلُ اي لِ  اسشِّْ بي ، وي يِكَلُ اسرِّ ، وي ُ إلََِّ بِ لحيقِّ مي الِلَّ رَّ قيتلَُ اسَِّفَسِ اسَّتيِ حي حَرُ، وي اسسِّ وي

ِي تِ المؤَُاِِي تِ اسغي فلَِّيتِ  قيذَفُ المحَُصي حَفِ، وي لَِّ ييوَمي اسزَّ استَّوي . أخرجه البخاري «اسييتيِمِ، وي

 (. 12(، ومسلم )6155)

حْرُ يقال على معان: : واوقال الراغب  للسِّ : الخداع وتخييلات لا الأءَّ

ة يد، وما يفعله  ا يفعله لخفَّ حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عمَّ

ام بقولٍ مزخرفٍ عائقٍ للأسماعِ، وعلى ذلك قوله تعالى:   صم صخ صح﴿النمَّ

راف: ﴾ضج طم: ﴾يخ يح يج هي﴿، وقال: [111]الأع [1 ، وبهذا النَّظر [1

رف: ﴾يج هي هى هم هج﴿سَاحِرًا فقالوا:  وا موسى سمُّ   . [49]الزخ

الـاني ب إليه، كقوله تعالى: ء  يى﴿: استجلاب معاونة الشّيطان بضرب من التَّقرُّ

راء: ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي 2]ال غ 2 1-2 2 ، وعلى [2

ة: ﴾هج ني نى نم نخ نح﴿ذلك قوله تعالى:  ر ، [132]البق

ور والثالث: ما يذهب إليه الأغتام، وهو  ته يغيِّر الصُّ اسم لفعل يزعمون أنه من قوَّ

لين. وقد تصوّر من  والطَّبائع، فيجعل الإنسان حمارًا، ولا حقيقة لذلك عند المحصِّ

حر تارة حسنه، فقيل:  ، وتارة دقّة فعله حتى قالت الأطباء: «إنَِّ اِني اسبييي نِ سيسِحَرًا »السِّ

وا الغذاء سِحْراً  من حيث إنه يدقُّ ويلطف تأثيره. اهـ.  الطَّبيعية ساحرة، وسمُّ

 (.232-231) «مفردات القرآن»
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احر لَابُد وَأَن يكفر قَالَ وقال الذهبي  نَ السَّ
ِ

حرِ، لأ : الْكَبيِرَة الثَّالثَِة فيِ السِّ

ة: ﴾هج ني نى نم نخ نح﴿الُله تَعَالَى:  ر ، وَمَا [132]البق

نْسَ  يْطَان الملعون غَرَض فيِ تَعْلِيمه الْإِ ان السحر إلِاَّ ليشرك بهِِ قَالَ الُله تَعَالَى مخبراً للشَّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿عَن هاروت وماروت 

ة: ﴾ئرئز ر . فترى خلقًا كثيرًا من الضلال يدْخلُونَ فيِ السحر ويظنونه حَرَامًا [132]البق

وَهِي مَحْض السحر  فَقَط وَمَا يَشْعُرُونَ أَنه الْكفْر فَيدْخلُونَ فيِ تَعْلِيم السيمياء وعملها

وَفيِ عقد الرجل عَن زَوجته وَهُوَ سحر وَفيِ محبَّة الرجل للْمَرْأَة وبغضها لَهُ وَأَشْبَاه 

 (. 14) «الكبائر»ذَلكِ بكَِلِمَات مَجْهُولَة أَكْثَرهَا شرك وضلال. اهـ. 

ان من ادعاء علم الغيب إنما هو تلبيس من الشيطان،  وما جاء به السحرة والكُهَّ

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
1]النم : ﴾ئز  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [8
2]الجن: ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج 1-2 7] . 

مجموعة من الأحاديث في بيان عظم هذا  وقد صح عن رسول الله 

 ، قَ ¶الذنب العظيم فمنها مع ما تقدم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
الَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :« ادي ادي اي  زي حَرِ زي نَ اقَتيبيسي عَِ مًَ اِني اسُِّجُومِ، اقَتيبيسي شُعَبيةً اِني اسسِّ أخرجه  «اي

 (، وهو حديث صحيح، وسيأتي بيانه وبالله التوفيق.3526(، وابن ماجه )3235أبو داود )

للكفر مع تصديقهم أو والتعلق بالسحرة من العرافين والكهانة وغيرهم سبب 

 
ِّ

، حُبوط الصلاة إن كان بغير تصديق كما صح عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِ

 
ِّ

يِ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ يِرَبيعِ ةٌ  لَّي َ تُقَبيلَ سيهُ صي
، لمي
ٍ
ء َ نَ شَي ليهُ عي
أي فً  فيسي ا رَّ يِتيى عي نَ  اي

يَ يةً   (. 2233. أخرجه مسلم )«سي
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ند س الم ، وفي سنده أبو تيمية الهجيمي ولم يسمع من   ي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِ  :ءفي 

يِتيى »ولفظه:    أَبيِ هُرَيْرَةَ، ولكن له شاهد عند البزار بسند حسن عَنْ جَابرٍِ  نَ  اي

دٍ  لَي مُُيمَّ ُِنزَِلي عي ري بمَِي  في دَ كي قيهُ بمَِي ييقُولُ، فيقي دَّ فً ، فيصي ا رَّ يِوَ عي  . «كي نًِِ ، 

من كونه يصدقه في ادعاء علم الغيب، ومن المعلوم لدى من  وذلك لما تقدم

بصره الله بالحق أن هذا الغيب الذي قد يصدق فيه العراف هو من مسترق السمع مع 

 ما يضاف إليه ويخلط من الكذب على ما يأتي إن شاء الله. 

ةٌ »: قوله: قال ابن عثيمين  لَّي هُ صي َ تُقَبيلَ سي
، لمي
ٍ
ء َ نَ شَي ليهُ عي
أي يَ يةً  فيسي يِ سي عِ . «يِرَبي

ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوما، ولكنه ليس 

  على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:

نَ »: : أن يسأله سؤالًا مجردًا، فهذا حرام لقول النبي القسم الأول  اي

فً ... ا رَّ يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على ، فإثبات العقوبة على سؤاله «يِتيى عي

 فعل محرم.

: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم القسم الثاني

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿الغيب تكذيب للقرآن، حيث قَالَ تَعَالَى: 
1]النم : ﴾َُّّ 8]. 

أخذ : أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يالقسم الثالث

 بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث. 

، فَقَالَ:  وقد سأل النبي  خُّ ابْنَ صَيَّادٍ، فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدُّ

كي » أَ، في ينَ تيعَدُوي قيدَري سأله عن شيء أضمره له، لأجل أن  ، فالنبي «اخَسي

 يختبره، فأخبره به.

به، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه : أن يسأله ليظهر عجزه وكذالقسم الرابع

وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا، وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر 
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مطلوب، وقد يكون واجبًا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا 

القول المفيد على »التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. اهـ. 

 (. 363-1/362) «توحيدكتاب ال

 
ِّ

 بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ
ِ
منَِ  عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
 بنِجَْمٍ فَاسْتَناَرَ،  الْأنَْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنمََا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الله

َ
رُميِ

 
ِ
ا؟اي »: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ذي ا رُاِيي بمِِثلَِ ني ا كُِتَُمَ تيقُوسُوني فِِ الَْي نِ يَِّةِ، إذِي  «ذي

يْلَةَ رَجُلٌ عَظيِمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ  قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلدَِ اللَّ

 
ِ
دٍ »: رَسُولُ الله يِحي يوَتِ 

ِ
ى بِِي  لم ي  لَي يُرَاي ِي   فيإِنََّّ بُّ سيكِنَ ري لَي لِحييي تهِِ، وي  وي

تَّى ييبَ ُ  مَُ، حي  اسَّذِيني ييُ ونَّي
ِ
ء مَي يِنَلُ اسسَّ بَّحي  رَشِ، ثُمَّ سي ي يةُ اسَعي بَّحي حُي يِاَرًا سي ا قيضَي  غي اسَمُهُ، إذِي

نَيي   اسدُّ
ِ
ء مَي ذِهِ اسسَّ يِنَلي ني ي ي »ثُمَّ قَالَ:  «استَّسَبيِحُ  ا اسَّذِيني ييُ وني حُي رَشِ: اي ذي رَشِ لِحيمي يةِ اسَعي ةي اسَعي

تَّى ييبَ غُي  اتِ بيعَضً ، حي وي مَي يِنَلِ اسسَّ : قي لي فيييسَتيخَبُِْ بيعَضُ  ا قي لي مَُ اي ذي ونَّي بُّكُمَ؟ فييخَُبُِْ قي لي ري

يِ  مَعي فيييقَذِفُوني إلَِي  نُّ اسسَّ نَيي ، فيتيخَطيفُ الَِْ ءي اسدُّ مَي ذِهِ اسسَّ ُ ني وَني بهِِ، فيمَي الَْيبْي يُرَاي وَسيِي ئهِِمَ، وي

ييزِيدُوني  سيكَِِّهُمَ ييقَرِفُوني فيِهِ وي ، وي قٌّ جَهِهِ فيهُوي حي لَي وي  (.2222. أخرجه مسلم )«جي ءُوا بهِِ عي

 ▲وفي حديث عَائِشَةَ 
ِ
انِ، فَقَالَ  : سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ الله عَنِ الكُهَّ

 
ِ
ءٍ »: لَهُمْ رَسُولُ الله َ يسَُوا بشَِي ثُونَ أَحْيَاناً  «سي ، فَإنَِّهُمْ يُحَدِّ

ِ
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
ا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ءِ يَكُونُ حَقًّ

ْ
ي َطيفُهي  »: باِلشَّ ، يخي ةُ اِني الحيقِّ تَِ كي اسكي مِي

ةِ، فيييخَ  جي جي سيِِّهِ قيرَّ اسدَّ ُِذُنِ وي ني  فِِ  ، فيييقُرُّ ذَبيةٍ الِِِّْيُّ ةِ كي يِكَثيري اِنَ اِ ئي . أخرجه « طُِوني فيِهي  

 (. 2221(، ومسلم )6213البخاري )

ساحر ال دُّ  ا إن كان قد قتل ءح : القتل ردة إن بقي على سحره، أو القتل حدًّ

 يي يى ين يم﴿بسحره. وإن تاب فالصحيح قبول توبته، قَالَ الُله تَعَالَى: 
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قدم أن الساحر كافر، وقد صح عن ، وقد ت[05]الأنفال: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 .╚ثلاثة من الصحابة قتل الساحر، وهم عمر، وحفصة، وجندب، 
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ومن هداية القرآن في هذا الباب: بيان زيف ما ادعاه الكفار من أن الوحي الذي 

لَامُ سحر، أو أن الرسل سحرة. وكان الكفار جاء به الرسل عَلَيْهِ  لَاةُ وَالسَّ مُ الصَّ

يذكرون ذلك تحذيرًا من الحق الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 

 ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿أجمعين، قَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: د ئ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [113]الما

 يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01ص:]القص ﴾هج ني نى نم نخ نح نج

رف: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين زخ  ته تم تخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [03]ال

ر: ﴾حج جم جح ثم  هي هى هم هج﴿، وقَالَ تَعَالَى عن بعضهم: [2]القم

ر: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج دث 2]الم 0 ،2 ، وكم في القرآن [8

 من ذلك؟ 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿كما قَالَ الُله تَعَالَى عن فرعون: 

: ﴾لم كي كى كم كل كا قي 8]طم 1-8 ، وقَالَ تَعَالَى عن قوم [7

 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿فرعون: 

ص: ﴾ثم قص  ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [45]ال
راف: ﴾كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز  . [113-139]الأع

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿وكان قول الكافرين جميعًا في رد دعوة كل نبي: 
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿لَ تَعَالَى: ، وقَا[4]ص:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ
هارياا: ﴾يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم 8]ال 2-8 0] . 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿بقوله:  وقد حاجهم الله 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
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 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح
 ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

ون:  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [59-54]المؤمن
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لح لج كم كل
 . [11-10]الطور: ﴾يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

فالكفار يحاولون طمس الحق بدعوى أنه السحر أو الذي جاء به ساحر، فكُبتِوا 

نون ويُحفَظون  من حيث لا يشعرون إذ السحرة لا يُنصرون ولا يُفْلِحون والأنبياءُ يُمَكَّ

ير عن الأحوال الشيطانية ويدعون إلى عبادة رب البرية ويُنصَرون، ودعوتهم في التحذ

عليهم الذل  بخلاف السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين الذين ألقى الُله 

 والمهانة، وله الحمد والمنة. 

بعيد عن السحر والكهانة  وقد شهد أقْحَاح العرب أن رسول الله 

جُلًَّ »: ، قَالَ   والشعر، كما جاء من حديث أَبيِ ذَرٍّ  قِيتُ ري ُِنييسٌَ: سي ...قي لي لَِ 

: شي عِرٌ،  : ييقُوسُوني يِرَسي يهُ، قَُ تُ: فيمَي ييقُولُ اسَِّ ُ ؟ قي لي يِنَّ اللهي  ، ييزَعُمُ  لَي دِيِكِي ةي عي كَّ بمِي

مِعَتُ قيوَلي ا دَ سي قي ُِنييسٌَ: سي . قي لي 
ِ
ء ا ري عي دي اسشُّ يِحي ُِنييسٌَ  كي ني  ِيةِ، فيمَي نُوي كي نِنٌ، سي حِرٌ، وي هي سَكي

نَّهُ شِ  يِ دٍ بيعَدِي،  يِحي لَي سسِي نِ  َ تيئمُِ عي عَرِ، فيمَي يي  اسشِّ
ِ
ء ا يِقَري لَي  عَتُ قيوَسيهُ عي ضي دَ وي سيقي وَلِْمَِ، وي عَرٌ، بقِي

مَُ سيكي ذبُِوني  إنََِّّ  إنَِّهُ سيصي دِقٌ، وي
ِ
الِل  (. 2453. أخرجه مسلم )«وي

 تم تز تر بي﴿موسى مع السحرة:  في خبر ومن ذلك ما قصه الله 
 كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج
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 لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
 هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز

راف:  .[121-139]الأع

وفي قصص غير هذه، في سورة يونس، وطه، والشعراء، فالحمد لله الذي أعزَّ دينه 

ره.   وأظهره وأذلَّ الشرك وحقَّ

ازِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ عَنِ : فَصْلٌ، حَكَى أَبُ قال الإمام ابن كثير   الرَّ
ِ
و عَبْدِ الله

ا رُوا مَنِ اعْتَقَدَ وَجُودَهُ. قَالَ: وَأَمَّ حْرِ، قَالَ: وَرُبَّمَا كَفَّ  الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا وُجُودَ السِّ

احِرُ أَنْ يَطِيرَ فيِ الْ  زُوا أَنْ يَقْدِرَ السَّ نَّةِ فَقَدْ جَوَّ نْسَانَ حِمَارًا، أَهْلُ السُّ هَوَاءِ، وَيَقْلِبَ الْإِ

احِرُ تلِْكَ ال قَى وَالْحِمَارَ إِنْسَانًا، إلِاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَِّ الَله يَخْلُقُ الْأشَْيَاءَ عِندَْمَا يَقُولُ السَّ رُّ

رُ فيِ ذَلكَِ  ا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّ هُوَ الْفَلَكُ وَالنُّجُومُ فَلَا خِلَافًا وَتلِْكَ الْكَلِمَاتِ المُعَيَّنة، فَأَمَّ

 تَعَالَى،
ِ
حْرِ وَأَنَّهُ بخَِلْقِ الله ابئَِةِ، ثُمَّ اسْتُدِلَّ عَلَى وُقُوعِ السِّ مِينَ الصَّ  للِْفَلَاسِفَةِ وَالْمُنجَِّ

وَمنَِ الْأخَْبَارِ بأَِنَّ رَسُولَ  ﴾ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿بقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 
ِ
ةِ تلِْكَ الْمَرْأَةِ مَعَ عَائِشَةَ،  الله حْرَ عَمِل فيِهِ، وَبِقِصَّ سُحِر، وَأَنَّ السِّ

حْرَ، قَالَ: وَبمَِا يُذْكَرُ فيِ ▲ مِهَا السِّ ، وَمَا ذَكَرَتْ تلِْكَ الْمَرْأَةُ منِْ إتِْيَانهَِا بَابلَِ وَتَعَلُّ

 قَالَ بَعْدَ هَذَا: هَذَا الْبَابِ منَِ الْحِكَايَاتِ الْكَثيِرَةِ، ثُمَّ 

نََّ الْعِلْمَ 
ِ

قُونَ عَلَى ذَلكَِ؛ لأ فَقَ الْمُحَقِّ حْرِ لَيْسَ بقَِبيِحٍ وَلَا مَحْظُورٍ: اتَّ إنَِّ الْعِلْمَ باِلسِّ

 كل كخ كح كج قم قح فم﴿لذَِاتهِِ شَرِيفٌ وَأَيْضًا لعُِمُومِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

ر: ﴾كملج مَ زُّ حْرَ لَوْ لَ [9]ال نََّ السِّ
ِ

مْ يَكُنْ يُعَلَّمُ لمَِا أَمْكَنَ الْفَرْقُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُعْجِزَةِ، ؛ وَلأ

وَالْعِلْمُ بكَِوْنِ الْمُعْجِزِ مُعْجِزًا وَاجِبٌ، وَمَا يَتَوَقَّفُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ فَهَذَا 
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حْرِ وَاجِبًا ، وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا فَكَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ باِلسِّ

 وَقَبيِحًا؟!

هَذَا لَفْظُهُ بحُِرُوفهِِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهَذَا الْكَلَامُ فيِهِ نَظَرٌ منِْ وُجُوهٍ، أَحَدُهَا: قولُهُ: 

بيِحٍ » حَرِ سييسَي بقِي عَقْلًا فَمُخَالَفُوهُ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ  . إنِْ عَنىَ بهِِ لَيسَْ بقَِبيِحٍ «اسَعَِ مُ بِ سسِّ

يَمْنعَُونَ هَذَا وَإنِْ عَنىَ أَنَّهُ لَيْسَ بقَِبيِحٍ شَرْعًا، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَبْشِيعٌ لتَِعَلُّمِ 

حِيحِ:  حْرِ، وَفيِ الصَّ ُِنَ »السِّ ري بمَِي  في دَ كي يِوَ كي نًِِ ، فيقي فً   ا رَّ يِتيى عي نَ  دٍ اي لَي مُُيمَّ . وَفيِ «زِلي عي

ننَِ:  ري »السُّ حي دَ سي نيفيثي فيِهي  فيقي ةً وي دي عُقَدي قي نَ عي لَي ». وَقَوْلُهُ: «اي قُوني عي قِّ قي الَمحُي َظُوري اتَّفي لَي مُي وي

سكِي  قِينَ . كَيْفَ لَا يَكُونُ مَحْظُورًا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ منَِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ؟! وَاتِّفَاقُ «ذي الْمُحَقِّ

ةُ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ، وَأَيْنَ نُصُوصُهُمْ  يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَدْ نَصَّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَئِمَّ

حْرِ فيِ عُمُومِ قَوْلهِِ:   كح كج قم قح فم﴿عَلَى ذَلكَِ؟ ثُمَّ إدِْخَالُهُ عِلْمَ السِّ

نََّ هَذِ  ﴾كملج كل كخ
ِ

تْ عَلَى مدح العالمين بالعلم فيِهِ نَظَرٌ؛ لأ هِ الْآيَةَ إِنَّمَا دَلَّ

مِهِ بأَِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ  الشرعي، ولم قلتَ إنَِّ هَذَا منِهُْ؟ ثُمَّ تَرَقيه إلَِى وُجُوبِ تَعَلُّ

نََّ مُعْظَمَ مُعْجِزَاتِ رَسُولنِاَ، 
ِ

  ♥باِلْمُعْجِزِ إلِاَّ بهِِ، ضَعِيفٌ بَلْ فَاسِدٌ؛ لأ
َ

هِي

الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الذِي لَا يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا منِْ خَلْفِهِ تَنزِْيلٌ منِْ حَكيِمٍ 

حْرِ أَصْلًا ثُمَّ منَِ الْمَعْلُومِ  حَمِيدٍ. ثُمَّ إنَِّ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ مُعْجِزٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ السِّ

رُورَ  تَهُمْ، كَانُوا يَعْلَمُونَ الْمُعْجِزَ، باِلضَّ ةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ حَابَةَ وَالتَّابعَِيْنِ وَأَئِمَّ ةِ أَنَّ الصَّ

حْرَ وَلَا تَعَلَّمُوهُ وَلَا عَلَّمُوهُ، وَالُله  ويفرّقُون بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ السِّ

 (. 365-1/366) «تفسير القرآن العظيم»أَعْلَمُ. اهـ. 
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قغة: ﴾ذٰ يي يى يم﴿: قال الله   . [52]الوا

: وفي هذه الآية سبب النزول وهو ما أخرجه مسلم في قال بعض العلماء

 ( عن ابن عباس قال: مُطرَِ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ ا53برقم ) «صحيحه»
ِّ

، لنَّبيِ

 
ُّ

، »: فَقَالَ: النَّبيِ
ِ
حَُيةُ الله ذِهِ ري اِِهَُمَ كي فرٌِ، قي سُوا: ني يِصَبيحي اِني اسَِّ ِ  شي كرٌِ وي

ا ذي كي ا وي ذي قي نيوَءُ كي دي دَ صي قي لي بيعَضُهُمَ: سيقي  له لم لخ لح﴿قَالَ: فَنزََلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:  «وي
قغة: ﴾مح مج قغة: ﴾ذٰ يي يى يم﴿، حَتَّى بَلَغَ: [78]الوا  . [52]الوا

  «صحيحيهما»وروى البخاري، ومسلم في 
ِّ

من حديث زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِ

   
ِ
بْحِ باِلحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ  ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَناَ رَسُولُ الله صَلاةََ الصُّ

ا انْصَرَفَ أَقْبَلَ  يْلَةِ، فَلَمَّ ا قي لي »عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: سَمَاءٍ كَانَتْ منَِ اللَّ لَ تيدَرُوني اي ذي ني

بُّكُمَ؟ نَ »قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «ري كي فرٌِ، فيأياَّ  اي يِصَبيحي اِنَ عِبي ديِ اُؤَاِنٌ بِِ وي

كي فرٌِ بِ  سكِي اُؤَاِنٌ بِِ وي حَُيتهِِ، فيذي ري  وي
ِ
ضَلِ الِلَّ : اُطرَِني  بفِي ا قي لي ذي  كي

ِ
: بِِيوَء نَ قي لي يِاَّ  اي بِ، وي وَكي  سكي

بِ  وَكي اُؤَاِنٌ بِ سكي سكِي كي فرٌِ بِِ وي ا، فيذي ذي كي  (. 51(، ومسلم )146. أخرجه البخاري )«وي

   وعند مسلم، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَا »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِليمَ تيري

: اي  بُّكُمَ؟ قي لي . إلَِي اي  قي لي ري يِصَبيحي فيرِيقٌ اِِهَُمَ بِِي  كي فرِِيني ةٍ إلََِّ  لَي عِبي ديِ اِنَ نعَِمي مَتُ عي يِنعَي   

اكبِِ  وي بِ سَكي اكبُِ وي وي لي الُله اِني »(. وفي رواية له: 52أخرجه مسلم ) «ييقُوسُوني اسَكي يِنزَي اي  

يِصَبيحي فيرِيقٌ اِني اسَِّ ِ  بِِي  ةٍ إلََِّ  كي  اِنَ بيري
ِ
ء مَي : اسسَّ يثَي فيييقُوسُوني ، يُِزَِلُ الُله اسَغي   كي فرِِيني

ا ذي كي ا وي ذي بُ كي وَكي  (.52أخرجه مسلم ) «اسَكي

وحثَّ على ذكر نعمه تعالى علينا لأن ذلك من دواعي شكرها  وقد أمر الله 

ة: ﴾لم كي كى كم﴿فقال:  د ئ ما ، وذكر أن نعمه كثيرة لا تعدد: [7]ال

هيم: ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ﴿ را  . [04]إب
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النغمة إلى ـير اللَّه ف فة  ين إرا  : على نوع

: اعتقاد أن من أضيفت إليه هو موجدها ومعطيها فهذا كفر أكبر مخرج من الأول 

 الملة.

هو الخالق والموجد  مع اعتقاد أن الله  : إضافتها إلى غير الله الثاني

 لها فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة.

ا مَعْنىَ الْحَدِيثِ فَاخْتَلَفَ (11في شرح الحديث رقم ) قال النووي  : وَأَمَّ

 الْعُلَمَاءُ فيِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ: 

هُمَا دُ حَ َْ 
ِ
سْلَامِ  : هُوَ كُفْرٌ باِلله ةِ الْإِ يمَانِ مُخْرِجٌ منِْ ملَِّ صَْلِ الْإِ

ِ
سَالبٌِ لأ

لكَِ مُعْتَقِدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء للِْمَطَرِ كَمَا كَانَ قَالُوا وَهَذَا فيِمَنْ قَالَ ذَ 

يَّةِ يَزْعُمُ وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَلَا شَكَّ فيِ كُفْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي 
بَعْضُ أَهْلِ الْجَاهِلِ

 منِهُْمْ وَهُوَ 
ُّ

افعِِي ظَاهِرُ الْحَدِيثِ قَالُوا وَعَلَى هَذَا لَوْ  ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَالشَّ

 تَعَالَى وَبرَِحْمَتِهِ وَأَنَّ النَّوْءَ ميِقَاتٌ لَهُ وَعَلَا 
ِ
مَةٌ قَالَ مُطِرْنَا بنِوَْءٍ كَذَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ منَِ الله

لَا يَكْفُرُ وَاخْتَلَفُوا فيِ كَرَاهَتهِِ  اعْتبَِارًا باِلْعَادَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مُطِرْنَا فيِ وَقْتِ كَذَا فَهَذَا

دَ  ةٌ بَينَْ وَالْأظَْهَرُ كَرَاهَتُهُ لَكنَِّهَا كَرَاهَةُ تَنزِْيهٍ لَا إثِْمَ فيِهَا وَسَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّ

نََّهَا شِعَارُ الْ 
ِ

يَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ. الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيُسَاءُ الظَّنُّ بصَِاحِبهَِا وَلأ
 جَاهِلِ

نيِ ا ّـَ ال لُ  قَوْ الْ قْتصَِارِهِ ءَ
ِ

 تَعَالَى لا
ِ
: فيِ أَصْلِ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرُ نعِْمَةِ الله

دُ هَذَا عَلَى إضَِافَةِ الْغَيْثِ إِلَى الْكَوْكَبِ وَهَذَا فيِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ تَدْبيِرَ الْكَوْكَ  بِ وَيُؤَيِّ

وَايَةِ الْأخُْرَى  وَايَةُ الْأخَِيرَةُ فيِ الْبَابِ أَصْبَحَ منَِ النَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافرٌِ وَفيِ الرِّ التَّأْوِيلَ الرِّ

وَايَةِ  الْأخُْرَى  مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي منِْ نعِْمَةٍ إلِاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ منِهُْمْ بهَِا كَافرِِينَ وَفيِ الرِّ

مَاءِ منِْ بَرَكَةٍ إلِاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ منَِ النَّاسِ بهَِا كَافرِِينَ فَقَوْلُهُ  بِهَا  مَا أَنْزَلَ الُله تَعَالَى منَِ السَّ

ا النَّوْءُ فَفِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ قَدْ لَ  يْخُ أَبوُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ باِلنِّعْمَةِ وَالُله أَعْلَمُ وَأَمَّ صَهُ الشَّ خَّ

لَاحِ  فَقَالَ النَّوْءُ فيِ أَصْلِهِ لَيْسَ هُوَ نَفْسُ الْكَوْكَبِ فَإنَِّهُ مَصْدَرُ نَاءَ  عَمْرِو بْنُ الصَّ
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ينَ النَّجْمُ يَنوُءُ نَوْءًا أَيْ سَقَطَ وَغَابَ وَقِيلَ أَيْ نَهَضَ وَطَلَعَ وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ ثَمَانيَِةً وَعِشْرِ 

 الْمَعْرُوفَةُ بمَِناَزِلِ الْقَمَرِ الثَّمَانيَِةِ 
َ

نةَِ كُلِّهَا وَهِي  نَجْمًا مَعْرُوفَةَ الْمَطَالعِِ فيِ أَزْمنَِةِ السَّ

والعشرين يسقط في كل ثلاثة عَشْرَةَ لَيْلَةً منِهَْا نَجْمٌ فيِ الْمَغْرِبِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 

يَّةِ إذَِا كَانَ عِندَْ ذَلكَِ مَطَرٌ  وَيَطْلُعُ آخَرُ يُقَابِلُهُ 
فيِ الْمَشْرِقِ منِْ سَاعَتهِِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِ

 إِلَى الطَّالعِِ منِهُْمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ 
ُّ

اقِطِ الْغَارِبِ منِهُْمَا وَقَالَ الْأصَْمَعِي يَنسُْبُونَهُ إِلَى السَّ

قُوطِ إلِاَّ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ ثُمَّ إنَِّ النَّجْمَ نَفْسَهُ قَدْ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَنسُْبُ النَّ  وْءَ للِسُّ

اقِطَةُ  اجُ فيِ بَعْضِ أَمَاليِهِ السَّ جَّ ى نَوْءًا تَسْمِيَةً للِْفَاعِلِ بِالْمَصْدَرِ قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ الزَّ يُسَمَّ

 الْأنَْوَاءُ وَالطَّالعَِةُ في 
َ

شرح »المشرق هي البوارح والله اعلم. اهـ. من فيِ الْغَرْبِ هِي

 .«النووي على مسلم
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 هداية القرآن إلى ترك التطير

يْرِ ثمّ قال الراغب الأصبهاني  يَّرَ أصله التّفاؤل بالطَّ : وتَطيَّرَ فلانٌ، واطَّ

س: ﴾ثرثز تي تى﴿يستعمل في كلِّ ما يتفاءل به ويتشاءم، قالُوا:   ، ولذلك قيل:[15]ي

كي » راف: ﴾نج مي مى مم﴿، وقَالَ تَعَالَى: «لَ طييَْي إلَ طييَُْ ، أي: [101]الأع

راف: ﴾هي هى هم هج ني﴿يتشاءموا به،  ، أي: شؤمهم: ما قد أعدَّ الله [101]الأع

 (. 313للأصفهاني ) «مفردات غريب القرآن»لهم بسوء أعمالهم. اهـ. 

لتوحيد باب ما في كتاب ا وقد بوّب الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي 

: تعريف التطير: في اللغة: مصدر تطير، جاء في التطير. قال الشيخ ابن عثيمين 

لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة  ;وأصله مأخوذ من الطير

المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر: هل يذهب يميناً أو شمالًا أو ما أشبه ذلك، 

 أحجم. ;أقدم، أو فيها التشاؤم ;التي فيها التيامنفإن ذهب إلى الجهة 

لَح الَِط لأن  ;التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة :ف ي ْما في 

ا لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودً  ;الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح

الزكاة  تخصها، مثل الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك

 فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ;وغيرها، وإن شئت

ـ   ا فتشاءم لكونه موحشًا.: لو رأى طيرً بمرئي م

ـ  سموع م  ;: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران، أو يا خائبْء م

 فيتشاءم.

غلوس فهذه لا  ;كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات ;ْء م

   ترى ولا تسمع.
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لم اع  أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين: ء

 : أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله.الأول 

فأي رابطة بين هذا الأمر،  ;: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييلالثاني

لأن التوحيد عبادة واستعانة، قَالَ  ;التوحيدوبين ما يحصل له، وهذا لا شك أنه يخل ب

: ﴾يج هي هى هم﴿تَعَالَى:  يحة الفا  مم ما﴿، وقَالَ تَعَالَى: [4]

هود: ﴾نرنز [120]. 

ينفالطيرة محرمة، وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير  ن حال  :لَ يللو م

: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير الأول 

 ؤم.والتشا

: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا الثاني

 أهون.

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد بانشراح 

، وقد ذكر المؤلف ولا تسئ الظن بالله  صدر وتيسير واعتماد على الله 

 :في هذا الباب آيتين 

راف: ﴾هي هى هم هج ني﴿قوله تعالى: الآية الأولى  هذه الآية  [101]الأع

 نج مي مى مم﴿نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: 

راف: ﴾نمنى نخ نح  هي هى هم هج ني﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: [101]الأع

راف: ﴾يم يخ يح يج  نخ نح نج﴿، ومعنى: [101]الأع

راف: ﴾نمنى : هذا من موسى ، أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا[101]الأع

راف: ﴾هي هى هم هج ني﴿فأبطل الله هذه العقيدة بقوله:  ;وأصحابه  .[101]الأع
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)ألا(: أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، ، ﴾هي هى هم هج ني﴿: قولم

خبر، والمعنى: أنما  ﴾هي هى﴿مبتدأ، و ﴾هم﴿و)إنما(: أداة حصر. وقوله: 

فهو الذي قدره  ;اللهيصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من 

ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة 

يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف  -والعياذ بالله  -والخير، ولكن هؤلاء 

 الواقع.

فلا يعلمون أن هناك  ;فهم في جهل ﴾يى يم يخ يح يج﴿: قولم

 يس من موسى وقومه.إلها مدبرا، وأن ما أصابهم من الله ول

س: ﴾كى كم كل﴿الآية الثانية قوله تعالى:  أي: قال الذين أرسلوا  [19]ي

س: ﴾مج لي لى لم لخ﴿إلى القرية في قوله تعالى:   الآيات. [10]ي

أي: تشاءمنا بكم، وإننا  ;﴾ثرثز تي تى﴿فقالوا ذلك ردًا على قول أهل القرية: 

فأجابهم الرسل  ;لاكنالا نرى أنكم تدلوننا على الخير، بل على الشر وما فيه ه

فإنه منكم ومن  ;أي: مصاحب لكم، فما يحصل لكم ﴾كى كم﴿بقولهم: 

 أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك.

لأن الأولى تدل على أن  ;ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها

طائرهم المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين سببه، وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة 

كما قَالَ  ;لأن أعمالهم تستلزمه ;معهم )أي الشؤم( الحاصل عليهم معهم ملازم لهم

رءس: ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿تَعَالَى:  وقَالَ تَعَالَى:  [41]ال

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
راف: ﴾هم هج ني نى نم 9]الأع 1]. 
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ن قبل العرب ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفًا م

لأن الأولى في فرعون وقومه، والثانية في أصحاب القرية. اهـ.  ;وفي غير العرب

 (.1/352) «القول المفيد على كتاب التوحيد»

   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
لَي »:قَالَ  ، أَنَّ رَسُولَ الله ةي، وي ي لَي طيِْي ى وي دَوي لَي عي

ري  في لَي صي ةي وي لَي غُولي »م: . أخرجاه، وزاد مسل«ني اي ، وي لَي نيوَءي  .«وي

 بْنِ مَسْعُودٍ مرفوعًا: 
ِ
ي »وعَنْ عَبْدِ الله سيكِنَّ الِلَّ اي  اَِِّ  إلََِّ وي كٌ، وي ةُ شَُِ ي كٌ، اسطِّيْي ةُ شَُِ ي اسطِّيْي

لِ  كُّ  ، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.«يُذَنِبُهُ بِ ستَّوي

كٌ »: قوله:  قال ابن عثيمين ةُ شَُِ ي كٌ، اسطِّيْي ةُ شَُِ ي هاتان الجملتان يؤكد  «اسطِّيْي

 بعضهما بعضًا من باب التوكيد اللفظي. 

كٌ »: ءقولم لقال: الطيرة  ;: أي: إنها من أنواع الشرك، وليست الشرك كله، وإلا«شَُِ

 الشرك.

من أنواع هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع 

اثَِيتي نِ فِِ اسَِّ ِ  هُُي  بِِمَِ » كقوله  ;الشرك؟ نقول: هي نوع من أنواع الشرك

، بل هما نوع من «هُُي  بِِمَِ كُفَرٌ »لقال:  ;أي: ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا «كُفَرٌ 

 الكفر. 

اسَكُفَ »لكن في ترك الصلاة قال:  كِ وي َ ي اسشِّْ َِ بي جُلِ وي ي اسرَّ َِ ةِ بي لَّي فقال:  «رِ تيرَكي اسصَّ

المعرفة أو الدالة على الاستغراق، وبين  «ِل»فيجب أن نعرف الفرق بين  ;«اسَكُفَرِ »

فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة،  ;خلو اللفظ منها، فإذا قيل: هذا كفر

 فهو المخرج من الملة. ;وإذا قيل: هذا الكفر

فإنه لا يعد مشركًا شركًا يخرجه من الملة،  ;معهفإذا تطير إنسان بشيء رآه أو س

لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببًا، وهذا 
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يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركًا من هذه الناحية، 

بًا"والقاعدة:  ب ال رع س لم  غ يج م  َ ل ب ى س ل د ع تم اع سان  ن نم م رك ;إن    إ إ ً ا  ف شر

 ."ِْ ر

إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيًا، وإما في  ;وهذا نوع من الإشراك مع الله

التقدير إن كان هذا السبب كونيًا، لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل 

لأنه جعل لله شريكًا في الخلق والإيجاد. اهـ.  ;فهو مشرك شركًا أكبر ;بنفسه دون الله

 (. 1/323) «ل المفيد على كتاب التوحيدالقو»
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 بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

ف: ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  ئن﴿وقَالَ تَعَالَى: ، ]113]الك 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 [. 16-15]هود: ﴾لي لى

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿وقد قَالَ الُله تَعَالَى بيانًا لخطره: 

 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج
ة: ﴾هج نه نم ر 21]البق 4] . 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿وقَالَ تَعَالَى: 
ساء: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  . [142]الن

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 ئم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [47]الأنفال: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 . [7-4]الماعون: ﴾تي تى تن

   والرياء خطره عظيم، عَنْ جُندَْبٍ 
ِ
: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ئيِ الُله بهِِ » ا ئيِ يُري ا نَ يُري اي عِ الُله بهِِ، وي مِّ عَ يُسي مِّ نَ يُسي (، ومسلم 6422البخاري ) . أخرجه«اي

(2215 .) 

 ¶وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
عي الُله »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَّ عي سي مَّ نَ سي اي

اءيى الُله بهِِ  اءيى ري نَ ري اي  (. 2216. أخرجه مسلم )«بهِِ، وي
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   وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: قي لي الُله »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يِغَ  هُ يِني   كي شَُِ كَتهُُ وي ي، تيري
يَِْ عِي غي كي فيِهِ اي يِشَُي لًَّ  مي مِلي عي نَ عي كِ، اي َ نِ اسشِّْ  عي

ِ
كي ء ي . «ِيى اسشُّْ

 (. 2425أخرجه مسلم )

 
ِ
إنَِّ »قَالَ:  وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ، عَنْ رَافعِِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ الله

 َ يِخي فُ عي ييكَُمُ اسشِّْ في اي   رُ يِخَوي رْكُ الْأصَْغَرُ؟، «كُ الَِيصَغي  وَمَا الشِّ
ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

اءُوني »قَالَ:  بُوا إلَِي اسَّذِيني كُِتَُمَ تُري لِْمَِ: اذَني ا جي ءي اسَِّ ُ  بأِيعَمَي سكِي إذِي لُ ذي ينَ ييفَعي
ِ
يي ءُ يُقي لُ لم  اسرِّ

نُمَ  سكِي عِِدَي  «المعجم الكبير»(، والطبراني في 23616أحمد ) . أخرجه الإمام«في طَُ بُوا ذي

(4331 .) 

 والأحاديث في بيان خطر الرياء كثيرة، وهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر. 

ثم طرأ عليه الرياء فهذا من الشرك الأصغر، فإن دافعه  فمن عمل العبادة لله 

 سلم، وإن جاراه بطل ذلك العمل بعينه. 

دة إلا للناس فهذا هو الشرك الأكبر المحبط لجميع وإن كان لا يعمل العبا

 الأعمال، وعلى هذا تتنزل آية سورة هود التي تقدم ذكرها. 

أي: عمل  ;: تعريف الرياء: مصدر راءى يرائيقال الشيخ ابن عثيمين 

عملًا ليراه الناس، ويقال مراءاة كما يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة، ويدخل في ذلك 

 سمعه الناس ويقال له مسمع، وفي الحديث عن النبي من عمل العمل لي

عي الُله بهِِ »أنه قَالَ:  مَّ عي سي مَّ نَ سي اي اءيى الُله بهِِ، وي اءيى ري نَ ري  .«اي

 تز تر بي بى﴿والرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين، قَالَ تَعَالَى: 
ساء:، ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  .[142]الن
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ين يبحص في مقام الرياء   : ء

لأن الإنسان قصد  ;: في حكمه، فنقول: الرياء من الشرك الأصغرقام الأول الْ

اثل »فقال:  ;بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الأكبر، وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر

 ، وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر.«يسيْ اسري ء

 ياء، وهو على ثلاثة أوجه:: في حكم العبادة إذا خالطها الرالْقام الثاني

: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من الأول 

 فهذا شرك والعبادة باطلة. ;أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله

: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الثاني

رأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على الإخلاص لله ثم يط

فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد  ;أولها

فالأولى  ;أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية

 حكمها صحيح، والثانية باطلة. 

 فهي على حالين: ;نبني آخرها على أولهاأما إذا كانت العبادة ي

 ;فإنه لا يؤثر عليه شيئاً ;أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه -أ

يِوَ »: لقول النبي  لَ  َ تيعَمي
هي ، اي  لمي يِنفَُسي ثيتَ بهِِ  دَّ تيِ اي  حي ُِاَّ نَ  زي عي ي وي ي تِي إنَِّ الِلَّ

يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية أحس ، مثال ذلك: رجل قام «تيتيكي َّمَ 

 فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئًا. ;بالرياء، فصار يدافعه

لأن آخرها  ;فحينئذ تبطل جميع العبادة ;أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه -ب

 مبني على أولها ومرتبط به، مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي

 ;الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه

 فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض.



 

 
232 

 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، اللهم إلا أن يكون فيه  ;: ما يطرأ بعد انتهاء العبادةالثالث

ه مقابلًا لأجر الصدقة كالمنِّ والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثم ;عدوان

، ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿لقوله تعالى:  ;فيبطلها

ة: ر 21]البق 4]. 

لأن هذا إنما طرأ بعد  ;وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته

 الفراغ من العبادة.

وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على 

سكِي المؤَُاِنٌ »: بي إيمانه، قال الن يِّئي تُهُ فيذي تَهُ سي سي ءي ِي تُهُ، وي سي تَهُ حي َّ نَ سْي ، وقد «اي

ى الَمؤَُاِنِ »فقال:  ;عن ذلك سئل النبي  القول ». اهـ. «تَِ كي عي جِلُ بُشَْي

 (. 51-2/55) «المفيد على كتاب التوحيد
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 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿: قال الله 
فصلت: ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح سم [07]. 

 هى هم هج ني نى نم نخ﴿وقَالَ الُله تَعَالَى نقلًا عن هدهدٍ: 
 ئر ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
2]النم : ﴾ثن ثم ثز ثر تي 4-2 1] . 

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿: وقَالَ الُله تَعَالَى في قصة إبراهيم 
 ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى
 ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي

 . [79-71]الأنغاس:

، كَانَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ ♥: وَالْحَقُّ أَنَّ إبِْرَاهِيمَ قال ابن كثير 

طْلَانَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ منِْ عِبَادَةِ الْهَيَاكِلِ وَالْأصَْناَمِ، فَبَيَّنَ فيِ مُناَظِرًا لقَِوْمهِِ، مُبَيِّناً لَهُمْ بُ 

 عَلَى صُورَةِ 
َ

تيِ هِي لِ مَعَ أَبيِهِ خَطَأَهُمْ فيِ عِبَادَةِ الْأصَْناَمِ الْأرَْضِيَّةِ، الَّ الْمَقَامِ الْأوََّ

ةِ، ليَِشْفَعُوا لَهُمْ  مَاوِيَّ ذِينَ هُمْ عِندَْ أَنْفُسِهِمْ أَحْقَرُ منِْ الْمَلَائِكَةِ السَّ إِلَى الْخَالقِِ الْعَظِيمِ الَّ

زْقِ وَ  لُونَ إلَِيْهِ بعِِبَادَةِ مَلَائِكَتهِِ، ليَِشْفَعُوا لَهُمْ عِندَْهُ فيِ الرِّ النَّصْرِ، أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَإِنَّمَا يَتَوَسَّ

ا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ  . وَبَيَّنَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ خَطَأَهُمْ وَضَلَالَهُمْ فيِ عِبَادَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

هْرَةُ،  : الْقَمَرُ، وَعُطَارِدُ، وَالزَّ
َ

بْعَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ، وَهِي يَّارَةُ السَّ  الْكَوَاكِبُ السَّ
َ

الْهَيَاكِلِ، وَهِي

يخُ، وَالْمُشْتَرَى، وَزُحَلُ، وَأَ  مْسُ، وَالْمِرِّ مْسُ، وَالشَّ هُنَّ إضَِاءَةً وَأَشْرَقُهُنَّ عِندَْهُمُ الشَّ شُدُّ

نََّهَا مُسَ 
ِ

هْرَةَ لَا تَصْلُحُ للِْإِلَهِيَّةِ؛ لأ لًا أَنَّ هَذِهِ الزُّ هَرَةُ. فَبَيَّنَ أَوَّ رَةٌ ثُمَّ الْقَمَرُ، ثُمَّ الزُّ رَةٌ مَقَدَّ خَّ
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 جِرْمٌ منَِ بسَِيْرٍ مُعَيَّنٍ، لَا تَزِيغُ عَنهُْ يَمِيناً وَلَا 
َ

فًا، بَلْ هِي  شِمَالًا وَلَا تَمْلِكُ لنِفَْسِهَا تَصَرُّ

 تَطْلُعُ منَِ 
َ

الْأجَْرَامِ خَلَقَهَا الُله مُنيِرَةً، لمَِا لَهُ فيِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ الْعَظِيمَةِ، وَهِي

تَغِيبَ عَنِ الْأبَْصَارِ فيِهِ، ثُمَّ تَبْدُو فيِ  الْمَشْرِقِ، ثُمَّ تَسِيرُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى

يْلَةِ الْقَابلَِةِ عَلَى هَذَا الْمِنوَْالِ. وَمثِْلُ هَذِهِ لَا تَصْلُحُ للِْإِلَهِيَّةِ. ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْقَمَ  رِ. فَبَيَّنَ اللَّ

 فيِهِ مثِْلَ مَا بَيَّنَ فيِ النَّجْمِ.

 ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى ال
َ

تيِ هِي لَهِيَّةُ عَنْ هَذِهِ الْأجَْرَامِ الثَّلَاثَةِ الَّ ا انْتَفَتِ الْإِ مْسِ كَذَلكَِ. فَلَمَّ شَّ

ليِلِ الْقَاطِعِ،  قَ ذَلكَِ باِلدَّ  ير ىٰ ني نى نن﴿أَنْوَرُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْأبَْصَارُ، وَتَحَقَّ
، فَإنِْ كَانَتْ آلهَِةً، فَكيِدُونيِ بهَِا أَيْ: أَنَا بَرِيءٌ منِْ عِبَادَتهِِنَّ وَمُوَالَاتِ  ﴾يز هِنَّ

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِْرُونَ، 
رَهَا  ﴾به بم بخ أَيْ: إِنَّمَا أَعْبُدُ خَالقَِ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ وَمُخْتَرِعَهَا وَمُسَخِّ

رَهَا وَمُدَبِّرَهَا، الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ  ءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ وَمُقَدِّ
ْ

ءٍ، وَخَالقُِ كُلِّ شَي
ْ

ي

 (. 3/222) «تفسير القرآن العظيم»وَإِلَهُهُ. اهـ. 

النجوم لثلاثة خصال، كما قال قتادة: إِنَّمَا خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ  وقد خلق الله 

مَاءٍ، وَجَعَلَهَا يَهْتَدِ  يَاطِينِ، لثَِلَاثِ خَصْلَاتٍ: جَعَلَهَا زِينَةً للِسَّ ي بهَِا، وَجَعَلَهَا رُجُومًا للِشَّ

فَمَنْ تَعَاطَى فيِهَا غَيْرَ ذَلكَِ، فَقَدَ رَأْيَهُ، وَأَخْطَأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ 

 (. 15224(، وابن أبي حاتم )15/115) «جامع البيان»لَهُ بهِِ. 

مَي »: ف ما قولم ِِ زِيِيةً سِ سَّ يي طِ ، رُجُواً  سِ شَّ
ٍ
 ثن ثم﴿فيدل عليها قول الله تعالى:  «ء

، [8]الملك: ﴾كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿وقوله تعالى: 
 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
صافاا: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي  ﴾لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13-1]ال

 . [1]النجم:
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 ني نى نخنم﴿ا علامات يهتدى بها قول الله تعالى: وأما ما يدل على أنه

 . [11]النح : ﴾هج

وهي مسخرات بأمر الله، لا تصرف لها في هذا الكون بل هي مصرفة بأمر الله 

 قال الله ، :﴿ىٰ نىني نن نم نز نر مم 

 . [12]النح : ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير

م، أي: : ما جاء في التنجيفي كتابه التوحيد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 

حكمه، وذلك لأن كثيرًا من الناس قد أضاعوا نصيبهم في هذا الباب فتعلقوا بالنجوم 

 وزعموا تأثيرها في الحوادث الأرضية. 

: وقد ورد الأمر بأن يُتعلم (1) «بي ن فضل ع م اسس ف»في  قال ابن رجب 

 من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِ 
ِّ

قَالَ:  ي

كُمَ » يِرَحي اي يِنسَي بكُِمَ اي  تيصُِ وني بهِِ  . أخرجه الإمام احمد، والترمذي، «تيعي َّمُوا اِنَ 

تع موا ان ِنس بكم »ا: وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعً 

ثم انتهوا، ا  تص ون به ِرح اكم ثم انتهوا، وتع موا ان اسعربية ا  تعرفون به كت ب الله 

، وفي إسناد روايته ابن «وتع موا ان اسِجوم ا  تُتدون به فِ ظ مَت اسبْ واسبحر ثم انتهوا 

ما "لُهَيعة. وخرج أيضًا من رواية نعيم بن أبي هند قال:  النجوس  ا من  غلمو ل عمر: ي قا

بم ْرحامكم،  سبة ما يصلون  ا من الن غلمو سكوا، ءي ام ثم  بم في بر م ءبحر م  تدءن  ي 

غلم اءي انت و ثم  كم  لي ساء ءيحرس ع الن كم من  ا ما يح  ل ، وروى مسعر عن محمد "و

قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة "ابن عبد الله قال: 

 ."والطريق

وكان النخعي لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به ورخص في 

م من أسماء النجوم ما يهتدي به: وكره قتادة تعلم منازل القمر أحمد، وإسحق، ويتعل
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 لقرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية ا

تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، وقال طاوس: رب 

ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب. وخرجه 

 حميد بن زنجويه من رواية طاوس عن ابن عباس. وهذا محمول على علم التأثير لا

وان اقتبس »علم التسيير فان علم التأثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع: 

. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس «شعبة ان اسِجوم فقد اقتبس شعبة ان اسسحر

اسطَّرَقُ اِني »مرفوعًا، وخرج أيضًا من حديث قبيصة مرفوعاً.  ةُ، وي ي اسطِّيْي اسَعِيي فيةُ، وي

 : زجر الطير، والطرق: الخط في الأرض.، والعيافة«الِْبتَِ 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب 

القرابين لها كفر وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة 

عما هو أهم  والطرق كان جائزًا عند الجمهور وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل

منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما 

وقع ذلك كثيرًا من أهل هذا العلم قديمًا وحديثًا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ 

 الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل.

ل إنما ورد ما بين المشرق وقد أنكر الأمام أحمد الاستدلال بالجدي وقا

والمغرب قبلة: يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود 

على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على 

المنجمين قولهم: أن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم 

الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به وإن كان الاشتغال به  لذلك لأن

ربما أدى إلى فساد عريض، وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث 

النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن 

م قبح هذا الاعتراض. يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلا
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أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه  وأن الرسول 

 بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. اهـ. 

م بتشديد الجيم، أي: تعلم قال الشيخ ابن عثيمين  : التنجيم: مصدر نجَّ

ين علم النجوم، أو اعتقد تأثير النجوم، سم نقسم إلى ق النجوس ي لم   :ءع

 : علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:فالأول 

أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث  -أ

والشرور، فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا، فهو مشرك شركًا أكبر، 

 مسخرًا. فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا

أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها  -ب

على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا 

الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة؛ 

ني، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى لأنه ولد في النجم الفلا

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: 
1]النم : ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ، وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات، فإذا [8

 ادعى أحد علم الغيب، فقد كذب القرآن.

والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير  -ت

 ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر.

ي  إن ق إن »في قوله في الكسوف:  : ينتقض هذا بما ثبت عن النبي ف

، فمعنى ذلك أنهما علامة «اسشمس واسقمر آيت ن ان آي ت الله يخوف الله بِمَ عب ده

 إنذار.
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اب من الجو ين ء  :ءر 

أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط  -1

لَي لِحييي تهِِ »: والحروب، ولذلك قال النبي  دٍ وي يِحي يوَتِ 
ِ
سِفي نِ لم ، «إنَّمَ لَي ييِكَي

لا في ما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون، وهذا 

 أقرب.

لو سلمنا أن لهما تأثيرًا، فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص  أنه -1

 يجب القول به، لكن يكون خاصا به.

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلًا أن لهما تأثيرًا في هذا؛ لأن 

الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله تعالى، 

 ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة فقط. والمخوفة عقوبته،

 : علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين:الثاني

أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على  -1

مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبًا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة 

ون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، القبلة، فالنجم الفلاني يك

 فهذا فيه فائدة عظيمة.

 أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان: -1

: أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا، والجدي النوع الأول 

 نخنم﴿هذا جائز، قَالَ تَعَالَى: وهو قريب منه يدور حوله شمالًا، وهكذا، ف

ح : ﴾هج ني نى  .[11]الن

: أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا النوع الثاني

كرهه بعض السلف، وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع 

هو الذي يأتي النجم الفلاني، فهو وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه 
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القول المفيد على كتاب »بالبرد أو بالحر أو بالرياح، والصحيح عدم الكراهة. اهـ. 

 (. 321-1/326) «التوحيد
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 الشفاعة

الهداية في هذا الباب من أهم أنواع الهدايات وذلك لأن الكفار عبدوا الأصنام 

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى﴿مخبرًا عنهم:  لذلك، قال الله 
ر: ﴾كم كل كا قي قى زم ، فتركوا الوحيد ووقعوا في الشرك [40]ال

فْعُ: ضمّ الشيء إلى مثله، ويقال والتنديد، قال الراغب الأصبهاني  : الشَّ

ر: ﴾يي يى﴿للِْمَشْفُوعِ: شَفْعٌ، وقوله تعالى:  فْعُ المخلوقات [0]الفج ، قيل: الشَّ

بات، كما قال:  هارياا: ﴾مج له لم لخ لح﴿من حيث إنها مركَّ ال [49] ،

 والوتر: هو الله من حيث أنَّ له الوحدة من كلِّ وجه. 

ي  فْعُ: يوم النحّر من حيث أنَّ له نظيرًا يليه، والوتر يوم عرفة، وقيل: ءق : الشَّ

فَاعَةُ: الانضمام إلى آخر ناصرًا له  فْعُ: ولد آدم، والوتر: آدم لأنه لا عن والد، والشَّ الشَّ

في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، وسائلًا عنه، وأكثر ما يستعمل 

فَاعَةُ في القيامة، قَالَ تَعَالَى:   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ومنه: الشَّ
ريم: ﴾بج طم: ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿، [57]م  يح يج﴿، [139]

2]النجم: ﴾يم يخ اء: ﴾بن بم بز بر ئي﴿، [1 2]الأنبي  لم لخ﴿، [5

ر: ﴾لي لى دث  ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿، أي: لا يشفع لهم، [45]الم

رف: ﴾ضم زخ ر: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿، [51]ال ف  ضم ضخ ضح﴿، [15]ـا

ساء: ﴾طح ساء: ﴾فم فخ فح فج﴿، [58]الن ، أي: من انضمّ إلى غيره [58]الن

اه، وشاركه في  ، فعاونه وقوَّ رِّ وعاونه، وصار شَفْعًا له، أو شَفِيعًا في فعل الخير والشَّ

ه.  نفعه وضرِّ

ي  فَاعَةُ هاهنا: أن يشرع الإنسان للآخر طرءق يق خير، أو طريق شرّ فيقتدي : الشَّ

ان سنّ سِةّ حسِة ف ه ِجرن  وِجر »: به، فصار كأنَّه شفع له، وذلك كما قال 



  

 

 الشفاعة
 

211 

أي: إثمها وإثم من  «ان عمل بِ ، وان سنّ سِةّ سيئّة فع يه وزرن  ووزر ان عمل بِ 

س: ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿عمل بها، وقوله:  ، أي: يدبِّر الأمر وحده لا [0]يون

مات من الملائكة فيفعلون ما  ثاني له في فصل الأمر إلاَّ أن يأذن للمدبِّرات، والمقسِّ

عَهُ: أجاب شفاعته،  عَ لي، وشَفَّ يفعلونه بعد إذنه. واسْتَشْفَعْتُ بفلان على فلان فَتَشَفَّ

عٌ »: ومنه قوله  فَّ فْعَةُ هو: طلب مبيع في شركته بما بيع  «اسَقُرَآنُ شي فعٌِ اُشي والشُّ

فع، وقال به ليضمَّ  ةي »: ه إلى ملكه، وهو من الشَّ تِ الحدُُودُ فيلَّي شُفَعي قيعي ا وي . «إذِي

 (. 263للأصفهاني ) «مفردات غريب القرآن»اهـ. 

وقد جاءت الشفاعة في القرآن مثبة ومنفية. فأما المنفية، فالشفاعة التي تطلب من 

يعبدها فلا يشفع فيه، قَالَ الأصنام والأوثان وما في بابها من المعبودات، أو تكون لمن 

ر: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿الُله تَعَالَى:  ف  لم لخ﴿، وقال: [15]ـا

ر: ﴾لي لى دث لم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [45]ا

ة: ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ر  فى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [45]البق

 نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
ة: ﴾ير ىٰ ني ر 28]البق  عم عج ظم طح ضم ضخ﴿الَى: ، قَالَ تَعَ [4

8]الأنغاس: ﴾فج غم غج  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1

 تر بي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [73]الأنغاس: ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ة: ﴾ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز د  . [4]السج

فانتفت الشفاعة عن هؤلاء القوم لأنهم سألوها من غير الله تعالى وعبدوا 

 كا قي قى في فى ثي﴿برًا عنهم: الأصنام، لذلك قَالَ تَعَالَى مخ
ر: ﴾لى لم كي كى كم كل زم  ثم ثز ثر تي تى﴿، وقال: [0]ال
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 ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى
ر: ﴾ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم زم   .[44-40]ال

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج
س: ﴾سخ سح سج  . [15]يون

ذلك، فانظر كيف يزعمون أن هذه  فهم كانوا يؤمنون بالله وهم مشركون مع

المعبودات تقربهم من الله زلفى، وأنهم شفعاؤهم عند الله، ومع ذلك هذه الشفاعة 

شركية على كلا الحالين حيث جعلوهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتوكلون 

 . عليهم وحيث جعلوهم شركاء مع الله 

منت ثلاثة شروط: إذن الله أثبت شفاعة وهي تض بينما نجد أيضًا أن الله 

  :خم خج حم حج﴿للشافع، ورضاه عن الشافع والمشفوع، قَالَ الُله تَعَالَى 

ة: ﴾سخسم سح سج ر 28]البق  ﴾بن بم بز بر ئي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [8
2]الأنبياء: 5] . 

أي  «باب الشفاعة»: قوله: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

 اه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته.بيان ما أثبته القرآن منها وما نف

المخافة والتحذير ، ﴾صم صخ صح سم سخ سح﴿ قوله: وقول الله 

 منها.

ونم » ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿ «ب سقرآن»قال ابن عباس:  «به»: قولم
 ;، وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون«المؤاِون

أصحاب وهم المؤمنون  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿فقال: 

 العقول الواعية.
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نصب  «سيس»قال الزجاج: موضع  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قوله: 

 .«يخ فون»على الحال، كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه 

أي فيعملون في هذه الدار عملًا ينجيهم الله به من عذاب  ﴾طح ضم﴿قوله: 

 يوم القيامة.

 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى﴿وقبلها ، ﴾ليما لى لم كي﴿وقوله: 
 ير﴿وهذه كقوله تعالى: ، ﴾كم كل كا قي قى في فى
 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 .﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح

فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، 

 لج كم﴿يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قَالَ تَعَالَى:  ;وأن اتخاذهم شفعاء شرك

 هٰ هم هج نه نخنم نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح
فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم، أن ذلك منهم إفك  ﴾يج

 وافتراء.

أي هو مالكها، فليس لمن تُطلب منه  ﴾ليما لى لم كي﴿وقوله تعالى: 

شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا 

رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء  يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله

 أشخاص مقربون.

تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من  ﴾نمنن نز نر مم﴿وقوله تعالى: 

دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن 

 بز بر ئي﴿ ،﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿تطلب ممن لا يملكها 

 .﴾بن بم
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

ا قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله : نزلت لمقال ابن جرير

 .﴾ىٰ ني نى نمنن نز نر مم﴿زلفى، قَالَ الُله تَعَالَى: 

ل قد تبين مما تقدم من الآيات ، ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿: وقوله قا

أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن 

 ثم ته تم تخ تح﴿الدار الآخرة بإذنه، كما قَالَ تَعَالَى:  الشفاعة إنما تقع في
فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب ، ﴾سج خم خج حم حج جم جح

ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من  ;تعالى للشافع أن يشفع

ه مخلصًا الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به رب

غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضًا في 

 .كلام شيخ الإسلام 

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿وقوله: 
 .﴾سم ثه ثم ته تم

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وقوله: 

 لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
 .]سبأ[ ﴾مممى مخ مح مج

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿وقوله: 
  .﴾سم ثه ثم ته تم

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿:  قال ابن كثير

2النجم:] ﴾سم ثه ثم ته تم به بم ئه  سح سج خم خج حم حج﴿، كَقَوْلهِِ: [1

ة: ﴾سخسم ر 28]البق 2]سب : ﴾مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، [8 ، فَإذَِا كَانَ [0

بيِنَ، فَكَيْفَ تَرْجُونَ  أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ شَفَاعَةَ هَذِهِ الْأصَْناَمِ هَذَا فيِ حَقِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّ
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عْ عِبَادَتَهَا وَلَا أَذِنَ فيِهَا، بَلْ قَدْ نَهَى عَنهَْا عَلَى أَلْسِنَ  ، وَهُوَ لَمْ يُشَرِّ
ِ
ةِ وَالْأنَْدَادِ عِندَْ الله

 جَمِيعِ رُسُلِهِ، وَأَنْزَلَ باِلنَّهْيِ عَنْ ذلك جميع كتبه؟.

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿الى: قال: وقوله تع

 لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 .﴾مممى مخ مح مج لي لى

: وَقَدْ قَطَعَ الُله تَعَالَى كُلَّ تعالى في الكلام على هذه الآيات قال ابن القيم 

قُ بهَِا الْمُشْرِكُونَ جَمِيعها، فَالْمُشْرِكُ إِنَّمَا يَتَّخِ  تيِ يتَعَلَّ ذُ مَعْبُودَهُ لمَِا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْأسَْبَابِ الَّ

ا مَالِ  نْ فيِهِ خَصْلَةٌ منِْ هَذِهِ الْأرَْبَعِ: إِمَّ كٌ يَحْصُلُ لَهُ بهِِ منَِ النَّفْعِ، وَالنَّفْعُ لَا يَكُونُ إِلاَّ ممَِّ

كِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا لَهُ كَانَ لمَِا يُرِيدُهُ عِبَادُهُ منِهُْ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ مَالكًِا كَانَ شَرِيكًا للِْمَالِ 

 مُعِيناً لَهُ وَظَهِيرًا، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُعِيناً وَلَا ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِندَْهُ.

لًا منَِ الْأعَْلَى إِلَى مَا دُونَ  بًا، مُتَنقَِّ هُ، فَنفََى فَنفََى الُله سُبْحَانَهُ الْمَرَاتبَِ الْأرَْبَعَ نَفْيًا مُتَرَتِّ

تيِ يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُ، وَأَثْبَتَ شَفَاعَةً لَا  فَاعَةَ، الَّ رْكَةَ، وَالْمُظَاهَرَةَ، وَالشَّ الْمِلْكَ، وَالشِّ

فَاعَةُ بِإذِْنهِِ.  الشَّ
َ

 نَصِيبَ فيِهَا لمُِشْرِكٍ، وَهِي

رْكِ فَكَفَى بهَِذِهِ الْآيَةِ نُورًا، وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً، وَتَجْرِيدً  صُُولِ الشِّ
ِ

ا للِتَّوْحِيدِ، وَقَطْعًا لأ

نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا 
اهُ لمَِنْ عَقَلَهَا، وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ منِْ أَمْثَالهَِا وَنَظَائِرِهَا، وَلَكِ وَمُوَدَّ

نهِِ لَهُ، وَيَظُنُّونَهُ فيِ نَوْعٍ  وَفيِ قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا منِْ قَبلُْ  يَشْعُرُونَ بدُِخُولِ الْوَاقِعِ تَحْتَهُ، وَتَضَمُّ

 إنِْ 
ِ
 وَلَمْ يُعْقِبُوا وَارِثًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ الْقُرْآنِ. وَلَعَمْرُ الله

أَوْ دُونَهُمْ، وَتَناَوُلُ كَانَ أُولَئِكَ قَدْ خَلَوْا، فَقَدْ وَرِثَهُمْ مَنْ هُوَ مثِْلُهُمْ، أَوْ شَرٌّ منِهُْمْ، 

وُلَئِكَ.
ِ

 الْقُرْآنِ لَهُمْ كَتَناَوُلهِِ لأ

سْتغَِاثَةُ بهِِمْ،  -أي: الشرك  -: وَمنِْ أَنْوَاعِهِ ثم قال
ِ

طَلَبُ الْحَوَائِجِ منَِ الْمَوْتَى، وَالا

هُ إِلَيْهِمْ. وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ، فَإنَِّ الْمَيِّتَ  قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ  وَالتَّوَجُّ
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 يان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد بب

نِ اسْتَغَاثَ بهِِ وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتهِِ، أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَ  ا وَلَا نَفْعًا، فَضْلًا عَمَّ هُ لنِفَْسِهِ ضَرَّ

افعِِ وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِندَْ   فيِهَا، وَهَذَا منِْ جَهْلِهِ باِلشَّ
ِ
مَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ إِلَى الله هُ، كَمَا تَقَدَّ

ذْنهِِ، وَإِنَّ   إلِاَّ بِإذِْنهِِ، وَالُله لَمْ يَجْعَلِ اسْتغَِاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِ
ِ
بَبُ يَشْفَعَ لَهُ عِندَْ الله مَا السَّ

ذْنهِِ كَمَالُ التَّوْحِيدِ، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْرِكُ بسَِبَبٍ  ذْنَ، وَهُوَ بمَِنزِْلَةِ مَنِ اسْتَعَانَ  لِإِ يَمْنعَُ الْإِ

رْكِ باِلْمَعْبُودِ  فيِ حَاجَةٍ بمَِا يَمْنعَُ حُصُولَهَا، وَهَذِهِ حَالَةُ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَجَمَعُوا بَيْنَ الشِّ

، وَتَغْيِيرِ دِينهِِ، وَمُعَادَاةِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَنسِْبَةِ أَهْلِهِ  صِ للِْأَمْوَاتِ، وَهُمْ قَدْ  الْحَقِّ إِلَى التَّنقَُّ

هِمْ  ذِينَ لَمْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا بذَِمِّ دِينَ لَهُ، الَّ رْكِ، وَأَوْليَِاءَهُ الْمُوَحِّ صُوا الْخَالقَِ باِلشِّ تَنقََّ

صُوا مَنْ أَشْرَكُوا بهِِ غَايَةَ التَّنقَُّ  صِ، إذِْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ رَاضُونَ منِهُْمْ وَعَيْبهِِمْ وَمُعَادَاتهِِمْ، وَتَنقََّ

سُلِ وَالتَّوْحِي دِ فيِ بهَِذَا، وَأَنَّهُمْ أَمَرُوهُمْ بهِِ، وَأَنَّهُمْ يُوَالُونَهُمْ عَلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْدَاءُ الرُّ

 كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَمَا أَكْثَرَ الْمُسْتَجِيبيِنَ لَهُمْ! 

دَ تَوْحِيدَهُ للَِّهِ، وَعَادَى الْمُشْرِكِينَ  وَمَا نَجَا رْكِ الْأكَْبَرِ إلِاَّ مَنْ جَرَّ منِْ شَرَكِ هَذَا الشِّ

دَ  ، وَاتَّخَذَ الَله وَحْدَهُ وَليَِّهُ وَإِلَهَهُ وَمَعْبُودَهُ، فَجَرَّ
ِ
بَ بمَِقْتهِِمْ إِلَى الله ، وَتَقَرَّ

ِ
 حُبَّهُ للَِّهِ، فيِ الله

، وَالْتجَِاءَهُ وَخَوْ 
ِ
، وَاسْتعَِانَتَهُ باِلله

ِ
لَهُ عَلَى الله هُ للَِّهِ، وَتَوَكُّ هِ، وَذُلَّ ،  فَهُ للَِّهِ، وَرَجَاءَهُ للَِّ

ِ
إِلَى الله

بًا لمَِرْضَاتهِِ، إذَِا سَ  مَْرِهِ، مُتَطَلِّ
ِ

، وَأَخْلَصَ قَصْدَهُ للَِّهِ، مُتَّبعًِا لأ
ِ
أَلَ سَأَلَ الَله، وَاسْتغَِاثَتَهُ باِلله

. انتهى كلا
ِ
، وَمَعَ الله

ِ
، وَإذَِا عَمِلَ عَمِلَ للَِّهِ، فَهُوَ للَِّهِ، وَباِلله

ِ
مه وَإذَِا اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ باِلله

 .تعالى 

وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قَالَ 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿تَعَالَى: 

 .﴾ير ىٰ ني نى نمنن
قُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَنفََى أَنْ يَكُونَ لغَِيْرِهِ قال أبو العباس ا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّ : نَفَى الُله عَمَّ

فَاعَةُ؛ فَبَيَّنَ أَنَّ  هَا لَا تَنفَْعُ إلاَّ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ منِْ الْمُلْكِ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا للَِّهِ، وَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الشَّ

بُّ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  فَاعَةُ ، ﴾بن بم بز بر ئي﴿لمَِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ فَهَذِهِ الشَّ
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ُّ

 مُنتَْفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ. وَأَخْبَرَ النَّبيِ
َ

تيِ يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ؛ هِي الَّ

  :ُنَّهُ ييأَتِِ »أَنَّه لًَ. ثم يق ل سه: ارَفيعَ يِ يِوَّ ةِ  في عي ُِ بِ سشَّ دُهُ لَي ييبدَي َمي يحي بِّهِ وي  فيييسَجُدُ سرِي

عَ  فَّ عَ تُشي اشَفي لَ تُعَطي وي سي عَ وي قُلَ تُسَمي ك وي َِسي  .«ري

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 

تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. اهـ  أنها لا مواضع، وقد بين النبي 

 كلامه مختصرًا.

: تأمل هذا الحديث في معنى حديث أبي هريرة في البخاري  وقال ابن القيم 

تيِ تُناَلُ بهَِا شَفَاعَتُهُ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ، عَكْسَ مَا عِندَْ  كَيْفَ جَعَلَ أَعْظَمَ الْأسَْبَابِ الَّ

فَاعَةَ تُناَلُ باِتِّخَاذِهِمْ أَوْليَِاءَهُمْ شُفَعَاءَ، وَعِبَادَتهِِمْ وَمُوَالَاتهِِمْ منِْ دُونِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ الشَّ 

 
ُّ

، فَقَلَبَ النَّبيِ
ِ
فَاعَةِ هُوَ  الله مَا فيِ زَعْمِهِمُ الْكَاذِبِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ الشَّ

عَ.تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِينَئِذٍ يَأْذَنُ اللهُ  افعِِ أَنْ يُشَفَّ   للِشَّ

 وَمنِْ جَهْلِ الْمُشْرِكِ اعْتقَِادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ وَليًِّا أَوْ شَفِيعًا أَنَّهُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَنفَْعُهُ عِندَْ 

، كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ تَنفَْعُ شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالَاهُمْ،
ِ
وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الَله  الله

 قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَ 
َ

فَاعَةِ إلِاَّ لمَِنْ رَضِي ا لَا يَشْفَعُ عِندَْهُ أَحَدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، وَلَا يَأْذَنُ فيِ الشَّ

لِ  ة: ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿قَالَ تَعَالَى فيِ الْفَصْلِ الْأوََّ ر 28]البق وَفيِ  [8

2]الأنبياء: ﴾بن بم بز بر ئي﴿ الْفَصْلِ الثَّانيِ  فَصْلٌ ثَالثٌِ، وَهُوَ أَنَّهُ  [5
َ

وَبَقِي

سُولِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ، تَقْطَعُ  بَاعَ الرَّ لَا يَرْضَى منَِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إلِاَّ التَّوْحِيدَ، وَاتِّ

رْكِ منِْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا. اهـ.   «لمجيد شرح كتاب التوحيدفتح ا»شَجَرَةَ الشِّ

 ( مختصرًا.234-211)
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 خاتمة الفصل

من الشرك مفصلًا ومجملًا على ما تقدم في النواقض محذرًا من  وحذر الله 

عوا عباداتهم فضحهم الله تعالى، وبيَّنَ  مخالفة التوحيد، ولما كان المشركون قد نوَّ

 يخ يح﴿، فقال في عبَّاد الأنبياء: شركهم حيث لا يبقى عذر لمعتذر وحجة لمتكبر

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سجسح خم خج حم حج جم
 لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
ة: ﴾مج له لم د ئ  . [71-72]الما

 تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿وقَالَ الُله تَعَالَى في عُبَّاد الشجر: 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح
2-19]النجم: ﴾لح لج كم 0] . 

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقَالَ الُله تَعَالَى في الرد على عبَّاد الكواكب: 
 ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى
 ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي

 . [79-71]الأنغاس:
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 سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
فصلت: ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح [07] . 

 كل كا قي قى في فى ثي﴿وقَالَ تَعَالَى مبيِّناً حال من عبدهم: 
ر: ﴾لى لم كي كى كم زم  . [0]ال

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿وقَالَ الُله تَعَالَى فيمن اتخذهم شفعاء: 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
س: ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم  عم عج﴿، وقال: [15]يون
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 . [1، 8]الأحقاف: ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 نا التفصيل والاستيعاب لكبر الكتاب. هذا غيض من فيض في هذا الباب، ولو أرد

وتفاصيل الشرك كثيرة لكن فيما ذكر كفاية لمن رام سبل الهداية، وأما المعرض 

 ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي﴿فيكفي في بيان حاله قول الله تعالى: 
س:  تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [131]يون
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
 ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [11-5]الملك: ﴾لخ لح

 . [2]الأنبياء: ﴾هى هم هج
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 هداية القرآن في سد ذرائع الشرك والبدع والمعاصي

قد بيَّنَ في القرآن  لما كان الناس يَصِلون إلى ما تقدم ذكره بوسائل، فإنَّ الَله 

م ما يلز م من سد ذرائع تلك المخالفات الشرعية، وفي هذا الباب نجد أنَّ الإسلام حرَّ

 تر بي بى بن بم بز بر﴿الشرك وكلَّ وسيلة تؤدي إلى الشرك، قَالَ تَعَالَى: 

ة: ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز د ئ  ِّ ُّ﴿، وقال: [72]الما
مان: ﴾ئر ّٰ  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿، وَقَالَ الُله تَعَالَى: [10]لق

ر:  ف  غير ذلك.  ، إلى[15]ـا

: سد ذريعة الغلو
ا
 :أولً

 مج لي لى لم لخ﴿الغلو، قَالَ الُله تَعَالَى:  فمما حرمه الله 

 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح
 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج
 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز
ساء: ﴾قى في فى ثي ثنثى  نخ نح نج مم مخ مح﴿، وقال: [171]الن

 ﴾ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
ة: د ئ  . [77]الما

 فالغلو من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك والبدع. 

طْرَاءِ، وَهَذَا كَثيِرٌ فيِ قال ابن كثير  : يَنهَْى تَعَالَى أَهْلَ الْكِتَابِ عَنِ الْغُلُوِّ وَالْإِ

تيِ أَعْطَاهُ النَّصَارَى، فَإنَِّهُمْ تَجَاوَزُوا حَدَّ التَّصْدِيقِ بعِِيسَى، حَتَّى رَ  فَعُوهُ فَوْقَ الْمَنزِْلَةِ الَّ

 يَعْبُدُونَهُ كَمَ 
ِ
ةِ إِلَى أَنِ اتَّخَذُوهُ إِلَهًا منِْ دُونِ الله ا يَعْبُدُونَهُ، الُله إِيَّاهَا، فَنقََلُوهُ منِْ حَيِّزِ النُّبُوَّ

نْ زَعَمَ أَ  عوْا فيِهِمُ الْعِصْمَةَ بَلْ قَدْ غَلَوْا فيِ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، ممَِّ نَّهُ عَلَى دِينهِِ، فادَّ

بَعُوهُمْ فيِ كُلِّ مَا قَالُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًا أَوْ بَاطِلًا أَوْ ضَلَالًا أَوْ رَشَادًا، أَوْ صَحِيحًا أَوْ  وَاتَّ
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 سج خم خج حم حج جم جح﴿كَذِبًا؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: 

 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
وْبَةِ: ﴾فح فج غم لتَّ  .[01]ا

دُ  حْمَ َْ مَاسُ  الْإِ لَ   بنِْ ءَقَا
ِ
 بْنِ عَبْدِ الله

ِ
هْرِي، عَنْ عُبَيْدِ الله ثَناَ هُشَيم قَالَ: زَعَمَ الزُّ : حَدَّ

 
ِ
لَي »قال:  عُتْبة بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله

تِ  يِطَري مَي  سُوسُهُ تُطَرُونِّ كي ري  وي
ِ
بدَُ الِلَّ يِني  عي ، فيإِنَّمَي  رَييمي ى ابَني اي ى عِيسي  .«اسَِّصي ري

هري كَذَلكَِ. وَقَالَ  ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنة، عَنِ الزُّ
ِّ

 بْنِ الْمَدِينيِ
ُّ

ثُمَّ رَوَاهُ هُوَ وَعَلِي

: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَندَُهُ وَهَكَ 
ِّ

 بْنُ الْمَدِينيِ
ُّ

، عَنِ الحُميدي، عَنْ عَلِي ذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

، بهِِ. وَلَفْظُهُ:  هْرِيِّ سُوسُهُ »سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ، عَنِ الزُّ ري  وي
ِ
بدَُ الِلَّ بدٌَ، فيقُوسُوا: عي يِني  عي إِنَّمَي   .«في

دُ  حْمَ َْ مَاسُ  الْإِ لَ  اد ءَقَا ثَناَ حمَّ ثَناَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّ بْنِ سَلَمَة، عَنْ ثَابتٍِ : حَدَّ

دٌ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ  البُناني، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مُحَمَّ

 
ِ
لَي ييسَتيهَوييَِّكُ » خَيْرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله وَسكُِمَ، وي ي  اسَِّ ُ ، عي ييكَُمَ بقِي يِيَُّ مُ يي  

ِزَِسي  يِنَ تيرَفيعُونِِّ فيوَقي اي ُِحِبُّ   اي  
ِ
الِلَّ سُوسُهُ، وي ري  وي
ِ
بَدُ الِلَّ ، عي
ِ
بدَِ الِلَّ يِني  مُمدُ بنُ عي تيِ اسشيط نُ، 

 ُ سيِيِ الِلَّ يِنزَي تيِ  دَ بهِِ منِْ هَذَا الْوَجْهِ.«اسَّ  . تَفَرَّ

هِ وَتَجْعَلُوا لَهُ صَاحِبَةً أَيْ: لَا تَفْتَرُوا عَلَيْ ، ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ﴿ ءَقَوْلُمُ:

دَ فيِ سُؤْدُدِهِ وَكِبْرِيَائِهِ  -وَوَلَدًا  سَ وَتَوَحَّ هَ وَتَقَدَّ ا كَبيِرًا، وَتَنَزَّ تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ

 هم هج ني نى نم﴿فَلَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  -وَعَظَمَتهِِ 

  ﴾ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى
ِ
أَيْ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ منِْ عِبَادِ الله

وخَلق منِْ خَلْقِهِ، قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ، وَرَسُولٌ منِْ رُسُلِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، أَيْ: 

تيِ أَرْسَلَ بهَِا جِبْرِيلَ،  خَ فيِهَا منِْ رُوحِهِ بِإِذْنِ ، إِلَى مَرْيَمَ، فَنفَْ خَلقَه بِالْكَلِمَةِ الَّ

، رَبِّهِ، 
ِ
تيِ نَفَخَهَا في جَيبْ ، فَكَانَ عِيسَى بِإذِْنِ الله ، وَصَارَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّ
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درعها، فَنَزَلَتْ حَتَّى وَلَجت فَرْجَهَا بمَِنزِْلَةِ لَقَاحِ الْأبَِ الْأمَُّ وَالْجَمِيعُ مَخْلُوقٌ للَِّهِ، 

 ِدَ منِهُْ، وَإِنَّمَا ؛ وَل نََّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ تَوَلَّ
ِ

 وَرُوحٌ منِهُْ؛ لأ
ِ
هَذَا قِيلَ لعِِيسَى: إنَِّهُ كَلِمَةُ الله

تيِ أُرْسِلَ بهَِا جِبْرِيلُ، قَالَ  وحِ الَّ تيِ قَالَ لَهُ بهَِا: كُنْ، فَكَانَ. وَالرُّ هُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْكَلِمَةِ الَّ

 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿عَالَى: الُله تَ 

ةِ: ﴾صحصخ سم دَِ ئ مَا  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [78]الْ

رَانَ: ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ 8]آلِ عِمْ  لم لخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [9

: ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى يَِاءِ لْأنَْب 9]ا 1] ،

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿وَقَالَ تَعَالَى: 
ريِمِ:]التَّ  ﴾كح كج قم قح فم فخ فح ، وَقَالَ تَعَالَى إخِْبَارًا [12حْ

 ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿عَنْ الْمَسِيحِ: 
فِ: رُ خْ زُّ 8]ال 9] . 

دَةَ  تَا نْ قَ نْ مَغْمَر ، عَ اقِ، عَ زَّ الرَّ دُ  بْ لَ عَ هُوَ  ﴾يم يخ يح يج﴿: ءَقَا

رَانَ: ﴾َّ﴿كَقَوْلهِِ:  عِمْ 8]آلِ  ثَناَ [9 أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ  فَكَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ: حَدَّ

 :
ِ
 قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَّ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: فيِ قَوْلِ الله

ُّ
 يخ يح يج﴿الْوَاسِطيِ

 قَالَ: لَيْسَ الكلمةُ صَارَتْ عِيسَى، وَلَكِنْ باِلْكَلِمَةِ صَارَ عِيسَى. اهـ. ﴾ييذٰ يى يم

 ئخ ئح ئج يي﴿وقد بيَّن الله تعالى في كتابه الكريم هداية وحجة فقال: 
رَانَ: ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم 8]آلِ عِمْ 9] . 

فيِ قُدْرَةِ  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿: يَقُولُ تَعَالَى: قال الإمام ابن كثير 

 تَعَالَى حَيْثُ خَلَقَهُ منِْ غَيْرِ أَبٍ 
ِ
فَإنَِّ الَله تَعَالَى خَلَقَهُ منِْ غَيْرِ أَبٍ  ﴾بجبح ئه﴿الله

، بَلْ  ذِي خَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ  ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿وَلَا أُمٍّ وَالَّ

ةِ فيِ عِيسَى بكَِوْنهِِ مَخْلُوقًا منِْ  عَاءُ الْبُنوَُّ عِيسَى بطَِرِيقِ الْأوَْلَى وَالْأحَْرَى، وَإنِْ جَازَ ادِّ
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تِّفَاقِ أَ 
ِ

نَّ ذَلكَِ بَاطِلٌ، غَيْرِ أَبٍ، فَجَوَازُ ذَلكَِ فيِ آدَمَ باِلطَّرِيقِ الْأوَْلَى، وَمَعْلُومٌ باِلا

 ، بَّ ، أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ فَدَعْوَاهَا فيِ عِيسَى أَشَدُّ بُطْلَانًا وَأَظْهَرُ فَسَادًا. وَلَكنَِّ الرَّ

اءَ منِْ ذَكَرٍ بلَِا أُنثَْى،  قُدْرَتَهُ لخَِلْقِهِ، حِينَ خَلَق آدَمَ لَا منِْ ذَكَرٍ وَلَا منِْ أُنْثَى؛ وَخَلَقَ حَوَّ

ةَ مَنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى وَخَ  لَقَ عِيسَى منِْ أُنْثَى بلَِا ذَكَرٍ كَمَا خَلَقَ بَقِيَّةَ الْبَرِيَّ

رْيَمَ: ﴾تخ تح تج﴿فيِ سُورَةِ مَرْيَمَ:  2]مَ 1]. 

أَيْ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ  ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿وَقَالَ هَاهُناَ: 

ذِي لَالُ.  الْحَقُّ فيِ عِيسَى، الَّ لَا مَحِيدَ عَنهُْ وَلَا صَحِيحَ سِوَاهُ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

 (. 2/42) «تفسير القرآن العظيم»اهـ. 

فادعى كما ترى النصارى في عيسى الألوهية أو البنوة أو المشاركة، وكل ذلك قد 

ه عليهم الُله تعالى حتى لا تبقى شبهة لمن أراد الله  الهداية، فعيسى له  ردَّ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿مخلوق مربوب، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل قيكا قى في
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم
 جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
ران:  ﴾طح 8 - 48]آل عم 1] . 
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بقوله كن، لا أنه هو الكلمة كما  خلق عيسى  فبيَّن هنا أن الله 

 قي قى في فى ثي ثى ثن﴿زعمت النصارى، قَالَ الُله تَعَالَى عن عيسى: 
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم سمصح سخ سح
ريم: ﴾كخ كح كج قم فمقح  . [01-03]م

دٍ قال ابن كثير  : عَلَيْهِ ذَلكَِ الَّذِي : يَقُولُ تَعَالَى لرَِسُولهِِ مُحَمَّ

يَخْتَلفُِ أَيْ:  ﴾جم جح ثم ته تم﴿قَصَصْناَ عَلَيْكَ منِْ خَبَرِ عِيسَى، 

نْ آمَنَ بهِِ وَكَفَرَ بهِِ؛ وَلهَِذَا قَرَأَ الْأكَْثَرُونَ:  ونَ ممَِّ برَِفْعِ  «قيوَلُ الَحيقِّ »الْمُبْطِلُونَ وَالْمُحِقُّ

 بْنُ عَامرٍِ: 
ِ
 .﴾ته تم﴿قَوْلٍ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَعَبْدُ الله

ى ابَ »وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ:  سكِي عِيسي رَييمي قي لُ الَحيقَّ ذي فْعُ أَظْهَرُ إعِْرَابًا، «نُ اي ، وَالرَّ

رَانَ: ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  1]آلِ عِمْ 3]. 

سَةَ فَقَالَ:  هَ نَفْسَهُ الْمُقَدَّ ا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَهُ عَبْدًا نَبيًِّا، نَزَّ  سح سج خم خج حم﴿وَلَمَّ
ا كَبيِرًا، أَ  ﴾صخصم سمصح سخ ا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْجَاهِلُونَ الظَّالمُِونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُوًّ يْ: عَمَّ

أَيْ: إذَِا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بهِِ، فَيَصِيرُ  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿كَمَا يَشَاءُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
انَ: ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج رَ 8]آلِ عِمْ 9-

1 3]. 

ا أَمَرَ عِيسَى بهِِ  ﴾كح كج قم فمقح فخ فح فج غم﴿وَقَوْلُهُ:  أَيْ: وَممَِّ

الَ: قَوْمَهُ وَهُوَ فيِ مَهْدِهِ، أَنْ أَخْبَرَهُمْ إذِْ ذَاكَ أَنَّ الَله رَبُّهُمْ وَرَبُّهُ، وَأَمَرَهُمْ بعِِبَادَتِهِ، فَقَ 

 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، أَيْ: هَذَا الَّ  ﴾تن تم تز تر بىبي﴿
ِ
ذِي جِئْتُكُمْ بهِِ عَنِ الله
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بَعَهُ رَشَدَ وَهَدَى، وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَغَوَى. اهـ.  تفسير القرآن »أَيْ: قَوِيمٌ، مَنِ اتَّ

 (. 231-5/233) «العظيم

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سجسح
 ﴾مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

ة:  د ئ . إلى غير ذلك من الآيات في الباب وكما أنها ردٌّ على شبه النصارى [71 - 78]الما

 واليهود وغيرهم ففيها سدٌّ عظيم لطرق الشرك وسبله من غلوّ وغير ذلك. 

اوهكذا القول في محمد   ، فقد بيَّنَ الله تعالى في كتابه هدايةً لأمته وردًّ

ا على الغلاة  على الطلبات التعجيزية من الكفار أن محمدًا عبدٌ ورسول مبين ردًّ

عبدٌ في عدة  أن محمدًا  ، فأخبر الله والجفاة في حقه 

 تخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [13]النجم: ﴾تر بي بى بن بم﴿مواطن من القرآن فقال: 

رقان: ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم  سح سج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الف

ف: ﴾ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الك 
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
راء: ﴾يح يج هي هى هجهم ني  . [1]الإس

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿بشرٌ:  أن محمدًا  وبيَّن الله 

 ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يميه يخ يح
ف:  . [113]الك 

 لى لم لخ﴿لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا:  وبيَّن تعالى أن النبي 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي
راف: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج  ثي﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [155]الأع
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 [.23-21]سورة الجن: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

أَيْ: إِنَّمَا أَنَا  ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي﴿: وَقَوْلُهُ: قال ابن كثير 

ءٌ فيِ هِدَايَتكُِمْ وَلَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُ 
ْ

 منَِ الْأمَْرِ شَي
َّ

 لَيْسَ إلَِي
ِ
، وَعَبْدٌ منِْ عِبَادِ الله

َّ
وحَى إلَِي

 
ِ
هِ إِلَى الله . ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُجِيرُهُ غَوَايَتكُِمْ، بَلِ الْمَرْجِعُ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

 أَحَدٌ، أَيْ 
ِ
 يي يى ين﴿: لَوْ عَصَيْتهُُ فَإنَِّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِنْقَاذِي منِْ عَذَابهِِ، منَِ الله
: لَا مَلْجَأَ. وَقَالَ قَتَادَةُ أَيْضًا:  ﴾ئح ئج يُّ دِّ  ني نى نن﴿قَالَ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّ
لَا  أَيْ: لَا نَصِيرَ وَلَا مَلْجَأَ. وَفيِ رِوَايَةٍ: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 وَلَا مَوْئِلَ. اهـ. 
َّ

 (. 1/245) «تفسير القرآن العظيم»وَليِ

فكيف بغيره ممن يُدعى  وإذا كان هذا حال النبي الكريم العظيم 

ويُرجى من دون الله تعالى؟ فهلا فقه عُبَّاد القبور ومن يسمونهم بالأولياء أو الأشراف 

كتابه حجة على عباده، قَالَ الُله في  أو السادة مثل هذه الأدلة التي أنزلها الله 

 يي يى يخيم يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ﴿تَعَالَى: 
 تم تز تر بي بى﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [50]الأنغاس: ﴾رٰ ذٰ
ساء: ﴾في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  . [118]الن

روه ويوقِّروه،  وفي جانب آخر جفا على رسول الله  أناسٌ ولم يعزِّ

 هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿وقد بيَّن الله تعالى حقه فقال: 

زاب: ﴾يى يم يخ يح يج هي هى  ير﴿، وقَالَ الُله تَعَالَى: [41-48]الأح
 بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به

راف: ﴾صح سم سخ سح الأع [18  حم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5
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 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 . [9-5]الفتِ: ﴾ظم طح ضم

مع ذلك هو عبدٌ لله تعالى علينا عظيم، ومنزلته رفيعة، و فحق النبي 

 يطاع بأمر الله ويتأسى به تعبدًا لله، ولا يجوز أن تصرف له شيء من العبادات. 

 

       



 

 
221 

 لتوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى ا

  صلى الله عليه وسلم بعض شمائل وخصائص رسول الله

من الصفات الجليلة والمراتب الرفيعة ما تبين فضله  لرسول الله 

يِّدُ اسَِّ ِ  ييوَمي »م أجمعين، فهو القائل: على العالمين، وأنه أكرم الخلق وسيده يِني  سي

ةِ   .   (، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، 124(، ومسلم )3343، الحديث. أخرجه البخاري )«اسَقِيي اي

بالهدى ودين  وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة أن بعث إليها محمدًا 

 هم هج ني نى﴿: الحق ليظهره على الدين كله وجعله ربه 

زاب: ﴾يى يم يخ يح يج هي هى  . [41-48]الأح

رفع له قدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار  ولقيامه بما أمره الله 

 صخ صح سم سخ سح سج خم﴿على من خالف أمره، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ح: ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم ر  لى لم لخ﴿، وقال: [4-1]ال 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 . [0-1]الفتِ: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 بج﴿ومن نعمة الله تعالى أن جعله حريصًا على المؤمنين، فقَالَ تَعَالَى: 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 كم كل كا﴿، وجعله رحمة للعالمين، فقال: [125]التوبة: ﴾حج جم
ء: ﴾كي كى  . [137]الأنبيا

وجدها متضمنة لهذا المعنى العظيم،  ومن تأمل دعوته وطريقته 

حريصًا على هداية  ♥أفعاله أم عباداته، وكان  سواء كان ذلك في أقواله أم

 ىٰ ني نى نن﴿في شأنه:  الناس عامة، وعشيرته خاصة حتى أنزل الله 

ر: ﴾ئج يي يى ين يم يريز فاط [5] . 
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 ▲فعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ  : أَنَّ رَسُولَ الله

يْلَةِ الثَّالثَِةِ أَوِ فَصَلَّى بصَِلَاتهِِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى منَِ الْ  قَابلَِةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا منَِ اللَّ

 
ِ
ابعَِةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ا أَصْبَحَ قَالَ:  الرَّ يِيتَُ اسَّذِي »فَلَمَّ قيدَ ري

يِنِِّّ  يكَُمَ إلََِّ  ِيعَتُمَ، في يمَ ييمَِيعَِيِ اِني الَْرُُوجِ إسِي ضي عي ييكَُمَ صي يِنَ يُفَري شِيتُ  ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ « خي

 
ِّ

عُ بُكي ءي »قَالَ:  مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِ تيهي ، فيأيسَمي لَّيةِ، فيأُرِيدُ إطِي سي يدَخُلُ فِِ اسصَّ إنِِِّّ لِي

هِ اِنَ بُكي ئهِِ  ُِاِّ جَدِ  ةِ وي يِعَ يمُ اِنَ شِدَّ زُ مَِِّ   وَّ ، فيأيتيجي بيِِّ  فق عليه. مت «اسصَّ

فمن فضائله أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفًا له وتنويهًا بفضله في مواطن من 

 كتابه: 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿أولها: موطن الإسراء قَالَ تَعَالَى: 
راء: ﴾نج مي مى مم  . [1]الإس

 صخ صح سم سخ سح سج﴿ثانيها: موطن إنزال الكتاب، قَالَ تَعَالَى: 

ف: ﴾صم  حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ ، وقَالَ تَعَالَى:[1]الك 

رقان: ﴾خج  [1]الف

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ثالثها: موطن الدعوة، قَالَ تَعَالَى: 
 . [19]الجن: ﴾ثن

 . [13]النجم: ﴾تر بي بى بن بم﴿رابعها: موطن المعراج، فقَالَ تَعَالَى: 

فحريٌ بمن هذه منزلته عند ربه أن تُدرس سيرته، وتُعرف أيامه، وأعوامه، فهو 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿المنة من الله، قَالَ تَعَالَى: الرحمة المهداة و

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
ران: ﴾لح لج كم كل كخ كح  . [114]آل عم
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ر به من العمى قَالَ تَعَالَى:   مم ما لي﴿فأحيى الله به قلوبًا موتى، وبصَّ
 ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
1]الأنغاس: ﴾بم بخ بح بج ئه ئم 22] . 

 هذه العُجالة، وقد تكلمت بشيء من التوسع إلى غير ذلك مما يطول شرحه في

ل الله بإتمامه، وفي  «اسسيْة»عن فضائله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ في كتاب  عجَّ

 ، ولله الحمد والمنة. «اسزجر واسبي ن علَ دع ة استق رب بِ الِدي ن»كتابي 

ية ْمور المحمد ض ال مائ   غ آني إلى ذ ر ب  : ءمما حد

: معرفة شمائل النبي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ، الخَلْقية والخُلُقية، لما الأول 

كُمَ »في ذلك من الأهمية من حيث العلم والعمل، فهو القائل:  ِي سِكي ِِّي اي  «خُذُوا عي

، والقائل: 
ِ
مَي ري »أخرجه مسلم، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله لَِّ صي ُّوا كي ُِصي أخرجه  «يِيتَُمُونِِّ 

 .   البخاري من حديث مَالكِِ بْنِ الحُوَيْرِثِ 

حيث حوى الكثير من أوصاف النبي صَلَّى الُله  : الاقتداء بكتاب الله الثاني

عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ، وأخلاقه، ويكون هذا الشرح كالتفسير لتلك الآيات، ويدخل 

 ومحابه.  الله  في ذلك موافقة مرضاة

: قَالَ الْفَقِيهُ (1/44) «الشفا بتعريف حقوق الْصطفى»قال القاض ي عياض في 

دَهُ: لا خفاء عَلَى مَنْ مَارَسَ شَيْئًا منَِ  قَهُ الُله تَعَالَى وسَدَّ مَامُ أبُو الْفَضْلِ وَفَّ الْقَاضِي الْإِ

 قَدْرَ نَبيِِّناَ الْعِلْمِ، أوْ خُصَّ بأَِدْنَى لَمْحَةٍ منَِ الْفَهْ 
ِ
وخُصُوصِهِ  مِ، بتَِعْظِيمِ الله

 إيَّاهُ بفَِضَائِلَ وَمَحَاسِنَ وَمَناَقِبَ لَا تَنضَْبطُِ لزِِمَامٍ، وَتَنويِهِهِ منِْ عَظِيمِ قَدْرِهِ بمَِا تَكِلُّ عَنهُْ 

حَ بهِِ تَعَالَى في كتاب:  وَنَبَّهَ بهِِ عَلَى جَليلِ نصَِابهِِ، وَأَثْنىَ الْألَْسِنةَُ وَالْأقَْلَامُ، فَمِنهَْا مَا صَرَّ

دِ إِيجَابهِِ، فَكَانَ  هُوَ  بهِِ عَلَيْهِ منِْ أَخْلَاقِهِ وَآَدَابهِِ، وَحَضَّ الْعِبَادَ عَلَى الْتزَِامهِِ وَتَقَلُّ

ى، ثُمَّ مَدَحَ بذَِلكَِ وَأَثْنىَ،  رَ وَزَكَّ لَ وَأَوْلَى، ثُمَّ طَهَّ ذِي تَفَضَّ ثُمَّ أَثَابَ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ الَّ

الْأوَْفَى، فَلَهُ الْفَضْلُ بَدْءًا وَعَوْدًا، وَالْحَمْدُ أُولَى وأُخْرَى، وَمنِهَْا مَا أَبْرَزَهُ للِْعَيَانِ منِْ 
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خلَاقِ خَلْقِهِ عَلَى أَتَمِّ وُجُوهِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ، وَتَخْصِيصِهِ باِلْمَحَاسِنِ الْجَمِيلَةِ وَالْأَ 

الْحمِيدَةِ وَالْمَذَاهِبِ الْكَرِيمَةِ وَالْفَضَائِلِ الْعَدِيدَةِ وَتَأْيِيدِهِ باِلْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ 

تيِ شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ، وَرَآهَا مَنْ أَدْرَكَهُ،  وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ وَالْكَرَامَاتِ البَيِّنةَِ الَّ

يَقِينٍ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، حَتَى انْتَهَى عِلْمُ حَقِيقَةِ ذَلكَِ إِلَيْناَ، وَفَاضَتْ أَنْوَارُهُ  وَعَلِمَهَا عِلْمَ 

 . اهـ.عَلَيْناَ 

: الرد على المخالفين لسبيل المؤمنين في حق النبي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى الثالث

 آلهِِ وَسَلَّمَ. 

ى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ ليقتدى به ويتعرف : إظهار شمائل النبي صَلَّ الرابع

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: عليه عملًا بقول الله 

زاب: ﴾مج له لم لخ لح لأح 2]ا  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقَالَ تَعَالَى:  [1
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ
ران: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  . [02-01]آل عم

الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ، حيث قَالَ رَسُولُ الله وذلك يعود لوجوب محبته صَلَّى 

 :«  ِ َِّاس اسدِِهِ، وي وي دِهِ، وي سي يهَِ اِنَ وي بَّ إسِي يِحي يِكُوني  تَّى  دُكُمَ حي يِحي لَي يُؤَاِنُ 

يِ   .   . أخرجه البخاري ومسلم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ «يِجََيعِ

هِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ تزداد في قلوب المؤمنين بمعرفتهم ومحبته صَلَّى الُله عَلَيْ 

مَ:   لشمائله وسيرته فقد كان صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ

رحمة بالمؤمنين ولهم، وسماه الله رؤوفًا رحيمًا، وأسمائه صَلَّى الُله عَلَيهِْ  -1

دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،  :«الصحيحين»وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ أعلام وأوصاف ففي  عَنْ مُحَمَّ

 
ِ
يِني  »قَالَ:  عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُولَ الله يِحَُيدُ، وي ني   يِ دٌ، وي يِني  مُُيمَّ ءً،  يِسَمَي إنَِّ لَِ 
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ُ اسَِّ ُ   يِني  الَحي شُُِ اسَّذِي يُحَشْي ، وي يِني  اسَعي قبُِ الَِي حِي اسَّذِي ييمَحُو الُله بِِي اسَكُفَري ، وي يَّ اي لَي قيدي عي

حِيمًَ  ءُوفً  ري هُ الُله ري مََّ قيدَ سي دٌ، وي يِحي هُ   .«اسَّذِي سييسَي بيعَدي

حريصًا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبل، وأحسن الطرق، ففي  -1

  «صحيح مسلم»
ِ
 بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

ِ
فيِ  عن عَبْدِ الله

ذْ سَفَرٍ، فَنزََلْناَ مَنزِْلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمنَِّا مَنْ يَنتَْضِلُ، وَمنَِّا مَنْ هُوَ فيِ جَشَرِهِ، إِ 

 
ِ
 نَادَى مُناَدِي رَسُولِ الله

ِ
لَاةَ جَامعَِةً، فَاجْتَمَعْناَ إِلَى رَسُولِ الله : الصَّ

 :َييكُنَ ني »، فَقَال َ
يَِْ اي  إنَِّهُ لمي لَي خي تيهُ عي ُِاَّ يِنَ ييدُلَّ  قًّ  عي ييهَِ  بيٌِّ قيبلََِ إلََِّ كي ني حي

لِْي ، يِوَّ ذِهِ جُعِلي عي فيِيتهُي  فِِ  تيكُمَ ني ُِاَّ إنَِّ  مَُ، وي َّ اي  ييعَ يمُهُ لْي نُمَ شُي يُِذَِري مَُ، وي يصُِيبُ  ييعَ يمُهُ لْي سي وي

ُِاُورٌ تُِكَِ  ءٌ، وي ني  بيلَّي يِءُ اسَفِتَِيةُ فيييقُولُ آخِري تِي قِّقُ بيعَضُهي  بيعَضً ، وي يِءُ فتَِِيةٌ فييُْي تِي ي ، وي رُونَّي

بَّ  يِحي نَ  ذِهِ، فيمي ذِهِ ني يِءُ اسَفِتَِيةُ، فيييقُولُ الَمؤَُاِنُ: ني تِي شِفُ وي تيِ، ثُمَّ تيِكَي ذِهِ اُهَ كِي يِنَ  الَمؤَُاِنُ: ني

يُدَخي  نِ اسَِّ رِ، وي حي عي حَزي سَييأَتِ إلَِي يُزي اسَييوَمِ الَآخِرِ، وي  وي
ِ
نُوي يُؤَاِنُ بِ لِل ِيَِّتُهُ وي ، فيَ تيأَتهِِ اي َّةي لي الَْيِ

ةي قيَ بهِِ، في َ  ري ثيمي ةي ييدِهِ، وي فَقي نَ بي ييعي إاِي اً  فيأيعَطي هُ صي اي يِنَ يُؤَتيى إسِييهَِ، وي يطُعَِهُ اسَِّ ِ  اسَّذِي يُحبُِّ 

 ، رِ إنِِ اسَتيطي عي بُوا عُِقُي الَآخي رُ يُِي زِعُهُ في ضَُِ  (. 1144. أخرجه مسلم )«فيإِنَ جي ءي آخي

لم: ﴾نى نن نم نز﴿ذا خُلق عظيم، قَالَ تَعَالَى:  -1 ، وذلك لتخلقه [4]الق

إنَِّمَي »أخرجه مسلم، وهو القائل:  «كي ني خُُ قُهُ اسَقُرَاني »: ▲بالقرآن، قَالَتْ عَائِشَةُ 

 ِّ قِ بُعِثتَُ لِِتَُي  .   أخرجه أحمد، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «مي صي سحِي الَِيخَلَّي

 »:   شجاعًا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  -4
ِ
سُولُ الله عي  كي ني ري يِشَجي

 ». متفق عليه، وقيل للبراء: «اسَِّ  ِ 
ِ
سُولِ الله نَ ري رَتُمَ عي ؟  يِفيري ٍ َِ ييوَمي حُِي

سُ  سيكِنَ ري ءُ: وي يا  فيقي لي اسَبْي
ِ
َ ييفِرَّ  ولُ الله  «لمي

ٍّ
،   ، متفق عليه، وعَنْ عَلِي

يِي اسَبيأَُ  »أَنَّهُ قَالَ:  ا حُي ى اشَتيدَّ اسَبيأَُ   -إنَِّ  كَُِّ  إذِي يُرَوي سُولِ  -وي يَِي  برِي قُ، اتَّقي تِ الَحيدي احَُيرَّ وي

 
ِ
دُوِّ اِِهَُ الِلَّ بي إلَِي اسَعي يِقَري دٌ  يِحي يِيتَُِيِ ييوَمي بيدَرٍ »الَ: ، وقَ «، فيمَي ييكُونُ  دَ ري قي سي وي
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نيحَنُ نيُ وذُ بِ سَِّبيِِّ  ئذٍِ وي دِّ اسَِّ ِ  ييوَاي يِشي كي ني اِنَ  ، وي دُوِّ بُِي  إلَِي اسَعي يِقَري نُوي  ، وي

أَسً   .«بي

: وَكَانَ (1/114) «الشفا بتعريف حقوق الْصطفى»وقال القاض ي عياض في 

  َّعْبَةَ وَفَرَّ الْكُمَاةُ منِهُْمَا باِلْمَكَانِ ال ذِي لَا يُجْهَلُ قَدْ حَضَرَ الْمَوَاقِفَ الصَّ

ةٍ وَهُوَ ثَابتٌِ لَا يَبْرَحُ وَمُقْبلٌِ لَا يُدْبرُِ وَلَا يَتَزَحْزَحُ، وما شُجَاعٌ إلِاَّ   وَالْأبَْطَالُ عَنهُْ غَيْرَ مَرَّ

ةٌ وَحُفِظَتْ عَنهُْ جَوْل  ةٌ سِوَاهُ. اهـ. وَقَدْ أُحْصِيَتْ لَهُ فَرَّ

4-  
ِ
 »:   كريمًا، قَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ الله

ِ
سُولُ الله يئًَ   اي  سُئلِي ري شي

: لَي   كي ني اسَِّبيُِّ »: ¶. أخرجه مسلم، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «قيطُّ فيقي لي

دي اسَِّ ِ  بِ لْييَِْ  ُ »:   ، متفق عليه، وعَنْ أَنَسٍ «يِجَوي لََّ الِلَّ لَي آلهِِ ك ن صي عي عي ييهَِ وي

قَري  ى اسَفي َشي طي ءً لَي يخي سي َّمي يُعَطيِ عي  . أخرجه مسلم. «وي

 ﴾ثمجح ته تم تخ تح تج به﴿حييًا، قَالَ تَعَالَى:  -9
زاب: لأح 8]ا    . وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ [0

ُّ
دَّ » ، قَالَ: كَانَ النَّبيِ يِشي

 فِِ خِدَرِني 
ِ
اء ذَري يي ءً اِني اسعي  (. 2323(، ومسلم )3562جه البخاري )أخر «حي

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى﴿بشوشًا، قَالَ تَعَالَى:  -1
 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج
: ﴾بر ئي ئى ئن ئزئم ران 18]آل عم بيِيِ اسَِّبيُِّ »:   ، وقَالَ جَرِيرٌ [9 جي اي  حي

 جَهِي مي فِِ وي آنِِّ إلََِّ تيبيسَّ لَي ري يِسَ يمَتُ، وي  عليه. متفق  «اُِذَُ 

 »: ▲غضبه لله، قَالَتْ عَائِشَةُ  -8
ِ
سُولُ الِلَّ مي ري اي  انَتيقي سِِيفَسِهِ،  وي

 بِِي 
ِ
َّ
ِ
تَيقِمي لِل ، فيييِ
ِ
ةُ الِلَّ كي حُرَاي يِنَ تُِتَيهي ، متفق عليه، فكان لا يغضب لنفسه صَلَّى الُله «إلََِّ 

 ئز﴿، أخذًا بقول الله: لله فيغضب لله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ إلا أن تُنتهك حرمة ا
 .[199]الأعراف: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم
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يِطَييبِ »: ▲نظيفًا طيبًا، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ  -6 نُوي اِنَ  ُ هُ فِِ طيِبِِي ، وي قُكي نيجَعي ري ا عي ذي ني

دَتُ سيِيدِهِ بي »، قَالَ:   . أخرجاه، وفي حديث جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ «اسطِّيبِ  جي يِوَ ... فيوي رَدًا 

طَّ رٍ  هي  اِنَ جُؤَنيةِ عي جي يِخَري أينَّمَي   (. 2322. أخرجه مسلم )«رِيًح  كي

جميلًا، فقد تميز بصفات جميلة جليلة خُلُقية وخَلْقية صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى  -12

مَ كالسيف بريقًا آلهِِ وَسَلَّمَ على ما ترى، وكان وجهه صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ 

 وكالقمر استدارةً ولم يكن بالطويل ولا بالقصير ولكن بين ذلك. 

مَ:  -11 اِعِ اسكي مِِ »فصيحًا، فقد قال صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ ا وي . «بُعِثتَُ بجِي

م سلَّم (، وكان إذا تكلَّم تكلَّم ثلاثًا، وإذا سلَّ 523(، ومسلم )2255أخرجه البخاري )

 ثلاثًا. 

11-  
ِ
، »: شريفًا، قَالَ رَسُولُ الله نِيمي ا دِ إبَِري سي ي اصَطيفيى اِنَ وي إنَِّ الِلَّ

يَشً ،  اصَطيفيى اِنَ بيِيِ كِِي نيةي قُري ، وي عِيلي بيِيِ كِِي نيةي سيدِ إسَِمَي اصَطيفيى اِنَ وي ، وي عِيلي إسَِمَي

يَشٍ بيِيِ ني شِمٍ، وي  اصَطيفيى اِنَ قُري (، 3635. أخرجه الترمذي )«اصَطيفي نِِّ اِنَ بيِيِ ني شِمٍ وي

بهُُ »(، وفي قصة أبي سفيان مع هرقل: 2256وأصله في مسلم ) يفَي نيسي قَلُ: كي ... قي لي نِري

بِ  ثُ فِِ نيسي سُلُ تُبعَي سكِي اسرُّ ذي قَلُ: فيكي بٍ...، فقي لي نِري : نُوي فيِِي  ذُو نيسي يِبو سُفَيي ني  فيِكُمَ؟ قي لي 

 ، متفق عليه.«قيوَاِهي 

نِ »وفيًا، فهو القائل صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ:  -11 هَدِ اِني الِْيمَي ، «حُسَنُ اسعي

، وهو القائل صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى لابن أبي شيبة  «الْيمَن»خرجته في تحقيق 

هَدِنِ »آلهِِ وَسَلَّمَ:  مَُ بعِي ُِ اللهي عي ييهَِمَ نيفِي لْي نيسَتيعِ (، عَنْ حُذَيْفَةَ 1515أخرجه مسلم ) «مَ، وي

 .   بْنِ اليَمَانِ 
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بين أن يكون ملكًا رسولًا أو عبدًا  متواضعًا، فقد خيره الله  -14

بدَُ، »رسولًا، فاختار أن يكون عبدًا رسولًا، وهو القائل:  أَكُلُ اسَعي مَي يي إنمَ ِن  عبدٌ، آكُلُ كي

يِجَ  بَدُ وي َ سُِ اسَعي مَي يَي  ، وله طرق عن غيرها. ▲، أخرجه أبو يعلى عَنْ عَائِشَةَ « سُِ كي

على تفسير من فسرها بأنه محمد صَلَّى الُله ، ﴾بم بخ بح﴿أميناً، قَالَ تَعَالَى: 

يِني  »عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ، وهو القائل صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ:  ِوُنِِّ، وي أَاي يِلَي تي

 
ِ
ء مَي نَ فِِ اسسَّ ُِ اي ، وكانت قريش تلقبه   . أخرجاه عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ «يِاِ

 بالأمين قبل مبعثه صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ. 

َ وي »عادلًا، فقد قال صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ:  -19 نَ ييعَدِلُ إنَِ لمي اي يَ يكي وي

يِعَدِلَ   َ تُ إنَِ لمي سَِْ خي  .   . متفق عليه، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ «يِعَدِلَ؟ قيدَ خِبتَُ وي

صادقًا، فقد كانت قريش تلقبه بالصادق، وهو الذي قال لهم: هل جربتم  -11

 كذبًا؟ قالوا: لا. وقال هرقل لابي سفيان: 
ّ

لَ »علي يِنَ  ... ني ذِبِ قيبلَي  تَّهِمُونيهُ بِ سكي كُِتَُمَ تي

ري  َ ييكُنَ سيِيذي
يِنَّهُ لمي يِعَرِفُ  دَ  قَلُ: فيقي يِنَ لَي، قي لي نِري رَتي  كي : فيذي يِبو سُفَيي ني ؟، قي لي  ييقُولي اي  قي لي

...
ِ
لَي الِلَّ ييكَذِبي عي لَي اسَِّ ِ  وي ذِبي عي لم (، ومس5، الحديث. أخرجه البخاري )«اسكي

(1553 .) 

 »وأما خوفه من ربه وحسن عبادته فهو القائل:  -18
ِ
َّ
ِ
يِتقَي كُمَ لِل يِنِِّّ  قيدَ عي مَِتُمَ 

كُمَ  يِبيرُّ قُكُمَ وي يِصَدي  فكان متصفًا بكل خلق نبيل متنزهًا عن كل رذيل.  «وي

حَتَّى تَفَطَّرَ  صبورًا شكورًا، فقد كان يصلي، صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ  -16

كُورًا»قَدَمَاهُ، وَيَقُولُ:  بَدًا شي يِكُونُ عي ، وانفرد به   . أخرجاه عَنِ المُغِيرَةَ «يِفيلَّي 

 بْنِ مَسْعُودٍ  ▲مسلم عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
قال: كَأَنِّي    وفيه كلام، وعَنْ عَبْدِ الله

 
ِّ

ي نَبيًِّا منَِ الأنَْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبيِ
بيَِاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ ، يَحْكِ
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ:  مَُ لَي ييعَ يمُوني »الدَّ وَاِي فيإِنََّّ ، أخرجه البخاري «اللهمَّ اغَفِرَ سقِي

(3455 .) 

 وكاملًا متميزًا بجميع صفات الكمال الخَلْقية والخُلُقية.  -12

ى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ القولية، والفعلية، ودراسة حياة رسول الله صَلَّ 

 والاعتقادية، والخَلْقية، والخُلُقية، هي دراسة لدين الإسلام الذي أنزله الله 

 على محمد الكريم صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ والتابعين. 

 ذريعة اتباع الهوى
ُّ
 :ثانيًا: سد

ذرائع الشرك، البعد عن إتِّباع الهوى، فإن أغلب ما جرَّ الكفار إلى عبادة ومن سد 

والرضا بالطاغوت وعبادته، لهو إتِّباع الهوى والركون إلى أهله، ولهذا  غير الله 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 
2]الجاثية: ﴾يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى 0] . 

هَوَى: ميل النفس إلى الشهوة. ويقال ذلك للنَّفس المائلة : الْ قال الراغب 

نيا إلى كلِّ داهية، وفي  ي بذلك لأنَّه يَهْوِي بصاحبه في الدُّ هوة، وقيل: سمِّ إلى الشَّ

: سقوط من علو إلى سفل، وقوله   ما﴿: الآخرة إلى الهَاوِيَةِ، وَالْهُوِيُّ
ه النار، قيل: هو مثل قولهم: هَوَتْ أمُّ  [9]القارعة: ﴾مم ه أي: ثكلت. وقيل: معناه مقرُّ

هيم: ﴾مي مى﴿والْهَاوِيَةُ: هي النار، وقيل:  ا ر أي: خالية كقوله:  [40]إب

ص: ﴾نىني نن نم نز نر﴿ ، وقد عظَّم الله تعالى ذمُّ إتِّباع الهوى، فقَالَ [13]القص

2]الجاثية: ﴾مج لي لى لم لخ﴿تَعَالَى:  2]ص: ﴾نخ نح نج﴿، [0  به﴿، [1

راف: ﴾تجتح ة: ﴾هي هى هم﴿: وقوله [171]الأع ر فإنما قاله بلفظ الجمع  [123]البق

تنبيها على أنَّ لكلِّ واحد هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كلُّ واحد لا يتناهى، فإذا 

لال والحيرة، وقال   ﴾يم يز ير ىٰ ني نى﴿: إتِّباع أهوائهم نهاية الضَّ
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: أي: حملته على إتِّباع الهوى.  [71]الأنغاس: ﴾يز ير ىٰ﴿، [15]الجاثية

ة: ﴾يم يخ يح يج هٰ هم﴿ د ئ  ﴾لى لم كي كى كم كل﴿، [77]الما

8]الأنغاس:  فخ فح﴿، [18]ال ورى: ﴾قم قح فم فخ فح غمفج غج عم﴿، [1

ص: ﴾كلكم كخ كح كج قم قح فم 8]القص  «مفردات غريب القرآن». اهـ. [3

 (. 541للأصفهاني )

ارِ فَقَالَ: وقال الشوكاني   لى لم لخ﴿: ثُمَّ عَجِبَ سُبْحَانَهُ منِْ حَالِ الْكُفَّ
سَنُ وَقَتَادَةُ: ذَلكَِ الْكَافرُِ اتَّخَذَ دِينهَُ مَا يَهْوَاهُ فَلَا يَهْوَى شَيْئًا إلِاَّ قَالَ الْحَ  ﴾مج لي

رَكِبَهُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْبُدُ مَا يَهْوَاهُ أَوْ يَسْتَحْسِنهُُ، فَإذَِا اسْتَحْسَنَ شَيْئًا وهويه اتخذه إلهًا. 

هُمْ يَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإذَِا رَأَى مَا هُوَ أَحْسَنُ منِهُْ رَمَى بهِِ وَعَبَدَ قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَ أَحَدُ 

هُ عَنِ الثَّوَابِ  ﴾مى مم مخ مح﴿الْآخَرَ.  أَيْ: عَلَى عِلْمٍ قَدْ عَلِمَهُ، وَقِيلَ: الْمَعْنىَ: أَضَلَّ

هُ. وَقَالَ مُقَاتلٌِ: عَلَ  نمََ عَلَى عِلْمٍ منِهُْ بأَِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الصَّ
ِ

ى عِلْمٍ منِهُْ أَنَّهُ ضَالٌّ لأ

اجُ: عَلَى سُوءٍ فيِ عِلْمِهِ أَنَّهُ ضَالٌّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ. اهـ.  جَّ . قَالَ الزَّ فتح »لَا يَنفَْعُ وَلَا يَضُرُّ

 (. 442-6/441) «القدير

 لخ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

رقان:  . [44-40]الف

كَ لَهُمْ فيِمَا ذَهَبُوا إلَِيْهِ سِوَى قال الشوكاني  : ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا تَمَسُّ

بًا لرَِسُولِ الله  بَاعِ الْهَوَى، فَقَالَ مُعَجِّ  فخ فح فج غم﴿: التَّقْلِيدِ وَاتِّ

بْ منِهُْ. قَالَ أَيْ: أَطَاعَ هَوَ ، ﴾فم دُ وَتَعَجَّ لَهِ، أَيِ: انْظُرْ إلَِيْهِ يَا مُحَمَّ اهُ طَاعَةً كَطَاعَةِ الْإِ

بَعَهُ  سْتفِْهَامُ  ﴾كح كج قم قح﴿الْحَسَنُ: مَعْنىَ الْآيَةِ لَا يَهْوَى شَيْئًا إلِاَّ اتَّ
ِ

الا

سْتبِْعَادِ، أَيْ: أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ حَ 
ِ

يمَانِ للِْإِنْكَارِ وَالا هُ إِلَى الْإِ فِيظًا وَكَفِيلًا حَتَّى تَرُدَّ
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لَالَةُ  وَتُخْرِجَهُ منَِ الْكُفْرِ، وَلَسْتَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ وَلَا تُطِيقُهُ، فَلَيْسَتِ الْهِدَايَةُ وَالضَّ

هَذِهِ الْآيَةَ مَنسُْوخَةٌ بآِيَةِ  مَوْكُولَتَيْنِ إِلَى مَشِيئَتكَِ، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَقَدْ قِيلَ: إنَِّ 

 الْقِتَالِ. 

لِ إِلَى إِنْكَارٍ آخَرَ فَقَالَ:  نْكَارِ الْأوََّ  لي لى لم لخ﴿ثُمَّ انْتَقَلَ سُبْحَانَهُ منَِ الْإِ
أَيْ: أَتَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ مَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ منِْ آيَاتِ  ﴾مخمم مح مج

 بشَِأْنهِِمْ وَتَطْمَعَ في الْقُرْآنِ وَمنَِ 
َ

 ذَلكَِ وَيُفْهِمُونَهُ حَتَّى تَعْتَنيِ
َ

الْمَوَاعِظِ، أَوْ يَعْقِلُونَ مَعَانيِ

إيمانهم، ليسوا كَذَلكَِ، بَلْ هُمْ بمَِنزِْلَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُ. ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ حَالَهُمْ 

ةَ الطَّمَعِ فِ  نْتفَِاعِ بمَِا  ﴾نح نج مي مى﴿يهِمْ فَقَالَ: وَقَطَعَ مَادَّ
ِ

أَيْ: مَا هُمْ فيِ الا

 مَسْلُوبَةُ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ فَلَا تَطْمَعْ فيِهِمْ، فَإنَِّ فَائِدَةَ 
َ

تيِ هِي يَسْمَعُونَهُ إلِاَّ كَالْبَهَائِمِ الَّ

مْعِ وَالْعَقْلِ مَفْقُودَةٌ، وَإنِْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مَا  يُقَالُ لَهُمْ وَيَعْقِلُونَ مَا يُتْلَى عَلَيهِْمْ، السَّ

ا لَمْ يَنتَْفِعُوا بذَِلكَِ كَانُوا كَالْفَاقِدِ لَهُ. ثُمَّ أَضْرَبَ سُبْحَانَهُ عَنِ الْحُكْمِ عَلَيهِْ  مْ وَلَكِنَّهُمْ لَمَّ

أَيْ: أَضَلُّ منَِ  ﴾ني نى نم نخ﴿بأَِنَّهُمْ كَالْأنَْعَامِ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَ ذَلكَِ فَقَالَ: 

رَْبَابِهَ 
ِ

ا، الْأنَْعَامِ طَرِيقًا. قَالَ مُقَاتلٌِ: الْبَهَائِمُ تَعْرِفُ رَبَّهَا وَتَهْتَدِي إِلَى مَرَاعِيهَا وَتَنقَْادُ لأ

ذِي خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ. وَقِيلَ: إِنَّمَا  كَانُوا أَضَلَّ وَهَؤُلَاءِ لَا يَنقَْادُونَ وَلَا يَعْرِفُونَ رَبَّهُمُ الَّ

نََّ الْبَهَائِمَ 
ِ

نََّهُ لَا حِسَابَ عَلَيْهَا وَلَا عِقَابَ لَهَا، وَقِيلَ: إِنَّمَا كَانُوا أَضَلَّ لأ
ِ

 منَِ الْأنَْعَامِ، لأ

ةِ لَمْ تَعْتَقِدْ بُطْلَانَ ذَلكَِ، بخِِلَافِ هَؤُلَاءِ فَإِ  ةَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّ نَّهُمُ إذَِا لَمْ تَعْقِلْ صِحَّ

. اهـ.   (. 213-5/252) «فتح القدير»اعْتَقَدُوا الْبُطْلَانَ عِناَدًا وَمُكَابَرَةً غمطًا للِْحَقِّ

 مج له لم لخ لح لج كم﴿: وقد قَالَ الُله تَعَالَى لنبيه داود 
 ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
2]ص: ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه 1] . 

 نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: وقَالَ تَعَالَى لنبيه 
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
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: ﴾ثم ته تم تخ تجتح به  ضم ضحضخ ضج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [19-15]الجاثية

 ﴾كحكخ كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح
 . [18]ال ورى:

في كتابه خطر إتِّباع الهوى وحذر من إتِّباع أهواء المشركين  وكم بيَّن الله 

 سج خم خج حم حج جم﴿ى: ، قَالَ الُله تَعَالَ والمعرضين عن دين الله 

ة: ﴾صم صخ صح سم سخ سح ر  كح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [57]البق

ة: ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ د ئ . هذا [73]الما

 حال اليهود مع أنبيائهم. 

 يج﴿ثم بيَّن الله تعالى خطورة إتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فقال: 

ف: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح 2]الك   ٌّ﴿، وقال: [5

طم: ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  يج هٰ هم﴿، وقال: [11]

ة: ﴾ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح د ئ  يم يز﴿، وقال: [77]الما

 ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
18]الأنغاس:  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿، وقال: [3
 تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿، وقال: [19-15]الجاثية: ﴾ثم ته

ة: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ر  . [123]البق

وكل هذه الآيات ما لم تذكر لتدل دلالة صريحة على أن إتباع الهوى سبب 

  الشرك، فلذلك حرمه الله تعالى سدًا للذريعة وإقامة للشريعة. 
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

ك تقديم النقل على العقل  ذرائع الشر
ِّ
ا: من سَد

ً
 :ثالث

ذلك أمر بالعودة إلى الكتاب والسنة، وخالف في ذلك  أن الله  :ءمن 

إليهم فقدموا العقل على النقل فضلوا ضلالًا بعيدًا، قَالَ الُله تَعَالَى:  المشركون ومن

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿
راف:  لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]الأع

 ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
ساء: .﴾بم ئه 8]الن 9.  

قَالَ  ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿: وَقَوْلُهُ: قال ابن كثير  

 وَسَنةَِ رَسُولهِِ.
ِ
لَفِ: أَيْ: إِلَى كِتَابِ الله  مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ

 ،
ِ
ينِ وَفُرُوعِهِ وَهَذَا أَمْرٌ منَِ الله ءٍ تَناَزَعَ النَّاسُ فيِهِ منِْ أُصُولِ الدِّ

ْ
، بأَِنَّ كُلَّ شَي

نَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: أَنْ يَرُدَّ التَّناَزُعَ فيِ ذَلكَِ إلَِى الْ   فم فخ فح فج﴿كِتَابِ وَالسُّ
ورَى: ﴾كحكخ كج قم قح ل ُّ  وَسُنَّةُ رَسُولهِِ وَشَهِدَا لَهُ  [13]ا

ِ
فَمَا حَكَمَ بهِِ كِتَابُ الله

لَالُ، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ ةِ فَهُوَ الْحَقُّ حَّ  هٰ هم هج﴿باِلصِّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ،  ﴾يخيم يح يج
ِ
أَيْ: ردوا الخصومات والجهالات إِلَى كِتَابِ الله

، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ﴾يخيم يح يج هٰ هم هج﴿فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِمَا فيِمَا شَجَرَ بَيْنكَُمْ 

نَّةِ وَلَا يَرْجِعْ  إِلَيْهِمَا فيِ ذَلكَِ، فَلَيسَْ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ فيِ مَجَالِ النِّزَاعِ إلَِى الْكِتَابِ وَالسُّ

 وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخِرِ.
ِ
 مُؤْمنِاً باِلله

جُوعُ فيِ  ﴾ئم يه﴿وَقَوْلُهُ:   وَسُنَّةِ رَسُولهِِ. وَالرُّ
ِ
أَيِ: التَّحَاكُمُ إِلَى كِتَابِ الله

 كَمَا قَالَهُ أَيْ: وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَآلًا  ﴾به بم ئه﴿فَصْلِ النِّزَاعِ إِلَيْهِمَا خَيْرٌ 

يُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَحْسَنُ جَزَاءً. وهو قريب. اهـ.  دِّ تفسير القرآن »السُّ

 (. 346-2/345) «العظيم
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وأما تقديم العقل على النقل فهو قول مخالف لدلالة العقل والنقل معًا. فلو 

وإرسال الرسول تحصيل كانت العقول تهدي السبيل مجردة لكان إنزال الكتاب 

حاصل، بل إن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول وجعل وحيه وتنزيله هو ما يتحتم 

 بن بم بز﴿الأخذ به بعيدًا عن الأهواء المضلة والفتن المزلة، قَالَ الُله تَعَالَى: 
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

ساء:  تى تن تم تز تر بي بى بن﴿، وقَالَ تَعَالَى: [101]الن
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
ة: ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا د ئ ، وقَالَ [11-18]الما

 نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿تَعَالَى: 
8]ال ورى: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني 2] ،

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿وقَالَ تَعَالَى: 
س: ﴾قى في فى ن 8]يو 7] . 

حيحات الواضحات في وجوب الأخذ وكم من الآيات البيِّنات والأحاديث الص

 بالكتاب والسنة. 

وما ثبت وأجمع عليه سلف الأمة ولم يرد في دليل واحدٍ نصًا، ولا ظاهرًا، بالأخذ 

بالعقل فضلًا عن تقديمه على النقل، فيا لله كم من عبدٍ انحرف عن سواء السبيل 

تكلم العلماء في بسبب هذا الطاغوت الذي لا يدل عليه دليل من سنة ولا تنزيل وقد 

بيان ضلال هذا الطاغوت بكلام كثير يشفي العليل ويروي الغليل يتابعه من أراد أكثر 

  مما ذكر. 
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 والتحذير من الشرك والتنديد فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد

 :رابعًا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد

ذلك نهيه عن اتخاذ القبور مساجد بحيث يصلى إليها أو عندها، وما ذلك إلا  ءمن 

العظيم، وقد زعم عُبَّاد القبور أن الرسول صَلَّى  ما تفضي إليه هذه البدعة من الشرك

مَ إنما نهى عن الصلاة في المقبرة خشية النجاسة، وهذا قول  الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّ

ا لذريعة الشرك  عاري من الصحة، بل الكتاب والسنة والنظر يرده. وإنما نهى عنه سدًّ

 الذي لا يغفره الله. 

: في شرحه على كتابه التوحيد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال الشيخ عبد 

 .«ب ب ا  ج ء ان استغ يظ فيمن عبد الله عِد قبْ رجل ص سح، فكيف إذا عبده؟»قوله: 

أي الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، 

  وهو أعظم الذنوب.لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر ;ووسائل الشرك محرمة

 ▲في الصحيح: عَنْ عَائِشَةَ ": قولم
ِ
، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لرَِسُولِ الله

  
ِ
وَرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله كَنيِسَةً رَأَتْهَا بأَِرْضِ الحَبَشَةِ وَمَا فيِهَا منَِ الصُّ

 :« َّجُلُ اسص ا اي تي فيِهِمُ اسرَّ كِي قيوَمٌ إذِي ولَي لَي ُِ ِيوَا عي بَدُ اسصَّ سحُِ، بي يِوِ اسعي سحُِ، 

 
ِ
رُ الْيَ قِ عِِدَي الِلَّ ا كِي شُِي ولَي ُِ  ، ري وي رُوا فيِهِ تَِ كي اسصُّ وَّ صي سَجِدًا، وي هِ اي

. فهؤلاء جمعوا «قيبَِْ

 ."بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل

 أي الصحيحين. «فِ اسصحيح»: قولم

ُِمَّ سي ي »: قولم ةي يِنَّ  هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن  «مي

بعد أبي سلمة سنة  مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله 

وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين  ;أربع، وقيل: ثلاث

 وستين. 

 »قوله: 
ِ
سُولِ الِلَّ تَ سرِي ري كي تي  ذسك  يِنَّ »وفي الصحيحين:  «ذي ري كي ةي ذي ُِمَّ سي يمي ، وي بيِبيةي ُِمَّ حي

 
ِ
سُولِ الله  بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصارى. «اسكِسية». و«سرِي
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كِي »: قولم ولَي  بكسر الكاف، خطاب للمرأة. «ُِ

بَدُ اسصَّ سحُِ »: قولم يِوِ اسعي جُلُ اسصَّ سحُِ،  ا اي تي فيِهِمُ اسرَّ  -لموالله أع -هذا  «قيوَمٌ إذِي

هذا أو هذا؟ ففيه التحري  شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي 

 في الرواية. وجواز الرواية بالمعنى.

ري »: قولم وي رُوا فيِهِ تَِ كي اسصُّ وَّ صي الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة، وأم حبيبة من  «وي

 التصاوير التي في الكنيسة.

 »: قولم
ِ
رُ الْيَ قِ عِِدَي الِلَّ ا كِي شُِي ولَي وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على  «ُِ

 من فعل ذلك كما سيأتي. القبور، وقد لعن 

اوِيُّ 
َ
بَيْض

ْ
الَ ال

َ
ا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لقُِبُورِ الْأنَْبيَِاءِ تَعْظِيمًا ق : لَمَّ

لَا  هُونَ فيِ الصَّ  لشَِأْنهِِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّ
ُّ

ةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنهَُمْ النَّبيِ

. 

: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة، قال القرطبي

ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم  ;فيجتهدوا كاجتهادهم

ه الصور ويعظمونها. فحذر النبي ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذ

 .عن مثل ذلك، سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك 

هذا من كلام شيخ  «فهؤلَء جَعوا بِ اسفتِتِ: فتِة اسقبور وفتِة استمَثيل»: قولم

تنبيهًا على ما وقع من شدة  تعالى، ذكره المصنف  الإسلام ابن تيمية 

 القبور كالفتنة بالأصنام أو أشد.الفتنة بالقبور والتماثيل؛ فإن الفتنة ب

عن  : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع قال شيخ الإسلام 

اتخاذ المساجد على القبور؛ لأنها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك 

الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل 

سم الكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد يزعمون أنها طلا
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 ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد 

صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك 

يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في 

حَر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة  بيوت الله ولا وقت السَّ

عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم النبي 

  مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلي

بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت 

لمشركون الصلاة للشمس، فنهى طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد فيها ا

سدًا للذريعة. وأما إذا  ;أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون

قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادَّة لله 

عوا ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجم

أن الصلاة عند القبور منهي  على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول 

لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب  عنها، وأنه 

الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها. وقد تواترت 

بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة  النصوص عن النبي 

لطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. ا

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة 

إحسانًا للظن بالعلماء،  ;أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم

زوا فعل ما تواتر عن لعن فاعله  رسول الله  وأن لا يظن بهم أن يُجَوِّ

 تعالى. والنهي عنه. اهـ كلامه 

 "، قالت: ▲: ولهما عنها، أي: عَنْ عَائِشَةَ قولم
ِ
ا نُزِلَ برَِسُولِ الله لَمَّ

فَقَالَ وَهُوَ "، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإذَِا اغْتَمَّ بهَِا كَشَفَهَا ،
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 » :كَذَلكَِ 
ِ
عَِيةُ الله ِيعُوا  سي رُ اي  صي ، يُحيذِّ سي جِدي يِنبَيِي ئهِِمَ اي يذُوا قُبُوري  ى، اتََّ اسَِّصي ري لَي اسَييهُودِ وي . «عي

 أخرجاه. "اولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدً 

َّ  نُزِلي »: قولم هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت والملائكة  «لِي

 م.الكرام عليهم السلا

 بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح. وبه جاء القرآن، ومعناه جعل. «طيفِقي »: قولم

ةً »: قولم يِصي  بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام. «خَي

هي »: قولم في شي ا اغَتيمَّ بِِي  كي إِذي  أي عن وجهه. «في

يذُو»: قولم ى، اتََّ اسَِّصي ري لَي اسَييهُودِ وي  عي
ِ
عَِيةُ الله سي جِدي سي يِنبَيِي ئهِِمَ اي يبين أن من  «ا قُبُوري 

 فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.

ِيعُوا »: قولم رُ اي  صي ؛ لأنها فهمت من ▲الظاهر أن هذا من كلام عائشة  «يُحيذِّ

ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود  قول النبي 

قبور أنبيائهم؛ فإنه من الغلو في الأنبياء، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك.  والنصارى في

تحذيرا لأمته  -فاعليه  ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله 

قد فعله الخلق الكثير من  -ومع الصالحين من أمته  أن يفعلوه معه 

السيئات والمنكرات،  متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم

ة لله ورسوله.  وما شعروا أن ذلك محادَّ

: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها قال القرطبي في معنى الحديث

 كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى.

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، وتأمل قول الله تعالى عن نبيه 

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿يعقوب حيت قال: يوسف بن 
 نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. ﴾نىني نم نخ نح نج مي
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مسجدًا  أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي  «وسولَ ذسك»: قولم

 لأبرز قبره، وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع.

، فعلى الفتح غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، روي بفتح الخاء وضمها": قولم

وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض  يكون هو الذي خشي ذلك 

 ."فيه

وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من 

بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما 

 عن فاعله.أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ول

 ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ": قال القرطبي

ثم  فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره 

خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة 

ليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشما

 . انتهى."مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره

 ": قولم
َّ

 قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ
ِ
قَبْلَ أَنْ  ولمسلم عَنْ جُندَْبِ بْنِ عَبْدِ الله

يِ »يَمُوتَ بخَِمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ:   
ِ
ُ إلَِي الله ِ يِبرَي  تيعي لَي قيدِ إنِِِّّ 

ِ
نَ ييكُوني لَِ اِِكَُمَ خي يِلٌ، فيإِنَّ الله

بي  يِ يذَتُ  تََّ تيِ خي يِلًَّ لَي ُِاَّ سيوَ كُِتَُ اُتَّخِذًا اِنَ  نِيمي خي يِلًَّ، وي ا يذي إبَِري مَي اتََّ نِِّ خي يِلًَّ، كي يذي   بيكَرٍ اتََّ

نَ كي ني قيبَ يكُمَ كي نُوا ييتَّخِ  إنَِّ اي يِلَي وي يِلَي فيلَّي خي يِلًَّ،   ، سي جِدي يهِمَ اي
صي لِحِ يِنبَيِي ئهِِمَ وي ذُوني قُبُوري 

سكِي  نَ ذي يِنََّي كُمَ عي ، إنِِِّّ  سي جِدي  ."«تيتَّخِذُوا اسَقُبُوري اي

 »: قولم
ِ
بدَِ الِلَّ بِ بَنِ عي نَ جُِدَي أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده،  :«عي

 صحابي مشهور، مات بعد الستين.
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يِنَ ييكُوني لَِ اِِكَُمَ خي يِلٌ إنِِِّّ »قوله:   
ِ
ُ إلَِي الله ِ يِبرَي أمتنع عما لا يجوز لي أن  :أي « 

 -أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة 

 وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: -بفتح الخاء 

ااي نِّ حِ مِ ء اارُّ ال كَ  لَ اا سْ تَ مَ اا لْ لَّ يَلَ دْ  اا  قَ

 

.

لًَ   ي ا ا اا لِ ُ  خَ ا ا ا اا ي ل اللَ يَ  امِّ ا اا ا سُ هَ ا ا اا بِ  ءَ

هذا هو الصحيح في معناها. كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم  

 رَحِمَهُمُ الُله تعالى. 

قد امتلأ من محبة الله  وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه ": قال القرطبي

 ."وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره

نِِّ خي يِلًَّ فيإِنَّ »: قولم يذي  قيدِ اتََّ
ِ
فيه بيان أن الخلة فوق المحبة، قال ابن القيم  «الله

 َا مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْغَالطِِين ةِ، وَأَنَّ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلُ  -: وَأَمَّ أَنَّ الْمَحَبَّةَ أَكْمَلُ منَِ الْخُلَّ

 
ِ
دًا حَبيِبُ الله ، وَمُحَمَّ

ِ
ةَ نهَِايَةُ  فَمِنْ جَهْلِهِ، -الله ةٌ، وَالْخُلَّ ةَ خَاصَّ ةٌ، وَالْخُلَّ فَإنَِّ الْمَحَبَّةَ عَامَّ

 
ُّ

أَنَّ الَله اتَّخَذَهُ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلًا  الْمَحَبَّةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيِ

بَيِهَا وَلعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلٌ غَيْرُ رَبِّهِ مَعَ إخِْبَارِهِ 
ِ

بحُِبِّهِ لعَِائِشَةَ وَلأ

 خم خج حم﴿، وَأَيْضًا فَإنَِّ الَله سُبْحَانَهُ: ╚ومُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَغَيْرِهِمْ، 

ة: ﴾سج رَ 2]الْبَقَ 2 رَانَ: ﴾صخ صح﴿، وَ [2 ةٌ باِلْخَلِيلَيْنِ. [141]آلِ عِمْ تُهُ خَاصَّ ، وَخُلَّ

 اهـ. 

سيوَ »: قولم يِبي  بيكَرٍ خي يِلًَّ  وي يذَتُ  تََّ تيِ خي يِلًَّ لَي ُِاَّ بيان، «كُِتَُ اُتَّخِذًا اِنَ  أن  :فيم 

يق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل  الصِدِّ

البدع، وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث 

، وهو م أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف الشرك وعبادة القبور، وه

 كما قال بلا ريب.
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فيم إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به  ء

لما قيل يصلي  من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب 

 . بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه 

بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن واسم أبي بكر: عبد الله 

يقُ الأكبر، خليفة رسول الله  وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد  مرة الصِدِّ

بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون 

 .  سنة 

نَ كي ني قيبَ يكُمَ »حرف استفتاح  «ِلَ»: قولم إنَِّ اي يِنبَيِي ئهِِمَ  يِلَي وي كي نُوا ييتَّخِذُوني قُبُوري 

سي جِدي  صنيعهم هذا مخرج  : وإنكار النبي قال الخلخاليالحديث.  «اي

 على وجهين: 

 : أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما.أحدهما

: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا الثاني

لعبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. منهم بذلك إلى  : هو الشرك الجلي. ءالأء

الـاني  : الخفي. فلذلك استحقوا اللعن.ء

أي كما في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ  :«فقد نَّى عِه فِ آخر حي ته»: قولم

الإسلام. وكذا ما بعده. ثم إنه لعن وهو في السياق مَن فعله. والصلاة عندها من ذلك 

 لم يُبْنَ مسجد.وإن 

: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى قلت

ة لله تعالى ولرسوله لو كانوا  عليها، ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادَّ

 يعقلون.

أي من اتخاذها مساجد  :«اسصلَّة عِدن  ان ذسك، وإن لم يبن اسجد»: قولم

يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها، وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الملعون فاعله. وهذا 
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مي »، مرفوعًا:   الْخُدْرِيِّ  الَحيمََّ ةي وي ي سَجِدٌ إلََِّ الَميقَبْي رواه أحمد،  «الَِيرَضُ كُ ُّهي  اي

 وأهل السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم.

ه وفهم : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعقال ابن القيم 

مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة  عن رسول الله 

، ليس لأجل «إنِّ ِنَّ كم عن ذسك»، وصيغة «لَ تفع وا »واللعن والنهي بصيغته، صيغة 

النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع 

فإن هذا وأمثاله  «لَ إلَ إلَ الله»يبه أو عُدم من هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نص

صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له  من النبي 

؛ فإن الصحابة لم يكونوا «خشَ ِن يتخذ اسجدًا»وغضب لربه، وهو معنى قولها: 

ليبنوا حول قبره مسجدًا. وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدا، بل كل 

سَجِدًا »: موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال  جُعِ يتَ لَِ الِيرَضُ اي

طيهُورًا  .«وي

أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه، وغرهم 

الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا 

عد، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله، من هذا الباب وأشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم أس

ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا  ;دخل الشيطان على عُبَّاد يعوق ويغوث ونسر

فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله  ;إلى يوم القيامة

ياها من العبودية أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إ

 وسلب خصائص الإلهية عنهم. اهـ 

: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي، تعالى قال الشارح 

وأبو بكر الأثرم، وأبو محمد المقدسي، وشيخ الإسلام وغيرهم رَحِمَهُمُ الُله، وهو 

 الحق الذي لا ريب فيه.
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أي لما علموا من تشديده  :«اه اسجدً فإن اسصح بة لم يكونوا سيبِوا حول قبْ»: قولم

 في ذلك وتغليظه النهي عنه، ولعن من فعله.

أي وإن لم يبن مسجد،  :«وكل اوضع قصدت اسصلَّة فيه فقد اتَذ اسجدًا»: قولم

بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض 

الذي حانت الصلاة عنده من غير  لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع

 أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا.

طيهُورًا»: : كما قال قولم سَجِدًا وي أي فسمى  «جُعِ يتَ لَِ الِيرَضُ اي

الأرض مسجدًا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا 

 ة ونحوها.تجوز الصلاة فيها، كالمقبر

أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم ": قال البغوي في شرح السنة

ا، ثم خص فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا، تخفيفا عليهم وتيسيرً  ;وكنائسهم

 . انتهى."من جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان النجس

رِ اسَِّ ِ  »مرفوعًا:    مَسْعُودٍ ولأحمد بسند جيد، عَنْ ابْنِ ": قولم ا إنَِّ اِنَ شُِي

سي جِدي  نَ ييتَّخِذُ اسَقُبُوري اي اي يِحَيي ءٌ، وي نُمَ  ةُ وي نَ تُدَرِكُهُم اسسَّ عي ، ورواه ابن حبان في «اي

 ."«صحيحه»

رِ اسَِّ  ِ »: قولم ا  بكسر الشين جمع شرير. «إنَِّ اِنَ شُِي

ةُ »: قولم نَ تُدَرِكُهُم اسسَّ عي يِحَيي ءٌ اي نُمَ  أي مقدماتها، كخروج الدابة، وطلوع  «وي

 الشمس من مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع.

سي جِدي »: قولم ، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون «واسذين ييتَّخِذُون اسَقُبوُري اي

حاديث القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها، وتقدم في الأ

لعنهم على  الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي 
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ذلك، تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. فما رفع 

أكثرهم بذلك رأسًا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله 

جب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والع

بوا في فعله، فلقد اشتدت غربة  الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغَّ

الإسلام وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على 

 هذا الصغير وهرم عليه الكبير.

القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي : أما بناء المساجد على قال شيخ الإسلام

عنه، متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك 

 والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك، إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 

ن إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه والصالحين، أو الملوك وغيرهم تتعي

 خلافا بين العلماء المعروفين. اهـ. 

: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها أُسست وقال ابن القيم 

، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة على معصية الرسول 

 ي وغيرهما.من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترمين

: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب، وقال القاض ي ابن كج

 ولا غير قباب، والوصية بها باطلة.

: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال وقال الأذرعي

 الكثيرة، فلا ريب في تحريمه.

بر  القرطبي في حديص را ل  يِ »:   ءقا يى  يِوَ يُبَِيى عي ييهَِ نَّي بَُْ  صي اسَقي : «نَ يَُيصَّ

وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، 

 وهذا الحديث حجة عليه. 
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: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع وقال ابن رشد

 اهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه.أهل الطَّول، أحدثوه إرادة الفخر والمب

: ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان: أنه لا وقال الزيلعي في شرح الكنز

أنه نهى عن  يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي 

كراهة  -عند الحنفية رَحِمَهُمُ الُله  -التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة 

 حريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز.الت

: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا مخافة وقال الشافعي 

يبين أن مراده بالكراهة  الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، وكلام الشافعي 

 كراهة التحريم.

في شرح المهذب بتحريم البناء  : وجزم النووي تعالى قال الشارح 

 لقًا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضًا.مط

المصنفاا  بلة ِاحَ  الحنا امة إماس  بن قد بن ْحمد  بد اللَّه  ْبو محمد ع ل  ءقا

هما  كافي ءـير ال كبار  الم ني، ء : ولا يجوز اتخاذ المساجد على يغالى ال

ى»قال:  القبور؛ لأن النبي  اسَِّصي ري ، وي ُ اسَييهُودي ني الِلَّ الحديث، وقد  «سيعي

أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم، والتمسح بها  روينا

 والصلاة عندها. انتهى

: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل 

لعن الذين اتخذوا قبور  العلة؛ ولأن النبي  لعموم الاسم وعموم ;أو لا

 أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. اهـ

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد 

، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا عن مقصود النبي 
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صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن  يصلي في هذا المسجد سواء

يهِمَ »قال:  النبي  صي لِحِ يِنبَيِي ئهِِمَ وي نَ كي ني قيبَ يكُمَ كي نُوا ييتَّخِذُوني قُبُوري  إنَِّ اي

سكِي  نَ ذي يِنََّي كُمَ عي ، إنِِِّّ  سي جِدي يِلَي فيلَّي تيتَّخِذُوا اسَقُبُوري اي  ، سي جِدي اء لأن . وخص قبور الأنبي«اي

واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن عليه  ;عكوف الناس على قبورهم أعظم

بني مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور 

جُعِ يتَ لَِ »: من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدًا، كما قال 

طيهُورًا سَجِدًا وي ن موضع قبر أو قبرين، وقال بعض أصحابنا: لا . وإن كا«الِيرَضُ اي

يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض 

أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، وقد تقدم عن 

 .«لَ ِصلَ فِ حُ م ولَ عِد قبْ»أنه قال:    علي 

ون النهي متناولًا لتحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في فعلى هذا ينبغي أن يك

 مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفًا.

: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان قال في رواية الأثرم

نائز، ولا يصلى فيه على غير بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الج

لَي اسَقُبُورِ »: الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي  . «لَي تُصي ُّوا عي

 وقال: إسناده جيد. انتهى.

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء 

لغلو فيها وعبادتها من دون الله رَحِمَهُمُ الُله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من ا

 كما هو الواقع والله المستعان.

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله 

اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا 

ما قصده الرسول  نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيّروا بها
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  بالنهي وأراد، فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة

المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه: 

 منها: أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب.

والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله ومنها

لم  صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي 

وبعد القرون  يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده 

المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعًا وعقلًا وشرعًا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول 

 جز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي ع

  بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم

 بطل الملزوم.

: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ويقال أيضًا

اء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبي

منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند 

قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، 

الحمد لله على ظهور علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، و

الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 

 (. 244-222) «فتح المجيد»الله. انتهى من 

ك بالنهي عن العصبية  :خامسًا: سد ذريعة الشر

ذلك : العصبية وهي داخلة تحت التقليد فإن الكفار تعصبوا لبعضهم ءمن 

هم فما زالوا في غيِّهم يعمون وللباطل معاقرون ومعاشرون، قال الله ولقومهم ولآلهت

  :لى لم كي كى كم﴿هاديًا للتي هي أقوم ومحذرًا من هذا الداء العضال 
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 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
2]الفتِ: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم 1] . 

 سمصح سخ سح سج خم خج﴿بالأخوة فيه فقال:  وقد أمر الله 

راا: ﴾ضح ضج صم صخ  كى كم كل﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[13]الحج
 نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي
 ﴾ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم ير ىٰ ني

 . [71]التوبة:

ك بالنهي عن مودة الكفار  :سادسًا: سد ذريعة الشر

م الله تقليد الكافرين ومودتهم ومشابهتهم لما يجر ذلك من كل شر، قَالَ  وحرَّ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿تَعَالَى: 

رءس: ﴾نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج  . [02-01]ال

 نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
ة: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى د ئ ما 8]ال ، وقَالَ تَعَالَى: [1

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 . [1]الممتحنة: ﴾تن تم تز تر

ن سابعًا: سد ذريع كيى ي أماكن عبادة المشر
ك بعبادة الله فن  :ة الشر

م الله تعالى التعبد له في أماكن عبادتهم، قَالَ الُله تَعَالَى:   لخ﴿وكذلك حرَّ
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج نىني نم نخ
 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
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 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي
 ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 . [113-137]التوبة: ﴾تم تخ تح تج بمبه

ب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب  في كتابه التوحيد: باب ما  وقد بوَّ

 جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟.

ك بتحريم التقليد ا: سد ذريعة الشر
ً
 :ثامن

م  الله التقليد وهو باب من أبواب الشرك العظام، قَالَ الُله تَعَالَى مخبًرا عن وحرَّ

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿الكفار: 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
رف: ﴾تر بي بى بن بم بز ئيبر زخ 2]ال 1-2 8] . 

ةَ بأَِيْدِيهِمْ وَلَا شُبْهَةَ وَلَكِنَّهُمُ : قال الشوكاني  ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا حُجَّ

لَالَةِ فَقَالَ:  بَعُوا آبَاءَهُمْ فيِ الضَّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿اتَّ
 مج﴿فَاعْتَرَفُوا بأَِنَّهُ لَا مُسْتَندََ لَهُمْ سِوَى تَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، وَمَعْنىَ  ﴾نح نج
د  ى طَرِيقَةٍ وَمَذْهَبٍ. : عَلَ ﴾مح يْ بَ بُو عُ َْ لَ  ينُ، وَبهِِ قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ. قَا  الطَّرِيقَةُ وَالدِّ

َ
: هِي

ةَ لَهُ: أَيْ لَا دِينَ لَهُ، وَلَا نحِْ  ينُ، يُقَالُ فُلَانٌ لَا أُمَّ ةُ الطَّرِيقَةُ وَالدِّ : وَالْأمَُّ لَةَ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ

 قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ: وَمنِهُْ قَوْلُ 

اا ا ا اا ن بائ آ اةِ  ا ا اا اىَ ْمُّ ا ا اا ل اا عَ ا ا اا نَّ  ُ 

 

.

لِ   االأءَّ ا ا ا اا ب ارُ  ا ا ا اا الآخِ دِ   ا ا ا ا اا تَ قْ يَ  ء

ل الآخر  ةٍ وَكَفُورُ... ": ءقو طْرُبٌ ، "وهل يستوي ذو أُمَّ اءُ ءَقُ فَرَّ لْ ا لَ  : عَلَى قِبْلَةٍ. ءَقَا

 غَةِ:وَقَالَ الْأخَْفَشُ: عَلَى اسْتقَِامَةٍ، وَأَنْشَدَ قَوْلُ النَّابِ 
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ااةً  بَ ي كَ رِ اا سِ فْ نَِ اارُكْ ل يْ َْ مْ  اا لَ فَ تُ  اا فْ لَ  حَ

 

.

ااائِعُ   ااوَ طَ هُ ااة  ءَ مَّ ُْ ذُء  نْ  ثَمَ ااْ  يَ   ْ اا هَ  ءَ

ةٍ بضَِمِّ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ   قَرَأَ الْجُمْهُورُ أُمَّ

: وَا ةِ، وَمنِهُْ بكَِسْرِهَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ ةُ: أَيْضًا لُغَةٌ فيِ الْأمَُّ مَّ
ةُ باِلْكَسْرِ: النِّعْمَةُ، وَالْإِ مَّ

لْإِ

 قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ:

ااة الإم ك ء اا ل الم ح ء لَ اا ف ال د  اا غ ب م   اا  ث

 

.

اورُ   ا ا ا ا اا بُ ااكَ قُ ا ا ا ا اا نَ هُ مْ  ا ا ا ا ا اا  ُ يْ ارَ  ءَ

ارِ قَ   دْ سَبَقَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَقَالَ بهَِا ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ غَيْرَ هَؤُلَاءِ منَِ الْكُفَّ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فَقَالَ: 

: أَغْنيَِاؤُهَا وَرُؤَسَاؤُهَا، قَالَ قَتَادَةُ: ﴾نح﴿ ،﴾يج هي هى هم هج

صَ الْمُتْرَفيِنَ  ﴾يج﴿ قْتدَِاءِ مُتَقَارِبٌ، وَخَصَّ
ِ

هْتدَِاءِ وَالا
ِ

تَنبْيِهًا  مُتَّبعُِونَ، وَمَعْنىَ الا

يضَاحِ فيِ كِتَابيِ  مَ هُوَ سَبَبُ إهِْمَالِ النَّظَرِ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذَا غَايَةَ الْإِ عَلَى أَنَّ التَّنعَُّ

يْتُهُ  ذِي سَمَّ بِ »الَّ ى الَِيري اُِتَيهي فارجع إليه إن رمت أن تجلي عنك  «يِديبي اسطَّ يبِ وي

(، 431-6/322) «فتح القدير»قْلِيدِ. اهـ. ظلمات التعصب وتتقشع لَكَ سَحَائِبُ التَّ 

 مختصرًا.

ا للكفار:  وقد قال الله   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ذامًّ

 ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح
ة: د ئ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [134]الما

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ة:] ﴾بم ر  . [171-173البق

ك بالنهي عن القياس الفاسد  :تاسعًا: سد ذريعة الشر
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ومن ذرائع الشرك القياس الفاسد، فقد زعم إبليس عليه لعنة الله تعالى أنه خير 

معتمدًا على قياس فاسد، بل وجميع المشركين سلكوا هذا السبيل  من آدم 

لوق بالخالق، والخالق معتمدين على هذا النوع من القياس الفاسد قاسوا المخ

 بالمخلوق. 

وسيأتي الكلام على الأمثلة في باب الأسماء والصفات، ونذكر هنا ما يتعلق 

 قي﴿بالباب حيث إن المشركين عبدوا الأصنام بقياسهم الفاسد فقَالَ الُله تَعَالَى: 
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
راء: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ 9]ال غ 4-9 أنها تشفع ، من حيث [5

وتنفع وترفع وتدفع، فصرفوا لها الصلاة، والدعاء، والنذر، والخوف، والرجاء، 

 والتوكل، وغير ذلك من العبادات القلبية، والقولية، والفعلية. 

وهنالك رسالة من الجامعة الإسلامية حول القياس الفاسد وأثره على العقيدة، 

 فلينظر فيها. 

ك بالنهي  ا: سد ذريعة الشر ً  :عن القول على الله بلا علم عاشر

، قَالَ  ومن سبل سد الذرائع: نهيه عن القول على الله بلا علم، فهو رأس كل شرٍّ

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿الُله تَعَالَى: 

راف: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  . [00]الأع

الذنوب إذ منه وقد عدَّ بعض أهل العلم القول على الله تعالى بلا علم من أعظم 

 وبه يقع الشرك، واستدل على ذلك بترتيب الآية من الأدنى إلى الأعلى. 

بحَِقِيقَتهِِ وَأَنَّ الَله قَالَهُ،  ﴾نم نز نر مم ما لي لى﴿:  وقال الشوكاني

 سُبْحَانَهُ منَِ التَّحْلِيلَاتِ وَالتَّحْرِيمَاتِ 
ِ
تيِ لَمْ يَأْذَنْ وَهَذَا مثِْلُ مَا كَانُوا يَنسُْبُونَ إِلَى الله الَّ

 (.3/31) «فتح القدير»بهَِا. اهـ. 
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 لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 
راء: ﴾مج له لم  . [01]الإس

 بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقُولُ: لَا تَقُلْ، وَقَالَ قال ابن كثير 
ُّ

: قَالَ عَلِي

 عَنهُْ: لَا 
ُّ

دُ بن الحَنفية: يَعْنيِ شَهَادَةَ الْعَوْفيِ تَرْم أَحَدًا بمَِا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ، وَقَالَ مُحَمَّ

ورِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا تَقُلْ: رَأَيْتُ، وَلَمْ تَرَ، وَسَمِعْتُ، وَلَمْ تُسْمِعْ، وَعَلِمْتُ، وَلَمْ  الزُّ

 لِّهِ.تَعْلَمْ؛ فَإنَِّ الَله سَائِلُكَ عَنْ ذَلكَِ كُ 

ذِي هُوَ  وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ: أَنَّ الَله تَعَالَى نَهَى عَنِ الْقَوْلِ بلَِا عِلْمٍ، بَلْ باِلظَّنِّ الَّ

مُ وَالْخَيَالُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي﴿التَّوَهُّ
اِ: رَا ؛ فيإنَِّ »، وَفيِ الْحَدِيثِ: [12]الْحُجُ اسظَّنَّ . وَفيِ سُننَِ أَبيِ «اسظَّنَّ ِكذبُ الَحيدِيثِ  إيَِّ كُمَ وي

مُوا »دَاوُدَ:  عي جُلِ: زي يِنَ يُرِي »، وَفيِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «بئِسَي اطيةُ اسرَّ ى  ى اسفِري يِفيري إنَِّ 

يي  َ تيري يَِييهَِ اي  لمي حِيحِ: «عي يِنَ ». وَفيِ الصَّ ةِ  ي َّمي حَُ مًَ كُ ف ييوَمي اسَقِيي اي نَ تُي عيْتِ،  اي ي شي َِ ييعَقِدي بي

سييسَي بعِي قِدٍ   .«وي

مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ  ﴾لخ لح﴿وَقَوْلُهُ:  فَاتُ منَِ السَّ  لم﴿أَيْ: هَذِهِ الصِّ
ا عَمِلَ فيِهَا. وَيَصِحُّ  ﴾مج له أَيْ: سَيُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وتُسأل عَنهُْ وَعَمَّ

كِي »اسْتعِْمَالُ  ولَي اعِرُ:«تَِ كي »مَكَانَ  «ُِ  ، كَمَا قَالَ الشَّ

اوَى اا لِّ ال اة  اا نزل دَ مَ ا اا غْ بَ لَ  ااز اا نَ المَ  ذُسَّ 

 

.

ااسِ   ا اا يََّ الْأ كَ  ا ا اا ئِ دَ ْءل ا ا اا غْ بَ يْش  ا ا اا غَ الْ  ءَ

 (. 5/55) «تفسير القرآن العظيم»انتهى من  

نْسَانُ وقال الشوكاني   عَنْ أَنْ يَقُولَ الْإِ
ُ

مَا لَا يَعْلَمُ أَوْ  : وَمَعْنىَ الْآيَةِ: النَّهْي

ةً  رِينَ خَاصَّ يَّةٌ، وَقَدْ جَعَلَهَا جَمَاعَةٌ منَِ الْمُفَسِّ يَعْمَلُ بمَِا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ كُلِّ

 (. 4/332) «فتح القدير»بأُِمُورٍ. اهـ. 

 فالقول على الله بلا علم هو مفتاح كل شر من شرك وبدعة وغيرها. 
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ك بالنهي عن الجهلالحادي  : سد ذريعة الشر  :عشر

عن الجهل وترغيبه في العلم لأن كل بلاء سببه الجهل بدين  : نهي الله ءمن ا

 وبدين الله تعالى.  وكل خير ناتج عن العلم بالله  الله 

الإنسان : (199-1/194) «الذريعة إلى مكارم الشريعة»في كتابه  قال الراغب 

ربع من الج   على ْ لفي   :از

ل : من لا يعتقد اعتقادًا لا صالحًا ولا طالحًا، فأمره في إرشاده سهل، إذا كان الأء

له طبع سليم، فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر، 

ويقال له باعتبار العلم النظري: غُفل، وباعتبار العلم العملي: غُمر، ويقال له: سليم 

 الصدر.

الـاني د لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يترب به، واستنزاله عنه سهل : معتقء

وإن كان أصعب من الأول فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة، وكأرض يحتاج 

 وضال. فيها إلى تنظيف، ويقال له: غاوٍ 

الـالص : معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه، وتراءت له صحته فركن إليه لجهله ء

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿و ممن وصفه الله تعالى بقوله: وضعف نحيزته، فه

فهذا ذو داءٍ أعيا الأطباء فما كل داءٍ له دواء، فلا ، ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج

سبيل إلى تهذيبه وتنبيهه، كما قيل لحكيم يعظ شيخًا جاهلًا: ما تصنع، فقال: أغسل 

 مسحًا لعله يبيض.

ابع الر ن معرفته، لكنه اكتسب : معتقدًا اعتقادًا فاسدًا عرف فساده، أو تمكن مء

دنية لرأسه، وكرسيًّا لرئاسته، فهو يحامي عليها فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، 

ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له: فاسق ومنافق، وهو من 

 مح مج لي لى لم لخ﴿الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: 
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 نن نم نز نر مم ما لي﴿وقوله: ، ﴾مي مى مم مخ

فنبَّه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، ولكن ، ﴾نى

يستكبرون عن التزام الحق وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم 

 .اهـ . 

ذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلِ بمَِا وقال الإمام ابن القيم  لْمِ الَّ : أَهْلُ الْجَهْلِ وَالظُّ

ذِينَ قَالَ الُله تَعَالَى فيِهِمْ:  جَاءَ بهِِ، بَاعِ أَهْوَائِهِمُ، الَّ لْمِ بِاتِّ  فم فخ فح فج غم﴿وَالظُّ
2]النجم: ﴾لج كم كل كخ كح قمكج قح  ، وَهَؤُلَاءِ قِسْمَانِ:[0

هُمَا دُ حَ ذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَهُدًى وَهُمْ أَهْلُ جَهْلٍ وَضَلَالٍ، فَهَؤُلَاءِ َْ : الَّ

ذِينَ يَجْهَلُونَ الْحَقَّ وَيُعَادُونَهُ وَيُعَادُونَ أَهْلَهُ، وَيَنصُْرُونَ الْبَاطِلَ أَ  بِ الَّ هْلُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّ

ءٍ أَلَا إنَِّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، فَهُمْ 
ْ

وَيُوَالُونَهُ وَيُوَالُونَ أَهْلَهُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَي

عْتقَِادِ 
ِ

رَابِ الَّذِي يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ لا ءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بمَِنزِْلَةِ رَائِي السَّ
ْ

ي هِمُ الشَّ

رَابِ  مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، فَهَكَذَا هَؤُلَاءِ أَعْمَالُهُمْ وَعُلُومُهُمْ بمَِنزِْلَةِ السَّ

ذِي يَخُونُ صَاحِبَهُ  دِ الْخَيْبَةِ وَالْحِرْمَانِ كَمَا الَّ أَحْوَجَ مَا هُوَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مُجَرَّ

رَابَ فَلَمْ يَجِدْهُ مَاءً بَلِ انْضَافَ إلَِى ذَلكَِ أَنَّهُ وَجَدَ عِندَْهُ أَحْكَمَ  هُوَ حَالُ مَنْ أَمَّ السَّ

اهُ فَحَسَ  الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَلَ الْعَادِليِنَ  بَ لَهُ مَا عِندَْهُ منَِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَوَفَّ

، وَقَدِمَ إلَِى مَا عَمِلَ منِْ عَمَلٍ يَرْجُو نَفْعَهُ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُْورًا: إذِْ لَ  رِّ مْ إِيَّاهُ بمَِثَاقِيلِ الذَّ

بُهَاتُ وَصَارَ  يَكُنْ خَالصًِا لوَِجْهِهِ، وَلَا عَلَى سُنَّةِ رَسُولهِِ  تْ تِلْكَ الشُّ

تيِ كَانَ يَظُنُّهَا عُلُومًا نَافعَِةً كَذَلكَِ هَبَاءً مَنثُْورًا، فَصَارَتْ أَعْمَالُهُ وَعُلُومُهُ  الْبَاطِلَةُ الَّ

 حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ.

مْسِ وَقْتَ الظَّهِي رَابُ مَا يُرَى فيِ الْفَلَوَاتِ الْمُنبَْسِطَةِ منِْ ضَوْءِ الشَّ بُ وَالسَّ رَةِ يُسَرِّ

ذِي لَا  عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ كَأَنَّهُ مَاءٌ يَجْرِي. وَالْقِيعَةُ وَالْقَاعُ هُوَ: الْمُنبَْسِطُ منَِ الْأرَْضِ الَّ

جَبَلَ فيِهِ وَلَا وَادٍ فَشَبَّهَ عُلُومَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ عُلُومَهُ منَِ الْوَحْيِ وَأَعْمَالَهُ، بسَِرَابٍ يَرَاهُ 
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هُ فَيَخِيبُ ظَنُّهُ وَيَجِدُهُ نَارًا تَلَظَّى، فَهَكَذَا عُلُومُ أَهْلِ الْبَاطِلِ الْ  ةِ الْحَرِّ فَيَؤُمُّ مُسَافرُِ فيِ شِدَّ

رَابِ فَيَحْسَبُونَهُ مَاءً فَإذَِا  وَأَعْمَالُهُمْ إذَِا حُشِرَ النَّاسُ وَاشْتَدَّ بهِِمُ الْعَطَشُ بَدَتْ لَهُمْ كَالسَّ

وَجَدُوا الَله عِندَْهُ فَأَخَذَتْهُمْ زَبَانيَِةُ الْعَذَابِ فَعَتَلُوهُمْ إِلَى نَارِ الْجَحِيمِ فَسُقُوا مَاءً  أَتَوْهُ 

تيِ لَا تَنفَْعُ.  عَ أَمْعَاءَهُمْ، وَذَلكَِ الْمَاءُ الَّذِي سُقُوهُ هُوَ تلِْكَ الْعُلُومُ الَّ حَمِيمًا فَقَطَّ

تيِ كَ   تَعَالَى صَيَّرَهَا الُله تَعَالَى حَمِيمًا سَقَاهُمْ إِيَّاهُ كَمَا أَنَّ وَالْأعَْمَالُ الَّ
ِ
انَتْ لغَِيْرِ الله

طَعَامَهُمْ منِْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنيِ منِْ جُوعٍ، وَهُوَ تلِْكَ الْعُلُومُ وَالْأعَْمَالُ الْبَاطِلَةُ 

نْيَا، كَذَلكَِ  تيِ كَانَتْ فيِ الدُّ ذِينَ قَالَ الُله  الَّ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنيِ منِْ جُوعٍ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّ

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿تَعَالَى فيِهِمْ: 

ف: ﴾ين يم يز ير ذِينَ عَنىَ بقَِوْلهِِ:  [130]الك   ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿وَهُمُ الَّ
رقان: ﴾بر ئي ئى ئن 2]الف ذِينَ عَنىَ بقَِوْلهِِ تَعَ  [0  حم حج﴿الَى: وَهُمُ الَّ
ة: ﴾ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج ر  .[117]البق

نفِْ  الصِّ هَا  هَ نْ  نيِ مِ ّـَا ال مُ  قِسْ الْ لُمَاتِ وَهُمُ الْمُنغَْمِسُونَ فيِ الْجَهْلِ ءَ : أَصْحَابُ الظُّ

، فَهَؤُلَاءِ بحَِيْثُ قَدْ أَحَاطَ بهِِمْ منِْ كُلِّ وَجْهٍ فَهُمْ بمَِنزِْلَةِ الْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًا 

بَاعِ الْآبَاءِ منِْ غَيْرِ نُورٍ  -أَعْمَالُهُمُ  دِ التَّقْلِيدِ وَاتِّ تيِ عَمِلُوهَا عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ بَلْ بمُِجَرَّ الَّ

 تَعَالَى 
ِ
 ظُلْمَةُ الْجَهْلِ، وَظُلْمَةُ الْكُفْرِ، وَظُلْمَةُ  -جَمْعُ ظُلْمَةٍ  -كَظُلُمَاتٍ  -منَِ الله

َ
 وَهِي

عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ  يْبِ، وَظُلْمَةُ الْإِ كِّ وَالرَّ بَاعِ الْهَوَى، وَظُلْمَةُ الشَّ لْمِ وَاتِّ الظُّ

ذِي أَنْزَلَهُ مَعَهُمْ ليُِخْرِجَ بِ   وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَالنُّورُ الَّ
ِ
هِ الُله تَعَالَى بهِِ رُسُلَهُ صَلَوَاتُ الله

دًا  النَّاسَ  ا بَعَثَ الُله تَعَالَى بهِِ مُحَمَّ لُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فَإنَِّ الْمُعْرِضَ عَمَّ منَِ الظُّ

  ُمنَِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يَتَقَلَّبُ فيِ خَمْسِ ظُلُمَاتٍ، قَوْلُهُ ظُلْمَةٌ، وَعَمَلُه

لْمَةِ، فَقَلْبُهُ مُظْلِمٌ، وَوَجْهُهُ ظُلْمَةٌ، وَمُدْخَلُهُ ظُلْمَةٌ، وَمُخْرَجُهُ ظُلْمَةٌ، وَ  مَصِيرُهُ إِلَى الظُّ

اشِيَّةُ مَا بَعَثَ الُله بهِِ  مُظْلِمٌ، وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ، وَحَالُهُ مُظْلِمَةٌ، وَإذَِا قَابَلَتْ بَصِيرَتُهُ الْخُفَّ



  

 

 بعض شمائل وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

263 

دًا  يَخْطِفُ بَصَرَهُ فَهَرَبَ إلَِى  منِْ النُّورِ جَدَّ فيِ الْهَرَبِ منِهُْ وَكَادَ نُورُهُ  مُحَمَّ

 بهِِ أَنْسَبُ وَأَوْلَى كَمَا قِيلَ:
َ

تيِ هِي  ظُلُمَاتِ الْآرَاءِ الَّ

ااوْئِمِ  بضَِ ااارُ   َ نَّ ال هَا  ااا  َ عَ َْ يشُ  فِ ااا فَ  خَ

 

.

مُ   ا اا لِ ظْ ِ  مُ ا اا يْ لَّ ال نَ  ا ا اعٌ مِ اا طَ اا قِ ا  َ قَ فَ ا  ءَءَ

الْأذَْهَانِ، جَالَ وَصَالَ، وَأَبْدَى وَأَعَادَ، وَقَعْقَعَ فَإذَِا جَاءَ إِلَى زُبَالَةِ الْأفَْكَارِ وَنُحَاتَةِ  

سَالَةِ، انْحَجَرَ فيِ أَحْجِرَةِ الْحَشَرَاتِ. اهـ.  وَفَرْقَعَ. فَإذَِا طَلَعَ نُورُ الْوَحْيِ وَشَمْسُ الرِّ

 (. 2-1) «اجتماع الجيوش الإسلامية»

ك بالأمر بالهجرة : سد ذريعة الشر ي عشر
 :الثانن

ذلك بالهجرة ومباينة الكفار، فكم من الآيات التي حث  أمره  :ءمن 

فيها على الهجرة وفضلها وحذر فيها من مخالطة الكفار لما فيها من أضرار  الله 

 تج به بم﴿دينية ودنيوية على المسلم، قَالَ الُله تَعَالَى في فضل الهجرة: 
 ﴾سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

ة: ر  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ى: ، وقَالَ تَعَالَ [215]البق

توبة: ﴾مج له لم لحلخ لج كم كل ل 2]ا  يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [3
 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ج: ﴾بر ئي ئى 8]الح  ، إلى غيرها من الآيات. [5

 تم تز تر﴿وقال محذرًا من البقاء بين ظهراني الكفار وتكثير سوادهم: 
 كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ليما لى لم
 تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
ساء: ﴾جم جح ثم ته تم 9]الن 7-9 9] . 

8]الغنكبوا: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وقَالَ تَعَالَى:  1] ،

ساء: ﴾قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿وقَالَ تَعَالَى:  الن [59] ،
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 ﴾ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 . [72]الأنفال:

بُلَارِ ُّ : ت السابقة من سورة النساءفي تفسير الآيا قال ابن كثير  الْ لَ  : قَا

دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ حَيْوَة وَغَيْرُهُ قَالَا حَدَّ  بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ الله حْمَنِ حَدَّ

تُ فيِهِ، فلقيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ أَبُو الْأسَْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بعْثٌ، فَاكْتَتَبْ 

عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنهََانيِ عَنْ ذَلكَِ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا منَِ 

ثرُِونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَ   الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، يُكَّ
ِ
سُولِ الله

  ،ُهْمُ فَيُرمى بهِِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ عُنقُُهُ فَيُقْتَل يَأْتيِ السَّ

يثُْ عَنْ أَبيِ  ﴾تي تى تن تم تز تر﴿: فَأَنْزَلَ الُله  رَوَاهُ اللَّ

 الْأسَْوَدِ.

م   يِ بيِ حَا َْ نُ  بْ ا لَ  ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ مَنصُْ ءَقَا ثَناَ أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّ مَادِي، حَدَّ يعني  -ورٍ الرَّ

ثَناَ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ  -الزبيري  ، حَدَّ
ُّ

ي دُ بْنُ شَرِيك الْمَكِّ حدثنا مُحَمَّ

سْ  ةَ أَسْلَمُوا، وَكَانُوا يَسْتَخِفُونَ باِلْإِ لَامِ، فَأَخْرَجَهُمُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ منِْ أَهْلِ مَكَّ

الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَهُمْ، فَأُصِيبَ بَعْضُهُمْ بِفِعْلِ بَعْضٍ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: كَانَ أَصْحَابُناَ 

 تى تن تم تز تر﴿هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ وَأُكْرِهُوا، فاستَغْفَروا لَهُمْ، فَنزََلَتْ: 
 منَِ الْمُسْلِمِينَ بهَِذِهِ إِلَى آخَرِ الْآيَةِ، قَالَ  ﴾ثمثن ثز ثر تي

َ
: فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَقِي

الْآيَةِ: لَا عُذْرَ لَهُمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا فَلَحِقَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَوْهُمُ الْفِتْنةََ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ 

ةِ:الْآيَةَ  ﴾تن تم تز تر بي بى﴿الْآيَةُ:  رَ  .[5]الْبَقَ

كْرمَِةُ  لَ عِ ةَ،  : نَزَلَتْ ءَقَا سْلَامِ بمَِكَّ هَذِهِ الْآيَةُ فيِ شَبَابٍ منِْ قُرَيْشٍ، كَانُوا تَكَلَّمُوا باِلْإِ

 بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَف، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو الْعَاصِ بْنُ مُنَبِّهِ 
ُّ

 منِهُْمْ: عَلِي

اجِ، وَالْحَارِثُ بْنُ زَ   مْعة.بْنِ الْحَجَّ
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اكُ  حَّ الضَّ لَ   ءَقَا
ِ
 : نَزَلَتْ فيِ نَاسٍ منَِ الْمُناَفقِِينَ، تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله

بمكة، وَخَرَجُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُصِيبُوا فيِمَنْ أُصِيبَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ 

ةً فيِ كُلِّ مَنْ أَقَامَ بَ  يْنَ ظَهَرَانَيِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَيْسَ الْكَرِيمَةُ عَامَّ

جْمَاعِ، وَبنَِصِّ هَذِهِ الْآيَةِ  ينِ، فَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ مُرْتَكِبٌ حَرَامًا باِلْإِ ناً منِْ إقَِامَةِ الدِّ  مُتَمَكِّ

 ثر﴿الْهِجْرَةِ أَيْ: بتَِرْكِ  ﴾تي تى تن تم تز تر﴿حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: 
أَيْ:  ﴾قىقي في فى ثي ثى﴿أَيْ: لمَِ مَكَثْتُمْ هَاهُناَ وَتَرَكْتُمُ الْهِجْرَةَ؟  ﴾ثمثن ثز

هَابِ فيِ الْأرَْضِ   كي كى كم كل كا﴿لَا نَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ منَِ الْبَلَدِ، وَلَا الذَّ
 .﴾نى نن نزنم نر مم ليما لى لم

دَ  اءُ بُو دَ َْ لَ  دُ بْنُ دَ ءَقَا ثَناَ مُحَمَّ انَ، أَخْبَرَنَا : حَدَّ ثَنيِ يَحْيَى بْنُ حَسَّ اوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّ

ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سمرة بن جندب، حدثني خبيب  سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّ

  بن سليمان، عَنْ أَبيِهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بن جندب: أما بعد، قَالَ 
ِ
رَسُولُ الله

 :« ُهُ فيإِنَّهُ اِثَُ ه عي ني اي كي سي كي وي عي الَمشَُِْ نَ جي اي  .«اي

دِّ ُّ  سُّ ال لَ   ءَقَا
ِ
ا أُسِرَ الْعَبَّاسُ وَعقِيل ونَوْفَل، قَالَ رَسُولُ الله  : لَمَّ

يِخِيكي »للِْعَبَّاسِ:  ابَني  كي وي ، أَلَمْ نُ  «افَدِ نيفَسي
ِ
صَلِّ قِبْلَتَكَ، وَنَشْهَدْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

مَتمَُ فخُصمتم»شَهَادَتَكَ؟ قَالَ:  بَّ ُ ، إنَِّكُمَ خي صي  كل﴿. ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: «يي  عي
رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ ، ﴾نى نن نزنم نر مم ليما لى لم كي كى كم

 حَاتمٍِ.

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وَقَوْلُهُ: 
  ﴾ئه ئم

ِ
تَعَالَى لهَِؤُلَاءِ فيِ تَرْكِ الْهِجْرَةِ، وَذَلكَِ أَنَّهُمْ لَا  هَذَا عُذْرٌ منَِ الله

يَقْدِرُونَ عَلَى التَّخَلُّصِ منِْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ قَدَرُوا مَا عَرَفُوا يَسْلُكُونَ الطَّرِيقَ، 
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يُّ  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿وَلهَِذَا قَالَ:  دِّ : قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ، وَالسُّ

 يَعْنيِ طَرِيقًا.

أَيْ: يَتَجَاوَزَ عَنهُْمْ بتَِرْكِ الْهِجْرَةِ،  ﴾تحتخ تج به بم بخ بح﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

 مُوجِبَةٌ 
ِ
 .﴾جح ثم ته تم﴿وَعَسَى منَِ الله

بُلَارِ ُّ  الْ لَ  ثَنَا شَيْبَان، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبيِ سَلَمَة، عَنْ أَ قَا ثَناَ أَبُو نُعَيْم، حَدَّ بيِ : حَدَّ

 
ُّ

هُ »يُصَلِّي الْعِشَاءَ إذِْ قَالَ:  هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْناَ النَّبيِ دِي ينَ حُي
ِ
ُ لم مِعي الِلَّ ثُمَّ قَالَ  «سي

سيِدي »قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ  ةي بَني نِشي مٍ، اس َّهُمَّ نيجِّ اسَوي ، اس َّهُمَّ نيجِّ سي يمي ةي بيِعي يِبِِ ري يَّ شي بَني  اس َّهُمَّ نيج عي

، اس َّهُمَّ  لَي اُضُرّي طَأيتيكي عي ، اس َّهُمَّ اشَدُدَ وي يِ
يِ اِني الَمؤَُاِِِ فِ سيِدِ، اس َّهُمَّ نيج الَمسَُتيضَعي  بَني اسَوي

يِ كسِِيِِّ يُوسُفي 
َ هي  سِِِ  .«اجَعي

م   يِ بيِ حَا َْ نُ  بْ ا لَ  ثَ ءَقَا ثَناَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمَقْرِيُّ حَدَّ ثَناَ أَبيِ، حَدَّ ناَ عَبْدُ الْوَارِثِ، : حَدَّ

 
ِ
يب، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله  بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَّ

ِّ
ثَناَ عَلِي حَدَّ

  :َسيِدي بَني »رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَمَا سَلَّمَ، وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ الْقِبْلَةَ فَقَال اس َّهُمَّ خي ِّصِ اسَوي

عي  سيِدِ، وي يِ اسَّذِيني لَي ييسَتيطيِعُوني اسَوي ةي الَمسَُ مِِ في عي ضي ةي، وسي يمة بَني نِشي مٍ، وي بيِعي يِبِِ ري يَّ شي بَني 

يِيدَِي اسَكُفَّ رِ  بيِلًَّ اِنَ  تَيدُوني سي لَي يَي  .«حِي يةً وي

ير   نُ رَرِ بْ ا لَ  ادٌ ءَقَا ثَناَ حَمَّ اجٌ، حَدَّ ثَناَ حَجَّ ثَناَ الْمُثَنَّى، حَدَّ  بْنِ زَيْدٍ عَنْ : حَدَّ
ِّ

، عَنْ عَلِي

 
ِ
  -عَبْدِ الله

ِّ
 الْقُرَشِي

ِ
  -أَوْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله

يَّ »كَانَ يَدْعُو فيِ دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ:  عي ةي بَني نِشي مٍ، وي سي يمي سيِدِ، وي يِبِِ اس َّهُمَّ خي ِّص اسَوي  شي بَني 

تَيدُوني  لَي يَي يِ اسَّذِيني لَي ييسَتيطيِعُوني حِي يةً وي
كِ يِيدَِي الَمشَُِْ يِ اِنَ  ةي الَمسَُ مِِ في عي ضي ، وي ةي بيِعي ري

بيِلًَّ  مَ.«سي حِيحِ منِْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا تَقَدَّ  . وَلهَِذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ فيِ الصَّ

زَّ   بْنِ أَبيِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّ
ِ
اقِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ عُبَيْدِ الله

انِ »عَبَّاسٍ يَقُولُ:  سيدي اسَوي  وي
ِ
يِ اِني اسِِّسي ء فِ ي اِني الَمسَُتيضَعي ُِاِّ يِني  وي : «كُِتَُ  ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ
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ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبيِ مُلَيكَْة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْبَأَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّ  ثَناَ حَمَّ

ُ »قَالَ:  ﴾ير ىٰ﴿ ر الِلَّ ذي ي مَِِّنَ عي ُِاِّ  .«كي نيتَ 

هذا تحريض  ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿وَقَوْلُهُ: 

وَأَنَّ الْمُؤْمنَِ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَجَدَ عَنهُْمْ  على الْهِجْرَةِ، وَتَرْغِيبٌ فيِ مُفَارَقَةِ الْمُشْرِكِينَ،

نُ فيِهِ، وَ  مُ »مَندُْوحَةً وَمَلْجَأً يَتَحَصَّ اغي مَصْدَرٌ، تَقُولُ الْعَرَبُ: رَاغَمَ فُلَانُ قَوْمَهُ  «الَمرُي

 مُرَاغَمًا وَمُرَاغَمَةً، قَالَ نَابغَِةُ بَنيِ جَعْدَةَ:

نمِ اا ا ا ا ا اا  َ ب رْ ذُ  لَ ا ا ا ا اا يُ د   اوْ ا ا ا ا اا طَ  َ 

 

.

اربِ   ا ا اا  ْ الْمَ م ءَ َـ ا ارَ ا ا اا المُ از  ا ا اا ي  عَز

اا    بَّ نُ عَ ابْ لَ  مُ »: ءَقَا اغي لُ منِْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَكَذَا رُوي عَنِ «الَمرُي : التَّحَوُّ

، وَقَالَ مُجَاهِدٌ:  بيِعِ بْنِ أَنَسٍ، الثَّوْرِيِّ اكِ وَالرَّ حَّ يَعْنيِ: مُتَزَحْزَحًا  ﴾صم صخ﴿الضَّ

ا يُكْرَهُ. وَقَا وَالُله أَعْلَمُ  -يَعْنيِ: بُرُوجًا. وَالظَّاهِرُ  ﴾صم صخ﴿لَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: عَمَّ

ن بهِِ، وَيُرَاغَمُ بهِِ الْأعَْدَاءُ. - ذِي يُتَحصَّ  أَنَّهُ التَّمَنُّعُ الَّ

زْقَ. قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، منِهُْمْ: قَتَادَةُ، حَيْثُ قَ  ﴾ضجضح﴿قَوْلُهُ:  الَ فيِ قَوْلهِِ: يَعْنيِ: الرِّ

ةِ  ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ﴿ لَالَةِ إِلَى الْهُدَى، وَمنِِ الْقِلَّ ، منَِ الضَّ
ِ
إِي، وَالله

 إِلَى الْغِنىَ.

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿وَقَوْلُهُ: 
رِيقِ، ﴾كحكخ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ منَِ  أَيْ: وَمَنْ خَرَجَ منِْ مَنزِْلهِِ بنِيَِّةِ الْهِجْرَةِ، فَمَاتَ فيِ أَثْناَءِ الطَّ

حَاحِ وَالْمَسَانيِدِ  حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا منَِ الصِّ  ثَوَابُ مَنْ هَاجَرَ، كَمَا ثَبَتَ فيِ الصَّ
ِ
الله

، عَنْ 
ِّ

دِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِي ننَِ، منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأنَْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّ وَالسُّ

 عَلْقَمَ 
ِ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِّ
يْثيِ : ةَ بْنِ وَقّاص اللَّ

سُوسهِِ، » ري  وي
ِ
تُهُ إلَِي الِلَّ نَ كي نيتَ نِجَري ى، فيمي إنَِّمَي سكُِلِّ ااَرِئٍ اي  نيوي َّ تِ، وي لُ بِ سنِِّّ إنمَ الَِيعَمَي
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سُوسهِِ، وي  ري  وي
ِ
تُهُ إلَِي الِلَّ تُهُ إلَِي فيهِجَري جُهي ، فيهِجَري وَّ تيزي يةٍ يي ِ يِوِ ااَري تُهُ سدُِنَيي  يُصِيبهُي ،  نَ كي نيتَ نِجَري اي

يهَِ  ري إسِي  .«اي  ني جي

حِيحَيْنِ فيِ  وَهَذَا عَامٌّ فيِ الْهِجْرَةِ وَفيِ كُلِّ الْأعَْمَالِ. وَمنِهُْ الْحَدِيثُ الثَّابتُِ فيِ الصَّ

ذِي قَتَلَ  جُلِ الَّ تسِْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا. ثُمَّ أَكْمَلَ بذَِلكَِ الْعَابدِِ الْمِائَةَ، ثُمَّ سَأَلَ عَالمًِا: الرَّ

لَ منِْ  هَلْ لَهُ منِْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّ

ا ارْتَحَلَ منِْ بَلَدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ، أَدْرَكَهُ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ يَعْ  بُدُ الَله فيِهِ، فَلَمَّ

حْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَ  الْمَوْتُ فيِ أَثْناَءِ الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ مَلَائِكَةُ الرَّ

هَؤُلَاءِ: إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ. فَأُمرُِوا أَنَّ يَقِيسُوا مَا بَيْنَ الْأرَْضَيْنِ  هَؤُلَاءِ: إِنَّهُ جَاءَ تَائِبًا. وَقَالَ 

تهِِمَا كَانَ أَقْرَبُ كَانَ منِهَْا، فَأَمْرَ الُله هَذِهِ أَنْ يُقرب منِْ هَذِهِ، وَهَذِهِ أَنْ تَبْعُدَ  فَإلَِى أَيَّ

حْمَةِ. وَفيِ فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إلَِى الْأرَْضِ الَّ  تيِ هَاجَرَ إلَِيْهَا بشِِبْر، فَقَبَضَتهُْ مَلَائِكَةُ الرَّ

تيِ هَاجَرَ إِلَيْهَا. اهـ.  ا جَاءَهُ الْمَوْتُ نَاءَ بصَِدْرِهِ إِلَى الْأرَْضِ الَّ تفسير »رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَمَّ

 (. 322-2/311) «القرآن العظيم

أن يقيم دينه أو كان في تحوله إلى  وتكون الهجرة واجبة إذا كان لا يستطيع

 المسلمين تكثيرًا لسوادهم وإعانة لهم على دينهم. 

: أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، قال ابن عثيمين 

 وتكون للمكان. 

ل : هجرة المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، القسم الأء

يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة ويكثر فيه الفسوق، وربما 

من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد ذكر أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن يهاجر 

 من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. 

سلام؛ فإن وأما إذا كان قادرًا على إظهار دينه، ولا يعارض إذا أقام شعائر الإ

الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب، وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر 
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أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة 

دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته، والهجرة منه. فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام، 

ين؛ فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر ومن بلاد المسلم

على دينه، وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية 

اقتصاد الكفار، ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله 

 :﴿مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

 نن نم نز نر﴿، وقَالَ تَعَالَى: [120]التوبة: ﴾هج ني نى نم نخ نجنح

 بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 . [123]التوبة: ﴾تج به بم بخ

فالكافر أيًا كان، سواء كان من النصارى، أو من اليهود، أو من الملحدين، وسواء 

تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين 

 .تلبس به؛ فإنه عدو!! جميعًا، مهما تلبس بما

كفر إلَ ب رء  ثلَثة د ال بل فر إلى  نسان ْن يسا لَ يجوز للإ  : ف

: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار يوردون على الشرط الأول 

المسلمين شبهًا في أخلاقهم، وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقي الإنسان شاكًا 

ذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم متذبذبًا، ومن المعلوم أن الإنسان إ

يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 

 يجب أن يكون يقيناً؛ فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر.  -الإيمان بهذه  -

رح قائلًا: لا فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم ص

تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في 

دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه 

الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين 
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فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون،  -بني على الضلال والسفاهة الم -النصارى 

 ♥، وإن كان دين المسيح كما جاء في الحديث عن النبي 

فإن الهدى  دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي 

 . والحق فيما جاء به الرسول 

ن الإنسان يدفع به : أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأالشرط الثاني

الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرة 

الدنيا، هناك شهوات، من خمر، وزنى، ولوط. كل إجرام موجود في بلاد الكفر، فإذا 

ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين 

 يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات.  يحميه، فلا بد أن

: أن يكون محتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ يحتاج إلى الشرط الثالث

السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام 

يذهب  تخصص فيه؛ فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة،

ويتجر ويرجع، المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن الذين يسافرون 

إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط. أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا 

السفر فإنه حرام عليهم، وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 

زهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يجدون مكانًا يتفسحون فيه أو يتن

يضيعون أوقاتهم، ويتلفون أموالهم، ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم 

عوائلهم، ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت 

يبقون  مؤذن، ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود، ونواقيس النصارى، ثم

فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية 

 والسلامة. 
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وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات التي تأتينا، والتي نحن الآن نعيشها 

 مخ مح مج له لم﴿كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قَالَ الُله تَعَالَى: 
نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا،  [03]ال ورى: ﴾نم نخ نح نج مم

كأن ربنا غافل عنا كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. اهـ. 

 (. 2-1/5للعثيمين ) «شرح رياض الصالحين»

ك عن مجالسة الكافرين : سد ذرائع الشر  :الثالث عشر

باطل، قَالَ الُله بال نهيه عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله 

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿تَعَالَى: 

1]الأنغاس: ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم 5] . 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

ساء: ﴾نه نم نخ نح  . [143]الن

 بَعْدَ وُ قال ابن كثير 
َ

صُولهِِ إِلَيْكُمْ، وَرَضِيتمُْ : أَيْ: إذَِا ارْتَكَبْتُمِ النَّهْي

 وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنتَْقَصُ بهَِا، 
ِ
ذِي يُكْفَرُ فيِهِ بآِيَاتِ الله باِلْجُلُوسِ مَعَهُمْ فيِ الْمَكَانِ الَّ

ذِي هُمْ فيِهِ. اهـ.  تفسير القرآن »وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ عَلَى ذَلكَِ، فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فيِ الَّ

 (. 2/435) «العظيم

وقد تكلمنا عن خطر مجالسة أهل البدع في عدة من كتبي، وفي مجالسة الكافرين 

 من باب أولى لضررها على اللب والدين، وبالله العون. 

 لخ﴿بينما نجد في المقابل حث القرآن على مجالسة المؤمنين، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم
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 ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني
ف: 2]الك  5] . 

فيِ هَذِهِ الْآيَةِ  : نَهَى الُله جَلَّ وَعَلَا نَبيَِّهُ قال الشنقيطي 

الْكَرِيمَةِ أَنْ تَعْدُوَ عَيْناَهُ عَنْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمنِيِنَ وَفُقَرَائِهِمْ، طُمُوحًا إِلَى الْأغَْنيَِاءِ وَمَا 

نْيَا، وَمَعْنىَ  لَدَيْهِمْ منِْ زِينةَِ الْحَيَاةِ  ف: ﴾نم نخ نح﴿الدُّ 2]الك  ، أَيْ: لَا تَتَجَاوَزُهُمْ [5

رَفِ بَدَلًا   عَيْناَكَ وَتَنبُْو عَنْ رَثَاثَةِ زِيِّهِمْ، مُحْتَقِرًا لَهُمْ طَامحًِا إِلَى أَهْلِ الْغِنىَ وَالْجَاهِ وَالشَّ

 منِهُْمْ. 

ي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ منِْ طُمُوحِ فِ  : وَمَا نَهَى الُله عَنهُْ نَبيَِّهُ وقال 

تِّصَافِ بمَِا يُرْضِيهِ جَلَّ وَعَلَا منَِ الثَّبَاتِ عَلَى 
ِ

نيَْا، مَعَ الا الْعَيْنِ إلَِى زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّ

، كَمُجَالَسَةِ فَقُرَاءِ الْمُؤْمنِيِنَ، أَشَارَ لَهُ أَيْضًا فيِ مَوَاضِعَ أُخَرَ، كَ   ثز ثر﴿قَوْلهِِ: الْحَقِّ

 لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

طم:  صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [103-101]

ر:الْآيَةَ  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  .[55-57]الحج

 .﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: 
فيِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنْ طَاعَةِ مَنْ أَغْفَلَ الُله   نَهَى الُله جَلَّ وَعَلَا نَبيَِّهُ 

َ نَبيِِّهِ 
رَ فيِ الْقُرْآنِ نَهْي بَعَ هَوَاهُ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا، وَقَدْ كَرَّ  قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَاتَّ

 الْمُتَّ 
ِ
بَاعِ مثِْلِ هَذَا الْغَافلِِ عَنْ ذِكْرِ الله  يم يخ يح﴿بَعِ هَوَاهُ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: عَنِ اتِّ

سان: ﴾تم به بم ئه ئم يه 2]الإن  ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿، وَقَوْلهِِ: [4

زاب:الْآيَةَ  ﴾ئى  جم جح ثم ته تم تخ تح﴿، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [45]الأح
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 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
لم: ﴾ظم طح  إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ. [12-5]الق

ذِينَ لَا يُرِيدُونَ وَقَدْ أَمَرَهُ فِ  ، وَالَّ
ِ
ينَ عَنْ ذِكْرِ الله عْرَاضِ عَنِ الْمُتَوَلِّ ي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالْإِ

نْيَا، وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلكَِ هُوَ مَبْلَغُهُمْ منَِ الْعِلْمِ  وَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ;غَيْرَ الْحَيَاةِ الدُّ

 ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿
2]النجم:  (. 333-3/332) «أضواء البيان». اهـ. [9-03

ك ا لذريعة الشر
ً
: تصحيح الألفاظ سد  :الرابع عشر

 ثم ته تم تخ تح﴿ومن هذا الباب: تصحيح الألفاظ، قَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: ﴾سح سج خم حمخج حج جم جح ر  . [134]البق

لله بهذه الآية وغيرها محذرًا من الحلف بغير ا وقد عمل رسول الله 

 :شِئتَي »، وحذر من قول ُ وي   .«اي  شي ءي الِلَّ

هَا، أَنَّهُ رَأَى فيِمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّهُ مَرَّ برَِهْطٍ  مُِّ
ِ

عَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لأ

مْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ منَِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتمُْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُ 

، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ 
ِ
الُله، تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ الله

دٌ، ثُمَّ مَرَّ برَِهْطٍ منَِ النَّصَارَى، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ  ؟ قَالُوا: نَحْنُ النَّصَارَى، فَقَالَ: وَشَاءَ مُحَمَّ

، قَالُوا: وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَ 
ِ
نَّكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ الله

ا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِ  دٌ، فَلَمَّ  تَقُولُونَ مَا شَاءَ الُله، وَمَا شَاءَ مُحَمَّ
َّ

هَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبيِ

 :َدًا؟»، فَأَخْبَرَهُ، فَقَال يِحي تي بِِي   َ يِخَبْي لَ  ا  «ني انُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّ قَالَ عَفَّ

ي بِِي »صَلَّوْا، خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ الَله، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  يِى رُؤَيي  فيأيخَبْي يلًََّ ري ي إنَِّ طُفي يِخَبْي نَ    اي

ِهَي  يِنََّي كُمَ عي يِنَ  ةً كي ني ييمَِعُُِيِ الَحييي ءُ اِِكَُمَ،  إنَِّكُمَ كُِتَُمَ تيقُوسُوني كي مِي لَي »، قَالَ: «اِِكَُمَ، وي
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دٌ  اي  شي ءي مُُيمَّ ، وي ُ (، والدارمي 23513. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل )«تيقُوسُوا: اي  شي ءي الِلَّ

 (، وهو حديث صحيح. 4655بو يعلى )(، وأ2622)

   وعَنْ حُذَيْفَةَ 
ِّ

شي ءي »، قَالَ: ، عَنِ النَّبيِ ، وي ُ لَي تيقُوسُوا اي  شي ءي الِلَّ

نٌ  ُ ثُمَّ شي ءي فُلَّي سيكِنَ قُوسُوا اي  شي ءي الِلَّ نٌ، وي (، وابن ماجه 4211. أخرجه أبو داود )«فُلَّي

 (، وهو حديث صحيح. 2111)

 وعَنْ قُتَيْلَ 
َّ

ونَ  ةَ، امْرَأَةٍ منِْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبيِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَندُِّ

 
ُّ

وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ؟ فَأَمَرَهُمُ النَّبيِ

  ُدُنُمَ: اي  شي ءي »ولُوا: إذَِا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَق يِحي ييقُولُ  عَبيةِ، وي بِّ اسَكي ري وي

 ( وهو حديث صحيح. 13122) «السنن الكبرى». أخرجه النسائي في «الُله ثُمَّ شِئتَي 

اعجم المصط ح ت اسعصِية وِثره »وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابي 

 . «علَ اسشْيعة الْسلَّاية

قد أنزل في القرآن هداية للناس، الأمر بالتوحيد  أن الله  :وتلخص في هذا

وبكل ما هو من لوازمه، وذكر الشرك محذرًا منه وبكل ما هو من لوازمه، وسدَّ كلَّ 

ذريعة توصل إليه من قول أو فعل أو اعتقاد، وهذا من كمال هداية القرآن العظيم 

وقوله ، ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿الحق:  وتحقيق لخبر الله 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿تعالى: 

راء: ﴾به  نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿، وقوله تعالى: [52]الإس

فصلت: ﴾ني نى نن  نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ﴿، وقوله تعالى: [42]
ة: ﴾نح ر  . [2-1]البق
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جب الواجبات فإن الله لما كانت معرفة العبد لربه تعالى من أهم المهمات وأو

جل ذكره قد تعرف إلى عباده بالآيات الشرعية والكونية، وقد تضمن القرآن البيان 

بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض  لهذا الباب غايته وكماله، فقد أمر الله 

وأمر بالتدبر والتعقل لما يحصل في هذا العالم سفليه وعلويه للوصول إلى هذه 

من أن انتظام العالم يدل على الملك العليم الخبير الحي القيوم  الحقيقة العظيمة

ة: ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿الذي  ر 28]البق 8] .إلى غير ذلك ، 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿فمن ذلك قوله تَعَالَى: 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿، وقوله تَعَالَى: [4-2]الفايحة: ﴾هج ني نى نم

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

راء: ﴾نم نز نر مم ليما لى لم كي 2]ال غ 0-2  ني﴿، وقوله تَعَالَى: [5
 ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

ى:  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿، وقوله تَعَالَى: [4-1]الأعل
رءل: ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  نى نن﴿، وقوله تَعَالَى: [11-12]الب
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني
 سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ر: ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم 2]الح  2-2  كل كخ كح﴿، [4
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم
2]الملك: ﴾يح يج هٰ هم 0-2  ثه ثم ته تم به﴿، وقوله تَعَالَى: [4

 لي لى لم لخ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
8-42]النجم: ﴾ثى ثن ثم  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقوله تَعَالَى: [8
خلَص: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ، وقوله تَعَالَى: [4-1]الإ

 عمغج عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿
 لخ له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن

د: ﴾كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم دي  لى لم لخ﴿، وقوله تَعَالَى: [1-1]الح

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مممى مخ مح مج لي
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن
: ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثرثز  نخ نح نج مم﴿الَى: ، وقوله تَعَ [4-1]الت ابن
 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم
ق: ﴾شه شم سه سم ثه ثم لَ  مج لي لى لم لخ﴿، وقوله تَعَالَى: [12]الط
 يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
، وقوله [8-1]الملك: ﴾لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿تَعَالَى: 
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، إلى غير ذلك [17-11]الملك: ﴾في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى

 مما هو في القرآن كثير، وبالله التوفيق.

قد تكلم في هذا الكتاب بما  وصفاته: فإن الله  وفي باب أسماء الله 

 ضخ﴿لَى: يكفي ويشفي ويزيل كل شبهة وعالقٍ في القلوب إلا من أعرض، قَالَ الُله تَعَا
 مخ مح مج لي لى لم لخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم
ى: ﴾مم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: [12-9]الأعل

ة: ﴾عجعم د ئ ما  . إلى غير ذلك. [41]ال

وقد تَكَلَمتُ على باب الأسماء والصفات في مؤلفات مستقلة، وفيها بيان ما 

تضى أسمائه بمق تضمنه القرآن من الأجمال والتفصيل ووجوب التعبد لله 

 وصفاته ونشير هنا إلى بعض هذه القواعد إجمالًا: 

 ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿أسماء الله كلها حسنى، قَالَ الُله تَعَالَى:  -1

راف: طم: ﴾ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [153]الأع ، وقَالَ الُله [5]

 فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ﴿تَعَالَى: 
ر: ﴾كح كج قم فمقح فخ 2]الح  4] . 

ومن حسنها أنها أسماء مدح وكمال، وتتضمن صفات مدح وكمال، وأنها 

أمرنا أن ندعوه بها، وقد ذكر نحو هذا شيخ  مذكورة في الكتاب والسنة، وأن الله 

 الإسلام، والشيخ السعدي رَحِمَهُمَا الُله. 

أسماء الله أعلام وأوصاف فكل اسم يتضمن صفة، وهذا من كمالها وحسنها،  -1

، وقَالَ الُله تَعَالَى: [8]ال ورى: ﴾تر بي بى بن بم بز﴿الُله تَعَالَى:  قَالَ 

، فالرحيم هو ذو الرحمة، كما أن الغفور [100]الأنغاس: ﴾ييذٰ يى يم يخ﴿

 هو ذو المغفرة. 
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، أي: صاحب [153]الصافاا: ﴾مج له لم لخ لح لج﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 العزة المتصف بها. 

هارياا:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿وقَالَ تَعَالَى:  8ال ، أي: صاحب [5

 القوة. 

وهو السميع يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، كما هو معلومٌ عقلًا، وشرعًا، 

وعرفًا، خلافًا لمن زعم أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوًا 

 كبيرًا.

بيه موصف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وما صح عن ن أن الله  -1

محمد صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ الصادق الأمين، وبيان ذلك أن باب أسماء الله 

  وصفاته توقيفية، يُتَوقف في أثبتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه لا يعرف

 . بذلك إلى محمد  ، وقد أوحى الله كيف الله إلا الله 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿والدليل على هذه القاعدة: 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
راف: ﴾نم  .[00]الأع

، لا يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب وسنة رسوله  -4

ورسوله  سيما في هذا الباب الذي بابه النصوص الشرعية، فما أثبته الله 

  أثبتناه، وما نفاه الله  ورسوله له نفيناه، والدليل قو

ران: ﴾له لم لخ﴿: الله   ير ىٰ﴿، وقوله تعالى: [102]آل عم

ر: ﴾ئجئح يي يى ين يم يز  . [7]الح 

ساء: ﴾قح فم فخ فح فج﴿فمثال الإثبات، قوله تعالى:  8]الن . فنثبت لله [5

 .السمع والبصر 
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ة: ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ومثال النفي، قوله تعالى:  ر 28]البق  ، فينزه الله [8

؛ ولأنه نفى ذلك عن نفسه، وهنا تنبيه: وهو عن النوم، ومقدماته لكمال قيوميته 

أن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد لأن النفي وحده عدم، وإذا اثبت به 

 ىٰ﴿كمال الضد صار كمالًا، فنقول: يُنفى عن الله تعالى الظلم، كما قَالَ تَعَالَى: 

ران: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ عم  يح﴿لكمال عدله تعالى، وفي قوله تعالى:  [152]آل 
 ﴾شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

ر: فاط  لكمال علمه وقدرته وهكذا. [44]

عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر  -4

 إلى الزيغ والانحراف.

 
ً

الإثباا:أول د   الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل.  : عن

ئة، فإن اقترن هذا التكيف بشيء كيفية وهي والتكييف: أن تتخيل لصفة الله 

موجود كان تمثيلاً، وإن لم يقترن كان تكيفًا، والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد في 

خلَص: ﴾هم هج ني نى نم﴿أسماء الله وصفاته، فالله يقول:  ، ويقول: [4]الإ

ريم: ﴾نخ نح نج مي﴿ 1]م  ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿، ويقول: [8
1]ال ورى: 1]. 

 شَيْخُ الْبُخَارِيِّ قَالَ: مَنْ شَبَّهَ الَله بخَِلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وفي أثر نُعَيْمِ بْنِ حَمَّ 
ُّ

ادٍ الْخُزَاعِي

وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الُله بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ الُله بِهِ نَفْسَهُ وَلَا مَا وَصَفَهُ 

 بهِِ رَسُولُهُ تَشْبيِهًا. 

كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأنها لا تعلم  ن أن لصفات الله ويجب أن نؤم

كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله، أو يحدثك من رآه عنه، وكل هذه منتفية في 

 حق الله تعالى.
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نزيم:ثانيًا الت ند  يجب التخلي من محذورين: الأول: التعطيل، والثاني:  : ع

 التحريف.

الل ة ي  في  غط الت حلتفريغ، : هو اء طلَ الَِ من أسماءه  : هو تعطيل الله ءفي 

 وصفاته وأفعاله أو من بعضها. 

التحريف : هو الميل، وفي الاصطلاح: هو الميل بأدلة الكتاب والسنة عما دلت ء

 عليه، ويكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير المعنى.

القائل: يد الله كيدي، فهذا باطل وكفر، أو ومن هذه الأمثلة المحذورة، قول 

كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات، نقول: وهذا باطل،  قوله: يد الله 

 وكفر، وحرام؛ لأنك تقول على الله ما لا تعلم.

ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل، أن يقول القائل: يد الله، هي نعمته، 

، نك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أرداه الله نقول: هذا باطل وحرام، وكفر؛ لأ

 ني﴿وهو إثبات اليد لله سبحانه يدًا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين؛ إذ 

 .[11]ال ورى: ﴾يح يج هي همهى هج

 يم يخ يح﴿: يتضمن صفة: كقول الله  كل اسم من أسماء الله  -9
رقان: ﴾ذٰ يي يى 8]الف بق بعدم ولا ، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تس[5

ة: ﴾مم ما لي لى﴿يلحقها فناء، وكقوله:  ر ، يتضمن اسم السميع صفة [107]البق

السمع، واسم العليم صفة العلم؛ لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا من حسنها 

 فهي تدل على الذات والوصفية.

 يج هي﴿إلى نفسه يشتق منه صفة، كقوله تعالى:  كل فعلٍ أضافه الله  -1
ران ﴾يح 8:]آل عم ساء: ﴾بم بز بر ئي﴿، وكقوله تعالى: [8 ، [114]الن

 فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله. وكقول النبي 
ِ
: أَنَّ رَسُولَ الله
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  :َبُِّي  »قَال ى ثُ ثُُ اس َّيلَِ  ييِزَِلُ ري يِ ييبقَي نَيي  حِ  اسدُّ
ِ
ء مَي يَ يةٍ إلَِي اسسَّ كُلَّ سي

(، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 551(، ومسلم )1145لبخاري )، ا«الصحيحين»، الحديث في «الآخِرُ 

 صفة النزول كما يليق بجلاله. ، فنثبت لله   

من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه، والعين،  ما أضيف إلى الله  -8

 والكلام، واليد، وغير ذلك، فهو إضافة صفة إلى موصوف، وما أضيف إلى الله 

 من المعاني التي تقوم بنفسه
ِ
، ا فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملكٍ، كناقة الله

، وهكذا. 
ِ
، وعبد الله

ِ
 وبيت الله

فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان  كل دليلٍ يدل على وصف الله  -6

العربي، والفطرة السليمة المستقيمة ولا يجوز تحريفه؛ لأن هذا من الإلحاد الذي 

 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿، قَالَ تَعَالَى: حرمه الله 

راف: ﴾تم تز تر بي بنبى  .[151]الأع

غلوس راء: ﴾يى ين يم﴿أنزل القرآن  : أن الله ءم ، فصرف [198]ال غ

 اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين.

ليُِعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذين لا صفات له، فلا يعقل أن  -12

ن المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع، ويبصر، ويعلم، ويقدر، والله يكو

  معطل عن ذلك، بل يثبت لله  الكمال اللائق به مما أثبته لنفسه وما أثبته

 .له رسوله 

 عَلَيْهِمْ، فهم قد أثبتوا لله  -11
ِ
ما  لسنا أحرص واتقى من السلف رِضْوَانُ الله

من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا  رسوله أثبته لنفسه، وما أثبته له 

تكيف، ولا تمثيل، فلا يلبس علينا شياطين الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، 
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وكل خيْ فِ إتب ع ان »والقرامطة، والفلاسفة، بشبه أوهى من خيط العنكبوت 

 .«س ف

طريقة السلف أعلم وأحكم، فالسير عليها في جميع جوانب الحياة فما من  -11

: خير إ
ُّ

عي ييكَي »لا وسبقونا إليه، وما من شر وضير إلا وحذرونا منه، قَالَ الأوَْزَاعِي

كي اسَِّ ُ   فيضي إنَِ ري نَ سي يفي وي  (.1/445) «الشريعة». اهـ. أخرجه الآجري في «بآِثي رِ اي

أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه وما يتعلق بذلك، وذكر فيه  إنَّ الله  -11

يتعلق بها، وذكر فيه القصص وغير ذلك، وكل هذه الآيات تُتلى على  الأحكام وما

 العالم والجاهل، والذكر والأنثى، فليبلغ دين الله الحق وخصوصًا في هذا الباب.

القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذه القاعدة رد على  -14

 في قول السفاريني:  سبع صفات، وهي المجموعة الأشاعرة الذين يثبتون لله 

سُ  لََّ ا ا ا اا دِرٌ عَ اا ا ا اا دٌ ق ا ا ا اا ي ايِ مُرِ ا ا اا  حَ

 

.

لَسُ   ا ا اا كَ ال ارُ ء ا اا بَصَ ال امعُ ء ا اا سَّ ال امُ  ا اا  لَ

الصفات التي دل  زاعمين أن هذه دل عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله  

عليها الشرع كالغضب، والرضى، والسخط، والكراهة، وغير ذلك مما ثبتت به 

ارض النقل الصحيح، والعقل يعتبر في هذا الباب النصوص، والعقل الصحيح لا يع

 وفي غيره من أبواب الشرع منقادًا لا قائدًا.

موصوف بالنفي والإثبات والأصل الإثبات، قَالَ الُله  العلم بأن الله  -14

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تَعَالَى: 

 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [4-1]الإخلَص: ﴾هى هم هج

 سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج
 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم
ة: ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح ر 28]البق 8] . 
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، على ما تقدم ويكون لبيان عموم كماله  والنفي لا بد أن يتضمن كمال الضدِّ

، ويكون [11]ال ورى: ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿المقدس كما في قوله: 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ا في قوله تعالى: لدفع توهم النقص، كم
، ويكون لرد ما ادعاه في حقه المبطلون، [05]النجم: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم

 .[0]الإخلَص: ﴾نح نج مي مى﴿كما في قوله: 

 بْنِ مَسْعُودٍ  -19
ِ
أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، لحديث عَبْدِ الله

   
ِ
نٌ: اي  قي »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله زي حي مٌّ وي يِصي بيهُ ني ا  بَدٌ قيطُّ إذِي لي عي

دَلٌ فَِِّ  ، عي ، اي ضٍ فَِِّ حُكَمُكي ، ني صِييتيِ بيِيدِكي تكِي يِاي ، ابَنُ  بدَِكي ابَنُ عي ، وي بَدُكي اس هُمَّ إنِِِّّ عي

سَتيهُ فِِ  يِنزَي يِوَ   ، كي يتَي بهِِ نيفَسي مَّ ، سي يِسَأيلُكي بكُِلِّ اسَمٍ نُوي سيكي  ، يِوَ عي َّمَتيهُ قيضي ؤُكي  ،  كتِي بكِي

نُو بيِعي قيَ بيِ، وي لي اسَقُرَآني ري عَي يِنَ تِي  ، كي يبَِ عِِدَي يِوِ اسَتيأَثيرَتي بهِِ فِِ عَِ مِ اسَغي  ، َ قِكي دًا اِنَ خي ري يِحي

بي الُله  يِذَني ِّي، إلََِّ  ني بي هُي ذي ءي حُزَنِِّ، وي جِلَّي دَرِي، وي كي ني  صي سيهُ اي يِبدَي هُ، وي َّ حُزَنهِِ  هُي

حً   يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «فيري
ِ
ينَ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

ِ
ِبَيغِي لم لَ، يي يِجي

هُنَّ  تيعي َّمي يِنَ يي هُنَّ  مِعي ، رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وهو صحيح، وقد خرجته «سي

 .«سمَء الله فِ تسعة وتسعِاستبيِ لْطأ ان حصِ ِ»في كتابي 

(: أنه 416، عند الإمام مسلم )▲ويدل على عدم الحصر، حديث عَائِشَةَ 

  :بمُِعي في تكِي اِنَ »كان يقول وهو ساجد ، وي طكِي خي يِعُوذُ برِِضي كي اِنَ سي اس هُمَّ 

يِ  مَي  يِنتَي كي ِي ءً عي ييكَي  ُِحَصِِ ثي يِعُوذُ بكِي اِِكَي لَي  ، وي لَي نيفَسِكي عُقُوبيتكِي ، والثناء على «ثَِييتَي عي

 الله تعالى إنما يكون بالصفات العُلى والأسماء الحسنى.
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( في 111-1/111) «درء تعارض العقل والنقل»كما في  قال شيخ الإسلام 

أنه لا يحصي ثناءً عليه،  : فأخبر كلامه على حديث عائشة الآنف الذكر

ته كلها، فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته ولو أحصى أسمائه تعالى لأحصى صفا

 إنما يعبر بها عن أسمائه. اهـ

 «اسصحيحِ»، في ¶وجاء في حديثي أَبيِ هُرَيْرَةَ، وأَنَسٍ 
َّ

: أَنَّ النَّبيِ

  :َحي اِدي »عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة، قَال بِِّ بمِي أيحَُيدُ ري في

بِِّ  ِيِهي  ري يِقَدِرُ عي ييهَِ الآني »ية: ، وفي روا«عي َّمي حي اِدي لَي  ، وهذا يدل على أن من أسماء «بمِي

 في الدنيا. الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله 

وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب، فذهب بعضهم 

أنها خمسة  إلى أنها ثلاثمائة فقط، وقال بعضهم: ثلاثمائة وواحد، وذهب بعضهم إلى

 ألف، وقال بعضهم: أربعة ألف، ولا دليل على هذه الأقوال كلها.

، عند   وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسمًا مستدلين بحديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

َّةي »الشيخين:  لي الْيِ يِحَصي ني  ديخي نَ  احِدًا، اي ةً إلََِّ وي يِ اسَمًَ اِ ئي تسَِعِ ةً وي  تسَِعي
ِ
، ولا «إنَِّ لله

ومخالفاته في هذا الباب -لة لهم فيه، وإنما قال بحصرها بتسع وتسعين ابن حزم دلا

 .«اسبداية»وظاهر كلام ابن كجّ، وله ما ينتقد كما أشار إلى ذلك ابن كثير في -مشهورة 

حََدٍ أَنْ يُجِ قال ابن حزم
ِ

يزَ أَنْ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّهَا تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ اسْمًا فَقَطْ، وَلَا يَحِلُّ لأ

نََّهُ 
ِ

احِدٍ »قَالَ:  يَكُونَ لَهُ اسْمٌ زَائِدٌ لأ يَْي وي ةً غي فَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَعَالَى  «اِ ئي

احِدٍ »: اسْمٌ زَائِدٌ لَكَانَتْ ماِئَةَ اسْمٍ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَكَانَ قَوْلُهُ  يَْي وي ةً غي كَذِبًا  «اِ ئي

 .«المحلَ ب لآث ر»وَ كَافرٌِ. اهـ. وَمَنْ أَجَازَ هَذَا فَهُ 

رِ،  لَس ءـي الإس ليم شيخ  رد ع  «درء تع رض اسعقل واسِقل»في  قال ء

ةً »: : والصواب الذي عليه الجمهور: أن قول النبي (1/111) إنَِّ للهِ تسَِعي
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احِدًا يِ اسَمًَ اِ ئيةً إلََِّ وي تسَِعِ لتسعة ، من أحصاها دخل الجنة؛ معناه: أن من أحصى ا«وي

والتسعين من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا تسعة وتسعين اسمًا. 

 اهـ

: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وقال 

لي »وتسعين، قالوا، ومنهم الخطابي: قوله:  يِحَصي ني  ديخي نَ  يِ اسَمًَ اي تسَِعِ ةً وي  تسَِعي
ِ
إنَِّ لله

 َّ  ، التقيد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء. اهـ«ةي الْيِ

يِ اسَمًَ »: قوله: (111) «شفاء العليل»في  قال ابن القيم  تسَِعِ ةً وي  تسَِعي
ِ
، «إنَِّ لله

لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، 

هم للتجارة، وله مائة فرس أعدهم للجهاد، وهذا قول يقال لفلان مائة عبد أعد

 الجمهور، وخالفهم ابن حزم، فزعم أن أسماء الله تنحصر. اهـ

سَْمَائِهِ وقال النووي 
ِ

: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فيِهِ حَصْرٌ لأ

  َيْرَ هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ وَإِنَّمَا مَقْصُودُ فَلَيْسَ مَعْناَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَسْمَاءٌ غ

خْبَارُ عَنْ  الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ التِّسْعَةَ وَالتِّسْعِينَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَالْمُرَادُ الْإِ

خْبَارِ بحَِصْرِ الْأسَْمَاءِ. اهـ  دُخُولِ الْجَنَّةِ بإِحِْصَائِهَا لَا الْإِ

 :(1/194) «البدائع»في قال ابن القيم  ،: مراتب الإحصاءفائدة *

الأءلى بة   : إحصاء ألفاظها وعددها.المري

نية الـا بة   : فهم معانيها، ومدلولها.المري

الـالـة يبة   ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿: دعاءه بها كما قَالَ تَعَالَى: المر
راف: ني: دعاء طلب ومسألة. ، وهو مرتبتان: أحدها: دعاء ثناء وعبادة، والثا[153]الأع

 اهـ. 



 

 
216 

 لتحذير من الشرك والتنديدفتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد وا

يحرم الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، والإلحاد: هو الميل بها عن  -11

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿معانيها الحقة إلى معاني باطلة، قَالَ الُله تَعَالَى: 

راف: ﴾تم تز تر بي بنبى بم بز بر  . [153]الأع

حيث  «عد الحسانالقوا»والملحدون في هذا الباب أنواع، كما ذكرت في كتابي 

 قلت: وهو أنواع: 

طلة:الأول  غ الم د   : إلحا

أن ينكرها، أو ينكر شيئًا منها، أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل 

أهل التعطيل من الجهمية الذين يعطلون الأسماء، والصفات، والمعتزلة الذين يثبتون 

 لأسماء، وسبعًا من الصفات.الأسماء، وينفون الصفات، أو كالأشاعرة الذين يثبتون ا

الممـلة:الثاني د   : إلحا

 وهو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين.

تة لم:الثالث ـاب ال ير ْسمائم  د من سمى اللَّه ب   : إلحا

، وهذا «العلة الفاعلة، والعشق، واللذة»، والفلاسفة «الأب»كتسمية النصارى له 

ع ما تتضمن من المعاني الباطلة، قَالَ الُله تَعَالَى: من القول على الله تعالى بلا علم م

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿
راف: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  .[00]الأع

ين، ءمن إلي م:الرابع الم ر  د   : إلحا

حيث يشتقون من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق العزى من العزيز، 

من المنان، في قول لأهل العلم، ومنه أن يُسمى غير الله تعالى  واللات من الإله ومناة

 بأسمائه المختصة به. 
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ا يمْنعَ تَسْمِيَة (114) «تحفة الْودود بأحكام الْولود»في  قال ابن القيم  : وَممَِّ

نْسَان بهِِ أَسمَاء الرب  فَلَا يجوز التَّسْمِيَة بالأحد والصمد وَلَا بالخالق وَلَا  الْإِ

وَلَا تجوز تَسْمِيَة الْمُلُوك  رازق وَكَذَلكَِ سَائِر الْأسَْمَاء المختصة بالرب بال

بالقاهر وَالظَّاهِر كَمَا لَا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر وَالْأول وَالْآخر وَالْبَاطِن 

 وعلام الغيوب.

نَم فيِ سن اءُد  بُو دَ َْ لَ  د قَا بيِعُ بْنُ نَافعٍِ، :ءَق ثَناَ الرَّ عَنْ يَزِيدَ يَعْنيِ ابْنَ الْمِقْدَامِ بنِْ  حَدَّ

 
ِ
ا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله هِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبيِهِ هَانئٍِ أَنَّهُ لَمَّ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

  ُإلَِى الْمَدِينةَ مَعَ قَوْمهِِ سَمِعَهُمْ يَكْنوُنَهُ بأَِبيِ الْحَكَمِ، فَدَعَاه ،

مِ؟»فَقَالَ:  يِبي  الَحيكي يهَِ الَحكَُمُ، في مِي تُكَِيى  إسِي مُ، وي ي نُوي الَحيكي فَقَالَ: إنَِّ قَوْميِ إذَِا  «إنَِّ الِلَّ

 
ِ
 كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

َ
ءٍ أَتَوْنيِ، فَحَكَمْتُ بَيْنهَُمْ فَرَضِي

ْ
اخْتَلَفُوا فيِ شَي

 :« ا، فيمَي ذي ني ني يِحَسي سيدِ؟اي   قَالَ: ليِ شُرَيْحٌ، وَمُسْلمة، وَعَبدُْ  «سيكي اِني اسَوي

، قَالَ: 
ِ
نُمَ؟»الله ُ يِكَبْي نَ  يَحٍ »قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ:  «فيمي يِبوُ شُُي أينتَي  ، وَقد تقدم ذكر «في

حِيح  ى بمي كِِ الِياَلَّكِ »الحَدِيث الصَّ مَّ جُلٌ تيسي ، ري
ِ
لَي الِلَّ جُلٍ عي  .«يِغَييظُ ري

د اءُ بُو دَ َْ لَ  ثَناَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بنُْ  :ءَقَا لِ، حَدَّ ثَناَ بشِْرٌ بْنُ الْمُفَضَّ دٌ، حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ حَدَّ

يرِ، قَالَ: قَالَ أَبيِ: انْطَلَقْتُ فيِ  خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
فِ بْنِ عَبْدِ الله يَزِيدَ، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، عَنْ مُطَرِّ

 وَفْدِ بَنيِ عَ 
ِ
ُ »: فَقُلْناَ: أَنتَْ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: امرٍِ إلَِى رَسُولِ الله يِّدُ الِلَّ اسسَّ

»  :َيِوَ ببيعَضِ »قُلْناَ: وَأَفْضَلُناَ فَضْلًا وَأَعْظَمُناَ طَوْلًا، فَقَال وَسكُِمَ،  قُوسُوا بقِي

يطَي نُ  َِّكُمُ اسشَّ لَي ييسَتيجَرِيي سيدِ »: فيِ هَذَا قَوْله . وَلَا يُناَ«قيوَسكُِمَ، وي يِّدُ وي يِني  سي

مي  ا أعطَاهُ الله من سيادة النَّوْع الإنساني وفضله وشرفه عَلَيْهِم  «آدي فَإنِ هَذَا إخِْبَار منِهُْ عَمَّ

طْلَاق فَإنِ سيد الْخلق  يِّد فَذَلكِ وصف لرَبه على الْإِ وَأما وصف الرب تَعَالَى بأَِنَّهُ السَّ

 هم الَّذِي إلَِيْهِ يرجعُونَ وبأمره يعلمُونَ وَعَن قَوْله يصدرون. اهـ. هُوَ مَالك أَمر
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الَ 
َ
تيِ تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كالسميع والبصير  (111)وَق : وَأما الْأسَْمَاء الَّ

والرءوف والرحيم فَيجوز أَن يخبر بمعانيها عَن الْمَخْلُوق وَلَا يجوز أَن يتسمى بهاَ 

طْلَاق   بحَِيْثُ يُطلق عَلَيْهِ كَمَا يُطلق على الرب تَعَالَى. اهـ. على الْإِ

:الخامس المفورة د   : إلحا

الذين يثبتون ألفاظًا لا معاني لها، ويرد هذا المذهب الردي كل دليل يدل على 

 تدبر وتعقل وتفهم للقرآن، إلى غير ذلك مما هو مبين في موطنه. 

لعقل فيها، بمعنى أنه يثبت لله ما أثبته أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال ل -18

 كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: لنفسه، وما أثبته له رسوله 
راء: ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ، وقَالَ الُله تَعَالَى: [01]الإس

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿
راف: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ، ولا سبيل [00]الأع

وما يجوز له وما يمتنع إلا من طريق الوحي، وهذا باب  ما يجب لله لمعرفة 

 مجمع عليه عند أهل السنة قاطبة.

ي باب الأسماء والصفات
 :إجمال مذهب أهل السنة والجماعة فن

والمذهب الحق في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو مذهب أهل السنة 

من غير  أثبته رسوله  ما أثبته لنفسه وما والجماعة حيث يثبتون لله 

 هي همهى هج ني﴿تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل هو سبحانه 

 .[11]ال ورى: ﴾يح يج

 وغيره.  وطريقة أهل السنة والجماعة فيه، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 

وَبمَِا : فَالْأصَْلُ فيِ هَذَا الْبَابِ أَنْ يُوصَفَ الُله بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ قال 

هِ مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ وَيَنفِْي عَنهُْ مَا نَفَاهُ عَنْ    نَفْسِهِ.وَصَفَتْهُ بهِِ رُسُلُهُ: نَفْيًا وَإثِْبَاتًا؛ فَيُثْبتُِ للَِّ
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فَاتِ منِْ غَيْ  تهَِا إثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ الصِّ ةِ وَأَئِمَّ رِ تَكْيِيفٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَرِيقَةَ سَلَفِ الْأمَُّ

وَلَا تَمْثيِلٍ وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَكَذَلكَِ يَنفُْونَ عَنهُْ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ 

فَاتِ منِْ غَيْرِ إلْحَادٍ: لَا فيِ أَسْمَائِهِ وَلَا فيِ آيَاتِهِ فَإنَِّ الَله تَعَالَى ذَمَّ  إثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ منِْ الصِّ

ذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿الَّ

 ذٰ يي﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
فَاتِ مَعَ نَ  ﴾تز تر بي نُ إثْبَاتَ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ فْيِ مُمَاثَلَةِ الْآيَةَ. فَطَرِيقَتُهُمْ تَتَضَمَّ

 هي همهى هج ني﴿الْمَخْلُوقَاتِ: إثْبَاتًا بلَِا تَشْبيِهٍ وَتَنزِْيهًا بلَِا تَعْطِيلٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 هي﴿رَدٌّ للِتَّشْبيِهِ وَالتَّمْثيِلِ وَقَوْلُهُ:  ﴾همهى هج ني﴿فَفِي قَوْلهِِ:  .﴾يح يج

 رَدٌّ للِْإِلْحَادِ وَالتَّعْطِيلِ. .﴾يح يج

فَاتِ عَلَى وَاَلُله سُ  لٍ وَنَفْيٍ مُجْمَلٍ فَأَثْبَتُوا للَِّهِ الصِّ بْحَانَهُ: بَعَثَ رُسُلَهُ بِإثِْبَاتِ مُفَصَّ

 مح﴿وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَنَفَوْا عَنهُْ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ منِْ التَّشْبيِهِ وَالتَّمْثيِلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
أَيْ نَظيِرًا  ﴾نخ نح نج مي﴿ةِ: قَالَ أَهْلُ اللُّغَ  ﴾نخ نح نج مي مممى مخ

 مي﴿يَسْتَحِقُّ مثِْلَ اسْمِهِ. وَيُقَالُ: مُسَاميًِا يُسَاميِهِ وَهَذَا مَعْنىَ مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
 ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿مَثيِلًا أَوْ شَبيِهًا، وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾نخ نح نج

لإخلَص: ﴾هى هم هج  سح سج خم خج حم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [4-0]ا
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾سخ

 عم ظمعج طح ضم ضخ ضح﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾فيقى فى ثي ثى ثن

 لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج
-133]الأنغاس: ﴾يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح مج له

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [131
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
رقان: ﴾فخ فح فج  ظم طح ضم ضخ ضح﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [2-1]الف
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
 مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح
 يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿إلَى قَوْلهِِ:  [113-149]الصافاا: ﴾ئي

1]الصافاا: ﴾هم هج نه نم نخ نح نج ا يَصِفُهُ [53-152 . فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّ

رْكِ  فْكِ وَالشِّ الْمُفْتَرُونَ الْمُشْرِكُونَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لسَِلَامَةِ مَا قَالُوهُ منِْ الْإِ

فَ  اتِ وَبَدِيعِ وَحَمِدَ نَفْسَهُ؛ إذْ هُوَ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَحِقُّ للِْحَمْدِ بمَِا لَهُ منِْ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

لُ: فَإِنَّهُ ذَكَرَ منِْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَا أَنْزَلَهُ فيِ مُحْكَمِ  ثْبَاتُ الْمُفَصَّ ا الْإِ  الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَمَّ

 لى لم لخ﴿الْآيَةَ بكَِمَالهَِا وَقَوْلهِِ:  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿آيَاتهِِ كَقَوْلهِِ: 

ورَةَ وَقَوْلهِِ:  ﴾مم مخ مح مج لي  كا قي﴿، ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿السُّ

 تي تى﴿، ﴾ئم ئخ ئح﴿، ﴾يح يج هي﴿ ،﴾كل

 كج قم﴿، ﴾صخ صح سم﴿، ﴾سح سج خم﴿ ،﴾حم حج جم﴿، ﴾ثر
 مح مج لي لى لم لخ﴿، ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ كح
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ
 صم صخ﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي

 ين يم﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 بز بر﴿لهِِ: الْآيَةَ وَقَوْ  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 لى لم كي كى﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾تن تم تز تر بىبي بن بم

 ّٰ ِّ﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي



  

 

 هداية القرآن للتي هي أقوم في باب الأسماء والصفات
 

221 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾تر

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾كح
وَقَوْلهِِ: ، ﴾بم بز بر ئي﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾فح فج غم غج عم عج

 ئى ئن ئم ئز﴿هِ: وَقَوْلِ ، ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿وَقَوْلهِِ ، ﴾بم بز بر ئي
 ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿وَقَوْلهِِ: ، ﴾قح
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم
ر: ﴾كخ كح 2]الح  2-2 4]. 

  إلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ الثَّابتَِةِ 
ِّ

بِّ  عَنْ النَّبيِ فيِ أَسْمَاءِ الرَّ

تَعَالَى وَصِفَاتِهِ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ منِْ إثْبَاتِ ذَاتهِِ وَصِفَاتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَإثِْبَاتِ 

بيِلِ فَهَذِ  سُلِ وَحْدَانيِِّتهِِ بنِفَْيِ التَّمْثيِلِ مَا هَدَى الُله بهِِ عِبَادَهُ إلَى سَوَاءِ السَّ هِ طَرِيقَةُ الرُّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ. انتهى من 
ِ
 (. 5-2) «العقيدة التدمرية»صَلَوَاتُ الله

، وغيضٌ من فيضٍ في هدى القرآن للتي هي أقوم في باب  فهذا بعضٌ من كلٍّ

على العبيد، التوحيد الذي به السعادة في الدنيا  التوحيد الذي هو حق الله 

خرة، والأمن في الدنيا والآخرة، التوحيد الذي انقسم الناس فيه إلى مؤمنين أبرار والآ

ومشركين كفار، وبهذا تعلم خطأ من أعرض عن التوحيد علمًا وعملًا حيث أن كل 

صلاح في العبد فمصدره التوحيد، وكل فساد يحصل له في الدنيا أو الآخرة فسببه 

 الشرك والتنديد. 
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كل هداية هي تابعة للهداية في هذا الباب، فمن حرم  فملخص هذا الباب أن

الهداية إلى التوحيد فهو لسواها محروم، والقرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن باب 

التوحيد جملةً وتفصيلًا، أمرًا به ونهيًا عن ضده، ويتكلم عن حال الموحدين في 

من لوازمه على ما الدارين وعن حال المشركين المعرضين في الدارين، وذكر ما هو 

 وغيره. قرره ابن القيم 

وقد تكلمت على هذا النوع من التوحيد في عدة كتبٍ من كتبي لحاجة الناس إليه 

ف خلقه بها ليعرفوه وليتعبدوا له بها. ولأن الله   عرَّ

ي باب الأسماء والصفات
 :مذاهب أهل البدع فن

هم:القسم الأول  طة ءمن نحا نحو ام قر ال ل الج مية ء  : قو

بن درهم،  بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الجعد : هم أتباع الجهمءالج مية

درء تعارض العقل »قال شيخ الإسلام في وكلاهما قُتِلَ على الزندقة، والإلحاد. 

: ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين، كانوا هم (4/144) «والنقل

 لين مقموعين في الأمة.المعارضين للنصوص برأيهم ومع هذا فكانوا قلي

بن عبد الله القسري يوم الأضحى  بن درهم، ضحى به خالد وأولهم الجعد

وا، تَقَبَّلَ الُله ضَحَايَاكُمْ، فَإِنِّي مُضَحٍّ باِلْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ،  بواسط، وقال: أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّ

ا يَقُولُ إِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الَله لَمْ يَتَّخِذْ إبِْرَاهِي مَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَعَالَى الُله عَمَّ

ا كَبيِرًا! ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ. اهـ.   الْجَعْدُ عُلُوًّ

: قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه من أهل حران، وعنه أخذ (1/111وقال )

هؤلاء الصابئة الفلاسفة،  بن صفوان مذهب نفاة الصفات، وكان بحران أئمة الجهم

 بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال. اهـ. 

: وكذلك وصف الإمام احمد وأمثاله قول الجهمية النفاة، قال (4/194وقال )

أحمد: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث 
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لغنا من أمر الجهم عدو الله إنه كان من أهل وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا فكان مما ب

خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله 

فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا: نكلمك فإن 

ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان 

مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلهًا. قال الجهم: نعم. فقالوا له: 

فهل رأيت إلهك؟!. قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟!. قال: لا. قالوا: فشممت 

له رائحة؟! قال: لا. قالوا: فوجدت له حسًا؟!. قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسًا؟!. 

أنه إله؟!. قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين قال: لا. قالوا: فما يدريك 

يومًا، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى 

 يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله. اهـ

وطريقتهم أنهم يصفون الله بالسلب على وجه التفصيل، فيقولون لا يسمع، ولا 

ولا كذا، ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون: ولا ليس بعالم، ولا ليس بسميع،  يُبصر،

ولا هو خارج العالم، ولا هو داخله، وهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف، ويعطلون 

 الله تعالى من أسمائه، وصفاته، إلى غير ذلك من زندقتهم.

فق م:القسم الثاني ا تزلة ءمن ء المغ ل   : قو

بن عطاء الغزال  بن باب الضال المضل، وواصل بن عبيد وهم أتباع عمرو

ظهروا في أول القرن الثاني الهجري وبلغت بدعتهم قوتها في العصر العباسي الأول؛ 

بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول  ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل

لمنزلتين، ولما واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرًا ولا مؤمناً بل هو في منزلة بين ا

بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما  اعتزل واصل مجلس الحسن وجلس عمرو

 قيل لهم: معتزلة. وهذه الفرقة تعظم العقل، وتغلو فيه، وتقدمه على النقل.
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وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم وهي: العدل: ويريدون به نفي 

المنزلة بين المنزلتين: ومرادهم أن القدر، والتوحيد: ويعنون به نفي الصفات، و

صاحب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، والوعد والوعيد: يوجبون به على الله 

تخليد أصحاب الكبائر في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويريدون به 

الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، وهم  الخروج على الحكام، فأثبتوا لله 

 لى طريقين: ع

: من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومؤدى الأول 

 هذا القول إلى أن الله تعالى لا صفات له.

: من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، الثاني

 فأثبتوا الاسم وصرحوا بنفي ما تضمنه من الصفات.

االقسم الثالث ءمن إلي م::   لأشاعرة، 

رية غ  -قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة-: هم أتباع أبي الحسن الأشعري الأش

، وهم في   وهو علي بن إسماعيل وينتهي نسبه إلى أبي موسي الأشعري 

الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعًا، ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية 

وجه واليد وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى رادين لأدلة الكتاب والسنة، كال

، وأخذ كما يليق بجلاله، أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله 

الأشاعرة هذه الطريقة عن محمد بن عبد الله بن كُلّاب حيث ردّ على المعتزلة سالكًا 

 للطريقة العقلية قاليًا للطريقة السلفية.

كلَبية: (1/124) «ستقامةالً »في  قال شيخ الإسلام  ال : هم مَشَايِخ ء

د بن كلاب  اهـ .الأشعرية فَإنِ أَبَا الْحسن الْأشَْعَرِيّ إِنَّمَا اقْتدى بطريقة أبي مُحَمَّ

ي :القسم الرابع التمـ ه   ْ : 
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الصفات، ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين  وهم الذين يثبتون لله 

لوقين وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك، ففهموا من أدلة الصفات مثل ما للمخ

 ﴾لى لم كي﴿وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله ثم يقول: 

ة: ر ة: ﴾مخ مح مج﴿، [70]البق ر بق 2]ص: ﴾ئن ئم﴿، [219]ال 9] ،

ونظائر ذلك، والممثلة كفار لتعطيلهم الله تعالى من الكمال المقدس وتمثيلهم له 

 ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿لله تعالى: بالمخلوق الناقص رادِّين قول ا
1]ال ورى:  مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقوله تعالى: [1
ريم: ﴾نخ نح نج  ني نى نم﴿، والسمي هو المثيل، والنظير، وقوله: [18]م

خلَص: ﴾هم هج ة: ﴾سخ سح سج خم خج حم﴿، وقوله [4]الإ ر 2]البق 2] ،

. [74]النح : ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج﴿وقوله تعالى: 

 لين علوًا كبيرًا.فتعالى الله عن أقوال المبط

ي  القسم الخامس ه  التج  هم ْ  :«المفورة»: ء

وهم من شر أهل البدع، والإلحاد كما قال شيخ الإسلام، وهم يثبتون ألفاظ 

الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، 

ا، وربما ذهب بعضهم فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا أحد أبدً 

 إلى أنه لا معنى لها بالمرة.

: وهؤلاء أهل (1/14) «درء تعارض العقل والنقل»في  قال ابن تيمية 

التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما 

 أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء.
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قول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف ثم هؤلاء منهم من ي

أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها، كما لا يعلمون وقت 

 الساعة.

ل يقو : بل تجري على ظاهرها، وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا ءمن م من 

مع  -تأويلًا يخالف ظاهرها، وقالوا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها 

إنها تحمل على ظاهرها، وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي  -هذا 

 يعلى في كتاب ذم التأويل. اهـ

 لي لى لم لخ﴿ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول: 
فصلت: ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج [1-0]. 

هود: ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿ويقول:  ، ويقول [1]

ة: ﴾نج مي مممى محمخ مج لي لى﴿تعالى  ر ، وأمر بتدبر القرآن، وتعقله، وكل [2]البق

لون  هذا يدل على المعاني التي تتضمنها الآيات القرآنية، والسنة النبوية، وهم يُجهِّ

إلى  وأصحابه الكرام بأنهم لم يعرفوا مراد الله  رسول الله 

ثم كتموا، وكلا القولين ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا  غير ذلك، أو أنهم عرفوا

 بالله الملك الحق المبين.

: وأما على قول (1/124) «درء تعارض العقل والنقل»في قال شيخ الإسلام 

أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها 

رفها عن ظواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء الذي أراده الله بها هو ما يوجب ص

والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة، ولا 

السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما 

لا يعقلون معناه، وكذلك وصف الله به نفسه، لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلامًا 
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نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد 

 عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة.

غلوس أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن، وأخبر أنه جعله  :ءم

يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نُزِلَ إليهم  هدي وبيانًا للناس، وأمر الرسول أن

وهو ما أخبر به الرب عن صفاته،  -وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه 

أو عن كونه خالقًا لكل شيء، وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي، ووعد 

ه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا لا يعلم أحد معنا -وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر 

 يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين.

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي 

وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا 

 حد معناه لا يجوز أن يستدل به.يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أ

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الهدي والبيان من جهة الأنبياء، وفتحًا لباب من 

يعارضهم ويقول: إن الهدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأنا نحن نعلم ما 

بينوا نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلًا عن أن ي

 مرادهم.

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر 

 أقوال أهل البدع والإلحاد. اهـ

، وغيره من المؤلهة يجعلون طريقة ومن العجب أن الإمام النووي 

 المفوضة هي طريقة السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله : فهذه الفتعالى قال ابن القيم 

وتجهله وقد تصادمت كما ترى فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كما قال 

 أعمى البصر والبصيرة منهم: 
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ااى عْمَ َْ اايَ  لِ ْـ مِ مِ اا لْ غِ الْ ااي  فِ اارِ   يِ ظ نَ  ءَ

 

.

دَسْ   اا ا اا تَصَ نَ دِا   ا ا اا نْ اي حِ ا اا فِ اا  ا اا نَ لََِ ك  فَ

لمثلى. فلم يتلوثوا بشيء من أوضار وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة ا 

هذه الفرق وأدناسها وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة 

المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين خرج من بين 

مذاهب المعطلين، والمخيلين، والمجهلين، والمشبهين، كما خرج اللبن من بين 

لصًا سائغًا للشاربين، وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما فرث ودم لبناً خا

وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا 

إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نؤول ولا 

ولا بصر ولا حياة ولا نمثل ولا نجهل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع 

قدرة ولا استوى على عرشه ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم 

وسمع وبصر وحياة وقدرة واستوى كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم بل 

نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات حقيقة لا مجازًا ليست كصفات 

ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه.  المخلوقين وكذلك قولنا في وجهه 

 اهـ

ي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة
ن الي   :ذكر الأسماء التسعة والتسعيى

تقدم القول في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهنا أذكر إن 

 تكون المرادة شاء الله تعالى ما أرجو أن 
ِّ

ةً »: بقولِ النَّبيِ  تسَِعي
ِ
إنَِّ لله

َّةي وي  لي الْيِ يِحَصي ني  ديخي نَ  احِدًا، اي ةً إلََِّ وي يِ اسَمًَ اِ ئي عَنْ أَبيِ أخرجه الشيخان،  .«تسَِعِ

 .   هُرَيْرَةَ 

بي ين*  ر ين ذ رها ْذ  ب    :ءق
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: أن الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها أسمًا واحدًا بل كل صيغة الأول 

 من صيغ الاسم تعتبر اسمًا مستقلًا.

 : الأسماء المقترنة لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر. لثانيا

الَ ابن الوزير في 
َ
: على تَقْدِير صِحَة أَن اسْم الضار (114) «إيثار الحق على الخلق»ق

لَا يجوز إفراده عَن النافع فحين لم يجز إفراده لم يكن مُفردا من أَسمَاء الله تَعَالَى، 

لنافع كَانَا مَعًا كالاسم الْوَاحِد الْمركب من كَلِمَتَيْنِ، مثل: عبد وَإذِا وَجب ضمه إِلَى ا

الله، وبعلبك، فَلَو نطقت بالضار وَحده لم يكن اسْمًا لذَلكِ الْمُسَمّى بهِِ وَمَتى كَانَ 

سْم هُوَ الضار النافع مَعًا كَانَ فيِ معنى مَالك الضّر والنفع وَذَلكَِ فيِ معنى مَالك 
ِ

الا

كُله وَمَالك الْملك وَهَذَا الْمَعْنى من الْأسَْمَاء الْحسنى وَهُوَ فيِ معنى قَوْله الْأمَر 

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿تَعَالَى: 

ء. ﴾نزنم نر مامم لي لى لم
ْ

 الْآيَة وَهُوَ فيِ معنى الْقَدِير على كل شَي

يعود إلَِى هَذَا وميزان الأسماء الْحسنى يَدُور على الْمَدْح باِلْملكِ والاستقلال وَمَا 

الْمَعْنى وعَلى الْمَدْح باِلْحَمْد وَالثناَء وَمَا يعود إلَِى ذَلكِ وكل اسْم دلَّ على هذَيْن 

الْأمَريْنِ فَهُوَ صَالح دُخُوله فيِهَا والضار النافع يرجع إِلَى ذَلكِ مَعَ الْجمع وَعدم الْفرق 

 الْجمع. اهـ.وَمَعَ الْقَصْد فَيلْزم من أطلقهُ قصد ذَلكِ مَعَ 

1-  ُ ، وهو الاسم الأعظم وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذُكر اسم اللَّه

( مرة، وهو من الأسماء الخاصة بالله تعالى، وهو الجامع لجميع 2524الله في القرآن )

 مى مم مخ﴿: معاني الأسماء الحسنى، ومن الأدلة عليه قوله تعالى لموسى 

طم: ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي  ني نى نن﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، [14]
ر: ﴾يمين يز ير ىٰ 2]الح   ، وفي السنة الكثير من ذلك. [2
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دُ  -2 ( 4254، وفي البخاري )[1]الإخلَص: ﴾لي لى لم لخ﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: الأحََ

   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ

َ ييكُنَ »قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ لمي مي وي بيِيِ ابَنُ آدي ذَّ : كي ُ قي لي الِلَّ

هُ  يِنِِّ، وي  سي مَي بيدي نِِّ، كي وَسُهُ: سينَ يُعِيدي ، فيأياَّ  تيكَذِيبُهُ إيَِّ يي فيقي سكِي هُ ذي َ ييكُنَ سي لمي ِيِ وي تيمي شي ، وي سكِي سييسَي ذي

يِني  دًا وي سي ُ وي يذي الِلَّ وَسُهُ: اتََّ تمَُهُ إيَِّ يي فيقي يِاَّ  شي تهِِ، وي َّ اِنَ إعِي دي لَي ني عي نَوي
لُ الْيَ قِ بأِي دُ يِوَّ   الِيحي

دٌ  يِحي َ ييكُنَ لَِ كُفَئً   لمي ُِوسيدَ، وي  َ لمي يِلدَِ وي  َ دُ، لمي مي  .«اسصَّ

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: الآخِرُ  -3
د: ﴾لم دي  .[0]الح

لَى -4 ى: ﴾يز ير ىٰ ني﴿، قَالَ تَعَالَى: الْأعَْ  .[1]الأعل

َْ رَسُ  -5 غلق: ﴾يز ير ىٰ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْأ  .[0]ال

 ﴾نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج﴿، قَالَ تَعَالَى: مُ الِإلَ  -6
ة: ر  ..[110]البق

لُ  -5  ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْأءََّ
د: دي  [0]الح

ِ
بَّ »: ، ومن السنة قَولِ رَسُولِ الله ري اتِ وي وي مي بَّ اسسَّ اس َّهُمَّ ري

ىَ  بَّ كُلِّ شي ري ِي  وي بَّ ظيِمِ ري رَشِ اسَعي بَّ اسَعي ري اةِ الِيرَضِ وي اُِزَِلي استَّوَري ى وي اسَِّوي  في سقِي الَحيبِّ وي
ٍ
ء

لُ  يِنتَي الِيوَّ يِنتَي آخِذٌ بِِي صِييتهِِ اس َّهُمَّ   
ٍ
ىَء ِّ كُلِّ شي يِعُوذُ بكِي اِنَ شُي اسَفُرَقي نِ  الِْنَجِيلِ وي وي

يِنتَي اسظَّ  ىَءٌ وي كي شي يِنتَي الآخِرُ في ييسَي بيعَدي ىَءٌ وي يِنتَي في ييسَي قيبَ يكي شي ىَءٌ وي  نِرُ في ييسَي فيوَقيكي شي

قَرِ  يِغَِِِي  اِني اسَفي يَني وي َِّ  اسدَّ ىَءٌ اقَضِ عي (،  2513. أخرجه مسلم ) «اسَبي طنُِ في ييسَي دُونيكي شي

 .  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بَارِئُ  -1 ر: ﴾ضح ضج صم صخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ 2]الح  4]. 

2-  َُ بَاسِ ، غَلَا 3451، جاء عند أبي داود )الْ
ِ
(، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
رْ لَناَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عْرُ فَسَعِّ رُ اسَقي بضُِ اسَبي سِطُ »: السِّ عِّ ي نُوي الَمسُي إنَِّ الِلَّ

دٌ اِِكَُمَ يُطي سبُِ  يِحي سييسَي  ي وي ى الِلَّ يِلَقي يِنَ  يرَجُو  إنِِِّّ لِي ازِقُ، وي لَي اي لٍ اسرَّ مٍ وي ةٍ فِِ دي ظَ يمي  .«ِيِ بمِي
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نُِ  -13 بَاط  ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿، قَالَ تَعَالَى:الْ
د: دي  .[0]الح

بَرُّ  -11 2]الطور: ﴾فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ 5]. 

يرُ  -12 بَصِ  تز تر بي بى بن بزبم بر ئي﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ
ر: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم ف 2]ـا سَى ، ومن السنة حديث أَبيِ مُو[3

   
ِّ

  ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِ
ُّ

فيِ سَفَرٍ، فَكُنَّا إذَِا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ النَّبيِ

 :« َسيكِن لَي غي ئبًِ ، وي مَّ وي يِصي يِنفَُسِكُمَ، فيإِنَّكُمَ لَي تيدَعُوني  لَي  ي  اسَِّ ُ  ارَبيعُوا عي يِيَُّ

مِيعً  بيصِيًْا  ، ثُمَّ أَتَ  «تيدَعُوني سي
ِ
ةَ إلِاَّ بِالله  وَأَنَا أَقُولُ فيِ نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

َّ
ى عَلَي

َّةِ »فَقَالَ:  ِزٌَ اِنَ كُِوُزِ الْيِ ي  كي ، فيإِنََّّ
ِ
ةي إلََِّ بِ لِلَّ لَي قُوَّ وَلي وي  بَني قييسٍَ، قُلَ: لَي حي

ِ
بَدي الِلَّ أَوْ  «يي  عي

لَي كي مِي »قَالَ:  يِدُسُّكي عي  يِلَي 
ِ
ةي إلََِّ بِ لِلَّ لَي قُوَّ وَلي وي َّةِ؟ لَي حي ِزٌَ اِنَ كُِوُزِ الْيِ . أخرجه «ةٍ نِيي كي

 (.6314البخاري )

ابُ  -13 وَّ تَّ  هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له﴿، قَالَ تَعَالَى: ال

ة: ﴾هم ر  1516، وعند أبي داود )[07]البق
ِ
 ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنعَُدُّ لرَِسُولِ الله

  :ٍة يِنتَي »فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ ماِئَةَ مَرَّ ، إنَِّكي  َّ لَي تُبَ عي بِّ اغَفِرَ لَِ، وي ري

حِيمُ  ابُ اسرَّ  .«استَّوَّ

ارُ  -14 بَّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿، قَالَ تَعَالَى: الْجَ
 ﴾سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح

ر: 2]الح  0]. 

15-   ُ ي  21) «صحيح مسلم»في ، الْجَمِ
ِ
 (، عَنْ عَبْدِ الله

ِّ
 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِ

  :َةٍ اِنَ كبٍَِْ »قَال رَّ نَ كي ني فِِ قيَ بهِِ اِثقَي لُ ذي َّةي اي ، قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ «لَي ييدَخُلُ الَْيِ



 

 
3 32 

 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ:  يِلٌ يُحبُِّ الَْي »الرَّ ي جَي لي اسَكِبَُْ إنَِّ الِلَّ مَي

مَطُ اسَِّ  ِ  غي  .«بيطيرُ الَحيقِّ وي

ظُ  -16 فِ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْحَا

ف: ﴾هم هج ني نمنى نخ نح نج 1]يوس 4]. 

15-  َُ ي سِ ساء: ﴾يم يخ يح﴿، قَالَ تَعَالَى: الْحَ  مج﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [1]الن

 ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم مخ مح
ساء:  .[51]الن

ظُ  -11 ي فِ  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز﴿الَ تَعَالَى: ، قَ الحَ

هود: ﴾لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي [8 7]. 

قُّ  -12  ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْحَ

1]الأنغاس: ﴾ثم : ¶(، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  562(، ومسلم ) 1123، وفي البخاري )[2

 
ِ
يْلِ: كَانَ يَقُولُ إذَِا قَامَ إِلَى الصَّ  أَنَّ رَسُولَ الله اس َّهُمَّ سيكي »لاةَِ منِْ جَوْفِ اللَّ

سيكي  الِيرَضِ، وي اتِ وي وي مي يِنتَي قييَّ مُ اسسَّ سيكي الَحيمَدُ  الِيرَضِ، وي اتِ وي وي مي يِنتَي نُورُ اسسَّ الَحيمَدُ 

عَدُكي الَحي  وي ، وي يِنتَي الَحيقُّ  ، نَ فيِهِنَّ اي الِيرَضِ وي اتِ وي وي مي بُّ اسسَّ يِنتَي ري قيوَسُكي الَحيمَدُ  ، وي قُّ

بكِي  يِسَ يمَتُ، وي ، اس َّهُمَّ سيكي  قٌّ ةُ حي اسسَّ عي ، وي قٌّ اسَِّ رُ حي ، وي قٌّ َّةُ حي الَْيِ ، وي قٌّ سقِي ؤُكي حي ، وي الَحيقُّ

مَتُ، في غَفِرَ لَِ اي   إسِييكَي حي كي مَتُ، وي بكِي خي صي يِنيبتَُ، وي إسِييكَي  َ تُ، وي كَّ عي ييكَي تيوي ِتَُ، وي آاي

اَ  يِنتَي قيدَّ ي إلََِّ  ىِ لَي إلَِي يِنتَي إلِْي يِعَ يِتَُ،  رَتُ وي يِسَْي رَتُ، وي يِخَّ  .«تُ وي

مُ  -23 كَ سُولِ الْحَ ا وَفَدَ إِلَى الرَّ ، ، عَنْ شُرَيْح بن هاني، عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ لَمَّ

 أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بأَِبيِ الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ 
ِ
إنَِّ »، فَقَالَ: الله

مِ؟ يِبي  الَحيكي يهَِ الَحكَُمُ، في مِي تُكَِيى  إسِي مُ، وي ي نُوي الَحيكي ، فَقَالَ: إنَِّ قَوْميِ إذَِا اخْتَلَفُوا فيِ «الِلَّ

 
ِ
ءٍ أَتَوْنيِ فَحَكَمْتُ بَيْنهَُمْ، فَيَرْضَى كِلا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ْ
اي  »: شَي
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سيدِ؟يِ  ا، فيمَي سيكي اِني اسَوي ذي ني ني ، قَالَ: «حَسي
ِ
نَ »، قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الله فيمي

نُمَ؟ ُ يَح»، قَالَ: قُلْتُ شُرَيْحٌ، قَالَ: «يِكَبْي يِبوُ شُُي  (. 5432. أخرجه النسائي )«فيأينتَي 

مُ  -21 يِ ك  ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر﴿، وأدلته كثيرة منها قوله تعالى: الْحَ

ة: ﴾فى ثي ثى ثن ر  .[02]البق

مُ  -22 ي لِ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الحَ

ة: ﴾نى نم نخ نجنح ر 2]البق 2 8]. 

دُ  -23 ي  يي يى يم يخ يح يج هي همهى﴿، قَالَ تَعَالَى: الْحَمِ
هيم: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ را  .[1]إب

 حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿، قَالَ تَعَالَى: الْحَيُّ  -24
ر: ﴾سح سج خم خج ف ـا [1  يي يى يم يخ يح﴿الَى: ، وَقَالَ تَعَ [8
رقان: ﴾ذٰ 8]الف   2515) «صحيح اس م»، وفي [5

ِ
(، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله

  :ُإسِييكَي »كَانَ يَقُول َ تُ، وي كَّ عي ييكَي تيوي ِتَُ، وي بكِي آاي يِسَ يمَتُ، وي اس هُمَّ سيكي 

تِ  يِعُوذُ بعِِزَّ مَتُ، اس هُمَّ إنِِِّّ  بكِي خي صي يِنتَي الَحييُّ يِنيبتَُ، وي يِنَ تُضِ َِّيِ،   ، يِنتَي ي إلََِّ  ، لَي إلَِي كي

نسَُ ييمُوتُوني  الَِْ نُّ وي الَِْ  .«اسَّذِي لَي ييمُوتُ، وي

ييُِّ  -25  الحَ
ِ
فيعي »: ، قَالَ رَسُولُ الله ا ري رِيمٌ ييسَتيحِي إذِي ييٌِّ كي ي حي إنَِّ الِلَّ

هُُي  صِفَرًا  يِنَ ييرُدَّ يَهِ  بَدُ ييدي ا اسَعي يًَْ عي فيِهِمَي خي تَّى ييضي  «الْ اع»، وهذا لفظ معمر في «حي

، والمحاملي   ( من حديث أَنَسٍ 3253) «المصِف»(، وعنه عبد الرزاق في 12641)

 433) «الِا لَ»في 
ِّ

 .   (، من حديث سَلْمَانَ الْفَارِسِي

 بْنِ 
ِ
 بْنِ عُمَرَ، وعَبْدِ الله

ِ
 أجمعين. ╚عَبَّاسٍ،  وورد من حديثِ جَابرٍِ، وعَبْدِ الله

قُِ  -26 ر: ﴾ضخضم ضح ضج صم صخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْلَال 2]الح  ، وَقَالَ [4

 .[132]الأنغاس: ﴾نح نج مي مممى مخ مح مج لىلي لم لخ﴿تَعَالَى: 
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يِرُ  -25 ب  ﴾هم هج نه نخنم نح نج مم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْلَ
 .[15]الأنغاس:

قُ  -21 لََّ ر: ﴾حم حج جم جح ثم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْلَ حج  . [51]ال

يْرُ  -22 ف: ﴾هم هج ني نمنى نخ نح﴿الَ تَعَالَى: ، قَ اللَ 1]يوس 4]. 

ءُءفُ  -33  ﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿، قَالَ تَعَالَى: الرَّ
 .[47]النح :

بُّ  -31  (، 452) «صحيح اس م»في ، الرَّ
ِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله

  :َتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبىِ بَكْرٍ فَقَال إنِِِّّ »السِّ ي يِلَي وي ِ يِقَري يِنَ   نَُّيِتُ 

بَّ  ظِّمُوا فيِهِ اسرَّ كُوعُ فيعي يِوَ سي جِدًا فيأياَّ  اسرُّ اكعًِ   جُودُ في جَتيهِدُوا فِِ  اسَقُرَآني ري يِاَّ  اسسُّ وي

يِنَ يُسَتيجي بي سيكُمَ  مِنٌ   فيقي
ِ
عي ء  .«اسدُّ

نُ  -32 حْمَ يحة: ﴾مج لي لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الرَّ عَالَى: ، وَقَالَ تَ [1]الفا

راء: ﴾ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿ ، وَقَالَ [113]الإس

طم: ﴾فى ثي ثى ثن﴿تَعَالَى:  [8]. 

مُ  -33 ي حِ ر: ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿، قَالَ تَعَالَى: الرَّ ، [49]الحج

 .[100]الأنغاس: ﴾ييذٰ يى يم يخ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

اقُ  -34 زَّ  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿، الرازق قَالَ تَعَالَى: الرَّ

هارياا: 8]ال ة: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[5 ر  .[212]البق

قُ  -35 فيِ  2523(، ومسلم )6225، في البخاري )الرَ
ِّ

(، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِ

  
ِ
فَقي »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ الله فيِقٌ يُحبُِّ اسرِّ ي ري ةُ إنَِّ الِلَّ يي  عي ئشِي

فَقِ اي  لَي يُعَطىِ  لَي اسرِّ يُعَطىِ عي هُ وي ا لَي اي  سِوي اي  لَي يُعَطىِ عي لَي اسَعُِفَِ وي  .«عي
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36-  َُ ي قِ  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿، قَالَ تَعَالَى: الرَّ
ة: ﴾غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج د ئ  .[117]الما

حُ  -35 و بُّ سُ يرِ أَنَّ (، عَ 415) «صحيح مسلم»في ، ال خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
فِ بْنِ عَبْدِ الله نْ مُطَرِّ

 عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَ 
ِ
وٌ  »كَانَ يَقُولُ فىِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  سُولَ الله سُبُّوحٌ قُدُّ

وحِ  اسرُّ ةِ وي بُّ الَميلَّيئكِي  .«ري

لََسُ  -31 سَّ  ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿، قَالَ تَعَالَى: ال
ر: 2]الح   (، عَنْ ثَوْبَا521) «صحيح مسلم»وفي ، [0

ِ
 نَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

ا »منِْ صَلاتَهِِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًَا وَقَالَ:  إذَِا انْصَرَفَ  كَتي ذي بي ري لَّيمُ تي اِِكَي اسسَّ لَّيمُ وي يِنتَي اسسَّ اس َّهُمَّ 

مِ  ا الِْكَري سْتغِْفَارُ قَالَ: تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ «الَْيلَّيلِ وي
ِ
: كَيْفَ الا . قَالَ الْوَليِدُ: فَقُلْتُ للَِأوْزَاعِىِّ

 لَله. الَله أَسْتَغْفِرُ ا

يعُ  -32 مِ سَّ ة: ﴾نى نم نخ نح مينج مى مم﴿، قَالَ تَعَالَى: ال ر ، [127]البق

ر: ﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ف 2]ـا  يي يى﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [3

8]سب : ﴾ذٰ 3]. 

دُ  -43 يِّ سَّ فٍ، قَالَ: ال  »، عَنْ مُطَرِّ
ِ
سُولِ الِلَّ فَدِ بيِيِ عي اِرٍ إلَِي ري يِبِِ انَطي يقَتُ فِِ وي  : قي لي

»  :َفَقُلْناَ: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَال« ُ يِّدُ الِلَّ قُلْناَ: وَأَفْضَلُناَ فَضْلًا،  «اسسَّ

يطَي نُ »وَأَعْظَمُناَ طَوْلًا. فَقَالَ:  َِّكُمَ اسشَّ لَي ييسَتيجَرِيي يِوَ بيعَضِ قيوَسكُِمَ وي وَسكُِمَ   «قُوسُوا بقِي

 (.4136أخرجه أبو داود ) 

فيِ -41 ا (، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 2121(، ومسلم )5553) ، في البخاريال َّ

 
ِ
بَّ اسَِّ ِ  »إذَِا اشْتَكَى منَِّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بيَِمِينهِِ ثُمَّ قَالَ:  الله يِذَنِبِ اسَبي  ي ري

مًَ  قي يِنتَي اسشَّ فِِ لَي شِفي ءي إلََِّ شِفي ؤُكي شِفي ءً لَي يُغي درُِ سي اشَفِ   .«وي
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ا رُِ  -42  كلكم كخ كح كج قم قح فم﴿، قَالَ تَعَالَى: ال َّ
ساء: ﴾لم لخ لح لج  .[147]الن

كُورُ  -43  مم مخ مجمح له لم لخ لح﴿، قَالَ تَعَالَى: ال َّ

ر: ﴾نج فاط  سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [03]

بن: ﴾ضح ضج صم صحصخ  .[17]الت ا

دُ  -44 ي  ِ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿، قَالَ تَعَالَى: ال َّ

ران: ﴾عج ظم 9]آل عم  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿قَالَ تَعَالَى: ، وَ [5
 .[17]الحج:

دُ  -45 مَ خلَص: ﴾مخ مح﴿، قَالَ تَعَالَى: الصَّ  .[2]الإ

46-  َُ بيِ طَّ (، عَنْ أَبيِ رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ 22/32) «اسِد ِحُد ط اسرس سة»، في ال

 
ِ
، أَ  رَسُولَ الله

ِ
تيِ بظَِهْرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَا أُعَالجُِهَا مَعَ أَبيِ، فَرَأَى الَّ

الُِل اسطَّبيِبُ »لَكَ فَإِنِّي طَبيِبٌ؟ قَالَ:  فيِقٌ، وي  .«يِنتَي ري

( قَالَ: دَخَلَ الْفَرَزْدَقُ عَلَى 3354بكر المالكي )لأبي  «المج سسة وجوانر اسع م»وفي 

 فَأَنْشَأَ الْفَرَزْدَقُ يَقُولُ:عُبَيْدِ الله بن بَكْرَةَ يَعُودُهُ، وَعِندَْهُ مُتَطَبِّبٌ يَذُوفُ لَهُ دِرْيَاقًا؛ 

اامُ  فَ يَلَوَّ اء   دَ نْ  اا َِّ مِ اا طِّ ال  ََ اِا ااا طَال  يَ

 

.

اءِ   دَّ ا اا باِل لَكَ  ا اا بْ َْ هِ   ا اا الَّ  ََ ا اا يِ ب طَّ ال  إنَِّ 

تَمِسْ   ااالْ فَ اارْءُ  بَ الْ اامُ  نْ فَمِ  َُ اا يِ ب طَّ ال ااوَ   هُ

  

.

اااءِ   باِلْمَ يَاقَ  رْ دِّ اا ال كَ  اا هُءفُ لَ اا يَ نْ  اا  لَ مَ

  
ِ
! لا أَشْرَبهُُ أَبَدًا، فَمَا أَمْسَى حَتَّى وَجَدَ الْعَافيَِةَ.فَقَالَ عُبَيْدُ الله

ِ
 : وَالله

45-  َُ يِّ طَ  1315) «صحيح مسلم»، في ال
ِ
(، عنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :« ري يِاي ي  إنَِّ الِلَّ ي طييِّبٌ لَي ييقَبيلُ إلََِّ طييِّبً  وي ي  اسَِّ ُ  إنَِّ الِلَّ ري بهِِ يِيَُّ يِاي يِ بمَِي 
ِ الَمؤَُاِِ

 : يِ فيقي لي  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿الَمرَُسي ِ

: 51]المؤاِون: ﴾بح قي لي  ﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿[، وي
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بِّ 172]اسبقرة: بِّ يي  ري  يي  ري
ِ
ء مَي يَهِ إلَِي اسسَّ ي ييمُدُّ ييدي يِغَبْي يِشَعيثي  ري  في جُلي يُطيِلُ اسسَّ ري اسرَّ كي [، ثُمَّ ذي

اي  سكِي وي مِ فيأينَّى يُسَتيجي بُ سذِي ا غُذِىي بِ لَحيري مٌ وي ا ري َ بيسُهُ حي اي مٌ وي ا ري بُهُ حي شَْي اي مٌ وي ا ري مُهُ حي  .«طَعي

هِرُ  -41 ا ظَّ  لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿، قَالَ تَعَالَى:ال
د: ﴾لم دي  .[0]الح

مُِ  -42 غَال  ﴾مح مج له لخلم لح لج﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

 مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [70]الأنغاس:

ر: ﴾مخ فاط  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [05]
ة: ﴾مى ر  .[77]البق

يزُ  -53 غَزِ ة: ﴾تي تى تن تم تز﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ر ، وَقَالَ تَعَالَى: [129]البق

1]الصافاا: ﴾مج له لم لخ لح لج﴿ 53]. 

مُ  -51 يِ غَظ ة: ﴾له لم لخ لح﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ر 28]البق ، وَقَالَ تَعَالَى: [8

قغة: ﴾لج كم كل كخ كح﴿  [74]الوا

فُوُّ  -52 غَ ساء: ﴾كج قم قح فم فخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ  هم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [40]الن
ساء: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  .[149]الن

لِيُّ  -53 غَ ة: ﴾له لم لخ لح﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ر 28]البق  ئخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [8
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
1]الحج: ﴾حج 2]. 

لِ  -54 غَ مُ الْ  ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر﴿، قَالَ تَعَالَى: ي

ة: ﴾فى ر ريم: ﴾قى في فى ثي﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [02]البق ، وَقَالَ تَعَالَى: [0]التح

ة: ﴾بم بخ بح بج ئه﴿ ر  .[211]البق
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ارُ  -55 فَّ  َ 1]ص: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ 1] ،

 في ثلاثة مواطن من القرآن كلها مقترنة بالْعَزِيزِ.

فُ  -56  َ ل: ﴾حم حج جم﴿، قَالَ تَعَالَى: ورُ الْ رء  .[14]الب

نيُِّ  -55  َ ، وَقَالَ تَعَالَى: [100]الأنغاس: ﴾ييذٰ يى يم يخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

1]الحج: ﴾كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج﴿ 4]. 

حُ  -51 ا تَّ فَ  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

2]سب : ﴾كي 1]. 

ضُ  -52 بِ قَا ، غَلَا  (، عَنْ 3451، جاء عند أبي داود )الْ
ِ
أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
رْ لَناَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عْرُ فَسَعِّ رُ اسَقي بضُِ اسَبي سِطُ »: السِّ عِّ ي نُوي الَمسُي إنَِّ الِلَّ

دٌ اِِكَُمَ يُطي سبُِِيِ بمِي  يِحي سييسَي  ي وي ى الِلَّ يِلَقي يِنَ  يرَجُو  إنِِِّّ لِي ازِقُ، وي لَي اي لٍ اسرَّ مٍ وي ةٍ فِِ دي  .«ظَ يمي

دِرُ  -63 قَا  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

1]الأنغاس: ﴾خجخم حم حج جم جح ثم ته تم 8]. 

هِرُ  -61 قَا  ﴾هم هج نه نخنم نح نج مم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

 ﴾َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [15]الأنغاس:
1]الأنغاس: 1]. 

ءاُ  -62 دُّ قُ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ

: ﴾نح نج  .[1]الجمغة

يرُ  -63 قَدِ رءس: ﴾كل كا قي فيقى فى ثي﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ 8]ال ، وَقَالَ [4

 .[73]النح : ﴾ضح ضج صم صخ﴿تَعَالَى: 

64-  َُ ي قَرِ هود: ﴾هم هج نه نم﴿، قَالَ تَعَالَى: ال [1  هم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [1

8]سب : ﴾ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى 3]. 
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ارُ  -65 قَ َّ  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿: ، قَالَ تَعَالَىالْ
ف:  ، في ستة مواطن من القرآن كلها مقترنة بالواحد.[09]يوس

قَوِ ُّ  -66 هود: ﴾نم نز نر مم ما﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ [1 ، وَقَالَ تَعَالَى: [1

ياا: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ 8]الهار 5]. 

وسُ  -65 يُّ قَ ران: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ، في ثلاثة [2]آل عم

 كلها مقترنة بالحي. مواطن من القرآن

بيِرُ  -61 كَ ر: ﴾ني نى نن نم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ف ، وَقَالَ تَعَالَى: [12]ـا

د: ﴾قي قى في فى ثي﴿ رع  ، في خمسة مواطن من القرآن. [9]ال

مُ  -62 كَريِ ار: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْ ، وَقَالَ [1]الَنفط

 القرآن.، في هذين الموطنين من [43]النم : ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿تَعَالَى: 

يِفُ  -53 ط لَّ : ﴾هم هج ني نى نم نخ نح﴿، قَالَ تَعَالَى: ال ، وَقَالَ [14]الملك

 .[19]ال ورى: ﴾كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى﴿تَعَالَى: 

كُِ  -51 : ﴾ني نى نم﴿، قَالَ تَعَالَى: المَال  .[4]الفايحة

نُ  -52 يِ ب  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمُ

2]النور: ﴾جم 8]. 

ل -53 غَا تَ د: ﴾قي قى في فى ثي﴿ ، قَالَ تَعَالَى:الْمُ رع ، [9]ال

 .[0]النح : ﴾بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

رُ  -54 بِّ كَ تَ  سخ سح سج خجخم حم حج جم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمُ
ر: ﴾سم 2]الح   ثى ثن ثم ثز﴿، في موطن واحد، وقَالَ تَعَالَى: [0
 .[07]الجاثية: ﴾قي قى في ثيفى
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نُ  -55 يِ ت هارياا: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمَ 8]ال في ، [5

 موطن واحد.

56-  َُ ي هود: ﴾هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ﴿، قَالَ تَعَالَى: المُجِ [1 1] ،

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم﴿في موطن واحد، وقَالَ تَعَالَى: 
ة: ﴾قحقم فم فخ ر  .[151]البق

دُ  -55 ي ل: ﴾سح سج خم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمَجِ رء الب  رٰ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [18]

هود: ﴾ٌّ ىٰ  ، ذكر في هذين الموطنين.[70]

51-  َُ ي فصلت: ﴾يه يم يخ يح يج﴿، قَالَ تَعَالَى: المُحِ [8 4]. 

غَانُ  -52 تَ سْ ف: ﴾كل كا قي قى في﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمُ 1]يوس ، في [5

 موطن واحد.

رُ  -13 غِّ سَ ، غَلَا 3451، جاء عند أبي داود )الْمُ
ِ
(، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
رْ لَناَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عْرُ فَسَعِّ رُ اسَقي بضُِ اسَبي سِطُ »:  السِّ عِّ ي نُوي الَمسُي إنَِّ الِلَّ

لَي اي لٍ  مٍ وي ةٍ فِِ دي ظَ يمي دٌ اِِكَُمَ يُطي سبُِِيِ بمِي يِحي سييسَي  ي وي ى الِلَّ يِلَقي يِنَ  يرَجُو  إنِِِّّ لِي ازِقُ، وي  .«اسرَّ

رُ  -11 ر: ﴾ضخضم ضح ضج صم صخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمُصَوِّ 2]الح  ، في [4

 .[0]الت ابن: ﴾بز بر ئىئي ئن ئم﴿الَ تَعَالَى: موطن واحد، وقَ 

طيِ -12 غْ (، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 1335(، ومسلم )3116، في البخاري )المُ

 
ِ
لَي »: الله يِني  اسقي سِمُ، وي ُ المعَُطيِ وي الِلَّ ينِ، وي هَهُ فِِ اسدِّ قِّ ا يُفي يًَْ ُ بهِِ خي نَ يُرِدِ الِلَّ اي

ذِهِ الُِ  لُ ني ا نُمَ ظي نِرُوني تيزي ، وي
ِ
يِاَرُ الِلَّ أتَِِي  تَّى يي هُمَ حي نَ خي سيفي لَي اي ةُ ظي نِرِيني عي  .«اَّ

دِرُ  -13 تَ قْ ف: ﴾ثم ته تم به بم ئه﴿، قَالَ تَعَالَى: المُ ، وَقَالَ تَعَالَى: [48]الك 

ر: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ 8]القم 8]. 
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سُ  -14 دِّ قَ  بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، 551، في مسلم )الْمُ
ِّ

... ثُمَّ ييكُونُ اِنَ »:   (، عَنْ عَلِي

رَتُ وي  يِسَْي اي   رَتُ وي يِخَّ اي   اَتُ وي استَّسَ يِمِ: اس َّهُمَّ اغَفِرَ لَِ اي  قيدَّ دِ وي هُّ ي استَّشي َِ اي  آخِرِ اي  ييقُولُ بي

خِّ  يِنتَي الَمؤُي مُ وي دِّ يِنتَي الَمقُي يِعَ يمُ بهِِ اِِِّى  يِنتَي  اي   فَتُ وي يِسَْي اي   يِنتَي يِعَ يِتَُ وي ي إلََِّ   .«رُ لَي إلَِي

تُ  -15 ي قِ ساء: ﴾لم لخ لح لج كم كل﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمَ ، وقَالَ تَعَالَى: [58]الن

ف: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿  .[0]الص

كُ  -16 لِ : ﴾ليمج لى لم لخ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمَ ون  .[111]المؤمن

كُ  -15 ي لِ ر: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمَ 8]القم 8]. 

نَّانُ  -11 (، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: 21/122) «مسند أحمد ط الرسالة» في، الْمَ

 
ِ
ا رَكَعَ  كُنتُْ مَعَ رَسُولِ الله جَالسًِا فيِ الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّ

دَ، ثُمَّ قَالَ فيِ دُعَائِهِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الْ  حَمْدَ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ وَسَجَدَ فَتَشَهَّ

 يَا قَيُّومُ، إنِِّي 
ُّ

كْرَامِ، يَا حَي مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِ الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّ

 
ُّ

عي  اللهي ؟»: أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبيِ قَالَ: فَقَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ  «يِتيدَرُوني بمَِي دي

، »عْلَمُ، قَالَ: أَ  يِجي بي ا دُعِيي بهِِ  عي  اللهي بِ سَمِهِ الَِيعَظيمِ، اسَّذِي إذِي دَ دي اسَّذِي نيفَسِِ بيِيدِهِ، سيقي وي

يِعَطيى ا سُئلِي بهِِ  إذِي  .«وي

نُ  -12 يْمِ  َ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿، قَالَ تَعَالَى: الْمُ
ر: ﴾جم جح 2]الح   ، في موطن واحد.[0

رُ  -23  2512) ، في مسلمالْمُؤَخِّ
ِّ

، عَنِ النَّبيِ ، (، عَنْ أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ

عَاءِ:  يِنتَي »أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بهَِذَا الدُّ اي   يِاَرِي، وي فِِ فِِ  ا إسَِْي هَلَِ، وي جي طيِئيتيِ وي اس هُمَّ اغَفِرَ لَِ خي

طيئِ  خي زَلَِ، وي ني ي وي سكِي عِِدَِي، اس هُمَّ يِعَ يمُ بهِِ اِِِّي، اس هُمَّ اغَفِرَ لَِ جِدِّ كُلُّ ذي مَدِي، وي عي ي وي

يِنتَي  يِعَ يمُ بهِِ اِِِّي،  يِنتَي  اي   يِعَ يِتَُ، وي اي   رَتُ وي يِسَْي اي   رَتُ، وي يِخَّ اي   اَتُ وي اغَفِرَ لَِ اي  قيدَّ

 قيدِيرٌ 
ٍ
ء َ لَي كُلِّ شَي يِنتَي عي رُ، وي خِّ يِنتَي الَمؤُي مُ وي دِّ  . «الَمقُي
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نُ  -21  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿الَ تَعَالَى: ، قَ الْمُؤْمِ
ر: ﴾جح 2]الح   ، في موطن واحد. [0

نُّورُ  -22  .[08]النور: ﴾بجبح ئه ئم ئخ﴿، قَالَ تَعَالَى: ال

دُ  -23 احِ  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَ
1]ص:  ، في ستة مواطن كلها مقترنة بالقهار.[8

اسِعُ  -24 ة:]ا ﴾ير ىٰ ني نى نمنن نز نر﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَ ر ، وَقَالَ [118لبق

 ﴾لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي﴿تَعَالَى: 
ساء:  .[103]الن

يْرُ  -25  2655(، ومسلم )6413، في البخاري )الْوِ
ِّ

(، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ

  :َي وِتَرٌ يُحِ »قَال إنَِّ الِلَّ َّةي وي لي الَْيِ فِظيهي  ديخي نَ حي تسَِعُوني اسَمًَ اي ةٌ وي  تسَِعي
ِ
َّ
ِ
بُّ لِل

 .«اسَوِتَري 

دُ  -26 دُء ل: ﴾حم حج جم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَ رء  ٍّ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [14]الب

هود: ﴾ِّ ُّ َّ [9 3]. 

25-   ُ يِ ران: ﴾نم نخ نح نج مم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَ   .[170]آل عم

، [9]ال ورى: ﴾ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَليُِّ  -21

2]ال ورى: ﴾طح ضم ضخ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  5]. 

ابُ  -22 هَّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿، قَالَ تَعَالَى: الْوَ
ران: ﴾لج كم كل كحكخ  بم بخ بح بج ئه ئم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [5]آل عم
 .[9]ص: ﴾به

 
ِّ

 »: هذه الأسماء أرجو أن تكون هي المُرَادَةُ من حديث النَّبيِ
ِ
َّ
ِ
لِل

إنَِّ  َّةي وي لي الَْيِ فِظيهي  ديخي نَ حي تسَِعُوني اسَمًَ اي ةٌ وي ي وِتَرٌ يُحبُِّ اسَوِتَري  تسَِعي ، وإلا فأسماء الله «الِلَّ
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تعالى الحسنى غير محصورة بعدد معلوم لنا على ما تقدم، زد على ذلك أنني لم أذكر 

يحة: ﴾مي مى مم﴿الأسماء المركبة كـ:  ران: ﴾مج له﴿، [2]الفا عم ، [9]آل 

 والحمد لله رب العالمين.

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى : سرد الأسماء الحسنى لم يثبت مرفوتنبيه* 
ِّ

عًا عن النَّبيِ

(: أَنَّ التِّسْعَةَ وَالتِّسْعِينَ اسْمًا 2/313) «اسفت وى اسكبْى»آلهِِ وَسَلَّمَ قَالَ شيخ الإسلام في 

 
ِّ

، وَأَشْهَرُ مَا عِندَْ النَّاسِ فيِهَا، لَمْ يَرِدْ فيِ تَعْيِينهَِا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّبيِ

اظُ  ، الَّذِي رَوَاهُ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِ حَمْزَةَ، وَحُفَّ حَدِيثُ التِّرْمذِِيِّ

ا جَمَعَهُ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ منِْ أَهْلِ  يَادَةُ ممَِّ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ هَذِهِ الزِّ

 ثٌ ثَانٍ أَضْعَفُ منِْ هَذَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. اهـالْحَدِيثِ، وَفيِهَا حَدِي
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 باب الصفات

الحسنى في القرآن والسنة بيانًا لهداية  تقدم سرد ما أردنا من أسماء الله 

 ، فمنها: القرآن في هذا الباب، نزيد هنا بيانًا لبعض ما تضمنه من صفات الله 

 :الأولى: صفة الوجه لل 

 ئن ئم ئز﴿: صفة ثابتة بدلالة القرآن والسنة والإجماع، قال الله  وهي
رحمن: ﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى 2]ال 1-2  لي لى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7
ص: ﴾ني نى نن نم نرنز مم ما  . [55]القص

، ولا يقال هو الثواب أو الإحسان كما تقول وهو وجه حقيقي يليق بالله 

 أمور:  مما يدل على أنه صفة لله المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، و

 : بيان القرآن والسنة لذلك. الأول 

 : أن الوجه يقوم بغيره، وما يقوم بغيره فهو صفة لمن أضيف إليه. الثاني

 : أن الوجه كمال، ومعطي الكمال أولى به. الثالث

كان يستعيذ بوجه الله فدل على أن الوجه صفة لله  : أن النبي الرابع

 مخلوقًا لما جازت الاستعاذة به، بل كان مشركًا إذا استعاذ ، ولو كان

 تج به بم﴿، وقد قَالَ الُله تَعَالَى: بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
ر: ﴾خم زم 1]ال 8] . 

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:   عَنْ جَابرٍِ   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿، قَالَ: لَمَّ

1]الأنغاس: ﴾به بم بخ 8]،  
ِ
جَهِكي »: قَالَ رَسُولُ الله  تج﴿، قَالَ: «يِعُوذُ بوِي

1]الأنغاس: ﴾تم تخ تح جَهِكي »، قَالَ: [8  حج جم جح ثم ته﴿ «يِعُوذُ بوِي
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1]الأنغاس: ﴾خجخم حم 8]  
ِ
ُ »: قَالَ رَسُولُ الله يِيسَْي ا  ذي يِوَ ني نُ  يِنَوي ا  ذي . أخرجه «ني

 (. 4621البخاري )

 بْنِ عَمْرِ 
ِ
   و بْنِ الْعَاصِ وَعَنْ عَبْدِ الله

ِّ
أَنَّهُ كَانَ إذَِا  ، عَنِ النَّبيِ

دِيمِ، اِني »دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:  سَُ طي نهِِ اسَقي رِيمِ، وي جَهِهِ اسَكي بوِي ظيِمِ، وي  اسَعي
ِ
يِعُوذُ بِ لِلَّ

جِيمِ  يطَي نِ اسرَّ كَِ ، قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اسشَّ ذَل لَ:  ذَِا قَا إ نِّي فَ فِظَ مِ طَانُ: حُ يْ ال َّ لَ  قَا

يَوْسِ  الْ  (، صحيح. 466. أخرجه أبو داود )سَائِرَ 

وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا الوصف لا  : أن الله الخامس

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿: يكون لمخلوق البتة، قال الله 
رحمن: ﴾تر بي 2]ال 1-2 7] . 

سبحاتهُ تحرق جميع ما انتهى إليه بصره : قد جاء في وصف وجه الله أن السادس

 من المخلوقين. 

 
ِ
إنَِّ »بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ:  عَنْ أَبيِ مُوسَى، قَالَ: قَامَ فيِناَ رَسُولُ الله

لُ  اللهي  مي يهَِ عي ييرَفيعُهُ، يُرَفيعُ إسِي َفِضُ اسَقِسَطي وي ، يخي ِي مي يِنَ يي هُ  ِبَيغِي سي لَي يي ِي مُ، وي اس َّيلَِ  لَي يي

لِ اس َّيلَِ، حِجي بُهُ اسُِّورُ  مي لُ اسَِّهي رِ قيبلَي عي مي عي لِ اسَِّهي رِ، وي مي يِبِِ بيكَرٍ: اسَِّ رُ  -قيبلَي عي اييةِ  فِِ رِوي وي

َ قِهِ  - هُ اِنَ خي ُ يهَِ بيصِي ى إسِي جَهِهِ اي  انَتيهي قيتَ سُبُحي تُ وي يحَري هُ لِي في شي . أخرجه مسلم «سيوَ كي

(152.) 

، قَالَ: أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بنُْ لسابعا هْرِيِّ : أن وجه الله يُنظَْرُ إليه يوم القيامة، عَنِ الزُّ

، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ 
ُّ

يْثيِ  المُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّ
ِ
الله

حي بٌ »القِيَامَةِ؟ قَالَ:  هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ  يَ يةي اسبيدَرِ سييسَي دُونيهُ سي رِ سي مي ي رُوني فِِ اسقي لَ تَُ  «ني

، قَالَ: 
ِ
حي بٌ »قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله ي  سي مَسِ سييسَي دُونَّي ي رُوني فِِ اسشَّ لَ تَُ قَالُوا: لَا،  «فيهي

ُ »قَالَ:  ، يُحَشْي سكِي ذي وَنيهُ كي يئًَ  فيَ ييتَّبعَِ، فيإِنَّكُمَ تيري نَ كي ني ييعَبدُُ شي ةِ، فيييقُولُ: اي اسَِّ ُ  ييوَمي اسقِيي اي
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ى ني  تيبقَي ، وي اغِيتي تَّبعُِ اسطَّوي نَ يي اِِهَُمَ اي ، وي ري مي تَّبعُِ اسقي نَ يي اِِهَُمَ اي ، وي مَسي تَّبعُِ اسشَّ نَ يي ذِهِ فيمِِهَُمَ اي

ةُ فيِهي  اُِي فقُِوني ، فيييأَتيِهِ  ِي ، الِاَُّ بُّ ي  ري أَتيِيِ تَّى يي كي نُِي  حي ا اي ذي بُّكُمَ، فيييقُوسُوني ني يِني  ري ُ فيييقُولُ:  مُ الِلَّ

ِي  بُّ يِنتَي ري  : بُّكُمَ، فيييقُوسُوني يِني  ري ُ فيييقُولُ:  فَِي هُ، فيييأَتيِهِمُ الِلَّ ري ِي  عي بُّ ا جي ءي ري أخرجه  «فيإِذي

 (. 112(، ومسلم )136البخاري )

(، ومسلم 4511، أخرجه البخاري )  نحوه عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وجاء 

(113 .) 

ارِ بْنِ يَاسِرٍ  لَي »مرفوعًا:    وفي حديث عَمَّ تكِي عي قُدَري ، وي يبَي اس َّهُمَّ بعَِِ مِكي اسَغي

ا كي نيتِ  فَِّيِ إذِي تيوي يًَْا لَِ، وي يِحَيِِيِ اي  عي مَِتي الَحييي ةي خي يِسَأيلُكي الَْيَ قِ،  يًَْا لَِ،  في ةُ خي اسَوي

اسَغِِيى،  قَرِ وي صَدي فِِ اسَفي اسَقي ضي ، وي اسرِّ بِ وي ةي الَحيقِّ فِِ اسَغيضي كي مِي ةِ، وي هي دي اسشَّ يبَِ وي شَييتيكي فِِ اسَغي خي

ءي اُ  ا َّ يِعُوذُ بكِي اِنَ ضُي ، وي وَقي إلَِي سقِي ئكِي اسشَّ ، وي جَهِكي ةي اسَِّظيرِ إلَِي وي سيذَّ اِنَ فتَِِيةٍ وي ةٍ، وي ضُِرَّّ

يِ  هَدِيِّ اةً اي َ ِي  نُدي اجَعي نِ، وي يمَي َِّ  بزِِيِيةِ الَِْ يِّ . أخرجه الإمام أحمد بن حنبل «اُضِ َّةٍ، اس َّهُمَّ زي

 (، وهو حديث صحيح. 1222(، والنسائي في الكبرى )11351)

 إلى غير ذلك من أوجه البيان. 

ر الوجه بالجهة فلا حج  في وأما من فسَّ
ِّ

ة له إلا ما تشبث به عن مجاهدٍ والشافعي

 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي﴿: تفسيرهم لقول الله 

ة: ﴾ير ر بق ، أي: جهة الله، ووجهه: أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عند [118]ال

جمع من أهل العلم إنما هي من آيات الأحكام، وعند غيرهم: أنها من آيات 

إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، الصفات، ووجهه أن المصلي 

 محيط بكل شيء وفوقه.  ، والله كما ثبت في حديث رسول الله 

   وعَنْ جَابرٍِ 
ِ
فيِ مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفيِ يَدِهِ  ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله

هَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ  عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فيِ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً  فَحَكَّ
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ِهَُ؟»فَقَالَ:  يِنَ يُعَرِضي الُله عي يُّكُمَ يُحبُِّ  يِنَ يُعَرِضي »قَالَ فَخَشَعْناَ، ثُمَّ قَالَ:  «يِ يُّكُمَ يُحبُِّ  يِ

ِهَُ؟ يِنَ يُعَرِضي »قَالَ: فَخَشَعْناَ، ثُمَّ قَالَ:  «الُله عي يُّكُمَ يُحبُِّ  ِهَُ؟يِ ناَ، يَا  «الُله عي قُلْناَ: لَا أَيُّ

 قَالَ: 
ِ
، فيإِنَّ اللهي »رَسُولَ الله لَِّ ا قي مي يُصي كُمَ إذِي دي يِحي نَّ  فيإِنَّ  جَهِهِ، فيلَّي ييبصَُقي قبِيلي وي

ى، فيإِ  تَي رِجَ هِِ اسَيسَُْي نَ ييسي رِهِ، تُي سَييبصَُقَ عي نَ ييمِيِهِِ، وي لَي عي جَهِهِ، وي ةٌ قبِيلي وي جِ يتَ بهِِ بي درِي نَ عي

ا ذي كي بيًِْا »ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:  «فيَ ييقُلَ بثِيوَبهِِ ني فَقَامَ فَتًى منَِ  «يِرُونِِّ عي

 
ِ
 يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بخَِلُوقٍ فيِ رَاحَتهِِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله

ِّ
فَجَعَلَهُ  الْحَي

عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بهِِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ، فَقَالَ جَابرٌِ: فَمِنْ هُناَكَ جَعَلْتُمُ 

 (. 3331الْخَلُوقَ فيِ مَسَاجِدِكُمْ. أخرجه مسلم )

ي »وَعَنْ الحَارِث الأشَْعَرِيّ، مَرْفُوعًا في قصةِ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا:  إنَِّ الِلَّ كُمَ ... وي ري يِاي  

 َ
تهِِ اي  لمي لَّي بدَِهِ فِِ صي جَهِ عي هُ سوِي جَهي ي ييِصَِبُ وي ا صي َّيتَمَُ فيلَّي تيَ تيفِتُوا فيإِنَّ الِلَّ ةِ، فيإِذي لَّي  بِ سصَّ

َ تيفِتَ  (، والحاكم 2163(، والترمذي )15232، الحديث. أخرجه الإمام أحمد )«يي

يُثبت ما دلت عليه، على الوجه (، وهو حديث صحيح. فهذه أحاديث صحيحة 163)

 الذي يليق بالله بعيدًا عن الوساوس والظنون. 

 :الثانية: إثبات النفس لل 

ران: ﴾كم كل كخ كجكح قم قح﴿: قال الله  2]آل عم ، وقَالَ [5

 تزتم تر بي بى بمبن بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر﴿تَعَالَى: 
 ﴾كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿ :، وقَالَ تَعَالَى عن عيسى [12]الأنغاس:
ة: ﴾ئه ئم ئخ ئح د ئ  . [111]الما

 ▲وفي حديث جُوَيْرِيَةَ 
َّ

خَرَجَ منِْ عِندِْهَا بُكْرَةً حِينَ  ، أَنَّ النَّبيِ

 جَالسَِةٌ، فَقَالَ: 
َ

 فيِ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِي
َ

بْحَ، وَهِي اي  »صَلَّى الصُّ
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

لَي الَحي لِ  قَتكُِ عي ييهَي ؟ زِسَتِ عي   «اسَّتيِ في ري
ُّ

دَ قُ تَُ »: قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبيِ قي سي

 
ِ
: سُبحَي ني الله نيتهَُنَّ زي وَ وُزِنيتَ بمَِي قَُ تِ اُِذَُ اسَييوَمِ سيوي اتٍ، سي رَّ ثي اي تٍ، ثيلَّي يِرَبيعي كي مَِي كِ  بيعَدي

رِضي  نيفَسِهِ  َ قِهِ وي دي خي دي مَدِهِ، عي بحِي تهِِ وي ادي كي مَِي اِدي رَشِهِ وي زِنيةي عي  (. 2526. أخرجه مسلم )«وي

   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ُّ

يِني  عِِدَي »: ، قَالَ: قَالَ النَّبيِ  : ُ تيعي لَي ييقُولُ الِلَّ

رَتُهُ فِِ نيفَ  كي نِِّ فِِ نيفَسِهِ ذي ري كي نِِّ، فيإِنَ ذي ري كي ا ذي هُ إذِي عي يِني  اي بَدِي بِِ، وي ٍ ظينِّ عي لَي نِِّ فِِ اي ري كي إنَِ ذي سِِ، وي

 َّ بي إلَِي رَّ إنَِ تيقي اعً ، وي يهَِ ذرِي بَتُ إسِي رَّ  تيقي
َّ بشِِبٍَْ بي إلَِي رَّ إنَِ تيقي  اِِهَُمَ، وي

يٍَْ ٍ خي لَي رَتُهُ فِِ اي كي اعً  ذي  ذرِي

ةً  سي رَوي يِتييتَُهُ ني يِتي نِِّ ييمَشَِ  إنَِ  يهَِ بي عً ، وي بَتُ إسِي رَّ (، ومسلم 5435بخاري ). أخرجه ال«تيقي

(2655 .) 

إلى غير ذلك من الأدلة، ونفس الله ذاته المتصفة بالصفات فيكون الوجه والسمع 

 والبصر والقدرة والغضب من صفات النفس. 

: إن النفس صفة من صفات الذات، وليست هي الذات، وقال بعض أهل العلم

فتقول: جاء زيد ، والصحيح: الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

 نفسه، وتريد ذاته. 

( أَنَّ أَبَا 3345وقد جاءت النصوص في إثبات الذات، فمنها: ما أخرجه البخاري )

 »، قَالَ:   هُرَيْرَةَ 
ِ
سُولُ الِلَّ ري  بيعيثي ري يِاَّ يًَِ ، وي يَّةً عي ِ نَطٍ سْي ةي ري ي عيشْي

دَّ عي  ري بَنِ الْيطَّ بِ عي ييهَِمَ عي صِمي بَني ثي بتٍِ الِينصَي رِيَّ جي ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إذَِا « صِمِ بَنِ عُمي

 منِْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ بَنوُ لَحْيَانَ، 
ٍّ

ةَ، ذُكِرُوا لحَِي كَانُوا باِلهَدَأَةِ، وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّ

 رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَ 
ْ

وا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا فَنفََرُوا لَهُمْ قَرِيبًا منِْ ماِئَتَي صُّ

ا رَآهُمْ عَاصِمٌ  وا آثَارَهُمْ، فَلَمَّ دُوهُ منَِ المَدِينةَِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّ تَزَوَّ

لُوا وَأَعْطُونَا بأَِيْدِيكُمْ، وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بهِِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِ 

ا أَنَ  ةِ: أَمَّ رِيَّ ا وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ منِكُْمْ أَحَدًا، قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابتٍِ أَميِرُ السَّ

ةِ كَافرٍِ، اللَّهُمَّ أَخْبرِْ عَنَّا نَبيَِّكَ، فَ   لَا أَنْزِلُ اليَوْمَ فيِ ذِمَّ
ِ
رَمَوْهُمْ باِلنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فَوَالله
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، وَابْنُ دَثِنةََ  ، فيِ سَبعَْةٍ، فَنَزَلَ إلَِيْهِمْ ثَلاثََةُ رَهْطٍ باِلعَهْدِ وَالمِيثَاقِ، منِهُْمْ خُبَيْبٌ الأنَْصَارِيُّ

ا اسْتَمْكَنوُا منِهُْمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَ  جُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّ وْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّ

 لَا أَصْحَبُكُمْ إنَِّ ليِ فيِ هَؤُلَاءِ لَأسُْوَةً يُرِيدُ القَتْلَى، 
ِ
لُ الغَدْرِ، وَالله الثَّالثُِ: هَذَا أَوَّ

رُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بخُِبَيْبٍ، وَابْنِ دَثِ  نةََ حَتَّى فَجَرَّ

ةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنوُ الحَارِثِ بْنِ عَامرِِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبدِْ  بَاعُوهُمَا بِمَكَّ

مَناَفٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامرٍِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبثَِ خُبَيْبٌ عِندَْهُمْ أَسِيرًا، 

 بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ بنِتَْ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ فَأَخْ 
ِ
بَرَنيِ عُبَيْدُ الله

منِهَْا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بهَِا، فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْناً ليِ وَأَنَا غَافلَِةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ 

خِذِهِ وَالمُوسَى بيَِدِهِ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فيِ وَجْهِي، فَقَالَ: مُجْلِسَهُ عَلَى فَ 

 
ِ
 مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا منِْ خُبَيْبٍ، وَالله

ِ
فَْعَلَ ذَلكَِ، وَالله

ِ
 تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنتُْ لأ

ةَ منِْ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِ  نْ قِطْفِ عِنبٍَ فيِ يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فيِ الحَدِيدِ، وَمَا بمَِكَّ

ا خَرَجُوا منَِ الحَرَمِ ليَِقْتُلُوهُ فِ   رَزَقَهُ خُبَيْبًا، فَلَمَّ
ِ
ي ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ منَِ الله

، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونيِ أَرْ  كَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ الحِلِّ

لْتُهَا، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا  :تَظُنُّوا أَنَّ مَا بيِ جَزَعٌ لَطَوَّ

لِمًا ا اا سْ ُ  مُ ا ا اا تَ قْ ُْ نَ  ي ا اا االيِ حِ اا بَ ُْ اا  اا  مَ

 

.

ارَعِي  اا اامِ مَصْ لَِّ ااانَ ل  َ قر  اا َْ ِّ شِ ااى  لَ  عَ

ا  اِا ذَل ا ْ ءَ اا  َ يَ امِ ءَإنِْ  اا الِإلَ ااِ  ذَ اي  اا فِ  كَ 

 

.

عِ   اازَّ لْو  مُمَ اا لِ شِ اا اا َِ ءْ َْ ااى  لَ ااارِكْ عَ بَ  يُ

كْعَتَيْنِ لكُِلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتلَِ صَبْرًا،   فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّ

 الحديث.

 :الثالثة: صفة اليدين لل 

ة: ﴾قمكج قح فم فخ فح فج﴿لَى: قَالَ الُله تَعَا د ئ ما 1]ال ، وقَالَ تَعَالَى: [4

، [78]ص: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

لملك: ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى:  ، وقَالَ تَعَالَى: [1]ا

س: ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  . [71]ي

يص ْ ـر من ذلك، من ا الأحاد  ءفي 
َّ

الَ: قَ  : حديث أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيِ

ِي » تَّى يُرِيحي ِي  حي بِّ عَِي  إلَِي ري : سيوِ اسَتيشَفي ، فيييقُوسُوني سكِي ذي ةِ كي يِ ييوَمي اسقِيي اي
ِ ُ المؤَُاِِ عُ الِلَّ َمي   اِنَ يَي

يِسَجي  ُ بيِيدِهِ، وي كي الِلَّ ى اسَِّ  ي خي يقي يِاي  تيري مُ،  : يي  آدي ، فيييقُوسُوني مي ا، فيييأَتوُني آدي ذي كي نِِي  ني دي سيكي اي

ا... ذي كي نِِي  ني ِي  اِنَ اي تَّى يُرِيحي ِي  حي بِّ ِي  إلَِي ري عَ سي ، اشَفي
ٍ
ء َ ءي كُلِّ شَي يِسَمَي كي  عي َّمي تيهُ، وي لَّيئكِي ، «اي

 (.5413الحديث. أخرجه البخاري )

   : حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ومنها
ِ
ُ »قَالَ:  : أَنَّ رَسُولَ الله قي لي الِلَّ

 ُِ يِنفَِقَ   : ، اسَِّهي ري حَّ ءُ اس َّيلَي وي ةٌ سي قي لَْيى لَي تيغِيضُهي  نيفي  اي
ِ
: ييدُ الِلَّ قي لي ، وي نفَِقَ عي ييكَي

رَشُهُ  كي ني عي َ ييغِضَ اي  فِِ ييدِهِ، وي إِنَّهُ لمي ، في الِيرَضي ءي وي مَي قي اُِذَُ خي يقي اسسَّ يِنفَي يِيتَُمَ اي   يِري  : قي لي لَي وي  عي

بيِيدِهِ  ، وي
ِ
ييرَفيعُ  الِي ء َفِضُ وي انُ يخي يزي

ِ
 (. 223(، ومسلم )4614. أخرجه البخاري )«الم

 ¶: حديث ابْنِ عُمَرَ ومنها
ِ
ي »، أَنَّهُ قَالَ: ، عَنْ رَسُولِ الله إنَِّ الِلَّ

يِني  المي كُِ  اتُ بيِيمِيِهِِ، ثُمَّ ييقُولُ:  وي مي تيكُونُ اسسَّ ، وي ةِ الِيرَضي أخرجه  «ييقَبضُِ ييوَمي اسقِيي اي

 (. 2511(، ومسلم )5412البخاري )

 بْنِ مَسْعُودٍ ومنها
ِ
، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ منَِ الأحَْبَارِ إِلَى   : حديث عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
مَوَاتِ عَلَى إصِْبعٍَ  رَسُولِ الله دُ إنَِّا نَجِدُ: أَنَّ الَله يَجْعَلُ السَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَعٍ، وَسَائرَِ وَالأرََضِينَ عَلَ  ى إصِْبَعٍ، وَالشَّ

 
ُّ

حَتَّى بَدَتْ  الخَلائَِقِ عَلَى إصِْبَعٍ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبيِ

 
ِ
 طح ضم ضخ ضح﴿: نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لقَِوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله

 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 (. 2516(، ومسلم )4111أخرجه البخاري ) .﴾كخ كح كج
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   : حديث أَبيِ مُوسَى ومنها
ِّ

 إنَِّ اللهي »، قَالَ: ، عَنِ النَّبيِ

هُ بِ سَِّهي رِ سيِيتُوبي اُسِِءُ اس َّيلَِ، ييبَسُطُ ييدي هُ بِ س َّيلَِ سيِيتُوبي اُسِِءُ اسَِّهي رِ، وي تَّى تيطَُ عي  ييبَسُطُ ييدي حي

غَرِبِِي  مَسُ اِنَ اي  (. 2552. أخرجه مسلم )«اسشَّ

   : حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ومنها
ِ
قي »: ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله دَّ اي  تيصي

حَُينُ بيِيمِيِهِِ  ني  اسرَّ ذي يِخي ، إلََِّ  قَبيلُ الُله إلََِّ اسطَّيِّبي لَي يي قيةٍ اِنَ طييِّبٍ، وي دي دٌ بصِي إنَِ كي نيتَ يِحي ، وي

يِوَ في  هُ  دُكُمَ فيُ وَّ يِحي بِِّ  مَي يُري يِعَظيمي اِني الَْيبيلِ، كي تَّى تيكُوني  حَُينِ حي بُو فِِ كيفِّ اسرَّ َ ةً، فيتري رَي . «صِي يهُ تَي

 (.1314أخرجه مسلم )

 ومنها
َّ

دَ : حديث أَبيِ الْأحَْوَصِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيِ   ، فَصَعَّ
َّ

فيِ

بَ، وَقَالَ:  ِيمٍ؟»النَّظَرَ، وَصَوَّ بُّ غي يِوَ ري يِنتَي  بُّ إبِلٍِ  قَالَ: منِْ كُلٍّ قَدْ آتَانيِ الُله، فَأَكْثَرَ  «يِري

اي  »وَأَطْيَبَ، قَالَ:  َ ذِهِ، فيتيقُولُ صَي عُ ني انَُّي ، فيتيجَدي آذي يِعَيُِهُي  وي افيِيةً  تُِتَجُِهي  وي ثُمَّ تيكي َّمي  -في

مَهي   يِفَهي  َ
ةٍ لمي سيوَ شي ءي  -سُفَيي نُ بكِي مِي ، وي دُّ يِحي اُوسي هُ  ، وي دُّ يِشي  

ِ
؟ فيسي عِدُ الِلَّ
ِ
ةي الِلَّ تيقُولُ: بيحِيْي وي

يِتي كي  اي   َ أَتيِيكي بِِي  صَي حِمِ ». قُلْتُ: إِلَى مَا تَدْعُو؟ قَالَ: «يِنَ يي إلَِي اسرَّ  وي
ِ
. قُلْتُ: «إلَِي الِلَّ

ي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ ثُمَّ أُعْطِيهِ؟ قَالَ: يَأْتيِنِ  جُلُ منِْ بَنيِ عَمِّ ، »ي الرَّ نَ ييمِيِكِي رَ عي فِّ فيكي

 ، لَي ييكَذِبُكي ُونُكي وي لَي يخي دُهُُي  يُطيِعُكي وي يِحي انِ  بَدي يِيتَي سيوَ كي ني سيكي عي يِري  ، يٌَْ َِتِ اسَّذِي نُوي خي وي

ُونُكي وي  رُ يخي الَآخي ؟وي قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلِ الَّذِي لَا يَخُونُنيِ، وَلَا يَكْذِبُنيِ،  «ييكَذِبُكي

. قَالَ: 
َّ

بِّكُمَ »وَيَصْدُقُنيِ الْحَدِيثَ أَحَبُّ إلَِي يِنتَمَُ عِِدَي ري اكُمَ  ذي أخرجه أحمد بن  .«كي

 (، وهو حديث صحيح. 15265حنبل )

قدس هد مما ي ال ا  .  إثبات يدين حقيقيتين لله :ء

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
 »: عَنْ عَبْدِ الله

ِ
يِ عِِدَي الله
إنَِّ الَمقَُسِطِ

حَُينِ  ِِ اسرَّ نَ ييمِ ِي برِي اِنَ نُورٍ، عي لَي اي ، اسَّذِيني ييعَدِسُوني فِِ حُكَمِهِمَ عي ٌِ يَهِ ييمِ كَِ تي  ييدي ، وي

سُوا  اي  وي يِنَ يِهِمَ وي  (. 1125جه مسلم ). أخر«وي
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 لمجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح ا

ر أهل البدع اليد بالقوة أو النعمة أو القدرة، وكلها تفاسير تخالف عقيدة  وقد فسَّ

 السلف أصحاب الحديث، ومن أوجه الرد عليهم: 

، وأن  : إن لله الأول  يدين حقيقيتين وأنها متصفة بالأصابع، والساعد، والكفِّ

يمين، وكل هذا يمنع القول  الله يقبض ويبسط، ويرفع ويخفض، ويأخذ، وكلتاهما

 بالمجاز كما تزعم المبتدعة. 

واحدة وكذلك القدرة، وهنا إثبات يدين فلو كانت  : إن صفة القوة لله الثاني

 هي القوة أو القدرة لكانت له قوتان وقدرتان وهذا خلاف إجماع العقلاء. 

قال كثيرة لا تعد ولا تحصى وليست نعمتان فقط،  : إن نعم الله الثالث

 . [15]النح : ﴾ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿تعالى: 

: أن خلق آدم إن كان بالنعمة أو القدرة أو القوة على تفسير المبتدعة لما الرابع

كان له فضل على إبليس من حيث الخلقة ولقال إبليس خلقته بقوتك وخلقتني 

 بقوتك. 

]آل  ﴾ير ىٰ ني نى نن نزنم نر﴿وأما إفراد اليد في قول الله تعالى: 

2ران:عم : ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقوله تعالى: [1 ، فإن [1]الملك

القاعدة على أن المفرد إذا أضيف دل على العموم لا الحصر، والتثنية تدل على 

الحصر، والجمع يدل على التعظيم وإن كان أقلُّ الجمع اثنين فلا تعارض، وبالله 

 التوفيق. 

 :الرابعة: صفة الساق لل 

قرآن بالساق، ودلت عليه السنة، قَالَ الُله تَعَالَى: في ال وجاء وصفه 

لم: ﴾نه نم لم كم كل شه شم سه سم﴿  . [42]الق

يَِيهُ آييةٌ فيتيعَرِفُونيهُ »مرفوعًا:    عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  بي يَِيكُمَ وي لَ بي ... فيييقُولُ: ني

نَ سي قٍ فيلَّي ييبَ  فُ عي مَ، فييكَُشي : نيعي  نيفَسِهِ إلََِّ بِِي ؟ فيييقُوسُوني
ِ
 اِنَ تَِ قي ء
ِ
َّ
ِ
نَ كي ني ييسَجُدُ لِل ى اي قي
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ةً  هُ طيبيقي لي الُله ظيهَري عي رِيي ءً إلََِّ جي نَ كي ني ييسَجُدُ اتِّقي ءً وي ى اي لَي ييبقَي جُودِ، وي هُ بِ سسُّ يِذنِي الُله سي

لَي قيفي هُ  رَّ عي يِنَ ييسَجُدي خي ادي  يِري ةً، كُ َّمَي  احِدي (، ومسلم 4212ث. أخرجه البخاري )، الحدي«وي

(113 .) 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
ا »، مرفوعًا:   وَعَنْ عَبْدِ الله ى، فيإِذي ُِخَري خُ فيِهِ  ... ثُمَّ يُِفَي

سَ  مَُ اي قفُِونُمَ إنََِّّ بِّكُمَ، وي ُ مَّ إلَِي ري ي  اسَِّ ُ  ني يِيَُّ ، ثُمَّ يُقي لُ: يي   : ثُمَّ نُمَ قيِي مٌ ييِظَُرُوني ، قي لي ئوُسُوني

، يِ تسَِعِ ةً وي تسَِعي مَِئيةٍ وي يِلَفٍ تسَِعي مَ؟ فييقُي لُ: اِنَ كُلِّ  يِخَرِجُوا بيعَثي اسَِّ رِ، فييقُي لُ: اِنَ كي  يُقي لُ: 

نَ سي قٍ  فُ عي سكِي ييوَمي يُكَشي ذي اني شِيبً ، وي لُ اسَوِسَدي َعي اكي ييوَمي يَي  . (2243. أخرجه مسلم )«قي لي فيذي

قدمه ورجله على النار كما ثبت في الآثار، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ويضع ربنا 

   
ِ
ُِوثرَِتُ »، قَالَ: : عَنْ رَسُولِ الله اسَِّ رُ، فيقي سيتِ اسَِّ رُ:  َّةُ وي تِ الَْيِ ي جَّ تُي

َّةُ: فيمَي لَِ لَي ييدَ  قي سيتِ الَْيِ ، وي يني
ِ بِّْ الَمتُيجي ، وي يني ِ بِّْ طُهُمَ بِ لَمتُيكي قي سي في ءُ اسَِّ ِ  وي خُُ ِيِ إلََِّ ضُعي

قي لي سِ َِّ رِ  يِشي ءُ اِنَ عِبي ديِ، وي نَ  مُ بكِِ اي يِرَحي حَُيتيِ  يِنتَِ ري َِّةِ: إنَِّمَي  تُُمَُ؟ قي لي الُله سَِ جي غِرَّ : إنَِّمَي وي

احِ  سكُِلِّ وي يِشي ءُ اِنَ عِبي ديِ، وي نَ  بُ بكِِ اي ذِّ ُِعي ابِِ  ذي ةٍ اِِكَُمَي اَِ ؤُني ، فيأياَّ  اسَِّ رُ فيلَّي يِنتَِ عي دي

عي الُله،  تَّى ييضي تَي ئُِ حي ى تَي يُزَوي تَي ئُِ، وي ، رِجَ يهُ، تيقُولُ: قيطَ قيطَ قيطَ، فيهُِي سكِي تَي

َّةُ فيإِنَّ اللهي  يِاَّ  الَْيِ دًا، وي يِحي َ قِهِ  لَي ييظَ مُِ الُله اِنَ خي َ قً  بيعَضُهي  إلَِي بيعَضٍ، وي ي  خي . «يُِشَِئُ لْي

 (، واللفظ له. 2146(، ومسلم )4153أخرجه البخاري )

نَ ييشي ءُ »سُقتُ هذا الحديث لبيان أن قوله في رواية أخرى:  لا يثبت،  «يُِشَِئُ سِ َِّ رِ اي

بل هو وهمٌ من بعض الرواة، وإنما هذا في حق الجنة حيث يتفضل الله على من يشاء، 

  خل فيها أحدٌ إلا بذنوبه على ما هو مقرر في موطنه. وأما النار فلا يد
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 :الخامسة: صفة الكلام لل 

أدلة هذه الصفة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، والكلام عليها من 

 وجهين: 

متكلم أزلًا وأبدًا، وأنه متكلم بحرف وصوت،  : إثبات أن الله الوجه الأول 

 وأنه كلم موسى تكليمًا. 

اء: ﴾بم بز بر ئي﴿تَعَالَى:  فقد قَالَ  س  لم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [114]الن

 هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى
ة: ﴾يىيي يم يخ يح يج هي ر 28]البق  لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0

ة: ﴾مىمي مم مخ مح مج لي ر  يخ يح يج هي﴿، وقَالَ تَعَالَى: [03]البق

ة:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم د ئ  قح فم فخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [113]الما

 ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
ف:  ﴾ئج يي يى ين يم يز﴿، وقَالَ تَعَالَى: [139]الك 

ص: 1]القص ريم: ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [8 8]م ، وقَالَ [2

راف: ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿تَعَالَى:   ىٰ ني﴿، وقَالَ تَعَالَى: [140]الأع
راف: ﴾يزيم ير 8]الأع  إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب.  ،]4

 : حدومنها
ِّ

: »قَالَ:  يث أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ ى، فيقي لي مي اُوسي سيقِيي آدي

، فيقي  َ تي ، ثُمَّ فيعي َّةي ِيكي الَْيِ يِسَكي تيهُ، وي ئكِي لَّي دي سيكي اي يِسَجي ُ بيِيدِهِ، وي كي الِلَّ مُ اسَّذِي خي يقي : يِنتَي آدي لي

اصَطيفي  ، وي ُ كي الِلَّ ى اسَّذِي كي َّمي يِمِ يِنتَي اُوسي مُ  يِقَدي ني   يِ اةي، ثُمَّ  لي عي ييكَي استَّوَري يِنزَي تهِِ، وي  كي برِِسي سي

ى مُ اُوسي جَّ آدي ى، فيحي مُ اُوسي جَّ آدي كَرُ، فيحي ، بيلِ اسذِّ : لَي كَرُ؟ قي لي . أخرجه أحمد بن حنبل «اسذِّ

 (، وهو حديث صحيح. 2223)
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هُ »وفي رواية:  ى، فيقي لي سي اُوسي مُ وي طيِئيتكُي احَتيجَّ آدي تكَي خي جي يِخَري مُ اسَّذِي  يِنتَي آدي ى:  اُوسي

لَّياِهِ، ثُمَّ تيُ واُِيِ  بكِي ُ برِِسي لَيتهِِ وي ى اسَّذِي اصَطيفي كي الِلَّ يِنتَي اُوسي مُ:  هُ آدي َّةِ، فيقي لي سي اِني الْيِ

ُِخَ يقي  يِنَ  َّ قيبلَي  لَي ري عي اَرٍ قُدِّ
يِ لَي   «عي

ِ
ى » :، فَقَالَ رَسُولُ الله مُ اُوسي جَّ آدي فيحي

 ِ َِ تي رَّ  (. 2652(، ومسلم )3432أخرجه البخاري ). «اي

ووحيه وتنزيله وأنه غير مخلوق، قال الله  : أن القرآن كلام الله الوجه الثاني

 :﴿فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم 

 قح فم فخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]التوبة: ﴾كح كج قم قح فم فحفخ

: ﴾كجكح قم فصلت: ﴾مح مج لي لى﴿الَى: ، وقَالَ تَعَ [18]الفتِ ، وقَالَ تَعَالَى: [2]

ر: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ زم  . [1]ال

 
ِ
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

ِ
يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

يَشً  قي »فيِ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ:  َمُِ ِيِ إلَِي قيوَاِهِ، فيإِنَّ قُري جُلٌ يحي بِِّ يِلَي ري مي ري لَّي ُِبي ِّغي كي يِنَ  ِيعُونِِّ   «دَ اي

 (، وهو حديث صحيح. 231(، وابن ماجه )2225(، والترمذي )4534أخرجه أبو داود )

ئيِ »، قَالَتْ: ▲وَعَنْ عَائِشَةَ  ِّ ي اُبْي يِنَّ الِلَّ يِنِِّّ حِيِيئذٍِ بيرِيئيةٌ، وي ُ ييعَ يمُ  الِلَّ ... وي

 
ِ
الِلَّ سيكِنَ وي تِِ، وي ياءي أَنِِّ فِِ نيفَسِِ كي ني ببِْي ، سيشي حَيً  يُتلََي أنَِِّ وي ي اُِزَِلٌ فِِ شي يِنَّ الِلَّ يِظُنُّ   اي  كُِتَُ 

ُ فَِِّ بأِياَرٍ  يِنَ ييتيكي َّمي الِلَّ ري اِنَ   (. 2553(، ومسلم )4141، الحديث. أخرجه البخاري )«يِحَقي

، فَعَنْ أَبيِ ات الله وَمما يدل على إثبات صفة الكلام الأمر بالاستعاذة بكلم

   هُرَيْرَةَ 
ِّ

 مَا  ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 »لَقِيتُ منِْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنيِ الْبَارِحَةَ، قَالَ: 
ِ
تِ الله يِعُوذُ بكِي مَِي  : يتَي يِاَسي يِ  ، حِ يِاي  سيوَ قَُ تي

 ِّ كي  استَّ اَّ تِ اِنَ شُي َ تيضُُرَّّ ، لمي  (. 2532. أخرجه مسلم )«اي  خي يقي
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لَمِيَّةِ   ▲وَعَنْ خَوْلَةَ بنِتِْ حَكِيمٍ السُّ
ِ
، ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله

، في »يَقُولُ:  ِّ اي  خي يقي  استَّ اَّ تِ اِنَ شُي
ِ
تِ الله يِعُوذُ بكِي مَِي ِزَِلًَ، فيَ ييقُلَ:  دُكُمَ اي يِحي لي  ا نيزي إِنَّهُ لَي إذِي

ِلي اِِهَُ  تَّى ييرَتُي ءٌ حي َ هُ شَي  (. 2531. أخرجه مسلم )«ييضُُرُّّ

هنا ْمور  : ء

متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ودليل الحرف  : أن الله الأول 

والمناجاة  ﴾هىهي﴿فإن النداء بصوت عالٍ، وقوله:  ﴾يخ﴿والصوت قوله: 

 بصوت خافت. 

 طي الكمال أولى به. : أن صفة الكلام كمال، ومعالثاني

 : أن الكلام معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. الثالث

 فج غم غج عم عج ظم﴿: أن الخلق يكون بأمره الذي هو كلامه: الرابع
س: ﴾قح فم فخ فح  ، ففرق بين الخلق والأمر. [52]ي

، ولو كان قد استعاذ بصفة الكلام لله  : أن رسول الله الخامس

 كلام مخلوقًا ما جاز الاستعاذة به. ال

 : أن القول بخلق القرآن يلزم منه القول بخلق الأسماء والصفات. السادس

 قي﴿: : قول المبتدعة إن القرآن مخلوق لأنه شيء، وقد قال الله السابع

ر: ﴾كمكى كل كا زم 1]ال  ، فالجواب من وجهين: [2

( تفيد العموم : أي: خالق كل شيء من الأشياء المخلوقة، و)كلأحدهما

 ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿بحسبها، كما قَالَ الُله تَعَالَى: 
لأحقاف: 2]ا  ، ومساكنهم أشياء لا تدمر. [8

 مخ مجمح لي لى لم لخ﴿عن نفسه:  : أن الله شيء، كما قال الوجه الثاني
 ، فهل يقال مخلوق على أصلهم.[19]الأنغاس: ﴾نحنخ نج مي مممى
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مطلقًا كما ظنه المبتدعة الضلال فقالوا  «خ ق»ليست بمعنى  «جعل»أن : الثامن

زخرف: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿: في قول الله  ال ، أي: [0]

 خلقناه. 

، قَالَ الُله تَعَالَى: «خ ق»إذا نصبت مفعولًا واحدًا فهي بمعنى  «جعل»ووجهه: أن 

، وإذا نصبت [1]الأنغاس: ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

رف: ﴾ثم ثز ثر تي﴿تَعَالَى:  مفعولين فهي بمعنى صيَّر، قَالَ اللهُ  زخ ، [0]ال

ة: ﴾كل كخ كح كج قم﴿ومنه قوله تعالى:  ر 2]البق 2  ، أي: لا تصيِّروه. [4

إلى غير ذلك من الأوجه التي تدل على بطلان قول المبتدعة، ولهذا نقل العلماء 

 :تكفير من قال بخلق القرآن حتى قال الإمام ابن القيم 

ااي فِ ااونَ  سُ م خَمْ ه اار ف د   اا ل ق ي د  اا قَ  ءَلَ

 

.

انِ   دَ ا ا ل ب الْ اي  ا فِ اااء  لمَ غ الْ ن  ا ا ار م اا  ع 

م  ن  اا ُِ عَ ااا كَ اااس حَ الَم ااائي  ك لَل ال  ء

 

.

اي    ا ا اِا ن ا بَرَ طَّ ال ام  ا ا ا ل ب ُِ ق اا ا ا ا كَ ا  حَ ا ا ا  ب

 (. 1/33) «القصيدة النونية»انتهى من  

لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى فَقَدْ رَدَّ نَصَّ  : فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الَله وقال الإمام الآجري 

جَرَةِ، الْقُرْآنِ وَكَفَ   الْعَظِيمِ فَإنِْ قَالَ منِهُْمْ قَائِلٌ: إنَِّ الَله تَعَالَى خَلَقَ كَلَامًا فيِ الشَّ
ِ
رَ باِلله

نََّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَلَامَ مَخْلُوقٌ، تَعَالَى الُله 
ِ

 فَكَلَّمَ بهِِ مُوسَى قِيلَ لَهُ: هَذَا هُوَ الْكُفْرُ، لأ

بُوبَيَّةَ، وَهَذَا منِْ أَقْبَحِ الْقَوْلِ وَأَسْمَجِهِ وَقِيلَ لَهُ: يَا  عَنْ ذَلكَِ وَيَزْعُمُ  عِي الرُّ أَنَّ مَخْلُوقًا يَدَّ

 أَنْ يَكُونَ قَائِلُ هَذَا مُ 
ِ
 أَنْ يَقُولَ: إِنَّنيِ أَنَا الُله؟ نَعُوذُ باِلله

ِ
سْلِمًا، مُلْحِدُ، هَلْ يَجُوزُ لغَِيْرِ الله

مَامُ، فَإنِْ لَمْ يَقْتُلْهُ  هَكَذَا كَافرٌِ  وءِ وَإلِاَّ قَتَلَهُ الْإِ يُسْتَتَابُ، فَإنِْ تَابَ وَرَجَعَ عَنْ مُذْهَبهِِ السُّ

مَامُ وَلَمْ يَسْتَتبِْهُ وَعُلِمَ منِهُْ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُهُ هُجِرَ وَلَمْ يُكَلَّمْ، وَلَمْ يُسَلَّمْ عَلَيْهِ وَلَ  مْ يُصَلَّ الْإِ

جْهُ الْمُسْلِمُ كَرِيمَتَهُ. اهـ. خَلْفَ   (. 2/252) «الشريعة»هُ، وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَلَمْ يُزَوِّ
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ول وبيان معين المعية ن  :السادسة: صفة العلو والاستواء على العرش والين

طم: ﴾فى ثي ثى ثن﴿قَالَ الُله تَعَالَى:   هي هى﴿، وقَالَ سُبْحَانَهُ: [8]

د: ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج رع  . [2]ال

والاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كما حكاه ابن القيم 

 . إجماعًا، وسيأتي بيانه إن شاء الله 

ى: ﴾يز ير ىٰ ني﴿وقَالَ الُله تَعَالَى:   لخ لح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الأعل

ة: ﴾له لم ر 28]البق  ، وذلك شامل لعلو القدر والقهر والذات. [8

ر: ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿عَالَى: وقَالَ تَ  فاط ، وقَالَ [13]

ساء: ﴾ممنر ما لي لى﴿تَعَالَى:  18]الن  ﴾سم سخ سح سج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [5
ل: ار فصلت: ﴾مح مج لي لى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [4]المغ ، وقَالَ تَعَالَى: [2]

8]النح : ﴾جم جح ثم ته﴿  ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿، وقَالَ تَعَالَى: [3
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 . [17-11]الملك: ﴾في فى ثي

 ﴾تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿وقَالَ تَعَالَى: 
رف: زخ  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [54]ال

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0]الأنغاس:
 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ
د: ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ دي  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [4]الح

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ادلة: ﴾تم تز تر  . [7]المج
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   ومن أدلة السنة ما صح عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 
ُّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيِ

 :«ِييأَتي ،
ِ
ء مَي نَ فِِ اسسَّ ُِ اي يِاِ ني   يِ ِوُنِِّ وي أَاي سي ءً يِلَي تي اي بي حً  وي  صي

ِ
ء مَي ُ اسسَّ بْي . «ِيِ خي

 (. 1364(، ومسلم )4351أخرجه البخاري )

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 ¶وَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نَ فِِ اس» كَُمَ اي نَ فِِ الَِيرَضِ ييرَحُي ُوا اي حَُينُ، ارَحُي هُُمُ اسرَّ احُُِوني ييرَحُي  اسرَّ
ِ
ء مَي . أخرجه «سَّ

 (، وهو حسن لغيره. 15613) «اسكبْى»(، والبيهقي في 1224الترمذي )

في السماء، ومعنى ذلك أنه على  وكل أحاديث المعراج تدل على أن الله 

السماء فإن أحرف الجر يجري بينها التناوب، ويدل على ذلك قول الله تعالى عن 

 وعها. ، وقصدَ: على جذ[71]طم: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿فرعون: 

لملك: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿: وقول الله  ، [18]ا

 وأراد: امشوا على ظهرها. 

مَاءِ، قَالَ:  «يِينَي الُله؟»للِْجَارِيَةِ:  وَقَوْلُهُ  يِني ؟»قَالَتْ: فيِ السَّ نَ   «اي

، قَالَ: 
ِ
ي  اُؤَاِِيةٌ »قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله (، عَنْ مُعَاوِيَةَ 535. أخرجه مسلم )«يِعَتقَِهي ، فيإِنََّّ

 
ِّ

لَمِي  .   بْنِ الْحَكَمِ السُّ

 بين النفس 
َّ

والأدلة على علو الله فطرية، وعقلية، وشرعية، كما تقدمت. فلو خُلِي

في العلو بل إن  وبين المؤثرات الخارجية لوجدتها لا تعدل عن اعتقاد أن الله 

ى أن العلو أفضل من القلوب مفطورة على التعلق بالعلو، وهكذا العقل يدل عل

 في العلو فهو في النزول، والثاني ممتنع عقلًا وشرعًا.  النزول، فإذا لم يكن الله 

 
ِ
، في حجة الوداع: أَنَّ   وإضافة إلى ما تقدم، ما جاء عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
ِ
يِنتَُمَ قي ئِ »، قَالَ: رَسُولَ الله ِِّي، فيمَي  يِنتَُمَ تُسَأيلُوني عي ؟وي قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ  «ُ وني



 

 
3 3 3 

 المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديدفتح 

مَاءِ وَيَنكُْتُهَا إِلَى  بَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّ يْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإصِْبَعِهِ السَّ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ

اتٍ »النَّاسِ  رَّ ثي اي دَ، ثيلَّي دَ، اس هُمَّ اشَهي  (.1211. أخرجه مسلم )«اس هُمَّ اشَهي

 عن رسول الله  ╚قد رواها جمع من الصحابة  وأدلة النزول

 على خلقه إذ النزول يكون من الأعلى إلى الأدنى.  وهي تدل على علو الله 

ى ثُ ثُُ »: : قول النبي منها يِ ييبقَي يَ يةٍ، حِ نَيي  كُلَّ سي  اسدُّ
ِ
ء مَي ِي  إلَي سي بُّ ِزَِلُ ري يي

نَ ييدَعُونِِّ  نَ ييسَتيغَفِرُنِِّ فيأيغَفِري اس َّيلَِ الَآخِرِ، فيييقُولُ: اي نَ ييسَأيلُِيِ فيأُعَطيِيهُ، اي هُ، اي  فيأيسَتيجِيبي سي

هُ  (، عَنْ أَبيِ 551(، ومسلم )1145. الحديث متواتر، من ذلك أنه أخرجه البخاري )«سي

 ، وجاء عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وغيره مرفوعًا أيضًا.   هُرَيْرَةَ 

، على ما تقدم فيما يجب علينا من صيانة وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله 

صفات الباري عن الظنون الكاذبة والأقيسة الفاسدة واحذر كل الحذر من زعم أو 

في  حل في مخلوقاته أو متحد بها، وقد ذكر ابن القيم  اعتقاد أن الله 

 على عرشه ومباينته لخلقه.  نونيته عشرين وجهًا لإثبات علو الله 

ذِينَ : وقال الآجري  رُ إخِْوَانيِ الْمُؤْمنِيِنَ مَذْهَبَ الْحُلُوليَِّةِ الَّ ا بَعْدُ فَإِنِّي أُحَذِّ أَمَّ

يْطانُ فَخَرَجُوا بسُِوءِ مَذْهَبهِِمْ عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مَذَاهِبُهُمْ قَبيِحَةٌ، لَا  لَعِبَ بهِِمُ الشَّ

ءٍ، حَتَّى أَخْرَجَهُمْ  عَمُوا أَنَّ الَله يَكُونُ إلَِا فيِ كُلِّ مَفْتُونٍ هَالكٍِ، زَ 
ْ

حَالٌّ فيِ كُلِّ شَي

 
ِ
بمَِا يُنكْرُِهُ الْعُلَمَاءُ الْعُقَلَاءُ، لَا يُوَافقُِ قَوْلَهُمْ  سُوءُ مَذْهَبهِِمْ إِلَى أَنْ تَكَلَّمُوا فيِ الله

حَابَةِ وَلَا قَوْلُ أَ  ةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنِّي لَأسَْتَوْحِشُ أَنْ أَذْكُرَ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا قَوْلُ الصَّ ئِمَّ

 
ِ
: إِنَّا وَعَظَمَتهِِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ  قَبيِحَ أَفْعَالهِِمْ تَنزِْيهًا منِِّي لجَِلَالِ الله

 كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا نَسْتَطيِعُ 
َ

 كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ ثُمَّ  لَنسَْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِي
َ

أَنْ نَحْكِي

 
ِ
ةٌ منِْ كِتَابِ الله فَإذَِا قِيلَ لَهُمْ: مَا  إِنَّهُمْ إذَِا أُنْكرَِ عَلَيْهِمْ سُوءُ مَذْهَبهِِمْ قَالُوا: لَناَ حُجَّ

ةُ؟ قَالُوا: قَالَ الُله   يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿: الْحُجَّ
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دلة: ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى جا ، وَبقَِوْلهِِ [7]الم

 :﴿د: ﴾كلكم كخ كح كج قم دي  ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿إِلَى قَوْلهِِ:  [0]الح
د: ﴾ِّّٰ دي رُوا الْقُرْآنَ عَلَى مَا تَهْوَى  [4]الح لُوا، وَفَسَّ امعِِ منِهُْمْ بمَِا تَأَوَّ فَلَبَّسُوا عَلَى السَّ

نْ جَهِلَ الْعِلْمَ ظَنَّ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قَالُوهُ، نُفُوسُهُمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فَمَنْ سَمِعَهُمْ ممَِّ 

ذِي يَذْهَبُ إلَِيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ الَله  لُوهُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّ  وَلَيْسَ هُوَ كَمَا تَأَوَّ

 
ْ

ءٍ، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ مَا سُبْحَانَهُ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتهِِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بكُِلِّ شَي

مَاوَاتِ الْعُلَا، وَبجَِمِيعِ مَا فيِ سَبعِْ أَرَضِينَ وَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى،  خَلَقَ فيِ السَّ

دُورُ، وَيَعْلَمُ الْ  رَّ وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ ةَ، يَعْلَمُ السِّ خَطْرَةَ وَالْهَمَّ

 
ِ
ةٍ فيِ  وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النُّفُوسُ يَسْمَعُ وَيَرَى، وَلَا يَعْزُبُ عَنِ الله مثِْقَالُ ذَرَّ

، إلَِا وَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بهِِ فَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ  مَاوَاتِ وَالْأرََضِينَ وَمَا بَيْنهَُنَّ السَّ

ذِينَ يَرْفَعُونَهَا الْعَ   الْأعَْلَى تُرْفَعُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا منَِ الْمَلَائِكَةِ الَّ
ُّ

لِي

يْلِ وَالنَّهَارِ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: فَإيِشْ مَعْنىَ قَوْلهِِ:   هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿باِللَّ

مجادلة: ﴾يى يم يخ يح يج تيِ  [7]ال ونَ؟ قِيلَ لَهُ: عِلْمُهُ الْآيَةُ الَّ وَالُله  بهَِا يَحْتَجُّ

رَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْآيَةُ  ءٍ منِْ خَلْقِهِ، كَذَا فَسَّ
ْ

عَلَى عَرْشِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بهِِمْ، وَبِكُلِّ شَي

لُهَا وَآخِرُهَا عَلَى أَنَّهُ الْعِلْمُ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ؟   لم لخ﴿: قِيلَ: قَالَ الُله يَدُلُّ أَوَّ

إِلَى  ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى

جادلة: ﴾تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن﴿آخِرِ الْآيَةِ  الم وَابْتَدَأَ  [7]

مُحِيطٌ بجَِمِيعِ خَلْقِهِ، وَهُوَ عَلَى  الْآيَةَ باِلْعِلْمِ، وَخَتَمَهَا بِالْعِلْمِ، فَعِلْمُهُ  الُله 

 وَهَذَا قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ. عَرْشِهِ،
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 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

 قَالَ: نا 
ُّ

جِسْتَانيِ دُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ السِّ  مُحَمَّ
ِ
ثَناَ أَبُو عَبْدِ الله حَدَّ

 بْنُ نَافعٍِ 
ِ
ثَنيِ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: نا عَبْدُ الله قَالَ: قَالَ مَالكُِ  أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ قَالَ: حَدَّ

ُ »: بْنُ أَنَسٍ  كي نٌ  الِلَّ َُ و اِنَ عي مِِهِ اي كي نٍ، لَي يخي عَِ مُهُ فِِ كُلِّ اي ، وي
ِ
ء مَي  .«فِِ اسسَّ

 قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا 
ُّ

ندَْليِ دٍ الصَّ ثَناَ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ وَحَدَّ

 أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ يَقُولُ: قَالَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ: عَبْدِ ا
ِ
ُ »لله عَِ مُهُ فِِ كُلِّ  الِلَّ  وي

ِ
ء مَي فِِ اسسَّ

كي نٌ  َُ و اِِهَُ اي كي نٍ لَي يخي فَقُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ عَنْ مَالكٍِ بهَِذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ منِْ سُرَيْجِ  «اي

 بْنِ نَافعٍِ.بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَ 
ِ
 بْدِ الله

 قَالَ: نا النَّضْرُ بنُْ 
ُّ

دِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِي  بْنُ مُحَمَّ
ِ
ثَنيِ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الله وَحَدَّ

 بْنُ مُوسَ 
ِ
 بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَنَا عُبَيْدُ الله

ُّ
ى، عَنْ سَلَمَةَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نا عَلِي

 
ِ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِ الله

 .«عَِ مُهُ »؟ قَالَ:  ﴾ِّّٰ

 قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا أَبوُ 
ُّ

ندَْليِ دٍ الصَّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

 
ِ
قَالَ: نا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: نا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ   أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ عَبْدِ الله

اكِ:  حَّ  [7]المجادلة: ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿مُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الضَّ

هُمَ »قَالَ:  عي عَِ مُهُ اي رَشِ، وي لَي اسَعي  .«نُوي عي

يْ  سَ الْحُ نُ  بْ دُ  حَمَّ لَ مُ  نِ قَا
ِ
آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَله  : وَفيِ كِتَابِ الله

  مَاءِ عَلَى عَرْشِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ لجَِمِيعِ خَلْقِهِ قَالَ الُله  ئر﴿: فيِ السَّ
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
: ﴾في فى ثي ثى ثمثن  ضم ضخ ضح ضج﴿: ، وَقَالَ [17]الملك

ر: ﴾عجعم ظم طح فاط ى: ﴾يز ير ىٰ ني﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[13] ، وَقَالَ [1]الأعل

  لعِِيسَى :﴿ران: ﴾يي يى يم يخ 8]آل عم ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: [8
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ساء: ﴾ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم﴿ 18]الن ، وَقَالَ [7

 :﴿شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم﴾ 
ق: لَ  (. 225-2/223للآجري ) «الشريعة». اهـ. [12]الط

الإماس ل  يم  ءقا الق ن   :اب

اة سَ اائِ  خَمْ سَ ن م ا َ  عَ ا طِّ غَ الْمُ  ءس  

 

.

اان  ا اا الأر  ن  ا اا ِ م د ا اا اعِ د  قَوَ ار ا اا  ي

ااا  ن ل إل  ااو ق يَ ا   اا هَ اا   ط غ لم اا  ل  ق

 

.

اان   اا ه ذ الأ ل  اار ا اا اا خَ اا قً د حَ او اا ب غ  الم

ا   اا ط غ اك م هَ ا اا فَ ا  هَ ا اا هَ ااى  ف ن ا  ذِ إ اا  فَ

 

.

ان  ار ا ا اا ف ك ال اال   ا اا بَ اا  ا اا قً ارب حَ ا ا اا ل  ل

يًِا  ن اا ا ا ا اا ثَ لم  ا ا ا ا اا س ف ام  ا ا ا اا ب ار ذِ ْق  ءَإ

  

.

ان  او اا الأ  ذِ   اع  اا ي ار رَمِ اا ي ِ ـ ا ار ا اا ي ْ 

امُ   اا نَّ بَِ  لَ  اا ا اا ا ءَقَ هَ ا ا اا هَ اى  ا اا ف ن ا  ذِ إ ا اا  فَ

 

.

ان  ار ا ي اا ـ ا نَ هُ اا  ا هَ اا  ا ا اا مَ ا  َ ن ي اوَ ع اا  هُ

ارحًا  اا د مُص ااا يح بالَ دى  اا ي ار د  اا ق  ف

 

.

ن  حْمَ ارَّ اا ال ام  اا ب د ر ا ا اا ار رَاح ا اا فْ ك  بالْ

اام  ل ـ ا م ااو نُ كُو يَ ن  َْ ااارَى  نَّصَ ال ااا   حاش

 

.

بان  ل ا اا الص دء  ب اا ا اا ار ءع اا ي الْحم م  ا اا ه  ء

ياااِ ءْمااام  س ِ بالم م خصصااو  هاا

 

.

ان  اوَ اا يَ ن حَ ا اا ِ عَ نو اا ا اا اا ِ اا  ءْءلَء مَ

اورى  ا ا اا ال ار  ا اا ي امُ ـ ا اا نَّ بَِ  ارَّ  ا ا اا ذِ ْق  ءَإ

 

.

ئَانِ   يْ ا ا اا اا شَ ا اا هم د  او ا ا اا ب غ د ءم ا ا ا اا ب  ع

ام  ي ا ذَ اي  فِ اورى  ا ال ا  هَ ا هَ ا   ا هَ  فَاسَْ لْمُ 

 

.

انِ   ارَ ا ا ا اا مْ َْ اا  ا ا ا ا نَ هُ امِ  ا ا ا ي فِ ام  ا ا ا ا ي ا ذَ  ْس 

ك  ا اا ن يْ ذَ ن  ا اا د م احِ اوَ ا اا بِ ار  ا اا ا ْق ذِ إ ا اا  فَ

 

.

نيِ  ا ارَ ا اا نَّصْ ال  ِ د ا اا ا  خَ ا اا ب نِ ق يْ ار اا  الْأمَ

ااا   نَ ل ـ اوَ م اا هُ هِ   اا باِلَّ لَ  ا اا ه َْ ل  ااو قُ يَ  ءَ

 

.

اااان  قااا الح اااا  ناا يب انا ءحب اا اشاا  خ د

ا  ذ اَ لْمُ إ اا فَاسْ ن  ي ار ا اا الأم اى  ا اا ف ن ا  ذِ  ءَإ

 

.

ان  او اا الأ  ن  اا ت عَ ن ت  اا اس اام  ي ا ذَ اا    هَ

ااسَ   ا اا امِ ْس قَ ا اا سِ ف نَ بِ ااسَ  ا ا اا اك قَ ه ا ا اا ل  ف

 

.

ا  اا الأ  ا  ء االأعر اا اان   اا يَ انبالأعَْ  او

م  ااائِ ااوَ قَ هُ ا   اا ب لَ  اا اا اارَّ ءَقَ ا ْق ذ إ اا  ف

  

.

اان  ا اا ي ا ذ ا   ا اا اَ لْمُ ءَق اا فَاسْ فسِ  نَّ اال اا  بِ
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ااا هم اِاي  ن بر خْ َْ اان  اا ت فسِ قائم نَّ ااال  بِ

 

.

ان  ار ا ا اا ي ء ـ َْ ان  د ا ا ا ا اا ء ر َْ لَن  ـ ا ا ا اا  م

امُ   اا نَِّ إ فَ لََو  ا ا اا ّـَ ال ير  د اا ا اا ق ت ال اى  اا ل  ءعَ

 

.

ئَانِ   يْ ا اا ن شَ ا اا ك ي م  ا اا ن ل ي اا ا اا ب ت ال اوْلََ  ا اا  لَ

  َْ ن  ي اا ل ـ ء م َْ ن  ي د ا اا ااار  َ ن  ي اار ي  ء ـ

 

.

ان  د ا اا تَح كَّ مُ ا اا اا لََ ش ا اا هم ا   ا اا ب  نا

ن  ا اا ااب لم اا بَ م  اا كُ نَِّ ااا إ نَ لْ اك قُ ه اا ل  ف

 

.

اانِ   ا اا بَ بَا ا   ا ا اا ب ل  او ا ا اا قُ يَ د  اا ا اا يح  بالَ

ااى  ل ا ع او اا ط م خ اا ه م ء اا  ُ م لَ ت اا ط ق  ن

 

.

اان  ا اا ي ب الصِّ م  ل ا ا اا غ م  م ا اا ك َ ل ا اا ق  ن

 (. 1/42) «اسقصيدة اسِونية»انتهى من  

فهي دعوى عارية عن الدليل، وغاية ما  «استولَ»بمعنى  «استوى»وأما دعوى أن 

 يتشبث به المبتدعة بيت من الشعر ينسب إلى الأخطل: 

اقِ  ار اا غِ ال ااى  لَ اارٌ ع  ْ بِ تَوَى  ا اا اسْ د  ا اا  قَ

 

.

اقِ   ار ا اا  ْ دَس  مُ يْف  ء ا ا اا ارِ سَ ا اا يْ َـ نْ  ا ا اا  مِ

 في بيان ذلك:  وقد قال الإمام ابن القيم  

االَم ا اا ت قَ ا اا ي بَ اك  ذَ اي  اا فِ م  ل  ا ا اا ي دل  ء

 

.

ا  ا اا قَ يُ اا  اا يمَ نيِفِ ا ارَ اا نَّصْ ال ا   ا اا ط الأخ ل   ا

اي  فِ ا   ب اارَى ق نَّصَ ال  َ ا ل د ـ  يَا قوس ق

 

.

ااان  يَ بَ ا ل دء اا ت ه ا ااا  لََس ءَمَ اا كَ الْ ااى  ن غ  م

م  ا يِ إل   ا سِ الْمَ ا  او ا لُ غ ا ر ذَ  ءلأر  

 

.

اان  ا اا ق رحم اال ا اا اة خَ اا لم ا    اا ي ذ ق  إ

يًا ءَلََ   او اا ناس  ُِ او ا اا لُ غَ ا رَ ذَ ا   اا  ءَلأرَ

  

.

ان  د ا ا اا تح د م ا ا ا اا غ ب يمًا  دِ ا ا اا يا قَ او ا ا اا  ه

نت ى   ن ا 1/0) «اسقصيدة اسِونية»م 1.) 
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 : وقال 

اا اا هم اي  اا د ءَلََس ر م او اا  ُ يَ الْ اون  اا  ن

 

.

يان  د ا اا ائ ارْا ز اا غَ الْ اي رب  اا اي ءَح اا  فِ

 (.1/56) «اسقصيدة اسِونية»انتهى من  

 في لاميته:  وقال شيخ الإسلام 

 ُِ اءَ انَ ءَرَ ارَ اا قُ الْ هَ  ا اا بَ نَ نْ  ا اا اا لمَِ اا بْحً  قُ

 

.

لَ   اا اا لُ قَ او اا قُ يَ لَّ  دَ تَ ا اا اسْ ا  ذَِ ُ   ءَإ ا اا طَ  الْأخَْ

هنا ْمور   : ء

 بإجماع أهل اللغة.  «استولَ»في لغة العرب لا يعرف بمعنى  «استوى»: أن الأول 

يدل على المغالبة بين الله وبين آخر كان  «استولَ»بمعنى  «استوى»: أن الثاني

 العرش معه، تعالى الله عن قول الجهمية علوًا كبيرًا. 

يت ب «استوى»: أن الثالث  لخ﴿نفسها دلت على الكمال، قَالَ الُله تَعَالَى: إن عُدِّ
ص: ﴾مخمم مح مج لي لى لم القص ، وتدل على المساواة كقولهم: [14]

يت بعلى، كقوله  استوى الماء والخشبة إذا عديت بالواو، وتدل على العلو إذا عُدِّ

زخرف: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿تعالى:  ل ، [10]ا

طم: ﴾فى ثي ثى ثن﴿وقوله تعالى:  هذا تسلم من تخرصات ، فافهم [8]

 القوم. 

 : قال الإمام ابن القيم 

ار  اا ا  ذ اة  اا الْأئَمَِّ ير  ا اا فاس ي ا  ار اا  ءْق

 

.

ان  ار اا ي الح اة  اا يَ ا دَ هِ ايَ  اا  ِ فَ د  ناَ ا اا سْ  الْإِ

ا  ا س ف ت ب ااا  بَّ ن عَ ا بْ ا ل  او ظُر إلَِى قَ نْ ا  ءَ

 

.

اان  اا ف ا عر ذَ ت  ا اا ن تَوَى إنِ   ا اا اسْ ير  ا اا  ا

 ِ د اا غ ب ن  اا بم م ااحَا ِْ َْ ااى  اار إلَِ ظُ نْ ا  ءَ

 

.

د ءَ   ا ا ا اا ه ان مجا ار ا ا اا ب ا  ح ا ا اا يِ قَا  مُ

هِ   اا الَّ ااا ءَ يضً اِاي  ْ ب لْ كَ الْ ااى  اار إلَِ ظُ نْ ا  ءَ

  

.

ان  ار اا ك ن اا  اا ار مَ اا ي ن ـ ا اا ام م اا د قَالَ ا اا  ق
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م ا اا ل  ر َْ غِي   بِ اا اا تَّ ال اع  اا ي ف ا ر هَ ا اا  َ  ءَ

 

.

ا ن  ا اا ال  م  ي ا ا اِا ظ غَ الْ ااحي  ا اا يَ الر اك   ذَ

اام  لم اامِ ع يْ ااى إلَِ ق َ ْلْ اااح َِ م  اا   

 

.

اان  اا ن ث ا امِ  اا يْ لَ اا عَ اا فَ ل ت اخْ اا  اا اك مَ ه ا اا ل  ف

ن قااد ساابم  لااي ن ماا ق ف اا ف ا يو م  اا ذِْ ل  إ

 

.

اان  ا ا اا تَ  ْ بُ الْ ذِ   اف  ا ا اا ي يَحْرِ ام  ا ا اا  قَوْل

اع  ا اا ب ر َْ اا  ا اا  َ يْ لَ اا عَ اارَ ا اا بَ م عِ ا ا اا ل   فَ

 

.

غاااان  ط ال فاااارا  لت لل د حصااا  قااا

كَِ   هَل اا  َ لَ ءَ اا د ع اا قر ءَق تَ اا اسْ ااي  هِ  ءَ

 

.

ان  اار ك ن ن  اا اامِ م ي فِ ااا  هِ  مَ اا الَّ ااع  ف ي  ار

ااع  بِ ا ااوَ رَ هُ هِ   اا الَّ د  غ اا د ِ اا اك ق ه ا  ء 

 

.

اا  اا َِ دَة  ا اا يْ بَ او عُ اا بُ َْ نيِ  ءَ بَا يْ ا اا ال َّ  َ  ح

 ِ ير اا سِ فْ يَ ااي  فِ ل  ااوْ قَ ال ا  هَ اا هَ ااار  تَ  يلْ

 

.

آنِ   قُرْ االْ ا ا اا بِ اي  ا ا اا الج م ن  ا ا ا اا دْرِى م َْ 

تَوَى  اا اسْ ير  اا سِ فْ يَ ل  ااو قُ يَ غر   اا الأش  ء

 

.

اان  ا اا تَ  ْ بُ الْ ن  ا ا اا تولى م ا ا اا اس اة  ا اا قَ ي قِ  بحَِ

ل  ااو ل ءَقَ ا ااز ت الَع اا   ه ل ْ ااو ااوَ قَ  هُ

 

.

لََن  ا ا اا ط ب ذُء  اوَ  ا اا هُ م ءَ ا ا اا ااع  لج  ا اا بَ ي َْ 

د قَ   اا اام ق ب ت ااي   ااورزفِ ن م اا ا م ذ اام   الَ

 

.

اان  ا ا ا ا اا يَ بَ بِ اة  ا ا ا ا اا قال اة ءم ا ا ا ا اا ن با  ءإ

 ِ ااا ك د ح اا ااا ق يْض َْ ااوِ     َ بَ الْ كَِ  هَل اا  َ  ءَ

  

.

آن  ارْ ا ا ا ا اا قُ الْ م  اال ا ا ا ا اا غ بم م   ُ نْ ا ا ا ا ا اا  عَ

ك  اا ااوَ مَال هُ ااا  ن لََس إمام اا  َ اار  ظُ نْ ا  ءَ

 

.

اان  اا ق ي ذِ  إ ل  او اا امُ قَ اا ن َِّ عَ ا اا َِ د  ا اا  ق

ن  اِا ك ااوس لَ لُ غْ الْمَ اامُ  نَّ بَِ  اء  تو اا الَس ااي   فِ

 

.

ا  ا اا ل اافَ ع ا اا ام خَ ا اا ف ي هااااان  لأذ ا  ى 

اامَاعم  دءق سَ اا الص فِع  ااا نَ ن  اا بْ ا  ءرءى 

 

.

اان  ا اا ق ي الإ ق ء ا ا اا ي قِ حْ تَّ ال اى  ا اا ل امُ ع ا اا نْ  مِ

ام  اا لم امَاء ءَع اا سَّ ال اي  اا فِ اا  اا قً  اللَّه حَ

 

.

اان  ا اا كَ ا  مَ ا اا كُ بِ اا  ا اا قً نَمُ حَ بْحَا ا ا اا  سُ

اا  هَّ اا ال ن  ي اا بَ ق  اا ي فْرِ تَّ ال ااى  ظُر إلَِ نْ ااا  فَ

 

.

ااني  اا ب الر م  اال اا غَ الْ ا  ذَ ن  ا اا اوس م اا ل غ الم  ء

سااما  ت بال هاا خصاا ااافالاا مَ نَِّ  ء ءَإ

 

.

ان  ااو الأ  ذِ   ااع  ي م رَمِ اا ااوس عَ لُ غْ  الْمَ

  (. 51-1/55) «القصيدة النونية»انتهى من  
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 :السابعة: صفات الأفعال

 صخ صح سم﴿ونجمل هنا الكلام على صفات الأفعال فإن الله يقول عن نفسه: 
ل: ﴾صم رء  ومن أمثلة هذه الصفات صفة الغضب، والرضا، والسخط، والكراهة، [11]الب

 والضحك، وغيرها من صفات الفعل. 

ال لما  وقد تجلت دلالة القرآن والسنة في إثبات صفات الفعل لله  وأنه فعَّ

يريد، فيغضب، ويسخط، ويكره، ويرضى، لا كأحد من الورى، تعالى الله أن يكون لا 

 كخ﴿عن نفسه أنه:  صفات له وتنزه أن يماثله أحد من خلقه، وقد أخبر الله 
هو ﴾لج كم كل  ٍّ﴿، وقال: [1]الفتِ: ﴾ئج يي يى﴿، وقال: [137د:]

فايحة: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ  لم كي كى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]ال

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
ساء: ﴾يز ير 9]الن  بج ئه ئم ئخ ئح﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0

رف: ﴾بح زخ 8]ال  ، والأسف شدة الغضب. [8

 منزه عنه، ومنه قول تعالى في قصة وأما الأسف بمعنى الحزن فإن الله 

ف: ﴾صخ صح سم سخ سح سج﴿: يعقوب   . [54]يوس

ة: ﴾بنبى بم بز بر ئي﴿وقَالَ الُله تَعَالَى:  د ئ لما ، في آيات كثيرة، [119]ا

ر: ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿وقَالَ تَعَالَى:  زم  تى تن تم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [7]ال

ة: ﴾تيثر د ئ  . [0]الما

   وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
لَيلَْةً   ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله

منَِ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنصُْوبَتَانِ 

يِعُوذُ بكِي »وَهُوَ يَقُولُ:  ، وي بمُِعي في تكِي اِنَ عُقُوبيتكِي ، وي طكِي خي يِعُوذُ برِِضي كي اِنَ سي اس هُمَّ 

ُِحَ  لَي نيفَسِكي اِِكَي لَي  يِثَِييتَي عي مَي  يِنتَي كي ِي ءً عي ييكَي   (. 416أخرجه مسلم ) «صِِ ثي
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ِ
يعِي  -فيقي لي »: وفي قصةِ الأعَْمَى وَالأبَْرَصِ وَالأقَْرَعِ قَالَ رَسُولُ الله

خِ  -المي يكَ  سي ، وي ِكَي ُ عي ضِِي الِلَّ دَ ري ، فيإِنَّمَي ابَتُ يِتُمَ، فيقي لَي صي حِبييكَي يِاَسِكَ اي سيكي . «طي عي

 .   ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 3464أخرجه البخاري )

 ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 

ة: د ئ  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [53]الما

د: ﴾عم عج 2]محم 5] . 

   وفي حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 إنَِّ اللهي ييرَضَي »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يِنَ  يئًَ ، وي كُوا بهِِ شي لَي تُشَِْ يِنَ تيعَبُدُوهُ، وي َضَي سيكُمَ:  ثً ، فييْي هُ سيكُمَ ثيلَّي ييكَري ثً ، وي سيكُمَ ثيلَّي

ةِ  إضِي عي الِ، وي ؤي ةي اسسُّ ثَري كي ، وي قي لي هُ سيكُمَ: قيِلي وي ييكَري قُوا، وي رَّ لَي تيفي يِعً  وي  جَي
ِ
بلَِ الله تيعَتيصِمُوا بحِي

 (. 4411. أخرجه مسلم )«الَِي لِ 

ف: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿وقَالَ الُله تَعَالَى:  ، [0]الص

ر: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿وقَالَ تَعَالَى:  ف ، وقَالَ [08]ـا

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿تَعَالَى: 
ر: ﴾تر بي بى بن ف  . [13]ـا

ديد وَهُوَ من جنس الْغَضَب قال شيخ الإسلام  : والمقت البغض الشَّ

 (. 1/11) «الاستقامة»اسب لحَال هَؤُلَاءِ. اهـ. الْمُنَ 

نم ءيحَ اللَّه  طا ل م س ي ظ ل ءر م ءع بجلَ ق  ي ل ي بًا  ، قال الله ح

 :﴿ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز 
ة:الآية  ﴾ئح د ئ 8]الما  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿، وَقَالَ الُله تَعَالَى: [4
ران: ﴾بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر آل عم  جم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [01]
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ة: ﴾سج خم خج حم حج ر 2]البق 2  ﴾بح بج ئه ئم ئخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2
ة: ر  إلى غير ذلك من الآيات.  [198]البق

اصٍ     وفي حديث سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ
ِ
إنَِّ »، قَالَ: : أَنَّ رَسُولَ الله

، الَْيفِيَّ  ِيَِّ ، اسَغي بَدي استَّقِيَّ  (. 2265. أخرجه مسلم )«اللهي يُحبُِّ اسَعي

 وَعَنْ أَنَسِ بْ 
ِ
عي عِظيمِ »، أَنَّهُ قَالَ: نِ مَالكٍِ، عَنْ رَسُولِ الله  اي

ِ
ء ا عِظيمُ الَْيزي

خَطُ  خِطي في يهُ اسسُّ نَ سي اي ضي ، وي ضِِي في يهُ اسرِّ نَ ري نُمَ، فيمي بَّ قيوَاً  ابَتيلَّي يِحي ا  ي إذِي إنَِّ الِلَّ ، وي
ِ
ء . «اسَبيلَّي

 ديث حسن. (، وهو ح4331(، وابن ماجه )2326أخرجه الترمذي )

اللَّه  ك  ق بجلَلم.  ءيضح لي ك ي  رح

 
ِ
هُُي  »: قَالَ رَسُولُ الله ؛ كلَِّي ري دُهُُي  الَآخي يِحي ؛ ييقَتلُُ  ِ َِ جُ ي ُ إلَي ري كُ الِلَّ ييضَحي

َّةي   .   (، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1123(، ومسلم )2626. أخرجه البخاري )«ييدَخُلُ الَْيِ

 ، قَ   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله

 
ِ
، أَصَابَنيِ الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نسَِائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِندَْهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
الله

 :« ذِهِ اس َّيَ يةي، يي يِّفُهُ ني جُلٌ يُضي ارِ فَقَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَ  «؟يِلَي ري

 
ِ
مْرَأَتهِِ: ضَيْفُ رَسُولِ الله

ِ
، فَذَهَبَ إلَِى أَهْلِهِ، فَقَالَ لا

ِ
لَا  أَنَا يَا رَسُولَ الله

بْيَةُ العَشَاءَ  بْيَةِ، قَالَ: فَإذَِا أَرَادَ الصِّ  مَا عِندِْي إلِاَّ قُوتُ الصِّ
ِ
خِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَالله تَدَّ

ميِهِمْ  جُلُ عَلَى فَنوَِّ يْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّ رَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَناَ اللَّ  فَأَطْفِئِي السِّ
ْ

، وَتَعَالَي

 
ِ
ُ »فَقَالَ:  رَسُولِ الله جِبي الِلَّ دَ عي قي فُلَّينيةي  سي حِكي اِنَ فُلَّينٍ وي  «يِوَ ضي

ر: ﴾لمله لخ لح لج كم كل كخ﴿: فَأَنْزَلَ الُله   . أخرجه[9]الح 

 (. 2354( واللفظ له، ومسلم )4112البخاري )

... »أيضًا مرفوعًا في قصة آخر من يدخل الجنة:    وفي حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

، فييعَُطيِ  تكِي عِزَّ هُ؟ فيييقُولُ: لَي وي يَْي يِنَ تيسَأيلي غي سكِي  يِعَطييتَكُي ذي يتَي إنَِ  سي لَ عي هُ: فيهي تَّى ييقُولي سي حي
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هُ اي  شي ءي  بَّ تَ  ري قي هي َّةِ انَفي لَي بي بُ ِ الَْيِ ا قي مي عي َّةِ، فيإِذي اُهُ إلَِي بي بُ ِ الَْيِ دِّ ، فييقُي ثيِقي ا وي اي الُله اِنَ عُهُودٍ وي

يِيَ  ، ثُمَّ ييقُولُ:  يِنَ ييسَكُتي ورِ، فيييسَكُتُ اي  شي ءي الُله  ُ اسسُّْ  وي
ِيى اي  فيِهي  اِني الَْييَِْ َّةُ، فيري هُ الَْيِ  سي

، بِّ ، فيييقُولُ الُله  ري َّةي يِنَ لَي  يِدَخَِ ِيِ الَْيِ كي  ثيِقي ا وي اي كي وي يِعَطييتَي عُهُودي يِلييسَي قيدَ  هُ:  سي

ى  يِشَقي يِكُونُ  ، لَي  بِّ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي ، اي   مي يَ يكي يي  ابَني آدي ؟، وي ُِعَطيِتي يَْي اي   تيسَأيلي غي

الُ ييدَعُو ، فيلَّي ييزي َ قِكي كي الُله  خي تَّى ييضَحي :  اللهي حي حِكي الُله اِِهَُ قي لي ا ضي اِِهَُ، فيإِذي

كِّ  يذُي تَّى إنَِّ اللهي سي َِّى حي تيمي يي بَّهُ وي َّهَ، فيييسَأيلُ ري يِ هُ: تَي ا ديخي يهي  قي لي الُله سي ، فيإِذي َّةي ا ادَخُلَ الَْيِ ذي رُهُ اِنَ كي

تَ بهِِ  طيعي ا انَقي تَّى إذِي ا، حي ذي كي هُ وي عي اِثَُ هُ اي سكِي سيكي وي : ذي ُ تيعي لَي ، قي لي الِلَّ اي نُِِّّ
. أخرجه «الَِي

 (. 112(، ومسلم )5435البخاري )

   وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
َّةي »قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ الله نَ ييدَخُلُ الَْيِ آخِرُ اي

عُهُ  تيسَفي ةً، وي رَّ ييكَبوُ اي ةً، وي رَّ جُلٌ، فيهَوي ييمَشَِ اي :  ري يهَي ، فيقي لي ني  اسَتيفيتي إسِي زي ا اي  جي وي ةً، فيإِذي رَّ اسَِّ رُ اي

 ، الَآخِرِيني يِ وي
سِ دًا اِني الَِيوَّ يِحي يِعَطي هُ  يئًَ  اي   يِعَطي نِِّ الُله شي دَ  كي اسَّذِي نيجَّ نِِّ اِِكَِ، سيقي بي ري تي

يِدَنِِيِ اِ   ، بِّ يِيَ ري ةٌ، فيييقُولُ:  ري جي فيعُ سيهُ شي بي اِنَ فيتُرَ يِشَُي ةِ فيلِْيسَتيظلَِّ بظِِ ِّهي ، وي ري جي ذِهِ اسشَّ نَ ني

، يي  اي ئهِي ، فيييقُولُ الُله  ني ، فيييقُولُ: لَي يَْي يِ غي أيلَتيِ هي  سي يِعَطييتَكُي لَِّ إنَِّ  ، سيعي مي : يي  ابَني آدي

هُ ييعَذِرُ  بُّ ري ني ، وي يَْي يِنَ لَي ييسَأيليهُ غي يُعي نِدُهُ  ، وي بِّ هُ عي ييهَِ، فييدَُنيِهِ اِِهَي ، ري بَْي سي ى اي  لَي صي هُ لِِينَّهُ ييري

يِيَ  ، فيييقُولُ:  نُ اِني الَِوُلَي يِحَسي ةٌ نِيي  ري جي هُ شي بُ اِنَ اي ئهِي ، ثُمَّ تُرَفيعُ سي ييشَْي  فيييسَتيظلُِّ بظِِ ِّهي ، وي

يِ  بي اِنَ اي ئهِي ، وي ذِهِ لِِيشَُي يِدَنِِيِ اِنَ ني  ، بِّ ني ، فيييقُولُ: يي  ابَني ري يَْي يِسَأيلُكي غي سَتيظلَِّ بظِِ ِّهي ، لَي 

ني  يَْي يِدَنييتَكُي اِِهَي  تيسَأيلُِيِ غي ني ، فيييقُولُ: سيعيلَِّ إنَِ  يَْي يِنَ لَي تيسَأيليِيِ غي يِليمَ تُعي نِدَنِِّ   ، مي  ، آدي

هُ ييعَ  بُّ ري ني ، وي يَْي يِنَ لَي ييسَأيليهُ غي هُ عي ييهَِ، فييدَُنيِهِ اِِهَي  فييعُي نِدُهُ  بَْي سي ى اي  لَي صي ذِرُهُ لِِينَّهُ ييري

نُ اِني  يِحَسي َّةِ نِيي  ةٌ عِِدَي بي بُ ِ الَْيِ ري جي بُ اِنَ اي ئهِي ، ثُمَّ تُرَفيعُ سيهُ شي ييشَْي فيييسَتيظلُِّ بظِِ ِّهي ، وي

ذِ  يِدَنِِيِ اِنَ ني  ، بِّ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  ِ َِ يي يِسَأيلُكي الَِوُسي بي اِنَ اي ئهِي ، لَي  يِشَُي هِ لِِيسَتيظلَِّ بظِِ ِّهي ، وي

ذِهِ لَي  ، ني بِّ : بيلَي يي  ري ني ، قي لي يَْي يِنَ لَي تيسَأيليِيِ غي يِليمَ تُعي نِدَنِِّ   ، مي ني ، فيييقُولُ: يي  ابَني آدي يَْي  غي

ى  بُّهُ ييعَذِرُهُ لِِينَّهُ ييري ري ني ، وي يَْي يِدَني هُ اِِهَي  يِسَأيلُكي غي ا  بَْي سيهُ عي ييهَي ، فييدَُنيِهِ اِِهَي ، فيإِذي اي  لَي صي



  

 

 باب الصفات
 

3 41 

يِيِ  مي اي  ييصَِِ يِدَخَِ ِيِهي ، فيييقُولُ: يي  ابَني آدي  ، بِّ يِيَ ري َّةِ، فيييقُولُ:  يِنَلِ الَْيِ اتي  يِصَوي عُ  فيييسَمي

اِثَ يهي  نَيي  وي ُِعَطيِيكي اسدُّ يِنَ  يِيرَُضِيكي  ؟  بُّ اِِكَي يِنتَي ري يِتيسَتيهَزِئُ اِِِّي وي  ، بِّ : يي  ري هي ؟ قي لي عي   اي

؟ يِ
ِ  . «اسَعي لمي

لَ  قَا فَ  ، د  غُو سْ بْنُ مَ ا كَ  : أَلَا تَسْأَلُونيِ ممَِّ أَضْحَكُ فَقَالُوا: ممَِّ تَضْحَكُ، قَالَ: فَضَحِ

 
ِ
، قَالَ: ، فَقَالُوا: ممَِّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله

ِ
اِنَ » الله

؟ فيييقُولُ: إنِِِّّ لَي  يِ
ِ بُّ اسَعي لمي يِنتَي ري يِتيسَتيهَزِئُ اِِِّي وي  : يِ قي لي يِ حِ

ِ بِّ اسَعي لمي حِكِ ري ضي

يِشي ءُ قي دِرٌ  لَي اي   سيكِِِّي عي ، وي  (. 115. أخرجه مسلم )«يِسَتيهَزِئُ اِِكَي

يغجَ اللَّه  لَلم.  ء بج ق  ي ل ي بًا   عج

الصافاا: ﴾نز نر مم﴿: قال الله  ، بضمّ التاء على قراءة ابْنِ [12]

 .   مَسْعُودٍ 

 
ِ
، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله

، مَا عِندِْي إلِاَّ  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى  فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نسَِائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّ

، مَا  أُخْرَى، فَقَالَتْ مثِْلَ ذَلكَِ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مثِْلَ ذَلكَِ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ

ا اس َّيَ يةي »عِندِْي إلِاَّ مَاءٌ، فَقَالَ:  ذي نَ يُضِيفُ ني ، فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: «؟اي

ءٌ؟ قَالَتْ: لَا إلِاَّ أَ 
ْ

مْرَأَتهِِ: هَلْ عِندَْكِ شَي
ِ

، فَانْطَلَقَ بهِِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لا
ِ
نَا، يَا رَسُولَ الله

رَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ،  ءٍ، فَإذَِا دَخَلَ ضَيْفُناَ فَأَطْفِئِ السِّ
ْ

قُوتُ صِبْيَانيِ، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بشَِي

ا فَإذَِا أَ  يْفُ، فَلَمَّ رَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّ هْوَى ليَِأْكُلَ، فَقُوميِ إلَِى السِّ

 
ِّ

يفَِكُمَي »، فَقَالَ: أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبيِ ِيِعِكُمَي بضِي جِبي الُله اِنَ صي قيدَ عي

 واللفظ له. ( 2354(، ومسلم )4112. أخرجه البخاري )«اس َّيَ يةي 

لا  والعجب هنا لخروج الشيء عن نظائره، لا من خفاء الأسباب، فإن الله 

 تخفى عليه خافية. 
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الرحيم ال فور  ف و  دِ،  ن ي اء من عبا نم يرحم م ، الغفور: ذو المغفرة، كما ءمن ا: ْ

غاس: ﴾ييذٰ يى يم يخ﴿أن الرحيم: ذو الرحمة، قَالَ الُله تَعَالَى:  ، [100]الأن

زاب: ﴾به بم ئه﴿عَالَى: وقَالَ تَ  لأح  يخ يح يج﴿، وقَالَ تَعَالَى: [40]ا
راف: ﴾يميى 18]الأع 1] . 

 تيعي لَي »: وَالْمَقْصُودُ هُناَ: أَنَّ منِْ قال شيخ الإسلام 
ِ
مَا قَدْ يُعْلَمُ  «صِفي تِ الِلَّ

؛ كَمَا أَ 
ٌّ

 نم نخ نح﴿رْشَدَ إلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ: باِلْعَقْلِ كَمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ عَالمٌِ وَأَنَّهُ قَادِرٌ وَأَنَّهُ حَي
قِينَ أَنَّهُ  ﴾نى فَاتِ: عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ عِندَْ الْمُحَقِّ وَقَدْ اتَّفَقَ النُّظَّارُ منِْ مُثْبتَِةِ الصِّ

مْعُ؛ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ. يَثْبُتُ باِ ؛ عَلِيمٌ؛ قَدِيرٌ؛ مُرِيدٌ؛ وَكَذَلكَِ السَّ
ٌّ

لْعَقْلِ عِندَْ حَي

هُ  ضَا وَالْغَضَبُ. يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْعَقْلِ وَكَذَلكَِ عُلُوُّ قِينَ بَلْ وَكَذَلكَِ الْحُبُّ وَالرِّ الْمُحَقِّ

ةُ: مثِْلُ أَ  ا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ كَمَا أَثْبَتَتْهُ بذَِلكَِ الْأئَِمَّ حْمَدَ بنِْ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ وَمُبَايَنَتُهُ لَهَا ممَِّ

 بْنِ سَعِيدِ بْنِ كِلَابٍ؛ بَلْ وَكَذَلكَِ 
ِ
 وَعَبْدِ الله

ِّ
ي حَنبَْلٍ وَغَيْرِهِ. وَمثِْلُ: عَبْدِ الْعَاليِ الْمَكِّ

ؤْيَةِ: يَثْبُتُ باِلْعَقْلِ، لَكِنْ منِهُْمْ مَنْ أَثْبَتَهَا بأَِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ تَصِحُّ رُؤْيَتُهُ وَمِ  نهُْمْ إمْكَانُ الرُّ

رِيقُ أَصَحُّ منِْ تلِْكَ وَقَدْ يُمْكنُِ   مَنْ أَثْبَتَهَا بأَِنَّ كُلَّ قَائِمٍ بنِفَْسِهِ يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ. وَهَذِهِ الطَّ

ثْبَاتِ كَمَا يُقَالُ:  رِيقَيْنِ بتَِقْسِيمِ دَائِرٍ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِ ؤْيَةِ بغَِيْرِ هَذَيْنِ الطَّ إنَّ إثْبَاتُ الرُّ

ةٍ يَكُ  ةٍ فَإنَِّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ إلاَّ عَلَى أُمُورٍ وُجُودِيَّ ؤْيَةَ لَا تَتَوَقَّفُ إلاَّ عَلَى أُمُورٍ وُجُودِيَّ ونُ الرُّ

الْمَوْجُودُ الْوَاجِبُ الْقَدِيمُ: أَحَقَّ بهِِ منِْ الْمُمْكِنِ الْمُحْدَثِ وَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأمُُورِ 

ةُ وَمَنْ مَبْسُ  تيِ يَسْلُكُهَا الْأئَِمَّ رُقِ الَّ وطٌ فيِ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْمَقْصُودُ هُناَ: أَنَّ منِْ الطُّ

فَتَيْنِ  نَّةِ فيِ هَذَا الْبَابِ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِإحِْدَى الصِّ بَعَهُمْ منِْ نُظَّارِ السُّ اتَّ

لَزِمَ اتِّصَافُهُ بِالْأخُْرَى؛ فَلَوْ لَمْ يُوصَفْ باِلْحَيَاةِ لَوُصِفَ باِلْمَوْتِ؛ وَلَوْ لَمْ الْمُتَقَابلَِتَيْن: لَ 

مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ لَوُصِفَ  يُوصَفْ باِلْقُدْرَةِ لَوُصِفَ باِلْعَجْزِ؛ وَلَوْ لَمْ يُوصَفْ باِلسَّ

مَمِ وَالْخَرَسِ وَالْبُكْمِ وَطَرْدُ  ذَلكَِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوصَفْ بأَِنَّهُ مُبَايِنٌ للِْعَالَمِ لَكَانَ دَاخِلًا باِلصَّ
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فَتَيْنِ الْمُتَقَابلَِتَيْن عَنهُْ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْأخُْرَى وَتلِْكَ صِفَةُ نَقْصٍ  فيِهِ. فَسَلْبُ إحْدَى الصِّ

هُ عَنهَْا الْكَاملُِ منِْ الْمَخْلُوقَاتِ فَتَنْ  زِيهُ الْخَالقِِ عَنهَْا أَوْلَى. وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَيْرُ قَوْلنِاَ إنَّ يُنَزَّ

هَذِهِ صِفَاتُ كَمَالٍ يَتَّصِفُ بهَِا الْمَخْلُوقُ؛ فَالْخَالقُِ أَوْلَى فَإنَِّ طَرِيقَ إثْبَاتِ صِفَاتِ 

 «اسعقيدة استدارية»ناَقِضُهَا. انتهى من الْكَمَالِ بأَِنْفُسِهَا مُغَايِرٌ لطَِرِيقِ إثْبَاتهَِا بنِفَْيِ مَا يُ 

(52-63 .) 

 على ما يليق بجلاله.  فكل هذه الصفات وما في بابها تثبت لله 

ي الصفات
ي نفن

 :طرق المبتدعة فن

ِ الصفاا نفي هه يقان في  تدعة طر  : ءللمب

: تفسير هذه الصفات بلازمها، فيقولون في الغضب، والسخط، الطريق الأول 

 قام. ويقولون في الحب، والرضا، والضحك: الإحسان. والكراهة: الانت

: تفسيرها بإرادة اللازم، فيقولون: الغضب: إرادة الانتقام، والرضا: الطريق الثاني

 إرادة الإحسان. 

والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه بعيدًا عن تخرصات 

 المبطلين وتحريف المبتدعين الضالِّين. 

 بحَِيَاةِ عَليِمٌ الإسلام  قال شيخ
ٌّ

نْ يَقُولُ: بأَِنَّ الَله حَي : فَإنِْ كَانَ الْمُخَاطَبُ ممَِّ

هُ بعِِلْمِ قَدِيرٌ بقُِدْرَةِ سَمِيعٌ بسَِمْعِ بَصِيرٌ ببَِصَرِ مُتَكَلِّمٌ بكَِلَامِ مُرِيدٌ بِإرَِادَةِ وَيَجْعَلُ ذَلكَِ كُلَّ 

ا حَقِيقَةً وَيُناَزِعُ فيِ مَحَبَّ  رُهُ إمَّ تهِِ وَرِضَاهُ وَغَضَبهِِ وَكَرَاهَتهِِ فَيَجْعَلُ ذَلكَِ مَجَازًا وَيُفَسِّ

ا ببَِعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ منِْ النِّعَمِ وَالْعُقُوبَاتِ فَيُقَالُ لَهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا نَفَيْتَ  رَادَةِ وَإِمَّ هُ باِلْإِ

فيِ أَحَدِهِمَا كَالْقَوْلِ فيِ الْآخَرِ؛ فَإنِْ قُلْت: إنَّ إرَادَتَهُ مثِْلُ إرَادَةِ  وَبَيْنَ مَا أَثْبَتَهُ بَلْ الْقَوْلُ 

الْمَخْلُوقِينَ فَكَذَلكَِ مَحَبَّتُهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبُهُ وَهَذَا هُوَ التَّمْثيِلُ وَإنِْ قُلْت: إنَّ لَهُ إرَادَةً 

تَلِيقُ بهِِ قِيلَ لَك: وَكَذَلكَِ لَهُ مَحَبَّةٌ تَلِيقُ بهِِ وَللِْمَخْلُوقِ  تَلِيقُ بهِِ؛ كَمَا أَنَّ للِْمَخْلُوقِ إرَادَةً 

مَحَبَّةٌ تَلِيقُ بهِِ وَلَهُ رِضًا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بهِِ وَللِْمَخْلُوقِ رِضًا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بهِِ وَإِنْ قُلْت: 
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نْتقَِامِ فَ 
ِ

رَادَةُ مَيْلُ النَّفْسِ إلَى جَلْبِ الْغَضَبُ غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ لطَِلَبِ الا يُقَالُ لَهُ: وَالْإِ

ةٍ فَإنِْ قُلْت: هَذِهِ إرَادَةُ الْمَخْلُوقِ قِيلَ لَك: وَهَذَا غَضَبُ الْمَخْلُوقِ  مَنفَْعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّ

 عَنهُْ الْغَضَبُ وَكَذَلكَِ يَلْزَمُ الْقَوْلُ فيِ كَلَامهِِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْ 
َ

رَتهِِ؛ إنْ نُفِي

مْعِ  ا هُوَ منِْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَهَذَا مُنتَْفٍ عَنْ السَّ ضَا وَنَحْوُ ذَلكَِ ممَِّ وَالْمَحَبَّةُ وَالرِّ

فَاتِ وَإنِْ قَالَ: أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لهَِذَا إلاَّ مَا يَ  خْتَصُّ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَجَمِيعِ الصِّ

مْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ   باِلْمَخْلُوقِينَ؛ فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنهُْ قِيلَ لَهُ: وَهَكَذَا السَّ

فَاتِ وَبَعْضٍ يُقَالُ لَهُ: فيِمَا نَفَاهُ كَمَا يَقُولُهُ هُوَ لمُِناَزِعِهِ فِ  قُ بَيْنَ بَعْضِ الصِّ يمَا فَهَذَا الْمُفَرِّ

فَاتِ لَا تَقُ  نََّ هَذِهِ الصِّ
ِ

: لَيسَْ لَهُ إرَادَةٌ وَلَا كَلَامٌ قَائِمٌ بهِِ؛ لأ
ُّ

ومُ إلاَّ أَثْبَتَهُ فَإذَِا قَالَ الْمُعْتَزِليِ

فَاتِ يَتَّصِفُ بهَِا الْقَدِيمُ وَلَا تَ   أَنَّ هَذِهِ الصِّ
ِّ

كُونُ باِلْمَخْلُوقَاتِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ للِْمُعْتَزِليِ

ضَا  فَاتِ منِْ الْمَحَبَّةِ وَالرِّ كَصِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ فَهَكَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُثْبتُِونَ لسَِائِرِ الصِّ

نََّ الْفِعْلَ الْحَادِثَ دَلَّ عَلَى الْقُدْرَةِ 
ِ

فَاتُ أَثْبَتَهَا باِلْعَقْلِ لأ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإنِْ قَالَ: تلِْكَ الصِّ

فَاتُ مُسْتَلْزِمَةٌ وَالتَّخْصِي حْكَامَ دَلَّ عَلَى الْعِلْمِ وَهَذِهِ الصِّ رَادَةِ وَالْإِ صَ دَلَّ عَلَى الْإِ

مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ أَوْ ضِدِّ ذَلكَِ قَالَ لَهُ سَائِرُ أَهْلِ   لَا يَخْلُو عَنْ السَّ
ُّ

للِْحَيَاةِ وَالْحَي

ثْبَاتِ:  الْإِ

بَانِ  ا ك رَوَ هُ : لَ دُ حَ ليِلِ الْمُعَيَّنِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْمَدْلُولِ  :مَاَْ أَنْ يُقَالَ: عَدَمُ الدَّ

 لَا يُثْبتُِ ذَلكَِ فَإنَِّهُ لَا يَنفِْيهِ وَلَيسَْ لَك أَ 
ِّ

ليِلِ الْعَقْلِي نْ الْمُعَيَّنِ فَهَبْ أَنَّ مَا سَلَكْت منِْ الدَّ

نََّ النَّ 
ِ

مْعُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ تَنفِْيَهُ بغَِيْرِ دَليِلٍ لأ ليِلُ كَمَا عَلَى الْمُثْبتِِ وَالسَّ  عَلَيْهِ الدَّ
َ

افيِ

المُِ عَنْ  ليِلُ السَّ  فَيَجِبُ إثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ الدَّ
ٌّ

 وَلَا سَمْعِي
ٌّ

يُعَارِضْ ذَلكَِ مُعَارِضٌ عَقْلِي

فَاتِ بنِظَِيرِ مَا أَثْبَتَ بهِِ تلِْكَ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ الثَّانيِ أَنْ يُقَالَ: يُ  مْكِنُ إثْبَاتُ هَذِهِ الصِّ

حْمَةِ كَدَلَالَةِ التَّخْصِيصِ  حْسَانِ إلَيْهِمْ دَلَّ عَلَى الرَّ يَّاتِ فَيُقَالُ نَفْعُ الْعِبَادِ باِلْإِ
منِْ الْعَقْلِ

تهِِمْ وَعِقَابُ الْكَافرِِينَ يَدُلُّ عَلَى بُغْضِهِمْ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَإكِْرَامُ الطَّائِعِينَ يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّ 

هَادَةِ وَالْخَبَرِ: منِْ إكْرَامِ أَوْليَِائِهِ وَعِقَابِ أَعْدَائِهِ وَالْغَايَاتُ الْمَحْمُودَةُ  كَمَا قَدْ ثَبَتَ باِلشَّ
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 مَا تَنتَْهِي إلَيْهِ مَفْعُ  -فيِ مَفْعُولَاتهِِ وَمَأْمُورَاتهِِ 
َ

ولَاتُهُ وَمَأْمُورَاتُهُ منِْ الْعَوَاقِبِ وَهِي

ةِ  -الْحَمِيدَةِ  تَدُلُّ عَلَى حِكْمَتهِِ الْبَالغَِةِ؛ كَمَا يَدُلُّ التَّخْصِيصُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَأَوْلَى لقُِوَّ

ةِ الغائية؛ وَلهَِذَا كَانَ مَا فيِ الْقُرْآنِ منِْ بَيَانِ مَا فيِ مَخْلُوقَاتهِِ مِ  نْ النِّعَمِ وَالْحِكَمِ: الْعِلَّ

لَالَةِ عَلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ. انتهى من  ا فيِ الْقُرْآنِ منِْ بَيَانِ مَا فيِهَا منِْ الدَّ أَعْظَمُ ممَِّ

 (. 13-12) «اسعقيدة استدارية»

ا لكن الواجب تحقيق  والإتيان على شبه المبتدعة في كل صفة بعينها يطول جدًّ

وما سار عليه السلف في هذا الباب ويكون عند  ورسوله  مراد الله 

 الإنسان طريقة كلية يسير عليها على ما تقدم. 

ء ي ول والإتيان والمج  ن  :الإيمان بالين

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

18]الأنغاس: ﴾نمنى ، وفيها إثبات إتيان الله تعالى، وهو إتيان حقيقي، وإتيانه هو [5

  المجيء.

ر: ﴾مخ مح مج له لم﴿وقَالَ تَعَالَى:  2]الفج  تي تى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [2
رقان: ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر 2]الف ، وذلك استعدادًا لنزول الجبار تعالى [8

 للفصل بين العباد. 

وأما من تأول ذلك بمجيء أو نزول أو إتيان ملك من ملائكته فقد أساء وخالف 

جيء وينزل وهو تعالى على عرشه طريقة السلف الصالحين، فالله تعالى يأتي وي

  استوى إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
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، وإثبات السمع والبصر والرؤية ن  :الثامنة: صفة العينيى

طم: ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿قَالَ الُله تَعَالَى:   ﴾فى ثي﴿: ، وقال [09]
ر:  . [14]القم

الُ عِندَْ ا جَّ ، قَالَ: ذُكِرَ الدَّ
ِ
 وفي حديث عَنْ عَبْدِ الله

ِّ
ي »، فَقَالَ: لنَّبيِ إنَِّ الِلَّ

يِعَ  جَّ لي  إنَِّ الميسِيحي اسدَّ يَِهِِ، وي يِشي ري بيِيدِهِ إلَِي عي ، وي ري ي سييسَي بأِيعَوي َفيى عي ييكَُمَ، إنَِّ الِلَّ رُ لَي يخي وي

يَِيهُ عِِيبيةٌ طي فيِيةٌ  أينَّ عي ِ اسيمَُِيى، كي َِ  (. 162(، ومسلم )5435. أخرجه البخاري )«اسعي

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿وقَالَ الُله تَعَالَى: 

راء: ﴾ين يم 2-215]ال غ 2 3] . 

 يج هي﴿يرى بعينين حقيقيتين ويبصر بهما، وقَالَ تَعَالَى:  والله 

، وَقَالَ جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله [11]ال ورى: ﴾يح

طم: ﴾صم صخ صح سم﴿عليهما:   مج لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [41]
 ﴾هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح

: جادلة  . [11]ال ورى: ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿، وقَالَ تَعَالَى: [1]الم

 لم لخ﴿وهو تعالى مع عباده بسمعه وبصره وسلطانه وقهره وعلمه، قَالَ تَعَالَى: 
 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

د: دي  . [4]الح

   وَعَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ 
ِ
ا غَزَا رَسُولُ الله خَيْبَرَ،  ، قَالَ: لَمَّ

 
ِ
هَ رَسُولُ الله ا تَوَجَّ ، أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ أَوْ قَالَ: لَمَّ

 باِلتَّكْبيِرِ: الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إلِاَّ 
ِ
لَي »:  الُله، فَقَالَ رَسُولُ الله ارَبيعُوا عي
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كُمَ  عي نُوي اي مِيعً  قيرِيبً  وي لَي غي ئبًِ ، إنَِّكُمَ تيدَعُوني سي مَّ وي يِصي . «يِنفَُسِكُمَ، إنَِّكُمَ لَي تيدَعُوني 

 (. 2534(، ومسلم )4232أخرجه البخاري )

 ﴾مي مى مم مخ مح﴿ تَعَالَى: إذ هو السميع البصير يسمع ويبصر ويرى، قَالَ اللهُ 
غلق:  . ]14]ال

ي الدنيا عز وجل والله
  :يُرى يوم القيامة، ولا يُرى فن

 
ِ
 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

ِ
، قَالَ يَوْمَ ، أَنَّ رَسُولَ الله

الَ:  جَّ رَ النَّاسَ الدَّ ؤُهُ اي »حَذَّ يَِييهَِ كي فرٌِ، ييقَري ي عي َِ كَتُوبٌ بي ؤُهُ كُلُّ إنَِّهُ اي يِوَ ييقَري مي يهُ،  رِهي عي نَ كي

بَّهُ »، وَقَالَ: «اُؤَاِنٍ  دٌ اِِكَُمَ ري يِحي ى  نَّهُ سينَ ييري يِ تَّى ييمُوتي  تيعي َّمُوا  . أخرجه مسلم «حي

(162 .) 

وأدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة متواترة وقد أفردتها بمؤلف مستقل، قَالَ الُله 

2]المطففين: ﴾نج مي مى مم﴿تَعَالَى:   نح نج مي مى﴿، وقَالَ تَعَالَى: [0

امة: ﴾ني نى نم نخ 2]القي 2-2  ﴾ليمج لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: ، ]0
زاب: لأح  . ]44]ا

 ﴾ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 ، أي: تراه ولكن لا تحيط به على ما هو مبين في موطنه. [130]الأنغاس:

س: ﴾مجمح لي لى لم﴿وقَالَ تَعَالَى:  2]يون  لم كم﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،]1
 ، والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. ]35]ق:  ﴾يه يم نه نم

البلار   الإماس  ل   تَعَالَى:  «صحيحه»في  ءقا
ِ
 مي مى﴿في: بَابُ قَوْلِ الله

2]القيامة:  ﴾ني نى نم نخ نح نج 0] . 

ثَناَ خَالدٌِ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِ  -5434 ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّ سْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ حَدَّ

 
ِّ

إذِْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيلَْةَ البَدْرِ قَالَ:  جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ النَّبيِ
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يِنَ لَي » ، لَي تُضي اُوني فِِ رُؤَييتهِِ، فيإنِِ اسَتيطيعَتمَُ  ري مي ا اسقي ذي وَني ني مَي تيري بَّكُمَ كي وَني ري ي تري  إنَِّكُمَ سي

ُ وا  مَسِ، في فَعي لَّيةٍ قيبلَي غُرُوبِ اسشَّ صي مَسِ، وي  قيبلَي طُُ وعِ اسشَّ
لَّيةٍ لَي صي  .«تُغَ يبُوا عي

ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  -5435 ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّ

 ،
ِّ

يْثيِ ، هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّ
ِ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
يَ يةي اسبيدَرِ؟»: القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله رِ سي مي وني فِِ اسقي لَ تُضي رُّ ، قَالُوا: لَا «ني

، قَالَ: 
ِ
وني فِِ اسشَّ »يَا رَسُولَ الله لَ تُضي رُّ حي بٌ؟فيهي ي  سي ، قَالُوا: لَا يَا «مَسِ، سييسَي دُونَّي

، قَالَ: 
ِ
نَ كي ني »رَسُولَ الله ةِ، فيييقُولُ: اي ُ اسَِّ  ي ييوَمي اسقِيي اي عُ الِلَّ َمي ، يَي سكِي ذي وَنيهُ كي إِنَّكُمَ تيري في

مَسي اسشَّ  نَ كي ني ييعَبُدُ اسشَّ يئًَ  فيَ ييتَبيعَهُ، فيييتَبيعُ اي ، ييعَبُدُ شي ري مي ري اسقي مي نَ كي ني ييعَبُدُ اسقي ييتَبيعُ اي ، وي مَسي

يِوَ اُِي فقُِوني   ةُ فيِهي  شي فعُِوني   ذِهِ الِاَُّ ى ني تيبَقي ، وي اغِيتي اغِيتي اسطَّوي نَ كي ني ييعَبُدُ اسطَّوي تَبيعُ اي يي  -وي

نِيمُ  ا كَّ إبَِري بُّكُمَ، في -شي يِني  ري ُ فيييقُولُ:  ا ، فيييأَتيِهِمُ الِلَّ ِي ، فيإِذي بُّ ي  ري أَتيِيِ تَّى يي كي نُِي  حي ا اي ذي : ني ييقُوسُوني

بُّكُمَ، فيييقُوسُ  يِني  ري ، فيييقُولُ:  تيِ ييعَرِفُوني تهِِ اسَّ ُ فِِ صُوري فَِي هُ، فيييأَتيِهِمُ الِلَّ ري ِي  عي بُّ ني  ري يِنتَي جي ءي  : وني

ي  َِ طُ بي ا ي بُ اسصِِّ يُضَُرّي ِي  فيييتَبيعُونيهُ، وي بُّ لَي ري نَ يَُيِزُني ، وي لي اي يِوَّ تيِ  ُِاَّ يِني  وي ، فيأيكُونُ  َِّمي هي يَ جي  ظيهَري

لَّيسيِ َِّمي كي هي فِِ جي ئذٍِ: اس َّهُمَّ سي ِّمَ سي ِّمَ، وي سُلِ ييوَاي ى اسرُّ عَوي دي سُلُ، وي ئذٍِ إلََِّ اسرُّ بُ ييتيكي َّمُ ييوَاي

يِيتَمُِ اسسَّ  لَ ري انِ، ني عَدي وَكِ اسسَّ وَكِ اِثلَُ شي ي  اِثلَُ شي : فيإِنََّّ ، قي لي
ِ
سُولي الِلَّ مَ يي  ري : نيعي ؟، قي سُوا اني عَدي

لِْمَِ، فيمِِهَُمُ  َطيفُ اسَِّ  ي بأِيعَمَي ، تَي ُ يِنَّهُ لَي ييعَ يمُ اي  قيدَرُ عِظيمِهي  إلََِّ الِلَّ يَْي  انِ، غي عَدي الموُبيقُ اسسَّ

مي هِِ  مي  -بيقِيي بعِي تَّى - هِِ يِوِ الموُثيقُ بعِي ، حي لََّ يِوَ نيحَوُهُ، ثُمَّ ييتيجي ى،  يِوِ المجُي زي لُ،  رَدي اِِهَُمُ المخُي ، وي

يِنَلِ اسَِّ رِ، ادي اِنَ  يِري نَ  حَُيتهِِ اي يِنَ يُخَرِجي برِي ادي  يِري ي اسعِبي دِ، وي َِ  بي
ِ
ضي ء ُ اِني اسقي غي الِلَّ ا فيري ري  إذِي يِاي

يِنَ يُخَرِجُوا اِ  ةي  يهُ، مَِِّنَ الميلَّيئكِي يِنَ ييرَحُي  ُ ادي الِلَّ يِري يئًَ ، مَِِّنَ   شي
ِ
كُ بِ لِلَّ نَ كي ني لَي يُشَِْ ني اسَِّ رِ، اي

مي إِ  أَكُلُ اسَِّ رُ ابَني آدي جُودِ، تي مَُ فِِ اسَِّ رِ بأِيثيرِ اسسُّ ، فيييعَرِفُونَّي ُ ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دُ  يِثيري ييشَهي لََّ 

جُودِ، حي  جُودِ، فيييخَرُجُوني اِني اسَِّ رِ، قيدَ ااَتُحِشُوا، اسسُّ يِثيري اسسُّ يِنَ تيأَكُلي  لَي اسَِّ رِ  ُ عي مي الِلَّ رَّ

يلَِ، ثُمَّ ييفَرُغُ ا يِلِ اسسَّ مَي تيِبَتُُ الِحبَّةُ فِِ حُي تَيهُ كي بَُتُوني تُي بُّ عي ييهَِمَ اي ءُ الحييي ةِ، فيييِ ُ اِني فييصُي لِلَّ

 
ِ
ضي ء يِنَلِ اسَِّ رِ دُخُولًَ اسقي لَي اسَِّ رِ، نُوي آخِرُ  جَهِهِ عي جُلٌ اِِهَُمَ اُقَبلٌِ بوِي ى ري ييبقَي ي اسعِبي دِ، وي َِ بي
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كي ؤُني ،  قيِيِ ذي يِحَري بيِيِ رِيُحهي ، وي إِنَّهُ قيدَ قيشي نِ اسَِّ رِ، في جَهِي عي فَ وي بِّ اصََِ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  َّةي الْيِ

ي  يِنَ تيسَأيليِيِ فيييدَعُو الِلَّ سكِي  يِعَطييتَكُي ذي يتَي إنَِ  سي لَ عي : ني ُ هُ، ثُمَّ ييقُولُ الِلَّ يِنَ ييدَعُوي  بمَِي شي ءي 

 ، ثيِقي اي  شي ءي ا وي اي  وي
هُ اِنَ عُهُودٍ بَّ يُعَطيِ ري هُ، وي يَْي يِسَأيلُكي غي تكِي لَي  عِزَّ هُ؟، فيييقُولُ: لَي، وي يَْي غي

هُ  جَهي ُ وي فُ الِلَّ ، ثُمَّ  فيييصَِِ يِنَ ييسَكُتي  ُ تي اي  شي ءي الِلَّ كي آني  سي ري َّةِ وي لَي الْيِ يِقَبيلي عي ا  نِ اسَِّ رِ، فيإِذي عي

يِعَطييتَي عُهُوديكي  يِليسَتي قيدَ  ُ سيهُ:  َّةِ، فيييقُولُ الِلَّ اَِيِ إلَِي بي بِ الْيِ ، قيدِّ بِّ يِيَ ري ييقُولُ: 

يِنَ لَي تيسَأيليِيِ غي  كي  ثيِقي ا وي اي يِيَ وي ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي مي اي   يَ يكي يي  ابَني آدي يِبيدًا؟ وي ُِعَطيِتي  يَْي اسَّذِي 

هُ؟ فيييقُولُ: لَي  يَْي يِنَ تيسَأيلي غي سكِي  ُِعَطيِتي ذي يتَي إنَِ  سي لَ عي : ني تَّى ييقُولي ي، حي ييدَعُو الِلَّ ، وي بِّ ري

يُعَطيِ اي  هُ، وي يَْي يِسَأيلُكي غي ، لَي  تكِي عِزَّ ا وي َّةِ، فيإِذي اُهُ إلَِي بي بِ الْيِ دِّ ، فييقُي اثيِقي وي اي   شي ءي اِنَ عُهُودٍ وي

ورِ، فيييسَكُتُ اي  شي ءي  ُ اسسُّْ ةِ وي ِيى اي  فيِهي  اِني الحيبَْي َّةُ، فيري تَ سيهُ الْيِ قي هي َّةِ، انَفي  قي مي إلَِي بي بِ الْيِ

بِّ  يِيَ ري ، ثُمَّ ييقُولُ:  يِنَ ييسَكُتي  ُ يِعَطييتَي عُهُوديكي الِلَّ يِليسَتي قيدَ   : ُ ، فيييقُولُ الِلَّ َّةي يِدَخَِ ِيِ الْيِ  ،

يِيَ  ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي مي اي   يَ يكي يي  ابَني آدي ؟ فيييقُولُ: وي ُِعَطيِتي يَْي اي   يِنَ لَي تيسَأيلي غي كي  ثيِقي ا وي اي وي

الُ يي  َ قِكي فيلَّي ييزي ى خي يِشَقي يِكُونينَّ  ، لَي  بِّ حِكي اِِهَُ، قي لي ري ا ضي ُ اِِهَُ، فيإِذي كي الِلَّ تَّى ييضَحي دَعُو حي

ي سي  تَّى إنَِّ الِلَّ َّى، حي يِ تَي بَّهُ وي أيلي ري َّهَ، فيسي يِ هُ: تَي ُ سي خي يهي  قي لي الِلَّ ا دي َّةي، فيإِذي هُ: ادَخُلِ الْيِ رُهُ، ييقُولُ سي كِّ يذُي

تَ بهِِ الِي  طيعي تَّى انَقي ا، حي ذي كي ا وي ذي هُ كي عي اِثَُ هُ اي ، وي سكِي سيكي ُ ذي : الِلَّ ، قي لي  . «اي نُِِّّ

 ولي بحمد الله مؤلف مستقل في هذا الباب.

ي  عز وجل التاسعة: وصف الله
بالمكر، والكيد، والاستهزاء، والمخادعة، فن

 :حال المقابلة

ثة ْقساس لَ م إلى ث س ينق يص هي  م ْن الصفاا من ح  :اعل

العلم، والسمع، والوجه، فهذه تثبت لله  صفات كمالٍ لا نقص فيها، مثل -1

. 

 صفات نقصٍ لا كمال فيها، مثل الصمم، والعجز، فهذه تنفى عن الله  -2

 مع إثبات كمال ضدها.
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صفات نقصٍ من وجه وكمالٍ من وجه، فهذه لا تثبت مطلقًا ولا تنفى مطلقًا،  -3

 مثل الكيد والمكر فهي في حالة المقابلة كمالًا.

الكائدين، ويمكر بالماكرين، ويستهزئ بالمستهزئين، ويخادع فإنه تعالى يكيد ب

المخادعين، ويسخر بالساخرين، ولم يَرد أنه تعالى يخون الخائنين لأن الخيانة صفة 

 نقص مطلقًا. 

ق: ﴾مم ما لي لى لم كي كى﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  ، وقَالَ [11-18]الطار

ران: ﴾هج ني نى نخنم نح نج﴿تَعَالَى:  8]آل عم  ئى﴿عَالَى: ، وقَالَ تَ [4

ساء: ﴾بن بم بز بر ئي  خم خج حم﴿، وقَالَ تَعَالَى: [142]الن

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
ة: ﴾قح فم فخ فح فج غم غج ر  ضخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [18-14]البق

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
، وغير ذلك مما في [79]التوبة: ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح

 ى. على الوجه الذي يليق به تعال بابها، فتثبت لله 

: إنَِّ الَله تَعَالَى لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ باِلْكَيْدِ وَالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ قال الإمام ابن القيم 

الِ  سْتهِْزَاءِ مُطْلَقًا، وَلَا ذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ، وَمَنْ ظَنَّ منَِ الْجُهَّ
ِ

وَالا

الْحُسْنىَ أَنَّ منِْ أَسْمَائِهِ الْمَاكِرَ الْمُخَادِعَ الْمُسْتَهْزِئَ  الْمُصَنِّفِينَ فيِ شَرْحِ الْأسَْمَاءِ 

رَّ الْكَائِدَ فَقَدْ فَاهَ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ تَقْشَعِرُّ منِهُْ الْجُلُودُ، وَتَكَادُ الْأسَْمَاعُ تُصَمُّ عِندَْ سَمَاعِهِ، وَغَ 

ذِهِ الْأفَْعَالَ فَاشْتَقَّ لَهُ منِهَْا أَسْمَاءً، أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ هَ  هَذَا الْجَاهِلَ أَنَّهُ 

حِيمِ الْوَدُودِ  هَا حُسْنىَ فَأَدْخَلَهَا فيِ الْأسَْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَأَدْخَلَهَا وَقَرَنَهَا باِلرَّ وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّ

سَتْ مَمْدُوحَةً مُطْلَقًا، بَلْ الْحَكِيمِ الْكَرِيمِ، وَهَذَا جَهْلٌ عَظِيمٌ، فَإنَِّ هَذِهِ الْأفَْعَالَ لَيْ 

 مُطْلَقًا، فَلَا يُقَالُ: 
ِ
تُمْدَحُ فيِ مَوْضِعٍ وَتُذَمُّ فيِ مَوْضِعٍ، فَلَا يَجُوزُ إطِْلَاقُ أَفْعَالهَِا عَلَى الله

 إِنَّهُ تَعَالَى يَمْكُرُ وَيُخَادِعُ وَيَسْتَهْزِئُ وَيَكِيدُ.
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ى بِهَا، بَلْ إذَِا كَانَ لَمْ يَأْتِ فيِ  فَكَذَلكَِ بطِْرِيقِ الْأوَْلَى لَا  يُشْتَقُّ لَهُ منِهَْا أَسْمَاءٌ يُسَمَّ

يَاتهَِا تَنقَْسِمُ  نََّ مُسَمَّ
ِ

انعُِ، لأ أَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ الْمُرِيدُ وَلَا الْمُتَكَلِّمُ وَلَا الْفَاعِلُ وَلَا الصَّ

باِلْأنَْوَاعِ الْمَحْمُودَةِ منِهَْا، كَالْحَلِيمِ وَالْحَكِيمِ، إِلَى مَمْدُوحٍ وَمَذْمُومٍ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ 

الِ لمَِا يُرِيدُ، فَكَيْفَ يَكُونُ منِهَْا الْمَاكِرُ الْمُخَادِعُ الْمُسْتَهْزِئُ، ثُمَّ يَلْزَمُ هَ  ذَا وَالْعَزِيزِ وَالْفَعَّ

اعِ  اهِبَ وَالْقَادِمَ الْغَالطَِ أَنْ يَجْعَلَ منِْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ الدَّ  وَالذَّ
َ

، وَالْجَائِي
َ

 وَالْآتيِ
َ

ي

عِنَ، إِلَى أَضْعَافِ ذَلكَِ منَِ  اخِطَ وَالْغَضْبَانَ وَاللاَّ  وَالْقَاسِمَ، وَالسَّ
َ

ائِدَ، وَالنَّاسِي وَالرَّ

تيِ أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْعَالَهَا فيِ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لَا يَقُو لُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ، الْأسَْمَاءِ الَّ

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ إلِاَّ عَلَى وَجْهِ 

، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُجَازَاةَ عَلَى ذَلكَِ حَسَنةٌَ منَِ   الْجَزَاءِ لمَِنْ فَعَلَ ذَلكَِ بغَِيْرِ حَقٍّ

لْناَ ذَلكَِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّحْسِينِ  الْمَخْلُوقِ، فَكَيْفَ منَِ الْخَالقِِ سُبْحَانَهُ، وَهَذَا إذَِا نَزَّ

ا لَا يَلِيقُ بكَِمَالهِِ، وَلَ  ا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ممَِّ هٌ عَمَّ يَّيْنِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّ
كِنَّهُ لَا وَالتَّقْبيِحِ الْعَقْلِ

لْناَ ذَلكَِ عَلَى نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبيِحِ عَقْلًا، وَأَنَّهُ يَجُ يَفْ  وزُ عَلُهُ لقُِبْحِهِ وَغِناَهُ عَنهُْ، وَإِنْ نَزَّ

سْتهِْزَاءُ وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ منِهُْ قَبيِحًا 
ِ

عَلَيْهِ كُلُّ مُمْكِنٍ وَلَا يَكُونُ قَبيِحًا، فَلَا يَكُونُ الا

ةَ، فَلَا يَمْتَنعُِ وَصْفُهُ بهِِ ابْتدَِاءً لَا عَلَى سَبيِلِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ، وَعَلَى الْبَتَّ 

التَّقْدِيرَيْنِ فَإطِْلَاقُ ذَلكَِ عَلَيهِْ سُبْحَانَهُ عَلَى حَقِيقَتهِِ دُونَ مَجَازِهِ، إذِِ الْمُوجِبُ للِْمَجَازِ 

.مُنتَْفٍ عَلَى التَّقْدِ  قُ باِلْأمَْرِ الْمَعْنوَِيِّ لْهُ فَإِنَّهُ قَاطِعٌ، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّ  يرَيْنِ، فَتَأَمَّ

 فَإطِْلَاقُ هَذِهِ الْألَْفَاظِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إطِْلَاقِهَا عَلَى 
ُّ

ا الْأمَْرُ اللَّفْظِي أَمَّ

مْناَ منِْ قَوْلهِِ: الْمَخْلُوقِ ليُِعْلَمَ أَنَّهَا مَجَ  ى الْآخَرِ كَمَا قَدَّ فِهَا عَلَى الْمُسَمَّ  مم﴿ازٌ لتَِوَقُّ
د: ﴾نح نج رع  تر بي بى بن بم بربز ئي ئى﴿وَقَوْلهِِ:  [10]ال
راف: ﴾تم تز 9]الأع فَظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ الَّذِي اعْتَبَرُوهُ فَاسِدٌ لَفْظًا وَمَعْنىً.  [9

  . (335-336) «الصواعق المرسلة»اهـ. 
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، وَكَذَلكَِ الْكَيدُْ وقال 
ٍّ

ءِ إلَى الْغَيْرِ بطَِرِيقٍ خَفِي
ْ

ي : فَإنَِّ الْمَكْرَ إيصَالُ الشَّ

هُ، وَحَسَنٌ وَهُوَ  وَالْمُخَادَعَةُ، وَلَكِنَّهُ نَوْعَانِ: قَبيِحٌ وَهُوَ إيصَالُ ذَلكَِ لمَِنْ لَا يَسْتَحِقُّ

هِ عُقُوبَةً لَ  بُّ تَعَالَى إنَّمَا إيصَالُهُ إلَى مُسْتَحِقِّ لُ مَذْمُومٌ وَالثَّانيِ مَمْدُوحٌ، وَالرَّ هُ؛ فَالْأوََّ

يَفْعَلُ منِْ ذَلكَِ مَا يُحْمَدُ عَلَيهِْ عَدْلًا منِهُْ وَحِكْمَةً، وَهُوَ تَعَالَى يَأْخُذُ الظَّالمَِ وَالْفَاجِرَ منِْ 

لَمَةُ   (. 3/211) «إعلَّم الموقعِ»بعِِبَادِهِ. اهـ. حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا كَمَا يَفْعَلُ الظَّ

في كتابه لعموم كماله الْقدس، وإجماله لعموم تنزهه  العاشرة: إجمال الله 

 :عن النقص والعيب

بصفات الإثبات: التفصيل، لأن صفات المدح  الأصل في وصف الله 

ا، وقد كمال، فكلما كثرت وتنوعت دلَّ على كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهرً 

تقدم بيان شيء من ذلك. وأما الإجمال في الإثبات أو النفي فهي لبيان عموم كماله 

  .  المقدس إذ أن النفي هنا لا بد أن يتضمن كمال الضدِّ

لٍ وَنَفْيٍ مُجْمَلٍ قال شيخ الإسلام  : وَاَلُله سُبْحَانَهُ: بَعَثَ رُسُلَهُ بِإثِْبَاتِ مُفَصَّ

فَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَنَفَوْا عَنهُْ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ منِْ التَّشْبيِهِ وَالتَّمْثيِلِ  فَأَثْبَتُوا للَِّهِ  الصِّ

غَةِ:  ﴾نخ نح نج مي مممى مخ مح﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:   مي﴿قَالَ أَهْلُ اللُّ
هِ وَهَذَا مَعْنىَ مَا أَيْ نَظيِرًا يَسْتَحِقُّ مثِْلَ اسْمِهِ. وَيُقَالُ: مُسَاميًِا يُسَاميِ ﴾نخ نح نج

 نج مي مى﴿مَثيِلًا أَوْ شَبيِهًا، وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾نخ نح نج مي﴿يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
لَص: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح  خم خج حم﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [4-0]الإخ
 تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾سخ سح سج

 ضم ضخ ضح﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

 كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح
 هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم
 جم جح ثم ته تم تخ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [131-133]الأنغاس: ﴾يخ يح يج
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 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
رقان: ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم ، وَقَالَ تَعَالَى: [2-1]الف

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج
اا: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ف  لج﴿إلَى قَوْلهِِ:  [113-149]الصا
 ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

: ا يَصِفُهُ الْمُفْتَرُونَ الْمُشْرِكُونَ وَسَلَّمَ عَلَى الْ [152-153]الصافاا مُرْسَلِينَ . فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّ

رْكِ وَحَمِدَ نَفْسَهُ؛ إذْ هُوَ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَحِقُّ للِْحَمْدِ بمَِا  فْكِ وَالشِّ لسَِلَامَةِ مَا قَالُوهُ منِْ الْإِ

لُ: فَإنَِّهُ ذَكَرَ منِْ  ثْبَاتُ الْمُفَصَّ ا الْإِ فَاتِ وَبَدِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَمَّ  لَهُ منِْ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

 ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَا أَنْزَلَهُ فيِ مُحْكَمِ آيَاتِهِ كَقَوْلهِِ: 

ورَةَ وَقَوْلهِِ:  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿الْآيَةَ بكَِمَالهَِا وَقَوْلهِِ:   رٰ﴿السُّ

 ئخ ئح﴿ ،﴾يح يج هي﴿، ﴾كل كا قي﴿ ،﴾ٌّ ىٰ

 سم﴿ ،﴾سح سج خم﴿، ﴾حم حج جم﴿، ﴾ثر تي تى﴿ ،﴾ئم
 لى لم لخ﴿ ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿، ﴾صخ صح

 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿وَقَوْلهِِ: 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾عم

 كى﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿الْآيَةَ وَقَوْلهِِ:  ﴾بخ

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
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 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾نى

 قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾تر بي بى بن بم

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾كح كج قم
 بز بر ئي﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح
 ئز﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾بم
 غج عم عج ظم﴿وَقَوْلهِِ  ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾قح فم فخ فح فج غم
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج
ر: ﴾كخ كح كج قم 2]الح  2-2 4]. 

 
ِّ

بِّ  إلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنْ النَّبيِ فيِ أَسْمَاءِ الرَّ

ذَاتهِِ وَصِفَاتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَإثِْبَاتِ  تَعَالَى وَصِفَاتِهِ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ منِْ إثْبَاتِ 

سُلِ  بيِلِ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرُّ وَحْدَانيِِّتهِِ بنِفَْيِ التَّمْثيِلِ مَا هَدَى الُله بهِِ عِبَادَهُ إلَى سَوَاءِ السَّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ. انتهى من 
ِ
 (.5-3) «ستداريةاسعقيدة ا»صَلَوَاتُ الله

ة: الصفات المنفية  :الحادي عشر

ها كما في القرآن كثير من الصفات  تُنفى عن الله  مع إثبات كمال ضِدِّ

 بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿: المنفية، منها: قول الُله 

 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه
 كجكح قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
ة:]الب ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ ر 28ق 8] . 
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عن نفسه هذه الصفات بيانًا لكمال حياته  فالسِنَةُ مقدمة النوم، فنفى الله 

 وقيوميته، فالنوم أخو الموت والذي لا ينام هو الحي الذي لا يموت. 

ونفى الله تعالى عن نفسه العجز لتضمنه كمال ضده وهو القدرة والعلم، قَالَ الُله 

 شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿تَعَالَى: 
ر: ﴾شه فاط [44] . 

ونفى عن نفسه العزوب فلا يعزب عنه شيء، وذلك لبيان علمه المحيط بكل 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن﴿شيء، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 . [0]سب : ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 ﴾سه سم ثه ثم﴿ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، قَالَ الُله تَعَالَى: 

فصلت: ف: ﴾نر مم ما لي﴿، [41]  . [49]الك 

ونفى عن نفسه اللغوب، وهو التعب والإعياء لكمال حياته وقيوميته وقدرته 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وقوته، قَالَ الُله تَعَالَى: 
ق: ﴾بز بر ئي [05] . 

ونفى عن نفسه أن يكون له مثيل أو مساوي أو كفؤ، كل ذلك لبيان عموم كماله 

، وقَالَ [11]ال ورى: ﴾يح يج هي همهى هج ني﴿: المقدس، قَالَ الُله تَعَالَى

ريم: ﴾نخ نح نج مي﴿تَعَالَى:  1]م  هج ني نى نم﴿، قَالَ الُله تَعَالَى: [8
خلَص: ﴾هم ة: ﴾سخ سح سج خم خج حم﴿وقَالَ تَعَالَى: ، ]4]الإ ر 2]البق 2[ ،

 . [74]النح : ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج﴿وقَالَ تَعَالَى: 

على أرجح أقوال المفسرين،  وأخبر أن له المثل الأعلى، وهو الوصف الأعلى

1]النح : ﴾نم نز نر مامم لي لى﴿قَالَ الُله تَعَالَى:  3] . 
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 مى﴿ونفى عن نفسه تعالى الصاحبة والولد لبيان كمال حياته وغناه، قَالَ تَعَالَى: 
خلَص: ﴾نح نج مي  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وقَالَ تَعَالَى: ، ]0]الإ
 هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿، وقَالَ الُله تَعَالَى: [0]الجن: ﴾ِّ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
9]المؤمنون: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ 1-9 2] . 

 وهذا في القرآن والسنة كثير لكن هذه عبارات يتوصل بها إلى معرفة غيرها. 

لْبِ الْبَتَّةَ، إلِاَّ قال الإمام ابن القيم  : وَالْمَحْمُودُ لَا يُحْمَدُ عَلَى الْعَدَمِ وَالسَّ

نُ إثِْبَاتَ أَضْدَادِهَا منَِ الْكِمَالَاتِ الْثُبُوتيَِّةِ، وَإلِاَّ إذَِا كَا نَتْ سَلْبَ عُيُوبٍ وَنَقَائِصَ، تَتَضَمَّ

لْبُ الْمَحْضُ لَا حَمْدَ فيِهِ، وَلَا مَدْحَ وَلَا كَمَالَ، وَكَذَلكَِ حَمْدُهُ لنِفَْسِهِ عَلَى عَدَمِ  فَالسَّ

ءٍ لَهُ، فَاتِّخَاذُ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ الْمُتَضَمِّ 
ْ

تهِِ وَغِناَهُ وَمُلْكِهِ، وَتَعْبيِدِ كُلِّ شَي نِ لكَِمَالِ صَمَدِيَّ

 جح تهثم تم تحتخ بهتج بم بخ بح﴿الْوَلَدِ يُناَفيِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

س: ﴾سجسح خم خج حم حج جم 1]يون 5]. 

دَهُ  نِ تَفَرُّ رِيكِ، الْمُتَضَمِّ دَهُ  وَحَمْدُ نَفْسِهِ عَلَى عَدَمِ الشَّ لَهِيَّةِ، وَتَوَحُّ بُوبيَِّةِ وَالْإِ باِلرُّ

تيِ لَا يُوصَفُ بهَِا غَيْرُهُ، فَيَكُونُ شَرِيكًا لَهُ، فَلَوْ عُدِمَهَا لَكَانَ كُلُّ  بصِِفَاتِ الْكَمَالِ الَّ

نََّ الْمَوْجُودَ أَكْمَلُ منَِ الْمَعْدُومِ، وَلهَِذَا لَا يَ 
ِ

حْمَدُ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ مَوْجُودٍ أَكْمَلَ منِهُْ، لأ

نهِِ كَمَالَ  ناً لثُِبُوتِ كَمَالٍ، كَمَا حَمِدَ نَفْسَهُ بكَِوْنهِِ لَا يَمُوتُ لتَِضَمُّ  بعَِدَمٍ إلِاَّ إذَِا كَانَ مُتَضَمِّ

نِ ذَلكَِ كَمَالَ  قَيُّوميَِّتهِِ، وَحَمِدَ  حَيَاتهِِ، وَحَمِدَ نَفْسَهُ بكَِوْنهِِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لتَِضَمُّ

مَاءِ، وَلَا أَصْغَرَ منِْ  ةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ السَّ نَفْسَهُ بأَِنَّهُ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مثِْقَالُ ذَرَّ

كَمَالِ عَدْلهِِ ذَلكَِ وَلَا أَكْبَرَ، لكَِمَالِ عِلْمِهِ وَإحَِاطَتهِِ، وَحَمِدَ نَفْسَهُ بأَِنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، لِ 

هُ وَإحِْسَانهِِ، وَحَمِدَ نَفْسَهُ بأَِنَّهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ، لكَِمَالِ عَظَمَتهِِ، يَرَى وَلَا يُدْرَكُ، كَمَا أَنَّ 

نََّ الْعَدَمَ لَا 
ِ

ؤْيَةِ لَيْسَ بكَِمَالٍ؛ لأ دُ نَفْيِ الرُّ يُرَى، فَلَيسَْ يَعْلَمُ وَلَا يُحَاطُ بِهِ عِلْمًا، فَمُجَرَّ

ءِ لَا يُرَى كَمَالٌ الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ فيِ كَوْنهِِ لَا يُحَاطُ بهِِ رُؤْيَةً وَلَا 
ْ

ي فيِ كَوْنِ الشَّ



  

 

 باب الصفات
 

3 55 

إدِْرَاكًا، لعَِظَمَتهِِ فيِ نَفْسِهِ، وَتَعَاليِهِ عَنْ إدِْرَاكِ الْمَخْلُوقِ لَهُ، وَكَذَلكَِ حَمِدَ نَفْسَهُ بعَِدَمِ 

 الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، لكَِمَالِ عِلْمِهِ.

نهِِ كَمَالَ  هِ، وَلتَِضَمُّ تِهِ لثُِبُوتِ ضِدِّ فَكُلُّ سَلْبٍ فيِ الْقُرْآنِ حَمِدَ الُله بهِِ نَفْسَهُ فَلِمُضَادَّ

هِ، فَعَلِمْتُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْحَمْدِ تَابعَِةٌ لثُِبُوتِ أَوْصَافِ الْكَ   ثُبُوتِ ضِدِّ
ٌ

مَالِ، وَأَنَّ نَفْيَهَا نَفْي

هِ. فَصْلٌ فَهَذِهِ دِلَالَةٌ عَلَى تَوْحِيدِ الْأسَْمَاءِ   الْحَمْدِ مُسْتَلْزِمٌ لثُِبُوتِ ضِدِّ
ُ

لحَِمْدِهِ، وَنَفْي

فَاتِ. اهـ.   (. 21-1/25) «مدارج السالكين»وَالصِّ

 ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿هذا بيان مختصر لما تضمنته هذه الآية: 
، في باب التوحيد، ولو أراد مؤلف أن يذكر ما دلت عليه هذه الآية في جميع [9راء:]الإس

أبواب الدين لطال الكتاب؛ لكن أردت ذكر أعظم ما دلت عليه من أبواب الدين 

الحنيف والتنبيه على المهمات تذكيرًا للعالم، وتعليمًا للجاهل، ومع ذلك قد تقدم 

زيله، الكتاب المبارك، ومن أعظم بركاته ، ووحيه، وتنأن القرآن كلام الله 

، ووحيه، اختصار المباني وسعة المعاني وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله 

وتنزيله، ونوره، ورحمته، ونسبته إلى بقية الكلام كنسبة المتصف به إلى غيره، فالله 

 أسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، ذي الوجه الكريم الحق المبين، 

يامة:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿القائل عن المؤمنين:  2]الق 2-2 0] ،

 كل كا قي قى في﴿يوم العرض العظيم، ، في الكافرينالوصف لحال و
ففين:  ﴾كم  .[18]المط

شهادة أرجوا بها لقياه وبره وعطاياه، له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

صاحب الحجة والبرهان،  والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد 

ون إنكم ستر»والسنة والقرآن من أخبر عن رؤية المؤمنين لربهم عيان، والقائل: 

وصلى الله عليه  «وا  اِكم ان ِحد إلَ سيك مه ربه سيس بيِه وبيِه ترجَ ن»، «ربكم

 وعلى آله وصحبه وسلم أهل التقى والإيمان.

ران:  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿  ]آل عم

132]. 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
ساء:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني  .[1]الن

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
زاب:  ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح  .[71-73]الأح

 :أما بعد

رًا، وأقرها لعيون أهل السنة رًا وأعلاها خطْ عتقاد قدْ فإن أشرف مسائل الا

والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة والغاية التي شمر إليها المشمرون، 
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ثلها فليعمل العاملون، إذا وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولم

ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه الحجاب عنه لأهل الجحيم، أشد 

عليهم من عذاب الجحيم، اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وجميع الصحابة 

والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، 

ن، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الدين كووهتوالجهمية الم

منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، 

عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون،  وعلى مسبة أصحاب رسول الله 

بابه ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم لمحجوبون، وعن 

جنة النعيم، في النظر إلى وجه الله الكريم، الذي هو أعظم لذة لهي مسئلة مطرودون، 

 .«وِسألك سذة اسِظر إلَ وجهك اسكريم»ولذلك صح عن نبينا الكريم أنه كان يقول: 

ولما كانت هذه المسألة بالمكان الذي أشرنا إليه أحببت أن أكتب فيها مصنفًا 

أدلتها، مانعًا من الشبهة التي يوردها المعطلون مرتبًا  صحيحل -إن شاء الله-جامعًا 

لفوائدها، منسقًا لشواردها، أرجوا به الزلفى عند ربي الذي هو ناصري وحسبي، فالله 

 .«الجامع الصحيح في الرؤية» أسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأسميته:

معتقد أهل لجنة هو واعلم أن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي ا

 السنة والجماعة المؤيد بالأدلة الجلية والبراهين النقلية والشواهد العقلية.

 :«لميته»في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

م ا اا ب  اا ر اا قً ارءن ح اا ي اون  اا ن المؤم  ء

 

.

ل  ااز ين يااف  اار   ااماء ب ي س ال  ءإلااى 

 :«حائيته»وقال أبو بكر بن أبي داود في  

ارةً  اا قِ ر  ا اا ل لل اللَّه ل اى  اا ل تج ي ا   اا  ءق

 

.

  ُِ اا ر ك ْء اا ب ااى ءر ف يل در لَ  اا ب ال ااا    م

د    ا اا ال بو يس  ا اا د  ءل ا اا بمول يس  ا اا  ءل

 

.

ُِ  لااامءلااايس   ب ا اا س المُ االى  اا غ ي بْمٌ  ا اا  شِ
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نا د اا ن ا ع ه اا ه ااي  الج م اِار  ك ن يُ د  اا  ءق

 

.

اقِ   د اا حُ  بمص اار صٌ مص ي د اا ااا ح ن ل ااا ق  م

ا  اا ارٌ ع اا ي ِ رر ا د   نرء ا اا لِ مُحم اا اا ق  م

 

.

ل   ااا د ق اا ااا ق اا  م ـ ُ  مِ اا ق اكَ في ف ُِ  ذ نجْ اا  ي

 :( مع الشرح188) قال الطحاوي  

 مى﴿والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: 
2]القيامة:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي 2-2 وتفسيره على ما أراد الله وعلمه،  [0

؛ فهو كما قال، وكلما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول لله 

 ومعناه ما أراد. اهـ

تِ صَ  قَدْ : (124ص) وقال الدارمي   ، الله رَسُولِ  عَنْ  الآثَارُ  حَّ

سُولِ  وَقَوْلُ  الكِتَابُ  اجْتَمَعَ  فَإذَِا بهِِ، النَّاطِقِ  الله وَكِتَابُ  العِلْمِ، أَهْلِ  منِْ  بَعْدَهُ  فَمَنْ   الرَّ

ةِ  وَإجِْمَاعُ  لٍ  يَبْقَ  لَمْ  الأمَُّ لٌ، عِندَْهَا لمُِتَأَوِّ  اهـ .جَاحِدٍ  أَوْ  لمُِكَابرٍِ  إلِاَّ  تَأَوُّ

 الحق أهل وأجمع: (114ص) «الًقتصاد في الًعتقاد»وقال عبدالغني الْقدس ي في 

 وصح كتابه، في جاء كما الآخرة، في يُرى تعالى الله أن والصدق التوحيد أهل واتفق

 . اهـ رسوله عن

 رة حتى قيل: ثاكوأدلة الرؤية متواترة مت

ااهب ديص ماان   ر حاا اي يااو  ممااا 

 

.

اا ء  ا اا تً ي ب اى للَّه  ا اا ن ب ن  ا ا اا اَءم سااا  احت

ااو   الحااا اافاعة ء ااة شااا يااا  ءرؤ

 

.

ض  غااا ه  ب هااا ين ء فااا ساااِ خ  ءم
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 رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

والتصديق بالنظر إلى »للدارقطني،  «الرؤية»هذا الباب بمصنفات منها:  فردَ وقد أُ 

 لأبي شامة. «الرؤية»للآجري، و «وجه الله

رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ربنا سبحانك و

 العالمين.

 

 :كتبه

 بومحمد عبدالحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكريأ

 هـ1432/جماد ثاني/ 13

 صعدة –مكتبة دار الحديث بدماج اليمن 
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 سبحانه وتعالى  مذاهب الناس في رؤية الجبار

ثة ْقساس لَ س لة إلى ث الم  ِ هه الناا في  سم   :انق

ليهم من : من نفى الرؤية مطلقًا وهم الجهمية، ومن إالقسم الأول 

 والخوارج. المعتزلة

وهذه المعطلة قولهم مردود بالكتاب والسنة وإجماع السلف، على ما يأتي بيانه 

 .إن شاء الله 

: من أثبتها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية الحلولية والاتحادية والقسم الثاني

 ومن إليهم.

 السلف.وهؤلاء الضلال الكفرة قولهم مردود بالكتاب والسنة وإجماع 

: من أثبتها في الآخرة ونفاها في الدنيا على ما جاءت بها الأدلة، والقسم الثالث

 وهم أهل السنة والجماعة.

وقول أهل السنة هو القول الحق الذي دلت عليه الآيات الواضحة الجلية، 

 والأحاديث المروية والآثار الزكية.

بطلين في هذا الباب، وهم وهنالك قسيم آخر سيأتي الكلام عليه في الرد على الم

يُرى لكن لا في جهة، اطرادًا لمذهبهم الفاسد أن  الأشاعرة حيث زعموا أن الله 

 ليس في العلو. الله 

 .وقولهم في غاية التناقض على ما يأتي بيانه إن شاء الله 

 عَلَى الله رُؤْيَةِ  فيِ وَالنَّاسُ : (111-1/119) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في 

 : أَقْوَالٍ  ثَلَاثَةِ 
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 ودار القراررؤية المؤمنين للجبار في المحشر 

حَابَةُ  - ةُ  وَالتَّابعُِونَ  فَالصَّ  باِلأبَْصَارِ  الآخِرَةِ  فيِ يَرَى الله أَنَّ  عَلَى المُسْلِمِينَ  وَأَئِمَّ

نْيَا فيِ يَرَاهُ  لَا  أَحَدًا وَأَنَّ  عِيَانًا  منِْ  - للِْقُلُوبِ  وَيَحْصُلُ  المَناَمِ  فيِ يَرَى لَكِنْ  بعَِيْنهِِ؛ الدُّ

 . حَالَهَا يُناَسِبُ  مَا - وَالمُشَاهَدَاتِ  مُكَاشَفَاتِ ال

 غالط وَهُوَ  بعَِيْنهِِ؛ ذَلكَِ  رَأَى أَنَّهُ  يَظُنَّ  حَتَّى قَلْبهِِ  مُشَاهَدَةُ  تَقْوَى مَنْ  النَّاسِ  وَمنِْ 

 قَدْ  كَمَا ثَاليَِّةٍ مِ  صُورَةٍ  فيِ وَمَعْرِفَتهِِ  العَبْدِ  إيمَانِ  بحَِسَبِ  تَحْصُلُ  القُلُوبِ  وَمُشَاهَدَاتُ 

 . المَوْضِعِ  هَذَا غَيْرِ  فيِ بُسِطَ 

نْيَا فيِ يَرَى لَا  أَنَّهُ  الجَهْمِيَّة نفاة قَوْلُ ( الثَّانيِ وَالقَوْلُ )  .الآخِرَةِ  فيِ وَلَا  الدُّ

نْيَا فيِ يَرَى أَنَّهُ  يَزْعُمُ  مَنْ  قَوْلُ ( وَالثَّالثُِ )  يَجْمَعُونَ  جَهْمِيَّةال وَحُلُوليَِّةُ . وَالآخِرَةِ  الدُّ

نْيَا فيِ يَرَى لَا  إنَّهُ : فَيَقُولُونَ  وَالِإثْبَاتِ  النَّفْيِ  بَيْنَ  نْيَا فيِ يَرَى وَإِنَّهُ  الآخِرَةِ  فيِ وَلَا  الدُّ  الدُّ

 اهـ .وَالآخِرَةِ 
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 فصل البيان لمآخذ الناس في هذا الباب

 :خلف من التلبيس والبهتانوالتصويب لطريقة السلف وما عليه طريقة ال

قك اللَّه  ف لم ء طاعتم ءمررايم اع صلى الله عليه وعلى آله أن الرسول  :ل

قد بلغ ما أوحى إليه ربه بلاغًا شافيًا كافيًا لمن ألقى السمع وهو شهيد، امتثالًا  وسلم

 ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر﴿، لأمر الله 

ة:  ﴾ثمثن ثز د ئ ما 1]ال 7]. 

يمان والمعتقد بما في ذلك الأسماء والصفات وغيره، ومن هذا الباب باب الإ

وسار على طريقه السلف الصالحين من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثر، 

 والنظر. والفقه

حتى خلف من بعدهم خلوف حرفوا الكلم عن مواضعه، سلفهم اليهود 

 والنصارى، فوقع من وافقهم في ضلال مبين.

من حيث عدم -لال أن طريقة السلف أسلم حتى زعم من زعم من هؤلاء الض

ولا -وطريقة الخلف أعلم وأحكم  -الخوض والبحث والتنقيب على حد زعمهم

 .-والله ما هو إلا الجهل والحيرة والندم

فأي علم لديهم إن لم يكن من علم النبوة الذي نقله إلينا الصحابة الكرام، ومن 

لم عن مواضعه، وردوا الأدلة تبعهم بإحسان، وأي حكمة لديهم وقد حرفوا الك

 الثابتة بدعاوى إما أنها تخالف العقل، وإذا خالف العقل النقل قدم العقل.

وهذه من مقدماتهم الفاسدات، وآرائهم الكاسدات، وإلا فإن العقل الصحيح لا 

 يعارض النقل الصحيح، وهذا الدليل باطل من أصله.

 هذا إن: (1/161) «رسلةالصواعق الْ»في  قال شيخ الإسلام ابن القيم 

قسيم ،أصله من باطل التقسيم لت ا ل ْن الصحيِ ء  أو ،سمعيان دليلان تعارض إذا :يقا
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 يكون أن وإما ،ظنيين يكونا أن وإما ،قطعيين يكونا أن فإما ،وعقلي سمعي أو ،عقليان

 .اظنيً  والآخر اقطعيً  أحدهما

 هو القطعي الدليل لأن ؛الثلاثة الأقسام في تعارضهما يمكن فلا القطعيان فأما

 فيه يشك لا وهذا النقيضين بين الجمع لزم تعارضا فلو اقطعً  مدلوله يستلزم الذي

 .العقلاء من أحد

 ظنين اجمعيً  كان سواء القطعي تقديم تعين اظنيً  والآخر اقطعيً  أحدهما كان وإن

 .اعقليً  أو كان اسمعيً  منهما الراجح تقديم ووجب الترجيح إلى صرنا

  .العقلاء بين مضمونه على متفق واضح سيمتق فهذا

 مطلقا العقلي بتقديم والجزم والسمعي العقلي الدليل بين التعارض إثبات فأما

 اهـ .العقلاء عند الفساد معلوم واضح فخطأ

درء تع رض اسعقل »ثم تكلم ملخصًا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 

بسطه، والذي بعده زعمهم أن أخبار  بكلام نفيس طويل ليس هذا موطن «واسِقل

الذين أرسلهم  الآحاد لا تفيد العلم، ولا تؤخذ بها العقائد مع أن رسل الله 

صلى الله عليه وعلى آله بالهدى ودين الحق آحاد، وكذا الرسائل التي بعث بها النبي 

يدة إلى إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، كان القائم بها آحاد وبعث أبا عب وسلم

نجران يعلمهم الدين، وكان آحاد، وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى 

 اليمن وكانا آحاد إلى غير ذلك، مما لا يتسمع المجال لذكره.

وزعم بعضهم أن الظاهر غير مراد فذهبوا يعطلون الأسماء عن معانيها الحقة 

إلى معاني باطلة التي تتضمنها وتدل عليها، وجعلوا يصرفون ظواهر النصوص 

أنزل القرآن للهدى  تخالف المعقول والمنقول، وتناقض الأصول، مع أن الله 

 لا للتعمية.
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فلا إله إلا الله ما أعظم جناية أهل البدع على أنفسهم وعلى غيرهم، ومن هذا 

المنطلق جعل المبتدعة جميع ظواهر نصوص الكتاب والسنة مجاز على ما انتحلته 

هوا، وحاروا وتحيَّروا، على عقولهم، واعتقدت ه أفكارهم، فضلوا وأضلوا، وتاهوا وتوَّ

 .ما يأتي بيانه إن شاء الله 

ومن سبلهم في رد الحق تحريف أدلة الكتاب والسنة، متسترين بالتأويل 

)والتأويل يتجاذبه أصلان: التفسير والتحريف، فتأويل التفسير هو الحق، وتأويل 

التحريف من جنس الإلحاد فإنه هو الميل بالنصوص  التحريف هو الباطل، فتأويل

عما هي عليه، إما بالطعن فيها، أو بإخراجها عن حقائقها، مع الإقرار بلفظها( أفاده 

 (.1/212) «اسصواعق»ابن القيم في 

( ضلال أهل الكلام 112-1/191) «الصواعق الْرسلة»في  وقد بين ابن القيم 

 والجهاد والعبادة وبالزهد معرضين الباب هذا نع كانوا القوم قيل فإن: حيث قال

 المحال أبين من هذا قيل به عنايتهم ولا همتهم من الباب هذا يكن لم مشتغلين

 كل فوق به واهتمامهم عناية كل فوق الباب بهذا عنايتهم كانت بل الباطل وأبطل

 فمن همن القرب في ومنافستهم لمعبودهم ومحبتهم قلوبهم حياة بحسب وذلك اهتمام

 الباب لهذا فطلبه لقائه إلى وشوق لوجهه وإرادة لربه محبة أو حياة أدنى قلبه في

 أكبر هو عنه واستكشافه وسؤاله فيه التبصر من وازدياده معرفته على وحرصه

 المطمئنة والنفوس الصحيحة القلوب وليست غاياته وأجل مطالبه وأعظم مقاصده

 من أعظم بشيء فرحها ولا الأمر هذا رفةمع إلى منها أشوق الأشياء من شيء إلى

 من هو الذي المقتضى هذا قيام مع يمكن فكيف فيه الحق بمعرفة بالظفر فرحها

 والإيمان العلم أهل وسادات الأمة خيار في أثره عنه يتخلف أن المقتضيات أقوى

 فكيف النفوس أزكى ونفوسهم المطالب أجل ومطالبهم الهمم أشرف هممهم الذين

 بخلاف التكلم أو عنه الغفلة أو العظيم الأمر هذا مثل عن الإعراض بهم يظن
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 الصابئين وورثة المعتزلة تلاميذ يكون أن المحال ومن الباطل واعتقاد فيه الصواب

 يطمئن الذي العلم وعدم والشك بالحيرة أنفسهم على شهدوا الذين اليونان وأفراخ

 الرسل أتباع من الأشهاد عليهم به شهدو به عليهم وملائكته الله وأشهدوا القلب إليه

 والإيمان بالعلم لهم ورسوله الله شهد ممن به وأعرف وصفاته وأسمائه بالله أعلم

 النبيين خلا ما القيامة يوم إلى بعدهم يجيء ومن سبقهم من على وفضلهم

 ورسوله الله عرف ولا السلف قدر يقدر لم جاهل غبي إلا هذا يقول وهل والمرسلين

 .به اءج وما

 طريقة على الخلف طريقة فضلوا الذين المبتدعة هؤلاء أتى وإنما :شيخنا قال

 والحديث القرآن بألفاظ الإيمان مجرد هي السلف طريقة أن ظنوا حيث من السلف

 قال الذين الأميين بمنزلة أنهم واعتقدوا منها ورسوله الله لمراد فهم ولا فقه غير من

ة] ﴾هج ني نى نم نخ نح نج﴿ فيهم الله ر  .[75البق

 بأنواع حقائقها عن وصرفها النصوص معاني استخراج هي المتأخرين طريقة وأن

 تلك أوجب الفاسد الظن فهذا التأويلات ومستنكر اللغات وغرائب المجازات

 ظهورهم وراء والتابعين الصحابة وأقوال والسنة الكتاب نبذ مضمونها التي المقالة

 بتصويب والضلال الجهل وبين عليهم كذبوال السلف بطريقة الجهل بين فجمعوا

 .الخلف طريقة

 النصوص هذه عليها دلت صفة الأمر نفس في ليس أنه اعتقادهم ذلك وسبب

 من للنصوص بد لا أنه ورأوا الأمر نفس في الصفات وانتفاء التعطيل اعتقدوا فلما

 ةطريق هو الذي وهذا المعنى وتفويض باللفظ الإيمان بين مترددين بقوا معنى

 دل ولا له يوضع لم ما إلى له وضع وما حقيقته عن اللفظ صرف وبين عندهم السلف

 بالبيان منها أشبه والأحاجي بالألغاز هي التي والتكلفات المجازات من بأنواع عليه

 .الله شاء إن مفصلا بيانه سيأتي كما والهدى
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 فإن عقل ولا سمع فلا بالسمع والجهل العقل فساد من امركبً  الباطل هذا وصار

 صحيحة معقولات ظنوها فاسدة شبهات على فيه اعتمدوا إنما والتعطيل النفي

 المقدمتين هاتين على أمرهم ابتنى فلما مواضعها عن السمعية النصوص لها فحرفوا

 واعتقاد وصفاته بالله الأمة أعلم هم الذين السابقين استجهال النتيجة كانت الكاذبتين

 ولم بالله العلم حقائق في يتبحروا لم الذين البله الصالحين بمنزلة أميين كانوا أنهم

 قصب حازوا الذين العلماء الفضلاء هم الخلف وأن الإلهي العلم لدقائق يتفطنوا

 .الأولين السابقين فات بما الغنيمة من وظفروا الغاية على واستولوا السبق

 كثر الذين يرينالمتح هؤلاء أن وإيمان عقل من مسكة أدنى له من يتوهم فكيف

 نهايات على الواقف وأخبر حجابهم الله معرفة عن وغلظ اضطرابهم بالله العلم باب في

 .لعمري يقول حيث والحيرة الشك وأنه مرامهم من إليه انتهى بما إقدامهم

قااد فاات ل لااك في ط هااد ي   ل ااا المغا

 

.

ين طاارفي ءساايرا  لااك باا غااالم ي  الم

ام  لاا راااغا إلَ ْر ف ا  حاااائر  اااف ء

 

.

لاااى  ان ع ان قارعاااا ْء ذقاا   ناااادس ساا

ل  يقو  :الآخر ء

ااة ياا اس ن ا اد ل إقااا ااو قاا غ ل ال قااااا  ع

 

.

ـااار   ْ غي ء ين سااا غاااالم ل ال لَ  رااا

نااا  اح سااومنا ماان ءح ااة في ءْرء  ر

 

.

ااة  اا ياا اااا ءـا نااا نيا ذى د ل ْ اااا بااا  ءء

فد ءلم  ست ن ن ا ـناا م ل بح ناا طاو  عمر

 

.

نااا ْن سااوى  غ ياام رم ياا  ف ا ق  ءقااالو

 وخضت وعلومهم الإسلام أهل تركتو الخضم البحر خضت لقد: الآخر وقال 

 على أموت ذا أنا وها لي فالويل برحمته ربي يتداركني لم إن والآن عنه نهوني الذي في

 . أمي عقيدة
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 عند منهم آخر وقال. الكلام أصحاب الموت عند شكا الناس أكثر :آخر وقال

 ثم .جبوا إلى يفتقر الممكن أن إلا اشيئً  عرفت وما أموت أني علي أشهدوا :موته

 .اشيئً  أعرف فلم عدمي أمر والافتقار :قال

 :قال يغث فلم الفلاسفة برب فاستغاث سلطانه من نازلة به نزلت وقد :آخر وقال

 ثم ،يغثني فلم القدرية برب استغثت ثم ،يغثني فلم الجهمية برب استغثت ثم

 .فأغاثني العامة برب فاستغثت :قال ،يغثني فلم المعتزلة برب استغثت

 المتهوكون الحيارى المنقوصون المحجوبون هؤلاء يكون وكيف :شيخنا قال

 والأنصار المهاجرين من الأولين السابقين من وآياته وأسمائه وصفاته بالله أعلم

 الهدى وأعلام الدجى ومصابيح الرسل وخلفاء الأنبياء ورثة بإحسان اتبعوهم والذين

 العلم من الله وهبهم الذين نطقوا وبه ابالكت نطق وبهم قاموا وبه الكتاب قام بهم الذين

 لو بما المعارف حقائق من وأحاطوا الأنبياء أتباع سائر على به برزوا ما والحكمة

 يكون كيف ثم المقابلة يطلب من لاستحى إليه وعلومهم عداهم من حكمة جمعت

 ينالصابئ وضلال والمشركين المجوس وورثة واليونان الهند وأتباع المتفلسفة أفراخ

 .ـاه .والإيمان القرآن وأهل الأنبياء ورثة من بالله أعلم وأشكالهم وأشباههم
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 في عرصات القيامة عز وجل ربهملباب ذكر الأدلة على رؤية المؤمنين 

:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿قال الله تعالى:  (1 مة ا قي ل 2]ا 2-2 0]. 

ى ربها سبحانه أي: تنظر إل، ﴾نى نم نخ﴿والشاهد من الآية قوله تعالى: 

ثَنيِ(: 411) «السنة»بعيني رأسها، فقد قال عبدالله بن أحمد في   نا مَعْمَرٍ، أَبُو حَدَّ

 
ُّ

، يَزِيدَ  عَنْ  وَاقِدٍ، بْنِ  الحُسَيْنِ  عَنِ  شَقِيقٍ، بْنِ  الحَسَنِ  بْنُ  عَلِي : عِكْرِمَةَ  عَنْ  النَّحْوِيِّ

2: القيامة] ﴾نى﴿  .رًانَظَ  إِلَيْهِ  تَنْظُرُ : قَالَ  [0

 (: تنظر إلى ربها نظرًا.22/122وفي رواية ابن جرير )

 ا.(: ينظرون إلى الله نظرً 233)ص «على الجهمية الرد»وعند الدارمي في 

داللَّه ) ل عب 4ءقا ثَنيِ: (52  أَبيِ عَنْ  إسِْمَاعِيلُ، نا مُعَاوِيَةَ، أَبُو نا ، أَبيِ حَدَّ

2: القيامة] ﴾نج مي مى﴿  قَوْلهِِ  فيِ: صَالحٍِ   .نَاظِرَةٌ  رَبِّهَا إِلَى حَسَنَةٌ : قَالَ  [2

ثَناَ: (16/161) ابن جرير وقال دُ  حَدَّ   بْنُ  مُحَمَّ
ِّ

: قَالَ  شَقِيقٍ، بْنِ  الحَسَنِ  بْنِ  عَلِي

2: القيامة] ﴾نج مي مى﴿: قَوْلهِِ  فيِ وَاقِدٍ، بْنُ  الحُسَيْنُ  أَخْبَرَنيِ: يَقُولُ  أَبيِ سَمِعْتُ  2] 

يامة] ﴾نى نم نخ﴿ النَّعِيمِ  منَِ  2: الق ، يَزِيدُ  أَخْبَرَنيِ: قَالَ  [0  عِكْرِمَةَ  عَنْ  النَّحْوِيُّ

 .نَظَرًا رَبِّهَا إِلَى تَنظُْرُ : قَالَ  الكُوفَةِ، أَهْلِ  منِْ  وَأَشْيَاخٍ  خَالدٍِ، أَبيِ بْنِ  وَإسِْمَاعِيلَ 

:  ﴾كم كل كا قي قى في﴿: وقال ( 2 ين فف مط ل ا [1 8]. 

: قوله تعالى: (111) «رواح إلى بلاد الأفراححادي الأ »في كتابه  قال ابن القيم 

جعل من  ووجه الاستدلال بها أنه  ﴾كم كل كا قي قى في﴿

أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون 

ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه 

ر الطبراني وغيره من المزي قال سمعت الشافعي يقول في قوله وغيره من الأئمة فذك

 :﴿فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم  ﴾كم كل كا قي قى في
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يوم القيامة، وقال الحاكم: حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد 

: بن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله 

فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط  ﴾كم كل كا قي قى في﴿

 كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضي. اهـ

ر:  ﴾مخ مح مج له لم﴿وقال سبحانه:  (1 ج 2]الف 2]. 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى:  (4

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى
18]الأنغاس:  ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ 5]. 

وإتيانه للفصل بين العباد يراه  أنه حين مجئ الله  :والشاهد من الآيتين

 .المؤمن على ما سيأتي بيانه إن شاء الله 

ة:  ﴾فجفح غم غج﴿وقال تعالى:  (4 ر 2]البق 2  لم لخ﴿، وقال تعالى: [0

زاب:  ﴾مى مم مخ مح ليمج لى لأح  .[44]ا

يأتي بيانه إن شاء  واللقاء لا يكون إلا معاينة، وعلى هذا إجماع أهل اللغة على ما

 الله في الباب التالي.

البلار   (9 الإماس  ل   (740قا ثَناَ (7 ثَناَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّ : حَدَّ

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّاسَ 
ِّ

يْثيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّ

لَ »: الُوا: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله قَ  ني

يَ يةي اسبيدَرِ؟ رِ سي مي وني فِِ اسقي مَسِ »قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ:  «تُضي رُّ وني فِِ اسشَّ لَ تُضي رُّ فيهي

حي بٌ؟ ي  سي عُ الله »سُولَ الله، قَالَ: قَالُوا: لَا يَا رَ  «سييسَي دُونَّي َمي سكِي يَي ذي وَنيهُ، كي إِنَّكُمَ تيري في

 : مَسي نَ كي ني ييعَبُدُ اسشَّ يئًَ  فيَ ييتَبيعَهُ فيييتَبيعُ اي نَ كي ني ييعَبُدُ شي ةِ، فيييقُولُ: اي اسَِّ  ي ييوَمي اسقِيي اي

، وي  ري مي : اسقي ري مي نَ كي ني ييعَبدُُ اسقي تَبيعُ اي يي ، وي مَسي ، اسشَّ اغِيتي : اسطَّوي اغِيتي نَ كي ني ييعَبُدُ اسطَّوي تَبيعُ اي يي
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يِوَ اُِي فقُِوني   ةُ فيِهي  شي فعُِوني   ذِهِ الِاَُّ ى ني تيبقَي نِيمُ -وي ا كَّ إبَِري يِني  -شي ؛ فيييأَتيِهِمَ الله، فيييقُولُ: 

ِي ؛ في  بُّ ي  ري أَتيِيِ تَّى يي كي نُِي  حي ا اي ذي : ني بُّكُمَ، فيييقُوسُوني تهِِ ري فَِي هُ فيييأَتيِهِمَ الله فِِ صُوري ري بُِّي  عي ني  ري ا جي ءي إِذي

ي  َِ طُ بي ا ي بُ اسصِِّ يُضَُرّي ِي ؛ فيييتَبيعُونيهُ وي بُّ يِنتَي ري  : بُّكُمَ، فيييقُوسُوني يِني  ري ، فيييقُولُ:  تيِ ييعَرِفُوني اسَّ

نَ يَُِ  لي اي يِوَّ تيِ  ُِاَّ يِني  وي ، فيأيكُونُ  َِّمي هي يَ جي ى ظيهَري عَوي دي سُلُ وي ئذٍِ إلََِّ اسرُّ لَي ييتيكي َّمُ ييوَاي يزُني ، وي

يِيتَمَُ  لَ ري انِ، ني عَدي وَكِ اسسَّ سيِبُ اِثلَُ شي لَّي َِّمي كي هي فِِ جي ئذٍِ: اللهمَّ سي ِّمَ، سي ِّمَ، وي سُلِ ييوَاي اسرُّ

؟ اني عَدي ي  اِثَ »قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:  «اسسَّ يِنَّهُ لَي ييعَ يمُ اي  فيإِنََّّ يَْي  انِ، غي عَدي وَكِ اسسَّ لُ شي

مي  يِوَ الموُثيقُ بعِي مي هِِ  لِْمَِ؛ فيمِِهَُمَ الموُبيقُ بيقِيي بعِي َطيفُ اسَِّ  ي بأِيعَمَي  هِِ، قيدَرُ عِظيمِهي  إلََِّ الله، تَي

لََّ  يِوَ نيحَوُهُ، ثُمَّ ييتيجي ى  يِوَ المجُي زي لُ  رَدي اِِهَُمَ المخُي ي اسعِبي دِ، وي َِ  بي
ِ
ضي ء غي الله اِنَ اسقي ا فيري تَّى إذِي ، حي

يِنَ يُخَرِجُوا اِنَ اسَِّ رِ اي  ةي  ئكِي ري الميلَّي يِاي يِنَلِ اسَِّ رِ،  ادي اِنَ  يِري نَ  حَُيتهِِ اي يِنَ يُخَرِجي برِي ادي  يِري نَ كي ني لَي وي

يِنَ ييرَ  ادي الله  يِري يئًَ ، مَِِّنَ  كُ بِ لِل شي مَُ فِِ اسَِّ رِ يُشَِْ ي إلََِّ الله؛ فيييعَرِفُونَّي يِنَ لَي إلَِي دُ  يهُ مَِِّنَ ييشَهي حُي

يِثيري  أَكُلي  يِنَ تي لَي اسَِّ رِ  مي الله عي رَّ جُودِ حي يِثيري اسسُّ ؛ إلََِّ  مي أَكُلُ اسَِّ رُ ابَني آدي  تي
جُودِ جُودِ؛ بأِيثيرِ اسسُّ اسسُّ

مَي تيِبَتُُ الِحبَّةُ فِِ فيييخَرُجُوني اِنَ اسَِّ رِ قيدَ ااَ  تَيهُ كي ييِبَُتُوني تُي بُّ عي ييهَِمَ اي ءُ الحييي ة؛ِ في تحُِشُوا فييصُي

لَي اس جَهِهِ عي جُلٌ اِِهَُمَ اُقَبلٌِ بوِي ى ري ييبقَي ي اسعِبي دِ وي َِ  بي
ِ
ضي ء فَرُغُ الله اِنَ اسقي يلَِ، ثُمَّ يي يِلِ اسسَّ َِّ رِ حُي

يِنَلِ اسَِّ  يِ نُوي آخِرُ  بيِ إِنَّهُ قيدَ قيشي نَ اسَِّ رِ؛ في جَهِي عي فَ وي بِّ اصََِ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  َّةي رِ دُخُولًَ الْيِ

يتَي إنَِ  سي لَ عي هُ، ثُمَّ ييقُولُ الله: ني يِنَ ييدَعُوي كي ؤُني ، فيييدَعُو الله بمَِي شي ءي  قيِيِ ذي يِحَري رِيُحهي  وي

يِنَ تيسَأيليِيِ  سكِي  بَّهُ اِنَ يِعَطييتَكُي ذي يُعَطيِ ري هُ، وي يَْي يِسَأيلُكي غي تكِي لَي  عِزَّ هُ، فيييقُولُ: لَي وي يَْي غي

كيتي اي   آني  سي ري َّةِ وي لَي الْيِ يِقَبيلي عي ا  نَ اسَِّ رِ، فيإِذي هُ عي جَهي فُ الله وي ؛ فيييصَِِ ثيِقي اي  شي ءي ا وي اي عُهُودٍ وي

يِيَ  ، ثُمَّ ييقُولُ:  يِنَ ييسَكُتي يِليسَتي قيدَ شي ءي الله  هُ:  َّةِ؛ فيييقُولُ الله سي اَِيِ إلَِي بي بِ الْيِ بِّ قيدِّ ري

مي اي   يَ يكي يي  ابَني آدي يِبيدًا، وي ُِعَطيِتي  يَْي اسَّذِي  يِنَ لَي تيسَأيليِيِ غي كي  ثيِقي ا وي اي كي وي يِعَطييتَي عُهُودي

تَّى ييقُو ييدَعُو الله حي بِّ وي يِيَ ري ؛ فيييقُولُ:  كي ري يِنَ تيسَأيلي يِغَدي سكِي  ُِعَطيِتي ذي يتَي إنَِ  سي لَ عي لي ني

اُهُ إِ  دِّ ؛ فييقُي ثيِقي ا وي اي يُعَطيِ اي  شي ءي اِنَ عُهُودٍ وي هُ، وي يَْي يِسَأيلُكي غي ، لَي  تكِي عِزَّ هُ، فيييقُولُ: لَي وي يَْي لَي غي

َّةِ  هُ الْي  .بي بِ الْيِ تَ سي قي هي َّةِ، انَفي ا قي مي إلَِي بي بِ الْيِ ورِ، فيإِذي ُ اسسُّْ ةِ وي ِيى اي  فيِهي  اِنَ الحيبَْي َِّةُ؛ فيري
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يِليسَتي قيدَ  َّةي، فيييقُولُ الله:  يِدَخَِ ِيِ الْيِ بِّ  يِيَ ري ، ثُمَّ ييقُولُ:  يِنَ ييسَكُتي فيييسَكُتُ اي  شي ءي الله 

، في  ُِعَطيِتي يَْي اي   يِنَ لَي تيسَأيلي غي كي  ثيِقي ا وي اي كي وي مي اي  يِعَطييتَي عُهُودي يَ يكي يي  ابَني آدي ييقُولُ: وي

كي الله اِِهَُ؛  تَّى ييضَحي لُ ييدَعُو حي ا ؛ فيلَّي ييزي َ قِكي ى خي يِشَقي يِكُونينَّ  بِّ لَي  يِيَ ري ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي

َّهَ؛ في  يِ هُ: تَي خي يهي  قي لي الله سي ا دي ، فيإِذي َّةي هُ: ادَخُلَ الْيِ حِكي اِِهَُ قي لي سي ا ضي تَّى فيإِذي َّى، حي يِ تَي بَّهُ وي أيلي ري سي

هُ  عي اِثَُ هُ اي سكِي سيكي وي ، قي لي الله: ذي اي نُِِّّ
تَ بهِِ الِي طيعي تَّى انَقي ا حي ذي كي ا وي ذي رُهُ ييقُولُ كي كِّ يذُي  «إنَِّ الله سي

 (.112والحديث أخرجه مسلم )

: فهذا الحديث من أصح (9/461) «المجموع»كما في  قال شيخ الإسلام 

 على وجه الأرض، وقد اتفق أبوهريرة وأبوسعيد. اهـ حديث

ل  (1  (74ءقا 0 ، عَنْ (1
ُّ

ثَناَ حُسَيْنٌ الجُعْفِي ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّ : حَدَّ

ثَناَ جَرِيرٌ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْ  ثَناَ بَيَانُ بْنُ بشِْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ، حَدَّ ناَ زَائِدَةَ، حَدَّ

ا »لَيْلَةَ البَدْرِ فَقَالَ:  رَسُولُ الله  ذي وَني ني مَي تيري ةِ، كي بَّكُمَ ييوَمي اسقِيي اي وَني ري ي تري إنَِّكُمَ سي

 .«لَي تُضي اُوني فِِ رُؤَييتهِِ 

البلار  رقم ) (8 ثَناَ :(884ءْخررم  ، حَدَّ ثَناَ: قَالَ  الحُمَيْدِيُّ  مُعَاوِيَةَ، بْنُ  مَرْوَانُ  حَدَّ

ثَناَ: قَالَ    عِندَْ  كُنَّا: قَالَ  الله، عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ  عَنْ  قَيْسٍ، عَنْ  إسِْمَاعِيلُ، حَدَّ
ِّ

 النَّبيِ

،  َوَني  إنَِّكُمَ »: فَقَالَ  - البَدْرَ  يَعْنيِ - لَيْلَةً  القَمَرِ  إِلَى فَنظََر ي تري بَّكُمَ، سي مَي  ري  كي

وَني  ا تيري ذي ، ني ري مي وني  لَي  اسقي لَي  تُغَ يبُوا  لَي  يِنَ  اسَتيطيعَتُمَ  فيإِنِ  ؤَييتهِِ،رُ  فِِ  تُضي اُّ لَّيةٍ  عي  طُُ وعِ  قيبلَي  صي

مَسِ  قيبلَي  اسشَّ ُ وا  غُرُوبِِي  وي  ثز ثر تي تى تن تم تز﴿: قَرَأَ  ثُمَّ  «في فَعي
ُ وا »: إِسْمَاعِيلُ  قَالَ ، [09: ق] ﴾ثم الحديث أخرجه مسلم . «تيفُوتيَِّكُمَ  لَي  افَعي

(633.) 

 (74ءقال  (6 0 يْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالدِِ (9 ثَناَ اللَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّ : حَدَّ

بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

لَ تُضي رُوني فِِ رُؤَييةِ »وْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْناَ يَا رَسُولَ الله: هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَ  ني
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حَوًا؟ ا كي نيتَ صي رِ إذِي مي اسقي مَسِ وي بِّكُمَ »قُلْناَ: لَا، قَالَ:  «اسشَّ إِنَّكُمَ لَي تُضي رُوني فِِ رُؤَييةِ ري في

: يُِي ديِ اُِي دٍ  ، ثُمَّ قي لي مَي تُضي رُوني فِِ رُؤَييتهِِمَي ئذٍِ؛ إلََِّ كي بَ كُلُّ قيوَمٍ إلَِي اي  كي نُوا  ييوَاي سيِيذَني

يِوَثي نَِّمَِ،  عي  يِصَحي بُ الِيوَثي نِ اي عي صي يِبهِِمَ، وي يِصَحي بُ اسصَّ يِبِ اي بُ  ؛ فيييذَني ييعَبُدُوني

يِوَ في جِ  نَ كي ني ييعَبدُُ الله اِنَ بيرٍّ  ى اي تَّى ييبقَي تهِِمَ، حي عي آلهِي ةٍ اي يِصَحي بُ كُلِّ آلهِي ياتٌ اِنَ وي غُبَّْ رٍ وي

؟  بٌ، فييقُي لُ سَِ ييهُودِ: اي  كُِتَمَُ تيعَبُدُوني ا ي ي  سْي أينََّّ ضُ كي َِّمي تُعَري هي يِنَلِ اسكِتي بِ، ثُمَّ يُؤَتيى بجِي

دٌ، في  سي لَي وي  صي حِبيةٌ وي
ِ
َّ
ِ
َ ييكُنَ لِل
بَتُمَ لمي ذي يَري ابَني الله، فييقُي لُ: كي : كَُِّ  نيعَبُدُ عُزي ؟ قي سُوا مَي تُرِيدُوني

ى: اي  كَُِ  ، ثُمَّ يُقي لُ سِ َِّصي ري َِّمي هي ؛ فيييتيسي قيطُوني فِِ جي بُوا ي ، فييقُي لُ: اشَُي يِنَ تيسَقِييِ : نُرِيدُ  تمَُ قي سُوا

 صي 
ِ
َّ
ِ
َ ييكُنَ لِل
بَتمَُ لمي ذي : كَُِّ  نيعَبُدُ الميسِيحي ابَني الله، فييقُي لُ: كي ؟ فيييقُوسُوني سيدٌ، تيعَبُدُوني لَي وي  حِبيةٌ وي

ى  تَّى ييبقَي َِّمي حي هي بُوا فيييتيسي قيطُوني فِِ جي ي ، فييقُي لُ: اشَُي يِنَ تيسَقِييِ : نُرِيدُ  ؟ فيييقُوسُوني نَ فيمَي تُرِيدُوني اي

بي اسَِّ ُ ، ني قيدَ ذي َبسُِكُمَ، وي مَُ: اي  يحي يِوَ في جِرٍ، فييقُي لُ لْي :  كي ني ييعَبُدُ الله اِنَ بيرٍّ  فيييقُوسُوني

قَ كُلُّ قيوَمٍ بِ  مِعَِي  اُِي ديًِ  يُِي ديِ سيِيَ حي إنَِّ  سي ، وي يهَِ اسييوَمي جُ اَِِّ  إسِي يِحَوي نيحَنُ  قَِي نُمَ، وي مَي كي نُوا في ري

تهِِ  يَِْ صُوري ةٍ غي : فيييأَتيِهِمَ الْيبَّ رُ فِِ صُوري ِي ، قي لي بَّ إنَِّمَي نيِتَيظرُِ ري ، وي لي  ييعَبُدُوني يِوَّ يِوَهُ فيِهي   تيِ ري اسَّ

لَ بي  ِي ؛ فيلَّي يُكي ِّمُهُ إلََِّ الِينبَيِي ءُ، فيييقُولُ: ني بُّ يِنتَي ري  : بُّكُمَ، فيييقُوسُوني يِني  ري ةٍ فيييقُولُ:  رَّ بييَِيهُ اي يَِيكُمَ وي

نَ سي قهِِ فيييسَجُ  : اسسَّ قُ؛ فيييكَشِفُ عي ةٌ تيعَرِفُونيهُ؟ فيييقُوسُوني نَ كي ني آيي ى اي ييبقَي هُ كُلُّ اُؤَاِنٍ، وي دُ سي

احِدًا، ثُمَّ يُؤَتيى بِ لْيسَِْ  يمََي ييسَجُدي فيييعُودُ ظيهَرُهُ طيبيقً  وي بُ كي ةً فيييذَني سُمَعي  رِيي ءً وي
ِ
َّ
ِ
؛ ييسَجُدُ لِل

َِّمي  هي يَ جي ي ظيهَري َِ لُ بي ةٌ عي ييهَِ »لَ: ، قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الجَسْرُ؟ قَا«فييجَُعي زِسَّ ةٌ اي ضي دَحي اي

ي :  يفَي ءُ تيكُونُ بِِيجَدٍ، يُقي لُ لْي ةٌ عُقي وَكي ي  شي ةٌ، لْي َ طيحي ةٌ اُفي كي سي حي سيِبُ، وي لَّي كي طي طيِفُ، وي خي

كي  اسرِّ أيجي وِيدِ الْييلَِ وي كي يحِ، وي كي سرِّ قِ، وي َ كي سبْي انُ، المؤَُاِنُ عي ييهَي  كي سطَّرَفِ، وي عَدي بِ؛ فيِي جٍ اسسَّ

يِنتَمَُ  حَبً ؛ فيمَي  بُ سي تَّى ييمُرَّ آخِرُنُمَ يُسَحي ، حي َِّمي هي كَدُوٌ  فِِ ني رِ جي اي َدُوشٌ، وي ني جٍ مُي اُسي َّمٌ، وي

 ُ يِنََّّ يِوَا  ا ري إذِي بَّ رِ، وي ئذٍِ سَِ جي ي سيكُمَ اِنَ المؤَُاِنِ ييوَاي َِّ بي ةً فِِ الحيقِّ قيدَ تي دي دَّ لَِ اُِي شي وَا فِِ بأِيشي مَ قيدَ نيجي

ِي ،  عي ُ وني اي ييعَمي ِي ، وي عي ييصُواُوني اي ِي ، وي عي نُِي  كي نُوا يُصي ُّوني اي ا ِي  إخَِوي بَّ : ري نَِّمَِ، ييقُوسُوني ا إخَِوي

نٍ؛ فيأيخَرِجُوهُ  دَتُمَ فِِ قيَ بهِِ اِثَقي لي ديِِي رٍ اِنَ إيِمَي جي نَ وي بُوا فيمي : اذَني مُ الله فيييقُولُ الله تيعي لَي يُحيرِّ ، وي
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يِنصَي فِ سي قييهَِ،  إلَِي  اِهِ وي بيعَضُهُمَ قيدَ غي بي فِِ اسَِّ رِ إلَِي قيدي مَُ، وي لَي اسَِّ رِ؛ فيييأَتوُنَّي نُمَ عي ري صُوي

دَتُمَ فِِ قيَ بهِِ اِثقَي لي نصَِ  جي نَ وي بُوا فيمي ، فيييقُولُ: اذَني فُوا، ثُمَّ ييعُودُوني ري نَ عي فِ فييخَُرِجُوني اي

دَتُمَ فِِ قيَ بهِِ  جي نَ وي بُوا: فيمي ، فيييقُولُ اذَني ، ثُمَّ ييعُودُوني فُوا ري نَ عي دِيِي رٍ؛ فيأيخَرِجُوهُ فييخَُرِجُوني اي

فُوا  ري نَ عي نٍ فيأيخَرِجُوهُ، فييخَُرِجُوني اي ةٍ اِنَ إيِمَي رَّ قُونيِ  «اِثَقي لي ذي قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإنِْ لَمْ تُصَدِّ

عُ اسَِّبيُِّوني »؛ ﴾تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم﴿ءُوا فَاقْرَ  فيييشَفي

يِقَوي  ةً اِنَ اسَِّ رِ فييخَُرِجُ  تيِ فيييقَبضُِ قيبضَي في عي قِييتَ شي ، فيييقُولُ الْيبَّ رُ: بي المؤَُاِِوُني ةُ وي ئكِي الميلَّي اً  وي ا

َّةِ، يُقي  هِ الْيِ ا يرٍ بأِيفَوي وَني فِِ نَّي ؛ فييَُ قي مَي تيِبَتُُ قيدَ ااَتُحِشُوا بَُتُوني فِِ حي فيتييهَِ كي هُ: اي ءُ الحييي ةِ، فيييِ  لُ سي

ةِ، فيمَي كي ني إلَِي  ري جي إلَِي جي نبِِ اسشَّ ةِ، وي خَري يِيتَمُُوني  إلَِي جي نبِِ اسصَّ يلَِ قيدَ ري يِلِ اسسَّ  الِحبَّةُ فِِ حُي

اي  كي ني اِِهَي  إلَِي  ، وي ي يِخَضُرّي مَسِ اِِهَي  كي ني  مَُ اس ُّؤَسُؤُ؛ اسشَّ أينََّّ ؛ فيييخَرُجُوني كي يِبيَيضي  اسظِّلِّ كي ني 

حَُينِ   عُتيقي ءُ اسرَّ
ِ
ء ؤُلَي َّةِ: ني يِنَلُ الْيِ ، فيييقُولُ  َّةي تيِمُ، فيييدَخُُ وني الْيِ ا لُ فِِ رِقي بِِمَِ الْيوي  فييجَُعي

يٍَْ قي  لَي خي مُِ وهُ وي لٍ عي مي يَِْ عي َّةي بغِي هُ يِدَخي يهُمَ الْيِ عي اِثَ يهُ اي يِيتَمَُ وي مَُ: سيكُمَ اي  ري اُوهُ، فييقُي لُ لْي  «دَّ

 (.113الحديث أخرجه مسلم )

ل ْحمد ) (12 2/0ءْخر ل59 فقا ادُ بْنُ (  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّ : حَدَّ

هِ أَبيِ رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا  سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ  عَمِّ

ناَ يَرَى الله  زِينٍ، »يَوْمَ القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلكَِ فيِ خَلْقِهِ؟ قَالَ:  رَسُولَ الله أَكُلُّ يِبي  ري يي  

ري مَُُ يًِ  بهِِ  مي ى اسقي  .«يِعَظيمُ  في لِل»قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ:  «يِلييسَي كُ ُّكُمَ ييري

، والصحيح أن وكيع بن عُدُس للشيخ الألباني  «ةاسصحيح»الحديث في 

 وقيل: حُدس مجهول حال.

البلار   (11 الإماس  ل  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،  (4158)ءقا دٌ، حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ : حَدَّ

ثَناَ قَتَادَةُ، عَنْ  ثَناَ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا: حَدَّ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: بَيْناَ ابْنُ عُمَرَ  حَدَّ

 
َّ

حْمَنِ، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبيِ يَطُوفُ إذِْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

  
َّ

يُدَنيى المؤَُاِنُ اِنَ »يَقُولُ:  فيِ النَّجْوَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ
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ا، »وَقَالَ هِشَامٌ:  «بِّهِ ري  ذي نَبي كي رُهُ بذُِنُوبهِِ تيعَرِفُ ذي رِّ هُ؛ فييقُي ِيفي عي عي ييهَِ كي تَّى ييضي ييدَنُو المؤَُاِنُ حي

، ثُ  يِغَفِرُني  سيكي اسييوَمي نَيي ، وي تُُي  فِِ اسدُّ َ تري ، فيييقُولُ: سي
ِ َِ تي رَّ يِعَرِفُ اي بِّ  يِعَرِفُ، ييقُولُ: ري مَّ ييقُولُ: 

لَي رُءُوِ  الِيشَهي دِ  يِوَ اسكُفَّ رُ فييُِي ديى عي رُوني  يِاَّ  الآخي ِي تهِِ، وي سي ةُ حي حِيفي ى صي  قح﴿تُطَوي
 (.2561وأخرجه مسلم ) «﴾له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم

لم  (11 س الإماس م  (1ءقال  ثَناَ أَبُو كَاملٍِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَينٍْ (90 : حَدَّ

دُ بْ  ، وَمُحَمَّ ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الجَحْدَرِيُّ بَيِ كَاملٍِ، قَالَ: حَدَّ
ِ

، وَاللَّفْظُ لأ نُ عُبَيْدٍ الغُبَرِيُّ

عُ الله اسَِّ  ي ييوَمي »: قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  َمي يَي

، وقي لي ابَنُ عُبييدٍَ: فييُ  سكِي وني سذِي ةِ فيييهَتيمُّ بِِّي  اسقِيي اي لَي ري عَِي  عي وَ اسَتيشَفي : سي ، فيييقُوسُوني سكِي مُوني سذِي َ هي

مي  : فيييأَتوُني آدي ا، قي لي ذي كي نِِي  ني ِي  اِنَ اي تَّى يُرِيحي يِبوُ الْيَ قِ حي مُ  يِنتَي آدي  : ، فيييقُوسُوني

ةي  ئكِي ري الميلَّي يِاي نيفيخي فيِكي اِنَ رُوحِهِ، وي كي الله بيِيدِهِ، وي بِّكي خي يقي ِي  عِِدَي ري عَ سي ، اشَفي دُوا سيكي جي فيسي

، فيييسَتيحَييِ  يِصي بي تيِ  طيِئيتيهُ اسَّ ا، فيييقُولُ: سيسَتُ نُِي كُمَ؛ فيييذَكُرُ خي ذي كي نِِي  ني ِي  اِنَ اي تَّى يُرِيحي حي

: فيييأَتُ  ثيهُ الله، قي لي سُولٍ بيعي لي ري يِوَّ سيكِنَ ائَتُوا نُوحً   هُ اِِهَي ، وي بَّ ، وني نُوحً  ري

انِ  سيكِنَ ائَتُوا إبَِري هُ اِِهَي ، وي بَّ ، فيييسَتيحَييِ ري يِصي بي تيِ  طيِئيتيهُ اسَّ يمي فيييقُولُ: سيسَتُ نُِي كُمَ؛ فيييذَكُرُ خي

  نِيمي ا هُ الله خي يِلًَّ؛ فيييأَتوُني إبَِري يذي ، فيييقُولُ: سيسَتُ اسَّذِي اتََّ

طيِئيتي  ييذَكُرُ خي ى نُِي كُمَ وي سيكِنَ ائَتُوا اُوسي هُ اِِهَي ، وي بَّ ، فيييسَتيحَييِ ري يِصي بي تيِ   هُ اسَّ

ى  : فيييأَتوُني اُوسي اةي، قي لي يِعَطي هُ استَّوَري هُ الله وي ، فيييقُولُ: سيسَتُ نُِي كُمَ اسَّذِي كي َّمي

هُ اِِهَي ، وي  بَّ ؛ فيييسَتيحَييِ ري يِصي بي تيِ  طيِئيتيهُ اسَّ ييذَكُرُ خي تيهُ؛ وي كي مِي ى رُوحي الله وي سيكِنَ ائَتُوا عِيسي

دًا  سيكِنَ ائَتُوا مُُيمَّ تيهُ، فيييقُولُ: سيسَتُ نُِي كُمَ، وي كي مِي ى رُوحي الله وي  فيييأَتوُني عِيسي

سُولُ الله  : قي لي ري ، قي لي ري اي  تيأيخَّ نَبهِِ وي مي اِنَ ذي دَّ هُ اي  تيقي بَدًا قيدَ غُفِري سي توُنِِّ؛ : فيييأَ عي

عُِيِ اي  شي ءي الله، فييقُي لُ  قيعَتُ سي جِدًا، فيييدي يِيتَهُُ وي يِني  ري ا  نُ لَِ، فيإِذي بِِّ فييؤَُذي لَي ري : يي  فيأيسَتيأَذنُِ عي

بِِّ بِ  َِسِِ؛ فيأيحَُيدُ ري عَ؛ فيأيرَفيعُ ري فَّ عَ تُشي لَ تُعَطيهَ، اشَفي عَ، سي ، قُلَ تُسَمي كي َِسي دُ، ارَفيعَ ري تيحَمِيدٍ مُُيمَّ

يِعُ  ، ثُمَّ  َّةي ُِدَخُِ هُمَ الْيِ ا، فيأُخَرِجُهُمَ اِنَ اسَِّ رِ، وي دًّ عُ فيييحُدُّ لَِ حي يِشَفي ، ثُمَّ  بِِّ ودُ فيأيقيعُ يُعي ِّمُِيِهِ ري
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دُ، قُلَ تُ  كي يي  مُُيمَّ َِسي ِيِ، ثُمَّ يُقي لُ: ارَفيعَ ري عي يِنَ ييدي عُِيِ اي  شي ءي الله  لَ سي جِدًا؛ فيييدي عَ، سي سَمي

عُ فيييحُدُّ لَِ حي  يِشَفي بِِّ بتِيحَمِيدٍ يُعي ِّمُِيِهِ، ثُمَّ  َِسِِ؛ فيأيحَُيدُ ري عَ؛ فيأيرَفيعُ ري فَّ عَ تُشي ا؛ تُعَطيهَ، اشَفي دًّ

بِ  ا يِوَ فِِ اسرَّ يِدَرِي فِِ اسثَّ سثِيةِ  : فيلَّي  ، قي لي َّةي ُِدَخُِ هُمَ الْيِ هُمَ اِنَ اسَِّ رِ، وي : فيأيقُولُ: فيأُخَرِجي ةِ، قي لي عي

بي عي ييهَِ الُُْ ودُ  جي يِيَ: وي هُ اسقُرَآنُ،  بيسي نَ حي بِّ اي  بيقِيي فِِ اسَِّ رِ؛ إلََِّ اي الحديث أخرجه  «يي  ري

 (.6565البخاري )

1) «صحيحه»ءْخرل مسلم في  (11 ثَنيِ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ (91 : حَدَّ

ثَنَا ابْنُ مَنْصُورٍ، كِلَا  ، حَدَّ
ُّ

ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ القَيْسِي هُمَا عَنْ رَوْحٍ، قَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّ

بَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُسْأَلُ عَنْ الوُرُودِ فَقَالَ:  جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبُو الزُّ

مُ نيجِيءُ نيحَنُ ييوَمي اسقِيي » ى الِاُي : فيتدَُعي سكِي فيوَقي اسَِّ ِ ، قي لي يِيَ ذي ا انَظُرَ  ذي كي ا وي ذي نَ كي ةِ عي اي

نَ تيِظَُ  ، فيييقُولُ: اي سكِي ِي  بيعَدي ذي بُّ أَتيِِي  ري لُ، ثُمَّ يي لُ؛ في لِيوَّ اي  كي نيتَ تيعَبدُُ الِيوَّ ، بأِيوَثي نَِّي  وي رُوني

ِي ، فييي  بَّ : نيِظَُرُ ري كُ، فيييقُوسُوني مَُ ييضَحي لََّ لْي ؛ فيييتيجي تَّى نيِظَُري إسِييكَي : حي بُّكُمَ، فيييقُوسُوني يِني  ري قُولُ: 

تَّبعُِ  يِوَ اُؤَاِنٍ نُورًا، ثُمَّ يي يُعَطيى كُلُّ إنَِسي نٍ اِِهَُمَ اُِي فقٍِ  تَّبعُِونيهُ وي يي طَي قُِ بِِمَِ وي : فيييِ لَي قي لي عي ونيهُ وي

لَّي  َِّمي كي هي ، ثُمَّ ييِجَُو جِسَِْ جي يِ أُ نُورُ المُِي فقِِ نَ شي ءي الله، ثُمَّ يُطَفي أَخُذُ اي كٌ تي سي حي سيِبُ وي

، ثُمَّ  بُوني بعَُوني اسفً  لَي يُحي سي يَ يةي اسبيدَرِ سي رِ سي مي ةٍ وُجُونُهُمَ كي سقي لُ زُاَري يِوَّ ، فيتيِجَُو  المؤَُاِِوُني

ِ نيجَمٍ فِِ  إ أيضَوي مَُ كي َرُجي اسَّذِيني ييُ ونَّي تَّى يخي عُوني حي ييشَفي ةُ وي في عي لُّ اسشَّ
ِ ، ثُمَّ تُي سكِي ذي ، ثُمَّ كي

ِ
ء مَي  اسسَّ

ُ وني بفِِِي  ةً، فييجَُعي عِيْي  اي  ييزِنُ شي
كي ني فِِ قيَ بهِِ اِنَ الْييَِْ ي إلََِّ الله وي : لَي إلَِي نَ قي لي  اِنَ اسَِّ رِ اي

ِ
 ء

َّةِ  يِنَلُ الْيِ لُ  َعي يَي َّةِ وي بُ الْيِ ييذَني يلَِ، وي  فِِ اسسَّ
ِ
ء َ ِبَُتُوا نيبي تي اسشََّ تَّى يي وني عي ييهَِمَ الِي ءي حي ييرُشُّ

هي  عي يِاَثي لِْي  اي ةُ  ي عيشْي نَيي  وي هُ اسدُّ لي سي تَّى تُِعَي قُهُ، ثُمَّ ييسَأيلُ حي ا  .«حُري

البلار   (14 الإماس  ل   (18ءقا ثَناَ عُثمَْانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَ (71 ثَنَا : حَدَّ ةَ، حَدَّ

قال: قال    جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود 

َّةِ »: رسول الله  يِنَلِ الْيِ آخِري  يِنَلِ اسَِّ رِ خُرُوجً  اِِهَي ، وي يعَ يمُ آخِري  إنِِِّّ لِي

َرُجُ اِنَ اسَِّ  جُلٌ يخي : ري َّةي ؛ فيييقُولُ الله دُخُولًَ الْيِ بَوًا ،  رِ حي َّةي بَ في دَخُلَ الْيِ هُ: اذَني سي
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لَْيى، فيييقُولُ الله  دَتُُي  اي جي بِّ وي جِعُ، فيييقُولُ: يي  ري َ لَْيى فييْي ي  اي يِنََّّ يهَِ  يَّلُ إسِي  فيييأَتيِهي  فييخُي

يَّلُ إسِي  : فيييأَتيِهي  فييخُي ، قي لي َّةي بَ في دَخُلَ الْيِ هُ: اذَني بِّ سي جِعُ، فيييقُولُ: يي  ري َ لَْيى؛ فييْي ي  اي يِنََّّ يهَِ 

يِاَثي لِْي  ةي  ي عيشْي نَيي  وي ؛ فيإنَِّ سيكي اِثلَي اسدُّ َّةي بَ في دَخُلَ الْيِ لَْيى، فيييقُولُ الله سيهُ: اذَني دَتُُي  اي جي يِوَ وي  ،

يِتيسَخي  : فيييقُولُ:  نَيي ، قي لي يِاَثي لِ اسدُّ ةي  ي يِنتَي المي كُِ إنَِّ سيكي عيشْي كُ بِِ وي يِتيضَحي يِوَ  ، قَالَ: «رُ بِِ 

ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ  لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 

 (.116أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنزِْلَةً. وأخرجه مسلم )

ل  (14  (4ءقا 71 دُ بْنُ مُقَا(2 ثَناَ مُحَمَّ تلٍِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا أَبُو : حَدَّ

، عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ُّ

؛ أَنَّ رَسُولَ الله   حَيَّانَ التَّيْمِي

  ًرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنهََشَ منِهَْا نَهْشَة  بلَِحْمٍ فَرُفعَِ إِلَيْهِ الذِّ
َ

، ثُمَّ قَالَ: أُتيِ

يِ » ِ س ةِ الِيوَّ عُ الله ييوَمي اسقِيي اي َمي : يَي اكي لَ تيدَرُوني بمِي ذي ني ةِ، وي يِّدُ اسَِّ ِ  ييوَمي اسقِيي اي يِني  سي

مَسُ؛ فيييبَُ غُ  تيدَنُو اسشَّ ، وي ُ ييِفَُذُنُمَ اسبيصِي اعِي، وي احِدٍ؛ فييسَُمِعُهُمَ اسدَّ عِيدٍ وي الآخِرِيني فِِ صي وي

يِلَي اسَِّ  ، فيييقُولُ بيعَضُ اسَِّ ِ  سبِيعَضٍ:  َتيمُِ وني اي  لَي يحي ، وي رَبِ اي  لَي يُطيِقُوني اسكي مِّ وي   ي اِنَ اسغي

بِّكُمَ؛ فييي  عُ سيكُمَ إلَِي ري نَ ييشَفي يِلَي تيِظَُرُوني اي كُمَ،  وَني اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري يِنتَمَُ فيِهِ،  وَني اي   قُولُ تيري

كي الله بيعَضُ اس ، خي يقي ِ يِبوُ اسبيشْي يِنتَي  مُ  : يي  آدي ، فيييقُوسُوني مي ؛ فيييأَتوُني آدي مي َِّ ِ  سبِيعَضٍ: ائَتُوا آدي

ى إلَِي  يِلَي تيري  ، بِّكي ِي  إلَِي ري عَ سي دُوا سيكي اشَفي جي ؛ فيسي ةي ئكِي ري الميلَّي يِاي نيفيخي فيِكي اِنَ رُوحِهِ، وي  بيِيدِهِ، وي

بَ اي  نيحَنُ فيِهِ،  َ ييغَضي
بً  لمي ضي ضِبي اسييوَمي غي بِِّ غي مُ: إنَِّ ري ِي ؛ فيييقُولُ آدي ى إلَِي اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري

يتَُهُ نيفَسِِ نيفَسِِ، اذَني  ةِ فيعيصي ري جي نَ اسشَّ ي نِِّ عي إنَِّهُ نَّي هُ اِثَ يهُ، وي بي بيعَدي سينَ ييغَضي بُوا إلَِي قيبَ يهُ اِثَ يهُ، وي

يَِْي، اذَني  سُلِ إلَِي الِيرَضِ، غي لُ اسرُّ يِوَّ يِنتَي  : يي  نُوحُ  بُوا إلَِي نُوحٍ؛ فيييأَتوُني نُوحً ، فيييقُوسُوني

ِي ،  ى اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري ى اي  نيحَنُ فيِهِ،  يِلَي تيري ؛  بِّكي ِي  إلَِي ري عَ سي كُورًا، اشَفي بَدًا شي كي الله عي مََّ سي وي

بِِّ  مَُ: إنَِّ ري هُ اِثَ يهُ، فيييقُولُ لْي بي بيعَدي سينَ ييغَضي بَ قيبَ يهُ اِثَ يهُ، وي َ ييغَضي
بً  لمي ضي ضِبي اسييوَمي غي  قيدَ غي

نِيمي  ا بُوا إلَِي إبَِري لَي قيوَاِي نيفَسِِ نيفَسِِ، اذَني وَتُ بِِي  عي عي ةٌ دي عَوي إنَِّهُ قيدَ كي نيتَ لَِ دي وي

 ِي  : ، فيييقُوسُوني انِيمي عَ ؛ فيييأَتوُني إبَِري يِنَلِ الِيرَضِ، اشَفي خي يُِ هُ اِنَ  نتَي نيبيُِّ الله وي
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نِيمُ:  ا مَُ إبَِري ِي ؛ فيييقُولُ لْي ى إلَِي اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري ى إلَِي اي  نيحَنُ فيِهِ،  يِلَي تيري بِّكي  ِي  إلَِي ري بِِّ سي إنَِّ ري

بَ قيبَ يهُ اِثَ ي  َ ييغَضي
بً  لمي ضي ضِبي اسييوَمي غي بي تهِِ نيفَسِِ قيدَ غي ذي ري كي كي ذي هُ اِثَ يهُ، وي بُ بيعَدي لَي ييغَضي هُ، وي

ى  ى؛ فيييأَتوُني اُوسي بُوا إلَِي اُوسي يَِْي، اذَني بُوا إلَِي غي : يي  نيفَسِِ، اذَني ، فيييقُوسُوني

لَي اسَِّ ِ ، اشَ  بتِيكَ يِمِهِ عي تهِِ وي سُولُ الله فيضَّ يكي الله برِِسي لَي يِنتَي ري ى  يِلَي اُوسي  ، بِّكي ِي  إلَِي ري عَ سي في

ى  مَُ اُوسي ِي ؛ فيييقُولُ لْي ى اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري ى إلَِي اي  نيحَنُ فيِهِ،  بِِّ قيدَ تيري : إنَِّ ري

إنِِِّّ قيتيَ تُ نيفَسً  هُ اِثَ يهُ، وي بي بيعَدي سينَ ييغَضي بَ قيبَ يهُ اِثَ يهُ، وي َ ييغَضي بً  لمي ضي ضِبي اسييوَمي غي رَ غي ُِواي  َ   لمي

ى  بُوا إلَِي عِيسي تَ هِي  نيفَسِِ نيفَسِِ، اذَني ى بقِي : يي  عِيسي ى فيييقُوسُوني ؛ فيييأَتوُني عِيسي

عَ  رُوحٌ اِِهَُ؛ في شَفي رَييمي وي ةٌ اِِهَُ اسقي ني  إلَِي اي كي مِي كي َّمَتي اسَِّ  ي فِِ الميهَدِ، وي سُولُ الله، وي يِنتَي ري

بِّكي  ِي  إلَِي ري ى سي مَُ عِيسي ِي ، فيييقُولُ لْي ى اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري ى اي  نيحَنُ فيِهِ،  يِلَي تيري  ، :

َ ييذَكُرَ 
لمي هُ اِثَ يهُ، وي بي بيعَدي سينَ ييغَضي بَ قيبَ يهُ اِثَ يهُ، وي َ ييغَضي

بً  لمي ضي ضِبي اسييوَمي غي بِِّ قيدَ غي سيهُ  إنَِّ ري

بُوا  نَبً  نيفَسِِ نيفَسِِ اذَني دٍ  ذي بُوا إلَِي مُُيمَّ يَِْي، اذَني : يي  إلَِي غي ، فيييقُوسُوني ؛ فيييأَتوُنِِّّ

، اشَفي  ري اي  تيأيخَّ نَبكِي وي مي اِنَ ذي دَّ ري الله سيكي اي  تيقي في غي ، وي
ِ
خي تيمُ الِينبَيِي ء سُولُ الله، وي يِنتَي ري دُ  عَ مُُيمَّ

ى اي  نيحَنُ فيِهِ، يِلَي تيري  ، بِّكي ِي  إلَِي ري رَشِ، فيأيقيعُ  سي تَي اسعي ِي ؛ فيأينطَي قُِ فيآتِِ تُي ى اي  قيدَ بي يغي يِلَي تيري

فَتي  َ يي
يئًَ  لمي  عي ييهَِ شي
ِ
حُسَنِ اسثَِّي ء ي اِدِهِ وي يَُ هِمُِيِ اِنَ مُي َّ وي لَي ، ثُمَّ ييفَتيحُ الله عي بِِّ حَهُ سي جِدًا سرِي

دُ  دٍ قيبلََِ، ثُمَّ يُقي لُ: يي  مُُيمَّ َِسِِ، لِِيحي عَ؛ فيأيرَفيعُ ري فَّ عَ تُشي لَ تُعَطيهَ، اشَفي ، سي كي َِسي ، ارَفيعَ ري

نَ لَي حِسي بي عي ييهَِ  تكِي اي ُِاَّ َّةي اِنَ  يِدَخِلَ الْيِ دُ  تيِ، فييقُي لُ: يي  مُُيمَّ ُِاَّ تيِ  ُِاَّ بِّ  اِنَ فيأيقُولُ: يي  ري

نُمَ  َّةِ، وي ابِ الْيِ يِبوَي نِ اِنَ  اسَّذِي اسبي بِ الِييمَي ابِ، وي سكِي اِنَ الِيبوَي ى ذي كي ءُ اسَِّ ِ  فيِمَي سِوي شُُي

يِوَ كي  رٍ  جي ني ةي وي كَّ ي اي َِ مَي بي َّةِ، سيكي صي رِيعِ الْيِ  اِنَ اي
ِ َِ عي ا صَِي
ِ
ي الم َِ دٍ بيِيدِهِ؛ إنَِّ اي  بي ي نيفَسُ مُُيمَّ َِ مَي بي

ى بُصَِي ةي وي كَّ  (.124والحديث أخرجه مسلم ) «اي

حين يُدني المؤمن ويكلمه يراه المؤمن،  ة من الأحاديث أن الله والدلال

يرى ربه، فتنبه لهذا تسلم من معرة  صلى الله عليه وعلى آله وسلموحين يشفع النبي 

 أصحاب التعطيل.
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البلار   (19 الإماس  ل  781يغالى ) ءقا ثَناَ: (2   حَدَّ
ُّ

 أَخْبَرَنَا حُجْرٍ، بْنُ  عَلِي

 الله رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  حَاتمٍِ، بْنِ  عَدِيِّ  عَنْ  خَيْثَمَةَ، عَنْ  الأعَْمَشِ، عَنِ  ،يُونُسَ  بْنُ  عِيسَى

 :« دٌ  اِِكَُمَ  اي يكُي ِّمُهُ  إلََِّ  يِحي بُّهُ  سي يَِيهُ  سييسَي  ري يَِيهُ  بي بي ظَُرُ  تُرَجَُي نٌ، وي ني  فيييِ  فيلَّي  اِِهَُ  يِيمَي

ى مي  اي  إلََِّ  ييري مي هِِ، اِنَ  قيدَّ ى فيلَّي  اِِهَُ  يِشَأيمي  ييِظَُرُ وي  عي ، اي  إلََِّ  ييري مي ييِظَُرُ  قيدَّ ي  وي َِ يَهِ  بي ى فيلَّي  ييدي  ييري

جَهِهِ، تَِ قي ءي  اسَِّ ري  إلََِّ  سيوَ  اسَِّ ري  في تَّقُوا  وي ةٍ  بشِِقِّ  وي رَي  (.1316. الحديث أخرجه مسلم )«تَي
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 رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

 ه بهم لأهل الموقف ولقائ عز وجل باب كلام الله

  :عز وجل وهل يرى الكفار الله

ففين:  ﴾كم كل كا قي قى في﴿قال الله تعالى: ( 11  .[18]المط

في  فإذا حجب الكفار في السخط رآه المؤمن في الرضا. قال البيهقي 

ا(: 1/122) «الَعتق د» ارَ  عَاقَبَ  فَلمَّ  ؤْمنِيِنَ المُ  يُثيِبُ  أَنَّهُ  عَلَى دَلَّ  رُؤْيَتهِِ  عَنْ  بحَِجْبهِِمْ  الكُفَّ

ا يَرَوْهُ، حَتَّى أَعْيُنهِِمْ  عَنْ  لَهُمْ  الحِجَابِ  برَِفْعِ   مى﴿: المُؤْمنِيِنَ  وُجُوهِ  فيِ قَالَ  وَلمَّ
2: القيامة] ﴾مي 2: القيامة] ﴾نج﴿: فَقَالَ  وَوَصَفَهَا، القِيَامَةِ  بيَِوْمِ  فَقَيَّدَهَا، [2  أَثْبَتَ  ثُمَّ  [2

ؤْيَةَ  لَهَا 2: القيامة] ﴾نى نم نخ﴿: فَقَالَ  الرُّ  عَنهُْمْ  نَفْيِهَا فيِ الأخُْرَى الآيَةَ  أَنَّ  عَلِمْناَ، [0

نْيَا فيِ  بَيْنَ  جَمْعًا النَّاضِرَةِ  الوُجُوهِ  دُونَ  البَاسِرَةِ  الوُجُوهِ  عَنِ  نَفْيِهَا وَفيِ الآخِرَةِ، دُونَ  الدُّ

 . اهـمنِهُْ  دِ المُقَيَّ  عَلَى الكَلَامِ  منَِ  للِْمُطْلَقِ  حَمْلًا  الآيَتَيْنِ 

ة:  ﴾فجفح غم غج﴿وقال تعالى:  (18 ر 2]البق 2 0]. 

زاب:  ﴾مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿وقال تعالى: ( 16  .[44]الأح

 لى لم لخ﴿: وقال تعالى: ( ط/ الوطن1/681) «الشريعة»قال الآجري في 

زاب:  ﴾مى مم مخ مح ليمج لأح واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة  [44]ا

؛ إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم عليهم، أن اللقاء هاهنا، لا يكون

 ويكلمهم ويكلمونه. اهـ

نَّةِ  أَهْلِ  منِْ  طَائِفَةٌ  إذْ : (9/488) «المجموع»كما في  وقال شيخ الإسلام   السُّ

 ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿: الله قَوْلِ  فيِ قَالُوا الِإمَامُ  بَطَّةَ  بْنِ  الله عَبْدِ  أَبُو منِهُْمْ 
 ته تم﴿: الله قَوْلِ  وَفيِ ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿: قَوْلهِِ  وَفيِ

 تر بي بى﴿: قَوْلهِِ  وَفيِ ﴾سح سج خم خج حم﴿ ﴾جم جح ثم

 عَلَى يَدُلُّ  اللِّقَاءَ  إنَّ  ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى﴿: قَوْلهِِ  وَفيِ ﴾تن تم تز
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ؤْيَةِ   ئى﴿:  بقَِوْلهِِ  المُثْبتُِونَ  اسْتَدَلَّ  فَقَدْ  المَعْنىَ هَذَا وَعَلَى. وَالمُعَايَنةَِ  الرُّ
 اهـ .﴾بي بى بن بم بز بر ئي

ا(491-9/491الْصدر السابق )في  وقال  رَهُ  فَقَدْ  " اللِّقَاءُ  : أَمَّ  منِْ  طَائِفَة فَسَّ

لَفِ  نُ  بمَِا وَالخَلَفِ  السَّ لُوكِ  بَعْدَ  وَالمُشَاهَدَةَ  المُعَايَنةََ  يَتَضَمَّ  إنَّ : وَقَالُوا وَالمَسِيرِ؛ السُّ

نُ  الله لقَِاءَ  وا  يَتَهُ رُؤْ  يَتَضَمَّ  الله رُؤْيَةَ  أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى " اللِّقَاءِ  " بآِيَاتِ  وَاحْتَجُّ

. قَالَ  أَنَّهُ  المُبَارَكِ  بْنِ  الله عَبْدِ  عَنْ  وَرُوِيَ . وَغَيْرِهِمْ  كَالمُعْتَزِلَةِ  الجَهْمِيَّة منِْ  الآخِرَةِ  فيِ

 ﴾كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿: قَوْلهِِ  فيِ
نُ  اللِّقَاءَ  وَجَعَلُوا أَحَدًا بهِِ  يُخْبرُِ  وَلَا : قَالَ  أَوْ  ئِييُرَا وَلَا  يْرُ : أَحَدُهُمَا: مَعْنَيَيْنِ  يَتَضَمَّ  السَّ

 بى بن بم بز بر ئي ئى﴿: قَالَ  كَمَا. مُعَايَنَتهُُ  وَالثَّانيِ المَلِكِ  إلَى
نُ يَ  إلَيْهِ  وَالكَدْحُ  فَيُلَاقِيهِ  الله إلَى يَكْدَحُ  أَنَّهُ  فَذَكَرَ  ﴾بي لُوكَ  تَضَمَّ يْرَ  السُّ  إلَيهِْ  وَالسَّ

ا. يَعْقُبُهُمَا وَاللِّقَاءُ  مْسِ  كَمُعَايَنَةِ  - إلَيْهِ  مَسِيرٍ  غَيْرِ  منِْ  المُعَايَنَةُ  وَأَمَّ  فَلَا  - وَالقَمَرِ  الشَّ

ى ءِ  إلَى الوُصُولُ  باِللِّقَاءِ  يُرَادُ  وَقَدْ . لقَِاءً  يُسَمَّ
ْ

ي ءِ ال إلَى وَالوُصُولُ  الشَّ
ْ

ي  وَمنِْ . بحَِسَبهِِ  شَّ

 سج خم خج﴿ ﴾غم غج عم عج﴿: قَالَ  قَدْ  تَعَالَى الله أَنَّ  ذَلكَِ  دَليِلِ 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿: وَقَالَ  ﴾صخ صح سم سخ سح

 لم لخ لح لج كم كل كخ﴿: وَقَالَ . الآيَةَ  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ

 تح﴿: وَقَالَ  ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
 بي﴿: تَعَالَى وَقَالَ  .﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر
حِيحَيْنِ  وَفيِ .﴾كلكم كا قي قى   عَنْ  الصَّ

ِّ
: قَالَ  أَنَّهُ   النَّبيِ

َِّوَا  لَي » تيمي دُوِّ  سقِي ءي  تي اسَأيلُوا  اسعي ا اسعي فيِيةي  الله وي قِيتمُُونُمَ  فيإِذي وا سي حِيحَينِْ  وَفيِ «في صَبُِْ  الصَّ

نَ » ةي  يِبِِ  عي يَري نُوي  الميدِيِيةِ  طُرُقِ  اِنَ  طيرِيقٍ  فِِ   اسَِّبيَِّ  سيقِيي  يِنَّهُ  نُري تيلي  جُِبٌُ  وي  في نَفي
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 لمحشر ودار القراررؤية المؤمنين للجبار في ا

بي  ني ؛ فيذي لي هُ  في غَتيسي دي قي سُولي  يي  قي لي  كُِتَ؟ يِينَي : قي لي  جي ءي  في يمََّ   اسَِّبيُِّ  فيفي  الله ري

قِيتيِيِ يِني  سي رِنَت جُِبٌُ  وي ك يِنَ  فيكي تَّى ُِجي سسِي سُولُ  فيقي لي . يِغَتيسِلي  حي   الله ري

سُولي  سيقِيت» :لَفْظٍ  وَفيِ «ييِجَُسُ  لَي  المؤَُاِني  إنَّ  الله سُبَحي ني   فيِ وَهُوَ  « الله ري

سُولي  يِنَّ » أَيْضًا حُذَيْفَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ  قِييهُ   الله ري نُوي  سي ري  جُِبٌُ  وي كي عَِي هُ  فيذي  وَفيِ .«اي

ا كي ني   اسَِّبيَِّ  يِنَّ » بريدة عَنْ  مُسْلِمٍ  صَحِيحِ  ري  إذي لَي  يِاِيًْا  يِاَّ يشٍَ  عي يَّةٍ  يِوَ  جي ِ  سْي

ةِ  فِِ  يِوَصي هُ  ى نيفَسِهِ  خي صَّ نَ  الله بتِيقَوي اي هُ  وي عي يِ  اِنَ  اي يًَْا  المسَُ مِِ  الله بِ سَمِ  اُغَزُوا: قي لي  ثُمَّ  خي

بيِلِ  فِِ  نَ  قي تُِ وا  الله سي ري  اي في لَي  اُغَزُوا بِ لِل كي لَي  تيغَُ وا  وي يثِّ  وي لَي  ُ وا تَُ قَتُُ وا  وي سيِدًا تي ا وي إذِي  سيقِيت وي

ك دُوَّ يِ  اِنَ  عي
كِ ثِ  إلَي  في دَعُهُمَ  المشَُِْ  عُبَيْدٍ  بْنِ  عتبة حَدِيثِ  وَفيِ. الحَدِيثَ  ،«خِصي لٍ  ثيلَّي

تلََي »  الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  ثيةٌ  اسقي جُلٌ : ثيلَّي دي  اُؤَاِنٌ  ري سهِِ  جي ني نيفَسِهِ  بمَِي بِ  فِِ  وي  يلِ سي

تَّى الله ا حي ا سيقِيي  إذي دُوًّ تَّى قي تي يهُمَ  عي سكِي  يُقَتيلي  حي هِيدُ  فيذي ةِ  فِِ  المفَُتيخِرُ  اسشَّ يمَي تَي  الله خي  ظلِِّ  تُي

رَشِهِ  ةِ  اسَِّبيُِّوني  إلََّ  ييفَضُُ هُ  لَي  عي جي ري ةِ  بدِي جُلٌ  اسُِّبُوَّ ري قَّ  وي لَي  فيري نُوبِ  اِنَ  نيفَسِهِ  عي الْيطي يي  اسذُّ   وي

دي  اي سهِِ  بِِيفَسِهِ  جي ني بيِلِ  فِِ  وي تَّى الله سي ا حي دُوَّ  سيقِيي  إذي تَّى قي تيلي  اسعي ةٌ  قُتلِي  حي صي صَمي تَي  فيمي  ذُنُوبهِِ  تُي

طي يي هُ  خي يفَي  إنَّ  وي َّ ءٌ  اسسَّ طي يي  مُي ُِدَخِلي  سَِ خي ابِ  يِيِّ  اِنَ  وي َّةِ  يِبوَي ي  فيإِنَّ  شي ءي  الْيِ نيِيةي  لْي ابٍ يِبَ  ثيمَي  وي

َِّمي  لِْيهي ةُ  وي بعَي ابٍ  سي بيعَضُهي  يِبوَي لُ  وي جُلٌ  بيعَضٍ  اِنَ  يِفَضي ري دي  اُِي فقٌِ  وي اي سهِِ  بِِيفَسِهِ  جي ني تَّى وي ا حي  إذي

دُوَّ  سيقِيي  بيِلِ  فِِ  قي تيلي  اسعي تَّى الله سي سكِي  فيإنَِّ  قُتلِي  حي يفَي  إنَّ  اسَِّ رِ  فِِ  ذي  ﴾اسِِّفي قي  ييمَحُو لَي  اسسَّ

اعِرِ  كَقَوْلِ  العَرَبِ  كَلَامِ  فيِ كَثيِرٌ  هَذَا وَمثِْلُ  صَحِيحِهِ  فيِ حَاتِمٍ  وَأَبُو أَحْمَد رَوَاهُ   مَتَى: الشَّ

  وَلقَِاءِ  العَدُوِّ  لقَِاءِ  فيِ " اللِّقَاءُ  " وَيُسْتَعْمَلُ  السنل وَأَبُو تَرْجُو.. .مَنْ  فَرُدَّ  تَلْقَى مَا
ِّ

 الوَليِ

نُ  فيِمَا يُسْتَعْمَلُ  وَقَدْ  المَكْرُوهِ  وَلقَِاءِ  وبِ المَحْبُ  وَلقَِاءِ  تَهُ  المُلَاقِي مُبَاشَرَةَ  يَتضََمَّ  وَمُمَاسَّ

ةِ  مَعَ  ا»: قَالَ  كَمَا وَالألََمِ  اللَّذَّ ى إذي بي  الِْتي ني نِ  استيقي جي حِيحِ  الحَدِيثِ  وَفيِ «اسغُسَلُ  وي : الصَّ

ا» دي  إذي ي  قيعي َِ بهِي  بي قي  الِيرَبيعِ  شُعي استيزي دَ  الِْتي ني نِ  وي بي  فيقي جي  . «اسغُسَلُ  وي
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: وَقَوْلُهُ  ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿: قَوْلُهُ  هَذَا نَحْوِ  وَمنِْ 

 تم تخ تح تج﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم﴿
  فُلَانٌ : وَيُقَالُ  ﴾حج جم جح ثم ته

َ
  خَيْرًا لَقِي

َ
ا وَلَقِي  قَالَ  وَقَدْ  شَرًّ

 
ُّ

وَ  إنَّكُمَ »  النَّبيِ تيَ قي ةً  بيعَدِي ني سي وا يِثيري تَّى في صَبُِْ وَنِِّ  حي لَي  تيَ قي  . «الحيوَضِ  عي

نُ  هَذَا مثِْلِ  فِي " اللِّقَاءَ  " إنَّ : يُقَالُ  وَقَدْ   تَعَالَى قَالَ  كَمَا المُشَاهَدَةِ  مَعْنىَ يَتَضَمَّ

نََّ  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿
ِ

 بنِفَْسِهِ  يُشَاهِدُ  الِإنْسَانَ  لأ

 : وَقِيلَ . ظَاهِرًا وَيُرَى يُشْهَدُ  نَفْسَهُ  المَوْتَ  إنَّ : قِيلَ  وَقَدْ . الأمُُورَ  هَذِهِ 
ُّ

. أَسْبَابُهُ  المَرْئِي

نَّةِ  الكِتَابِ  فيِ جَاءَ  وَقَدْ   قح فم فخ﴿: كَقَوْلهِِ  " الله لقَِاءِ  " نَحْوِ  منِْ  الفَاظٌ  وَالسُّ

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾كخ كح كج قم

: وَقَوْلُهُ  ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: هُ وَقَوْلُ  ﴾بزبم بر

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾ين يم يز﴿

 حج جم جح﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾ضج صم صخ صح﴿ ﴾سخ سح سج﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾ثزثم

 نج﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾بن بم﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾حم

 النَّاسُ  تَكَلَّمَ  " مَسْأَلَةٌ  " هَؤُلَاءِ  يَلْزَمُ  لَكِنْ  .﴾هم هج ني نى﴿ ﴾نخ نح

  فيِهَا
َ

ارُ  يَلْقَاهُ  أَنَّهُ  أَخْبَرَ  قَدْ  القُرْآنَ  أَنَّ  وَهِي  ئى﴿: قَالَ  كَمَا المُؤْمنِوُنَ  وَيَلْقَاهُ  الكُفَّ
 ثم ثز﴿ ﴾نم نز نر مم ما﴿ ﴾بي بى بن بم بز بر ئي
 ما﴿ ﴾لى لم كي كى كم كل﴿ ﴾قي قى في فى﴿ ﴾ثى ثن
ارِ  فيِ النَّاسُ  تَناَزَعَ  وَقَدْ  ﴾نن نم﴿ ﴾نر مم ةً  رَبَّهُمْ  يَرَوْنَ  هَلْ  الكُفَّ  ثُمَّ  مَرَّ

كًا بحَِالِ  يَرَوْنَهُ  لَا  أَمْ  عَنهُْمْ  يَحْتَجِبُ   كل كا قي قى في﴿: قَوْلهِِ  بِظَاهِرِ  تَمَسُّ
نََّ  ﴾كم

ِ
ؤْيَةَ  وَلأ ارُ  وَالنَّعِيمِ  الكَرَامَةِ  أَعْظَمُ  الرُّ  .ذَلكَِ  فيِ لَهُمْ  حَظَّ  لَا  وَالكُفَّ
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تْ  ائفُِ  ءَقَالَ نْ  طَوَ هْ ِ  مِ صِ  َْ ي دِ فِ  الحَ صَوُّ تَّ ال  عَلَى دَلَّ  كَمَا يَحْتَجِبُ  ثُمَّ  يَرَوْنَهُ  بَلْ : ءَ

حِيحَةُ  الأحََادِيثُ  ذَلكَِ  تيِ الصَّ حِيحِ  فيِ الَّ  هُرَيْرَةَ  وَأَبيِ سَعِيدٍ  أَبيِ حَدِيثِ  منِْ  وَغَيْرِهِ  الصَّ

 ثُمَّ  عَايَنوُا بأَِنَّهُمْ  شْعِرُ يُ  ﴾كم﴿: وَقَوْلُهُ  قَالُوا القُرْآنِ  ظَاهِرِ  مُوَافَقَةِ  مَعَ  وَغَيْرِهِمَا

 الحَجْبَ  أَنَّ  فَعُلِمَ  ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿: قَوْلُهُ  ذَلكَِ  وَدَليِلُ  حُجِبُوا

ؤْيَةِ  بَعْدَ  الحَجْبِ  فيِ هُوَ  إنَّمَا وَذَلكَِ  اليَوْمِ  بذَِلكَِ  يَخْتَصُّ  بأَِنَّهُ  فَيُشْعِرُ . يَوْمئِذٍ  كَانَ  . الرُّ

ا ا المَنعُْ  فَأَمَّ ؤْيَةِ  منِْ  ئِمُ الدَّ نْيَا فيِ يَزَالُ  فَلَا  الرُّ ارِ  وَرُؤْيَةُ : قَالُوا .وَالآخِرَةِ  الدُّ  لَيْسَتْ  الكُفَّ

 وَجْهِ  عَلَى وَلقَِاءٍ  الِإكْرَامِ  وَجْهِ  عَلَى لقَِاءٍ  إلَى يَنقَْسِمُ  " اللِّقَاءُ  " إذْ  نَعِيمًا؛ وَلَا  كَرَامَةً 

ؤْيَةُ  فَهَكَذَا العَذَابِ  نهَُا تيِالَّ  الرُّ  اهـ .اللِّقَاءُ  يَتَضَمَّ

البلار   (12 الإماس  ل   (74قا 4 ثَناَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، (1 : حَدَّ

ثَنيِ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ؛ أَنَّ  ثَناَ أَبيِ، عَنْ صَالحٍِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّ ي، حَدَّ ثَنيِ عَمِّ حَدَّ

وا »أَرْسَلَ إِلَى الأنَْصَارِ؛ فَجَمَعَهُمْ فيِ قُبَّةٍ، وَقَالَ لَهُمْ:  رَسُولَ الله  اصَبُِْ

لَي الحيوَضِ  هُ؛ فيإِنِِّّ عي سُوسي ري وَا الله وي تَّى تيَ قي  (.1352الحديث أخرجه مسلم ) «حي

البلار   (11 الإماس  ل   (74ءقا 4 ثَناَ سُفْيَانُ (2 دٍ، حَدَّ ثَنيِ ثَابتُِ بْنُ مُحَمَّ ، : حَدَّ

قَالَ: كَانَ  ¶عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأحَْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 
ُّ

يْلِ، قَالَ:  النَّبيِ دَ منِْ اللَّ اتِ »إذَِا تَهَجَّ وي مي يِنتَي قييِّمُ اسسَّ ِي  سيكي الحيمَدُ،  بَّ اللهمَّ ري

بُّ ا يِنتَي ري سيكي الحيمَدُ  الِيرَضِ، وي يِنتَي نُورُ وي سيكي الحيمَدُ  ، وي نَ فيِهِنَّ اي الِيرَضِ وي اتِ وي وي مي سسَّ

 ، سقِي ؤُكي الحيقُّ ، وي عَدُكي الحيقُّ وي ، وي قيوَسُكي الحيقُّ ، وي يِنتَي الحيقُّ  ، نَ فيِهِنَّ اي الِيرَضِ وي اتِ وي وي مي اسسَّ

، اللهمَّ سيكي  قٌّ ةُ حي اسسَّ عي ، وي قٌّ اسَِّ رُ حي ، وي قٌّ َّةُ حي الْيِ َ تُ،  وي كَّ عي ييكَي تيوي ِتَُ، وي بكِي آاي يِسَ يمَتُ، وي

يِعَ يِتَُ،  رَتُ وي يِسَْي رَتُ، وي يِخَّ اي   اَتُ، وي مَتُ؛ في غَفِرَ لَِ اي  قيدَّ بكِي حي كي مَتُ، وي إسِييكَي خي صي وي

يِنتَي  ي إلََِّ  يِعَ يمُ بهِِ اِِِّي لَي إلَِي يِنتَي  اي    (.562الحديث أخرجه مسلم ) «وي

 (1قال ء (11 4 ثَناَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبيِلُ، (10 دٍ، حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّ : حَدَّ

، قَالَ: 
ُّ

ثَناَ مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِي ثَناَ أَبُو مُجَاهِدٍ، حَدَّ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بشِْرٍ، حَدَّ
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؛ فَجَاءَهُ ندَْ رَسُولِ الله يَقُولُ: كُنتُْ عِ    سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتمٍِ 

بيِلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله  رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَشْكُو العَيْلَةَ، وَالآخَرُ: يَشْكُو قَطْعَ السَّ

 :« ةي كَّ َرُجي اسعِيُْ إلَِي اي تَّى تَي بيِلِ؛ فيإِنَّهُ لَي ييأَتِِ عي ييكَي إلََِّ قي يِلٌ حي يِاَّ  قيطَعُ اسسَّ

يَِْ  نَ  بغِي دُِ اي قيتهِِ، لَي يَي دي دُكُمَ بصِي يِحي تَّى ييطُوفي  ةي لَي تيقُومُ حي يَ يةُ فيإِنَّ اسسَّ عي يِاَّ  اسعي فِيٍْ، وي خي

 َ لَي تيرَجَُي نٌ يُتري يَِيهُ حِجي بٌ وي بي يَِيهُ وي يَ الله سييسَي بي ي ييدي َِ دُكُمَ بي يِحي نَّ  ييقِفي قَبيُ هي  اِِهَُ، ثُمَّ سي جِمُ سيهُ، يي

سُولًَ، ُِرَسِلَ إسِييكَي ري يِليمَ   : ييقُوسينَّ ، ثُمَّ سي : بيلَي ُِوتكِي اي لًَ؟ في يييقُوسينَّ يِليمَ  هُ:  ييقُوسينَّ سي  ثُمَّ سي

ى إلََِّ  سهِِ فيلَّي ييري نَ شِمَي ، ثُمَّ ييِظَُرُ عي ى إلََِّ اسَِّ ري نَ ييمِيِهِِ فيلَّي ييري ظَُرُ عي ؛ فيييِ ؛ اسَِّ  في يييقُوسينَّ بيلَي  ري

ةٍ طييِّبيةٍ  دَِ فيبكِي مِي َ يَي
ةٍ، فيإنَِ لمي رَي وَ بشِِقِّ تَي سي دُكُمَ اسَِّ ري وي يِحي  َّ يِ أخرج مسلم الشاهد منه  «فيَ ييتَّقِ

 (.1316رقم )

ل  (11  (74ءقا 4 ثَناَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ (8 ثَناَ سُفْيَانُ، حَدَّ ، حَدَّ ثَناَ الحُمَيْدِيُّ : حَدَّ

قَالَ: قَالَ    امعُِ بْنُ أَبيِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود أَعْيَنَ، وَجَ 

نُوي عي ييهَِ »: رَسُولُ الله   كي ذِبيةٍ، سيقِيي الله وي
ٍِ نَ اقَتيطيعي اي لي ااَرِئٍ اُسَ مٍِ بيِيمِ اي

سُولُ الله  ِي ري بَدُ الله: ثُمَّ قيري ضَبي نُ، قي لي عي لَّ اِصَدي  غي اقيهُ اِنَ كتِي بِ الله جي

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ذكَِرُهُ: 

 (.131) أخرجه مسلم «الآيية ﴾له لم لخ لح

لم  (14 س الإماس م ل   (10ءقا ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي (9 : حَدَّ

، وَأَبُو عَاصِمٍ الحَنفَِ  رِيِّ ثَناَ أَبوُ شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّ ، وَاللَّفْظُ لقُِتَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّ
ُّ

ي

الأحَْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ منِْ حَضْرَمَوْتَ 

 
ِّ

: يَا رَسُولَ الله إنَِّ هَ وَرَجُلٌ منِْ كِندَْةَ، إلَِى النَّبيِ
ُّ

ذَا قَدْ ، فَقَالَ الحَضْرَميِ

 أَرْضِي فيِ يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ 
َ

: هِي بَيِ، فَقَالَ الكِندِْيُّ
ِ

غَلَبَنيِ عَلَى أَرْضٍ ليِ كَانَتْ لأ

، فَقَالَ رَسُولُ الله  :  فيِهَا حَقٌّ
ِّ

يةٌ »للِْحَضْرَميِ يِِّ في يكي »قَالَ: لَا، قَالَ:  «يِليكي بي
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عُ  ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله«ييمِيِهُُ  جُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَاليِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّ إِنَّ الرَّ

ءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ منِهُْ إلِاَّ ذَلكَِ؛ فَانْطَلَقَ ليَِحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ الله 
ْ

 منِْ شَي

ا أَدْبَرَ:  لَي اي سهِِ سيِيأَكُ يهُ ظُ »لَمَّ ئنَِ حي يفي عي ِهَُ اُعَرِضٌ يِاي  سي نُوي عي َّ الله وي يِ ييَ قي  .«َ مًَ، سي

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبيِ ءقال  (14 : وحَدَّ

ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ ا ثَناَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّ لمَلِكِ بْنِ الوَليِدِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّ

عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنتُْ عِندَْ رَسُولُ الله 

 ؛ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فيِ أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إنَِّ هَذَا انْتَزَى عَلَى

يَّةِ، وَ 
، وَخَصْمُهُ رَبيِعَةُ أَرْضِي يَا رَسُولَ الله فيِ الجَاهِلِ هُوَ امْرُؤُ القَيْسِ بْنُ عَابسٍِ الكِندِْيُّ

يتُكي »بْنُ عِبْدَانَ، قَالَ:  يِِّ قَالَ: إذَِنْ يَذْهَبُ بهَِا، قَالَ:  «ييمِيِهُُ »قَالَ: لَيْسَ ليِ بَيِّنةٌَ، قَالَ:  «بي

ا قَامَ ليَِحْلِفَ، قَالَ  نَ اقَتيطيعي »: رَسُولُ الله  لَيْسَ لَكَ إلِاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَلَمَّ اي

ضَبي نُ  نُوي عي ييهَِ غي ً  سيقِيي الله وي
ِ
 .«يِرَضً  ظي لِ

لم  (19 س الإماس م ل  ثَناَ سُفْيَانُ،  (2915)ءقا دُ بْنُ أَبيِ عُمَرَ، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ : حَدَّ

لَ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله: هَلْ نَرَى عَنْ سُهَيلِْ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَا

حي بية؟ٍ »رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ:  تَ فِِ سي يسَي ةِ، سي مَسِ فِِ اسظَّهِيْي وني فِِ رُؤَييةِ اسشَّ لَ تُضي رُّ  «ني

حي »قَالُوا: لَا، قَالَ:  يَ يةي اسبيدَرِ سييسَي فِِ سي رِ سي مي وني فِِ رُؤَييةِ اسقي لَ تُضي رُّ قَالُوا: لَا،  « بيةٍ؟فيهي

دِهُِي ، »قَالَ:  يِحي وني فِِ رُؤَييةِ  مَي تُضي رُّ بِّكُمَ؛ إلََِّ كي وني فِِ رُؤَييةِ ري سَّذِي نيفَسِِ بيِيدِهِ لَي تُضي رُّ ا فيوي

خِّ  ُِسي جَكي وي وِّ ُِزي ، وي دَكي وِّ ُِسي ، وي ُِكَرِاَكي يِليمَ  يِيَ فُلَ،  ، فيييقُولُ:  بَدي ى اسعي : فيييَ قي رَ سيكي الْييلَي قي لي

، فيييقُولُ: لَي  قيَِّ يِنَّكي اُلَّي تَي  يِفيظيِيِ : فيييقُولُ:  ، قي لي تيرَبيعُ؟ فيييقُولُ: بيلَي رَكي تيرَِيُ  وي يِذي ، وي الِْبلِي ؛ وي

ُِكَرِ  يِليمَ  يِيَ فُلَ،  ، فيييقُولُ:  ى اسثَّ نِِّي يِ، ثُمَّ ييَ قي مَي نيسِيتيِ نسَي كي كي
يِ ، فيييقُولُ: فيإنِِِّّ  دَكي وِّ ُِسي ، وي اَكي

 ، بِّ يِيَ ري تيرَبيعُ؟، فيييقُولُ: بيلَي  رَكي تيرَِيُ  وي يِذي ، وي الِْبلِي رَ سيكي الْييلَي وي خِّ ُِسي ، وي جَكي وِّ ُِزي وي

مَي نيسِيتيِيِ، ثُمَّ ييَ قي  يِنسَي كي كي ؛ فيييقُولُ: فيإِنِِّّ  ؟ فيييقُولُ: لَي قيَِّ يِنَّكي اُلَّي تَي  يِفيظيِيِ ى فيييقُولُ: 
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صي َّيتَُ،  ، وي برُِسُ كِي ، وي بكِِتي بكِي ، وي ِتَُ بكِي بِّ آاي ، فيييقُولُ: يي  ري سكِي هُ اِثلَي ذي ، فيييقُولُ سي اسثَّ سثِي

هُ: الآني  : ثُمَّ يُقي لُ سي ، فيييقُولُ: ني نُِي  إذًِا قي لي يٍَْ اي  اسَتيطي عي يُثَِيِ بخِي قَتُ، وي دَّ تيصي صُمَتُ، وي وي

ثُ شي نِدي  يُقي لُ: نيبعَي لَي فيِهِ، وي ؛ فييخَُتيمُ عي َّ لَي دُ عي ا اسَّذِي ييشَهي نَ ذي رُ فِِ نيفَسِهِ اي كَّ تيفي يي ، وي ني  عي ييكَي

سكِي سيِعَُذِري اِنَ  ذي مي هِِ، وي عِظي اُهُ بعِي مَُهُ وي لحي عِظي اِهِ انَطقِِي؛ فيتيِطَقُِ فيخِذُهُ وي مَِهِ وي لحي خِذِهِ وي سفِي

سكِي المُ  ذي طُ الله عي ييَهِ نيفَسِهِ، وي سكِي اسَّذِي ييسَخي ذي  .«ِي فقُِ، وي

ل  (11 ثَنيِ أَبُو  (2919)ءقا ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبيِ النَّضْرِ، حَدَّ : حَدَّ

، عَنْ  ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
ُّ

ثَناَ عُبَيْدُ الله الأشَْجَعِي عُبَيْدٍ  النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّ

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ الله 
ِّ

عْبيِ المُكْتبِِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ الشَّ

 :َكُ؟»؛ فَضَحِكَ، فَقَال يِضَحي لَ تيدَرُوني اِمَّ  قَالَ: قُلْناَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  «ني

بَّهُ، »قَالَ:  بَدِ ري : اِنَ مُُي طيبيةِ اسعي ، قي لي : ييقُولُ: بيلَي يِليمَ تُِرَِنِِّ اِنَ اسظَُّ مِ؟ قي لي بِّ  ييقُولُ: يي  ري

فيى بِِيفَسِكي اسييوَمي عي ييكَي  : فيييقُولُ: كي لَي نيفَسِِ إلََِّ شي نِدًا اِِِّي، قي لي ُِجِيزُ عي فيييقُولُ: فيإِنِِّّ لَي 

يِ شُهُودًا، قي لي  مِ اسكي تبِِ ا بِ سكِري هِيدًا، وي : شي لَي فيِهِ، فييقُي لُ لِِيرَكي نهِِ: انَطقِِي، قي لي : فييخَُتيمُ عي

سُحَقً ؛ فيعي  : فيييقُولُ: بُعَدًا سيكُنَّ وي مِ، قي لي لَّي ي اسكي َِ بي يَِيهُ وي : ثُمَّ يُخيلََّ بي سهِِ، قي لي ِكَُنَّ فيتيِطَقُِ بأِيعَمَي

ُِني ضِلُ   .«كُِتَُ 

البلار   (18 الإماس  ل   (74ءقا 4 ثَنَا : (1 دٍ، حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّ حَدَّ

انِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  مَّ    سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ السَّ
ِّ

؛ عَنْ النَّبيِ

  :َلَي »قَال جُلٌ حي يفي عي يهَِمَ: ري لَي ييِظَُرُ إسِي ةِ، وي ثيةٌ لَي يُكي ِّمُهُمَ الله ييوَمي اسقِيي اي  ثيلَّي

 كي ذبِيةٍ بيعَدي 
ٍِ لَي ييمِ جُلٌ حي يفي عي ري نُوي كي ذبٌِ، وي يِعَطيى، وي يِكَثيري مَِِّ   يِعَطيى بِِي   دَ  ةٍ سيقي سَِ عي

يِاَِيعُكي   فيييقُولُ الله: اسييوَمي 
ٍ
ِيعي فيضَلي اي ء جُلٌ اي ري جُلٍ اُسَ مٍِ، وي ؛ سيِيقَتيطعِي بِِي  اي لي ري اسعيصَِِ

ِي  مَي اي اكي فيضَلَِ، كي لَ ييدي َ تيعَمي  (.131أخرجه مسلم ) «عَتي فيضَلي اي  لمي

لم  (16 س الإماس م ل   (1ءقا ثَناَ وَكِيعٌ، (37 ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، حَدَّ : حَدَّ

 وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
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 رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

 :« َيهِم كِّ لَي يُزي ةِ، وي ثيةٌ لَي يُكي ِّمُهُمَ الله ييوَمي اسقِيي اي يِبوُ اُعي وِييةي:-ثيلَّي لَي  -قي لي  وي

عي ئلٌِ اُسَتيكَبٌِْ  ابٌ، وي ذَّ اي كٌِ كي انٍ، وي يخٌَ زي يِليِمٌ: شي ابٌ  ذي مَُ عي لْي يهَِمَ، وي  .«ييِظَُرُ إسِي

ل  (12 رقم ) ءقا 1ب ثَناَ أَبُو (31 دُ بْنُ المُثَنَّى، : حَدَّ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّ

 بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبيِ 
ِّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِي ثَناَ مُحَمَّ ارٍ، قَالُوا: حَدَّ وَابْنُ بَشَّ

 
ِّ

؛ عَنْ النَّبيِ ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ثيةٌ لَي »قَالَ:  زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ ثيلَّي

يِليِمٌ  ابٌ  ذي مَُ عي لْي يهِمَ، وي كِّ لَي يُزي يهَِمَ، وي لَي ييِظَُرُ إسِي ةِ، وي قَالَ: فَقَرَأَهَا  «يُكي ِّمُهُمَ الله ييوَمي اسقِيي اي

: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ  رَسُولُ الله  ثَلَاثَ مرَِارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ

تيهُ بِ لحي فِِ اسكي ذبِِ المُ »الله؟ قَالَ:  قُ سَِ عي المُِيفِّ الميَِّ نُ، وي  .«سَبلُِ، وي

البلار   (11 الإماس  ل   (74ءقا 4 ثَناَ عَبْدُ (7 دُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ : حَدَّ

دٍ، عَنْ ابْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ؛ ثَناَ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّ ابِ، حَدَّ   الوَهَّ
ِّ

عَنْ النَّبيِ

  :َِيةُ »قَال ، اسسَّ الِيرَضي اتِ وي وي مي يَئيتهِِ ييوَمي خي يقي الله اسسَّ هي اري كي اي نُ قيدَ اسَتيدي اسزَّ

مُ،  رَّ المحُي ةِ، وي ذُو الحيجَّ ةِ، وي عَدي سيِي تٌ: ذُو اسقي ا ثٌ اُتيوي ةٌ حُرُمٌ، ثيلَّي يِرَبيعي ، اِِهَي :  هَرًا ي شي اثَِي  عيشْي

ي  بُ اُضُرّي جي ري ا؟وي ذي هَرٍ ني : شي يِيُّ  ، عَبي ني شي ي جَُي ديى وي َِ قُلْناَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛  « اسَّذِي بي

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، قَالَ:  ةِ؟»فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ يُسَمِّ ا الحيجَّ يِيُّ »قُلْناَ: بَلَى، قَالَ:  «يِلييسَي ذي

ا؟ ذي يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: قُلْناَ: الله وَرَ  «بي يدٍ ني سُولُهُ أَعْلَمُ؛ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ةي » ا؟»قُلْناَ: بَلَى، قَالَ:  «يِلييسَي اسبيَ دي ذي قُلْناَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ فَسَكَتَ حَتَّى  «فيأييُّ ييوَمٍ ني

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ  لييسَي ييوَمي اسَِّحَرِ؟»، قَالَ: ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ كُمَ »قُلْناَ: بَلَى، قَالَ:  «يِ فيإِنَّ دِاي ءي

سيكُمَ  ا يِاَوي :-وي يِحَسِبُهُ قي لي دٌ: وي ا،  -قي لي مُُيمَّ ذي ةِ ييوَاِكُمَ ني حُرَاي مٌ، كي ا ري كُمَ عي ييكَُمَ حي اضي يِعَري وي

تيَ قي  سي ا، وي ذي هَرِكُمَ ني ا، فِِ شي ذي ، فيلَّي تيرَجِعُوا فِِ بي يدِكُمَ ني يِلَي سكُِمَ؛  يِعَمَي نَ  بَّكُمَ؛ فيييسَأيلُكُمَ عي وَني ري

نَ  لَّ بيعَضي اي ؛ في يعي يِلَي سيِبَُ غَِ اسشَّ نِدُ اسغي ئبِي بُ بيعَضُكُمَ رِقي بي بيعَضٍ،  لًَ ييضَُرِّ بيعَدِي ضُلََّّ

مِعي  نَ سي هُ اِنَ بيعَضِ اي ى سي يِوَعي يِنَ ييكُوني  بَُ غُهُ   (.1652رجه مسلم برقم ). أخ«يي
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نغيم في  (11 ْبو  الإماس  ل  1/1) «الح ية»ْخر انِ، هِلَالٍ  عَنْ  عَوَانَةَ، يأَبِ عن : (53  الوَزَّ

  عَبْدِ  عَنْ 
ِ
 قَبْلَ  باِليَمِينِ  يَبْدَأُ  المَسْجِدِ  هَذَا فيِ مَسْعُودٍ، ابْنَ  سَمِعْتُ : قَالَ  عُكَيْمٍ، بْنِ  الله

 باِلقَمَرِ  أَحَدُكُمْ  يَخْلُو كَمَا بهِِ  سَيَخْلُو تَعَالَى رَبَّهُ  أَنَّ  إلِاَّ  أَحَدٍ  منِْ  مْ منِكُْ  مَا: فَقَالَ  الكَلَامِ 

مي  ابَني  يي »: فَيَقُولُ  البَدْرِ، لَيْلَةَ  كي  اي  آدي رَّ مي  ابَني  بِِ؟ غي ا آدي بتَي  اي ذي ؟ يِجي يِ
مي  ابَني  المرَُسي ِ ا آدي  اي ذي

مَِ تي  ؟ فيِمَي  عي  .«عي مَِتي

لم ء (11 س الإماس م ل  ثَناَ  (2943)قا ، حَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ العَنبَْرِيُّ : حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالمٍِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ  أَبيِ، حَدَّ

، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ 
َّ

الله بْنَ عَمْرٍو، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا الحَدِيثُ  مَسْعُودٍ الثَّقَفِي

اعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، أَوْ لَا إِلَهَ إِلاَّ  ثُ بهِِ، تَقُولُ: إِنَّ السَّ ذِي تُحَدِّ  الَّ

ثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ الله، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَ  دِّ

قُ البَيْتُ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا، يُحَرَّ

 :« يِرَبي يِدَرِي  ، لَي  يِ يِرَبيعِ تيِ؛ فيييمَكُثُ  ُِاَّ جَّ لُ فِِ  َرُجُ اسدَّ يِ يخي يِرَبيعِ يِوَ  يِ ييوَاً ،  عِ

سَعُودٍ؛ فيييطَُ بهُُ  ةُ بَنُ اي أينَّهُ عُرَوي ، كي رَييمي ى ابَني اي ثُ الله عِيسي يِ عي اً ؛ فيييبعَي يِرَبيعِ يِوَ   ، هَرًا شي

ةٌ، ثُمَّ يُرَسِلُ  اوي دي ِ عي َِ ي اثَِي َِ يِ سييسَي بي
ِ بعَي سِِ ةً اِنَ فييهَُ كُِهُ، ثُمَّ ييمَكُثُ اسَِّ ُ  سي الله رِيًح  بي رِدي

نٍ؛ إلََِّ  يِوَ إيِمَي  
يٍَْ ةٍ اِنَ خي رَّ دٌ فِِ قيَ بهِِ اِثقَي لُ ذي يِحي جَهِ الِيرَضِ  لَي وي ى عي أَمِ فيلَّي ييبقَي قبِيلِ اسشَّ

هُ  تَّى تيقَبضِي خي يتهَُ عي ييهَِ حي بيلٍ سيدي بيدِ جي لي فِِ كي كُمَ ديخي دي يِحي يِنَّ  تَّى سيوَ  تَهُ، حي مِعَتهُي  قيبيضي : سي ، قي لي

سُولِ الله  بي عِ، اِنَ ري مِ اسسِّ يِحَلَّي ، وي ةِ اسطَّيَِْ رُ اسَِّ ِ  فِِ خِفَّ ا ى شُِي : فيييبقَي ، قي لي

؟  يِلَي تيسَتيجِيبُوني يطَي نُ، فيييقُولُ:  مَُ اسشَّ ثَّلُ لْي ؛ فيييتيمي رًا لَي يُِكَِرُوني اُِكَي عَرُوفً ، وي لَي ييعَرِفُوني اي

يشَُهُمَ، فيييقُو نٌ عي سي ارٌّ رِزَقُهُمَ، حي سكِي دي نُمَ فِِ ذي ةِ الِيوَثي نِ، وي أَاُرُني ؛ فيييأَاُرُنُمَ بعِِبي دي : فيمَي تي سُوني

عُهُ  نَ ييسَمي لُ اي يِوَّ : وي فيعي سيِتً ، قي لي ري يِصَغيى سيِتً ، وي دٌ، إلََِّ  يِحي عُهُ  ورِ؛ فيلَّي ييسَمي خُ فِِ اسصُّ  ثُمَّ يُِفَي

جُلٌ  : يُِزَِلُ الله ري يِوَ قي لي قُ اسَِّ ُ ، ثُمَّ يُرَسِلُ الله،  ييصَعي قُو وي : فيييصَعي وَضي إبِِ هِِ، قي لي ييُ وطُ حي

يِوَ اسظِّلُّ   ، أينَّهُ اسطَّلُّ طيرًا؛ كي نُ اسشَّ كُّ -اي خُ فيِهِ -نُعَمَي يِجَسي دُ اسَِّ ِ ، ثُمَّ يُِفَي ؛ فيتيِبَتُُ اِِهَُ 
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ا نُ  ى؛ فيإِذي بِّكُمَ: ُِخَري ُ مَّ إلَِي ري ي  اسَِّ ُ  ني يِيَُّ ، ثُمَّ يُقي لُ: يي    هج نمنه﴿مَ قيِي مٌ ييِظَُرُوني
مَ؟ فييقُي لُ: اِنَ كُلِّ اسفٍ ﴾هٰ هم يِخَرِجُوا بيعَثي اسَِّ رِ، فييقُي لُ: اِنَ كي ، قي لي ثُمَّ يُقي لُ: 

اكي ييوَمي  : فيذي ، قي لي يِ تسَِعِ ةً وي تسَِعي سكِي ﴾عم عج ظم طح﴿ تسَِعي اِ ئيةٍ وي ذي  سم﴿، وي
 .«﴾شه شم سه
بن خزيمة في  (14 كر  ْبو ب الإماس  ل  11) «التوحيد»ءقا : حدثنا محمد بن يحيى، (8

قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقال: حدثني 

قال: قال    العلاء بن عبد الرحمن، مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، 

يَمع الله اسِ   يوم اسقي اة فِ صعيد واحد، ثم يط ع ع يهم »: الله  رسول

رب اسع لمِ، فيقول: ِلَ سيتبع كل ِن   ا  ك نوا يعبدون فيمثل سص حب اسص يب 

ص يبه، وسص حب استصوير تصويره، وسص حب اسِ ر ن ره، فيتبعون ا  ك نوا يعبدون، 

قول: ِلَ تتبعون اسِ  ؟ فيقوسون: نعوذ ويبقى المس مون، فيط ع ع يهم رب اسع لمِ، في

ب لله اِك، الله ربِ ، ونذا اك نِ ، حتى نرى ربِ  ونو يأارنم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم 

يط ع، فيقول: ِلَ تتبعون اسِ  ؟ فيقوسون: نعوذ ب لله اِك، الله ربِ ، ونذا اك نِ  حتى 

ونل تتمَرون »ول الله؟ قال: ، ثم قالوا: وهل نراه يا رس«نرى ربِ  ونو يأارنم ويثبتهم

فإنكم لَ تتمَرون فِ رؤيته ت ك »قالوا: لا يا رسول الله قال:  «فِ رؤية اسقمر سي ة اسبدر؟

اسس عة، ثم يتوارى، ثم يط ع ع يهم، فيعرفهم بِفسه، ثم يقول: ِن  ربكم، ف تبعون، 

لْم ع يه: فيقوم المس مون، ويضع اسصِاط، فيمر ع يه اثل جي د الْيل واسرك ب، وقو

س م س م، ويبقى ِنل اسِ ر، فيطرح اِهم فيه  فوج، ثم يق ل: نل ااتلْت؟ فتقول: نل 

ان ازيد؟ ثم يطرح فيه  فوج آخر، فيق ل: نل ااتلْت؟ فتقول: نل ان ازيد؟ ثم يطرح 

فيه  فوج آخر، فيق ل: نل ااتلْت؟ فتقول: نل ان ازيد؟ حتى إذا ِوعبوا فيه  وضع 

ف نزوى بعضه  إلَ بعض، ثم ق ل: قط، ق ست: قط قط، فإذا صيْ ِنل اسرحُن قداه فيه ، 

الِْة فِ الِْة، وِنل اسِ ر فِ اسِ ر، ِتِ ب لموت ا ببً  فيوقف علَ اسسور اسذي بِ ِنل 
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الِْة وِنل اسِ ر، ثم يق ل: ي  ِنل الِْة، فيط عون خ ئفِ، ثم يق ل: ي  ِنل اسِ ر، 

الِْ، فيق ل: لِنل الِْة ولِنل اسِ ر، نل فيط عون استبشْين فرحِ س شف عة و

تعرفون نذا؟ فيقوسون: نؤلَء، ونؤلَء: قد عرفِ ه، نذا الموت، اسذي وكل بِ ، 

فيضجع، فيذبح ذبحً  علَ اسسور، ثم يق ل: ي  ِنل الِْة، خ ود فلَّ اوت، وي  ِنل اسِ ر، 

 هذا حديث حسن. .«خ ود فلَّ اوت

الإماس ْحمد  (14 انُ، قَالَا: ثَناَ رَبيِعَةُ بْنُ : حَ  (8/15)قال  ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَفَّ دَّ

ثَنيِ أَبيِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَادِيةَ، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله  ، كُلْثُومٍ، حَدَّ

وَخَطَبَناَ رَسُولُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: بيَِمِينكَِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: جَمِيعًا فيِ الحَدِيثِ، 

امٌ، »يَوْمَ العَقَبَةِ، فَقَالَ:  الله  ري سيكُمَ، عي ييكَُمَ حي ا يِاَوي كُمَ، وي ي  اسَِّ ُ  إنَِّ دِاي ءي يِيَُّ يي  

بَّكُمَ  وَني ري لَ إلَِي ييوَمِ تيَ قي يِلَي ني ا،  ذي ا، فِِ بي يدِكُمَ ني ذي هَرِكُمَ ني ا فِِ شي ذي ةِ ييوَاِكُمَ ني حُرَاي ، كي

دَ »، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: « َّغَتُ بي  بُ »، ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ اشَهي ، لَي تيرَجِعُوا بيعَدِي كُفَّ رًا ييضَُرِّ يِلَي

 .«بيعَضُكُمَ رِقي بي بيعَضٍ 

الترمه   (19 الإماس  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ قال  دُ بْنُ عَبْدِ الأعَْلَى، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ : حَدَّ

دِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَ  مَّ

 :«  اي ى الله وي تَّى ييَ قي اي سهِِ، حي دِهِ وي سي وي المؤَُاِِيةِ فِِ نيفَسِهِ وي ءُ بِ لمؤَُاِنِ وي لُ اسبيلَّي ا اي  ييزي

طيِئيةٌ   .«عي ييهَِ خي

ادعي  الو الإماس  ل  الصحيِالجام»في  قا الرؤية  «ع  التوحيد، باب  اب   ت

رقم ) يص  4حد  : هو حديث حسن، وبما بعده يرتقي إلى الصحة.(851

إلى  : أن العلماء اختلفوا في رؤية أهل الموقف لربهم اعلم وفقك الله 

 ثلاثة أقوال:

 : أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر به.القول الأول 
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 المنافقون دون الكفار، وهذا قول ابن خزيمة، وأبي يعلى. : يراهالثاني

: يراه أهل الموقف كلهم، مؤمنهم، وكافرهم، برهم وفاجرهم، ثم الثالث

 يحتجب بعد ذلك عن الكفار، فلا يرونه وإليه ذهب بعض الحنابلة.

: في هذه الأخبار دلالة على أن (111-111) «التوحيد»قال أبو بكر بن خزيمة في 

ففين:  ﴾كم كل كا قي قى في﴿ل وعلا: قوله ج إنما أراد الكفار  [18]المط

الذين كانوا يكذبون بيوم الدين، بضمائرهم، فينكرون ذلك بألسنتهم، دون المنافقين 

الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين، رياء وسمعة ألا تسمع 

 مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿: إلى قوله 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
ففين:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  قي قى في﴿أي قوله:  [11-4]المط
أي: المكذبون بيوم الدين ألا ترى أن النبي  [18]المطففين:  ﴾كم كل كا

  قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي

ف عن س ق؛ فيخرون فيكش»يعرفون هذا في خبر أبي هريرة، وفي خبر أبي سعيد: 

وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان، فيريدون  «سجدًا ِجَعون

فلَّ يبقى ان ك ن يعبد صِمًَ ولَ وثًِ  »السجود فلا يقدرون عليه، وفي خبر أبي سعيد: 

يحتجب على هؤلاء  فالله  «ولَ صورة إلَ ذنبوا حتى يتس قطوا فِ اسِ ر

النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق، وبقايا  الذين يتساقطون في

أهل الكتاب، ثم ذكر في الخبر أيضا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى 

لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها، وفي  يتساقطون في النار، ثم يتبدى الله 

فار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الك

الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها 

وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار فالله جل وعلا كان محتجبًا عن 
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 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن﴿جميعهم، لم يره منهم أحد كما قال تعالى: 
طففين:  ﴾كى كم كل كا قي قى في  نم نز نر مم﴿إلى قوله:  ،[18-14]الم
أن من حجب عنه يومئذ، هم المكذبون،  فأعلمنا الله ، ﴾ىٰ ني نى نن

وأما  [17]المطففين:  ﴾ني نى نن نم نز﴿بذلك في الدنيا، ألا تسمع قوله تعالى: 

المنافقون: فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياءً وسمعة، فقد 

لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة  يتراءى

عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم، وبوعده ووعيده، وما أمر به 

ونهى عنه، بيوم الحسرة والندامة وفي حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: 

؛ «ف سيوم ِنس ك كمَ نسيتِي -قوسه:إلَ -في قى اسعبد فيقول: ِي قل: ِلم ِكراك؟ »

يترائى لمن قال له هذا القول،  فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي؛ لأن الله 

وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء 

كان وإن  الحجاب، من غير نظر الكافر إلى خالقه، في الوقت الذي يكلم به ربه 

كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة 

وبهجة ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى 

أولياءهم، إلى جهنم قال: ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا، فيقول: على ما هؤلاء 

د الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا، وهو آتنا ويثبتنا، وهذا قيام؟ فيقولون: نحن عبا

، إنما ذكره «فيأتيِ  ربِ »مقامنا، فيقول: أنا ربكم ويضع الجسر، أفلا تسمع إلى قوله: 

بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم فهذا الخبر دال أن قوله: فيلقى العبد، 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وهو لقاء غير الرؤية قال الله 
س:  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى ن  لي لى لم﴿، وقال: [7]يو

س:  ﴾نم نز نر مم ما  ته تم به بم ئه ئم﴿، وقال: [11]يون
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ف:  ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم  لي لى لم لخ﴿، وقال: [113]الك 
س:  ﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ، [18]يون

ان سقي الله لَ يشْك به شيئً  »لم يرد بقوله:  والعلم محيط: أن النبي 

لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئًا،  «ن سقي الله يشْك به دخل اسِ ردخل الِْة، وا

 نى نن نم﴿واللقاء غير الرؤية، والنظر ولا شك، ولا ارتياب أن قوله: 
راف:  ﴾ىٰ ني  ليس معناه رؤية الآخرة. اهـ [147]الأع

 ومن وافقه. هذا مذهب ابن خزيمة 

 ينة يراهم الله ويرونه.وقد تقدم كلام الآجري بأن اللقاء لا يكون إلا معا

: الدليل الثاني قوله تعالى: (196) «حادي الأرواح»تعالى في  قال ابن القيم 

وقوله  ﴾ليمج لى لم لخ﴿ :وقوله تعالى ﴾فجفح غم غج عم عج﴿

 به بم ئه ئم﴿وقوله تعالى:  ﴾تن تم تز تر بي بى﴿تعالى: 

وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى  ﴾تم

 بج ئه ئم﴿اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى:  والمانع

فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن  [77]التوبة:  ﴾به بم بخ بح

من  «الصحيحين»المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضًا، كما في 

لأهل السنة: أحدها: أن ....، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال .حديث التجلي يوم القيامة

لا يراه إلا المؤمنون، والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب 

عن الكفار؛ فلا يرونه بعد ذلك، والثالث: يراه المنافقون دون الكفار، والأقوال 

الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه 

وشيخنا في ذلك مصنف مفرد، وحكى فيه أقوال الثلاثة، وحجج أصحابها، لهم، 

إن عاد  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿: وكذا قوله 
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الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورًا مثبتًا، وإن عاد على الرب 

 فهو لقاؤه الذي وعد به. اهـ 

لَثمائة،  الـ س لة بغد  الم  ِ هه اع في  النز  «المجموع»م كما في قال شيخ الإسلا ء ان 

ا: (9/489-481) ارِ  رُؤْيَةِ  مَسْأَلَةُ  " فَأَمَّ لُ " الكُفَّ  النَّاسُ  وَتَناَزَعَ  فيِهَا الكَلَامُ  انْتَشَرَ  مَا فَأَوَّ

 منِْ  قَوْمٌ  هَذَا فيِ الكَلَامِ  عَنْ  وَأَمْسَكَ  الهِجْرَةِ  منِْ  سَنَةٍ  ثَلَاثمِائَةِ  بَعْدَ  - بَلَغَناَ فيِمَا - فيِهَا

 أَنَّ  عَلِمْت مَا أَنِّي مَعَ  " أَقْوَالٍ  ثَلَاثَةِ  " عَلَى فيِهَا فَاخْتَلَفُوا آخَرُونَ  فيِهَا وَتَكَلَّمَ  العُلَمَاءِ 

 فَضْلٌ  فيِهِمْ  قَوْمٌ  الثَّلَاثَةِ  الفِرَقِ  فيِ إذْ  فيِهَا؛ تهاجروا وَلَا  تَلَاعَنوُا فيِهَا المُخْتَلِفِينَ  أُولَئِكَ 

ارِ  مُحَاسَبَةِ  " مَسْأَلَةِ  فيِ الكَلَامِ  منِْ  قَرِيبٌ  فيِهَا وَالكَلَامُ . سُنَّةٍ  بُ أَصْحَا وَهُمْ   هَلْ  " الكُفَّ

  لَا؟ أَمْ  يُحَاسَبُونَ 
َ

فَاقِ  فيِهَا يُكْفَرُ  لَا  مَسْأَلَةٌ  هِي تِّ
ِ

حِيحُ  باِلا  فيِهَا يُضَيَّقَ  لَا  أَنْ  أَيْضًا وَالصَّ

  وَقَدْ  يُهْجَرَ  وَلَا 
َ

ارٍ  بْنِ  الحَسَنِ  أَبِي عَنْ  حُكِي  إنَّهُمْ : يَقُولُ  مَنْ  خَلْفَ  يُصَلَّى لَا : قَالَ  أَنَّهُ  بَشَّ

وَابُ . يُحَاسَبُونَ   الخِلَافُ  يَكَادُ  بَلْ  الفَرِيقَيْنِ  خَلْفَ  يُصَلَّى أَنَّهُ  الجُمْهُورُ  عَلَيْهِ  الَّذِي وَالصَّ

 كَانَ  وَإِنْ  أَحْمَد الِإمَامِ  أَصْحَابُ  فيِهَا اخْتَلَفَ  قَدْ  هُ أَنَّ  مَعَ  التَّحْقِيقِ؛ عِندَْ  يَرْتَفِعُ  بَيْنهَُمْ 

. الكَلَامِ  وَأَهْلِ  العِلْمِ  أَهْلِ  منِْ  غَيْرُهُمْ  فيِهَا وَاخْتَلَفَ  يُحَاسَبُونَ  لَا : يَقُولُونَ  أَكْثَرُهُمْ 

حُفِ  فيِ تَابَتُهَاوَكِ  باِلأعَْمَالِ  الِإحَاطَةُ  بهِِ  يُرَادُ  قَدْ  " الحِسَابَ  " أَنَّ  وَذَلكَِ   وَعَرْضُهَا الصُّ

ارِ  عَلَى  وَنَقْصِهِ  الكُفْرِ  بزِِيَادَةِ  وَنَقْصُهُ  العَذَابِ  وَزِيَادَةُ  عَمِلُوهُ  مَا عَلَى وَتَوْبيِخُهُمْ  الكُفَّ

رْبُ  فَهَذَا تِّفَاقِ  ثَابتٌِ  الحِسَابِ  منِْ  الضَّ
ِ

 اتِ الحَسَنَ  وَزْنُ  "باِلحِسَابِ " يُرَادُ  وَقَدْ . باِلا

يِّئَاتِ  هَا أَعْمَالُهُ  إذْ  بسَِيِّئَاتِهِ؛ تُوزَنُ  لَهُ  حَسَناَتِ  لَا  فَالكَافرُِ : أَرْجَحُ  أَيُّهُمَا ليَِتَبَيَّنَ  باِلسَّ  كُلُّ

ةُ  لتَِظْهَرَ  تُوزَنُ  وَإِنَّمَا حَابطَِةٌ   " يُرَادُ  وَقَدْ . لَهُ  حَسَناَتٍ  رُجْحَانُ  ليَِتَبَيَّنَ  لَا  مَوَازِينهِِ  خِفَّ

ذِي هُوَ  هَلْ : الله أَنَّ  " باِلحِسَابِ  نِ  وَالحَدِيثُ  فَالقُرْآنُ  لَا؟ أَمْ  يُكَلِّمُهُمْ  الَّ  الله أَنَّ  عَلَى يَدُلاَّ

 منِْ  كَانَ  وَإنِْ  وَرَحْمَةٍ  وَتَكْرِيمٍ  تَقْرِيبٍ  تَكْلِيمَ  لَا  وَتَبْكِيتٍ  وَتَقْرِيعٍ  تَوْبيِخٍ  تَكْلِيمَ  يُكَلِّمُهُمْ 

 اهـ .جُمْلَةً  تَكْلِيمَهُمْ  أَنْكَرَ  مَنْ  العُلَمَاءِ 
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لَس  الإس لم شيخ  س لة بتوسع ءقد يك الم - (9/481فقال  ،عن 

ارِ  رُؤْيَةِ " فيِ الثَّلَاثَةُ  وَالأقَْوَالُ : (421  :"الكُفَّ

هَا دُ حَ ارَ  أَنَّ : َْ  قَوْلُ  وَهَذَا لَهُ  المُسِرُّ  وَلَا  للِْكُفْرِ  المُظْهِرُ  لَا  بِحَالِ  رَبَّهُمْ  يَرَوْنَ  لَا  الكُفَّ

رِينَ  العُلَمَاءِ  أَكْثَرِ  ميِنَ  كَلَامِ  عُمُومُ  يَدُلُّ  وَعَلَيْهِ  المُتَأَخِّ  أَصْحَابِ  جُمْهُورُ  وَعَلَيْهِ  المُتَقَدِّ

 .وَغَيْرِهِمْ  أَحْمَد الِإمَامِ 

نيِ ا ّـَ ةِ الأُ  هَذِهِ  مُؤْمنِيِ منِْ  التَّوْحِيدَ  أَظْهَرَ  مَنْ  يَرَاهُ  أَنَّهُ : ال  أَهْلِ  منِْ  وَغَبَرَاتٍ  وَمُناَفقِِيهَا مَّ

 وَهَذَا ذَلكَِ  بَعْدَ  يَرَوْنَهُ  فَلَا  المُناَفقِِينَ  عَنْ  يَحْتَجِبُ  ثُمَّ  القِيَامَةِ  عَرْصَةِ  فيِ وَذَلكَِ  الكِتَابِ 

ةِ  منِْ  خُزَيْمَة بْنِ  بَكْرٍ  أَبيِ قَوْلُ  نَّةِ  أَهْلِ  أَئِمَّ  فيِ نَحْوَهُ  يَعْلَى أَبُو القَاضِي ذَكَرَ  وَقَدْ  السُّ

 .المَشْهُورَ  الحَدِيثَ  المَوْقِفِ  فيِ لَهُمْ   إتْيَانهِِ  حَدِيثِ 

صُِ  ال ّـَ ارَ  أَنَّ : ال لْطَانَ  رَأَى إذَا كَاللِّصِّ  - وَتَعْذِيبٍ  تَعْرِيفٍ  رُؤْيَةَ  يَرَوْنَهُ  الكُفَّ  ثُمَّ  - السُّ

 سَالمٍِ  بْنِ  الحَسَنِ  أَبيِ قَوْلُ  وَهَذَا عِقَابُهُمْ  شْتَدَّ وَيَ  عَذَابُهُمْ  ليَِعْظُمَ  عَنهُْمْ  يَحْتَجِبُ 

 وَإِلَى حَنبَْلٍ  بْنِ  أَحْمَد الِإمَامِ  إلَى مُنتَْسِبُونَ  الأصُُولِ  فيِ وَهُمْ  غَيْرِهِمْ؛ وَقَوْلِ  وَأَصْحَابِهِ 

رَ  مَنْ  قَوْلِ  مُقْتَضَى وَهَذَا. التَسْتَرِي الله عَبْدِ  بْنِ  سَهْلٍ   الله كِتَابِ  فيِ " اللِّقَاءَ  " فَسَّ

ؤْيَةِ؛ نَّةِ  أَهْلِ  منِْ  طَائِفَةٌ  إذْ  باِلرُّ ةَ  بْنِ  الله عَبْدِ  أَبُو منِهُْمْ  السُّ : الله قَوْلِ  فيِ قَالُوا الِإمَامُ  بَطَّ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿: قَوْلهِِ  وَفيِ ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿
 ﴾سح سج خم خج حم﴿ ﴾جم جح ثم ته تم﴿: الله قَوْلِ  وَفيِ ﴾فحفخ

 ئى ئن ئم ئز﴿: قَوْلهِِ  وَفيِ ﴾تن تم تز تر بي بى﴿: وْلهِِ قَ  وَفيِ

ؤْيَةِ  عَلَى يَدُلُّ  اللِّقَاءَ  إنَّ  ﴾بر ئي  اسْتدََلَّ  فَقَدْ  المَعْنىَ هَذَا وَعَلَى. وَالمُعَايَنةَِ  الرُّ

 وَمنِْ  .﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿:  بقَِوْلهِِ  المُثْبتُِونَ 

نَّةِ  أَهْلِ  ؤْيَةِ  منِْ  فَهُوَ  باِلتَّحِيَّةِ  قُرِنَ  إذَا " اللِّقَاءُ  " قَالَ  مَنْ  السُّ  سَمِعْت: بَطَّةَ  ابْنُ  وَقَالَ  الرُّ

اهِدَ  عُمَرَ  أَبَا  فيِ يَقُولُ  ثَعْلَباً يَحْيَى بْنَ  أَحْمَد العَبَّاسِ  أَبَا سَمِعْت: يَقُولُ  اللُّغَوِيَّ  الزَّ
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 قَاءَ اللِّ  أَنَّ  اللُّغَةِ  أَهْلُ  أَجْمَعَ  ﴾ليمج لى لم لخ﴿ ﴾به بم ئه﴿: قَوْلهِِ 

ا. باِلأبَْصَارِ  وَنَظْرَةً  مُعَايَنَةً  إلاَّ  يَكُونُ  لَا  هَاهُناَ لُ  الفَرِيقُ  " وَأَمَّ  لَيْسَ : بَعْضُهُمْ  فَقَالَ  " الأوََّ

ليِلُ   وَإِنَّمَا ﴾ليمج لى لم لخ﴿: قَوْلَهُ  رَبَّهُمْ  المُؤْمنِيِنَ  رُؤْيَةِ  عَلَى القُرْآنِ  منِْ  الدَّ

ليِلُ   لم﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾نى نم نخ﴿ ﴾نج مي مى﴿: قَوْلهِِ  ثْلُ مِ  أُخَرُ  آيَاتٌ  الدَّ

 ،﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿: وَقَوْلُهُ  ﴾مجمح لي لى
كُ  مَا أَقْوَى وَمنِْ . ذَلكَِ  غَيْرِ  إلَى ﴾يه يم نه نم لم كم﴿: وَقَوْلُهُ   بهِِ  يَتَمَسَّ

 هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  صَالحٍِ  أَبيِ بْنِ  سُهَيْلِ  عَنْ  صَحِيحِهِ  فيِ مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  مَا: المُثْبتُِونَ 

 رَبَّناَ نَرَى هَلْ  الله رَسُولَ  يَا: فَقَالُوا  الله رَسُولَ  النَّاسُ  سَأَلَ : قَالَ    

لَ »: فَقَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوْمَ  وني  ني مَسِ  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ ةِ  عِِدَي  اسشَّ تَ  اسظَّهِيْي يسَي حي بٍ؟ فِِ  سي  «سي

لَ »: قَالَ  الله رَسُولَ  يَا لَا : قَالُوا وني  فيهي رِ  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ مي يَ يةي  اسقي حي بٍ؟ فِِ  سييسَي  اسبيدَرِ  سي  «سي

يسَّذِي»: قَالَ  الله رَسُولَ  يَا لَا : قَالُوا ا وني  لَي  بيِيدِهِ  نيفَسِِ  فيوي بِّكُمَ  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ مَي  إلََّ  ري  كي

وني  دِهُِي  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ ى: قي لي  يِحي بَدي  فيييَ قي نٌ  يِيَ : فيييقُولُ  اسعي دَك؟ يِليمَ  ُِكَرِاَك؟ يِليمَ  فُلَّي وِّ  ُِسي

جَك؟ يِليمَ  وِّ رَ  يِليمَ  ُِزي خِّ الِْبلِي  الْييلَي  سيك ُِسي تيرَبيعُ؟ تيرَِيُ   وِتركك وي  يي  بيلَي : فيييقُولُ : قي لي  وي

بِّ  تَ: قي لي  ري ؟ يِنَّك فيظيِيِ قيَِّ مَي  يِنسَي ك في سييوَمي : قي لي . لَي  بِّ ري  يي : فيييقُولُ  اُلَّي : قي لي . نيسِيتِيِ كي

ى ليمَ : فيييقُولُ  اسثَّ نِِّي  فيييَ قي
دَك؟ يِليمَ  ُِكَرِاَك؟ يِ وِّ جَك؟ يِليمَ  ُِسي وِّ رَ  يِليمَ  ُِزي خِّ  الْييلَي  سيك ُِسي

الِْبلِي  تيرَبيعُ؟ تيرَِيُ   وِتركك وي بِّ  يي  بيلَي : فيييقُولُ : قي لي  وي تَ: قي لي  ري ؟ يِنَّك فيظيِيِ قيَِّ : فيييقُولُ  اُلَّي

بِّ  يي  مَي  يِنسَي ك في سييوَمي : قي لي . لَي  ري ى ثُمَّ . نيسِيتِيِ كي سكِي  اِثلَي  سيهُ  فيييقُولُ : اسثَّ سثِي  ييَ قي  يي : فيييقُولُ . ذي

بِّ  ِتَ ري بكِِتي بكِ بكِ آاي برُِسُ كِ وي صي َّيتَ وي صُمَت وي قَت وي دَّ تيصي يُثَِيِ وي يَِْ  وي  اسَتيطي عي  اي  بخِي

ثُ  يِلَي : فييقُي لُ  ني  نيبعَي رُ  عي ييكَ شي نِدي كَّ نَ  نيفَسِهِ  فِِ  فيييتيفي دُ  اي َّ  ييشَهي لَي لَي  فييخَُتيمُ  عي يُقي لُ  فيِهِ  عي  وي

خِذِهِ  مَُهُ  فيخِذُهُ  فيتيِطَقُِ  انَطقِِي: سفِي لحي عِظي اُهُ  وي مي هِِ  وي سكِي  بعِي ذي ري  وي سكِي  سِهِ نيفَ  اِنَ  سيِعَُذي ذي  المُِي فقُِ  وي

خِطي  اسَّذِي   - غَيْرِهِ  رِوَايَةِ  وَفيِ. مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  هُناَ إلَى. «عي ييهَِ  الله سي
َ

 سَوَاءٌ  رِوَايَتهِِ  مثِْلُ  وَهِي
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تَّبعُِ  يِلَي  اُِي دٍ  يُِي ديِ ثُمَّ »: قَالَ  - صَحِيحَةٌ  ةٍ  كُلُّ  تي  يِوَسيِي ءُ  عُ فيتيتَّبِ : قي لي  تيعَبُدُ  كي نيتَ  اي  ُِاَّ

 ِِ يي طِ يِ  اسشَّ
يي طِ تَ : قي لي  اسشَّ بيعي اتَّ ى اسييهُودُ  وي اسَِّصي ري نُمَ  وي َِّمي  إلَي  يِوَسيِي ءي هي ى ثُمَّ  جي ي  نيبقَي  يِيَُّ

ِي  فيييأَتيِِي  المؤَُاِِوُني  بُّ نُوي  ري بُِّي  وي مي : فيييقُولُ  ري لَّي   عي
ِ
ء ؤُلَي  المؤَُاِِوُني  الله عِبي دُ  نيحَنُ  فيِيقُولُ  قيِي مٌ؟ ني

بيدَني هُ  نُوي  عي ِي  وي بُّ نُوي  ري يُثيِبُِي  آتيِِي  وي ا وي ذي ني قي اُِي  وي بُّكُمَ  يِني : فيييقُولُ . اي عُ : قي لي  في اَضُوا  ري  فييوُضي

عي ييهَِ  الِْسَُْ  سيِبُ  وي لَّي َطيفُ  اسَِّ رِ  اِنَ  كي سكِي  فيعِِدَي  اسَِّ  ي  تَي ةُ  حي َّتَ  ذي في عي  سي ِّمَ  اللهمَّ  لَِ  اسشَّ

ا: قي لي  سي ِّمَ  اللهمَّ  نَ  فيكُلُّ  الِْسَْي  جي ءُوا فيإِذي وَجً  يِنفَيقي  اي بيِلِ  فِِ  ييمَ كُِ  مَِِّ  الِي لِ  اِنَ  زي  الله سي

نيةِ  فيكُلُّ  زي َّةِ  خي بَدي  يي : ييدَعُونيهُ  الْيِ ا اُسَ مُِ  يي  الله عي ذي يٌَْ  ني بَدي  يي  فيتيعي لي  خي   يي  الله عي
ا مُ اُسَ ِ ذي يٌَْ  ني  خي

تيعي لي   منِْ  وَيَلِجُ  بَابًا يَدَعُ  عَلَيْهِ  تَوَى لَا  العَبْدُ  ذَلكَِ  الله رَسُولَ  يَا    بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ  ،«في

  فَضَرَبَ  آخَرَ 
ُّ

ايسَّذِي»: وَقَالَ  مَنكِْبَيْهِ  عَلَى  النَّبيِ يرَجُو إنِِّّ  بيِيدِهِ  نيفَسِِ  وي  يِنَ  لِي

 . صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  وَهَذَا .«اِِهَُمَ  تيكُوني 

 رَبَّهُمْ  يَرَوْنَ  جَمِيعَهُمْ  الخَلْقَ  أَنَّ  ظَاهِرُهُ : وَيُقَالُ . رَبَّهُ  يَلْقَى وَالمُناَفِقَ  الكَافرَِ  أَنَّ  وَفيِهِ 

 " اللِّقَاءُ  " وَغَيْرُهُمَا يَعْلَى أَبُو وَالقَاضِي خُزَيْمَة ابْنُ  قَالَ  لَكِنْ . ذَلكَِ  عِندَْ  العَبْدَ  الله فَيَلْقَى

ذِي : يَقُولُونَ  وَهَؤُلَاءِ  القَوْلَ  هَذَا لَهُ  قَالَ  لمَِنْ  تَرَاءَى الله أَنَّ  لَا  التَّرَائِي؛ غَيْرُ  الخَبَرِ  فيِ الَّ

  أَخْبَرَ 
ُّ

نََّهُمْ  رَبَّهُمْ؛ يَرَوْنَ  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ   النَّبيِ
ِ

 رَبَّناَ؟ نَرَى هَلْ : قَالُوا لأ

مِيرُ    فَذَكَرَ  المُؤْمنِيِنَ  عَلَى ئِدٌ عَا وَالضَّ
ُّ

 ثُمَّ  فَيُوَبِّخُهُ  رَبَّهُ  يَلْقَى الكَافرَِ  أَنَّ   النَّبيِ

ةٍ  كُلُّ  تَتَّبعُِ  ذَلكَِ  بَعْدَ   فيِ أَنَّ  ذَلكَِ  يُبَيِّنُ . المُؤْمنِوُنَ  يَرَاهُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  ثُمَّ  تَعْبُدُ  كَانَتْ  مَا أُمَّ

حِيحَيْنِ  هْرِيِّ  حَدِيثِ  منِْ  الصَّ : هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  يَزِيدَ  بْنِ  وَعَطَاءِ  المُسَيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  الزُّ

سُولي  يي : قي سُوا  اسَِّ  ي  يِنَّ » لَ  الله ري ى ني ِي  نيري بَّ ةِ؟ ييوَمي  ري لَ : قي لي  اسقِيي اي ي رُوني  ني رِ  فِِ  تَُ مي يَ يةي  اسقي  سي

حي بٌ؟ دُونيهُ  سييسَي  اسبيدَرِ  سُولي  يي . لَي : قي سُوا  سي لَ : قي لي . الله ري ي رُوني  فيهي مَسِ  فِِ  تَُ  سييسَي  اسشَّ

ي  حي بٌ؟ دُونَّي وَنيهُ  فيإِنَّكُمَ : قي لي . لَي : قي سُوا  سي سكِي  تيري ذي ُ  كي ةِ  ييوَمي  اسَِّ ُ   يُحشَْي نَ : فيييقُولُ  اسقِيي اي  اي

يئًَ  ييعَبُدُ  كي ني  نَ  فيمِِهَُمَ  فيَ ييتَبيعَهُ  شي تَبيعُ  اي مَسي  يي اِِهَُمَ  اسشَّ نَ  وي تَبيعُ  اي ري  يي مي اِِهَُمَ  اسقي نَ  وي  ييتبَيعُ  اي

اغِيتي  ى اسطَّوي تيبقَي ذِهِ  وي ةُ  ني بُّكُمَ  يِني : فيييقُولُ  الله فيييأَتيِهِمَ  اُِي فقُِوني  فيِهي  الِاَُّ ا: فيييقُوسُوني  ري ذي  ني



  

 

 باب كلام الله عز وجل لأهل الموقف ولقائه بهم
 

431 

كي نُِي  تَّى اي ي  حي أَتيِيِ ِي  يي بُّ ا ري بُّ  جي ءي  فيإِذي فَِي هُ؛ ِي ري ري تهِِ  فِِ  الله فيييأَتيِهِمَ  عي : فيييقُولُ  ييعَرِفُوني  اسَّتيِ صُوري

بُّكُمَ  يِني  ِي  يِنتَي : فيييقُوسُوني  ري بُّ بُ  فيييعَرِفُونيهُ  ري يُضَُرّي طُ  وي ا ي ي  اسصِِّ َِ َِّمي  ظهرانِّ بي هي لي  فيأيكُونُ  جي  يِوَّ

نَ  زي  اي سُلِ  اِنَ  جي وي تهِِ؛ اسرُّ لَي  بأُِاَّ دٌ  ييوَائذٍِ  تيكي َّمُ يي  وي سُلُ  إلََّ  يِحي مُ  اسرُّ كيلَّي سُلِ  وي  اللهمَّ  ييوَائذٍِ  اسرُّ

فِِ  سي ِّمَ  سي ِّمَ  َِّمي  وي هي سيِبُ  جي لَّي وَكِ  اِثلَُ  كي انِ  شي عَدي لَ  اسسَّ يِيتَُمَ  ني وَكي  ري انِ؟ شي عَدي مَ  قي سُوا  اسسَّ . نيعي

ي : قي لي  وَكِ  اِثلَُ  فيإِنََّّ انِ  شي عَدي يَْي  اسسَّ َطيفُ  الله إلََّ  عِظيمِهي  قيدَري  ييعَ يمُ  لَي  يِنَّهُ  غي لِْمَِ  اسَِّ  ي  تَي  بأِيعَمَي

نَ  فيمِِهَُمَ  مي هِِ  يُوبيقُ  اي اِِهَُمَ  بعِي ى وي تَّى المجُي زي تَّى ييِجَُوي  حي ا حي ادي  إذي حَُيةي  الله يِري نَ  ري ادي  اي  اِنَ  يِري

ري  اسَِّ رِ  يِنَلِ  ةي  الله يِاي ئكِي نَ  يُخَرِجُوا  يِنَ  الميلَّي مَُ  الله ييعَبدُُ  كي ني  اي مَُ  فييخَُرِجُونَّي ييعَرِفُونَّي  بآِثي رِ  وي

جُودِ  مي  اسسُّ رَّ حي لَي  الله وي أَكُلي  يِنَ  اسَِّ رِ  عي جُودِ؛ يِثيري  تي شُوا  قيدَ  اسَِّ رِ  اِنَ  فيييخَرُجُوني  اسسُّ  ااَتيحي

بُّ    اي ءُ  عي ييهَِمَ  فييصُي
بَُتُوني  الحييي ةِ مَي  فيييِ يِلِ  فِِ  الحيبَّةُ  تيِبَتُُ  كي يلَِ  حُي   اِنَ  الله ييفَرُغُ  ثُمَّ  اسسَّ

ِ
ضي ء  اسقي

ي  َِ ى اسعِبي دِ  بي ييبَقي جُلٌ  وي ي  ري َِ َّةِ  بي اسَِّ رِ  الْيِ نُوي  - وي َّةي  دُخُولًَ  اسَِّ رِ  يِنَلِ  آخِرُ  وي  فييقَُبلُِ  - الْيِ

جَهِهِ  ييقُولُ  اسَِّ رِ  قبِيلي  بوِي بِّ  يي : في فَ  ري جَهِي اصََِ نَ  وي بيِيِ قيدَ  اسَِّ رِ  عي قيِيِ رِيُحهي  قيشي يِحَري  وي

لَ : فيييقُولُ  ذُكي ؤُني  يتَ ني سي سكِي  بكِ فُعِلي  إنَ  عي يَْي  تيسَأيلي  لَي  يِنَ  ذي ؟ غي سكِي تكِ لَي : فيييقُولُ  ذي عِزَّ  وي

هَدٍ  اِنَ  شي ءي  اي  الله فييعَُطيِ اِيثي قٍ  عي فُ  وي هُ  الله فيييصَِِ جَهي نَ  وي ا اسَِّ رِ  عي لَي  بهِِ  يِقَبيلي  فيإِذي َّةِ  عي  الْيِ

يِى ري تيهي  وي جَي كيتي  بِي بِّ  يي : قي لي  ثُمَّ  ييسَكُتي  يِنَ  الله شي ءي  اي  سي اَِيِ ري َّةِ  بي بِ  عِِدَي  قيدِّ  فيييقُولُ . الْيِ

يثي قي  اسعُهُودي  يِعَطييتَ قيدَ  يِلييسَي : سيهُ  الله
ِ
الم يَْي  تيسَأيلي  لَي  يِنَ  وي  يي : فيييقُولُ  سي ست؟ كُِتَ ذِياسَّ  غي

بِّ  ى يِكُونُ  لَي  ري َ قِك يِشَقي لَ  فيييقُولُ؛. خي يتَ ني سي سكِي  يِعَطييتَكُ إنَ  عي يَْي  تيسَأيلي  لَي  يِنَ  ذي ؟ غي سكِي  ذي

تكِ. لَي : فيييقُولُ  عِزَّ يَْي  يِسَأيلُ  لَي  وي سكِي  غي بَّهُ  فييعَُطيِ ذي هَدٍ  اِنَ  شي ءي  اي  ري اِيثي قٍ  عي اُهُ في  وي دِّ  إلَي  يقُي

َّةِ  بي بِ  ا الْيِ ي  بي يغي  فيإِذي ِيى بي بِي ي  فيري تُي نَري اي  زي ةِ  اِنَ  فيِهي  وي ورِ  اسَِّضَُرّي ُ اسسُّْ  الله شي ءي  اي  فيييسَكُتُ  وي

بِّ  يي : فيييقُولُ  ييسَكُتي  يِنَ  َّةي  يِدَخَِ ِيِ ري يَحيك: الله فيييقُولُ . الْيِ مي  ابَني  يي  وي ري  اي  آدي  يِلييسَي  ك؟يِغَدي

يثي قي  اسعُهُودي  يِعَطييتَ قيدَ 
ِ
الم يَْي  تيسَأيلي  لَي  يِنَ  وي بِّ  يي : فيييقُولُ  ُِعَطيِت؟ اسَّذِي غي َ ِيِ لَي  ري عَي  تِي

ى َ قِك يِشَقي كُ  خي هُ  يُؤَذينُ  ثُمَّ  اِِهَُ؛ الله فيييضَحي َّةِ  دُخُولِ  فِِ  سي ينَّ : فيييقُولُ  الْيِ َِّى. تَي تَّى فيييتيمي ا حي  إذي
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تَ  طيعي ا اِنَ : الله قي لي  ُِاَِيَِّتُهُ  انَقي ذي ا كي ذي كي رُهُ  يِقَبيلي  وي كِّ بُّهُ  يُذي تَّى ري ا حي تَ  إذي اي نُِِّّ  بهِِ  انَتيهي
: الله قي لي  الِي

سكِي  سيك اِثَُ هُ  ذي هُ  وي عي  .«اي

بَيِ الخدري سَعِيدٍ  أَبُو قَالَ 
ِ

: قَالَ   الله رَسُولَ  إنَّ  ¶ هُرَيْرَةَ  لأ

 الله رَسُولِ  منِْ  أَحْفَظْ  لَمْ : هُرَيْرَةَ  أَبُو قَالَ  «أَمْثَالهِِ  وَعَشْرَةُ  ذَلكَِ  لَك: الله قَالَ »

  َّسكِي  سيك»: قَوْلَهُ  إلا اِثَُ هُ  ذي هُ  وي عي  سيك»: يَقُولُ  سَمِعْته إنِّي: سَعِيدٍ  أَبُو قَالَ  «اي

سكِي  ةُ  ذي شَْي عي حِيحِ  فيِ رِوَايَةٍ  وَفيِ .«يِاَثي سهِِ  وي  يَرُدُّ  لَا  هُرَيْرَةَ  أَبيِ مَعَ  سَعِيدٍ  وَأَبُو: الَ قَ  الصَّ

سكِي : قي لي  الله إنَّ »: هُرَيْرَةَ  أَبُو قَالَ  إذَا حَتَّى شَيْئًا حَدِيثهِِ  فيِ عَلَيْهِ  اِثَُ هُ  سيك ذي هُ  وي عي  قَالَ ، «اي

ةُ »: الخدري سَعِيدٍ  أَبُو شَْي عي  حَدِيثٍ  أَصَحِّ  منِْ  الحَدِيثُ  فَهَذَا. ]هُرَيْرَةَ  أَبَا يَا «يِاَثي سهِِ  وي

ؤْيَةِ  ذِكْرُ  فيِهِ  وَلَيْسَ ( 1) ...سَعِيدٍ  وَأَبُو هُرَيْرَةَ  أَبُو اتَّفَقَ  وَقَدْ  الأرَْضِ  وَجْهِ  عَلَى  بَعْدَ  إلاَّ  الرُّ

ةٍ  كُلُّ  تَتْبَعَ  أَنْ    .[ )*(تَعْبُدُ  كَانَتْ  مَا أُمَّ

عُ »: قَالَ     مَسْعُودٍ  بْنِ  الله عَبْدِ  ثِ حَدِي منِْ  جَيِّدٍ  بِإسِْناَدِ  رُوِيَ  وَقَدْ  َمي  الله يَي

ةِ  ييوَمي  اسَِّ  ي  ي  يي : اُِي دٍ  فييُِي ديِ: قي لي  اسقِيي اي وَا  يِليمَ  اسَِّ ُ ؛ يِيَُّ بِّكُمَ  اِنَ  تيرَضي كُمَ  اسَّذِي ري  خي يقي

كُمَ  ري وَّ صي قيكُمَ  وي زي ري ي  يِنَ  وي لَِّ يَرًا  ييعَبدُُ  كي ني  كُ  يُوي يَ  عُزي يَرٍ  طي نُ شي تَّى عُزي ثَّلي  حي مَُ  يُمي ةُ  لْي ري جي  اسشَّ

اسعُودُ  رُ  وي الحيجي ى وي ييبَقي مِ  يِنَلُ  وي مَُ  فييقُي لُ  جُثُواً ؛ الِْسَلَّي مَي  تيِطَي قُِوني  لَي  سيكُمَ  اي : لْي  انَطي يقي  كي

ِي  إنَّ : فيييقُوسُوني  اسَِّ ُ ؟ بًّ  سي يِيَِي هُ  اي  ري بَّكُمَ  تيعَرِفُوني  فيبمِي : فييقُي لُ : قي لي  بيعَدُ؛ ري ا ري يِيتَمُُوهُ؟ إذي  ري

ي  قي سُوا  يَِيِ يَِيهُ  بي بي ةٌ  وي اي لَّي يِيَِي هُ  إنَ  عي فَِي هُ  ري ري اي : قيِلي . عي ؟ وي نَ  ييكَشِفُ : قي سُوا  نُوي  وَذَكَرَ  «سي قٍ  عي

ةً  لَهُمْ  لِّيهِ تَجَ  قَبلَْ  يَرَوْهُ  لَمْ  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ  الحَدِيثِ  هَذَا فَفِي. الحَدِيثَ   وَأَصْحَابُ  خَاصَّ

تيِ الآلهَِةِ  هَؤُلَاءِ  مَعَ  يَرَوْهُ  لَمْ  هَذَا مَعْنىَ: يَقُولُونَ  الآخَرِ  القَوْلِ   لَمْ  فَلِذَلكَِ  النَّاسُ  يَتْبَعُهَا الَّ

حِيحَيْنِ  فيِ مَا ذَلكَِ  عَلَى يَدُلُّ . شَيْئًا يَتْبَعُوا  عَطَاءِ  عَنْ  أَسْلَمَ  نِ بْ  زَيْدِ  حَدِيثِ  منِْ  أَيْضًا الصَّ

 قَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوْمَ  رَبَّناَ نَرَى هَلْ  الله رَسُولَ  يَا: قُلْناَ :الخدري سَعِيدٍ  أَبيِ عَنْ  يَسَارٍ  بْنِ 

مَ » : الله رَسُولُ  لَ . نيعي وني  فيهي مَسِ  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ ةِ  اسشَّ حَوًا  بِ سظَّهِيْي  سييسَي  صي
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هي  عي حي بٌ؟ اي ني  ،سي وني  لَ وي رِ  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ مي يَ يةي  اسقي حَوًا  اسبيدَرِ  سي حي بٌ؟ فيِهي  سييسَي  صي  «سي

وني  اي »: قَالَ  الله رَسُولَ  يَا لَا : قَالُوا ةِ  ييوَمي   الله رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ مَي  إلََّ  اسقِيي اي  كي

وني  دِهُِي  رُؤَييةِ  فِِ  تُضي رُّ ا ،يِحي ني  ةِ اسقِيي اي  ييوَمي  كي ني  إذي نٌ  يِذَّ ذِّ ةٍ  كُلُّ  ستِيتَبيعي  اُؤي  فيلَّي  تيعَبُدُ  كي نيتَ  اي  ُِاَّ

ى دٌ  ييبَقي يَْي  ييعَبُدُ  كي ني  يِحي الِينصَي بِ  الِيصَِي مِ  اِنَ  الله غي تَّى اسَِّ رِ  فِِ  ييتيسي قيطُوني  إلََّ  وي ا حي َ  إذي
 لمي

نَ  إلََّ  ييبَقي  في جِرٍ  بيرٍّ  اِنَ  الله ييعَبُدُ  كي ني  اي ى اسكِتي بِ؛ يِنَلِ  وغبْ وي مَُ  فييقُي لُ  اسييهُودُ  فييدَُعي  اي : لْي

؟ كُِتَُمَ  يَري  نيعَبُدُ  كَُِّ : قي سُوا  تيعَبدُُوني بَتُمَ : فيييقُولُ . الله ابَني  عُزي ذي يذي  اي  كي لَي  صي حِبيةٍ  اِنَ  الله اتََّ  وي

سيدٍ  ا وي ذي ؟ فيمَي طشَِِي : قي سُوا  تيبغَُوني بِّ  يي  عي وني  تردون؟ يِلَي  إسييهَِمَ  فييشُي رُ  قِِي في سَ  ري ُ  إلَي  فييحَُشْي

ي  اسَِّ رِ  أينََّّ بٌ  كي ا ي ى ثُمَّ  اسَِّ رِ  فِِ  فيييتيسي قيطُوني  بيعَضً  بيعَضُهي  يُحيطِّمُ  سْي ى يُدَعي مَُ  فييقُي لُ  اسَِّصي ري : لْي

؟ كُِتَُمَ  اي  مَُ  فييقُي لُ  للها ابَني  الميسِيحي  نيعَبُدُ  كَُِّ : قي سُوا  تيعَبُدُوني بَتمَُ : لْي ذي يذي  اي  كي  صي حِبيةٍ  اِنَ  الله اتََّ

لَي  سيدٍ  وي ا وي ذي ؟ فيمَي طشَِِي . فيييقُوسُوني  تيبغَُوني بِّ  يي  عي يهَِمَ  فييشُي رُ : قي لي  في سَقِِي  ري  تردون؟ يِلَي  إسي

وني  ُ َِّمي  إلَي  فييحَُشْي هي ي  جي أينََّّ بٌ  كي ا ي تَّى اسَِّ رِ  فِِ  فيييتيسي قيطُوني  ضً بيعَ  بيعَضُهي  يُحيطِّمُ  سْي ا حي َ  إذي
 ييبقَي  لمي

نَ  إلََّ  في جِرٍ  بيرٍّ  اِنَ  الله ييعَبُدُ  كي ني  اي ةٍ  يِدَنيى فِِ  الله يِتي نُمَ  وي يِوَهُ  اسَّتيِ اِنَ  صُوري فِِ  - فيِهي  ري  وي

اييةٍ  ةٍ  فِِ  الْيبَّ رُ  فيييأَتيِهِمَ : قي لي  - رِوي يَِْ  صُوري ةِ  غي وري يِوَني  اسَّتيِ اسصُّ لي  ري ةٍ  يِوَّ رَّ : تيِتَيظرُِوني  فيمَي : قي لي  اي

ةٍ  كُلُّ  ستِيتَبيعَ  ِي  يي : قي سُوا  تيعَبدُُ  كي نيتَ  اي  ُِاَّ بَّ قيِي  ري نَيي  فِِ  اسَِّ ُ   في ري ري  اسدُّ يهَِمَ  كَُِّ  اي  يِفَقي َ  إسي
لمي  وي

بُّكُمَ  يِني : فيييقُولُ . نُصي حِبهَُمَ  كُ  لَي  اِِكَ بِ لِل نيعُوذُ : فيييقُوسُوني  ري يئًَ  بِ لِل نُشَِْ ِ  - شي َِ تي رَّ  يِوَ  اي

ثً ؛ تَّى ثيلَّي هُمَ  إنَّ  حي ييكي دُ  بيعَضي لَ : فيييقُولُ  - ييِقَي بِي  يِنَ  سي يَِيكُمَ  ني يَِيهُ  بي بي  بِِي ؟ تيعَرِفُونيهُ  آييةٌ  وي

مَ : فيييقُوسُوني  فُ . نيعي نَ  فييكَُشي ى فيلَّي  سي قٍ  عي   ييسَجُدُ  كي ني  نَ اي  ييبقَي
ِ
َّ
ِ
  اِنَ  لِل

ِ
 الله يِذنِي  إلََّ  نيفَسِهِ  تَِ قي ء

جُودِ  سيهُ  لَي  بِ سسُّ ى وي نَ  ييبَقي رِيي ءً  نفِي قً  ييسَجُدُ  كي ني  اي لي  إلََّ  وي عي هُ  الله جي ةً  ظيهَري ةً  طيبيقي احِدي  كُ َّمَي  وي

ادي  رَّ  ييسَجُدي  يِنَ  يِري لَي  خي هُمَ رُ  ييرَفيعُوني  ثُمَّ  قيفي هُ  عي قيدَ  ءُوسي لي  وي يوَّ ةِ  فِِ  تُي وري يِوَهُ  اسَّتيِ اسصُّ  فيِهي  ري

لي    يِوَّ
ةٍ رَّ بُّكُمَ  يِني : فيقي لي  اي ِي  يِنتَي : فيييقُوسُوني  ري بُّ بُ  ثُمَّ . ري لَي  الِْسَُْ  يُضَُرّي َِّمي  عي هي لُّ  جي

ِ تُي ةُ  وي في عي  اسشَّ

ييقُوسُوني  سُولي  يي : قيِلي  سي ِّمَ  سي ِّمَ  اللهمَّ : وي اي  الله ري ؟ وي حَضٌ : قي لي  الِْسَُْ ةٍ  دي سَّ زي  فيِهِ  اي

طي طيِفُ  سيِبُ  خي لَّي كي ةٌ  وي كي سي حي ةٌ  فيِهي  بِِيجَدِ  تيكُونُ  وي يَكي ي  يُقي لُ  شُوي انُ : لْي عَدي  المؤَُاِِوُني  فيييمُرُّ  اسسَّ
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طيرَفِ  ِ  كي َِ قِ  اسعي َ كي سبْي يحِ  وي كي سرِّ كي سطَّيَِْ  وي   وي
أيجي وِدِ كي كي بِ  الْييلَِ  وي اسرِّ َدُوشٌ  اُسَ مٌِ  فيِي جٍ  وي مُي  وي

لٌ  ٌ   اُرَسي رَدي اُكي َِّمي  ني رِ  فِِ  وي هي تَّى جي ا حي يسَّذِي اسَِّ رِ  اِنَ  المؤَُاِِوُني  خي يصي  إذي ا  اي  بيِيدِهِ  نيفَسِِ  فيوي

دٍ  اِنَ  دَّ  يِحي ةً  بأِيشي دي   اُِي شي
ِ
َّ
ِ
  فِِ  لِل

ِ
يِ  اِنَ  الحيقِّ  اسَتقَِصي ء

  المؤَُاِِِ
ِ
َّ
ِ
ةِ  ييوَمي  لِل نَِّمَِ  اسقِيي اي ا خَوي  اسَّذِيني  لِِْ

لَ  رَأَوْهُ  أَنَّهُمْ  عَلَى بهِِ  يُسْتَدَلُّ  مَا الحَدِيثِ  هَذَا فَفِي. «اسَِّ رِ  فِِ  ةٍ  أَوَّ  ليَِتبَْعْ : يَقُولَ  أَنْ  قَبْلَ  مَرَّ

 . يَعْبُدُونَ  كَانُوا مَا قَوْمٍ  كُلُّ 
َ

ؤْيَةُ " وَهِي ةُ  "الأوُلَى الرُّ تيِ العَامَّ ؤْيَةِ " فيِ الَّ  عَنْ  "الأوُلَى الرُّ

ؤْيَةِ  الحَدِيثِ  ذَلكَِ  فيِ أَخْبَرَ  فَإنَِّهُ  هُرَيْرَةَ؛ أَبيِ  كُلُّ  ليَِتْبَعْ  يَقُولُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  ثُمَّ  وَاللِّقَاءِ  باِلرُّ

 .يَعْبُدُونَ  كَانُوا مَا قَوْمٍ 

 هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  العَلَاءِ  وَايَةِ رِ  منِْ  صَحِيحٍ  حَدِيثٍ  فيِ مثِْلُهُ  جَاءَ  وَكَذَلكَِ 

عُ » : الله رَسُولُ  قَالَ : قَالَ     َمي ةِ  ييوَمي  اسَِّ  ي  الله يَي عِيدٍ  فِِ  اسقِيي اي  صي

احِدٍ  بُّ  عي ييهَِمَ  ييطَّ عُِ  ثُمَّ  وي يِ  ري
ِ تَبيعُ  يِلَي : فيييقُولُ  اسعي لمي ثَّلُ فييُ  ييعَبُدُوني  كي نُوا  اي  اسَِّ ُ   يي  مي

سصِي حِبِ  صي يِبُهُ  اسصَّ يِبِ  سصِي حِبِ  سصِي حِبِ  ني رُهُ  اسَِّ رِ  وي  اي  فيييتَّبعُِوني  تيصَوِيرُهُ  استَّصَوِيرِ  وي

؛ كي نُوا  عَبُدُوني ى يي ييبَقي بُّ  عي ييهَِمَ  فيييطَّ عُِ  المسَُ مُِوني  وي يِ  ري
ِ تَبيعُوني  يِلَي : فيييقُولُ  اسعي لمي  اسَِّ  ي  تي

ِي  الله اِِكَ بِ لِل نيعُوذُ : وسُوني فيييقُ  بُّ ا ري ذي ني كي نُِي  وي تَّى اي ى حي ِي  نيري بَّ نُوي  ري أَاُرُنُمَ  وي يُثيبِّتهُُمَ؛ يي  ثُمَّ  وي

ى اري تيوي ِي  الله اِِكَ بِ لِل نيعُوذُ  فيييقُوسُوني  اسَِّ  ي  تيتَبيعُوني  يِلَي  فيييقُولُ  ييطَّ عُِ  ثُمَّ  يي بُّ ا ري ذي ني كي نُِي  وي   اي

تَّى ى حي ِي  نيري بَّ يُثيبِّتهُُمَ  ري لَ  قي سُوا . وي ني اهُ  وي سُولي  يي  نيري وَني  لَي  فيإِنَّكُمَ : قي لي  الله؟ ري ري تيمَي  رُؤَييتهِِ  فِِ  تي

ةي  تَِ كي  ى ثُمَّ  اسسَّ عي اري تيوي فُهُمَ  عي ييهَِمَ  ييطَّ عُِ  ثُمَّ  يي رِّ هُ  فييعُي بُّكُمَ  يِني : ييقُولُ  ثُمَّ  نيفَسي  فيييقُومُ  بعُِونِِّ في تَّ  ري

عُ  المسَُ مُِوني  يُوضي طُ  وي ا ي ؤْيَةَ  " أَنَّ  فيِ كُلِّهِ  هَذَا منِْ  وَأَبْيَنُ  .«اسصِِّ ةٌ  " الأوُلَى الرُّ هَْلِ  عَامَّ
ِ

 لأ

 العُلَمَاءِ  منِْ  جَمَاعَةٌ  رَوَاهُ  قَدْ  - الطَّوِيلُ  الحَدِيثُ  - العقيلي رَزِينٍ  أَبيِ حَدِيثُ : المَوْقِفِ 

ثِينَ  أَكْثَرُ  اهُ وَتَلَقَّ   لَمْ  أَنَّهُ  وَذَكَرَ  " التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  " فيِ خُزَيْمَة ابْنُ  رَوَاهُ  وَقَدْ  باِلقَبُولِ  المُحَدِّ

 اِنَ  فيتيخَرُجُوني »  الله رَسُولُ  فيِهِ  قَالَ  الثَّابتَِةِ  باِلأحََادِيثِ  إلاَّ  فيِهِ  يَحْتَجَّ 

اِنَ  الِصوى صي رِعِكُمَ  وي ظَُ  اي يهَِ  رُوني فيتيِ ييِظَُرُ  إسي يكَُمَ  وي سُولي  يي : قَُ ت: قي لي  إسي يفَي  الله ري نُوي  كي  وي

خَصٌ  احِدٌ  شي نيحَنُ  وي يهَِ  نيِظَُرُ  الِيرَضِ  اِلَءُ  وي ييِظَُرُ  إسي يَِي  وي نيبِّئكُ: قي لي  إسي سكِي  بمِِثلَِ  ُِ   فِِ  ذي
ِ
ء  آلَي
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مَسُ  :الله؟ رُ  اسشَّ مي اسقي ةٌ  اِِهَُ  آييةٌ  وي غِيْي مَُي تيري  صي ةٍ  فِِ  وَنَّي ةٍ  سي عي احِدي يي نكُِمَ  وي ييري لَي  وي  فِِ  تُضي اُوني  وي

مَرُ  رُؤَييتهِِمَي  سيعي ك وي ِ وُي  إلَي لَي  لْي اكُمَ  يِنَ  عي وَنيهُ  ييري تيري رُ  وي لَي  اِِهَُمَي  يِقَدي يي كُمَ  يِنَ  عي وَهُُي  ييري تيري : قَُ ت. وي

سُولي  يي  لُ  فيمَي  الله ري بُِّي  بِِي  ييفَعي قِيِي هُ؟ اإذي  ري ضُوني : قي لي  سي حي تُكُمَ  سيهُ  بي دِييةٌ  عي ييهَِ  تُعَري في لَي  صي  وي

َفيى بُّك فيييأخَُذُ  خي فيِيةٌ  اِِكَُمَ  عي ييهَِ  يخي   اِنَ  غُرَفيةً  بيِيدِهِ  ري
ِ
حُ  الِي ء ضَي مَرُ  قبِي يكُمَ  بِِي  فيييِ ك في يعي

ِ  اي  إلَي

جَهي  يُخَطئُِ  احِدٍ  وي ةٌ  اِِكَُمَ  وي عُ  المؤَُاِنُ  أياَّ في  قيطَري هُ  فيتيدي جَهي يَطيةِ  اِثلَي  وي ؛ اسرَّ
ِ
يِاَّ  اسبييضَي ء  اسكي فرُِ  وي

مِ  اِثلَُ  فيتيخَطمُِهُ  دِ؛ الحيمي فُ  ثُمَّ  إلََّ  الِيسَوي ِ لَي  فيييمُرُّ   نيبيُِّكُمَ  ييِصَِي  يِثيرِهِ  عي

فُ  - قي لي  يِوَ  - اسصَّ لِحوُني  ِ لَي  ييِصَِي ؛اسصَّ لِحوُ إثَرِهِ  عي ا  فيييسَُ كُوني : قي لي  ني  «اسَِّ رِ  اِنَ  جِسًَْ

رَاطِ  " حَدِيثَ  وَذَكَرَ   . " الصِّ

ننَِ  أَهْلُ  رَوَى وَقَدْ   رَزِينٍ  أَبيِ عَنْ  :جَيِّدٍ  بإِسِْناَدِ  رَزِينٍ  أَبيِ حَدِيثِ  منِْ  قِطْعَةً : السُّ

نَا الله رَسُولَ  يَا: قُلْت: قَالَ   يِبي  يي »: قَالَ  خَلْقِهِ؟ فيِ ذَلكَِ  آيَةُ  وَمَا ،يَامَةِ القِ  يَوْمَ  رَبَّهُ  يَرَى أَكُلُّ

زِينٍ  ى كُ ُّكُمَ  يِلييسَي  ري ري  ييري مي  الحَدِيثُ  فَهَذَا .«يِعَظيمُ  في لِل»: قَالَ  ،بَلَى: قُلْت «بهِِ؟ مَُُ يًِ  اسقي

ِظَُرُوني »: قَوْلَهُ  أَنَّ  فيِهِ  يهَِ  تي ييِظَُرُ  إسي يكَُمَ  وي . سِيَاقُهُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  كَمَا الخَلْقِ  يعِ لجَِمِ  عُمُومٌ  «إسي

  إلَى مَرْفُوعًا    مَسْعُودٍ  بْنِ  الله عَبْدِ  عَنْ  خُزَيْمَة ابْنُ  وَرَوَى
ِّ

  النَّبيِ

الِل»: قَالَ  دٍ  اِنَ  اِِكَُمَ  اي  وي ييخَُ و إلََّ  يِحي مَي  بهِِ  الله سي َُ و كي دُكُمَ  يخي رِ  يِحي مي يَ يةي  بِ سقي  وَ يِ  - اسبيدَرِ  سي

يَ يةً  - قي لي  مي  ابَني : ييقُولُ  سي ك اي  آدي رَّ مي  ابَني  بِِ؟ غي مَِ ت اي  آدي مي  ابَني  عي مَِت؟ فيِمَي  عي ا آدي بتَ اي ذي  يِجي

؟ يِ   .المرَُسي ِ

ا أَحَادِيثُ  فَهَذِهِ  كَ  فَقَدْ  هَؤُلَاءِ  بهَِا يَسْتَمْسِكُ  ممَِّ :  بِقَوْلهِِ  بَعْضُهُمْ  تَمَسَّ

مِيرَ  أَنَّ  دُواوَاعْتَقَ  ﴾لى لم لخ﴿   الله فَإنَِّ  غَلَطٌ؛ وَهَذَا الله إلَى عَائِدٌ  الضَّ

 كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ﴿: قَالَ 
 فَهَذَا ﴾نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لم كم

ذِي أَنَّ  يُبَيِّنُ   مى مم﴿: لُ يَقُو تَرَاهُ  أَلَا  العَذَابِ  منِْ  بهِِ  المَوْعُودُ : أَيْ  الوَعْدُ  هُوَ  رَأَوْهُ  الَّ
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كُوا ؟ ﴾نخ نح نج مي  دَلَالَةٌ  فيِهَا لَيْسَ  القُرْآنِ  منِْ  فَهِمُوهَا بَارِدَةٍ  بأَِشْيَاءَ  وَتَمَسَّ

 .بحَِالِ 

ا ذِينَ  وَأَمَّ وا الَّ ؤْيَةِ " خَصُّ  -وَمُناَفقُِهُمْ  مُؤْمنِهُُمْ - الظَّاهِرِ  فيِ التَّوْحِيدِ  أَهْلَ  "باِلرُّ

مَيْنِ  سَعِيدٍ  وَأَبيِ رَيْرَةَ هُ  أَبيِ بحَِدِيثِ  فَاسْتَدَلُّوا ذِينَ  وَهَؤُلَاءِ  ذَكَرْنَاهُمَا كَمَا المُتَقَدِّ  الَّ

ةً  يُثْبتُِونَهَا إنَّمَا وَمُناَفِقٍ  لكَِافرِِ  رُؤْيَتَهُ  يُثْبتُِونَ  تَيْنِ  أَوْ  وَاحِدَةً  مَرَّ  تَعْرِيفٍ  رُؤْيَةَ  " لمُِناَفقِِينَ  مَرَّ

ا .العَرْصَةِ  فيِ ذَلكَِ  دَ بَعْ  عَنهُْمْ  يَحْتَجِبُ  ثُمَّ " ذِينَ  وَأَمَّ ؤْيَةَ " نَفَوْا الَّ  ظَاهِرِهِ  عَلَى مُطْلَقًا "الرُّ

ميِنَ  عَنْ  المَأْثُورِ  بَاعٌ  المُتَقَدِّ  رَوَى ﴾كم كل كا قي قى في﴿: قَوْلهِِ  لظَِاهِرِ  فَاتِّ

ةَ  ابْنُ   المُؤْمنِوُنَ  يَرَى هَلْ  الله عَبْدِ  أَبَا يَا: لمَِالكِِ  رَجُلٌ  قَالَ : قَالَ  أَشْهَبَ  عَنْ  بإِسِْناَدِهِ  بَطَّ

ارَ  الله يُعَيِّرْ  لَمْ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  رَبَّهُمْ  المُؤْمنِوُنَ  يَرَ  لَمْ  لَوْ : مَالكٌِ  فَقَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوْمَ  رَبَّهُمْ   الكُفَّ

 قَالَ  المزني وَعَنْ  .﴾كم كل كا قي قى في﴿: تَعَالَى قَالَ  باِلحِجَابِ 

  قَالَ : يَقُولُ  هَرَمٍ  أَبيِ ابْنَ  سَمِعْت
ُّ

افعِِي  كل كا قي قى في﴿ الله كِتَابِ  فيِ: الشَّ
: قَالَ  إسْحَاقَ  بْنِ  حَنبَْلِ  وَعَنْ . صِفَتهِِ  عَلَى يَرَوْنَهُ  أَوْليَِاءَهُ  أَنَّ  عَلَى دَلَالَةٌ  ﴾كم

 هَذِهِ  منِْ  يُنكِْرُونَ  وَمَا اسَ النَّ  أَدْرَكْت: يَقُولُ  - حَنبَْلٍ  بْنَ  أَحْمَد يَعْنيِ الله عَبْدِ  أَبَا سَمِعْت

ؤْيَةِ  أَحَادِيثِ  - شَيْئًا الأحََادِيثِ  ثُونَ  وَكَانُوا - الرُّ ونَهَا الجُمْلَةِ  عَلَى بِهَا يُحَدِّ  عَلَى يُمِرُّ

 كل كا قي قى في﴿ الله عَبْدِ  أَبُو قَالَ  مُرْتَابيِنَ  وَلَا  لذَِلكَِ  مُنكِْرِينَ  غَيْرَ  حَالهَِا
 يَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ  أَرَادَ  وَمَنْ  الله شَاءَ  مَنْ  أَنَّ  الله فَأَخْبَرَ  لرُِؤْيَةِ  إلاَّ  حِجَابٌ  يَكُونُ  فَلَا  ﴾كم

ارُ    .﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ الله قَالَ : وَقَالَ . يَرَوْنَهُ  لَا  وَالكُفَّ
تيِ وَالأحََادِيثُ   :غَيْرِهِ وَ  الله عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ  حَدِيثُ  الله إلَى النَّظَرِ  فيِ تُرْوَى الَّ

بِّكُمَ  إلَي  تيِظَُرُوني »  إلَى النَّظَرُ  ﴾مجمح لي لى لم﴿ وَقَالَ  صِحَاحٌ  أَحَادِيثُ  «ري

ؤْيَةِ  أَحَادِيثُ : الله عَبْدِ  أَبُو قَالَ . الله  رَبَّناَ نَرَى بأَِنَّناَ وَنُؤْمنُِ  حَقٌّ  أَنَّهَا وَنَعْلَمُ  بهَِا نُؤْمنُِ . الرُّ

 لَا  الله أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ : يَقُولُ  الله عَبْدِ  أَبَا وَسَمِعْت: قَالَ . نَرْتَابُ  وَلَا  فيِهِ  نَشُكُّ  لَا  القِيَامَةِ  يَوْمَ 
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بَ  كَفَرَ  فَقَدَ  الآخِرَةِ  فيِ يُرَى  تَابَ  فَإنِْ  يُسْتَتَابُ  أَمْرَهُ  تَعَالَى الله عَلَى وَرَدَّ  باِلقُرْآنِ  وَكَذَّ

َ  قُلْت: حَنبَْلٌ  قَالَ . قُتلَِ  وَإلِاَّ 
ِ

ؤْيَةِ  أَحَادِيثِ  فيِ الله عَبْدِ  بيِلأ  نُؤْمنُِ  هَذِهِ  صِحَاحٌ : فَقَالَ  الرُّ

  عَنْ  رُوِيَ  مَا وَكُلُّ  بهَِا وَنُقِرُّ  بهَِا
ِّ

 عَبدِْ  أَبُو قَالَ . بهِِ  أَقْرَرْنَا جَيِّدٍ  بِإسِْناَدِ   النَّبيِ

  عَنْ  جَاءَ  بمَِا نُقِرَّ  لَمْ  إذَا: الله
ِّ

: الله قَالَ  أَمْرَهُ  الله عَلَى رَدَدْنَا اهُ وَدَفَعْنَ   النَّبيِ

 الله عَبْدِ  أَبُو قَالَ  وَكَذَلكَِ  .﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿

مَاءِ  فَوَرَبِّ : لَهُ  كَلَامٍ  فيِ - مَالكٍِ  أَقْرَانِ  منِْ  وَهُوَ  - الماجشون  الله لَيَجْعَلُ  وَالأرَْضِ  السَّ

رُ  ثَوَابًا للِْمُخْلِصِينَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  رُؤْيَتَهُ   بِهَا وَتُفَلَّجُ  المُجْرِميِنَ  دُونَ  وُجُوهُهُمْ  بهَِا فَتُنضََّ

تَهُمْ   يَرَوْنَهُ  لَا  لَمَحْجُوبُونَ  يَوْمئِذٍ  رَبِّهِمْ  عَنْ  وَهُمْ  وَشِيعَتهِِ  جَهْمٍ : الجَاحِدِينَ  عَلَى حُجَّ

 يَعْتَبرُِوا لَمْ  كَيْفَ  أَليِمٌ؛ عَذَابٌ  وَلَهُمْ  إلَيْهِمْ  يَنظُْرُ  وَلَا  يُكَلِّمُهُمْ  وَلَا  يُرَى لَا  أَنَّهُ  زَعَمُوا كَمَا

 وَيُعْنتِهُُمْ  يُقْصِيهِمْ  الله أَنَّ  أَفَيُظَنُّ  ﴾كم كل كا قي قى في﴿ تَعَالَى الله يَقُولُ 

بُهُمْ   غَيْرِ  كَلَامِ  فيِ كَثيِرٌ  الكَلَامِ  هَذَا وَمثِْلُ . سَوَاءٌ  فيِهِ  وَأَوْليَِاءَهُ  أَنَّهُ  الفَاسِقُ  يَزْعُمُ  بأَِمْرِ  وَيُعَذِّ

لَفِ  منِْ  وَاحِدٍ  احِ  بْنِ  وَكِيعِ  مثِْلِ  السَّ  كَانَتْ : وَغَيْرُهُ  يَعْلَى أَبُو القَاضِي وَقَالَ . وَغَيْرِهِ  الجَرَّ

ةُ  ؤْيَةِ  المُحِيلُ  منِهُْمْ  " قَوْلَيْنِ  " عَلَى باِلأبَْصَارِ  الله رُؤْيَةِ  فيِ الأمَُّ  المُعْتَزِلَةُ  وَهُمْ  عَلَيْهِ  للِرُّ

 الحَقِّ  أَهْلُ  " الآخَرُ  الفَرِيقُ  "و .ذَلكَِ  عَلَى لَهُمْ  المُوَافقِِينَ  منِْ  وَغَيْرُهُمْ  والنجارية

لَفِ  ةِ  هَذِهِ  منِْ  وَالسَّ  لَا  الكَافرِِينَ  وَأَنَّ  المَعَادِ  فيِ الله يَرَوْنَ  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ  عَلَى مُتَّفِقُونَ  الأمَُّ

ةِ  إجْمَاعُ  بهَِذَا ثَبَتَ فَ  يَرَوْنَهُ  نْ  - الأمَُّ ؤْيَةِ  بجَِوَازِ  يَقُولُ  ممَِّ نْ  الرُّ  مَنعِْ  عَلَى - يُنكْرُِهَا وَممَِّ

 وَغَيْرُهُ  هُوَ  وَقَالَ . مَرْدُودٌ  بَاطِلٌ  فَهُوَ  الِإجْمَاعِ  بَعْدَ  حَادِثٍ  قَوْلٍ  وَكُلُّ  للَِّهِ  الكَافرِِينَ  رُؤْيَةِ 

  إنَّمَا "للَِّهِ  المُؤْمنِيِنَ  رُؤْيَةِ " فيِ وَارِدَةُ ال الأخَْبَارُ . أَيْضًا
َ

 فَلَوْ  البشَِارَةِ  طَرِيقِ  عَلَى هِي

ارُ  شَارَكَهُمْ  ؤْيَةِ  القَائِلِينَ  بَيْنِ  خِلَافَ  وَلَا  البشَِارَةُ  بَطَلَتْ  ذَلكَِ  فيِ الكُفَّ  رُؤْيَتَهُ  أَنَّ  فيِ باِلرُّ

 لَهُمْ  عُقُوبَةً  نَفْسَهُ  يَرَى إنَّمَا: قَالَ  مَنْ  وَقَوْلُ : قَالَ . ةِ الجَنَّ  أَهْلِ  كَرَامَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ 

 الكَرَامَةِ  منِْ  فيِهَا بمَِا عِلْمِهِمْ  بَعْدَ  - ذَلكَِ  منِْ  وَمَنعِْهِمْ  رُؤْيَتهِِ؛ دَوَامِ  فَوَاتِ  عَلَى وَتَحْسِيرًا

رُورِ  ارَ  الجَنَّةَ  يُدْخِلَ  أَنْ  يُوجِبُ  - وَالسُّ  وَالوِلْدَانِ  الحُورِ  منِْ  فيِهَا مَا رِيَهُمْ وَيُ  الكُفَّ
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فَهُمْ  ذَلكَِ  منِْ  يَمْنعَُهُمْ  ثُمَّ  شَرَابهَِا منِْ  وَيَسْقِيهِمْ  ثِمَارِهَا منِْ  وَيُطْعِمُهُمْ   مُنعُِوا مَا قَدْرَ  ليِعَُرِّ

رَهُمْ  وَيُكْثرُِ  منِهُْ  فَهُمْ  تَحَسُّ  قَوْلُهُ  " العُمْدَةُ  "و .بفَِضِيلَتهِِ  مِ العِلْ  بَعْدَ  ذَلكَِ  مَنعِْ  عَلَى وَتَلَهُّ

 جَمِيعِ  فيِ رَبِّهِمْ  عَنْ  حَجْبَهُمْ  يَعُمُّ  فَإِنَّهُ  ﴾كم كل كا قي قى في﴿: سُبْحَانَهُ 

 إنَّهُ : قِيلَ  فَلَوْ  القِيَامَةِ  يَوْمُ  وَهُوَ  ﴾مم مخ مح مج لي﴿ اليَوْمُ  وَذَلكَِ  اليَوْمِ  ذَلكَِ 

 بَيْنهَُمْ  تَسْوِيَةٌ  فيِهِ  وَلَكَانَ  مُوجِبٍ  بغَِيْرِ  للَِّفْظِ  تَخْصِيصًا كَانَ لَ  حَالٍ  دُونَ  حَالٍ  فيِ يَحْجُبُهُمْ 

ؤْيَةَ " فَإنَِّ  المُؤْمنِيِنَ؛ وَبَيْنَ   بَيَانِ  مَخْرَجَ  خَرَجَ  وَالكَلَامُ  للِْمُؤْمنِيِنَ  دَائِمَةً  تَكُونُ  لَا  "الرُّ

 جَزَاءٍ  وَلَا  عِقَابٍ  فيِ المُؤْمنِوُنَ  يُسَاوِيَهُمْ  أَنْ  وزُ يَجُ  فَلَا  بهِِ؛ وَجَزَائِهِمْ  باِلحَجْبِ  عُقُوبَتهِِمْ 

 عَرْصَةِ  فيِ كَانُوا وَإذَِا المُؤْمنِِ  بخِِلَافِ  الِإطْلَاقِ  عَلَى مَحْجُوبٌ  الكَافرَِ  أَنَّ  فَعُلِمَ  سِوَاهُ؛

 تج﴿:  قَالَ  دْ وَقَ  حَجْبًا أَعْظَمُ  النَّارِ  فيِ أَنَّهُمْ  فَمَعْلُومٌ  مَحْجُوبيِنَ  القِيَامَةِ 

 لم لخ لح﴿: وَقَالَ  ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

ؤْيَةَ " يُناَفيِ باِلعَمَى وَصْفِهِمْ  وَإطِْلَاقُ  ﴾له تيِ "الرُّ   الَّ
َ

ؤْيَةِ  أَنْوَاعِ  أَفْضَلُ  هِي . الرُّ

سَالَةِ  بهَِذِهِ  مَقْصُودِي فَلَيْسَ  فَباِلجُمْلَةِ   العِلْمَ  فَإنَِّ  ةِ المَسْأَلَ  لهَِذِهِ  المُسْتَوْفيِ الكَلَامَ  الرِّ

اتِ  منِْ  لَيْسَتْ  "المَسْأَلَةَ " هَذِهِ  أَنَّ  بَيَانُ  الغَرَضُ  وَإِنَّمَا كَثيِرٌ  تيِ المُهِمَّ  كَثْرَةُ  يَنبَْغِي الَّ

ةِ  إلَى ذَلكَِ  وَإِيقَاعُ  فيِهَا الكَلَامِ  ةِ  العَامَّ  تَفْرِيقَ  وَيُوجِبَ  شِعَارًا يَبْقَى حَتَّى وَالخَاصَّ

ا عَلِمْت فيِمَا "المَسْأَلَةُ " هَذِهِ  وَلَيْسَتْ . الأهَْوَاءِ  وَتَشَتُّتَ  القُلُوبِ   المُهَاجَرَةَ  يُوجِبُ  ممَِّ

ذِينَ  فَإنَِّ  وَالمُقَاطَعَةَ؛ تُهُمْ  قَبْلَناَ فيِهَا تَكَلَّمُوا الَّ بَاعٍ  سُنَّةٍ  أَهْلُ  عَامَّ  مَنْ  فيِهَا اخْتَلَفَ  وَقَدْ  وَاتِّ

حَابَةُ  اخْتَلَفَ  كَمَا قَاطَعُواوَيَتَ  يتهاجروا لَمْ   رُؤْيَةِ  فيِ - بَعْدَهُمْ  وَالنَّاسُ  - ╚ الصَّ

 
ِّ

نْيَا فيِ رَبَّهُ   النَّبيِ  عَائِشَةَ  المُؤْمنِيِنَ  أُمِّ  كَقَوْلِ  غَلِيظَةً  كَلِمَاتٍ  فيِهَا وَقَالُوا الدُّ

دًا أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ  ▲  أَوْجَبَ  فَمَا هَذَا وَمَعَ . الفِرْيَةَ  الله ىعَلَ  أَعْظَمَ  فَقَدْ  رَبَّهُ  رَأَى مُحَمَّ

 اهـ .تَقَاطُعًا وَلَا  تَهَاجُرًا النِّزَاعُ  هَذَا
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ال : فائدة*   مَنْ  أَنَّ : مِنْهَا :مُرَاعَاتُهَا تَجِبُ  آدَابٌ  وَهُنَا:  (1/830-831)ءق

ءٍ  إلَى يَدْعُ  وَلَمْ  المَسْأَلَةِ  هَذِهِ  فِي الكَلَامِ  عَنْ  سَكَتَ 
ْ

 يَعْتَقِدُ  كَانَ  وَإِنْ  هَجْرُهُ  يَحِلُّ  لَا  فَإِنَّهُ  شَي

رَفَيْنِ؛ أَحَدَ  تِي البِدَعَ  فَإِنَّ  الطَّ   الَّ
َ

اعِيَةُ؛ إلاَّ  فيِهَا يُهْجَرُ  لَا  منِهَْا أَعْظَمُ  هِي اكِتِ  دُونَ  الدَّ  السَّ

هَْلِ  يَنبَْغِي لَا  أَنَّهُ : ذَلكَِ  وَمِنْ  أَوْلَى فَهَذِهِ 
ِ

 وَشِعَارًا محِْنَةً  المَسْأَلَةَ  هَذِهِ  يَجْعَلُوا أَنْ  العِلْمِ  لأ

لُونَ  ا هَذَا مِثْلَ  فَإِنَّ  وَأَضْدَادِهِمْ؛ إخْوَانهِِمْ  بَيْنَ  بهَِا يُفَضِّ  لَا  وَكَذَلكَِ . وَرَسُولُهُ  الله يَكْرَهُهُ  ممَِّ

ذِينَ  المُسْلِمِينَ  عَوَامَّ  فيِهَا يُفَاتحُِوا  سُئِلَ  إذَا وَلَكِنْ  الفِتَنِ  عَنْ  لَامٍ وَسَ  عَافِيَةٍ  فِي هُمْ  الَّ

جُلُ  ا إلَيْهِ  القَى ذَلكَِ  لتَِعْرِيفِهِ  أَهْلٌ  هُوَ  مَنْ  رَأَى أَوْ  عَنهَْا الرَّ  يَرْجُو مَا العِلْمِ  مِنْ  عِنْدَهُ  ممَِّ

 فَرْضٌ  بِذَلكَِ  الِإيمَانَ  فَإِنَّ  الآخِرَةِ  فِي رَبَّهُمْ  يَرَوْنَ  المُؤْمِنيِنَ  بِأَنَّ  الِإيمَانِ  بِخِلَافِ  بِهِ؛ النَّفْعَ 

  عَنْ  فيِهَا تَوَاتَرَ  قَدْ  لمَِا وَاجِبٌ؛
ِّ

ةِ  وَسَلَفِ  وَصَحَابَتِهِ   النَّبِي : ذَلكَِ  وَمِنْ . الأمَُّ

حََدِ  لَيْسَ  أَنَّهُ 
ِ

ارَ  بِأَنَّ  القَوْلَ  يُطْلِقَ  أَنْ  لأ  : نِ لوَِجْهَيْ  تَقْيِيدٍ  غَيْرِ  مِنْ  رَبَّهُمْ  يَرَوْنَ  الكُفَّ

هُمَا دُ حَ ؤْيَةَ " أَنَّ : َْ  إطْلَاقِ  فَفِي وَالثَّوَابُ  الكَرَامَةُ  منِهَْا يُفْهَمُ  صَارَ  قَدْ  "المُطْلَقَةَ  الرُّ

حََدِ  وَلَيسَْ  وَإِيحَاشٌ  إيهَامٌ  ذَلكَِ 
ِ

 يَكُونَ  أَنْ  إلاَّ  الحَقِّ  خِلَافَ  يُوهِمُ  لَفْظًا يُطْلِقَ  أَنْ  لأ

لَفِ  عَنْ  مَأْثُورًا  . مَأْثُورًا لَيْسَ  اللَّفْظُ  هَذَاوَ  السَّ

نيِ ا ّـَ ا كَانَ  إذَا الحُكْمَ  أَنَّ : ال  القَوْلِ  عَنْ  خُرُوجٌ  بِاللَّفْظِ  بَعْضِهِ  تَخْصِيصِ  فيِ عَامًّ

ءٍ  كُلِّ  خَالقُِ  الله فَإنَِّ  التَّخْصِيصِ؛ منِْ  يُمْنعَُ  فَإنَِّهُ  الجَمِيلِ 
ْ

 وَمَعَ  حَادِثٍ  لكُِلِّ  وَمُرِيدٌ  شَي

رْعُ  يَسْتَقْبحُِهُ  وَمَا المَخْلُوقَاتِ  منِْ  يَسْتَقْذِرُ  مَا يَخُصَّ  أَنْ  الِإنْسَانُ  يُمْنعَُ  اهَذَ   منِْ  الشَّ

نْفِرَادِ  عَلَى يَقُولَ  بأَِنْ  الحَوَادِثِ 
ِ

نَا مُرِيدًا وَيَا الكِلَابِ  خَالقَِ  يَا: الا  .ذَلكَِ  وَنَحْوَ  للِزِّ

ءٍ  كُلِّ  قَ خَالِ  يَا: قَالَ  لَوْ  مَا بخِِلَافِ 
ْ

ءٍ  كَلُّ  مَنْ  وَيَا شَي
ْ

 لَوْ  هُناَ فَكَذَلكَِ  بمَِشِيئَتهِِ  يَجْرِي شَي

 إنَّ : قَالَ  أَوْ  تُرْجُمَانٌ  وَلَا  حَاجِبٌ  وَبَيْنهَُ  بَيْنهَُ  وَلَيْسَ  رَبُّهُ  بهِِ  سَيَخْلُو إلاَّ  أَحَدٍ  منِْ  مَا: قَالَ 

 فيِ مُخَالفًِا اللَّفْظُ  هَذَا كَانَ  إلَيْهِ  وَيَنظُْرُونَ  إلَيْهِمْ  ظُرُ فَيَنْ  الله إلَى يُحْشَرُونَ  كُلَّهُمْ  النَّاسَ 

لِ  للَِّفْظِ  الِإيهَامِ   فيِ تَناَزُعٌ  يَقَعُ  قَدْ  كَانَ  وَإنِْ  المَأْثُورَةِ  الالفَاظِ  عَنْ  أَحَدٌ  يَخْرُجَنَّ  فَلَا . الأوََّ

 وَالخَيْرُ   نَبيُِّناَ بهِِ  أَخْبَرَ  قَدْ  كَمَا فَالأمَْرُ  منِهُْ  بُدَّ  لَا  الأمَْرَ  هَذَا فَإنَِّ  مَعْناَهَا بَعْضِ 
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بَاعِ  فيِ الخَيْرِ  كُلُّ  لَفِ  اتِّ الحِِ  السَّ سْتكِْثَارِ  الصَّ
ِ

 الله رَسُولِ  حَدِيثِ  مَعْرِفَةِ  منِْ  وَالا

  ِه عْتصَِامِ  فيِهِ  وَالتَّفَقُّ
ِ

 وَالالفَةِ  اعَةِ الجَمَ  إلَى يَدْعُو مَا وَمُلَازَمَةِ  الله بحَِبْلِ  وَالا

 فيِهِ  وَرَسُولُهُ  الله أَمَرَ  قَدْ  بَيِّناً أَمْرًا يَكُونَ  أَنْ  إلاَّ  وَالفُرْقَةِ؛ الخِلَافِ  إلَى يَدْعُو مَا وَمُجَانَبَةِ 

أْسِ  فَعَلَى المُجَانَبَةِ  منِْ  بأَِمْرِ  ا. وَالعَيْنِ  الرَّ  الفِعْلُ  وْ أَ  القَوْلُ  هَذَا هَلْ  الأمَْرُ  اشْتَبَهَ  إذَا وَأَمَّ

ا   لقَِوْلِ  العُقُوبَةِ؛ تَرْكُ  فَالوَاجِبُ  يُعَاقَبُ؟ لَا  مَا أَوْ  عَلَيْهِ  صَاحِبُهُ  يُعَاقَبُ  ممَِّ
ِّ

 النَّبيِ

: «ءُوا بهُي تِ  الحدُُودي  ادَري فَوِ  فِِ  تََُطئَِ  إنَ  فيإِنَّك بِ سشُّ يٌَْ  اسعي  فِِ  تََُطئِي  يِنَ  اِنَ  خي

نَّةِ  أَهْلِ  وَافْترَِاقِ  طَوِيلٍ  شَرٍّ  إلَى الأمَْرُ  آلَ  إذَا سِيَّمَا وَلَا  دَاوُد أَبُو رَوَاهُ  ،«اسعُقُوبيةِ   السُّ

رِّ  أَضْعَافُ  الفُرْقَةِ  هَذِهِ  فيِ النَّاشِئَ  الفَسَادَ  فَإنَِّ  وَالجَمَاعَةِ؛  قَلِيلٍ  نَفَرٍ  خَطَأِ  منِْ  النَّاشِئِ  الشَّ

 :- صَحِيحِهِ  فيِ مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  بمَِا فَلْيَدْعُ  أَمْرٌ  الِإنْسَانِ  عَلَى هَ اشْتَبَ  وَإذَِا. فَرْعِيَّةٍ  مَسْأَلَةٍ  فيِ

لَاةِ  إلَى قَامَ  إذَا  الله رَسُولُ  كَانَ : قَالَتْ  ▲ عَائِشَةَ  عَنْ  : يَقُولُ  الصَّ

بَّ  اللهمَّ » فيِلي  وايك ئيل جبْائيل ري ا إسَِْي اتِ  في طرِي  وي وي مي الِيرَضِ  اسسَّ يبَِ  عي لِمي  وي   اسغي
ةِ هي دي اسشَّ  وي

كَُمُ  يِنتَي  ي  تُي َِ َتي فُِوني  فيِهِ  كي نُوا  فيِمَي  عِبي دِك بي ي  انَدِنِِّ  يخي
ِ
 إنَّك بإِِذَنكِ الحيقِّ  اِنَ  فيِهِ  اخَُتُ فِي  لِ

دَِي نَ  تُي اطٍ  إلَي  تيشي ءُ  اي  اهـ .«اُسَتيقِيمٍ  صَِي

 :الأدلة العقلية على إثبات الرؤية

لرؤية، واحتجوا على ذلك بأدلة عقلية مخالفة للأدلة الجهمية والمعتزلة أنكروا ا

 .النقلية، سيأتي بيانها في آخر الرسالة في الرد على شبههم إن شاء الله 

ولما كان القوم قد لبس عليهم الشيطان، وجرهم إلى الباطل والبهتان، فنقول 

لدليل لهم: قد ثبت عقلاً كما تقدم القول والاعتقاد لرؤية الباري جل وعلا، وا

 .كافٍ في الباب؛ لأنه من عند الله  السمعي بحمد الله 
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صلى الله ورسوله  ومن المعلوم في باب المغيبات هو إثبات ما أثبته الله 

 نخ﴿في وصف المؤمنين:  ، والإيمان بالغيب، قال الله عليه وعلى آله وسلم
ة:  ﴾نى نم ر  .[0]البق

ثبوته بما لا يدع مجالًا للشك، مع -فإن سلمنا جدلًا وانتفى الدليل السمعي 

حيث وأدلة القرآن واضحة جلية، وأدلة السنة متواترة زكية، مع توافر الآثار المروية 

فقد دل كذلك  -والإجماع القائم فلا يرد ما تقدم إلا معاند ولا حول ولا قوة إلا بالله

 على ثبوت الرؤية الدليل العقلي.

 أن بالأبصار سبحانه الله رؤية على يدل مماو: (11-19) «الإبانة»قال الأشعري في 

 وإذا نفسه، يرى لا من الأشياء يرى فلا ارائيً  للأشياء كان وإذا الأشياء، يرى تعالى الله

 الأشياء، يعلم لا نفسه يعلم لم من أن وذلك نفسه، يرينا أن فجائز ارائيً  لنفسه كان

 يرى لا نفسه يرى لا من فكذلك بنفسه، عالما كان بالأشياء عالما تعالى الله كان فلما

 .الأشياء

 أن فجائز لها ارائيً  كان وإذا لنفسه، ارائيً  كان للأشياء ارائيً   الله كان ولما

 سم﴿: تعالى قال وقد يعلمناها، أن جاز بنفسه اعالمً  كان لما أنه كما نفسه، يرينا

 .ويراهما منهما كلا يسمع أنه فأخبر ،[41]طم:  ﴾صم صخ صح

 الله يكون أن يجوز لا أن يلزمه بالأبصار يُرى أن يجوز لا  الله أن زعم ومن

  ًاهـ .يُرى أن جائز الرائي والقادر العالم لأن ا؛قادرً  ولا اعالمً  ولا ارائي 

فَاتِ  نفاة أَنَّ  وَذَلكَِ : (9/119) «المجموع»وقال شيخ الإسلام كما في   مِنْ  الصِّ

قُ  إنَّهُ  فَقُولُوا. يَرَى إنَّهُ  قُلْتُمْ  اإذَ : للِْمُثْبتَِةِ  قَالُوا المُعْتَزِلَةِ   وَإذَِا. الحِسِّ  أَنْوَاعِ  سَائِرُ  بهِِ  يَتَعَلَّ

 نَحْنُ  "قَاطِبَةً  الِإثْبَاتِ  أَهْلُ " فَقَالَ . الخَمْسَةِ  باِلِإدْرَاكَاتِ  فَصِفُوهُ  بَصِيرٌ  سَمِيعٌ  إنَّهُ  قُلْتُمْ 

 بأَِنَّهُ  نَصِفُهُ  وَكَذَلكَِ . النُّصُوصُ  بذَِلكَِ  جَاءَتْ  كَمَا كَلَامُهُ  يُسْمَعُ  وَأَنَّهُ  يَرَى بأَِنَّهُ  نَصِفُهُ 

نَّةِ  الحَدِيثِ  أَهْلِ  جُمْهُورُ  وَقَالَ . وَيَرَى يَسْمَعُ  نََّ  اللَّمْسِ  بِإدِْرَاكِ  أَيْضًا نَصِفُهُ : وَالسُّ
ِ

 لأ
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تْ  وَقَدْ . فيِهِ  نَقْصَ  لَا  كَمَالٌ  ذَلكَِ  وْقِ  إدْرَاكِ  بخِِلَافِ  النُّصُوصُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  مُسْتَلْزِمٌ  فَإِنَّهُ  الذَّ

مَ  كَمَا للِنَّقْصِ  مُسْتَلْزِمٌ  وَذَلكَِ  للِْأَكْلِ   باِلأوَْصَافِ  وَصَفُوهُ  المُثْبتَِةِ  نُظَّارِ  منِْ  وَطَائِفَةٌ . تَقَدَّ

قَ تَتَعَ  أَنْ  يُمْكِنُ  إنَّهُ : قَالَ  مَنْ  وَمنِهُْمْ . الجَانبَِيْنِ  منِْ  الخَمْسِ   تَتَعَلَّقُ  كَمَا الأنَْوَاعُ  هَذِهِ  بهِِ  لَّ

ؤْيَةُ  بهِِ  عْتقَِادِهِمْ  الرُّ
ِ

حَ  أَنَّ  لا ؤْيَةِ  مُصَحِّ  وَأَكْثَرُ . بهَِا مُتَّصِفٌ  إنَّهُ  يَقُولُوا وَلَمْ  الوُجُودُ  الرُّ

ؤْيَةِ  مُثْبتِيِ دَ  يَجْعَلُوا لَمْ  الرُّ حُ  هُوَ  الوُجُودِ  مُجَرَّ ؤْيَ  المُصَحِّ  المُقْتَضَى إنَّ  قَالُوا بَلْ  ةِ؛للِرُّ

  فَإنَِّ  فَرْقٌ؛ الأمَْرَيْنِ  وَبَيْنَ  رُؤْيَتُهُ  يَصِحُّ  مَوْجُودٍ  كُلَّ  أَنَّ  لَا  وُجُودِيَّةٌ  أُمُورٌ 
َ

 يَسْتَلْزِمُ  الثَّانيِ

لِ؛ بخِِلَافِ  مَوْجُودٍ؛ كُلِّ  رُؤْيَةَ  حُ  كَانَ  وَإذَِا الأوََّ ؤْيَةِ  المُصَحِّ   للِرُّ
َ

 لَا  وُجُودِيَّةٌ  مُورٌ أُ  هِي

 تَجُوزَ  بأَِنْ  أَحَقَّ  كَانَ  العَدَمِ  عَنْ  وَأَبْعَدَ  باِلوُجُودِ  أَحَقَّ  كَانَ  فَمَا عَدَميَِّةٌ؛ أُمُورٌ  فيِهَا يُشْتَرَطُ 

مْعِ  سِوَى مَا نَفَى مَنْ  وَمنِهُْمْ  رُؤْيَتُهُ   اهـ .الجَانبَِيْنِ  منِْ  وَالبَصَرِ  السَّ

ي   :«إنكم لن تروا ربكم حي  تموتوا»: صلى الله عليه وسلم باب قول الني 

 سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم﴿قال الله تعالى: 
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم
راف:  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج  .[140]الأع

ل مسلم  (11 نبي 2233) «صحيحه»في ْخر ال غد ذ ر قصة  ابن  ( ب مع 

ل لدرا ِ ل ذ ر ؛ أَنَّهُ ... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: .:ِياد ء وَأَخْبَرَنيِ عُمَرُ بْنُ ثَابتٍِ الأنَْصَارِيُّ

قَالَ يَوْمَ  ، أَنَّ رَسُولَ الله أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله 

الَ:  جَّ رَ النَّاسَ الدَّ يِوَ ييقَري »حَذَّ مي يهُ،  رِهي عي نَ كي ؤُهُ اي يَِييهَِ كي فرٌِ، ييقَري ي عي َِ كَتُوبٌ بي ؤُهُ كُلُّ إنَِّهُ اي

بَّهُ  دٌ اِِكَُمَ ري يِحي ى  يِنَّهُ سينَ ييري : تيعي َّمُوا  قي لي تَّى ييمُوتي  اُؤَاِنٍ، وي  .«حي

 وأخرجه البزارعن عبادة بن الصامت. (18

وسن تروا ربكم حتى »( وفيه: 431عند ابن أبي عاصم )   وعن أبي أمامة 

 .«تَوتوا 
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 الدنيا بعينه، وقد نقل غير واحد من فهذه عقيدة أهل السنة أن الله لا يراه أحد في

 أهل العلم القول بتكفير من زعم رؤية الله في الدنيا.

ةِ  سَلَفُ " أَجْمَعَ : (9/411) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في  تُهَا الأمَُّ  عَلَى "وَأَئِمَّ

نيَْا فيِ يَرَوْنَهُ  لَا  أَنَّهُمْ  لَىعَ  وَأَجْمَعُوا الآخِرَةِ  فيِ بأَِبْصَارِهِمْ  الله يَرَوْنَ  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ   الدُّ

  فيِ إلاَّ  يَتَناَزَعُوا وَلَمْ  بأَِبْصَارِهِمْ 
ِّ

حِيحِ  فيِ عَنهُْ  وَثَبَتَ .  النَّبيِ : قَالَ  أَنَّهُ  الصَّ

اعَ يمُوا » دًا يِنَّ  وي ى سينَ  اِِكَُمَ  يِحي بَّهُ  ييري تَّى ري  أَوْ  الأوَْليَِاءَ  إنَّ : النَّاسِ  منِْ  قَالَ  وَمَنْ  .«ييمُوتي  حي

نْيَا فيِ بعَِيْنهِِ  الله يَرَى غَيْرَهُمْ  نَّةِ  للِْكِتَابِ  مُخَالفٌِ  ضَالٌّ  مُبْتَدِعٌ  فَهُوَ  الدُّ  وَإجِْمَاعِ  وَالسُّ

ةِ؛ سَلَفِ  عَوْا إذَا سِيَّمَا لَا  الأمَُّ  تَابُوا فَإنِْ  يُسْتَتَابُونَ؛ هَؤُلَاءِ  فَإنَِّ  مُوسَى منِْ  أَفْضَلُ  إنَّهُمْ  ادَّ

 اهـ .أَعْلَمُ  وَالله قُتلُِوا، وَإلِاَّ 

ِناف ثة ْ لَ ية ث الرؤ الناا في   : ء

من يثبتها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الصوفية ومن وافقهم، ومنهم من ينفيها  منهم

في الدنيا والآخرة وهؤلاء الجهمية ومن إليهم، ومنهم من يثبتها في الآخرة وهم أهل 

 عم أنه رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه فقد كفر.، ومن زالسنة والجماعة

والآية كما أنها دليل على انتفاء الرؤية في الدنيا؛ ففيها دلالة على إثبات الرؤية في 

(: أحدها: أنه لا 265في حادي الأرواح ) الآخرة من عدة أوجه ذكرها ابن القيم 

جوز عليه بل ما هو من يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا ي

أبطل الباطل، وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن 

يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه؛ فيا لله العجب كيف صار 

أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم 

  تعالى من موسى بن عمران، وبما يستحيل عليه ويجب له واشد تنزيهًا له منه.بالله

لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالًا؛ لأنكره  : إن الله الوجه الثاني

أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر  عليه ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه 
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من السماء لم ينكر عليه سؤاله، ولما عليه ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة 

 يي يى يم يخ يح يج﴿سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: 
 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

هود:  ﴾تر بي [41-47]. 

ولم يقل لا تراني، ولا إني لست  ﴾خم خج﴿: أنه أجابه بقوله: الوجه الثالث

بين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه بمرئي، ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوا

  يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر

 فيها عن رؤيته تعالى يوضحه.

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: وهو قوله: الوجه الرابع

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ فكيف  ﴾ضحضخ

 الذي خلق من ضعف. بالبشر الضعيف

قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا مكانه  : إن الله الوجه الخامس

وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت مجالًا في 

ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالًا لكان ذلك نظير أن يقول: إن 

 واشرب وأنام فالأمران عندكم سواء. استقر الجبل فسوف آكل

وهذا  ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿: : قوله الوجه السادس

؛ فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو من أبين الأدلة على جواز رؤيته 

جماد لا ثواب له، ولا عقاب عليه؛ فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في 

موسى إن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في  دار كرامتهم، ويريهم نفسه؛ فأعلم 

 هذه الدار؛ فالبشر أضعف.
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قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن  : أن ربه الوجه السابع

جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى 

 بالجواز. اهـ

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد  :(169) «شرح الطحاوية»قال ابن أبي العز في 

خاصة: منهم من نفى  في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 

 .رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له 

ومن بعدهم  ╚اختلاف الصحابة  «اسشف »وحكى القاضي عياض في كتابه 

رأى ربه بعين  أن يكون  ▲، وإنكار عائشة في رؤيته 

وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري  رأسه،

ثم قال: وقال جماعة  ،ا رأى ربه فقد كذبمما قلت، ثم قالت: من حدثك أن محمدً 

ار   ، وهو المشهور عن ابن مسعود▲بقول عائشة  ررم البل د: ْخ ]قال ْبومحم

لم )0202) س د: ْخررموأبي هريرة ، ([174( ءم سلم ) ]قال ْبومحم واختلف عنه، وقال ، ([171م

 رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. بإنكار هذا وامتناع

 :ربه صلى الله عليه وسلم هل رأى رسول الله

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿قال الله تعالى:  (16
 .[14-11]النجم:  ﴾لم كي كى كم كل كا قي

لم  (42 س الإماس م ل   (1قا ثَناَ إسِْمَعِيلُ بْنُ : حَدَّ (77 ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ

، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنتُْ مُتَّكِئًا عِندَْ عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: يَا 
ِّ

عْبيِ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّ

؛ فَقَدْ أَعْظَمَ  ؟  أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بوَِاحِدَةٍ منِهُْنَّ عَلَى الله الفِرْيَةَ: قُلْتُ: مَا هُنَّ

دًا  رَأَى رَبَّهُ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِرْيَةَ، قَالَ:  قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ

الله  وَكُنتُْ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمنِيِنَ أَنْظِرِينيِ وَلَا تَعْجَلِينيِ، أَلَمْ يَقُلْ 
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 :﴿لُ هَذِهِ  ﴾كا قي قى في﴿، وقال: ﴾جم جح ثم ته فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّ

ةِ سَأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ الله  تهِِ »، فَقَالَ: الأمَُّ لَي صُوري هُ عي يِري  َ يلُ، لمي
إنَِّمَي نُوي جِبَِْ

بطًِ   يِيتَُهُ اُِهَي : ري ِ َِ تي ِ الميرَّ َِ يَْي ني تي  اسَّتيِ خُ قِي عي ييهَي  غي
ِ
ء مَي ي اسسَّ َِ َ قِهِ اي  بي ا عِظيمُ خي  سي دًّ

ِ
ء مَي اِنَ اسسَّ

 يى يم يخ يح يج﴿، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: «إلَِي الِيرَضِ 

 لخ لح لج كم كل﴿، أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

 يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 .﴾ئم يه يم

تْ  كَتَمَ شَيْئًا منِْ كِتَابِ الله فَقَدْ أَعْظَمَ  زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله  : وَمَنْ قَالَ

 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر﴿عَلَى الله الفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: 

، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبرُِ بمَِا يَكُونُ فيِ غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ ﴾ثمثن ثز ثر تي

 .﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿الله يَقُولُ: عَلَى الله الفِرْيَةَ، وَ 
 ( بألفاظ متقاربة.4612أخرجه البخاري )

 (1ءقال  (41 ثَناَ (75 ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّ ارٍ، حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ : حَدَّ

انُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَ  ثَناَ عَفَّ اعِرِ، حَدَّ اجُ بْنُ الشَّ ثَنيِ حَجَّ امٌ، كِلَاهُمَا: عَنْ أَبيِح، وحَدَّ ثَناَ هَمَّ دَّ

: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله  بَيِ ذَرٍّ
ِ

 قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لأ

ءٍ كُنتَْ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنتُْ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبوُ 
ْ

لَسَالتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَي

: قَدْ سَالتُ، فَقَالَ: ذَ  يِيتَُ نُورًا»رٍّ  .«ري

ثَناَ: وقال  ثَناَ شَيْبَةَ، أَبيِ بْنُ  بَكْرِ  أَبُو حَدَّ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ، بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ  وَكِيعٌ، حَدَّ

  عَبْدِ  عَنْ  قَتَادَةَ،
ِ
، أَبيِ عَنْ  شَقِيقٍ، بْنِ  الله   رَسُولَ  سَالتُ : قَالَ  ذَرٍّ

ِ
 هَلْ  ، الله

اهُ  يِنَّى نُورٌ »: قَالَ  رَبَّكَ؟ يْتَ رَأَ   .«يِري
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والنور الذي رآه هو حجابه لما سيأتي بيانه في حديث أبي موسى الآتي إن شاء الله 

 تعالى.

 نُورٌ »  قَوْلهِِ  فيِ: (428-9/421) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في 

اهُ  يِنَّى  فيِ أَنَّ : عَلَيْهِ  وَيَدُلُّ : قَالَ  أَرَاهُ؟ فَأَنَّى نُورٌ  رُؤْيَتهِِ  دُونَ  وَحَالَ  نُورٌ  ثَمَّ  كَانَ  مَعْناَهُ  :«يِري

حِيحِ  الفَاظِ  " بَعْضِ  لَ » :" الصَّ يِيتَ ني بَّك؟ ري يِيتَ: فيقي لي  ري  أَمْرُ  أُعْضِلَ  وَقَدْ . )*( «نُورًا ري

فَهُ  حَتَّى النَّاسِ  منِْ  كَثيِرٍ  عَلَى الحَدِيثِ  هَذَا اهُ  إنِِّّ  نُورًا»: فَقَالَ  بَعْضُهُمْ  صَحَّ  أَنَّهَا عَلَى ،«يِري

 هَذَا لَهُمْ  أَوْجَبَ  وَإِنَّمَا وَمَعْنىً لَفْظًا خَطَأٌ  وَهَذَا. وَاحِدَةٌ  كَلِمَةٌ  وَالكَلِمَةُ  النَّسَبِ؛ يَاءُ 

ا أَنَّهُمْ  وَالخَطَأَ  الِإشْكَالَ  : لُهُ قَوْ  وَكَانَ  رَبَّهُ  رَأَى  الله رَسُولَ  أَنَّ  اعْتَقَدُوا لَمَّ

اهُ؟ يِنَّى» ؤْيَةِ  كَالِإنْكَارِ  «يِري هُ  "الحَدِيثِ " فيِ حَارُوا للِرُّ  لَفْظِهِ  باِضْطِرَابِ  بَعْضُهُمْ  وَرَدَّ

ليِلِ  مُوجَبِ  عَنْ  عُدُولٌ  هَذَا وَكُلُّ   كِتَابِ  فيِ "الدارمي سَعِيدٍ  بْنُ  عُثْمَانُ " حَكَى وَقَدْ . الدَّ

دِّ  حَابَ  إجْمَاعَ  لَهُ  الرَّ  اسْتَثْنىَ وَبَعْضُهُمْ  المِعْرَاجِ  لَيْلَةَ  رَبَّهُ  يَرَ  لَمْ   أَنَّهُ  عَلَى ةِ الصَّ

 لَمْ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  فَإنَِّ  الحَقِيقَةِ  فيِ بخِِلَافِ  ذَلكَِ  لَيْسَ : يَقُولُ  وَشَيْخُناَ. ذَلكَِ  منِْ  عَبَّاسٍ  ابْنَ 

  رَآهُ  يَقُلْ 
ْ

وَايَتَيْنِ  إحْدَى فيِ حْمَدأَ  اعْتَمَدَ  وَعَلَيْهِ  رَأْسِهِ  بِعَيْنيَ  وَلَمْ  رَآهُ؛ إنَّهُ : قَالَ  حَيْثُ  الرِّ

  يَقُلْ 
ْ

ةِ  عَلَى وَيَدُلُّ . عَبَّاسٍ  ابْنِ  كَلَفْظِ  أَحْمَد وَلَفْظُ . رَأْسِهِ  بعَِيْنيَ  فيِ شَيْخُناَ قَالَ  مَا صِحَّ

 النُّورُ  فَهَذَا «اسُِّورُ  هُ حِجي بُ » الآخَرِ  الحَدِيثِ  فيِ  قَوْلُهُ : ذَرٍّ  أَبيِ حَدِيثِ  مَعْنىَ

يِيتَ». ذَرٍّ  أَبيِ حَدِيثِ  فيِ المَذْكُورُ  النُّورُ  - أَعْلَمُ  وَالله - هُوَ   اهـ .«نُورًا ري

ثَنَا  (116)وقال  (41 ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّ : حَدَّ

ثَناَ الأَ  ةَ، عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبيِ مُوسَى، قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّ عْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

لَي  إنَِّ الله »بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ:  قَامَ فيِناَ رَسُولُ الله  ِي مُ، وي لَي يي

يهَِ عي  ييرَفيعُهُ، يُرَفيعُ إسِي َفِضُ اسقِسَطي وي ، يخي ِي مي يِنَ يي هُ  ِبَيغِي سي لُ يي مي عي لِ اسَِّهي رِ، وي مي لُ اس َّيلَِ قيبلَي عي مي
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لِ اس َّيلَِ، حِجي بُهُ اسُِّورُ،  مي يِبِِ بيكَرٍ:-اسَِّهي رِ قيبلَي عي ةِ  ايي فِِ رِوي قيتَ  -وي يحَري هُ لِي في شي اسَِّ رُ، سيوَ كي

َ قِهِ  هُ اِنَ خي ُ يهَِ بيصِي ى إسِي جَهِهِ، اي  انَتيهي  .«سُبُحي تُ وي

الإم (41 ل  البلار  ءقا  (4اس  ثَناَ زَائِدَةُ، عَنْ (581 ثَناَ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّ : حَدَّ

ا عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ، قَالَ: سَالتُ زِرًّ
ِّ

يْبَانيِ  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿الشَّ
دًا  ﴾تز تر بي بى ، رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَنَّ مُحَمَّ

 (.154ناَحٍ. أخرجه مسلم )سِتُّ ماِئَةِ جَ 

 (458ءقال  (44 ثَناَ سُفْيَانُ، عَنْ الأعَْمَشِ، عَنْ (5 ثَناَ قَبيِصَةُ، حَدَّ : حَدَّ

يِى »قَالَ:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿   إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله  ري

دَّ الِفُُقي  ي قيدَ سي يِخَضُرّي فً   فَري  .«ري

م  (49 سل الإماس م ل   (1ءقا ثَناَ عَبَّادٌ، (74 ، حَدَّ
ُّ

هْرَانيِ بيِعِ الزَّ ثَنيِ أَبُو الرَّ -: حَدَّ

امِ  ، قَالَ: سَالتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله -وَهُوَ ابْنُ العَوَّ
ُّ

يْبَانيِ ثَناَ الشَّ : ، حَدَّ

  ﴾بر ئي ئى ئن ئم﴿
َّ

رَأَى  قَالَ: أَخْبَرَنيِ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبيِ

 رِيلَ لَهُ سِتُّ ماِئَةِ جَناَحٍ.جِبْ 

 (1ءقال  (41  بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ (78
ُّ

ثَناَ عَلِي ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، حَدَّ : حَدَّ

 قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ. ﴾كا قي قى في﴿عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ل  (48  (1ءقا ثَناَ أَبُ (71 ، جَمِيعًا : حَدَّ و بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأشََجُّ

ثَنَا الأعَْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحُصَيْنِ أَبيِ  ثَناَ وَكِيعٌ، حَدَّ : حَدَّ عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الأشََجُّ

 قي قى في﴿ ،﴾ثر تي تى تن تم﴿جَهْمَةَ، عَنْ أَبيِ العَاليَِةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 
تَيْنِ.﴾كا  ، قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّ

ِم ) (46 ْبي عا بن  ا ل  44قا : ثنا فضل بن سهل، ثنا محمد بن الصباح، عن (4

إسماعيل بن زكريا، عن عاصم، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأى 

 محمد ربه.



  

 

 باب كلام الله عز وجل لأهل الموقف ولقائه بهم
 

412 

 هذا موقوف صحيح.

ل ) (42 44ءقا ا عبد الصمد بن : حدثنا فضيل بن سهيل، حدثنا عفان، حدثن(2

 كيسان، عن حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي 

 صحيح. .«رِيت ربِ »قال: 

ل ) (41 44ءقا إن الله عز وحل اصطفى إبراهيم بالخلة،  : عن ابن عباس قال:(8

 واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمد بالرؤية.

بالمقلب، وإطلاقها، تقييد الرؤية    فعلى هذا فقد جاء عن ابن عباس 

 وغيرها. ▲ومرد كلامه على ما قررته عائشة 

ا: (411-9/426) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في  ؤْيَةُ  " وَأَمَّ  فيِ ثَبَتَ  فَاَلَّذِي " الرُّ

حِيحِ  دٌ  رَأَى ": قَالَ  أَنَّهُ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  الصَّ تَيْنِ  بفُِؤَادِهِ  رَبَّهُ  مُحَمَّ  أَنْكَرَتْ  شَةُ وَعَائِ  " مَرَّ

ؤْيَةَ   أَثْبَتَ  عَبَّاسٍ  وَابْنُ  العَيْنِ  رُؤْيَةَ  أَنْكَرَتْ  عَائِشَةُ : فَقَالَ  بَيْنهَُمَا جَمَعَ  مَنْ  النَّاسِ  فَمِنْ . الرُّ

  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  الثَّابتَِةُ  وَالالفَاظُ . الفُؤَادِ  رُؤْيَةَ 
َ

: يَقُولُ  ارَةً تَ  باِلفُؤَادِ  مُقَيَّدَةٌ  أَوْ  مُطْلَقَةٌ  هِي

دٌ  رَأَى دٌ؛ رَآهُ  يَقُولُ  وَتَارَةً  رَبَّهُ  مُحَمَّ  رَآهُ  بأَِنَّهُ  صَرِيحٌ  لَفْظٌ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  يَثْبُتْ  وَلَمْ  مُحَمَّ

ؤْيَةَ؛ يُطْلِقُ  تَارَةً  " أَحْمَد الِإمَامُ  " وَكَذَلكَِ . بعَِيْنهِِ   يَقُلْ  لَمْ وَ  بفُِؤَادِهِ؛ رَآهُ : يَقُولُ  وَتَارَةً  الرُّ

نَّ  بعَِيْنهِِ؛ رَآهُ  يَقُولُ  أَحْمَد سَمِعَ  إنَّهُ  أَحَدٌ 
 كَلَامهِِ  بَعْضَ  سَمِعُوا أَصْحَابهِِ  منِْ  طَائِفَةً  لَكِ

 فَفَهِمَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  كَلَامِ  مُطْلَقَ  النَّاسِ  بَعْضُ  سَمِعَ  كَمَا العَيْنِ؛ رُؤْيَةَ  منِهُْ  فَفَهِمُوا المُطْلَقِ 

ةِ  فيِ وَلَيْسَ . العَيْنِ  يَةَ رُؤْ  منِهُْ   منِْ  أَحَدٍ  عَنْ  ذَلكَِ  ثَبَتَ  وَلَا  بعَِيْنهِِ  رَآهُ  أَنَّهُ  يَقْتَضِي مَا الأدَِلَّ

حَابَةِ  نَّةِ  الكِتَابِ  فيِ وَلَا  الصَّ حِيحَةُ  النُّصُوصُ  بَلْ  ذَلكَِ؛ عَلَى يَدُلُّ  مَا وَالسُّ  نَفْيِهِ  عَلَى الصَّ

؛  هَلْ   الله رَسُولَ  سَالت: قَالَ  ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ : مُسْلمٍِ  يحِ صَحِ  فيِ كَمَا أَدَلُّ

اهُ  يِنَّى نُورٌ »: فَقَالَ  رَبَّك؟ رَأَيْت  . «يِري

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: تَعَالَى قَالَ  وَقَدْ 
 ذَلكَِ  ذِكْرُ  لَكَانَ  بعَِيْنهِِ  نَفْسَهُ  أَرَاهُ  قَدْ  كَانَ  وَلَوْ  ﴾هجهم ني نى نم نخ نح نج
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 وَلَوْ  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ .﴾ثي ثى ثن ثم﴿: قَوْلُهُ  لكَِ وَكَذَ . أَوْلَى

حِيحَيْنِ  وَفيِ. أَوْلَى ذَلكَِ  ذِكْرُ  لَكَانَ  بعَِيْنهِِ  رَآهُ  كَانَ   ُّ﴿: قَوْلهِِ  فيِ عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  الصَّ
  قَالَ  ﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

َ
 رُؤْيَا هِي

نََّهُ  " الآيَاتِ  رُؤْيَا " وَهَذِهِ  بهِِ  أُسْرِيَ  لَيْلَةَ   الله رَسُولُ  أُرِيَهَا عَيْنٍ 
ِ

 أَخْبَرَ  لأ

قَهُ  حَيثُْ  لَهُمْ  فتِْنةًَ  ذَلكَِ  فَكَانَ  المِعْرَاجِ  لَيْلَةَ  بعَِيْنهِِ  رَآهُ  بمَِا النَّاسَ  بَهُ  قَوْمٌ  صَدَّ  وَلَمْ  قَوْمٌ  وَكَذَّ

ءٍ  فيِ وَلَيْسَ  بعَِيْنهِِ  رَبَّهُ  رَأَى بأَِنَّهُ  يُخْبرِْهُمْ 
ْ

 وَلَوْ  ذَلكَِ  ذِكْرُ  الثَّابتَِةِ  المِعْرَاجِ  أَحَادِيثِ  منِْ  شَي

حِيحَةِ  باِلنُّصُوصِ  ثَبَتَ  وَقَدْ . دُونَهُ  مَا ذَكَرَ  كَمَا لَذَكَرَهُ  ذَلكَِ  وَقَعَ  قَدْ  كَانَ   وَاتِّفَاقِ  الصَّ

ةِ  سَلَفِ  نْيَا فيِ أَحَدٌ  الله يَرَى لَا  أَنَّهُ  الأمَُّ  نَبيِِّناَ رُؤْيَةِ  منِْ  بَعْضُهُمْ  فيِهِ  نَازَعَ  مَا إلاَّ  بعَِيْنهِِ  الدُّ

دٍ  ةً   مُحَمَّ  كَمَا عِيَانًا القِيَامَةِ  يَوْمَ  الله يَرَوْنَ  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ  عَلَى وَاتَّفَقُوا خَاصَّ

مْسَ  يَرَوْنَ   اهـ .وَالقَمَرَ  الشَّ
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 يا مناميةلربه في الدن صلى الله عليه وسلم باب كون رؤية النبي

: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا (414قال ابن أبي عاصم )

إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله 

 :« ؟ قي لي مي الميلَّي الِيعَلَي أيليِيِ: فيِمي اخَتيصي  فيسي
ةٍ نِ صُوري يِحَسي يلََّ لَِ فِِ  : إنَّ الله تِي

يِوَ   ، ي ثيدَييىَّ َِ ني  بي دَتُ بيرَدي جي تَّى وي تفِييَّ حي ي كي َِ هُ بي عي ييدي ضي : فيوي بِِّ لَي عَِ مي لَِ بهِِ، قي لي  فيقَُ تُ: ري

 إلََّ عي مَِته
ٍ
ء َ نَ شَي ليِيِ عي
أي ، فيمَي سي تفِييَّ ي كي َِ ني  بي دَتُ بيرَدي جي تَّى وي ي ثيدَيييَّ حي َِ هي  بي عي ضي  .«وي

صلى الله عليه : ولهذا رآه النبي (4/141) «المجموع»سلام كما في قال شيخ الإ 

 في أحسن صورة. وعلى آله وسلم
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 ربه لذة النظر إلى وجهه الكريمصلى الله عليه وسلم باب سؤال النبي 

ِم في  (41 ْبي عا بن  ا الإماس  ل  1/1) «السنة»قا : ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، (51

اجر، عن ابن حلبس، عن أم الدرداء، أن فضالة بن عبيد، كان يقول: عن محمد بن مه

اللهم إنِّ ِسألك اسرض  بعد اسقض ء، وبرد اسعيش بعد الموت، وسذة اسِظر فِ وجهك، »

ء اضُرّة ولَ فتِة اض ة ، وزعم أنها دعوات كان يدعو «واسشوق إلَ سق ئك ان غيْ ضُا

 .بها النبي 

: هذا حديث صحيح، وأبو عمرو «ع الصحيحالجام»في  قال الإمام الوادعي 

بن عثمان هو: عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن حلبس هو: يونس بن ميسرة 

 بن حلبس.

ِم في  (41 بن ْبي عا ا ل  40) «اسسِة»ءقا : حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن (4

: زيد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عمار، ذكر دعاء النبي 

 .«سذة اسِظر إلَ وجهك، واسشوق إلَ سق ك كوِسأل»

 هذا حديث صحيح، وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الإختلاط.

ل  (44  (4ءقا 0 : حدثنا محمد بن عوف، ثنا أبو المغيرة، ثنا أبو بكر بن (8

أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن ثابت، أن النبي 

 اللهم إنِّ ِسألك اسرض  »هده ويتعاهد به أهله: علمه دعاءً، وأمره أن يتعا

 . «بعد اسقض ء، وبرد اسعيش بعد الموت، وسذة اسِظر فِ وجهك، وشوقً  إلَ سق ك

 وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم، لكنه يصلح في الشواهد.
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يغالى (44 ل اللَّه   هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿: قا

 نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ يج هٰ
س: ﴾يج هي هى هم نيهج نى 2-28 ]يون 1]. 

2]المطففين:  ﴾خج حم حج جم﴿وقال تعالى:  (49 0]. 

 .[08]ق:  ﴾يه يم نه نم لم كم﴿وقال تعالى: ( 41

: قال الطبراني: قال علي بن أبي (111) «حادي الأرواح»في  قال ابن القيم 

بن  له من التابعين: زيد، وقاطالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله 

 وهب وغيره. اهـ

لم  (48 س الإماس م ل   (1قا ثَنيِ عَبْدُ (51 ثَناَ عُبَيْدُ الله بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّ : حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أَبِ  ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
ِّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابتٍِ البُناَنيِ ثَناَ حَمَّ ، حَدَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ي الرَّ

 
ِّ

: ييقُولُ »قَالَ:  لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ؛ عَنْ النَّبيِ ، قي لي َّةي َّةِ الْيِ يِنَلُ الْيِ لي  ا ديخي إذِي

، الله  َّةي يِليمَ تُدَخَِ ِي  الْيِ ِي ،  يِليمَ تُبييِّضَ وُجُوني  : يِزِيدُكُمَ؟؛ فيييقُوسُوني يئًَ   : تُرِيدُوني شي

ِي  اِنَ اسَِّ رِ، قي لي  تُِيجِّ مَِ وي بِِّ يهَِمَ اِنَ اسَِّظيرِ إلَِي ري بَّ إسِي يِحي يئًَ   ُِعَطُوا شي : فيييكَشِفُ الِحجي بي فيمَي 

». 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ بهَِذَا  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّ وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، حَدَّ

 .﴾مجمح لي لى لم﴿ةَ: الِإسْناَدِ، وَزَادَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَ 
طني في  ارق الد 1رقم ) «الرؤية»ءْخررم  ثَنَا، فقال:   عن أبي بكر  :(92  حَدَّ

ثَناَ سَلْمَانَ، بْنُ  أَحْمَدُ    بْنُ  الحَسَنُ  حَدَّ
ٍّ

، عَلِي ثَناَ المَعْمَرِيُّ ثَناَ سُرَيْجٌ، حَدَّ  بْنُ  يَحْيَى حَدَّ

يقُ، بَكْرٍ  أَبُو قَرَأَ : قَالَ  سَعْدٍ، بْنِ  عَامرِِ  نْ عَ  إِسْحَاقَ، أَبيِ عَنْ  أَبيِهِ، عَنْ  زَكَرِيَّا، دِّ  أَوْ  الصِّ
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س] ﴾مجمح لي لى لم﴿: عِندَْهُ  قُرِئَتْ  يَادَةُ  وَمَا: قَالُوا [21: يون  خَلِيفَةَ  يَا الزِّ

جَهِ  إلَِي  اسَِّظيرُ »: قَالَ  الله؟ رَسُولِ   .« الله وي

لمقطوعة التي فيها تفسير وقد أخرجه ابن جرير الطبري وغيره الآثار الموقوفة وا

ثَناَ(: 15632) «تفسيره». قال ابن جرير في الزيادة بالنظر إلى وجه الله   ابْنُ  حَدَّ

ارٍ،  لي لى لم﴿: الله قَوْلِ  فيِ الحَسَنِ، عَنِ  عَوْفٌ، ثَناَ: قَالَ  هَوْذَةُ، ثَناَ: قَالَ  بَشَّ

س] ﴾مجمح 2: يون بِّ  إلَِى النَّظَرَ  [1  .الرَّ

ثَنَا(164) «الرد على الجهمية»وقال الدارمي في   يَعْنيِ فُضَيْلٌ  ثنا يُونُسَ، بْنُ  أَحْمَدُ  : حَدَّ

 لم﴿: تَعَالَى قَوْلهِِ  فِي سَعْدٍ، بْنِ  عَامِرِ  عَنْ  إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ  سُفْيَانَ، عَنْ  عِيَاضٍ، ابْنَ 

نس] ﴾مجمح لي لى و 2: ي يَادَةُ : قَالَ  [1  . مْ رَبِّهِ  وَجْهِ  إِلَى النَّظَرُ : الزِّ

  ثَابتٍِ  عَنْ ، مَعْمَرٍ  عَنْ : (1/169) «التفسير»وقال عبدالرزاق في 
ِّ

 عَبدِْ  عَنْ ، البُناَنيِ

حْمَنِ  َّةُ  الحسَُِيى»: قَالَ ، لَيْلَى أَبيِ بْنِ  الرَّ ةُ ، الْيِ يي دي اسزِّ جَهِ  إلَِي  اسَِّظيرُ  وي  .«الله وي

 لي لى لم﴿: تَعَالَى هِ قَوْلِ  فيِ قَتَادَةَ  عَنْ ، مَعْمَرٍ  عَنْ : (1/164وقال )

س] ﴾مجمح ن و 2: ي َّةُ  الحسَُِيى»: قَالَ ، [1 ةُ ، الْيِ يي دي اسزِّ ِي  فيِمَي  وي جَهِ  إلَِي  اسَِّظيرُ  بي يغي  .«الله وي

طني في  ارق الد ل  فة ) «الرؤية»ءْخر هي ل232عن ح ثَناَ: ( قا دُ  حَدَّ  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنُ  مُحَمَّ

، صَالحٍِ  ثَناَ الأزَْدِيُّ دُ  حَدَّ انَ  بْنُ  مُحَمَّ ثَناَ الأزَْرَقُ، حَسَّ حْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّ ، بْنُ  الرَّ  مَهْدِيٍّ

ثَناَ ثَناَ ح. إسِْرَائِيلُ  حَدَّ دُ  وَحَدَّ  بْنُ  وَإبِْرَاهِيمُ  شَاهِينَ، بْنِ  حَفْصِ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  مُحَمَّ

ادٍ، دُ  حَمَّ ثَناَ: قَالُوا مَخْلَدٍ، بْنُ  وَمُحَمَّ دُ  حَدَّ ، إسِْمَاعِيلَ  بْنُ  مُحَمَّ
ُّ

انيِ ثَناَ الحَسَّ  وَكِيعٌ، حَدَّ

ثَناَ ، نَذِيرٍ  بْنِ  مُسْلِمِ  عَنْ  إسِْحَاقَ، أَبيِ عَنْ  إسِْرَائِيلُ، حَدَّ عْدِيِّ  قَوْلهِِ  فيِ حُذَيْفَةَ، عَنْ  السَّ

 :﴿س] ﴾مجمح لي لى لم 2: يون  . الله وَجْهِ  إِلَى النَّظَرُ : قَالَ  [1

البلار (46 الإماس  ل   (4  ءقا ثَناَ (575 ثَناَ عَبْدُ الله بْنُ أَبيِ الأسَْوَدِ، حَدَّ : حَدَّ

، عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله
ُّ

ثَناَ أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنيِ ، حَدَّ
ُّ

ي مَدِ العَمِّ  عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّ
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َِّ »قَالَ:  بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله  ، جي اي  فيِهِمَي ةٍ آنيِيتهُُمَي وي تي نِ اِنَ فضَِّ

مَِ إلََِّ رِ  بِِّ يِنَ ييِظَُرُوا إلَِي ري ي  َِ بي وَمِ وي ي اسقي َِ اي  بي ، وي يهِمَي
اي  فِ بٍ آنيِيتهُُمَي وي ني َِّتي نِ اِنَ ذي جي اءُ اسكِبَِْ وي دي

دَنٍ  َِّةِ عي جَهِهِ فِِ جي لَي وي  (.113الحديث أخرجه مسلم ) «عي

الآرر  في ءْخ (92 ل  غة»ر سند ِحيِ ) «ال ري 8ب ل9 : أخبرنا أبوجعفر ( قا

محمد بن صالح بن ذريح العكبري، قال: نا هناد بن السري، قال: نا وكيع، عن 

، وعن   إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبي بكر الصديق 

 لي لى لم﴿أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة في قول الله تعالى: 

ظر إلى اللَّه يغالى"قالا:  ﴾محمج ، وحديث حذيفة أيضًا عند ابن أبي عاصم "الن

(412.) 

: فالحسنى الجنة والزيادة النظر (112) «حادي الأرواح»في  قال ابن القيم 

إلى وجهه الكريم كذلك فسرها رسول الله الذي انزل عليه القران فالصحابة من 

 ...، ثم ذكر حديث صهيب المتقدم..بعده

 مي مى مم مخ﴿: وقال غير واحد من السلف في الآية:  (111) وقال

بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة، ولما عطف سبحانه الزيادة على  ﴾نحنخ نج

الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها، ومن فسر 

 . اهـب الزيادة بالمغفرة والرضوان؛ فهو من لوازم رؤية الر

 

       



 

 
426 

 رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

 المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة لعظمته سبحانه يراه عز وجل باب كون الله

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿قال الله تعالى:  (91

 .[130]الأنغاس:  ﴾ٌّ

 ﴾يخ يح يج﴿: فقوله: (114) «حادي الأرواح»في  قال ابن القيم 
ظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لع

 لخ﴿فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: 

فلم ينف عن موسى  ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

أئنا لمرئيون فإن موسى صلوات الله  ﴾مم مخ﴿الرؤية، ولم يريدوا بقولهم: 

أنه لا يخاف   وأخبر الله ﴾نجنح﴿ وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم، بقوله:

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿دركهم بقوله: 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب  ﴾هم هج ني نى نم

تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 

 . اهـمن الآية

ؤْيَةِ  عَلَى ابهَِ  فَالاسْتدِْلَالُ :  (161)وقال ابن أبي العز   حَسَنٍ  وَجْهٍ  منِْ  الرُّ

حِ، سِيَاقِ  فيِ ذَكَرَهَا إنَِّمَا تَعَالَى الله أَنَّ : وَهُوَ  لَطِيفٍ،  يَكُونُ  إِنَّمَا المَدْحَ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ  التَّمَدُّ

فَاتِ  ا الثُّبُوتيَِّةِ، باِلصِّ بُّ  يُمْدَحُ  وَإِنَّمَا بهِِ، يُمْدَحُ  فَلَا  بكَِمَالٍ  فَلَيْسَ  المَحْضُ  العَدَمُ  وَأَمَّ  الرَّ

نَ  إذَِا باِلنَّفْيِ  تَعَالَى نَةِ  بنِفَْيِ  كَمَدْحِهِ  وُجُودِيًّا، أَمْرًا تَضَمَّ نِ  وَالنَّوْمِ، السِّ  كَمَالَ  المُتَضَمِّ

نِ  المَوْتِ  وَنَفْيِ  القَيُّوميَِّةِ، نِ  اءِ،وَالِإعْيَ  اللُّغُوبِ  وَنَفْيِ  الحَيَاةِ، كَمَالَ  المُتَضَمِّ  المُتَضَمِّ

رِيكِ  وَنَفْيِ  القُدْرَةِ، كَمَالَ  احِبَةِ  الشَّ نِ  وَالظَّهِيرِ، وَالوَلَدِ  وَالصَّ  الربوبية كمال المُتَضَمِّ

رْبِ  الأكَْلِ  وَنَفْيِ  وَقَهْرِهِ، والألوهية نِ  وَالشُّ تهِِ  كَمَالَ  المُتَضَمِّ  وَنَفْيِ  وَغِناَهُ، صَمَدِيَّ

فَاعَةِ  نِ  بإِذِْنهِِ  إلِاَّ  عِندَْهُ  الشَّ دِهِ  كَمَالَ  المُتَضَمِّ لْمِ، وَنَفْيِ  خَلْقِهِ، عَنْ  وَغِناَهُ  تَوَحُّ  الظُّ
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نِ  ءٍ  وَعُزُوبِ  النِّسْيَانِ  وَنَفْيِ  وَغِنَاهُ، وَعِلْمِهِ  عَدْلهِِ  كَمَالَ  المُتَضَمِّ
ْ

 عِلْمِهِ، عَنْ  شَي

نِ  نِ  المِثْلِ، فْيِ وَنَ  وَإحَِاطَتهِِ، عِلْمِهِ  كَمَالَ  المُتَضَمِّ  وَلهَِذَا، وَصِفَاتهِِ  ذَاتِهِ  لكَِمَالِ  المُتَضَمِّ

حْ  لَمْ  نْ  لَمْ  مَحْضٍ  بعَِدَمٍ  يَتَمَدَّ  ذَلكَِ  فيِ المَوْصُوفَ  يُشَارِكُ  المعدم فإن ا،ثبوتيً  اأمرً  يَتَضَمَّ

 وَلَا  يُرَى أَنَّهُ : المَعْنىَ نَّ فَإِ  فيِهِ، وَالمَعْدُومُ  هُوَ  يَشْتَرِكُ  بأمر الكامل يُوصَفُ  وَلَا  العَدَمِ،

سِ ] ﴾يخ يح يج﴿: فَقَوْلُهُ  بهِِ، يُحَاطُ  وَلَا  يُدْرَكُ  غَا لأنَْ  كَمَالِ  عَلَى يَدُلُّ ، [130: ا

ءٍ، كُلِّ  منِْ  أَكْبَرُ  وَأَنَّهُ  عَظَمَتهِِ،
ْ

 فَإنَِّ  بهِِ، يُحَاطُ  بحَِيْثُ  يُدْرَكُ  لَا  عَظَمَتهِِ  لكَِمَالِ  وَأَنَّهُ  شَي

ءِ، الِإحَاطَةُ  هُوَ  رَاكَ الِإدْ 
ْ

ي ؤْيَةِ، عَلَى زَائِدٌ  قَدْرٌ  وَهُوَ  باِلشَّ  لم لخ﴿: تَعَالَى قَالَ  كَمَا الرُّ

رَاءِ ] ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى غَ 1: ال ُّ  مُوسَى يَنفِْ  فَلَمْ ، [2

ؤْيَةَ، ؤْيَةُ  الِإدْرَاكَ، نَفَى وَإِنَّمَا الرُّ  وَبدُِونهِِ، الآخَرِ  مَعَ  جَدُ يُو منِهُْمَا كُلٌّ  وَالِإدْرَاكُ  فَالرُّ

بُّ  ذِي هُوَ  وَهَذَا عِلْمًا، بِهِ  يُحَاطُ  وَلَا  يُعْلَمُ  كَمَا يُدرك، وَلَا  يُرى تَعَالَى فَالرَّ  فَهِمَهُ  الَّ

حَابَةُ  ةُ  الصَّ مْسُ  هَذِهِ  بَلْ ، الآيَةِ  تَفْسِيرِ  فيِ أَقْوَالُهُمْ  ذُكِرَتْ  كَمَا الآيَةِ، منَِ  وَالأئَِمَّ  الشَّ

  مَا عَلَى إدِْرَاكِهَا منِْ  رَائِيهَا يَتَمَكَنُّ  لَا  المَخْلُوقَةُ 
َ

 اهـ .عَلَيْهِ  هِي

من أدل شيء على كثرة نعوته  ﴾همهى هج ني﴿: فقوله:  (114)وقال 

 من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك. اهـ ﴾يخ يح يج﴿وصفاته، وقوله: 
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 دة السلفيةبعض نصوص العلماء في إثبات هذه العقي فصل

: قد دل القران والسنة (116) «حادي الأرواح»تعالى في  قال ابن القيم 

المتواترة وإجماع الصحابة، وأئمة الإسلام، وأهل الحديث عصابة الإسلام، ونزل 

يرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا  الإيمان، وخاصة رسول الله على أن الله 

 ما ترى الشمس في الظهيرة. اهـكما يرى القمر ليلة البدر صحوًا، وك

 يج﴿ :وقد قال الله تعالى لنبيه :  (1/681)قال الآجري 
:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ، وكان مما بينه [44]النح 

روى عنه  «إنكم ترون ربكم تع لَ»لأمته في هذه الآيات؛ أنه أعلمهم في غير حديث: 

كما قبلوا عنهم ، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، ╚جماعة من صحابته 

علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وعلم الحلال والحرام، كذا 

قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد 

 هذه الأخبار فقد كفر. اهـ

الآرر   - ل  ال: : عن أحمد بن حنبل، وبلغه عن رجل أنه ق (877)ءْخر

إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا 

 يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله 

2]القيامة:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿قال:  2-2  قى في﴿وقال تعالى:  [0
فين:  ﴾كم كل كا قي  .[18]المطف

 أن المؤمنين يرون الله تعالى.هذا دليل على 

( 513: من قال: إن الله تعالى لا يُرى فهو كافر. أخرجه الآجري رقم )وقال 

 وسنده صحيح.
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لَس  ما في  القاسم بن س بيد  ْبو ع ل  سند ِحي851ِللآرر  ) «اسشْيعة»ءقا : ( ب

وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن 

: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين بعض، قال محمد بن الحسين 

لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة، ورضي بقول جهم وبشر المريسي 

 وبأشباههما، فهو كافر. اهـ

: فأما الرؤية؛ فإن جوازها (146) «التبصير في معالم الدين»في  قال الطبري 

لجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل عليه مما يدرك عقلاً، وا

موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه...؛ فأما إيجاب أنه لا محالة يُرى، وفي أي وقت 

وبالخبر قلنا: إنه في الآخرة يُرى، وإنه  يُرى؛ فذلك مما لا يدرك علمه إلا سماعًا.

 مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم. اهـ
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 لجبار في المحشر ودار القراررؤية المؤمنين ل

  عز وجل ون في باب رؤية اللهالمنحرف

: والمنحرفون في باب رؤية الرب (112) «حادي الأرواح»في  قال ابن القيم 

  :نوعان 

هما  : من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر.ْحد

الـاني : من يزعم أنه لا يرى في الآخرة ألبتة، ولا يكلم عباده، وما أخبر الله به ء

 حابة والأئمة يكذب الفريقين، وبالله التوفيق. اهـورسوله، وأجمع عليه الص

: فقال جماعة القائلين: يقول جهم: لا تجوز (111) «التبصير»قال ابن جرير في 

 الرؤية على الله تعالى ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده ومن حده فقد كفر.

بن عمرء ار  ل رر ى يوم القيامة : الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، ولكنه يُرءقا

 بحاسة سادسة.

غ النل ْبو مالك  بم ء ه اس ءِْحا ل  بن سليمان يءقا ي   : الرؤية على الله جل ءمقا

 بالأبصار التي هي أبصار العيون. ةثناؤه جائز

احد الو بد  بن ْخت ع كر  ذلك مـ  ب فة ءمن ذ ر  ل رماعة متصو : الله جل وعز ءقا

وأنهم يرونه كلما شاءوا؛ إلا أنهم يُرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه، 

زعموا أنه يراه أولياءه دون أعدائه، ومنهم من يقول: يراه الوالي، والعدوا في الدنيا 

والآخرة؛ إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه؛ لأنه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن 

 إذا رآه. تهبثالعدوا لا ي

الأثر ه   ض ْ غ ل ب وم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانًا ولا : يراه المؤمنون يءقا

 يحيطون به.
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ل آخرءن من م يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه، قالوا: إنما زعمنا أنهم  :ءقا

 يى يم يخ يح يج﴿لا يدركونه؛ لأنه قد نفى الإدراك عن نفسه يقول: 

 فهذه جملة أقاولهم. اهـ [130]الأنغاس:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

 لسنة والجماعة، وقد تقدم بيانه بحمد الله والقول الحق هو قول أهل ا

مدعمًا بالأدلة الواضحات والآيات البينات، والأقوال الجليلات، فلا ينكرها أو 

 يردها إلا جاهل معاند، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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 رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

 للجبل عند كلامه لموسى  عز وجل باب في ذكر تجلي الله

 جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿: قال الله 
 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج

راف:  ﴾لج  .[140]الأع

ِم ) (91 ْبي عا بن  ل ا : حدثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن (493قا

 عج ظم طح ضم﴿، في قوله تعالى: ثابت، عن أنس، عن النبي 
راف:  ﴾غج عم طرف أنملته، قال: وضع إبهامه على قريب من  [140]الأع

 الجبل. فساخ

ل  (91  (4ءقا : ثنا أبو موسى، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حماد بن سلمة، عن (91

 ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿قال:  ثابت، عن أنس، عن النبي 
راف:  قال: هكذا، قال: يعني أنه أخرج طرف خنصره، قال: فقال له حميد  [140]الأع

ضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: ف

، أنت يا حميد، وما أنت يا حميد يخبر به أنس بن مالك عن النبي 

 وتقول ما تريد إلى هذا؟.

 هذا حديث صحيح.

: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن  (464)وقال 

انتفض، قال طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: حدث رجل بحديث أبي هريرة، ف

 ابن عباس: ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه.

 

       



  

 

 شبهات المخالفين
 

43 3 

 شبهات المخالفين

مخالفو الكتاب والسنة على ما تقدم بيانه يردون أدلة الكتاب والسنة بالتحريف 

 تارة، وبالطعن أخرى، وفي هذا الباب كان لهم شبه منها:

 الشبهة الأولى: 

ملوق ]القيامة:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿: قول الله : المراد ب 

2 2-2 حادي »أي: منتظرة، أو منتظرة لثوابه، ويُرد عليهم بما قاله ابن القيم في  [0

 (:231-235) «الأرواح

وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها 

إن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداءً صريحًا 

يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا؛ً فتأويل نصوص 

المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل 

نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول 

ص ويحرفها عن مواضعها؛ إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل النصو

هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 

محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة، 

الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته  تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى

أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من  وموضوعه صريح في أن الله 

قرينه، تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بالي خلاف حقيقة 

أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس  وموضوعه صريح في أن الله 

ة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدى فان النظر له عد الرب 

 "في"وأن عدى بـ: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: 
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فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن 

فكيف  ﴾خج حم حج جم جح﴿فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله:  "إلى"عدى بـ: 

 لوجه الذي هو محل البصر. اهـ إذا أضيف إلى ا

: يستحيل فيها تأويل (164-1/161) «الصواعق الْرسلة»كما في  وقال 

النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعداه بحرف إلى 

التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنضرة 

إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا  التي لا تحصل؛

 التركيب. اهـ

ارمي في  الد غيد  بن س الإماس عـمان  ل  سي»ءقا المري  قَالَ : (821-824) «نقضم على 

 إلَِى لنَّظَرِ ا منَِ  لَهُمْ  الله أعدَّ  مَا إلَِى نَظَرًا وَجْهِهِ  إلَِى النَّظَرُ  يَكُونَ  أَنْ  فَيَحْتَمِلُ : المُعَارِضُ 

تيِ الجَنَّةِ    الَّ
َ

 ؟الجِناَنِ  أَعْلَى هِي

 ضَحِكَةً  تَفَاسِيرِكَ  جَمِيعِ  عَلَى طَمَّ  بتَِفْسِيرٍ  جِئْتَ  قَدْ : المُعَارِضِ  لهَِذَا فيُقال

 رَوَيْتَهُ  الَّذِي مَ الكَلَا  هَذَا أَنَّ  لَعَلِمْتَ  العَرَبيَِّةِ  مَعْرِفَةِ  منِْ  شَيْئًا الله رَزَقَكَ  قَدْ  وَلَوْ  وَجَهَالَةً،

يَاقَةِ  بهَِذِهِ   الله رَسُولِ  عَنْ   تَفْسِيرًا يَحْتَمِلُ  لَا  الوَاضِحَةِ  الالفَاظِ  وَهَذِهِ  ،السِّ

 .الله كِتَابِ  منِْ  ذَلكَِ  تَصْدِيقَ  وَتَلَا  ، الله رَسُولُ  قَالَ  مَا غَيْرَ 

جَهِ  إلَِي »:  الله رَسُولِ  قَالَ  وَإِنَّمَا  أَعَدَّ  مَا وُجُوهِ  إِلَى: يَقُلْ  لَمْ وَ  ،«الله وي

ى وَمَنْ  ،الكَرَامَاتِ  منَِ  لَهُمْ  الله هَْلِ  الله أَعَدَّ  مَا وَالعَجَمِ  العَرَبِ  منَِ  سَمَّ
ِ

 وَجْهًا الجَنَّةِ  لأ

  مَا جَنَّتهِِ؟ أَعْلَى الله وَجْهَ  أَنَّ  وَجَدْتَ  القُرْآنِ  منَِ  سُورَةٍ  أَيِّ  وَفيِ قَبْلَكَ؟ للَِّهِ 
َ

 الله وَجْهِ  لَقِي

ةً ! تَفَاسِيرِكَ؟ منِْ  وَالِإكْرَامِ  الجَلَالِ  ذِي هَْلِ  الله أعدَّ  مَا تَجْعَلُهُ  مَرَّ
ِ

ةً  الجنَّة، لأ  تَجْعَلُهُ  وَمَرَّ

ةً  الجَنَّةِ، أَعْلَى ةً  القِبْلَةِ، وَجْهَ  تَجْعَلُهُ  وَمَرَّ  وَالله طِ،الحَائِ  وَوَجْهِ  الثَّوْبِ  بوَِجْهِ  تُشَبِّهُهُ  وَمَرَّ

ا سَائِلُكَ   .وَالِإكْرَامِ  الجَلَالِ  ذِي بوَِجْهِهِ  تَتَلَاعَبُ  عمَّ
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عَيْتَ  كَمَا كَانَ  فَإنِْ   منَِ  لَهُمْ  الله أَعَدَّ  مَا وَجْهِ  إلَِى يَنظُْرُ  مَنْ  الله عَلَى أَكْرَمَهُمْ  أَنَّ  ادَّ

تيِ الكَرَامَةِ  عُونَهَا الَّ  حَدِيثكَِ  فيِ  الله رَسُولُ  قَالَ  قَدْ  أَفَلَيْسَ  الله، منَِ  يَتَوَقَّ

ةً  يِدَني نُمَ  إنَِّ »: أَيْضًا ِزَِسي دَّ  اي  إلَِي  ييِظَُرُوني  اي مَُ  الله يِعي َِّ تهِِ  اِني  لْي نيعِيمِهِ  جي اي تهِِ  وي ا ري كي ةي  وي سِيْي  اي

ِيةٍ، اسفِ  إنَِّ  سي ي  وي َِ قَّعُوني  اِِهَُمَ  الِيدَني تيوي اي تِ  اِنَ  يي ا ري قَّعُ  اي  الله كي تيوي اُهُمَ، يي ييِظَُرُوني  يِكَري  إلَِي  وي

َّةِ  يِعَلَي  مَي  الْيِ اُهُمَ؟ ييِظَُرُ  كي  .«يِكَري

 وَنَعِيمِهِ، مُلْكِهِ  إلَِى باِلنَّظَرِ  الأدَْنَى  الله رَسُولِ  تَمْيِيزِ  مَوْضِعُ  مَا

 غَيرُْ  فيِهَا لَهُمْ  الله أَعَدَّ  مَا إلَِى ظَرِ النَّ  عَنِ  كُلُّهُمْ  إذِْ  وَعَشِيَّةً؛ بُكْرَةً  وَجْهِهِ  إِلَى وَالأعَْلَى

 الأكَْرَميِنَ  فيِ  الله رَسُولِ  تَلَا  حَتَّى مَمْنوُعِينَ  التَّوَقُّعِ  عَنِ  وَلَا  مَحْجُوبيِنَ،

 وَتَكْذِيبًا وَالِإكْرَامِ، الجَلَالِ  ذِي لوَِجْهِهِ  تَثْبيِتًا منِهُْم الأدنيين فيِ يتل لم مَا منِهُْمْ 

 نَاظِرَةٌ، كَرَامَاتهَِا إِلَى: يَقُلْ  وَلَمْ  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿: فَقَالَ  عْوَاكَ،لدَِ 

هَا تَفْسِيرٍ، منِْ  وَأَقْبَحَهَا تَأْوِيلٍ، مِنْ  أَوْحَشَهَا مَا! الله فَسُبْحَانَ   جَمِيعِ  فيِ اسْتحَِالَةً  وَأَشَدَّ

 صبيان بهَِذَا تكلم لَوْ  تَرَى، مَا إلِاَّ  الفَهْمِ  منَِ  يَرْزُقْكَ  لَمْ  مَنْ  فَسُبْحَانَ  العَالَمِينَ، لُغَاتِ 

 . اهـبلَِادِهِ؟ عُلَمَاءِ  عِدَادِ  منِْ  نَفْسَهُ  يَعُدُّ  رَجُلٌ  فَكَيْفَ  منِهُْمْ  النَّاسُ  ستضحك لَا  الكتاب

 الشبهة الثانية: 

:  ﴾ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿: استدلالهم بقول الله  ]الأنغاس

 .على أنه لا يُرى ، قالوا: وهذه الآية دليل [130

وزيادة، رؤية مع الإحاطة، والإحاطة منفية بأنه رؤية  «الإدراك»وقد تقدم بيان أن 

طم:  ﴾طح ضم ضخ ضح﴿، قال تعالى: في حق الله  [1 1 ، فهم يرونه بغير إحاطة، [3

 يوم القيامة. وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤية إلى الله 
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 الشبهة الثالثة: 

راف:  ﴾خم خج﴿: بقول الله استدلالهم  ، على أنه لا يُرى، وبأن [140]الأع

 تفيد التأبيد. «سن»

غز في وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤية،  ال ْبي  ابن   «شُح اسطح وية»قال 

(1 91-1  : وُجُوهٍ  منِْ  رُؤْيَتهِِ  ثُبُوتِ  عَلَى منِهَْا فَالاسْتدِْلَالُ : (92

هَا دُ حَ  أَنْ ، وَقْتهِِ  فيِ برَِبِّهِ  النَّاسِ  وَأَعْلَمِ  الكَرِيمِ  وَرَسُولهِِ  الله بكَِلِيمِ  نُّ يُظَ  لَا  أَنَّهُ : َْ

 . المُحَالِ  أَعْظَمِ  منِْ  عِندَْهُمْ  هُوَ  بَلْ  عَلَيْهِ، يَجُوزُ  لَا  مَا يَسْأَلَ 

نيِ ا ّـَ ا سُؤَالَهُ، عَلَيْهِ  يُنكِْرْ  لَمْ  الله أَنَّ : ال  سُؤَالَهُ، أَنْكَرَ  ابْنهِِ  نَجَاةَ  هُ رَبَّ  نُوحٌ  سَأَلَ  وَلَمَّ

  .[41: هُود  ] ﴾يي يى يم يخ يح يج﴿: وَقَالَ 

صُِ  ال ّـَ  رُؤْيَتيِ، تَجُوزُ  لَا  أَوْ  أُرَى، لَا  إِنِّي: يَقُلْ  وَلَمْ ، ﴾خم خج﴿: قَالَ  تَعَالَى أَنَّهُ : ال

  لَسْتُ  أَوْ 
ٍّ

هِ  فيِ كَانَ  مَنْ  أَنَّ  ىتَرَ  أَلَا ، ظَاهِرٌ  الجَوَابَيْنِ  بَيْنَ  وَالفَرْقُ ، بمَِرْئِي  فَظَنَّهُ  حَجَرٌ  كُمِّ

حِيحُ  فَالجَوَابُ  أَطْعِمْنيِهِ،: فَقَالَ  طَعَامًا رَجُلٌ  ا يُؤْكَلُ، لَا  أَنَّهُ : الصَّ  صَحَّ  طَعَامًا كَانَ  إذَِا أَمَّ

  سُبْحَانَهُ  أَنَّهُ  عَلَى يَدُلُّ  وَهَذَا، تَأْكُلَهُ  لَنْ  إِنَّكَ : يُقَالَ  أَنْ 
ٌّ

نَّ  ،مَرْئِي
 تَحْتَمِلُ  لَا  مُوسَى وَلَكِ

ارِ، هَذِهِ  فيِ رُؤْيَتَهُ  قُوَاهُ   . تَعَالَى رُؤْيَتهِِ  عَنْ  فيِهَا البَشَرِ  قُوَى لضَِعْفِ  الدَّ

حُهُ  ابعُِ  الوَجْهُ  يُوَضِّ  صخ صح سم سخ سح سج﴿: قَوْلُهُ  وَهُوَ ، الرَّ
فِ ] ﴾ضحضخ ضج صم رَا لأعَْ تهِِ  مَعَ  الجَبَلَ  أَنَّ  فَأَعْلَمَهُ  .[140: ا  يَثْبُتُ  لَا  وَصَلَابَتهِِ  قُوَّ

ارِ، هَذِهِ  فيِ للِتَّجَلِّي   ضَعْفٍ؟ منِْ  خُلِقَ  الَّذِي باِلبَشَرِ  فَكَيفَْ  الدَّ

ا، الجَبَلَ  يَجْعَلَ  أَنْ  عَلَى قَادِرٌ  سُبْحَانَهُ  الله أَنَّ : اللَامِسُ   وَقَدْ  مُمْكِنٌ، وَذَلكَِ  مُسْتَقِرًّ

قَ  ؤْيَةَ  بهِِ  عَلَّ  آكُلُ  فَسَوْفَ  الجَبَلُ  اسْتَقَرَّ  إنِِ : يَقُولَ  أَنْ  نَظِيرُ  لَكَانَ  مُحَالًا  كَانَتْ  وَلَوْ  ،الرُّ

 . سَوَاءٌ  عِندَْهُمْ  وَالكُلُّ . وَأَنَامُ  وَأَشْرَبُ 
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دِاُ  ا سَّ فِ ] ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿: تَعَالَى قَوْلُهُ : ال رَا لأعَْ  فَإذَِا، [140: ا

 يتجلى أن يَمْتَنعُِ  فَكَيْفَ  عِقَابَ، وَلَا  لَهُ  ثَوَابَ  لَا  جَمَادٌ  هُوَ  الَّذِي للِْجَبَلِ، يَتَجَلَّى أَنْ  جَازَ 

 لرُِؤْيَتهِِ  يَثْبُتْ  لَمْ  إذَِا الجَبَلَ  أَنَّ  موسى أعلم الله ولكن كرامته؟ دار في وأوليائه لرسوله

ارِ، هَذِهِ  فيِ ابعُِ . أَضْعَفُ  فَالبَشَرُ  الدَّ  جَازَ  وَمَنْ  وَنَاجَاهُ، وَنَادَاهُ  وسَىمُ  كَلَّمَ  الله أَنَّ : السَّ

 باِلجَوَازِ؛ أَوْلَى فَرُؤْيَتُهُ ، وَاسِطَةٍ  بغَِيْرِ  كَلَامَهُ  مُخَاطِبَهُ  يُسْمِعَ  وَأَنْ  وَالتَّكْلِيمُ  التَّكَلُّمُ  عَلَيْهِ 

ا، بَيْنهَُمَا واجَمَعُ  وَقَدْ  كَلَامهِِ، بِإِنْكَارِ  إلِاَّ  رُؤْيَتهِِ  إِنْكَارُ  يَتمُِّ  لَا  وَلهَِذَا  تَأْيِيدُ  دَعْوَاهُمْ  وَأَمَّ

ؤْيَةِ  نَفْيِ  عَلَى يَدُلُّ  ذَلكَِ  وَأَنَّ  "لَنْ "بـِ النَّفْيِ   قُيِّدَتْ  لَوْ  فَإنَِّهَا فَفَاسِدٌ، الآخِرَةِ؛ فيِ الرُّ

 هى﴿: تَعَالَى قَالَ  تْ؟أُطْلِقَ  إذَِا فَكَيْفَ  الآخِرَةِ، فيِ النَّفْيِ  دَوَامِ  عَلَى يَدُلُّ  لَا  باِلتَّأْبيِدِ 
ة] ﴾يج هي ر 9: البق رُفِ ] ﴾ييذٰ يى يم يخ يح﴿: قوله مع، [8 خْ زُّ ، [77: ال

نََّهَا
ِ

 قَالَ  ذَلكَِ، جَاءَ  وَقَدْ  بَعْدَهَا، الفِعْلِ  تَحْدِيدُ  جَازَ  لَمَا المُطْلَقِ  للِتَّأْبيِدِ  كَانَتْ  لَوْ  وَلأ

فَ ] ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿: تَعَالَى   تَقْتَضِي لَا  لَنْ  نَّ أَ  فَثَبَتَ ، [53: يُوسُ
َ

 النَّفْي

 .المُؤَبَّدَ 

 : مالك ابن الدين جمال الشيخ قَالَ 

نْ  ا اا ى ءَمَ َْ ايَ  رَ اا فْ نَّ نْ  ال ا اا لَ ا بِ دً ا اا بَّ  مُؤَ

 

.

امُ   ا ا اا قَوْلُ دْ  فَ دُ ُِ  ارْ ا اوَ ا ا اا ا ءَسِ دَ ا ا ا اا  فَاعْضُ

 اهـ 

 الشبهة الرابعة: 

 زعمهم أن الرؤية المراد بها العلم بالله.

 إِنْكَار فيِ أَيْضًا المُعَارِضُ  وَاحْتَجَّ : (411-418) قال عثمان بن سعيد الدارمي

ؤْيَة ى ضَرَبَ  الوَليِدِ  بْنَ  خَالدَِ  رَوَاهُ  بحَِدِيث الرُّ يْفِ  العُزَّ  لَا  كُفْرَانَكَ،": لَهُ  فَقَالَ  باِلسَّ

  ."أَهَانَك قَدْ  الله رَأَيْتُ  إنِِّي سُبْحَانَكَ،
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لَ  غَارُِ   قَا  يَرَوْنَ  لَا  المُؤْمنِيِنَ  أَنَّ  يَعْنيِ: قَالَ . بَصَرٍ  رُؤْيَةُ  لَا  لْمٍ عِ  رَؤْيَةُ  فَهَذِهِ : المُ

 .دُنْيَاهُ  فيِ الوَليِدِ  بْنُ  خَالدُِ  رَأَى مَا كَنحَْوِ  إلِاَّ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  رَبَّهُمْ 

لَ  غَارُِ   قَا ر: المُ ءِ  يةؤالر أَن قَوْمٌ  وفسَّ
ْ

ي : يُقال اكَمَ  العِلْمِ، عَلَى يَكُونَ  أَنْ  للِشَّ

 قى في﴿: قَالَ  كَمَا رَائِحَتَهُ  يُرِيدُ  طَيِّبًا، العُودَ  وَرَأَيْتُ  الحُمُوضَةِ، شَدِيدَ  الخَلَّ  رَأَيْتُ 

ءٍ  وَكُلُّ . بِالمَعْرِفَةِ  إلِاَّ  يَرَهُ  وَلَمْ ، ﴾كى كم كل كا قي
ْ

ؤْيَةِ  يُدْرَكُ  شَي  باِلرُّ

ةٌ  فَلَهُ   .وَكَثْرَةٌ  قِلَّ

  صُنعِْهِ، وَآثَارِ  بدَِلَائِلِهِ  يُرَى إِنَّمَا كَ ذَلِ  عَنْ  المُتَعَاليِ فَالله
َ

 يُعْرَفُ  الَّذِي لَا  شَوَاهِد فَهِي

ةٍ، بمُِشَاهَدَةِ  وَلَا  بمُِلَاقَاةٍ  كُوكُ  ذَهَبَتِ  القِيَامَةِ  يَوْمُ  كَانَ  فَإذَِا حَاسَّ  لَا  عَيَانًا، وَعَرَفُوهُ  الشُّ

وَايَات كَانَ  فَإنِ: قَالَ  ثُمَّ  بَصَرٍ، بِإدِْرَاكِ   كَانَ  وَإنِْ  مُعَارِضَةٌ، أَيْضًا رِوَايَاتٌ  فهاهنا الرِّ

 .أَيْضًا يَحْتَمِلُ  مَا فهاهنا التَّأْوِيل يحْتَمل

ا: المُعَارِضِ  لهَِذَا فَيُقَالُ  وَايَاتُ  أَمَّ عِي مَا جَمِيعِ  فيِ تَحْتَجُّ  نَرَاكَ  فَمَا الرِّ  بكُِلِّ  إلِاَّ  تَدَّ

مِ باِل مَكْسُورٍ، أَعْرَجَ  نَّةِ  أَهْلِ  وَفيِ مَشْهُورٌ، تَّجَهُّ ا .مَغْمُورٌ  السُّ ذِي المَعْقُولُ  وَأَمَّ عِيهِ  الَّ  تَدَّ

 يَخْفَى لَا  مَقْبُولٍ، غَيْرُ  العُلَمَاءِ  وَعِندَْ  مَجْهُولٌ، العَرَبِ  عِندَْ  أَنَّهُ  أَنْبَأْنَاكَ  فَقَدْ  كَلَامكَِ  منِْ 

 .جَهُولٍ  كُلِّ  عَلَى إلِاَّ  تَناَقُضُهُ 

ا ا الله بأَِنَّ  فَمَعْقُولٌ  الوَليِدِ  بْنِ  خَالدِِ  قَوْلِ  منِْ  بهِِ  احْتَجَجْتَ  مَا وَأَمَّ  يج﴿: قَالَ  لَمَّ

  عَنِ  أبوذر وروى ﴾يخ يح
ِّ

اهُ  ِنَّى نور»: قَالَ  أَنه  النَّبيِ  وَقَالَ  ،«يِري

 
ُّ

وَا سينَ  إنَِّكُمَ »:  النَّبيِ بَّكُمَ  تيري تَّى ري وُتُوا  حي  وَرَسُولُهُ، الله قَالَ  بمَِا اآمَنَّ  «تَي

نْيَا، فيِ يُرَى لَا  أَنَّهُ  وَعَلِمْناَ ا الدُّ  ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿: قَالَ  فَلَمَّ
  أَنَّ  عَلِمْناَ

َّ
 عِلْمًا فَاسْتَيْقَنَّا الفِيلِ  عَامَ  وُلدَِ  أَنَّهُ  لمَِا يَرَهُ  وَلَمْ  يُدْرِكْهُ  لَمْ   النَّبيِ

 ﴾يم يخ يح يج هي هى هم﴿: قَوْلُهُ  وَكَذَلكَِ  بصر، رُؤْيَة لَا  عِلْمٍ، ةُ رُؤْيَ  هَذِهِ  أَنَّ  يَقِيناً
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 مَدُودِ - الفِعْلِ  رُؤْيَةُ  وَأَنَّهُ  عَيَانًا، الله برُِؤْيَةِ  لَيسَْ  هَذَا أَنَّ  رَبَّهُ  يرَ  لَمْ  إِنَّهُ : بقَِوْلهِِ  فَاسْتَيْقَنَّا

 .-وَعَشِيًّا بُكْرَةً  يَرَاهُ  الَّذِي الظِّلِّ 

جْتمَِاعِ  "أَهَانَكَ  قَدْ  الله رَأَيْتُ  إِنِّي": الوَلَد بْنِ  خَالدِِ  قَوْلُ  كَ وَكَذَلِ 
ِ

 الله منَِ  الكَلِمَةِ  لا

نْيَا أَهْلِ  أَبْصَارَ  أَنَّ  المُؤْمنِيِنَ  جَمِيعِ  وَمنِْ  وَرَسُولهِِ  نْيَا فيِ تُدْرِكُهُ  لَا  الدُّ  .الدُّ

 رُؤْيَةُ  أَنَّهَا عَلِمْناَ ﴾نى نم نخ﴿: بقول ةالآخِرَ  فيِ حدا لرُِؤْيَتهِِ  الله حدَّ  فَحِينَ 

  وَكَذَلكَِ  عَيَانٍ 
ِّ

 رِنى نو»: فَقَالَ  رَبك؟ رَأْي هَلْ  ذَرٍّ  أَبُو سَأَلَهُ  حِينَ   النَّبيِ

اهُ؟ ا «يِري هُ »: أَصْحَابُهُ  سَأَلَهُ  فَلَمَّ ا ةِ؟ فِِ  يِنيري مَ،: قي لي  الآخِري رُؤَييةِ  نيعي مَس، كي ر اسشَّ مي اسقي يَ ي  وي  ةسي

 .«اسبيدَر

ا  وَذَهَبت آيَاته رَأَوْا فَإذَِا وَدَلَائِلِهِ  آيَاتهِِ  رُؤْيَةُ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  رُؤْيَتَهُ  أَنَّ  تَفْسِيرُكَ  وأمَّ

كُوكُ  عَيْتَهَا كَلِمَةٍ  أَفْحَشُ  فَهَذِهِ  عَنهُْمْ، الشُّ   أَصْحَابِ  منِْ  المُؤْمنِيِنَ  عَلَى ادَّ
ِّ

 النَّبيِ

  ْاكًا وامَاتُ  أَنَّهُم  تَذْهَبُ  فَبهَِا القِيَامَةِ  يَوْمَ  آيَاتهِِ  يَرَوْا حَتَّى رَبَّهُمْ  يَعْرِفُوا لَمْ  شُكَّ

كُوكُ   .يَوْمَئِذٍ  عَنهُْمْ  الشُّ

 مَاتَ  إلِاَّ  خَالقِِهِ  منِْ  شَكٌّ  أَدْنَى قَلْبِهِ  وَفيِ أَحَدٌ  يَمُوتَ  لَنْ  أَنَّهُ  عَلِمْتَ  أمَا! وَيْحَكَ 

كُوكُ، يومئذٍ  المُؤْمنِيِنَ  تَعْتَرِي فَ وَكَيْ  كَافرًِا؟ ارُ  الشُّ  لَا  مُوقِنوُنَ  برُِبُوبيَِّتهِِ  يَوْمَئِذٍ  وَالكُفَّ

كُوكُ  كَانَتِ  فَإنِْ  شُكُوكٌ؟ تَعْتَرِيهِمْ  لَائِلِ  منَِ  تَصِفُ  بمَِا المُؤْمنِيِنَ  عَنِ  تَنزَْاحُ  يَوْمَئِذٍ  الشُّ  الدَّ

ار فَكَذَلكِ بَصَرٍ، اكِ إدِْرَ  غَيْرِ  منِْ  وَالعَلَامَاتِ،  وعلاماته آيَاته يَوْمئِذٍ  رَأَوْا قد كلهم الكفَّ

كُوكُ، عَنهُْمُ  فَانْزَاحَتْ  بَصَرٍ، إدِْرَاكِ  غَيْرِ  منِْ   فَمَا دَعْوَاكَ، فيِ كَالمُؤْمنِيِنَ  فَصَارُوا الشُّ

ارِ  عَلَى المُؤمنيِنَ  وَرَسُوله الله بُشْرَى فَضْلُ  ذِينَ  الكُفَّ  قي قى في﴿: كِتَابهِِ  فيِ الَ قَ  الَّ
 .﴾كم كل كا

ا أَحْسَنُ  وَالعَزْفُ  لَلْغناء! وَيْحَكَ  عِي ممَِّ  بِهِ  تَقْذِفُ  وَمَا وَرَسُولهِِ، الله عَلَى تَدَّ

كُوكَ  أَنَّ  المُؤْمنِيِنَ؛  يَوْمَ  الآخِرَةِ، فيِ إلِاَّ  عَنهُْمْ  تَذْهَبُ  لَا  تَعَالَى الله وَحْدَانيَِّةِ  فيِ الشُّ

 .وَعَلَامَاتهِِ  آيَاتهِِ  يَرَوْنَ 
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ا  "أَهَانَكَ  قَدْ  الله رَأَيْتُ ": قَالَ  حِينَ  الوَليِدِ  بْنِ  خَالدِِ  قَوْلِ  منِْ  بهِِ  احْتَجَجْتَ  مَا فَأَمَّ

ا ،إدِْرَاكُهُ  يُمْكِنْ  وَلَمْ  يُدْرِكْ، وَلَمْ  يَرَ  لَمْ  أَنَّهُ  يَقِينٍ  عَلَى منِهُْ  أَنْتَ  فيِمَا جَائِزٌ  هَذَا فَمِثْلُ   مَا فَأَمَّ

ةٍ  إلِاَّ  المَجَازِ  هَذَا فيِ يَجُوزُ  فَلَا  ببَِصَرٍ  إدِْرَاكُهُ  يُرْجَى  أَوْ  مَسْطُورٍ، كِتَابٍ  منِْ  وَاضِحَةٍ  بحُِجَّ

 لعمر بَكْرٍ  أَبيِ قَوْلِ  كَمَعْنىَ مَعْناَهُ  عِندَْنَا خَالدٍِ  وَقَوْلُ . مَشْهُورٍ  إجِْمَاعٍ  أَوْ  مَأْثُورٍ، أَثَرٍ 

  مَاتَ  مَ يَوْ  ¶
ُّ

  إنَّ : عُمَرُ  فَقَالَ   النَّبيِ
َّ

 يمتْ، لَمْ   النَّبيِ

 فخ فح فج غم﴿، ﴾نح نج مم مخ: يَقُولُ  الله تَسْمَعِ  أَلَمْ : بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ 

 كِتَابهِِ  فيِ قَوْلَهُ  تَسْمَعْ  أَلَمْ : بَكْرٍ  أَبُو عَنىَ إِنَّمَا ﴾كم كل كخ كح كج قحقم فم

 آدم بَنيِ منِْ  بَشَرٌ  الله كَلَامَ  يَسْمَعْ  لَمْ  بِأَنَّهُ  أَحَاطَ  قَدْ  العُلَمَاءِ  جَمِيعِ  منِْ  العِلْمَ  أَنَّ  لمَِا

مَاعَ  لَا  قَوْلَهُ، بكرعنى أَبَا أَن علمناَ بذلك العلم أحَاط فحين غيرموسى،  الله، منَِ  السَّ

ة وَهَكَذَا حَالَةِ  ﴾يج هي هى هم﴿: وَقَوْلُهُ  الوَليِدِ، ابْن خَالدِ قصَّ  لَمْ  ذَلكَِ  أَنَّ  العِلْمِ  لِإِ

 .كَائِنٌ  بأَِنَّهُ  العِلْمُ  أَحَاطَ  مَا يَكُنْ  لَمْ  أَنَّهُ  العِلْمُ  أَحَاطَ  مَا فلاتدفع يكن،

 :الكُمَيْتِ  قَوْلُ  وَمثِْلُهُ 

دْاُ  ا ا اا ا اللَّه ءَرَ ذَِ ى إ امَّ ا اا ا سَ ارً ازَ ا اا  نَ

 

.

مْ    ُ نَ كَ ا ا ا ا اا سْ َْ اةَ  ءَ ا ا ا اا كَّ اا بمَِ ا ا ا اا نَ يِ نِ  قَاط

اا  اا نَ َ   لَ ا اا غَ اارِسَ  رَ اا كَ ااا   المَ اا  خالص

 

.

اااِ   ا اا نَّ ل لِ اا فَ ا اا فَ قَ اا ال ا اا نَ اا ءَلَ ا اا نَ يِ ب  الجَ

نْيَا فيِ عَيَانًا يَجِدْهُ  لَمْ  الله خَلْقِ  منِْ  أَحَدًا أَنَّ  يَقِيناً عَرَفْناَ فَحِينَ    قَوْلَ  أَنَّ  عَلَمِناْ الدُّ

تيِ المكارم بهِِ  يُرِيدُ  "الله وَجَدْتُ ": الكُمَيْتِ   اهـ .الله أَعْطَاهُم الَّ

 خامسة: الشبهة ال

 بلقاء الجزاء. تأولهم لقاء الله 

لَفِ  وَكَلَامُ : (414-9/412) «المجموع»قال شيخ الإسلام كما في  ةِ  السَّ  ذَمِّ  فيِ وَالأئَِمَّ

ا كَثيِرٌ  وَتَكْفِيرِهِمْ  الجَهْمِيَّة تيِ أَقْوَالهِِمْ  بَعْضِ  عَلَى وَافَقَهُمْ  وَمَنْ  وَهَؤُلَاءِ . جِدًّ  تَنفِْي الَّ

لُونَ  اللِّقَاءِ  ةَ حَقِيقَ   الجَزَاءَ  إنَّ  وَيَقُولُونَ  رَبِّهِمْ  جَزَاءِ  لقَِاءُ  بهِِ  المُرَادَ  أَنَّ  عَلَى " اللِّقَاءَ  " يَتَأَوَّ
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 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ﴿: قَوْلهِِ  فيِ كَمَا يُرَى قَدْ 
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لم كم كل شه شم سه
ا أَيْ  المَوْعُودُ  بهِِ  وَالمُرَادُ  الوَعْدِ  إلَى عَائِدٌ  وْهُ رَأَ  فيِ المَفْعُولِ  ضَمِيرَ  فَإنَِّ  ﴾نخ  فَلَمَّ

ذِينَ  وُجُوهُ  سِيئَتْ  وُعِدُوا مَا رَأَوْا مِيرَ  إنَّ  قَالَ  وَمَنْ . كَفَرُوا الَّ  فَقَوْلُهُ  الله إلَى هُناَ عَائِدٌ  الضَّ

ذِينَ  قَوْلِ  وَفَسَادُ  ضَعِيفٌ   مَعْلُومٌ  الله لقَِاءِ  دُونَ  " الجَزَاءِ  لقَِاءَ  " المُرَادَ  يَجْعَلُونَ  الَّ

ضْطِرَارِ 
ِ

نَّةِ  الكِتَابِ  تَدَبُّرِ  بَعْدَ  باِلا  خِلَافُ  أَنَّهُ : أَحَدُهَا) -: وُجُوهٍ  منِْ  فَسَادُهُ  يَظْهَرُ  وَالسُّ

حَابَةِ  عَنْ  المَأْثُورَةِ  التَّفَاسِيرِ   يُقَارِنُهُ  إلَيْهِ  افِ المُضَ  حَذْفَ  أَنَّ : الثَّانيِ. )وَالتَّابعِِينَ  الصَّ

 نز نر﴿: قَوْلهِِ  فيِ قِيلَ  كَمَا ذَلكَِ  تُبَيِّنُ  قَرِينةٌَ  الكَلَامِ  مَعَ  يَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  فَلَا  قَرَائِنُ 

 أَوْ  أَبيِهِ  لقَِاءَ  بذَِلكَِ  وَأَرَادَ  مُطْلَقًا لَقِيته أَوْ  زَيْدًا رَأَيْت: قَائِلٌ  قَالَ  وَلَوْ  ﴾نى نن نم

 وَسُنَّةِ  الله كِتَابِ  فيِ ذُكِرَ  قَدْ  الله وَلقَِاءُ  نزَِاعٍ  بلَِا  العَرَبِ  لُغَةِ  فيِ ذَلكَِ  جُزْ يَ  لَمْ  غُلَامهِِ 

 بَعْضِ  لقَِاءُ  الله بلِِقَاءِ  أُرِيدَ  أَنَّهُ  عَلَى يَدُلُّ  بمَِا مُقْتَرِنٍ  غَيْرَ  مُطْلَقًا كَثيِرَةٍ  مَوَاضِعَ  فيِ رَسُولهِِ 

رَ  إذَا اللَّفْظَ  أَنَّ : الثَّالثُِ . )غَيْرِهِ  أَوْ  جَزَاءٍ  منِْ  مَخْلُوقَاتِهِ  ةً  وَدَارَ  الكِتَابِ  فيِ ذِكْرُهُ  تَكَرَّ  مَرَّ

ةٍ  بَعْدَ   يُبَيِّنْ  وَلَمْ  الِإطْلَاقِ  عِندَْ  وَمُقْتَضَاهُ  مَفْهُومهِِ  غَيْرَ  بهِِ  المُرَادُ  وَكَانَ  وَاحِدٍ  وَجْهٍ  عَلَى مَرَّ

ذِي عَنهُْ  الله كَلَامُ  يُصَانَ  أَنْ  يَجِبُ  بيِسًاوَتَلْ  تَدْليِسًا كَانَ  ذَلكَِ   فيِ لمَِا شِفَاءٌ  أَنَّهُ  أَخْبَرَ  الَّ

دُورِ  سُولَ  أَنَّ  وَأَخْبَرَ  للِنَّاسِ  بَيَانٌ  وَأَنَّهُ  للِْمُؤْمنِيِنَ  وَرَحْمَةٌ  وَهُدًى الصُّ  البَلَاغَ  بَلَّغَهُ  قَدْ  الرَّ

لَ  مَا للِنَّاسِ  بَيَّنَ  وَأَنَّهُ  المُبيِنَ   فيِ مَا: يُقَالَ  أَنْ  يَجُوزُ  وَلَا  بَيَانَهُ  عَلَيْهِ  أَنَّ  وَأَخْبَرَ  إلَيْهِمْ  نُزِّ

تيِ القَرِينةَُ  هُوَ  المَعْنىَ هَذَا إرَادَةِ  امْتنِاَعِ  عَلَى دَلَالَةٌ  العَقْلِ   الفَهْمِ  عَلَى المُخَاطِبيِنَ  دَلَّ  الَّ

رُورَةُ  بَلْ  ذَلكَِ؛ يُناَفيِ مَا العَقْلِ  فيِ لَيْسَ : قَالَ يُ  أَنْ : أَحَدُهُمَا. لوَِجْهَيْنِ  بهَِا؛  العَقْليَِّةُ  الضَّ

يَّةُ  وَالبَرَاهِينُ 
 جح ثم ته تم تخ﴿: قَالَ  كَمَا القُرْآنُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  مَا تُوَافقُِ  العَقْلِ

يَّةِ  الحُجَجِ  منِْ  يُذْكَرُ  وَمَا ﴾سج خم خج حم حج جم
 لمَِدْلُولِ  المُخَالفَِةِ  العَقْلِ

 بغَِيْرِ  فيِهَا يُقَلِّدُ  مَنْ  دُونَ  باِلمَعْقُولَاتِ  جَيِّدَةٌ  خِبْرَةٌ  لَهُ  مَنْ  عِندَْ  فَاسِدَةٌ  شُبُهَاتٌ  فَهُوَ  لقُرْآنِ ا
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يًّا دَليِلًا  هُناَكَ  أَنَّ  فُرِضَ  لَوْ  أَنَّهُ : الثَّانيِ. تَامٍّ  نَظَرٍ 
 يقًادَقِ  خَفِيًّا لَكَانَ  القُرْآنِ  مَدْلُولَ  يُناَفيِ عَقْلِ

مَاتٍ  ذَا مَةٌ  فيِهَا لَيْسَ  فيِهَا مُتَناَزَعٍ  مُشْكِلَةٍ  طَوِيلَةٍ  مُقَدِّ  مَا إذْ  العُقَلَاءِ؛ بَيْنَ  عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ  مُقَدِّ

ةِ  منِْ  يُذْكَرُ  يَّةِ  الأدَِلَّ
  القُرْآنِ  لمَِدْلُولِ  المُخَالفَِةِ  العَقْلِ

َ
 نْ مِ  لَيْسَتْ  كُلُّهَا فَاسِدَةٌ  شُبُهَاتٌ  هِي

 مُبيِنٌ  بَلَاغٌ  كَلَامَهُ  وَأَنَّ  للِنَّاسِ  بَيَّنَ  أَنَّهُ  أَخْبَرَ  الَّذِي - المُخَاطَبَ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ . البَابِ  هَذَا

 مْ لَ  القَرِينةَِ  هَذِهِ  بمِِثْلِ  إلاَّ  منِهُْ  يُفْهَمُ  وَلَا  عَلَيْهِ  يَدُلُّ  لَا  مَا بكَِلَامهِِ  أَرَادَ  إذَا - للِنَّاسِ  وَهُدًى

ا وَهَذَا وَأَضَلَّ  لَبَّسَ  كَانَ  قَدْ  بَلْ  وَهَدَى؛ بَيَّنَ  قَدْ  يَكُنْ   وُجُوبِ  عَلَى المُسْلِمُونَ  اتَّفَقَ  ممَِّ

ةُ  بَلْ  وَرَسُولهِِ  الله تَنزِْيهِ  حَابَةِ  وَعَامَّ ةِ  الصَّ ابعُِ . ذَلكَِ  منِْ  وَالأئَِمَّ   قَوْلَ  أَنَّ : الرَّ
ِّ

 النَّبيِ

 ِبُّ  يِنتَي  الحيمَدُ  سيك اللهمَّ »: عَلَيْهِ  تَّفَقِ المُ  الحَدِيثِ  في اتِ  ري وي مي  اسسَّ

الِيرَضِ  نَ  وي اي سيك فيِهِنَّ  وي اتِ  قييُّومُ  يِنتَي  الحيمَدُ  وي وي مي الِيرَضِ  اسسَّ نَ  وي اي سيك فيِهِنَّ  وي  الحيمَدُ  وي

اتِ  نُورُ  يِنتَي  وي مي الِيرَضِ  اسسَّ نَ  وي اي قيوَسُ  الحيقُّ  يِنتَي  فيِهِنَّ  وي سقِي ؤُك الحيقُّ  كوي قٌّ  وي َّةُ  حي الْيِ قٌّ  وي  حي

اسَِّ رُ  قٌّ  وي اسَِّبيُِّوني  حي قٌّ  وي دٌ  حي مُُيمَّ ؛ وي قٌّ بكِ يِسَ يمَت سيك اللهمَّ  حي ِتَ وي عي ييكَ آاي َ ت وي كَّ  تيوي

إسِييكَ إسِييكَ يِنيبتَ وي بكِ حي كيمَت وي مَت وي اَت اي  لَِ  اغَفِرَ  اللهمَّ  خي صي اي  قيدَّ رَ  وي اي  تيِخَّ  وي

رَت اي  يِسَْي اي  يِعَ يِتَ وي ي يِنتَي  اِِِّي بهِِ  يِعَ يمُ  يِنتَي  وي
ِ ي  لَي  إلَي  يِعُوذُ »: لَفْظٍ  وَفيِ «يِنتَي  إلََّ  إلَي

وُتُ  لَي  اسَّذِي الحييُّ  يِنتَي  تُضِ َِّيِ؛ يِنَ  بكِ الِْنُّ  تَي الِْنَسُ  وي  . «ييمُوتُوني  وي

نُ  وَالنَّارُ  وَالجَنَّةُ . وَالنَّارِ  الجَنَّةِ  وَبَيْنَ  ئِهِ لقَِا بَيْنَ  فَرْقٌ  الحَدِيثِ  فَفِي  جَزَاءَ  تَتَضَمَّ

  أَنَّ : الخَامسُِ . وَالنَّارِ  الجَنَّةِ  لقَِاءَ  هُوَ  لَيْسَ  لقَِاءَهُ  أَنَّ  فَعُلِمَ  وَالعُصَاةِ  المُطِيعِينَ 
َّ

 النَّبيِ

  َحِيحَيْنِ  فيِ كَمَا رَبَّهُ  العَبْدِ  لقَِاءَ  يُبَيِّنُ  مَا حَدِيثٍ  غَيْرِ  فيِ ذَكَر  عَدِيِّ  عَنْ  الصَّ

  عَنْ  حَاتمٍِ  بْنِ 
ِّ

دٍ  اِنَ  اِِكَُمَ  اي »: قَالَ  أَنَّهُ   النَّبيِ يكُي ِّمُهُ  إلََّ  يِحي يَِيهُ  سييسَي  الله سي  بي

يَِيهُ  بي لَي  حي جِبٌ  وي ظَُرُ  تُرَجَُي نٌ؛ وي ني  فيييِ ى فيلَّي  اِِهَُ  يِيمَي يئًَ  إلََّ  ييري هُ قيدَّ  شي ييِظَُرُ  اي  فيلَّي  اِِهَُ  يِشَأيمي  وي

ى يئًَ  إلََّ  ييري هُ  شي اي نَ  اسَِّ رُ؛ فيتيسَتيقَبُِ هُ  قيدَّ تَّقِيي  يِنَ  اسَتيطي عي  فيمي سيوَ  اسَِّ ري  يي   بشِِقِّ  وي
ةٍ رَي لَ  تَي َ  فيإِنَ  فيَ ييفَعي

 لمي

ةِ  ييسَتيطعَِ  ادِسُ . دِيثِ الأحََا منِْ  ذَلكَِ  أَمْثَالِ  إلَى «طييِّبيةٍ  فيبكِي مِي  " الله بلِِقَاءِ  " أُرِيدَ  لَوْ  أَنَّهُ : السَّ

ا - المَخْلُوقَاتِ  بَعْضُ  ا جَزَاءً  إمَّ نْيَا فيِ وَاقِعًا ذَلكَِ  لَكَانَ  - جَزَاءٍ  غَيْرَ  وَإِمَّ  وَالآخِرَةِ  الدُّ
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ا لرَِبِّهِ  مُلَاقِيًا يَزَالُ  لَا  العَبْدُ  فَكَانَ  ضْطِرَارِ بِ  المُسْلِمُونَ  عَلِمَ  وَلَمَّ
ِ

 أَنَّ  الِإسْلَامِ  دِينِ  منِْ  الا

قَاءَ  " أَنَّ  بُطْلَانُ  عُلِمَ : المَوْتِ  بَعْدَ  إلاَّ  يَكُونُ  لَا  الله لقَِاءَ  . المَخْلُوقَاتِ  بَعْضِ  لقَِاءُ  " اللِّ

نْيَا فيِ أَعْمَالهِِمْ  عَلَى خَلْقًا جَازَى قَدْ  الله أَنَّ  وَمَعْلُومٌ   نُوحٍ  قَوْمَ  جَازَى مَاكَ  وَشَرٍّ  بخَِيْرِ  الدُّ

 هَذِهِ  لقَِاءَ  إنَّ  مُسْلِمٌ  يَقُلْ  وَلَمْ  وَأَتْبَاعَهُمْ  الأنَْبيَِاءَ  جَازَى وَكَمَا وَفرِْعَوْنَ؛ وَثَمُودَ  وَعَادٍ 

نْيَا فيِ الأمُُورِ   أَوْ  مَثَلًا  الجَنَّةُ  وَهُوَ  مَخْصُوصٌ  جَزَاءٌ  الله لقَِاءَ  إنَّ  قَائِلٌ  قَالَ  وَلَوْ  الله لقَِاءُ  الدُّ

 أَنْ  منِْ  بأَِوْلَى هُوَ  وَلَيسَْ  عَلَيْهِ  دَليِلٌ  وَلَا  مَخْصُوصٌ  لقَِاءٌ  هَذَا لَفْظِ  فيِ لَيسَْ  لَهُ  لَقِيلَ  النَّارُ 

يَاطيِنِ  بَعْضِ  أَوْ  مَلَائِكَتهِِ  بَعْضِ  لقَِاءُ  تَعَالَى الله لقَِاءُ  يُقَالَ  مَ  منِْ  ذَلكَِ  وَأَمْثَالِ  الشَّ  اتِ التَّحَكُّ

نْيَا فيِ المَوْجُودَةِ   دَلَالَتهِِ  منِْ  بأَِوْلَى هَذَا تَعْيِينِ  عَلَى اللَّفْظِ  دَلَالَةُ  لَيْسَ  إذْ  وَالآخِرَةِ؛ الدُّ

ابعُِ  الوَجْهُ . ذَلكَِ  فَبَطَلَ  هَذَا تَعْيِينِ  عَلَى  لَا  غَيْرِهِ  لقَِاءِ  فيِ يُسْتَعْمَلْ  لَمْ  " الله لقَِاءَ  " أَنَّ : السَّ

 اللَّفْظُ  هَذَا ذُكِرَ  حَيْثُ  بَلْ  أَصْلًا؛ غَيْرِهِ  لقَِاءِ  فيِ زَيْدٍ  لقَِاءَ  اسْتَعْمَلَ  وَلَا  مَجَازًا وَلَا  يقَةً حَقِ 

: الثَّامنُِ  الوَجْهُ . عَلَيْهِ  يَدُلُّ  فَلَا  بهِِ  اللَّفْظُ  يُشْعِرُ  لَا  سِوَاهُ  مَا إذْ  المَذْكُورِ؛ لقَِاءُ  بهِِ  يُرَادُ  فَإِنَّمَا

 ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿: قَوْلَهُ  أَنَّ 

 " اللِّقَاءُ  " كَانَ  فَلَوْ  ﴾مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ ﴾به بم

ذِي الكَرِيمِ  الأجَْرِ  لقَِاءَ  هُوَ  لَكَانَ  جَزَائِهِ  لقَِاءُ  هُوَ   ذَلكَِ  يَلْقَوْنَ  بأَِنَّهُمْ  أَخْبَرَ  وَإذَِا لَهُمْ  أُعِدَّ  الَّ

 يُخْبرُِ  فَكَيْفَ  الوُصُولُ  مَقْصُودُهُ  الِإعْدَادُ  إذْ  بِإعِْدَادِهِ؛ بَارُ الِإخْ  ذَلكَِ  بَعْدَ  يَحْسُنْ  لَمْ 

  بَيْنَ  نزَِاعٌ  هَذَا المَقْصُودِ؟ حُصُولِ  بَعْدَ  باِلوَسِيلَةِ 
ِّ

ذِي العَي  أَوْسَطِ  كَلَامُ  عَنهُْ  يُصَانُ  الَّ

 يَكُونُ  لَا  وَذَلكَِ  باِلتَّحِيَّةِ  اللِّقَاءُ  قُرِنَ  وَقَدْ  سِيَّمَا لَا  العَالَمِينَ؛ رَبِّ  كَلَامِ  عَنْ  فَضْلًا  النَّاسِ 

ءٍ  حُصُولِ  فيِ لَا  المَعْرُوفِ؛ اللِّقَاءِ  فيِ إلاَّ 
ْ

 أَنَّ : التَّاسِعُ  الوَجْهُ  .المَخْلُوقِ  النَّعِيمِ  منِْ  شَي

  قَوْلَ 
ِّ

حِيحِ  الحَدِيثِ  فيِ  النَّبيِ نَ »: الصَّ بَّ  اي بَّ  الله سقِي ءي  يِحي   الله يِحي
هُ سِ  قي ءي

نَ  اي رِهي  وي رِهي  الله سقِي ءي  كي هُ  الله كي  وَهَذَا عَبْدٍ  لقَِاءَ  وَيَكْرَهُ  عَبْدٍ  لقَِاءَ  يُحِبُّ  الله أَنَّ  فيِهِ  أَخْبَرَ  «سقِي ءي

نََّ  الجَزَاءِ؛ عَلَى حَمْلُهُ  يَمْتَنعُِ 
ِ

نََّ  أَحَدٍ  جَزَاءَ  يَكْرَهُ  لَا  الله لأ
ِ

نََّهُ  ؛الله يَلْقَاهُ  لَا  الجَزَاءَ  وَلأ
ِ

 وَلأ
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ذِي فَالمَحْذُورُ  العَبْدُ  يَلْقَى أَنْ  جَازَ  غَيْرِهِ  أَوْ  كَالجَزَاءِ  المَخْلُوقِ  بَعْضَ  يَلْقَى أَنْ  جَازَ  إنْ   الَّ

ا. النَّصِّ  تَعْطِيلُ  فَهَذَا المَخْلُوقَاتِ  سَائِرَ  لقَِائِهِ  فيِ مَوْجُودٌ  العَبْدِ  لقَِاءِ  فيِ يُذْكَرُ   أَنْ  وَإِمَّ

 لَا  القَوْلِ  هَذَا بُطْلَانِ  وَدَلَائِلُ . وَيَبْطُلُ  الجهمي قَوْلُ  فَيَتَناَقَضُ  لبَِعْضِهَا لَاقٍ  هُوَ  بَلْ : الَ يُقَ 

سْتفِْتَاءُ  هَذَا يَضِيقُ  تُحْصَى تَكَادُ 
ِ

 اهـ .أَكْثَرِهَا عَنْ  فَضْلًا  منِهَْا كَثيِرٍ  ذِكْرِ  عَنْ  الا

 

       



  

 

 الأشاعرة والرؤية
 

445 

 الأشاعرة والرؤية

ة في كثير من أمورهم يسيرون على طريقة المعتزلة، حيث اتخذوا الكلام الأشاعر

 والعقل ديناً له، فلهذا وقع منهم التخبط والتخليط، ولما كانوا ينفون علو الله 

الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ما بينت في غير ما كتاب، 

 يُرى لا في جهة. أن الله وأثبتوا الرؤية لدلالة العقل عليها زعموا 

 الله رُؤْيَةِ  تَشْبيِهُ  وَلَيْسَ : (169-164) «شرح الطحاوية»في  قال ابن أبي العز 

مْسِ  برُِؤْيَةِ  تَعَالَى ؤْيَةِ  تَشْبيِهُ  هُوَ  بَلْ  للَِّهِ، تَشْبيِهًا وَالقَمَرِ  الشَّ ؤْيَةِ، الرُّ   تَشْبيِهُ  لَا  باِلرُّ
ِّ

 المَرْئيِ

،
ِّ

 مُقَابَلَةٍ؟ بلَِا  رُؤْيَةٌ  تُعْقَلُ  فَهَلْ  وَإلِاَّ ، خَلْقِهِ  عَلَى الله عُلُوِّ  عَلَى دَليِلٌ  فيِهِ  وَلَكِنْ  باِلمَرْئِي

ا!! عَقْلَهُ  فَلْيُرَاجِعْ ، جِهَةٍ  فيِ لَا  يُرَى: قَالَ  وَمَنْ   عَقْلِهِ  وَفيِ لعَِقْلِهِ  مُكَابرًِا يَكُونَ  أَنْ  فَإِمَّ

ءٌ،
ْ

ائِي أَمَامَ  لَا  يُرَى قَالَ  فَإذَِا وَإلِاَّ  شَي  وَلَا  يَسَارِهِ  عَنْ  وَلَا  يَمِينهِِ  عَنْ  وَلَا  خَلْفَهُ  وَلَا  الرَّ

لِيمَةِ  بفِِطْرَتهِِ  سَمِعَهُ  مَنْ  كُلُّ  عَلَيْهِ  رَدَّ  تَحْتَهُ، وَلَا  فَوْقَهُ   .السَّ

اتِ  العُلُوَّ  نَفَى منِْ  المُعْتَزِلَةُ  الزَمَ  وَلهَِذَا ؤْيَةِ، بنِفَْيِ  باِلذَّ  رؤية تعقل كيف: وقالوا الرُّ

نْيَا فيِ نَرَهُ  لَمْ  وَإِنَّمَا جِهَةٍ، بغَِيْرِ  مقابلة بلا مْتِناَعِ  لَا  أَبْصَارِنَا، لعَِجْزِ  الدُّ
ِ

ؤْيَةِ، لا  فَهَذِهِ  الرُّ

مْسُ  قَ  إذَِا الشَّ ائِي حَدَّ مْ  لَا  رُؤْيَتهَِا، عَنْ  ضَعُفَ  شُعَاعِهَا فيِ البَصَرَ  الرَّ
ِ

 ذَاتِ  فيِ تنِاَعٍ لا

،
ِّ

ائِي، لعَِجْزِ  بَلْ  المَرْئِي ارِ  فيِ كَانَ  فَإذَِا الرَّ  حَتَّى الآدَميِِّينَ  قُوَى الله أَكْمَلَ  الآخِرَةِ  الدَّ

ا وَلهَِذَا، رُؤْيَتَهُ  أَطَاقُوا  قم قح فم فحفخ فج غم﴿: للِْجَبَلِ  الله تَجَلَّى لَمَّ

فِ ] ﴾لح لج كم كل كخ كح كج رَا لأعَْ   يَرَاكَ  لَا  بأَِنَّهُ ، [140: ا
ٌّ

 إلِاَّ  حَي

 صُورَتِهِ، فيِ المَلَكِ  رُؤْيَةِ  عَنْ  يَعْجِزُونَ  البَشَرُ  كَانَ  وَلهَِذَا تَدَهْدَهَ، إلِاَّ  يَابسٌِ  وَلَا  مَاتَ،

دَهُ  مَنْ  إلِاَّ   فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم﴿: تَعَالَى قَالَ  نَبيَِّناَ، أَيَّدَ  كَمَا الله أَيَّ
سِ ] ﴾قم قح لأنَْغَا   .[5: ا
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يْرُ  لَ قَا د   َـ احِ نَ  ءَ لَفِ  مِ  أَنْزَلْناَ فَلَوْ  صُورَتهِِ، فيِ المَلَكَ  يَرَوُا أَنْ  يُطيِقُونَ  لَا : السَّ

 وَمنِْ  مَلَكٌ؟ أَوْ  بَشَرٌ  هُوَ  هَلْ : عَلَيْهِمْ  يَشْتَبهُِ  وَحِينَئِذٍ  بشَِرٍ، صُورَةِ  فيِ لَجَعَلْنَاهُ  مَلَكًا عَلَيْهِمْ 

 .منَِّا رَسُولًا  فيِناَ بَعَثَ  أَنْ  يْناَعَلَ  الله نعِْمَةِ  تَمَامِ 

ا إلِاَّ  الالزَامَ  هَذَا المُعْتَزِلَةُ  الزَمَهُمُ  وَمَا  وَلَا  العَالَمِ  دَاخِلَ  لَا  أَنَّهُ  عَلَى وَافَقُوهُمْ  لَمَّ

نَّ . خَارِجَهُ 
 مَنْ  قَوْلِ  منِْ  العَقْلِ  إِلَى أَقْرَبُ ، جِهَةٍ  فيِ لَا  يُرَى مَوْجُودًا أَثْبَتَ  مَنْ  قَوْلَ  لَكِ

 .جِهَةٍ  فيِ وَلَا  يُرَى لَا  بنِفَْسِهِ  قَائِمًا مَوْجُودًا أَثْبَتَ 

ؤْيَةِ  بنِفَْيِ  قَالَ  لمَِنْ  وَيُقَالُ  نْتفَِاءِ  الرُّ
ِ

 أَمْرًا باِلجِهَةِ  أَتُرِيدُ : الجِهَةُ  وَهُوَ  لَازِمهَِا لا

ءٍ  فيِ لَيْسَ  مَا كُلُّ : التقرير كان وجوديا أمرا ابهَِ  أَرَادَ  فَإنِْ  عَدَميًِّا؟ أَمْرًا أَوْ  وُجُودِيًّا؟
ْ

 شَي

مَةُ  وَهَذِهِ  يُرَى، لَا  مَوْجُودٌ    بَلْ  إثِْبَاتهَِا، عَلَى دَليِلَ  وَلَا  مَمْنوُعَةٌ، المُقَدِّ
َ

 فَإنَِّ  بَاطِلَةٌ، هِي

 أَمْرًا باِلجِهَةِ  أَرَدْتَ  وَإِنْ . آخَرَ  عَالَمٍ  فيِ العَالَمُ  وَلَيْسَ  يُرَى، أَنْ  يُمْكِنُ  العَالَمِ  سَطْحَ 

 .الاعْتبَِارِ  بهَِذَا جِهَةٍ  فيِ لَيْسَ  أَنَّهُ  نُسَلِّمُ  فَلَا  مَمْنوُعَةٌ، الثَّانيَِةُ  فَالمُقْدِمَةُ  عَدَميًِّا،

ينِ  أُصُولِ  فيِ يَتَكَلَّمُ  وَكَيْفَ  اهُ  لَا  مَنْ  الدِّ نَّةِ، الكِتَابِ  منَِ  يَتَلَقَّ اهُ يَتَلَ  وَإِنَّمَا وَالسُّ  مِنْ  قَّ

ى لَا  الله كِتَابِ  منِْ  يَأْخُذُهُ  أَنَّهُ  زَعَمَ  وَإذَِا! فُلَانٍ؟ قَوْلِ   أَحَادِيثِ  منِْ  الله كِتَابِ  تَفْسِيرَ  يَتَلَقَّ

سُولِ، حَابَةُ  قَالَهُ  فيِمَا وَلَا  فيِهَا، يَنظُْرُ  وَلَا  الرَّ  يْناَإِلَ  المَنقُْولِ  بِإحِْسَانٍ، لَهُمْ  وَالتَّابعُِونَ  الصَّ

ذِينَ  النَّقَلَةِ، الثِّقَاتِ  عَنِ  ادُ، تَخَيَّرَهُمُ  الَّ  نَقَلُوا بَلْ  وَحْدَهُ، القُرْآنِ  نَظْمَ  يَنقُْلُوا لَمْ  فَإِنَّهُمْ  النُّقَّ

بْيَانُ، يَتَعَلَّمُ  كَمَا القُرْآنَ  يَتَعَلَّمُونَ  كَانُوا وَلَا  وَمَعْناَهُ، نَظْمَهُ  . بِمَعَانيِهِ  يَتَعَلَّمُونَهُ  بَلْ  الصِّ

 يتلق وَلَمْ  الله دِينَ  يَظُنُّهُ  وَمَا برَِأْيِهِ  يَتَكَلَّمُ  وَمَنْ  برَِأْيِهِ، يَتَكَلَّمُ  فَإِنَّمَا سَبيِلَهُمْ  يَسْلُكُ  لَا  وَمَنْ 

نَّةِ  الكِتَابِ  منَِ  أَخَذَ  وَمَنْ  أَصَابَ، وَإنِْ  مَأْثُومٌ  فَهُوَ  الكتاب من ذلك  وَإنِْ  مَأْجُورٌ  فَهُوَ  وَالسُّ

 اهـ .أَجْرُهُ  يُضَاعَفُ  أَصَابَ  إنِْ  لَكِنْ  أَخْطَأَ،

 غَيْرِ  منِْ  يُرَى الله إنَّ  ": هَؤُلَاءِ  قَوْلُ : (86-84) «المجموع»وقال شيخ الإسلام كما في 

ةِ  طَوَائِفِ  سَائِرِ  دُونَ  بهِِ  انْفَرَدُوا قَوْلٌ  " وَمُوَاجَهَةٍ  مُعَايَنَةٍ   فَسَادَ  أَنَّ  عَلَى لَاءِ العُقَ  وَجُمْهُورِ  الأمَُّ

رُورَةِ  مَعْلُومٌ  هَذَا   عَنْ  المُتَوَاترَِةُ  وَالأخَْبَارُ . باِلضَّ
ِّ

 فيِ كَقَوْلهِِ  عَلَيْهِمْ  تَرُدُّ   النَّبيِ
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حِيحَةِ  الأحََادِيثِ  وَني  إنَّكُمَ »: الصَّ ي تري بَّكُمَ  سي مَي  ري وَني  كي مَسي  تيري ري  اسشَّ مي اسقي وني  لَي  وي  فِِ  تُضي رُّ

ا وَقَوْلهِِ ، «ؤَييتهِِ رُ  لَ »: قَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوْمَ  رَبَّنَا نَرَى هَلْ : النَّاسُ  سَأَلَهُ  لَمَّ وَني  ني مَسي  تيري  اسشَّ

حَوًا  ي  سييسَي  صي حي بٌ؟ دُونَّي لَ » ،نَعَمْ : قَالُوا «سي ني وَني  وي ري  تيري مي حَوًا  اسقي حي ب؟ دُونيهُ  سييسَي  صي  «سي

وَني  إِنَّكُمَ في »: قَالَ . نَعَمْ  قَالُوا بَّكُمَ  تيري مَي  ري وَني  كي مَسي  تيري ري  اسشَّ مي اسقي ؤْيَةَ  فَشَبَّهَ  .«وي ؤْيَةِ  الرُّ  وَلَمْ  باِلرُّ

  يُشَبِّهْ 
َّ

؛ المَرْئِي
ِّ

ؤْيَةِ  عَلَى دَخَلَ  - التَّشْبِيهِ  حَرْفَ  - الكَافَ  فَإِنَّ  بِالمَرْئِي  لَفْظٍ  وَفيِ. الرُّ

وَنيهُ » :للِْبُخَارِيِّ   . «يي نً عِ  ييري

مْسَ  نَرَى أَنَّا وَمَعْلُومٌ  ا. كَذَلكَِ  نَرَاهُ  أَنْ  فَيَجِبُ  مُوَاجَهَةً  عِيَانًا وَالقَمَرَ  الشَّ  لَا  مَا رُؤْيَةُ  وَأَمَّ

رَةٍ  غَيْرُ  فَهَذِهِ  نُوَاجِهُهُ  وَلَا  نُعَايِنُ  مْسِ  كَرُؤْيَةِ  تَكُونَ  أَنْ  عَنْ  فَضْلًا  العَقْلِ  فيِ مُتَصَوَّ  الشَّ

اقُهُمْ  صَارَ  وَلهَِذَا. لقَمَرِ وَا ؤْيَةِ  إنْكَارِ  إلَى حُذَّ  البَاطِنِ؛ فيِ المُعْتَزِلَةِ  قَوْلُ  هُوَ  قَوْلُنَا: وَقَالُوا الرُّ

رُوا فَإنَِّهُمْ  ؤْيَةَ  فَسَّ ا ذَلكَِ  وَنَحْوِ  انْكِشَافٍ  بزِِيَادَةِ  الرُّ ا. المُعْتَزِلَةَ  فيِهِ  نُنَازِعُ  لَا  ممَِّ  إنَّ : لُهُ قَوْ  وَأَمَّ

 جِهَةٌ  تضمكم لَا  مَعْنَاهُ  "تضامون لَا ": وَقَوْلُهُ  جِهَةٍ  فيِ لَا  يَرَوْنَهُ  أَنَّهُمْ  عَلَى يَدُلُّ  الخَبَرَ 

 مِنْ  أَحَدٌ  قَالَهُ  وَلَا  عَلَيْهِ  يَدُلُّ  لَا  بِمَا للِْحَدِيثِ  تَفْسِيرٌ  فَهَذَا جِهَةٍ  فيِ لَا  فَإِنَّهُ  رُؤْيَتهِِ  فيِ وَاحِدَةٌ 

ةِ أَ   يُرْوَى "تُضَامُونَ  لَا " قَوْلَهُ  فَإنَِّ . وَلُغَةً  وَشَرْعًا عَقْلًا  مُنكَْرٌ  تَفْسِيرٌ  هُوَ  بَلْ  العِلْمِ؛ ئِمَّ

ءِ  رُؤْيَةِ  عِنْدَ  النَّاسَ  يَلْحَقُ  كَمَا رُؤْيَتهِِ  فيِ ضَيْمٌ  يَلْحَقُكُمْ  لَا : أَيْ . باِلتَّخْفِيفِ 
ْ

ي  الحَسَنِ  الشَّ

يًا يَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ  وَهُوَ  يُرَى؛ حِينَ  رُؤْيَتهِِ  طَلَبِ  فيِ ضَيْمٌ  يَلْحَقُهُمْ  قَدْ  هُ فَإنَِّ  كَالهِلَالِ   تَجَلِّ

مْسُ  تُرَى كَمَا فَيَرَوْنَهُ  ظَاهِرًا وَايَةُ  وَهَذِهِ . رُؤْيَتهِِ  فيِ يَلْحَقُكُمْ  ضَيْمٍ  بلَِا  وَالقَمَرُ  الشَّ  الرِّ

 يتضام كَمَا بَعْضٍ  إلَى بَعْضُكُمْ  يَنْضَمُّ  لَا : أَيْ  بِالتَّشْدِيدِ  "ونتضام لَا " وَقِيلَ . المَشْهُورَةُ 

ءِ  رُؤْيَةِ  عِندَْ  النَّاسُ 
ْ

ي   الشَّ
ِّ

ونَ  " وَكَذَلكَِ . كَالهِلَالِ  الخَفِي ا. " تُضَارُونَ  "و " تُضَارُّ  أَنْ  فَإمَِّ

كُ  لَا  أَيْ  " تضامون لَا  ": وَيُقَالَ  باِلتَّشْدِيدِ  يُرْوَى نََّ  بَاطِلٌ  فَهَذَا وَاحِدَةٌ  جِهَةٌ  مْ تَضُمُّ
ِ

 التَّضَامَّ  لأ

 لَا  " يُرْوَى وَقَدْ . ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَالتَّرَادِّ  كَالتَّمَاسِّ  " تَفَاعُلٌ  " فَهُوَ . بَعْضٍ  إلَى بَعْضِهِمْ  انْضِمَامُ 

مِّ  " تضامون  " التَّضَامِّ  " منِْ  فَهُوَ  حَالٍ  كُلِّ وَبِ . بَعْضًا بَعْضُكُمْ  يُضَامُّ  لَا  أَيْ  وَالتَّشْدِيدِ  باِلضَّ

ذِي ةُ  هُوَ  الَّ كُمْ  لَا  آخَرَ  شَيْئًا أَنَّ  هُوَ  لَيْسَ  بَعْضًا بَعْضِهِمْ  مُضَامَّ  يُقَالُ  لَا  المَعْنَى هَذَا فَإِنَّ  يَضُمُّ
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كُمْ  لَا  " يَقُلْ  لَمْ  فَإنَِّهُ  " تضامون لَا  " فيِهِ  ءٌ  يَضُمُّ
ْ

هُمْ  اءُونَ الرَّ : يُقَالُ  ثُمَّ  " شَي  جِهَةٍ  فيِ كُلُّ

رَ  وَإِنْ . الأَرْضِ  عَلَى وَاحِدَةٍ    أَنَّ  قُدِّ
َّ

 لَا  ": يُقَالَ  أَنْ  يَجُوزُ  فَكَيْفَ  جِهَةٍ  فيِ لَيْسَ  المَرْئِي

كُمْ  هُمْ  وَهُمْ  " وَاحِدَةٌ  جِهَةٌ  تَضُمُّ  جِهَةٌ  كَ ذَلِ  وَكُلُّ  الجَنَّةِ  فيِ أَوْ  القِيَامَةِ  أَرْضِ  الأرَْضِ  عَلَى كُلُّ

ا مُمْتَنعٌِ  وَمَكَانٍ  جِهَةٍ  فِي لَا  نَفْسُهُمْ  وَوُجُودُهُمْ  ا. وَعَقْلًا  حِسًّ  فيِ لَا  يُرَى هُوَ  ": قَوْلُهُ  وَأَمَّ

 نْ أَ  يُمْكِنَ  وَلَا  بَدَنَهُ  يَرَى أَنْ  يُمْكِنُ  الِإنْسَانَ  فَإنَِّ . بَاطِلٌ  تَمْثِيلٌ  فَهَذَا غَيْرُهُ  يَرَاهُ  فَكَذَلكَِ  جِهَةٍ 

 وَقَدْ  .سَافِلًا  أَوْ  عَاليًِا كَانَ  سَوَاءٌ  أَمَامَهُ  يَكُونَ  أَنْ  وَهُوَ  منِْهُ  بجِِهَةِ  يَكُونَ  أَنْ  إلاَّ  غَيْرَهُ  يَرَى

  قَالَ  كَمَا. خَلْفَهُ  مَنْ  فَيَرَى العَادَةُ  لَهُ  تُخْرَقُ 
ُّ

اكُمَ  إنِِّّ » : النَّبيِ يري  ،«بيعَدِي اِنَ  لِي

اكُمَ  إنِِّّ » :للِْبُخَارِيِّ  لَفْظٍ  وَفيِ «ظيهَرِي بيعَدِ  اِنَ » رِوَايَةٍ  وَفيِ يري ائيِ اِنَ  لِي ري  فيِ لَفْظٍ  وَفيِ، «وي

حِيحَيْنِ  الِل إنِِّّ » :الصَّ بُصَُِِ  وي ائيِ اِنَ  لِي ري مَي  وي ِ  اِنَ  ُِبصَُِِ  كي َِ يَّ  بي  وَهُمْ  مِنْهُ  بجِِهَةِ  هُمْ  لَكِنْ . «ييدي

ائِي يَةُ رُؤْ  تُقَاسُ  فَكَيْفَ . خَلْفَهُ   نَحْنُ  برُِؤْيَتِنَا هُوَ  رُؤْيَتهِِ  تَشْبِيهُ  ثُمَّ  لنَِفْسِهِ؟ رُؤْيَتهِِ  عَلَى لغَِيْرِهِ  الرَّ

 يُمْكِنُ  لَا  مَا أَثْبَتُوا القَوْمُ  وَهَؤُلَاءِ . أَبْصَارِنَا بخِِلَافِ  رَآهُ  بمَِا يُحِيطُ  بَصَرَهُ  فَإِنَّ . بَاطِلٌ  تَشْبِيهٌ 

نَّةِ  أَهْلِ  مَذْهَبِ  نَصْرَ  واوَأَحَبُّ  رُؤْيَتُهُ  . مُتَنَاقِضَيْنِ  أَمْرَيْنِ  بَيْنَ  فَجَمَعُوا وَالحَدِيثِ  وَالجَمَاعَةِ  السُّ

 كَانَ  لَوْ  باِلعَيْنِ  يُرَى أَنْ  يَمْتَنعُِ  إلَيْهِ  يُشَارُ  وَلَا  خَارِجَهُ  وَلَا  العَالَمِ  دَاخِلَ  يَكُونُ  لَا  مَا فَإنَِّ 

رُ  وَإنَِّمَا مُمْتَنعٌِ؟ وَهُوَ  فَكَيْفَ  مُمْكِناً جِ الخَارِ  فيِ وُجُودُهُ   لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  غَيْرِ  منِْ  الأذَْهَانِ  فيِ يُقَدَّ

رُوا وَلهَِذَا. البَاطِلِ  وَالخَيَالِ  الوَهْمِ  بَابِ  مِنْ  فَهُوَ  الأعَْيَانِ  فيِ وُجُودٌ  ؤْيَةِ  " الِإدْرَاكَ  " فَسَّ  بِالرُّ

رَتْهَا مَاكَ  ﴾يخ يح يج﴿: قَوْلهِِ  فيِ  خَرَجَ  هَذَا المُعْتَزِلَةِ  عِندَْ  لَكِنْ . المُعْتَزِلَةُ  فَسَّ

نْيَا فِي يُرَى لَا : قَالُوا وَهَؤُلَاءِ  بحَِالِ  يُرَى فَلَا  المَدْحِ  مَخْرَجَ   تَنْفِي وَالآيَةُ . الآخِرَةِ  دُونَ  الدُّ

ؤْيَةِ  دُونَ  مُطْلَقًا الِإدْرَاكَ  ةً  الآيَةُ  فَتَكُونُ  وَحِينَئِذٍ . أَصَحُّ  وَهَذَا بٍ كِلَا  ابْنُ  قَالَ  كَمَا الرُّ  عَلَى دَالَّ

ؤْيَةِ  إثْبَاتِ   يَحْصُلُ  وَبِهَذَا. حَصْرٍ  وَلَا  إحَاطَةٍ  غَيْرِ  منِْ  فَيُرَى يُدْرَكُ  وَلَا  يُرَى أَنَّهُ  وَهُوَ  الرُّ

 قَالَ . أَبْصَارَهُمْ  يُدْرِكُ  وَهُوَ  رَأَتْهُ  وَإِنْ  العِبَادِ  أَبْصَارُ  تُدْرِكُهُ  لَا  أَنَّهُ  لعَِظَمَتهِِ  وَصْفٌ  فَإنَِّهُ  المَدْحُ 

مَاءَ؟ تَرَى أَلَسْت ": الآيَةِ  بِهَذِهِ  عَارَضَ  لمَِنْ  بحَِضْرَتهِِ  وَعِكْرِمَةُ  عَبَّاسٍ  ابْنُ   ": قَالَ . " السَّ
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هَا ": قَالَ  " بَلَى  ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿: قَالَ  وَكَذَلكَِ  " تَرَى؟ أَفَكُلَّ
ءٌ  عِلْمُهُ : يَقُولُونَ  هَؤُلَاءِ وَ 

ْ
ءٍ  يُحَاطَ  أَنْ  يُمْكِنُ  لَا  وَاحِدٌ  شَي

ْ
ءٍ  دُونَ  مِنْهُ  بِشَي

ْ
 وَلَا : فَقَالُوا شَي

ءٍ  يُحِيطُونَ 
ْ

 بِمَا منِْهُ  يُحِيطُونَ  جِنْسٌ  العِلْمِ  نَفْسُ  بَلْ  كَذَلكَِ  الأمَْرُ  وَلَيْسَ . مَعْلُومهِِ  منِْ  بِشَي

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿: وَقَالَ . بهِِ  يُحِيطُونَ  لَا  وَسَائِرُهُ  شَاءَ 

اجِحُ  ﴾طح مِيرَ  أَنَّ  القَوْلَيْنِ  منِْ  وَالرَّ  وَإِذَا ﴾ضخضم ضح ضج صم صخ صح﴿ إلَى عَائِدٌ  الضَّ

بِّ  مَخْلُوقَاتِ  بَعْضُ  وَهُوَ  عِلْمًا بِهَذَا يُحِيطُوا لَمْ   أَوْلَى باِلخَالقِِ  عِلْمًا يُحِيطُوا لَا  فَأَنْ  الرَّ

 فى ثي ثى ثن ثم﴿: وَقَالَ  ﴾خمسج خج حم حج جم جح﴿: تَعَالَى قَالَ . ىوَأَحْرَ 
 نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 .﴾يخ يح يج﴿ قِيلَ  فَإذَِا الآيَةَ  - ﴾ىٰ ني نى نن نم نز

ؤْيَةِ  إثْبَاتِ  مَعَ  بهِِ  الِإحَاطَةِ  بنَِفْيِ  يُوصَفُ  أَنَّهُ  عَلَى دَلَّ  بهِِ  تُحِيطُ  لَا  أَيْ   عَلَى مُمْتَنعٌِ  وَهَذَا. الرُّ

 هُنَاكَ  فَتَكُونُ . بَعْضٍ  منِْ  بَعْضُهُ  فَيُرَى يَنْقَسِمُ  فيِمَا بزَِعْمِهِمْ  يَكُونُ  إنَّمَا هَذَا فَإِنَّ  هَؤُلَاءِ  قَوْلِ 

رُ  لَا  وَعِنْدَهُمْ  وَإِحَاطَةٍ  إدْرَاكٍ  بلَِا  رُؤْيَةٌ   هُ يَقُولُونَ  كَمَا مُتَمَاثِلَةً  وَاحِدَةً  رُؤْيَةً  إلاَّ  يُرَى أَنْ  يُتَصَوَّ

ءٌ  إنَّهُ : كَلَامهِِ  فيِ
ْ

ضُ  لَا  وَاحِدٌ  شَي دُ  وَلَا  يَتَبَعَّ ءٌ  إنَّهُ . بِهِ  الِإيمَانِ  وَفيِ. يَتَعَدَّ
ْ

 يَقْبَلُ  لَا  وَاحِدٌ  شَي

يَادَةَ  ا. وَالنُّقْصَانَ  الزِّ ائِدُ  وَالِإحَاطَةُ  الِإدْرَاكُ  وَأَمَّ ؤْيَةِ  مُطْلَقِ  عَلَى الزَّ  لعَِظَمَةِ  انْتِفَاؤُهُ  فَلَيْسَ  الرُّ

بِّ  نََّ  بَلْ  عِنْدَهُمْ  الرَّ
ِ

ؤْيَةَ  تَقْبَلُ  لَا  إنَّهَا: المُعْتَزِلَةُ  قَالَتْ  كَمَا ذَاكَ  تَقْبَلُ  لَا  ذَاتَه لأ  فَهُمْ  وَأَيْضًا. الرُّ

ؤْيَةِ  غَيْرَ  إدْرَاكًا للِْأَبْصَارِ  يَجْعَلُوا أَنْ  يُرِيدُونَ  لَا  وَالمُعْتَزِلَةُ  ؤْيَةُ  بتَِتْ أُثْ  سَوَاءٌ . الرُّ . نُفِيَتْ  أَوْ  الرُّ

ؤْيَةِ  بنَِفْيِ  المُعْتَزِلَةِ  قَوْلَ  يُبْطِلُ  هَذَا فَإنَِّ   مُعَايَنَةٍ  بلَِا  رُؤْيَةٍ  بِإِثْبَاتِ  هَؤُلَاءِ  قَوْلَ  وَيُبْطِلُ  الرُّ

 اهـ .وَمُوَاجَهَةٍ 
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رأى ربه  صلى الله عليه وعلى آله وسلمي تقدم الحديث الذي يدل على أن النب

 .«رِيت ربِ فِ ِحسن صورة»رؤية منام، وفيه: 

 فيِ  الله رَأَى وَمَنْ : (4/141) «المجموع»كما في  قال شيخ الإسلام 

وَرِ  منِْ  صُورَةٍ  فيِ يَرَاهُ  فَإنَِّهُ  المَناَمِ  ائِي حَالِ  بحَِسَبِ  الصُّ  صُورَةٍ  فيِ رَآهُ  صَالحًِا كَانَ  إنْ  الرَّ

  رَآهُ  وَلهَِذَا حَسَنَةٍ؛
ُّ

 اهـ .صُورَةٍ  أَحْسَنِ  فيِ  النَّبيِ

عَةٍ  صُوَرٍ  فيِ المَناَمِ  فيِ رَبَّهُ  المُؤْمنُِ  يَرَى وَقَدْ :  (1/162)وقال   عَلَى مُتَنوَِّ

 فيِ كَانَ  وَإذَِا ،حَسَنةٍَ  ةٍ صُورَ  فيِ إلاَّ  يَرَهُ  لَمْ  صَحِيحًا إيمَانُهُ  كَانَ  فَإذَِا وَيَقِينهِِ؛ إيمَانهِِ  قَدْرِ 

 اليَقَظَةِ  فيِ الحَقِيقَةِ  رُؤْيَا غَيْرُ  حُكْمٌ  لَهَا المَناَمِ  وَرُؤْيَا إيمَانَهُ  يُشْبهُِ  مَا رَأَى نَقْصٌ  إيمَانهِِ 

 اهـ .للِْحَقَائِقِ  المَضْرُوبَةِ  الأمَْثَالِ  منِْ  فيِهَا لمَِا وَتَأْوِيلٌ  تَعْبيِرٌ  ،وَلَهَا

ن بعض السلف رضوان الله عليهم ومن غيرهم، وقد سمعت شيخنا وقد جاء ع

يقول بها. مع  سئل عن الرؤية المنامية، فذكر أن الشيخ ابن باز  مقبلاً 

الحذر من التكييف والتمثيل والتشبيه، وعلى ما تقدم بيانه أن الرؤية تكون بحسب 

 حال الرائي والله أعلم.

زَ : (188-11/181) «فتح الباري »وقال الحافظ في    البَارِي رُؤْيَةَ  التَّعْبيِرِ  أَهْلُ  جَوَّ

 ِرُؤْيَا فيِ الخِلَافَ  فيِهَا يُجْرُوا وَلَمْ  مُطْلَقًا المَناَمِ  في  
ِّ

 وَأَجَابَ  ، النَّبيِ

لْطَانِ باِل يُعَبَّرُ  فَتَارَةً  ،وُجُوهِهَا جَمِيعِ  فيِ للِتَّأْوِيلِ  قَابلَِةٍ  بأُِمُورٍ  ذَلكَِ  عَنْ  بَعْضُهُمْ   وَتَارَةً  ،سُّ

يِّدِ  وَتَارَةً  ،باِلوَالدِِ  ئِيسِ  وَتَارَةً  ،باِلسَّ ا كَانَ  فَنٍّ  أَيِّ  فيِ باِلرَّ  حَقِيقَةِ  عَلَى الوُقُوفُ  كَانَ  فَلَمَّ

دْقُ  عَلَيْهِمُ  يَجُوزُ  بهِِ  يُعَبَّرُ  مَنْ  وَجَمِيعُ  مُمْتَنعًِا ذَاتهِِ   إِلَى حْتَاجُ تَ  رُؤْيَاهُ  كَانَتْ  ،وَالكَذِبُ  الصِّ

  بخِِلَافِ  دَائِمًا تَعْبيِرٍ 
ِّ

 لَا  وَهُوَ  عَلَيْهَا المُتَّفَقِ  صِفَتهِِ  عَلَى رؤى فَإذِا ، النَّبيِ

ا الحَالَةِ  هَذِهِ  فيِ كَانَتْ  الكَذِبُ  عَلَيْهِ  يَجُوزُ   .تَعْبيِرٍ  إِلَى يَحْتَاجُ  لَا  مَحْضًا حَقًّ
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لَ  اليُِّ  ءَقَا َ زَ  أَنَّهُ  المُرَادُ  وَإِنَّمَا ،وَبَدَنيِ جِسْمِي رَأَى أَنَّهُ  ،رَآنيِ :وْلهِِ قَ  مَعْنىَ لَيْسَ  :ال

 قَوْلُهُ  وَكَذَلكَِ  ،إِلَيْهِ  نَفْسِي فيِ الَّذِي المَعْنىَ بهَِا يَتَأَدَّى آلَةً  المِثَالُ  ذَلكَِ  صَارَ  مثَِالًا  رَأَى

 تكون تَارَة والآلة :قَالَ  ،وَبَدَنيِ جِسْمِي ىيَرَ  أَنَّهُ  المُرَادُ  لَيْسَ  ،اليَقَظَةِ  فيِ فَسَيَرَانيِ

كْلِ  منَِ  رَآهُ  فَمَا المُتَخَيَّلِ  المِثَالِ  غَيْرُ  وَالنَّفْسُ  خَيَاليَِّةً  تَكُونُ  وَتارَة حَقِيقِيَّة  هُوَ  لَيسَْ  الشَّ

 الله يَرَى مَنْ  ذَلكَِ  ثْلُ وَمِ  قَالَ  التَّحْقِيقِ  عَلَى لَهُ  مثَِالٌ  هُوَ  بَلْ  شَخْصَهُ  وَلَا  المُصْطَفَى رُوحَ 

 ِهَةٌ  ذَاتَهُ  فَإنَِّ  المَناَمِ  في كْلِ  عَنِ  مُنَزَّ ورَةِ  الشَّ  إِلَى تَعْرِيفَاتُهُ  تَنتَْهِي وَلَكِنْ  وَالصُّ

ا المِثَالُ  ذَلكَِ  وَيَكُونُ  غَيْرِهِ  أَوْ  نُورٍ  منِْ  مَحْسُوسٍ  مثَِالٍ  بوَِاسِطَةِ  العَبْدِ   كَوْنهِِ  فيِ حَقًّ

ائِي فَيَقُولُ  التَّعْرِيفِ  فيِ طَةً وَاسِ   ذَاتَ  رَأَيْتُ  أَنِّي يَعْنيِ لَا  المَناَمِ  فيِ تَعَالَى الله رَأَيْتُ  الرَّ

 . اهـغَيره حَقِّ  فيِ يَقُولُ  كَمَا تَعَالَى الله

الكافية الشافية »وأحببت أن أضيف هنا أبيات ابن القيم في هذا الباب من قصيدته 

 .«الناجيةفي الانتصار للفرقة 

الجنة رب م : قال  ه   ظرهم إلى  فص : في رؤية ْ ءن

كريم ءر م  :ال

امُ   ا اا نَ يَرْء نَمُ   ءَ بحَا ا ا اا نْ   سُ ا ا اا م  مِ  ِ اوْقِ ا اا  فَ

 

انِ   ارَ اا قَمَ ال ارَى  اا يُ اا  اا َ مَ اانِ  اا يَ غِ ال ارَ  اا ظَ  نَ

مْ    ا اا اللَّهِ لَ لِ  او اا نْ رَسُ ا اا يَرَ عَ ا اوَ اا يَ ا  هَ ا اا  هَ

 

اانِ   ا ا ا اا يْمَ الِإ د  ا ا ا ا اا فَاسِ ُِ إلَ  ارْ ا ا ا اِا ك نْ  يُ

امِ    اا بِ اى  اا يَ اعءَْ اا ي يحًا ء ارِ اا يَصْ آنُ  ارْ اا قُ  ال

 

اانِ   ا اا نَوْعَ يَاقِمِ  ا ا اا سِ بِ اا  ا اا هُمَ اا  ا اا يضً  رِ

نُس     ااو يُ ااي  فِ تْ  اا يَ َْ دْ  اا دَةُ قَ ااا يَ الزِّ اايَ  هِ  ءَ

 

آنِ   قُرْ اال اا ب ااءَ  اا دْ رَ ا اا نْ قَ ا اا يرَ مَ ا اا س فْ  يَ

يحِمِ    احِ ا ا اا بصَِ مٌ  لِ ا ا ا اا سْ امُ مُ ا ا اا نْ ُِ عَ ا  ءَرَءَ

 

اانِ   ا اا تِْمَ لَ   ا ا اا بِ ا  ذَ  ٌَ ي  َ ا ا اا ُِ ارءِ   ا اا  يَ

هَ    ا اا  َ دُ  ا اا ي المَزِ اوَ  اا هُ اوءَ اا بُ ْ ُِ ارَ اا سَّ فَ  اكَ 

 

اانِ   ا ا قَ يْ الإ ذُء  قُ  ي دِّ ا ا ا الصِّ اوَ  ا ا هُ ار   ا ا كْ  بَ

غُو   بِ اا اا يَ لِ ءَ او اا الرسُ احَابُ  اا ِْ َْ امِ  اا ي لَ  ءَعَ

 

اانِ   ا اا سَ الأحْ اةَ  ا اا يَّ غِ بَ يَ م  هُ دَ ا ا اا غْ بَ مْ  ا ا اا  هُ
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ارَّ   اا ال اا  اا نَ بِّ ااءِ لرَِ اا قَ لِّ ال ارُ  اا  ْ ذِ اى  اا يَ َْ دْ  ا اا قَ  ءَلَ

 

آنِ   ار اا ق ال نَ  ا اا اوَر  مِ اا اي سُ اا فِ نِ  ا اا  حْم

ذَ    ذْ  ُِ إ ااؤ ا اا قَ لْ ءَل ا اى  ا اا كَ ام حَ ا اا تُ ي  اكَ رُؤَ

 

اانِ   ا اا يَ بَ بِ اةٌ  ا اا امِ رَمَاعَ ا اا ي فِ ااعَ  ا اا  إرْمَ

مْ     ُ غُ ي اا صِ رَمِ ي دِ اا الحَ ااحَابُ  ِْ اامِ ْ ي لَ  ءَعَ

 

اانِ   ا اا فَ لِ تَ يَلْ يْسَ  ا ا اا اا لَ ا اا فً اةً ءَعُر ا اا  َ  لُ

نَمُ    بْحَا ا ا ا اا امُ سُ ا ا اا نَّ اي ْ ا ا اا فِ كْ ي ا ء هَ ا ا ا اا  هَ

 

اانِ   اا نَ بجِِ ارَة   اا نضَْ بِ  َِ او اا الوُرُ افَ  اا َِ  ءَ

فَ َ    ا ا اا ِْ اا ءَ ا اا يْضً َْ دَ  اا ا اا اءَْعَ ذَ ا ءَ ارً ا اا ظَ نَ  ا 

 

اانِ   ا اا يَ غِ بِ اةً  ا اا ي مُ رُؤَ ا ا اا  ِ فْ يُ ك  ا ا اا  لََ شَ

اةُ    دَ َْ داْ  ااى"ءْ نْ  "إلَ اا مِ مِ هْ ااوَ ال ااعِ  فْ  لرَِ

 

اانِ   ا اا سَ نْ الإ  َُ ا ا اا يَرَقُّ اكَ  هَ ا ا اا  َ ار  ا اا ب كْ  فِ

ااو   ال ْ ر  هِ اا بِ م   ِِ ت اا ي اا ِّ رُؤ فَم لمِحَ ااا  ءَْرَ

 

اانِ   ا ا اا نَ يْ غَ ال امِ  ا ا اا بِ تْ  ا ا ا اا ذْ قَامَ امِ إ ا ا اا  رْ

ار     ا اا كْ فِ بِ ا  هَ ا ا اا ه اا  ا اا االلَّهِ مَ ا اا اا يَ ا اا ظَِ ت نْ ا  ء

 

اانِ   ا ا ا اا نَ بجَ اة   ا ا ا اا يَ ءْ رُؤْ َْ   َ ا ا ا ا اا يَّ  َ  رِ مُ

م     ااؤْل ااار  مُ ظَِ ت نْ ا ن  اا ااانِ مِ نَ الجِ ااي  فِ ااا   مَ

 

اانِ   ا اا فَ غِرْ ال هِ   ا ا اِا ُِ ل اا ا اا بَ يْ  ظُ  ا ا اا فْ ل ال  ءَ

يْسَ في   ا اا لَ فَ اابِ  اا تَِ ك ال ظَ  ا اا فْ ا لَ دُء ا اا سِ فْ يُ  لََ 

 

اانِ   ا ا اا َـ ءَ الر  اةَ  ا ا اا فِرْقَ اا  ا ا اا يَ اةٌ  ا ا اا لَ ي  ِِ حِ

   ِِ ي اارِ صْ تَّ ال ا  ذَ ااوْقَ  فَ ااا  هِ  مَ اا الَّ ااا  اايءٌ مَ  شَ

 

اانِ؟  اا يَ بْ تِّ ال ا  ذَ دِ  ا اا غْ بَ نْ  ا اا امِ مِ اا بِ ييِ  ا  اا  يَ

مُ    تُ ا اا لْ قُ لُ لَ اا اا قَ يُ اا  اا نَ مَ يَ ا اا بْ لَ ْ اا اا او قَ اا  لَ

 

اانِ   اا يَ بْ يِ نْ  ا اا امِ مِ اا ي فِ اا  اا ٌ  مَ ا اا اوَ مُجْمَ اا  هُ

اافِ ْنَّ س  ي فِ طْ تَّ ال ااورةِ  ااي سُ فِ ااى  يَ َْ دْ  اا قَ  ءَلَ

 

نِ   حْم ارَّ اا ال نِ  ا اا ا عَ او اا ب دْ حُجِ ا اا اوْسَ قَ اا قَ  ال

لُّ    دُ ا ا ا اا يَ نيِ فَ اؤمِ ا ا اا الم ُ وسِ ْنَّ  فْ االْمَ ا ا اا  ب

 

انِ   اوَ ا اا يَ الحَ اةِ  ا اا نَّ اي رَ ا اا فِ امُ  ا اا نَ يَرَءْ  نَ 

دٌ    ا ا ا غي ءْحْمَ فِ اا ا ا ال َّ لَّ  د تَ ا ا ا اسْ ا  هَ ا اا ب  ءَ

 

اانِ   اا الأزْمَ االمِِي  اا نْ عَ ا اا همَا مِ ا اوَ اا  ءَسِ

ا    اا ب يحًا  ار اا يَصْ اوسِ  اا فْ  الم ا  هَ ا اا بِ اى  اا يَ َْ  ءَ

 

آنِ   ارْ اا قُ ال نِ  ا اا دَعْ عَ ا اا يُلْ لََ  ا اا فَ اا  اا هَ  خِرِ

اكَ    هَ ا ا اا بِ اى  ا اا يَ َْ فِرِ  ءَ اا ا اا كَ لِْ بًا ل هِّ ا ا اا كَ  مُ

 

نِ   حْم ارَّ ا اا ال غَةِ  ي ا ا اا  ِ بِ نَ  ي ااخِرِ ا اا سَّ ال  ن 

اا   اا َ مَ ه   ا اا ئ يَوْم اارِ  اا فَ كُ ال نَ  ا اا ا مِ كُو احِ اا  رَ

 

ااانِ   يْمَ الإ ااى  لَ مْ عَ  ُ نْ اا مُ مِ اا هُ ا  كُو ااحِ  رَ

اا   ا اا دَّ مَ ا ا اا امِ رِ ا اا ي ا إلَِ ارً ا اا ظَ نَ م   ُ بَ اا ا اا ثَ  ءَْ

 

انِ   ارَ اا فْ كُ ال او  اا مْ ْءلُ  ِ ي ا اا فِ امُ  اا دْ قَالَ ا اا  قَ
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ا  ا ا اا سَّ فَ اكَ  هَ ا ا ا اا لِ امُ فَ ا ا اا نَّ اةُ ْ ا ا اا الأئم هَا   رَ

 

اانِ   اا ال َّ مِ  ي ا اِا ظ غَ ال بِّ  ارَّ اا ال اى  اا ارٌ إلَ اا ظَ  نَ

هِ    ا ا ا ا الَّ امِ  ا اا ي يِ يُؤْ مُ  ا ا ا ا  ْ فَ ال اكَ  ذَ امِ  ا اا لَِّ  ل

 

اانِ   اا سَ بالإحْ دَ  اا اا نْ رَ ا اا ام مَ اا لُ هْ اوَ ْ اا  هُ

بر     ااا ن رَ اا ا عَ دًِ ن اا سْ ااةَ مُ نُ مَارَ اا بْ ا  ءَرَءَى 

 

آنِ   ارْ ا اا قُ ال اي  ا اا فِ فَ  ُِ دُ هِ اا ا اا ا ءَشَ ارً ا اا بَ  خَ

اي   اا فِ مُ  هُ اا اا نَ ي مْ  بَ ه ارُءرِ اا مْ ءَسُ  ِ ا اا  ِ يْ  عَ

 

نيِ  اا ا اا  َ يَ ة  ءَ هَّ ا ا اا اي لَ ا اا فِ مْ  يمِ  ا ا اا غِ ن  ءَ

تْ    ارَقَ ا اا شْ َْ دْ  ا ا اا ااطعِ  قَ ا اا اور  سَ ا اا نُ بِ ا  ذَ  ءَإ

 

نيِ  ا دَّ ا ا اا ال َ ا ء يُّ ا ا اا اانُ قَصِ ا اا نَ الجِ امُ  ا اا نْ  مِ

او   اا نُ  ُِ ارْءْ اا فَ مْ   ُ ا اا امِ رُؤءسَ اا يْ ا إلَِ او اا غُ فَ  رَ

 

اانِ   اا سَ نْ اى إ اا لَ اى عَ اا فَ يَلْ بِّ لََ  ارَّ اا ال  رَ 

بِّ    ارَ ا ا ا اا ب ا  ذَ مْ ءَإ  ُ اوْقَ ا ا ا اا فَ االى  ا ا ا اا غَ يَ مُ   ِ 

 

اانِ   ا اا سَ بالإحْ م  ي لِ ا ا اا سْ تَّ لِ ااءَ ل ا اا دْ رَ ا ا اا  قَ

امُ    ا اا نَ يَرءْ فَ مُ  كُ يْ ا ا اا لَ لََسُ عَ ا ا اا سَّ ال لَ:  اا ا اا  قَ

 

اانِ   ا ا اا ن ي غ ال م  ن  ا ا ا اا ِ م ا ار ا ا اا ي ا  ارً ا ا اا  ْ  رَ

ا    ذَ اقُ  دَ اا نْ  "يااس"مِصْ اا تْمُ عِ نَ اامِ دْ رَ اا  قَ

 

نِ   ا اا مْ رَحْم ا اا  ِ بِ نْ رَبر  ا اا لِ مِ اوْ اا قَ ال  د 

او   ا اا اى رَسُ ا اا ل غَ فَ ا  ذَ دَّ  نْ رَ ا ا اا دَّ سمَ اللَّه رَ  لِ 

 

اانِ   ا ا ا اا يَ قِ تَ ل يَ  ِ اللَّه دَ  ا ا ا ا اا نْ اوْفَ عِ ا ا ا اا  ءَسَ

ام   ا اا لَمُ ُِ ء  اوُّ ا اا لُ صِ عُ ي دِ ا ا اا الحَ ا  ذَ اي  ا اا  فِ

 

اانِ   ا اا يَ غِ بِ ارَى  ا اا يُ اى  ا اا تَّ ام حَ ا اا ئُ ي  ءَمج

نمِِ    اامُو ااي مَضْ فِ نِ  ي دِّ اا ال لُ  ااو ُِ ُْ هِ   اا  هَ

 

اانِ   اا تَ  ْ بُ ال  َِ ااحِ اا َِ م   ا اا  ْ لُ رَ او اا  لََ قَ

كَ    اا ذَل اارَةَ  يْ هُرَ ااي  بِ صُ ْ ي دِ اا ا حَ هَ اا  َ لْ  ءَ  ا

 

يْلَانِ   ا اا ال َّ امِ  اا بِ اى  اا يَ َْ   ُ ا اا ي طوِ ال ارُ  اا بَ  خَ

بِّ    ارَّ ا ا ا ا ا ال اي  ا ا ا ا ا لِّ يَجَ امِ  ا ا ا ا ا ي  فِ

 

اانِ   ا ا ا ا اا يَ بَ بِ امُ  ا ا ا ا اا لََمُ  َ امُ ءَ ا ا ا ا اا ئُ ي  ءَمَجِ

نْ    ا ا اا مٌ لمَِ ي ا ا اا لِ كْ يَ امُ ءَ ا اا تُ يَ اكَ رُؤْ هَ ا ا اا  َ  ءَ

 

اانِ   ا ا اا سَ نْ الإ اةِ  ا ا اا مَّ ُْ نْ  ا ا ا اا ُِ مِ اارُ ا ا اا تَ  يَلْ

لََ    ا اا فَ اا  اا  َ غُ رْمَ َْ نِ  ي دِّ ا اا ال لُ  او اا ُِ امِ ْ اا ي  فِ

 

دَ   ا اا طَانِ يَلْ يْ ا اا ال َّ غَةُ  ي ا اا امُ شِ اا نْ كَ عَ  عْ

لْ    ا دَ  دُّ ا اا يَجَ امِ  اا ي فِ اللَّهِ  لُ  او اا اى رَسُ اا كَ  ءَحَ

 

طَانِ   لْ اا سُّ ال ذِ   بِّ  اارَّ لِ هِ  ل اا الَّ  َِ اا ضَ  َـ

ل   الإ   ِ اا نْ رُسُ اا اازْسِ مِ غَ ال   ِ اا هْ َْ اااعَ   إرْمَ

 

اانِ   ا اا هَ بُرْ ال اى  ا اا لَ ااعٌ عَ ا اا اكَ إرْمَ ذَ  ِِ ءَ

   ِِ هِ ا اا  َ بِ صِ  ي دِ ا اا الحَ نِ  ا اا نَّ عَ دَعَ ا اا يُلْ لْ لََ   ا

 

يَانِ   هَ ا ا ا ا اا  َ ال ارَةُ  ا ا ا اا يِ ـ  َ ايَ  ا ا ا اا  ْ فَ اءِ   آرَ
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اا  اا نَ تَّ ال صِ ءَ ارُّ اا ل تَّ ال   ُ ا اا هْ َْ َ ا  بُ احَا اا ِْ ْ 

 

اانِ   ا اا تَ  ْ بُ ال لُو  اائ ا اا يُرِ قَ اا ا اا  َ تَّ ال ضِ ء ا ا اا  قُ

اارَى   يَ نْ  اا لَ فَ تَ  اا ِْ ااوْ حَرَ كَ لَ اا نَّ َْ كَ  اا ي فِ ك  يَ

 

اانِ   ا ا اا قَ فِ ت  ي  َُّ ا ا ا اا م قَ  ُ نْ ا ا ا اا نِ مِ يْ ا ا ا اا تَ ئَ  فِ

ا   اوَ ا ا ا اا سِِ ا ل دُء ا ا ا ا اا لَّ اا قَ ا ا ا اا ا مَ ذ  هُمَاإلََّ إ

 

اانِ   ا اا يَ غُمْ ال نَ  ا ا اا لًَ مِ ي ا ا اا مُ رِ هُ ا ار ا اا تَ  فَ

ار     اا بْصِ نُّ  مُ ا اا ظَ يُ اى  اا عْمَ َْ مْ  هُ دُ او اا قُ ي  ءَ

 

لََنِ   ا اا فُ افَ  اا لْ اانِ خَ اا يَ غُمْ ال اةَ  اا نَ اا مِحْ اا  يَ

   ِِ دِ ا اا ارُ رُشْ اا بْصِ ا ءَمُ هَ ا اا هَ تَوِ   ا اا س يَ   ْ ا اا  هَ

 

يَانِ؟  تَو ا ا ا ا اا سْ يَ افَ  ا ا ا اا يْ  َ ارُ  ا ا ا اا بَ  اَللَّهُ ْ 

ااا   يمَ الإ دَِ   ااا نَ تَ مُ غْ اامِ ااا سَ ءَ مَ ااخَْ يُ  نِ 

 

انِ؟  اوَ اا يَ الحَ اةِ  اا نَّ دِ  رَ اا اا نَ نْ مُ ا اا ارُ عَ اا  ب

نِ ءَعْ    حْم ارَّ اا ال دَى  ا اا مُ لَ ا اا كُ اا لَ اا  َ لَ هْ َْ اا  اا  ي

 

امَانِ   ا اا بضَِ مْ  ا ا اا كُ ُِ لَ ازُ ا اا نجِْ اوَ مُ ا اا هْ  دٌ ءَ

ا   هَ ا اا  َ اا  اا نَ  َ تَ ْءْرُ ا اا ضْ يَّ بَ اا  اا مَ َْ ا  االُو اا  قَ

 

انِ   ازَ ا اا ي الم اي  ا اا فِ تَ  ا ا اا لْ قَّ ثَ اا  ا اا نَ عْمَالَ َْ 

ااا    نَ تَ لْ دْخَ دْ ْ اا اكَ قَ هَ اا  َ اايءَ ااااِ حِ نَّ  الجَ

 

انِ   ارَ ا اا ي نِّ ال نَ  ا ا اا اا مِ ا اا قِ اا ح ا اا نَ يَ  نَ ْرَرْ

آن ْنْ    دْ  ا ا اا د قَ ا ا اا دِ  مَوْعِ ا ا اا نْ لُ عَ او ا اا قُ ي  فَ

 

نيِ  اا ا اا نَ اي ءَح ا اِا ت بِرَحْمَ  ُِ او ا اا كُمُ يِ ط عْ ُْ 

امِ   اا بِ افِ حِجَا اا  ْ  َ دِ  ا اا غْ بَ نْ  ا اا امُ مِ اا نَ يَرَء  فَ

 

اانِ   ا ا ا اا يَ بَ بِ مٌ  لِ ا ا ا ا اا سْ ِ مُ ا ا رَءَ ارً ا ا ا اا  ْ  رَ

يحَ    ااحِ الصَّ ااي  فِ ااا  نَ يَا َْ دْ  اا قَ ه ْ ءَلَ اا لَّ ال نِ   ي

 

انِ   ارَ اا دَ قُ ا اا غْ بَ  َِ ا ا تْ كُ ال  ُِّ ا اا َِ َْ اا  ا هُمَ  ن 

لْ    ا ار   اا ي دُءقِ رَرِ ا اا الصَّ اةِ  اا قَ ّـِ ال اةِ  اا يَ ا  بِرءَ

 

آنِ   قُرْ اال ا اا ب ااءَ  ا اا نْ رَ ا ا اا اي عَمَّ ا اا لِ  بجَ

نَمُ    بحَا ا ا ا ا ا ا امُ سُ ا ا ا اا نَ يَرَءْ دَ  اا ا ا ا اا بَ غِ ال  ْنَّ 

 

انِ   ارَ اا قَمَ ال ارَى  اا يُ اا  اا َ مَ اانِ  اا يَ غِ ال اا  اا يَ  رُؤ

اا ِّ     ُ م  تُ غْ طَ تَ اا اسْ إنِِ  ا لْ  فَ ا ا  ظُو فَ اااحْ فَ ت   اا  ءَق

 

اانِ   اا الأزَْمَ ى  دَ ا اا مْ مَ تُ ا اا  ْ اا عِ اا نِ مَ يْ دَ ارْ اا  بَ

   ًْ ار اا ام ارءنَ  اا  ْ اع ءَعِ اا بضِْ دْ رَءَى  ا اا قَ  ءَلَ

 

نِ   حْم اارَّ ال اارَةِ  ي دَ خِ اا َِ ْحْمَ ااحْ َِ نْ  اا  مِ

ااى   يَ َْ دْ  اا نْ قَ اا ااابِ عَم بَ ال ا  هَ اا هَ ااارَ  بَ خْ َْ 

 

اانِ   ا اا تِْمَ لََ   ا ا اا بِ لًَ  ي ا ا اا فْصِ يَ االوَحْي  ا اا  ب

ايء     ا اا هُّ شَ ا ا اا لْ  ءَْلَ ا  ِِ هِ ا ا اا  َ فَ اوبِ  ا اا لُ قُ لِ  ل

 

اانِ   يمَ الإ اةُ  ْ جَ بَ ايَ  هِ اا   َِ ال َـ مْ َْ بَارُ مَعْ   ْخْ

لْ    ا اي  اا فِ ن  حْم ارَّ اا ال اةُ  اا يَ اوْلََ رُؤ اا اللَّهِ لَ  ءَ

 

اانِ   اا فَ غِرْ ال هِ   ا اِا تْ ل ا اا بَ اا طَا اا اااِ مَ اا نَّ  رَ
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امِ   اا  ِ اةِ ءَرْ اا ي مُ رُؤ ي ا اا غِ نَ مِ  ي ا اا غِ نَّ ال اى  اا لَ عْ َْ 

 

انِ   اوَ ا اا يَ الحَ اةِ  ا اا نَّ اي رَ ا اا فِ ام  ا اا بِ طَا  ءَخِ

اامُ    بُ ابِ حِجَا هَ اا غَ ال ااي  فِ اايء   دُ شَ اا شَ َْ  ءَ

 

انِ   ارَ ا اا ي نِّ ال نِي  اا  ا اا نْ سَ ا ا اا نمُ عَ بحَا ا ا اا  سُ

هِ    ا ا اا الَّ ا  او ا اا سُ ن اونَ  ا اا نُ المؤم  ُِ آ ا رَ ذَ  ءَإ

 

اانِ   ا اا نَ يْ غَ ال تِ  ا ا اا نَالَ اا  ا اا امِ مِم ا اا ي فِ م  ا ا اا  هُ

اى   اا ا إلَ دُء اا اا مُ عَ  ُ نْ ا اا ارَى عَ اوَ اا يَ ا  ذَ إ ا اا  فَ

 

انِ   اوَ ا اا الألْ اائِرِ  ا اا نْ س ا ا اا م مِ  ِ يِ ا هَّ ا ا اا  لَ

مْ    ا اا  ُ لَ اوَى فَ اا امِ سِ اِا ت ي دَ رُؤ ا اا نْ مٌ عِ ي ا اا غِ  نَ

 

انِ   ارَ ا اا الأمْ ا  هَ ا ا اا بَّ فَحَ مِ  ي ا ا اا غِ نَّ ال ا  هَ ا ا اا  هَ

اامِ    قِ لْ اارفِ خَ لَ ْعْ ا ااؤَ تَ سُ غْ اامِ ااا سَ ءَ مَ َْ 

 

آنِ   قُرْ اال ا ا اا ب اووِ  ا ا اا غُ بْ الم اةِ  ا ا اا لََل  بجَِ

ه    ا اا الَّ ارِ  اا ظَ نَّ ال ةَ  هَّ ا اا امِ ءَلَ اا يْ اوْقًا إلَِ اا  شَ

 

طَانِ   لْ اا سُّ ال ذِ   بِّ  اارَّ ال اامِ  لِ ءَرْ لََ اا  لجَِ

د   اا ال  ِِ هِ اا هَ ااي  فِ اامِ  ةُ رُءحِ هَّ اا ااوقُ لَ  فَال َّ

 

انِ   دَ ا ا ا اا بْ الأ اةِ  ا ا اا يَامَ اوْسَ قِ ا ا اا يَ اا ءَ ا ا اا يَ  نْ

امِ    ا اا بِ اازَاْ  ا ا فَ هِ   ا ا ا الَّ ظَرِ  نَّ اال ا ا بِ هُّ  ا ا ا تَ لْ  يَ

 

اانِ   ا ا اا نَ يْ غَ ال  ِِ هِ ا ا ا اا هَ ح  ار اوَ ا ا اا الجَ  دُءنَ 

هُّ س   ا اا يَا ْلَ نْ د ا اا ال  ِِ هِ ا اا هَ اي  اا فِ اا  اا اللَّهِ مَ  ءَ

 

نِ   حْم ارَّ ا اا ل دِ ل ا ا اا بْ غَ ال يِاقِ  ت ا ا اا اشْ نَ  ا ا اا  مِ

نَمُ    بْحَا ا ا اا امِ سُ ا اا  ِ اةُ ءَرْ ا اا ي اكَ رُؤَ هَ ا ا اا  َ  ءَ

 

اانِ   ا اا سَ نْ لِإ ااِ ل هَّ ا ا اا لَّ ال   ُ ا ا اا ْ مَ ايَ ْ ا اا  هِ

ا   ذَ ا ءَ ذَ ار  ا ا اِا ك نْ يُ ايُّ  ا ا اا ْ م الجَ اا  ا ا اا نَّمَ ك  لَ

 

ثَانِ   دْ ا اا الحِ يَةَ  ا اا  ْ اا خَ اا يْضً امَ ْ اا الوَر  ءَ

امُ    اا  َ ارَ ءَرْ اا كَ نْ دُءعُ ْ ا اا الملْ امُ  اا اا لَ اا بِ  يَ

 

انِ   يَّ دَّ ا ا ا ا ا اا ال اةَ  ا ا ا ا اا بَّ ُِ ءَمَحَ ااءَ ا ا ا ا اا قَِ  ءَل

ُِ ءَ َ    اوَّ ا ا ا ا ا لُ يِمِ ءَعُ فَا ا ا ا ا اا ِِ امُ ءَ ا ا ا اا  لََمَ

 

نِ   حْم ارَّ ا ا ال نَ  ا ا ا امُ مِ ا ا لَ طَّ ارْاَ عَ ا ا غَ ال  ءَ

اي   ا اا فِ اللَّهِ    ُ ا ا اا د  ءَرُسْ ا اي ءَ ا اا فِ  ُِ ا ارَ ا اا تَ  فَ

 

انِ   ارَ ا ا اا فْ كُ ال مِ  ا ا ا اا ظَ عْ َْ نْ  ا ا ا اا ا مِ ذَ د  ءَ ا  ءَ
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الأ المفيدة في مقالاتال ةالتوحيد والفقة و  خلاق والعقيد

 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

 .عبده ورسوله 

  :أما بعد

 بإلقاء بعض النصائح للمسلمين في شهر رمضان من عام  فقد منَّ الله 
َّ

علي

جهزها أفرأيت أن  ،يراً ونفع بهثم فرغها بعض المحتسبين جزاه الله خ هـ(1432)

المفيدة فِ استوحيد واسفقة  ق لَتالملله أن ينفع بها اكثر وأسميتها )للطباعة لعل ا

 .(والَخلَّق واسعقيدة 

 

 

 :وكتبه
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 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

 (الهندية بملازمة توحيد رب البريةالنصيحة ) -1 

لحمد لصلاة و ا ا له إلا اللهأو ،السلام على رسول اللهلله و ا شهد أن أو ،شهد أن لا 

د   لهمحم   :أما بعد ،ا عبده ورسو

لسابع ا ليوم  هذا ا لعامو في  خر  لأ من جماد ا ين  93) العشر لطلب أخ هـ(41 ة   بي ينا تل

الله و ي حفظه  لهند ا داود  ةأبي  يته بكلم يد  أصلح ذر الحث على التوح رة فيها  مختص

تحذيو ل ركا لش ا من  تنديدو ر    ،ال
 
 :ا بالله أقول مستعين

لى إن الله  يده فقال تعا توح ل  ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ :خلق عباده 

من أو، ﴾ئى رسل  ل ا يده قال الله أرسل   ئن ئم ئز ئر﴿ :جل توح

 لم لخ﴿:قال الله و، ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى

 .﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
لك فقالو  لذ زل كتابه  ن  مح مج لي لى لم لخ﴿: الله  أ
لقسطو، ﴾نجنح مي مى مم مخ ا ظم  الله  أع حد  يو أن و أن 

لى  له تعا هو  رد بما  ة وأعدها ، وألوهيتة واسمائه وصفاته في ربوبيتهيف لجن ا خلق  و

ين قال  ثْمَانَ  للموحد عُ يث  د للّهِ  -  -كما في ح سُولُ ا قَالَ رَ قَالَ: 

-  - « لي يِنَّهُ لَي إلَِهي إلََِّ الله ديخي نُوي ييعَ يمُ  نَ اي تي وي َّةي اي مسلم.«الَْيِ اه   . رو

لنار ا ينو وخلق  للمشرك ها  عد لى أ  تر بي بى بن بم بز بر﴿: فقال تعا

لى، ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز  ذٰ يي﴿: وقال تعا
 تجتح به بم بخ بح بج ئه﴿: وقال الله ، ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿: وقال، ﴾ثم ته تم تخ
 .﴾ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى
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لشرك فقال  ا من  مره بعبادته وحذر   نز نر مم ما لي﴿: أ

لى، ﴾نمنن تعا  تح تج﴿: وقال الله ، ﴾نم نز نر مم ما لي﴿: وقال 

ه، ﴾خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ ير يات غ الله في آ ا يحث 

 يد و لتوح ا ركعلى  لش ا من  نديدو يحذر  لت ن بالله رب   ،ا م ن آ ن  و افم ي د م  سلا لإ  ابا

لا   بمحمد و سو ي  و ر ب ر  ن ه يمان ظا الإ ا  ى هذ عل م  تقا س ا ن  ا و هو ا وباط ا ف

لمسلم حق   لإيمانهو و اا ا يذوق طعم  ي  لذ  .حلاوتهو ا

عظيم طر  نه على خ دد فإ ن رك و من أش ما  بي و أ لن ا  ذنب جسيم قال 

ديث دٍ  كما في ح ن مسعو الله ب د  ب لصحيحين   ع ا الله، أي  في  سول  يا ر قال رجلٌ: 

الله؟ قال:  عند  ذنب أكبر  ل ا ونو خ يقك»ا ي؟ قال: «ِن تدعو لله ندًّ ِن تقتل »، قال: ثم أ

ك مُ فة ِ مي اعكوسدي ي؟ قال: «ن يطعي زل الله «ِن تزانِّي ح ي ة ج رك»، قال: ثم أ ن ، فأ

  :يقها صد  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ت
ة: قال [86]الفرقان:  ﴾يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ ي ا ، وفي رو

الله  سول  لت ر سأ دٍ:  مسعو ن  الله ب د ب  ..ع

نبي  ل ا مسعود  وقال  عبد الله بن  ديث  ايضا في    كما في ح

قَ  ن  ي يح صح ل   :الَ ا
ِ

الله سُولُ  لي اسَِّ ري » :قَالَ رَ يئًَ  ديخي  شي
ِ
كُ بِ لِلَّ نَ اي تي يُشَِْ  .«اي

رك لا يغفره اللهو  لش لأعمال و ا ا من  يء  يد لا يبطلها ش لتوح ا ة  حسن ة  حسن أعظم 

رك لش ا يدخله الله و إلا  ليها  ة إ الحاج ها في حال  يجد بد  للع ة  محفوظ فهي   إلا 

لأوفىو ا اء  لجز ا مه بها  كما في حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله ؛ يكر

 :قال رسول الله  :بن عمرو بن العاصي يقول

ي   إنَِّ   » يخُي ِّصُ   الِلَّ جُلًَّ   سي تيِ  اِنَ   ري لَي   ُِاَّ ئقِِ   رُءُو ِ   عي ةِ   ييوَمي   الْيلَّي شَُُْ  اسقِيي اي ةً  عي ييهَِ  فيييِ  تسَِعي

يِ  تسَِعِ تيبيتيِ لًَّّ كُلُّ سِ سِجِ  وي كي كي يِظي يمي يئًَ ؟  ا شي ذي يِتُِكَِرُ اِنَ ني ، ثُمَّ ييقُولُ:  ِ دِّ اسبيصِي جِلٍّ اِثلَُ اي
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، فيييقُولُ: بيلَي إنَِّ سيكي  بِّ يِفي يكي عُذَرٌ؟ فيييقُولُ: لَي يي  ري ، فيييقُولُ:  بِّ ؟ فيييقُولُ: لَي يي  ري الحي فظُِوني

ِيةً، فيإِنَّهُ لَي ظُ َ  سي ني  حي دُ عِِدَي يِشَهي ُ وي ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دُ  يِشَهي ، فيتيخَرُجُ بطِي قيةٌ فيِهي :  مي عي ييكَي اسييوَمي

ذِهِ  عي ني ذِهِ اسبطِي قيةُ اي بِّ اي  ني ، فيييقُولُ: يي  ري زَنيكي سُوسُهُ، فيييقُولُ: احَضُُرَّ وي ري بدَُهُ وي دًا عي يِنَّ مُُيمَّ

تِ، في  جِلََّّ : إنَِّكي اسسِّ ةٍ، لَي تُظَ يمُ  قي لي فَّ اسبطِي قيةُ فِِ كي ةٍ وي فَّ تُ فِِ كي جِلََّّ عُ اسسِّ : "فيتوُضي "، قي لي

ءٌ  َ  شَي
ِ
عي اسَمِ الِلَّ ثَقُلُ اي قُ يتِ اسبطِي قيةُ، فيلَّي يي ثي تُ وي جِلََّّ تِ اسسِّ  .«فيطي شي

يبهو ل رقه وأسا نوعت ط رك قد ت لش ليهود ا ما عليه ا ط  ىو ليس فق نصار يونو ال لبوذ  ا

لهنو هما ا مجر ى  من جر ير ،دوس و فيه كث له إلا الله :ممن يقول وقع  ما علم  ؛لا إ نه  لأ

نى مع ستقام على  ا ما  له إلا الله و نى لا إ له إلا الله) :مع رض و (لا ا نه وأع إنما قالها بلسا

له ة  نافع تكن  حه فلم  ل إنهم في ب ،فقد قالها المنافقون ولم تنفعهم ،عنها بقلبه وجوار

 .ارالدرك الاسفل من الن

له إلا الله) :معنىو بود بحق إلا الله (:لا ا لى ،لا مع  بج ئه ئم ئخ﴿قال تعا
 .﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

يدو ،الكفر بالطاغوت :ومعناه ض التوح يناق بعد عن كل ما  ل الله  ،ا : كما قال 

 تهثم تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿
 .﴾سه سم ثه

إنزالهم ء للأولياء ومن الشرك المنتشر في بلاد الإسلام ويظنه أهله تعظيماً

من دعاءهم :المنازل التي أنزلهم الله هو ير  لكث ا نذر لهمو ،ما يقوم به  ل لذبح لهمو ،ا  ،ا

همو لطوف في قبور منهمو ،ا لخوف  لرهبةو ،التوكل عليهمو ،ا ةو ا لرغب لاعتمادو ا  ا

القباب و ين بنو عليها  لذ ا لقبور  ا يتعاطاه عباد  من مما  ك  ير ذل لى غ لحلف بهم إ ا

ها رفو هاو وزخ يدو يارتهاو ش لز المواسم  ا لها  لو اف بهاو جع لطو لنذور ،ا ا لها ا نذرو  و

تهاو ا بساحا جزور ذبحو ل رك عميم ،ا لإسلام فظهر ش ا من بلاد  ير  ير في كث مستط شر   ،و

ا ي وقعو لذ ا رك  لش ا ا  هذ نكر عليهم أحد  ما أ ا  إذ لو خرجو ،فيه ف ي  لذ رسول الله  ا
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 ه هم علي او لقاتل دد أو  لتش نه با يتهمو ا بهم  كإذ ل ير ذ تنطع أو غ وعدم  ل

 .تعظم الأولياء

نه  يد شأ توح ل ملكاً :وهو ،عظيم فا رك معه  ين لا تش له الد مخلصاً  بد الله   أن تع

ي  و مقرباً ب ن رسلا  لا  م بَلٍ  ،ا  نِ جَ ذِ بْ مُعَا يث  د به وفي ح في  –    -فحقه خاص 

للّهِ  ا سُولِ  فَ رَ نتُْ رِدْ قَالَ: كُ ن  ي يح صح ل لَ  ا يُقَالُ  ى حِمَارٍ  رٌ. قَالَ: عَلَ عُفَيْ هُ 

الله  قُلْتُ:  قَالَ  ؟  الله ى  عَلَ دِ  با لع قُّ ا ما ح دِ و بَا لْعِ ا ى  عَلَ للّهِ  ا قُّ  مَا حَ ي  دْرِ أَتَ ذُ!  مُعَا يَا  فَقَالَ: 

قَالَ:  عْلَمُ.  لُهُ أَ سُو يئًَ . »وَرَ كُوا بهِِ شي لَي يُشَِْ  وي
ِ
يِنَ ييعَبُدُوا الِّل لَي اسَعِبي دِ   عي

ِ
قَّ الِّل قُّ فيإِنَّ حي حي وي

 
ِ
لَي الِّل يئَ ً  اسَعِبي دِ عي كُ بهِِ شي نَ لَي يُشَِْ بي اي ذِّ َ  «يِنَ لَي يُعي للّهِ! أَفَلا ا سُولَ  يَا رَ قُلْتُ:  قَالَ 

قَالَ:  ؟  َّاسَ ن ل ا رُ  نُمَ. فيييتَّكُِ وا »أُبَشِّ َ  .«لَي تُبيشِّْ

ك ل رك به في قو ك ،فلا تش عتقادك ،ولا فعل ا ع   ؛ولا  ي بها جم يقع  رك  لش ا إن  ا ف م ا ك

لإيمان ا يع  و أن  بها جم ة تقع  ع لطا لاصا الإخ القلب  ة  لتوكلو ا فطاع ةو ا ناب لخشية و الإ ا

ة لرهب ا من الله و ة  لرغب ة القلب ،وا صي دةشركهو ومع عبا غير الله كخوف  من  لخوف   ، كا

عبادةو ة  محب لغير الله  ة  لمحب لتوكل ،ا ا ك  ل ير الله و وكذ عتماد على غ في  الا

لمضار ا دفع  لمنافع و ا  .جلب 

ركو لش ين ا مقبور ل ا للسان كدعاء  يد روس با يا ع يلاني،  يا ج لقادر،  ا بد  ، يا يا ع

ة، محمد لأدعي ا من  ك  ير ذل لى غ لحلف بمحمدو يا علي إ ا لقادر و عليو مثله  ا بد  ع

لو  ك.نحو ذ

ذف تي حرمها الله  هِ ه ال مور  لأ رك عظيم  ؛من ا  تن تم تز تر﴿لأنها ش

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 .﴾نم نز نر مم ما لي لى لم
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نار جهنم مخلد في  رك  المش له إلا الله) :ليس بنافعه قولو و ا لم يعمل  (لا  إذ 

ها تضا هاو بمق معنا لون ،يحقق  لأو شركون ا الم  ، قال تعالى:أبو أن يقولهاو فقد فهمها 

ون ، ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ خر لمتأ ا شركون  الم وقالها 

اناتهم ذ يقولون في أ ها فهم  قضو نا له إلاأ :و ا هم  ، اللهشهد أن لا  ر ك في أذكا ل يقولون ذ و

اقع لو ا لا   ولكن  قو لفونها  يخا نهم  د  و أ تقا ع ا ا حاله  أو ببعضها ،افعلا  و هذ من كان  و

الله  ى  ل ة إ لتوب لى:فيجب عليه ا  ئح ئج يي يى ين يم﴿ ، قال تعا
 .﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

يحمد الله و ين عليه أن  لموحد ا من  ن  له كا ا حا هذ لم يكن  ة  من  نعم على 

لإسلام ةو ا م ر  و الاستقا ي ث إن ك ف ة  ن لس لإقدام ا ا م  لقت به لأقلام وز ا لناس زلت بهم  ا ا من 

يد توح ل لجهل با ا ركو بسبب  لش ا ة  معرف دم  يدو ع لتند إن  :فالواجب على المسلم ،ا

عي شر ل ا العلم  يرهو يتعلم  يعلم غ  :أن 

 عرفت الشر لا للشرر ولنرن لتوقيره

 

.

 ومن لم يعلم الشر من الخير يقر  فيره 

اأ  يةسأل  لهدا ا ين لله  ةو ،للمسلم ي الغوا رق  بنا ط يجن نهتم بعلم و ،أن  ينا أن  عل

لتوحيد لناو ،تعليمهو ا يكون حا ين لا  زبي لح ا ا و كحال  هذ هدون في  يز ين  لذ ا ليهم  من إ

يعرف :الجانب ويقول بعضهم يمكن أن  يد  لتوح ةو ا أو بربع ساع !،يعلم بمجلس  ! 

ليه رسول الله  دعا إ لتوحيد  نذ بعثه الله ا بضه اللهحو م ل  ؛تى ق فهو أو

يث ؛الأمر لى عنهما:  ففي حد ابن عمر رضي الله تعا

ُ، إِلَّ   إلَِهَ   لَ   أنَْ   يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ   أقَُاتلَِ   أنَْ   أمُِرْتُ  » دًا وَأنََّ  اللََّّ ِ، رَسُولُ  مُحَمَّ  اللََّّ

لََةَ، وَيقُِيمُوا كَاةَ، وَيؤُْتوُا الصَّ  وَأمَْوَالهَُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِن يِ عَصَمُوا ذلَِكَ  لوُافَعَ  فإَِذاَ الزَّ

ِ  عَلىَ وَحِسَابُهُمْ  الِإسْلََمِ، بحَِق ِ  إِلَّ  م«اللََّّ مسل ي و لبخار ا اه   . رو

مرهو آو لأ ديث ؛خر ا يرة  أبي كما في ح قال رسول الله ، قال:   هر

: « إِلَّ   إلَِهَ   لَ   اكُمْ مَوْتَ   لَق ِنوُا   ُ رج«اللََّّ م.أخ مسل  ه 



  

 

 حيد رب البرية()النصيحة الهندية بملازمة تو -1
 

463 

ها :لنن تقدم معنا معنا له إلا الله  ا بود بحق إلا الله :أن لا  ك ؛لا مع نذرك و فحب

يكون لصلاة ،لله ودعاءك يجب أن  ا أن  تكون للهو كما  يجب أن  لصيام  قبرو ا  لا تطف ب

ضرو لا تدعوو ل ا لنفع و ا جزون عن  لى الله عا اء إ لموتى فهم فقر ا ة  باترب قال  ،لا تتمسح 

لى   حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿تعا
لأحقاف:  ﴾خجخم حم  [4]ا

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وقال تعالى 

2]سب :  ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح 2] 

الآية  ِ هه  .د عن النفع والضر من جميع الجهاتبيان عجز الأصنام والاندا :ففي 
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 ()فائدة عن استقبال شهر رمضان -2

يتسألون، ويتر من الناس  ير  يستقبل كث ما  يستقبل به رمضان، وأحسن  فيما  اسلون 

م يا ص ل ا م  هلا  بأحكا ن كان جا لم لعلم  ا ضان؛  م ا ، به ر صوم كم ي يتعلم كيف  له أن  ي  فينبغ

ا لله،  ص  ل يكون خا ي  ذ ل ا لعمل  ا عمال  لأ ا ضل  ف إن أ ف سلم،  يه و عل ى  الله صل سول  م ر صا

. ى عليه وسلم ة رسول الله صل ريق ى ط  وعل

ئ   ي ش ن جهل  م اهو ث ،ا عاد مضان بسبب فك تي في ر ل ا للسنن  نكر  يت من الناس  ير 

مع أن السنة  السحور  ى تعجيل  ير لتعجيل، و ة ا لسن ا مع أن  لفطور  ا ير  ى تأخ ير جهله، ف

مضان. من ر ر  الظه مضان، أو بعد  لسوك في نهار ر ا دم جواز  ى ع ير، وربما رأ لتأخ  ا

ل ا م  صو ي كان  يف  م ك تعل ي فل ا،  يح  لا  صح با تق س ا لشهر  ا بل  تق يس د أن  ا ن أر نبي فم

.  

ة الله  :الأمر الثاني الإنسان عن طاع يثقل  ي  لذ ا فإن  لإستغفار،  ا ة، و لتوب  ا

لصحيح عن  ا جز  بدن، ويع ل ا القلب، و ة على  إنها ثقيل لمعاصي، ف ا نوب و لذ ا ويفتره 

لصالح، فلا العمل ا من  ير  لى الله  كث ة إ لتوب من ا ستغفار أفضل  لأ ا الله  ،و قال 

  :   ﴿  ل تعالى وقا، ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

طم:  ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ [52]. 

لى الله  ة إ لتوب لفلاح با لمنا، فا مظا من  نتحلل  ل ذنوبنا، و من  نستغفر  ، فل

لعبادة،  رت ا لصدر، وتيس ا نشرح  ا ك  ل ا فعلنا ذ إذ اب، ف لتو هو ا نه  لى ربنا فإ نرجع إ و

لبدن ا ي   .وقو

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ :قال تعالىو
هود:  ﴾لج [8 الاس ،[2 ك  ل لى ذ الله.ويضاف إ ة بذكر  ن لإ تعا يزدكم ا من ذكر الله و كثار 

قوتهم لى  لى  ،قوه إ ئن قلبه،  ،﴾عمغج عج ظم﴿قال تعا اطم بد ربه  الع فكلما ذكر 
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اد ازد لعظيم و ا لخير  ا له  جته، وحصل  نه، وعلت در فيمن عنده، إيما ، وذكره الله 

لحمد لله ا ين و لعالم ا  .رب 
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 (وصفدت الشياطين ت أبواب الجنةفتح إذا دخل رمضان) :فائدة عن حديث - 3

ديث:  تَ  إذا ج ء راض نُ »ح تَ  الِْةِ، ِبوابُ  فُتحِي تَ  اسِ رِ، ِبوابُ  وغُ ِّقي دي  وصُفِّ

 ُِ رة ، «اسشي ط يث أبي هري من حد مسلم  رجه البخاري و  .  أخ

ين  :قد يقول قائل ياط لش ا ذن  ضان، إ م رور تقع في ر لش ن ا م ا  ر  ي ث رى أن ك ن ن  نح

لناس ين ا رق ب دة تف م:  ،نهم، وتحرش بيموجو لنبي الله صلى عليه وسل ا ما قال  ك

يط ني  إنَّ » ه ِن ِيسِي  قد اسشَّ  .«بيِيهم استَّحريشِ  فِ وسيكنَ  اسعربِ  جزيرةِ  فِ المص ُّوني  يعبُدي

 ؟أخرجه مسلم

يبقى مما  :فكان الجواب رة، و ه لحديث على ظا لجن، وا ا دة  مر هي  التي تصفد  أن 

لمعاصي ا مارة با يأزعلى  لنفس الأ نس، ا ين الإ شياط ين، و لشياط ا ام  ين، وعو لقر لسوء، ا

ك ل ضان فلذ م رور في ر لش ن ا م ا   ر ثي د ك ة. ،تج لعافي ا ة و م لسلا ا الله   نسأل 

دة، حتى تارك  لعبا ا لناس على  ا مضان، ويقبل  الخير يكثر في ر اقع أن  لو ا لكن 

يبادر إلى  اه  الحقوق، تر من  لكثير  ضيع  الم صلاة، و لل لمسجد  لى ا رع إ اه يه لصلاة تر ا

الإنسانأ يجد  الحقوق، و اء  ذ  د ذ ة في القلب، وتل ين ن ما صدر، وط ل اح في ا شر ن ا

ر مبارك. ة.فهو شه لعباد  با
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لحمد لصالحات، سأل الله  ا لذي بنعمته تتم ا ،  لله ا مه، وجوده بفضله، وكر

الق صيام، و ال ننا على  لشهر أن يعي ا ا  هذ لغنا  الإخلاص في سائر كما ب قنا  يرز يام، وأن 

 الأعمال.

، ثم لنم ة،  :والوصية لنفسي أولاا لتوب ا لقرآن، و ا ءة  ا ا الشهر بقر هذ تنام  بغ

من ذكر الله  لأكثار  ا ستغفار، و لأ ا ة، و نفق من؛ بذل ،أو  لخير  ا من أوجه  الإكثار  ، و

ك. ير ذل  أو غ

مبارك عظيم، وشهر  ا شهر  تصه الله ، فإن هذ اخ يم  ن وشهر كر إ ال الكتاب، ب ز

تصه الله  اخ تصه الله  بفرض و اخ لصيام فيه، و لتي  ا ا منه؛  خر  ا لأو ا شر  بالع

تصه الله  اخ لعام، و ا ليالي  ير من ألف  هي أفضل  تي هي خ ل ا القدر؛  ة  بليل

  .﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿:شهر
بي  :وأنصح كل مسلم لن ا لياليه لقول  من  ة  ليل رط في قيام  ف ي : أن لا 

م ا  سه غُفِري  احتس بً إيمَنً و راض ني  قي مي  ان» عليه عن أبي هريره  تفقم .«ذنبهِ ان تقدَّ

  . 

لأخير  ا ة، وأكمله أن يقوم في الثلث  شر ركع ى ع ه إحد ل ة، وأكم يصلي ركع لو أن  و

الليل، وأك فيهمن  لقرآن  ا اءة  من قر يكثر   إلا إذا صلى التراويح فإن وقتها ،مله أن 

 .المختار بعد صلاة العشاء مباشرة

يلات  :سلموأنصح كل م إنها عشر قل من رمضان؛ ف خر  ا لأو ا شر  الع أن لا يفوته 

اء  لسعد ا من  صاحبها  ها، صار  وتقبل لى صيامها، وقيامها،  ات، وإن أعان الله ع معدود

د الله   .عن
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ر الله :وأنصح كل مسلم م ر كما أ الشه ا  صيام هذ ه  ،ب علي ى  ما قال رسول الله صل وك

م ا  سه غُفِري  إيمَنً واحتس بً  راض ني  ص م ان»وسلم:   .«ذنبهِ ان تقدَّ

ة رسول الله صلى عليه  ك بسن التمس ين الله، و ثبات على د ل الدعاء با من  الإكثار  و

يدمر  لدعاء بأن  من ا الإكثار  ة، و رعي ال اعي، و لر لدعاء في إصلاح ا من ا الإكثار  وسلم، و

يام  الله  هي أ هم، و ين شر المسلم في  هم، ويك بعد ي يلعنهم، و ين، وأن  فر الكا على 

نشعرعم لا  من حيث  ر  لشه ا ي  ت يمض ا لموفق. ،دود ا الله   و
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رة  هري ديث أبي  من ح يره  ند غ جاء ع ي في جامعه، و لترمذ ا لإمام  ا رج     أخ

بي  لن ا :  أن  تِ اسشي»قال دي : صُفِّ ُِ إذا ك ن ِولُ سي ةٍ ان شهرِ راض ني  ط

تَ ِبوابُ الِْةِ ف م يُغ يقَ  تَ ِبوابُ اسِيْانِ ف م يُفتيحَ اِه  ب بٌ، وفُتِّحي ، وغُ ِّقي ةُ الْنِّ ردي واي

ِّ  ب غِيي  وي  ِقبلَِ، الْيِْ  ب غِيي  ي  اِه  ب بٌ، ويِ دي اُِ دٍ    ِقصَِِ  اسشَّْ
ِ
 اسِ رِ، ان عُتيق ءُ  ولله

 .«ذسك كلَّ سي ةٍ و

لشهر،  :هذا الحديث عباد الله فيه ا ا  هذ ظم  ه وسلم لع من رسول الله صلى علي بيان 

ند الله  عظيم ع نه  ين، كما أ المسلم ين  نزلته ب م مردة  و هم  ين و لشياط ا يصفد  نه  ا أ إذ

لجن   ا

يبقى  :وقيل هم و يصفد نه  ين، وقيل بأ لشياط ا ليس كل  منهم، و لعتاه  ا يصفد 

ين. لد يوم ا لى  رة إ لنظ عده با الله قد و لأكبر؛ لأن  ا لشيطان   ا

الله  :ذي نهتم بهوال ل  أن  فتسه نفسنا،  لك في أ ى ذ ين، ونر لشياط ا يصفد 

لقربات. ا المسلم  لطاعات، ويحب  ا عندنا  يسهل  ات، و لعباد دنا ا  عن

يا عبد الله ربما ك  نفس ى  ل ظر إ ن لمسجد ربما تكون  ا ا تطيع أن تدخل  ما تس قبل أيام 

لإ د ا يج الله  بحان  م س يا لأ ا ذه  ه ة، و ع ن طا ع يا، أو كسل  دن لا  ب من نفسه مشغو نسان 

ة. ين ن أ طم ، و ة  اح ، ور ة  قو ا، و  نشاط 

لناس  لك تجد كثير من ا مع ذ ة، و من الصيام في شأن المشق لصلاة أخف  ا ثم إن 

مضان  ا جاء ر إذ ين عليهم، ف لشياط ا فيها؛ بسبب تسلط  يفرطون  يضعفون عنها، و

لشياط ا ة واضحه أن  ل دلا يدل  ا  هذ لطاعات، و ا ى  ل ا إ ادرو ب ا، و مو ا، وصلوا، وقا مو ين صا

بق ي لم  لا من تصفد، و يستجيب. إ لا  داخل  ل من ا ة  يث خب نت نفسه   كا
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ة الله  المسلمون على طاع أقبل  ين  لشياط ا دت  ا صف ،  وإلا إذ ء  سا ن ، و لا  رجا

. ا  بار وك ا    وصغار

رد  يش د صلِ  ل ياو له  ة تقول  ي د لعا م ا يا لأ ا مون، وفي  صو ن ي لس ا ى صغار  ر نا ن ن ى أ ت ح

هنا ك   .من

يا أ له  لأيام تقول  ا هذه  يا أبني وفي  نا سأصوم  لجوع قال لا أ من ا ك  بني أخشى علي

لطاعة  ا نسان عن  بط الإ تي تث ل ا ين  لشياط ا معكم؛ لأن  نا سأسهر وأصلي  قد قال: لا أ أر

مر الله  دة بأ  . مقي

 
 
اب النار،  :وفيه أيضا ة تغلق أبو ة عظيم سبحان الله برك ق،  لنار تغل ا اب  أن أبو

ين،  المسلم اخل النار على  مد لنار، و ا رق  لجنة وط ا يق  يجد المسلمون طر ك  ل فعند ذ

. منها باب مغلقا يبقى  فلا  ة  لجن ا اب  فيسلكونه، وتفتح أبو تحوح   مف

لبدار دار ا لب ي  ،فا لنب ا ذا قال  يد  وله ر تصف يث بعد أن ذك لحد ا نفس  في 

ملك  الله أعلم  ي  مناد ينادي  ة، ف لجن اب ا تيح أبو لنار، وتف اب ا ين، وأغلاق أبو لشياط ا

ة الله، أو كم اد الله: من ملائك ير أقبل على «ي  ب غي الْيْ ِقبل»ا أر لخ يد ا مر يا ي  ؛ أ

يحب الله  ما  ة، وأقبل على  لقرآن الطاع ا قرأ  ى أ فظ عل ة، حا لسن ، أعمل با

ات لصلو يا مريد «ي  ب غي الْيْ ِقبل»، ا ك  لأبن ك، و لزوج ك، و الخير لنفس يد  مر يا  ؛ 

ة الله  ى طاع قبل عل رة أ لأخ ا لدنيا و لخير في ا  .ا

ك، «ي اسشْ ِقصِي  ب غو» نفس قصر على  فيه  لشر وترغب  ا يد  نت تر من أ يا  ؛ 

بيح الق ا الفعل  هذ عن  تعد  رة واب لأخ ا لدنيا و ك ا د علي سيفس ي  لذ ة. ،ا م  نسأل الله السلا

لو ي  لذ ا الله  يد،  الحم ني  من الله الغ لترغيب  ا ا هذ ا إلى  ظرو ن من في  ا جتمع  ا

من في  جتمع  ا لو  ، و ما ضروه الكفر  الأرض على  ات و ى السمو الأرض عل ات و السمو

يد. الحم ني  الغ هو  ادوه، و ما ز ة   الطاع
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اً  فلَّ ي  عب دي»: كما قال الله  اتُ اسظُّ مي علَ نفسِ وجع تهُ مُُرَّ ! إنِِّّ حرَّ

ُِب لَ  نوبي جَيعً  ولَ  تيظ لموا، ي  عب دي ! إنَّكم تَُطئِون ب س َّيلِ واسَِّه رِ وِن  ِغفِرُ اسذُّ

 ُِطعِمَكم، ف ستطعِمونِّ ِطعمتُ  ان ي  عب دي ! ك ُّكم ج ئعٌ إلََّ ف ستغفرونِّ ِغفِرَ سكم، 

كم يبُ غَ  لم!  عب دي ي  ونِّ ِن ضٌُُّ  ِنَّ  سو!  عب دي ي  تِفعونِّ، ِن نفعُكم يبُ غَ  ولم تضُُرُّّ

سيكم كم ِوَّ كم وجَِِّكم وآخري ق بِ رجلٍ اِكم  ِفجرِ  علَ وك نوا  اجتمعوا  وإنِسي

ةٍ،  لي اثق اُ كي ان ذسك يُِقِصَ  لم سيكم ِنَّ  سو!  عب دي وي  ذرَّ كم ِوَّ  وجَِِّكم وآخري

كم عوا  وإنسي  اسألتيه اِهم إنس نٍ  كلَّ  فأعطيتُ  جَيعً  فسألونِّ واحدٍ  صعيدٍ  فِ اجتمي

عب دي ! إنَّمَ ني  ي  اسبحرِ، فِ غُمِس إذا الميخيطُ  يُِقِصِ  كمَ إلََّ  عِدي مَِّ  ذسك يُِقِصَ  لم

دُّ إسيكم، دَنِّ وان وجد غيْي ذسك فلَّ  ِعمَسُكم تُري فمن وجد خيًْا ف يحمي

نَّ  ه إلََّ  ي واي  .«نفسي

ك ل ك يقول  ل مع ذ يد، و ني حم ك ؛«ي  ب غي الْيْ ِقبل» :الله غ نفس لا من  من أجل 

من الله ك  نفس شتِر  ك «ب غي اسشْ ِقصِ ي و» ،أجله فا نفس لنار  ،من أجل  ا من  عتقاء  ولله 

ة.  ليل  كل 

نعرف أن أيها المسلم  مس؛ نحن  يوم أ ل ا ننا بأن دون  ك كإيما من بذل نؤ عتقاء و لله 

لنبي  ا عتقنا؟ ما  لأن خبر  قد أ ق، لكن هل علمنا أن الله  عده ح صدق، وو

ك. ل  علمنا بذ

عة، لطا ا لى  در إ با ن لا  ا  ذ لما ا   ذ لعتقاء. و إ ا تى نكون من  لقربه ح  ا

ا علمنا أ نيا، فكيف إذ مر د هو في أ يده و عتقه س ا أ بد إذ يفرح الع ظر كم  ن عتقنا ا ن الله أ

راحة ؟. ال ة و يني ن ة، والطمأ لسعاد ة كيف ستكون ا لجن ا دنا  لنار، وأن الله وع  من ا
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ي لى اللهف إ المسلم بادر وشمر   لح لج كم كل كخ﴿ :قال الله ، اأيها 

من ، ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم ماكسبت  نفس  توفى كل 

ر ظلم ر توفاه بغي ن ش م مضاعف، و ر وتوفاه    .خي

ية أخوف آ :قيل الآ هذه  لقرآنأن  ة في ا ا اتقو: ي م  يو ا  يع  ناس جم ل ا يها  هوأ يوم  ، و

ة م لقيا ة  ، ا ا، حفا بار  ا، وك غار  ء  وص نسا ، و لا  الله رجا ى  ل يه إ رجعون ف ة  ، ت ا ر ا؛ع بهم  لا   ر غ  ، 

يء ك ش اة ،ليس مع ك ثياب؛ عر لا   ،ليس علي ر ما قد غ مك  من بطن أ ؛ كما خرجت 

تنت.  خ

دان حفيف: ﴾لخلم لح لج كم كل كخ﴿ الاب اح و الارو  .ةرجوع 

شر. أي تجازي على عملك :﴾نج مم مخ مح مج له﴿  خير أو   من 

 ما لي﴿قال تعالى ، للعبيدليس بضلام  ن الله لأ :﴾نه نم نخ نح﴿

ف:  ﴾نر مم  .والحمد لله ،[49]الك 
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ة بن ي ديث معاو من ح لحَكَمِ  جاء  م ا ما لإ د ا ن ع  
ِّ

ي لَم لسُّ ي  مسلم ا صَلِّ نَا أُ ناَ أَ يْ قَالَ: بَ

 
ِ

الله سُولِ  مَانيِ مَعَ رَ رَ الُله فَ كَ  رْحَمُ يَ فَقُلْتُ:  لْقَوْمِ،  نَِ ا م عَطَسَ رَجُلٌ  ذِْ  ، إ

رِبُونَ  ضْ يَ ا  فَجَعَلُو  ،
َّ

ي ِلَ رُونَ إ نْظُ ؟ تَ نُكُمْ شَأْ مَا  يَاهْ،  مِّ اثُكْلَ أُ وَ  : فَقُلْتُ هِمْ،  صَارِ مُ بأَِبْ لْقَوْ ا

يْ   بأَِ
ِ

سُولُ الله ى رَ ا صَلَّ فَلَمَّ  ، سَكَتُّ ِّي  لَكِن يِ  نَن تُو صَمِّ يُ تُهُمْ  يْ ا رَأَ فَلَمَّ هِمْ،  فْخَاذِ ى أَ عَلَ يهِمْ  دِ

 ،
ِ

الله فَوَ نِهُْ،  م ا  نَ تَعْلِيم  دَهُ أَحْسَ لَا بَعْ بْلَهُ وَ قَ ا  م  مُعَلِّ يْتُ  مَا رَأَ ي،  يِ هُوَ وَأُمِّ بأَِب ، فَ

رَبَ  لَا ضَ يِ وَ ن رَ قَالَ: مَا كَهَ يِ،  ن تَمَ شَ لَا  يِ وَ مِ »ن ءٌ اِنَ كيلَّي َ ةي لَي ييصَُ حُ فيِهي  شَي لَّي ذِهِ اسصَّ إنَِّ ني

ةُ اسَقُرَآنِ  ءي ا قرِي استَّكَبيُِْ وي   «اسَِّ ِ ، إنَِّمَي نُوي استَّسَبيِحُ وي
ِ

الله سُولُ  قَالَ رَ ا   أَوْ كَمَ

عَهْدٍ بجَِا يثُ  ي حَدِ ، إنِِّ
ِ

الله سُولَ  يَا رَ َّا رِجَالا  قُلْتُ:  نِ مِ، وَإنَِّ م سْلَا لْإِ الُله باِ قَدْ جَاءَ  ةٍ، وَ هِلِيَّ

قَالَ:  انَ،  لْكُهَّ ا قَالَ:  «فيلَّي تيأَتُِمَِ »يَأْتُونَ  رُونَ،  يَّ تَطَ َّا رِجَالٌ يَ نِ م نَهُ  "قَالَ: وَ يَجِدُو ءٌ 
ْ

ي شَ اكَ  ذَ

دُ  يِ صُ هُمْ ف نَّ دَّ صُ فَلَا يَ هِمْ،  بَّاح  -ورِ مْ  :قَالَ ابْنُ الصَّ نَّكُ صُدَّ يَ الٌ  "-فَلَا  َّا رِجَ نِ م قُلْتُ: وَ قَالَ 

قَالَ:  ونَ،  اكي »يَخُطُّ طَّهُ فيذي افيقي خي نَ وي ، فيمي ُطُّ  يخي
ِ
يِ  «كي ني نيبيٌِّ اِني الَِينبَيِي ء ل نَتْ  قَالَ: وَكَا

يَ  تَ  ا ذَ لَعْتُ  فَاطَّ ةِ،  يَِّ ان لْجَوَّ ا دٍ وَ بَلَ أُحُ قِ يِ  ل ا  نمَ  غَ ى  عَ رْ ةٌ تَ يَ دْ ذَهَبَ جَارِ قَ يبُ  ذِّ ل ا ا ذَِ إ مٍ فَ وْ

 ، ة  تُهَا صَكَّ ِّي صَكَكْ لَكِن سَفُونَ،  يَأْ سَفُ كَمَا  مَ، آ دَ يِ آ ن نِْ بَ م ا رَجُلٌ  نَ نمَِهَا، وَأَ غَ نِْ  م ةٍ  بشَِا

 
ِ

الله سُولَ  يْتُ رَ قَالَ:  فَأَتَ ؟  تقُِهَا عْ أُ فَلَا   أَ
ِ

الله سُولَ  يَا رَ قُلْتُ:   ،
َّ

ي عَلَ كَِ  ل ذَ مَ  فَعَظَّ

لَهَا:  «تِِيِ بِِي ائَ » فَقَالَ  تُهُ بهَِا،  يْ قَالَ:  «يِينَي الُله؟»فَأَتَ ءِ،  مَا يِ السَّ لَتْ: ف يِني ؟»قَا نَ  لَتْ:  «اي قَا

قَالَ:   ،
ِ

الله سُولُ  نْتَ رَ ي  اُؤَاِِيةٌ »أَ  .«يِعَتقَِهي ، فيإِنََّّ
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 :الحديث فيه فوائد عظيمة أولى هذه الفوائد

نفسه مع   راقب  ي نسان  الإ ا أن  نه رٍ ربما أ م ى أ عل ته  ي ب جار ر ا رجل ض ذ فه ره  ي غ

من هذه  يتحلل  ك أراد أن  ل مع ذ ة، لكن  لغنم ا لذئب فأخذ  ا لغنم فجاء  ا غفلت عن 

بي  لن ذهب إلى ا فيها، ف لحد  ا وز  فيها، أو لعله تجا لم  لصكة لعله كان ظا  ا

بي  ك، فأمره الن ل تيه في ذ يأتيه بها. يستف  أن 

ا هذ ي  و نب ال ة  ن حكم م ا  ض  ي اد أن لم  أ رة بل أر مباش بعتاقها  مره  يأ

ى  رج ي تقت، و عُ ا  ذ نفعها إ ى  رج ي ي لت لعقول ا ا ي  ذو ن  م ي  ه هل  ها،  تبر خيرها، يخ

الله  ى  لها عل قبا  .؟وإ

بي   لن ا لى  يئ بها إ ا فج ر  ي ث يجهله ك لا   ا سؤ لها  الآن،  فسأ ين  من المسلم

ين الله ين الله ؟ قال: اللهو قال لها أ له أ ا قلت  الآن إذ لناس  من ا ير  ن، كث  في كل مكا

لسؤال. ا ا هذ من   وربما غضب 

بي  :والصحيح لن ا قد وجهه  ال  لسؤ ا ا  ة،  أن لا غضب، هذ لى صحابي إ

بي  يته، فالن لأهم لى  ما وجهه إ عنه  و يسأل  مر، أو  لأ ا عل  ا كان يف يم  تعل

مته فقال لها لسماء. :قالت، «؟ِين الله» :لأ ا  في 

لسماء :ومعنى ا رب في  لع ة ا لسماء بمع :في لغ ا لسماء.في  ا  نى على 

القولو  ا  ليل على هذ لد لنا: أن الله : ا  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ يقول 
يمشي، ﴾ٍَّّ الأرض  لذي يمشي في  ا يضاً في شأن  قال الله وعليها،  و أ

ي، ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ فرعون: لنخل :أ ا  :إذن فمعنى قولنا؛ على جذوع 

لسماء ا ى على عرشه :أي ،الله في  استو لسماء  ا نه على  قال الله  ،أ  :كما 

والاستواء ، ﴾كمكى كل كا قي﴿ :وكما قال ،﴾فى ثي ثى ثن﴿

 .العلو والارتفاع :هو
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بي  لن ا ِونِّ ِلَ» يقول: و ُِ  وِن  تأاي   فِ اين ِا
ِ
مَء ق عليه عن متف.«اسسَّ

حَُينُ » : ويقول،   أبي سعيد  هُُمَ اسرَّ احُُِوني ييرَحُي ُوا ان فِ ، اسرَّ ارَحُي

 
ِ
ء مَي كَُمَ ان فِ اسسَّ  . «الَِيرَضِ ييرَحُي

ق لنبي د أخبر و ي بهعن  ا ة أسر لسماء  :ليل لى ا عرج به إ نه  ى أ ل إ

لأقلام يف ا يسمع فيه صر ، حديث ابن عباس وأبي حبة الانصاريكما في  ؛مستوى 

 .﴾يز ير ىٰ ني﴿: الله  ويقول
الله  لسجود كما قال رسول  ا نحن نقول في   ،«سبح ن ربِ الِعلَ» :و

ة التي تدل على أن الله  ل لأد ا هي  لس وكم  ا يفي  رشه،  :ماء؛ أ لسماء على ع ا على 

ة. لجن ا رشه سقف   وع

ةَ و رَ رَيْ هُ يِ  يث أَب د ء في ح مَ  :قَالَ ، جا سَلَّ لهِِ وَ يْهِ وَآ عَلَ الُله  ى   صَلَّ
ِ

الله سُولُ  ا » :قَالَ رَ إذِي

ي في سَأيلُوهُ اسَفِرَديوَ ي  أيلَتمُُ الِلَّ َّةِ ، سي طُ الَْيِ يِوَسي ي   َّةِ ، فيإِنََّّ يِعَلَي الَْيِ حَُينِ ، وي رَشُ اسرَّ فيوَقيهُ عي ، وي

اِِهَُ  َّةِ  وي يِنََّي رُ الَْيِ رُ  جَّ  .أخرجه البخاري .«يُفي

زم  فالله  لل ن  لو كان في كل مكا نه  لأ ل مكان؛  يكون في ك نزه أن  رشه ت على ع

ات، لقاذور ا فيه  يقع  يكون في  أن  المستقبحات، وأن  فلو ميم، ، السُّ لسفل وصف ذ ا و

عا لعلو، قال ت ا ىفالله في  علو فله عل، ﴾ذٰ يي يى يم﴿ :ل القهر و القدر و و 

ات لذ  .ا

يسى  عزو جل في شأن ع وقال ، ﴾يي يى يم يخ﴿ :وقال الله 

لله ، ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :الله  ا : وقال 

 .﴾جم جح ثم ته﴿
نبي  ال رشه، ثم قال لها  لسماء على ع ة تدل على أن الله في ا لأدل هذه ا فكل 

: «تب «ان ِن ؟ اخ ا  بي قالت: أنت رسول الله، هذ لن إنه  ار با ف
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رار لله  لإق الإيمان إلا با يتم  رار لمحمد  لا  لإق ة، وا ني ا لوحد  با

ة.  ل رسا ل  با

لنبي  لك قال ا ند ذ ا  فع ر  ي ف يها، وتك ل ناً إ قها إحسا تا ره بع تقها أم ع أ

بي  لن ا ن» يقول: لصكتها؛ لأن  ه ضُبي  اي ه، سطيمي  ِو يأتهِ، لمي  حدًا مِي وكي  وجهي

ب سطمي  اين :سيفظٍ  وفِ هعي ا ضُبيه ِو دي ه ِن فكفَّ رتُه يأتهِ لمي  حدًّ  .«يُعتقِي

بهذا  :وفي هذا الحديث رأة لما أجابت  الم ظر هذه  ن لصالح ا ا العمل  اة على  المجاز

ة رسول الله  سن الله، و شرع  ل فق  الموا اب  لجو لنبي  ا مر ا  أ

.  بعتاقها

ن لإيما ا المعاني  دبر  ة، ونت ي نبو ال ديث  لأحا نسمع ا ينا عباد الله أن  تي تدل فعل ال ة  ي

نعتقد بأن الله عليها، دلت عليه،  ما  نعتقد  نون و لمؤم ا اه  ر ي ة  م يا لق ا م  يو ى  كما قال  ؛يُر

 .﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿تعالى 
ه أن الله  :ونعتقد ن خلق م ن  ئ توٍ با مس شه  ر ع ى  ه  عل ي عل دل  ما  ا  ض  ي د أ تق نع و

ديث لح  عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ وَأَبىِ هُرَيْرَةَ قَ : كما في الصحيحيحين ،ا
ِ
-الَا قَالَ رَسُولُ الله

-: «   نَيي  اسدُّ
ِ
ء مَي لي إلَِي اسسَّ لُ نيزي بي ثُُ ثُ اس َّيلَِ الِيوَّ ني ا ذي تَّى إذِي ي يُمَهِلُ حي إنَِّ الِلَّ

لَ اِنَ دي  لَ اِنَ سي ئلٍِ ني لَ اِنَ تي ئبٍِ ني لَ اِنَ اُسَتيغَفِرٍ ني جَرُ فيييقُولُ ني جِري اسَفي تَّى ييِفَي ق متف «اعٍ حي

 .عليه

ولنبدأ بالعقيدة،  فنؤمن بكل شيء أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله 

 العقيدة أمرها مهم؛ لأنه إذا فسدت العقيدة فسد العمل.

انظر إلى الرافضة لما فسدت عقائدهم، سبوا الصحابة، وكفروهم، وطعنوا في 

 ، واستحلوا دماء الناس، وأعراض الناس، وفعلوا كل منكرزوجة النبي 

ويخشى الله ولا يقدم على ، لفساد العقيدة؛ لأن الذي عقيدته سليمة يخاف الله ويراقبه

 عمل إلا على وفق شرع الله.
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توبة إلى الله يبادر بالو ،الله تعالى وإن قُدر أنه أخطأ، والخطأ يقع، يتوب إلى 

،  أما فاسد العقيدة لا يصلح معه شيء وبفساد العقيدة فساد الأخلاق، وفساد

 لأقوال، وفساد المعاملات.ا

انظر إلى الكفار لما كانت عقائدهم فاسدة كثر فيهم الزنا، والربا، والظلم، 

والسرقة، والبطش، إلى غير ذلك من الباطل، فكلما صلحت عقيدتك كلما زاد 

، وكلما فسدت عقيدتك كلما ضعف إيمانك وكان إيمانك وقربك من الله 

 . بُعدك عن الله 

 وفي حديث جُ  
ِ
 " :قَالَ  ندُْبِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
وَنَحْنُ فتِْيَانٌ  كُنَّا مَعَ النَّبيِ

مْناَ الْقُرْ  يمَانَ قَبلَْ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّ  ."آنَ فَازْدَدْنَا بهِِ إِيمَانًاحَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْناَ الْإِ

 .أخرجه ابن ماجة

كنت تصلي أو تصوم أو تحج أو تعتمر وأنت تعلق  أسألك بالله ماذا يفيدك إذا 

الحرز أو تأتي الساحر، والكاهن، أو تذهب عند القبر تطلب منه المرد والولد 

  .فلا ينفع صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا شيء من الطاعات والله المستعان، والعون
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 ند إدراك ليلة القدر (في الدعاء ع رضي الله عنها ) فائدة عن حديث عائشة – 7

، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ  قلْتُ  قالت: ▲ عن عائشة أم المؤمنين
ِ
يا رسولَ الله

، ف عَفُ  إنَّك اس َّهمَّ » ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: بُّ اسعفَوي
عفُوٌّ تُُِ

 .عله الدار القطني وغيره بالإرسال.أخرجه الترمذي وغيره وقد أ«عِِّي

 وهو حديث عظيم يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على دعاء الله

فالله  ،؛ لمعرفتهم بحاجتهم إليه :ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ يقول 

وستر  لقضاء حوائجنا، فنحن بحاجة إلى الله ، ﴾تج به بم بخ بح ئهبج

 عيوبنا، وتسهيل ما صعب علينا.

هَلي  لَ اس َّهمَّ » وفي حديث أنس عند ابن السني: هلًَّ وِنتي تِعلُ  ا جع تيه إلََّ  سي سي

 . «الحزني إذا شِئتي سهلًَّ 

في هذا الحديث يعلم فضل الدعاء، ولذلك حثها على  والنبي 

يعفو، ويصفح،  ن اسم الله العفو الذيأ :؛ أي«اللهم إنك عفو»كلمات جامعات: 

 ويتجاوز عن عباده، وعفوه عنهم بستر عيوبهم، والتجاوز عن سيئاتهم، وزلاتهم.

لهلكنا، ولما بقي على الأرض من  وما أعظمها من صفة، ولو آخذنا الله بذنوبنا

 دآبة.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: كما قال الله 
 أنه ليس بمذنب فهذا القول ذنب عظيم. :الذي يقولو، ﴾نح

ب س يلِ واسِه رِ،  تَُطئون إنكم ! عب دي ي »يروي عن ربه:  لأن النبي 

 .«ف ستغفرونِّ ِغفرُ سكم.. .يعً وِن  ِغفرُ اسذنوبي جَ
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يحب العفو والصفح، ولهذا أثنى على الذي : «اللهم إنك عفوٌ تُب اسعفو» :فقوله

والنبي  ،[04]اسشورى:  ﴾ثمجح ته تم تخ تح تج﴿ :يعفي عن الناس قال تعالى

  .أخرجه البخاري عن أنسما رفع إليه شيء إلا أمر به بالعفو. 

كن تعامل مع الأمور بعفو، وصفح، ل، كونك تختلف مع أخيك هذا يحصلو

للعفو على أن  وهذا من التوسل المشروع حيث توسل بمحبة الله ، زوتجاو

يعفو عنه والتوسل المشروع يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح والتوسل بالاسماء 

 .الصفات والتوسل بالاعمال الصالحةو

 الخطأ والزلل.تجاوز عني فما وقعت فيه من  :: أي«ف عَفُ عِِّي» :قولم

ليس معناه  عائشة تقوله في ليلة القدر، و هذا الدعاء إذ يعلم النبي 

الأوقات،  به في جميع مخصوص بتلك الليلة، فنحن بحاجة أن ندعو الله  أنه

 وإن استطعنا في جميع الصلوات.

والله إن كثيراً مما يلحقنا من ضيق الصدور وقلة الأرزاق وفساد الذريات، 

إلا ما كان من إبتلاء ، عنا ذهب هذا كله بسبب ذنوبنا، فإذا عفا الله  والمشاكل؛

 أن يرفعك به فهذا شأن آخر. يريد الله 

ونحن في شهر فضيل، شهر مبارك، الدعاء في مستجاب، نهاره مع الصيام وليله 

مع القيام فادع لنفسك وادع لزوجك، وادع لإبنك، وادع لبنتك، وادع لأخيك 

لجارك، وادع لرئيسك، وادع لجميع المسلمين دعوة المسلم لأخيه ولأختك، وادع 

 بظهر الغيب مستجابة عند كتفه مَلَكٌ موكل يقول آمين ولك بالمثل.

 . أخرجه مسلم عن أبي الدرداءو

لا يكون نيتك بالدعاء أن يقول المَلَك آمين، هذا ما اخلص لله،  :لكن هنا تنبيه

 لَك.وإنما دعا من أجل أن يدعو له المَ 
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ادع لأخيك إخلاصًا لله، محبةً في لله أن يصلحه الله، أن يرزقه الله، أن يوسع الله 

  عليه، عند ذلك حين يعلم الله  منك ذلك يوفق ذلك الملك أن يدعو لك

 لأخيك المسلم. بما دَعُوتَ 
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 ()إن الله يبسط يده: فائدة عن حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم - 8

قال:    ج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أخر

ه يبسطُ   إن اللهي »: قال رسول الله صلى عليه وسلم ب س يلِ، سيتوبي اسِءُ  يدي

ه ويبسطُ  .اسِه رِ   .«حتى تط عي اسشمسُ ان اغربِِ  .ب سِه رِ، سيتوبي اسِءُ اس يلِ  يدي

بجلال وجهه وعظيم  كما يليق في هذا الحديث إثبات صفة اليدين لله 

يمين كما في حديث عبدالله ابن عمر بن العاص:  سلطانه، فكلتا يدي ربي 

:  المقسِطِ إنَّ » ٌِ يه يم ِِ اسرحُنِ، وك ت  يدي  يومي اسقي اةِ علَ اِ بري ان نورٍ عن يم
ِ
عِد الله

سُوا   أخرجه مسلم  ،«اسذين يعدِسون فِ حكمِهم، وِن يهم وا  وي

للتوبة حيث أنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء  بة الله وفي هذا الحديث مح

الليل معجلاً بالتوبة ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار معجلاً بالتوبة حتى لا يقع 

 التسويف.

 مم مخ مح مج له لم لخ لح  ﴿ يقول: فإن الله 

ستغفار في الثلث الأخير من والإ ،ة واجبة من كل ذنب، وأفضل التوبةوالتوب ،﴾نج

 ني﴿ ، قال تعالى:ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله لأن الله  ؛يلالل

 .﴾يح يج هي همهى هج
قال: قال: رسول الله صلى عليه    كما في حديث أبي سعيد، وأبي هريرة و

ِي  »: وسلم بُّ ِزَِلُ ري ى ثُُ ثُ اس َّيلَِ الآخِرُ  يي يِ ييبَقي نَيي  حِ  اسدُّ
ِ
ء مَي يَ يةٍ إلَِي اسسَّ  :ييقُولُ  كُلَّ سي

نَ ييدَعُونِِّ  نَ ييسَأيلُِيِ فيأُعَطيِيهُ ، اي هُ اي نَ ييسَتيغَفِرُنِِّ فيأيغَفِري سيهُ ، فيأيسَتيجِيبي سي  .متفق عليه ،«اي

 في فى﴿: وقال الله ، ﴾هم هج﴿: يقول الله و
  .فوقت السَحر وقت مبارك ،﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى
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أن  وسؤالًا، لعل الله  فينبغي لنا أن نهتم بهذا الوقت إستغفارًا ودعاءً 

كما قال  ،حقيقي ل والمآل ونزول الله يستجيب لنا دعوة يكون بها صلاح الحا

 بعضهم:

بَى ا  ا ا ا اا ي ا   ا ا ا اا لوِ اوكَ ل ا ا ا اا دع ْ  

 

.

اولي   ا ا ا اا صْ رس ا ا ا ا اا غَ ب َْ بْ ا ا ا ا اا لَ ط  ال

اي  ا ا ا ا اا س ف ن ب كَ  ا ا ا ا ا اا ي لْ إل ازِ ا ا ا ا اا ن ْ 

 

.

اسْ   او  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا نُّ ال ااكَ في  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ق  ْل

ن يدعوني؟ من وربه يدعوه؛ حيث يقول م فلا يكون الإنسان كسلاً متوانياً 

 فأستجيب له فأغفر له، وأعطيه. ؟من يسألني يستغفرني؟

 يوقض عائشة  يَقومَه بل كان وقت مبارك كان النبي 

  :قَالَتْ "
ِ
يْلِ "، كَانَ رَسُولُ الله قُوميِ  :قَالَ ، فَإذَِا أَوْتَرَ ، يُصَلِّي منَ اللَّ

 أخرجه مسلم  "عَائِشَةُ  فَأَوْترِِي يَا
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 حكم تناول الطعام أو الشراب مع أذان المؤذن للفجر ( ) - 9

الطعام أو الشراب مع أذان عن حكم تناول  :: كثير من الأخوة يسألهنا فائدة *

 ؟المؤذن

الصحيح باب من سمع الأذن  في كتابه للجامع وقد بوب الشيخ مقبل 

 فيجوز له أن يشرب منه. بيده والإناء

من طريق حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة  واستدل بحديث أخرجه أحمد

مِع إذا» قال: عن أبي هريرة عن النبي  دُكم سي اسِِّداءي والْن ءُ علَ يدِهِ  ِحي

عَهُ حتَّى ييقضِي ح جتيهُ اِه  .«فلَّ يضي

وقد اختلف في هذا الحديث فَوقَفه بعضهم، ووصله بعضهم، وكان الشيخ مقبل 

 (.466ث مُعلة ظاهرها الصحه رقم)قد حسنه ثم تراجع عنه في أحادي 

ونقل قول أبي حاتم هذا حديث لا يصح، فهو حديث ضعفه أبو حاتم من جهة 

 ئم ئز ئر ّٰ﴿يقول:  فإن الله  ؛وهو ضعيف من جهة متنه، سنده

فلا يجوز الأكل، أو الشرب بعد ، ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

كل مع أذان فمن شرب أو أ سواءً أذن المؤذن أو لم يؤذن ظهور الخيط الأبيض

 المؤذن إن كان يؤذن في الوقت فصيامه باطل يستأنف يومًا بدلًا عنه.

نُ  بلَّلي  إنَّ »: ومما يدل عل نكارة هذا المتن قول النبي  ذِّ ب يلٍَ،  يُؤي

كتومٍ  ل. «فكُ وا واشُبوا حتى يُِ ديِ ابنُ ِمِّ اي م قا : وكان رجلاً أعمَى لا يُنادِي حتى ثُ

 متفق عليه  ."بحتَ أصبحتَ أص"يُقالَ له: 

ابن أم  :معناه فإن  رب،  لش ا الأكل و لجميع عن  توقف ا ي توم  ابن أم مك ا أذن  نه إذ أ

له ا قيل  يؤذن إذ توم كان   أصبحت أصبحت. :مك
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لشاهد  ا هم،  ير ة، وجاء عن غ ابن لهيع نده  ديث عن جابر وفي س لح ا هذا  نحو  وجاء 

لعمل به، ف ا الإحتجاج به، ولا  ديث ضعيف لا يجوز  لح ا ا  هذ فصيامه أن  به  من عمل 

ديث ،باطل لح ا ا ذ ه يان ضعف  م في ب يو ال ا  نشور  م نا  ب ت د ك ق  .و
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رب صائم حظه من صيامه ) :فائدة عن حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد - 11
 (الجوع والعطش

يرة  هر ديث أبي  مام أحمد من ح الإ ند  قال رسول الله صلى عليه    جاء ع

بَّ  سلم: ]رُ مٍ  و ئِ هُ  صا بَّ  حَظُّ لعَطَشُ، ورُ ا لجوعُ و ا مهِِ  يا ن صِ مٍ  م ئِ هُ  قا يامهِِ  حَظُّ قِ ن  م

رُ[. هَ لسَّ  ا

لشيخ مقبل  ا ك  ل ديث حسن كما ذكر ذ لح ا ع  و م لجا ا به  لى في كتا تعا

إن الله  ات، ف لعباد ا الإخلاص مهم في شأن  ن  هذا تعلم أ من  صحيح، و ل لا يقبل  ا

لوجهه. ا  ص  ل ما كان خا لا  ة إ د با لع ن ا  م

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿: قال الله 
 ﴾تى تن تم تز تر﴿وقال تعالى ، ﴾غج عم عج طحظم ضم ضخ

ر:  زم بي  ،[2]ال لن ا  نوى، ا  اارئٍ  سكلِّ  وإنمَ ب سنِّ تِ، الِعمَلُ  إنمَ» :وقال 

ةٍ  إلَ ِو يصيُبه ، دني  إلَ نجرتُه ك نت فمن متفق  .«سيهإ ن جر ا  إلَ فهجرتُه يِكحه ، اارِ

    عليه عن عمر ابن الخطاب 

لمء ما في س   :هُرَيْرَةَ قَالَ  يعَنْ أَبِ  : ِحيِ م
ِ
 » :--قَالَ رَسُولُ الله

 ُ عِ  قي لي الِلَّ كي فيِهِ اي يِشَُي لًَّ  مي مِلي عي نَ عي كِ اي َ نِ اسشِّْ  عي
ِ
كي ء ي يِغَِيى اسشُّْ ني   يَِْى يِ ى غي

هُ  كي شَُِ كَتُهُ وي  .«تيري

الطعا تنعون عن  صومون، ويم ي لناس  ا من  يخبر عن صنف  ديث  لح م، فا

م  حظ له ا، ولكن لا  مو يقو ماشاء الله أن  الليل  من  ات، ويقومون  طر لمف ا اب، و شر ل ا و

ضيلة  مع ف ة، ولا على قيامهم  لعظيم ا لصيام  ة ا ضيل مع ف لأجر لا على صيامهم  ا في 

الإخلاص لله  دم  لسبب ع ا ة؛ و لعظيم ا رسول الله القيام  ل ة  لمتابع ا دم  أو ع  ،

. 
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: قال الله 

نبي ، ﴾لخ ل ا خرجه البخاري عن أ .«رِيتمُونِّ ِصلَِّ  كمَ ص ُّوا » :وقال 

كُمَ  خذوا عِي»: وقال ، مالك بن الحويرث أخرجه مسلم عن  .«اِ سِكي

  .   جابر

صوم كما صام رسول الله صلى عليه وسلم، توجد  ي ض أهنا يحسب أن  يضاً بع

دم ى ع ل الصائم، أو إ ر  ى حبوط أج ل ي إ لتي تؤد ا لأعمال  ملا   ا ر كا لأج ى ا عل له  صو  .ح

رة  :ففي الصحيح هري لنبي  ؛  عن أبي   لمَ  ان»: قال ا

عَ    ف يسي  بهِِ، واسعملي  اسزورِ  قولي  ييدي
ِ
ةٌ  لله عي  ِنِ  فِ ح جي هُ  ييدي بيهُ  طعي اي ا أخرجه  .«وشُي

 البخاري 

يظنه بعضهم، بل فقط كما  للفظ  ا هو  ليس  لزور  ا من قول ، وقول  لزور  دة ا شها

من قول لزور، و لزور شهود الزور، وك ا ا ة فهو الزور فعل  لسن ا لكتاب و ا لف  ما خا ل 

الله  ،زور  .﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿: قال 
بي  لن ا لأ و ا ض  عن بع لا  أخبر  قو ن  لم تك وإن  ر  نها زو في  ؛عمال أ ا  كم

ة  ي ديث معاو مسلم   ح مَها، : في صحيح  قد ةٍ  دم قَ رَ  ةَ، آخ ن دي لم ا يةُ  معاو مَ  د ق

ن م ة   بَّ جَ كَ ر فأخ نا  بَ ي  فخط لنب ا دِ إنَّ  يَهو ل ا رَ  ي غ ا  ذ ه يفعلُ  ا  د  ى أح تُ أر ن ما كُ قالَ:  رٍ  شَع

هُ  ا ورَ  سمَّ زُّ ل رِ  ،ا ع لشَّ ا ةَ في  اصِل لو ي ا ن م؟  :وفي روايَة   ،يع عُلَماؤُكُ نَ  ي َةِ أ ن دي لم ا هلِ  لأ ل  قا هُ  نَّ أ

 
ِ

الله سولَ  نهَى سَمِعْتُ ر يقولُ  عَن ي ذِهِ، و ه ثلِ  يِ » :م ئيلي ح ذي نذِهِ  إنَّمَ ن يكيت بِو إسْا اتََّ

 .«نس ؤُنُم

ة فهو لسن ا لكتاب و ا لف  ما خا ك،  فكل  ارح ة بجو ت فعل ك، أو  ن ة بلسا قلت ء   ا سو زور 

إخلاص  دة ب لعبا ا هذه  فظ على  نحا أن  ينا عباد الله  جب عل ا لو ك، فا ة بقلب عتقدت ا أو 



  

 

 فائدة عن حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد: )رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش( - 10
 

415 

صي،  لمعا ا بعد عن  ل سلم، وبا رسول الله صلى عليه و ل ة  لمتابع با العمل لله، و

لآثام ا يئات، و لس ا .و ها لأجور وربما تبطل ا ص  ي تنق لت ا لزلات  ا  ، و

نبي  ل من ا هو خبر  نى، و لمع ا نى، عظيم  المب ديث قصير  لح ا ، وخبر و

لنبي   صدق. ا

لله  فنسأل الله  نعوذ با الإخلاص، و قنا  يرز القيام وأن  لصيام و ا من  يتقبل  أن 

 .العمل حبوط   من 

ا بها ه يجد عملا  وإذ نسان يرجو أن  الإ ة و لقيام ا يوم  يث يأتي  د ا، كما في ح ثور  ن م ء   با

اً  لِع يمنَّ » ثوبان: تي ان ِقوا ِ تٍ  اسقي اةِ  يأتونييومي  ِاَّ  بيض ءي  تُِ اةي  جب لِ  ِاث لِ  بحسي

ُ  فيجعُ ه  ِثورًا، نب ءً  الِلَّ   رسولي  ي : ثوب نُ  ق لي  اي
ِ
كوني ني  لَ ِن سيِ  ج ِّهم سيِ ، صِفهم الِلَّ

: ِا  إنََّّ  نُكُم، واِن جِ دتكُِم، ويأخُذوني اِهم، ونيحنُ لَ نع مُ، ق لي  كمَ اس َّيلِ  اني  م إخوا

،   بمح رمِ  خ وا  إذا ِقوامٌ  وسيكَِِّهم تأخذوني
ِ
كون  الِلَّ   .«انتيهي

بعد  :والسبب ل حسناته با فظ على  ما حا نه  لسبب أ ا ة الله؛ و نفسه بطاع ما حفظ  نه  أ

محبطاتها مور عن  الأ من  ك  ير ذل لظلم وغ ا لحمد لله. ،من  ا  و
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 طوبى لمن) :عند ابن ماجه رضي الله عنه فائدة عن حديث عبد الله بن بسر - 11
 (وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً

سر  عبدالله بن ب ديث  من ح ننه  ماجه في س ابن  رج     أخ
ُّ

َّبيِ لن ا قَالَ   :

: « ثيًِْا تهِِ اسَتغَِفي رًا كي حِيفي دي فِِ صي جي ينَ وي
ِ
 .«طُوبيى لم

ديث في  لح ا صحيحينالص"و ال ليس في  ند مما  لمس ا  للشيخ مقبل  "حيح 

ستغفار. الا ضيلة  ديث فيه ف لح ا ى، و ل  تعا

ة.(طوبى: )فقولم لجن ة في ا جر قيل بأنها ش  ؛ 

تابة :وقيل  ى ك عل يلٌ  ل د ا  ذ ه ا،  ر  ي ث ا ك تغفار  س ته أ يف دَ في صح ن وَجَ لم نة  لج لة في ا ز من

لناس في صحائفهم القالأعمال على ا يوم  بد  ها الع يجد حائف  ة، ص كما قال الله  ؛يام

: ﴿كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿وقال تعالى ، ﴾نز نر مم ما لي لملى
راء:  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج لم  ،[14، 10]الإس لصحيفة إن  ا فهذه 

ا. ر  ي ث ا ك تغفار  س ا ته  يف يكون في صح رص أن  يح فالمسلم  ر،  لش ئت با مُل ر  ي لخ  تُملأ با

ي لحد ستفا الأ ة  ة على فضيل دلال  .غفارث فيه 

سي عن لقد ا ديث  هد وفي ح ا له شو فيه كلام، لكن  ى: أنس و ل الُله تعا  ابني  ي » قال 

 ولَ اِكي  ك ن ا  علَ سكي  غفرتُ  ورجوتيِي دعوتيِي ا  إنَِّكي !  آدمي 

تَ  سو ! آدمي  ابني  ي  ُِب لَ،   عِ ني  ذنوبُكي  ب غي
ِ
ِي غفرتُ سيكي ولَي استغفرتي  ثُمَّ  اسسمَء

تييتَيِي يِنَّكي  وَ سي  ! آدمي  ي ابني  ُِب لَِ، كُ  لَ سقيتيِي ثُمَّ  خط ي  الِرضِ  بقُرابِ  يِ  شيئً  بِ تُشَِْ

 أخرجه الترمذي  .«اغفرةً  بقُرابِِ  لِتيتكُي 
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ستغفار رسل كانت بالا ال دعوة  لى:و تعا  به بم بخ بح بج ئه﴿ ، قال 
ة، ، ﴾ثم ته تم تخ تح تج لآي لنبي ا ا قول ا الله  هذ فيما أخبر 

 .عنه 

هود  كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ : وقول 
 .﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

نوح   لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج قم﴿ :وقول 

 .﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
بي  لن ا لاستغفار، كان  رع ا ات ش لعباد ا لصلاة  وبعد  ا من  تهى  ان ا  إذ

ر ثلاث   تغف س عند «ِستغفر الله، ِستغفر الله، ِستغفر الله» :اا ديث ثوبان  . كما في ح

 مسلم.

ق ا، أو  مجلس  ا جلس  ذ ها: وكان إ دبر قال في  ة   ا، أو صلى صلا ن  رْآ قُ سبح نك »رأ 

ة  «ِستغفرك وِتوب إسيك ،لَ إلَ إلَ ِنت ،اللهم وبحمدك ن عائش  .▲كما صح ع

الحج يقول الله   لم كي كى كم كل كا﴿: وفي 
 .﴾نم نز نر مم ليما لى

لذكر: ا الدعاء و الليل بعد القيام و  كى كم كل كا قي قى في فى﴿ وفي 

ستغ، ﴾هم هج﴿: قال الله و، ﴾لى لم كي يل فالا مز فار 

ي.  لمعاص نوب وا ان الذ  لأدر

رة  هري ديث أبي  اءُ فِِ  » :  وفي ح وَدي يِذَنيبي كي نيتَ نُكَتيةٌ سي ا  إنَِّ الَمؤَُاِني إذِي

عي   تي بي   فيإِنَ  قيَ بهِِ،  نيزي ،  وي ري اسَتيغَفي إنَِ  قيَ بُهُ،  صُقِلي   وي ادي  وي تَ، زي ادي تَّى زي اكي  قيَ بيهُ  ييعَُ وي  حي انُ  ذي  اسرَّ

ري  ذِياسَّ  كي ُ  ذي أخرجه  .«﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن﴿ :اسَقُرَآنِ  فِِ   الِلَّ

 أحمد.
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الإستغفار، فلا  للسان في  ا توافق القلب و لابد أن ي ك، لكن  استغفر رب الله  عبد  فيا 

مه  ز ع نب، و ذ لل ركه  مه وت ز ع مع  ه  ر رب تغف يس بل  به،  ا بقل ر  ص مُ نه  ا بلسا ر  تغف مس يكون 

لندم على فعل ا لعود، و ا دم  لعظيم من على ع ا ير  لخ ا له  ك حصل  ل ا فعل ذ نه إذ إ ه، ف

يات. لذر ا اق، وصلاح  الأرز ة  لحاجات، وسع ا ء  قضا نوب، و لذ ا يج   تفر

بي  و لن نه: قال الله  ا  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ في شأ
غفر ، ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

يوم أكثر ل ا ستغفر الله في  لأ ر، وكان يقول إني  ما تأخ نبه و من ذ دم  ما تق له  بعين  الله  من س

رة. م ن مائة  م ثر  ة أك اي ة، وفي رو  .أخرجه مسلم عن الاغر بن يسار مر

ا خبروأ مره مع بهذ ستغفار لنا أ   :البخاري صحيح في كما ؛بالإ

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  هُرَيْرَةَ: أَبُو قَالَ 
ِ
 :يَقُولُ   الله

«  ِ َ   سْتفَْرِرُ لََ   إِن يِ  وَاللََّّ ةً   سَبْعِينَ   مِنْ   أكَْثرََ   اليَوْمِ   فِي  إلَِيْهِ   وَأتَوُبُ   اللََّّ  .«مَرَّ

ا  س  مجل لس  ا ج ذ كان إ نه  اود أ د ي  د أب ن ع ر  عم ن  اب يث  د ح ك، كما في  ل ذ ن  م غ  بل أبل

احد لو ا لمجلس  ا له في  دو  وفي  ،«ربِ ِغفر لَ وتب علََّ إنك ِنت استواب اسرحيم» :عَ

ة:  يَ ا مرة «اسغفور اسرحيم»رِوَ مائة  من   .أكثر 

لى و عا قال و، ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿قال ت

 .﴾بم بز بر ئي ئى﴿تعالى 
ك  :الشاهد ما أجمل تل تغفار، و س لإ ته با يف يحرص أن تُملأ صح نسان  الإ أن 

ة ل ستغفار، المقو الإ ا في  نتظار أجعله ئق الإ ما يكون  ؛دقا منها  رة،  ثي نوباً ك لنا ذ فإن 

ما يك منها  يكون بالفعلبالهم، و ما  منها  لقول، و لمستعان. ،ون با ا نستغفر الله  والله 

لمعاصي. ا نوب و لذ ا من جميع  ليه  توب إ ن له إلا أنت  و حمدك لا إ اللهم وب ك  ن سبحا

ك.  لي رك وأتوب إ ستغف  أ
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نبي  ال  اثلُ  واسَِّ رُ  نع هِ، شُِاكِ  ان ِحدِكم إلَ ِقربُ  الَِّْةُ »: يقول 

 .«ذسك

نسان،  :من نبينا  هذا الحديث فيه بيان الإ من  بتان  ي لنار قر ة وا لجن ا أن 

ين النار إلا  ما ب بد  الع ين  ما ب الصالح، و العمل  يلازم  ة إلا أن  لجن ا ين  ما ب بد و الع ين  ما ب و

الطالح. العمل  يلازم   أن 

ة، فالأعمال لح لصا ا الأعمال  ك على  نفس بد الله عود  ة عند  فيا ع محبوب ة  لح لصا ا

الأخلاق، الله  كارم  م قلاء تعجبهم  الع لعقلاء، كل  ا ند جميع  ة ع محبوب هي  ، ثم 

رط فيها  لمف ا نسان، و من الإ ة  لقريب لحة ا لصا الأعمال ا هذه  من  رهون سفاسفها، و ويك

ير. ييعها كث ر، وتض بي جرها ك عظيم وأ مرها  رحم أ ال ة  لجان؛ صل ا نس و الإ من  ر  ثي  ك

رَ  رَيْ يِ هُ نْ أَب   :   ةَ عَ
ِ

الله سُولَ   :قَالَ  أَنَّ رَ

حَُينِ،»  قَوِ اسرَّ تَ بحِي ذي حِمُ، فيأيخي تِ اسرَّ غي اِِهَُ قي اي ، في يمََّ فيري ُ الْيَ قي  خي يقي الِلَّ

ةِ،   طيِعي قي مُ اسعي ئذِِ بكِي اِني اسقي ا اي ذي هَ، قي سيتَ: ني هُ: اي فيقي لي سي

 : ي   يِلَي  قي لي َِ نَ   يِصِلي   يِنَ   تيرَضي صي يكِ،  اي يِقَطيعي   وي نَ   وي : قيطي   اي ، قي لي بِّ كِ، قي سيتَ: بيلَي يي  ري عي

اكِ   تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ "قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  ،«فيذي

 .متفق عليه، ﴾ثر تي

رحم  ل ا قاطع  حامهم؛ لأن  ة أر ق؛ بسبب قطيع للح ا  يوفقو لم  من الناس  ير  كث

ا الله، و للعن   .لطرد من رحمتهمعرض 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿قال الله تعالى 

د:  ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز 2]محم 2 ،2 0] 
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وتصم أذنه عن سماع الحق وتعمى عينه عن بصره   فيطرد من 

 لم كي كى كم كل كا﴿:الله ويطبع على قلبه ويغلق بالقفل كما قال 

 .﴾لى
فهم ن  ي نسان وب لإ ين ا يل ب تي تُح ال ب  با س الأ عظم  ن أ م ي  لمعاص مراد  فا اد الله، و مر

 .رسوله 

نبي   ل ا رحمُ  وقال  رشِ  ال لع ةٌ با ق :  معلَّ  ،ان وص ِي وص ه اللهُ »تقولُ

 .«وان قطعِي قطعه اللهُ 

ن  لإحسا با ك  قارب ة أ ك، وصل ة رَحِم بب صل بس ف الله،  وصله  ها  ن وصل م الله أكبر 

نه. يره وبركته، ورزقه، وتوفيقه، وعو ك الله بخ المعروف لهم يصل ذل  ليهم، بب  إ

عظيم،فالجزاء من جنس العمل) لعبد ضعيف، وفعل الله  ا اء، عمل  نه لا سو  ( إلا أ

الله  ين  ك وب ين يكون ب تحب أن  له الله، ألا  ني وص حب أن واصلا   من وصل ؟ ألا ت

الله لا تبات وتصبح إ ة  ك لا وصل ة إلي ك.موصول ل ننا نحب ذ ي والله إ  ؟ أ

لإحسان  ا منا و ة أرحا لى صل نبادر إ ا إذن لا  ا صدر فلماذ لتغاضي عم ا ليهم و إ

قربوا. لأنهم  لأنهم أعطوا، أو  ا، أو  ليس لأنهم أحسنو المعروف لهم؟ لله؛  ذل   منهم، وب

لنبي  ا  قُطعِتَ  إذا اسَّذي اسواصلُ  وسيكنِ  ب لمكُ فئِِ، اسواصِلُ  سيسي »: قال 

حُُِه ي وصلني  .متفق عليه عن عبدالله بن عمرو .«وص يه  ري مجاز ا  اصل هذ هو و ما  ا  هذ

ا قطعت و ي إذ لذ ا اصل؛  لو ا لي أحسنت إليه، ولكن  حسن إ يته، أ صلته، أعطاني أعط

د الله  ب عن المحبو هو  ا  هذ الممدوح،  هو  ا  هذ لواصل  ا هو  ا  هذ صلها،   .رحمه و

رة ي هر ديث أبي  نَّ  أنَّ : وفي ح أ قال:  نَّ  رجلا    إ
ِ

الله سولَ  يا ر قال:  ي رجلا   ،  ل ابة  ر ق

يه ل نُ إ ي، وأُحسِ نَ يقطعو م و  أَصِلُه
ُّ

ي َّب ن ل ا لَ  فقا نَ،  يجهلو نهم و ع مُ  ، وأَحلُ
َّ

ي ل ئون إ ي يُس م و
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: «  ظهيًْا ]ا 
ِ
، ولَ يزالُ اعكي ان الِلَّ همُ الميلَّ سئنَ ك ني كمَي تقولُ سكأنَّمَ تُسِفُّ

]  أخرجه مسلم  " «داتي علَ ذسكي

الله،  قطعه  قطعها  ن  م ر و نما الآخ ي ك، ب رحم ل اصلا   ا، وو مت بار  ماد محفوظ  نت  أ

ي يصلونك ربما  ك، لا  من وصل رحم ك الله  يقطع ك، ربما  يت ة ذر من صل ك الله  قطع

ركته. يره وبره وب من خ الله  ك  ع لك، ربما قط لم على ذ  وتتأ

ين :ومما يدل على ذلك صحيح ل نس في ا لنبي  :حديث أ ا : قال 

نَ » طي  ِنَ  ِحبَّ  اي أي  نَ وِ رِزَقِهِ، فِ سهُ  يُبَسي  .«هُ رحُي  فيَ ييصِلَ  يِثيرِهِ، فِ سهُ  يُِسَي

ة، تحب أن يبقى لك  لعظيم هذه الأجور ا لى  ظر إ ن ا فيها،  رط  لنا ونف ها  جر أعمال أ

ك في الرز ل يبارك  الله ذكر في الأثر تحب أن  ن  م ؟ صل ق، تحب أن تُوصَل 

ك لله  ليكن عمل من قطعك، و ى  ل ك، وأحسن إ من ظلم عن  ك واعف   .رحم

نبي  ل ا   يؤانُ  ك ن ان»يقول:  و
ِ
، «رحُيه يصلَ ف  الآخرِ  واسيومِ  ب لله

رة  ي هر ي  من حديث أب ء   .   متفق عليه جا

لسلف ا ثار  ة، وآ لسن ا لقرآن، و ا الإحس وكم في  الأرحام، و ة  الحث على صل ن من  ا

لصفح عنهم ا لتجاوز و ا ليهم، و الله  ،إ اد. نسأل  لسد ا  العون و
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 في فضيلة الذكر قبل الدعاءفائدة  - 13

من حديث أنس  ند  المس مَّ   في    : أنَّ أ
ِ

الله سولِ  ى ر عل ت  دَ غ يمٍْ،  سُلَ

ي ن م علِّ لت: فقا تٍ  :  فقالَ:  كلِما تي،  نَّ في صلا لُهُ قو ي عشًْا »أ ي الِلَّ  ،كبِّْ

لَ ا  شئتِ يقولُ  ،واحُيديهِ عشًْا  ،وسبِّحيه عشًْا  م :ثمَّ سي م نعي  .«نعي

الله  :هذا حديث فيه من الفوائد لسلف رضوان الله عليهم على دعاء  ا حرص 

 رب الق لنبي  و من ا ك تتعلم  ل مع ذ رأة و ام هذه  استجابة  منه، و سبل 

لدعاء.  ا

الله  :وفي الحديث نى على  ا أث نسان إذ الإ لتهليل، فإن  ا ير و تكب ل ا لتسبيح و ا فضل 

  بي ى الن ل ى ع دعائه، وصل بول دعائه. قبل  ك أرجى لق ل ذ  كان 

لى الله  لتوسل إ ا العقيدة  ند أهل  ا ع هذ ى  . ويسم وصفاته  بأسمائه 

يدي ، ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿يقول:   والله ين  دم ب ين تق فح

ا، لله  يه  ز ن ء  وت نا ا، وث د  لك حم ا ةسؤ استجاب سباب  ا ك من  ل فإن ذ  الله  ، 

ك ك طلب ل يحقق  ك، و تجيب ل عند الله و، يس حبوبات  م ات  لثلاث الكلم ا  .هذه 

بي  لن ا دب قال  جن ابن  رة  ديث سم   إلَ اسكلَّمِ  ِحبُّ » :كما في ح
ِ
 الله

  سبح ني : ِربعٌ 
ِ
، والحمدُ  ،الله

ِ
نَّ بدِتي ، ِكبُْ  واللهُ  الُله، إلَ إلَ ولَ لله ك بأيَِّ  .«لَ يضُرُّّ

 .أخرجه مسلم

نى سب صومع لنقائ ا يه الله عن  الحمد لله؛ ذكر الله  ،حان الله؛ تنز نى  مع  و

الكمال لله  ال على إثبات  هو د ة، و لمحب ا لجلال، و ا الكمال، و ف  صا  .بأو

ير ب الك نه  ي أ نى الله أكبر؛ أ اسع  ومع لو ا لعظيم  قبل ا ول  ين تق ، فأنت ح

ات، ثم تسأل  مر شر  ات، الله أكبر ع مر شر  الحمد لله ع مرات،  ك سبحان الله عشر  دعائ

رجى أن الله  ي ك  جت ك.  حا ل تجيب   يس
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يق الأمر  :لكن هنا فائدة يكون إلا بتحق لدعاء لا  ا ة  يظن أن إجاب لناس  ا ض  بع

لك. ليس كذ  المسؤول عنه، و

سند ْحمد بن حففي   :قال عن أبي سعيد أن النبي  :نب م

، قَطِيعَةُ   وَلَ  مٌ، إِثْ   فِيهَا  لَيْسَ   بِدَعْوَة    يَدْعُو  مُسْلِم    مِنْ   مَا » ُ  أعَْطَاهُ  إِلَّ  رَحِم   بِهَا اللََّّ

ا: ثلَََث   إحِْدَى لَ  أنَْ  إِمَّ ا دَعْوَتهُُ، لَهُ  تعُجََّ خِرَهَا أنَْ  وَإِمَّ ا رَةِ،الْْخِ  فيِ لَهُ  يَدَّ  أنَْ  وَإِمَّ

ُ »: قَالَ  نُكْثرُِ، إذًِا: قَالُوا «مِثلْهََا السُّوءِ  مِنَ  عَنْهُ  يصَْرِفَ  يِكَثيرُ الِلَّ  ». 

نت لا  :فليس من شرط الاستجابة  ا وأ ر  ك ش ن ف ع ر ص د ي فق ب،  لمطلو ق ا تحق ي أن 

. مله لا تؤ نت  ا وأ ير  لك خ تب  يك د  ق ي، و در  ت

لى الله   توسل إ فا إذن فلن لأعظم؛ وهو بأسمائه وص ا لإسم  ا من أسمائه  ته، و

الله  ة  لحمد لله، وكلم ا ة  ة سبحان الله، وكلم تضمنه كلم ي لصحيح  له الله على ا لجلا ا لفظ 

 .أكبر

ديث أن الله  لح ا ا  هذ من  وفي  من شاء  يسمعه  يسمع  وت  رف وص يتكلم بح

الله  نسأل  ف نعم،  نعم  ة  يَ ا رِوَ فعلت، وفي  د  ق فعلت  د  ق يقول  نه  يل أ دل ل ا ة، و د با أن  ع

عته. ى طا ننا عل  يعي

ا قد  هاهنا وإذ من  هنا، و ها من  ما تستطيع تدعو الله، تحاول  القلب  قسى  ا  وإذ

ا سألته أعطاك. لسؤال، وإذ ا سبل  لك  ر  ييس صدر،  ل ا ح الله   شر

بد بين يدي الله  :ومثاله في يوم القيامة يا يؤتى بالع بد سل فيسأل  فيقول الله  ع

ز، فيذكره الله  تى يعج جز عن الدعاء، لكن  :فالشاهد ،ح قد يع نسان  الإ أن 

لى الله  ة إ نه بحاج ر أ تحض يس لإمكان أن  ا  .يحاول بقدر 

  :وقد قال بعضهم
ِ
إِنِّي أَسْأَلُ الَله الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بهِِ منَِ النَّارِ، وَالله

  رَسُولُ  فَقَالَ  مُعَاذٍ، دَنْدَنَةَ  وَلَا  دَنْدَنَتَكَ،  أُحْسِنُ  مَا 
ِ
لَ »:  الله ني  تيصِيُْ  وي

نيتيِ، نَدي نيةُ  دي نَدي دي نيعُوذي بهِِ اِني اسَِّ رِ نيسَ  يِنَ  إلََِّ  اُعي ذٍ  وي ، وي َّةي ي الَْيِ رجه أحمد. «أيلي الِلَّ  . أخ
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 : وفي رواية عند أبي داود
ُّ

ةِ »لرَِجُلٍ:  قَالَ النَّبيِ لَّي يفَي تيقُولُ فِِ اسصَّ ، «كي

دُ وَأَقُولُ: ال لَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بكَِ منَِ النَّارِ أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ قَالَ: أَتَشَهَّ

  ،دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ 
ُّ

 .«ندَُنْدِنُ   حَوْلَهَا »: فَقَالَ النَّبيِ

من  نجو  ة، وكيف ت لجن ا لى  لى كيف تصل إ مآلها إ لمشروعات  ات ا لدعو ا فكل 

لنار، لكن  الله ا يدعو  نسان أن  الإ يحتاج  مع  ا ات جو لحمد لله. ،بها هناك دعو ا  و

 

       



  

 

 فائدة عن الأذكار - 14
 

425 

 فائدة عن الأذكار  - 14

من الكلام لملائكته ربنا  قد اصطفى  مايشاء، و الله ) :يصطفي  سبحان 

سبحان الله العظيم ديثكما جاء  (؛وبحمده،  ، وجاء عن أبي   أبي ذر  في ح

رة  صحيحين   هري ل ا  عَنِ ال :في 
ِّ

قَالَ:  نَّبيِ

حْمَنِ، إِلَى حَبِيبَتاَنِ  المِيزَانِ،  فِي  ثقَِيلَتاَنِ   الل ِسَانِ،  عَلىَ  خَرِيرَتاَنِ   كَلِمَتاَنِ  »  الرَّ

ِ  سُبْحَانَ  ِ  سُبْحَانَ  وَبحَِمْدِهِ، اللََّّ  .«العظَِيمِ  اللََّّ

نُ ن ا، أحس عظيم  ا  ير  ص نا تق ي رأ ن ل ي ت لكلم ن ا ي هات مع  نا  ل نا حا مل لو تأ يأتي و ن  م لا   ا حا

لفضل. من ا فيهما  مع ما  ء  المسا صباح، و ل ا  بأذكار 

ق  ة تلح مشق الإتيان بهما إذ لا  ة  مع خف زان  لمي ا لرحمن ثقيلتان في  ا لى  بتان إ بي ح

على  الأجور، و ى  يحرص عل أن  للمسلم  ي  نبغ ة، في ني لا بد ة، و لي ما ه  القائل بهما، ولا تبع

. صيلها  تح

د أففي معنى ذلك ن ع ى  سُلم ي  يث أب د لنبي :ح ا ل  بيخٍ بيخٍ »: حمد قا

يمسٌ وق ل اسفقيهُ  سٌ  لْي ُ  إلََّ  إلَي  لَ الميزانِ  فِ ِثق يهنَّ  ا  خَي   وسبح ني  الِلَّ
ِ
ُ  الِلَّ  يِكبُْ  والِلَّ

  والحمدُ 
ِ
  يُتوفَّّ  اسصَّ سحُِ  واسوسدُ  لِلَّ

ِ
 .«فيحتيسِبُه المس مِِ  س مرء

لمي ا ن في  لذرثقيلتا ا مثاقيل  زان لا يفوته  مي  ذٰ يي﴿: ل الله قا ،زان؛ 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .﴾بي بى بن بزبم

الله  ين: وقد قال  المسلم ر  يحفظها أكث يع، و رأها الجم ة يق  كما في سور

ل و، ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ ا قا كم

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿: الله 
  .﴾يز ير



 

 
421 

 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

لة بم لبسهو بهذه الكلماتفا نك  ا ميز ل  ي؛ فكان أن تثق لك في حد ما ث أبي 

بي  لن ا ي قال  لأشعر يمَانِ   شَطْرُ   الطُّهُورُ  »: ا ِ  وَالْحَمْدُ  الْإِ  تمَْلَُ  لِِلَّ

ِ  وَالْحَمْدُ  اللِ  وَسُبْحَانَ  الْمِيزَانَ،  وَالْرَْضِ، السَّمَاوَاتِ  بَيْنَ  مَا - تمَْلَُ  أوَْ  - تمَْلََنَِ  لِِلَّ
لََةُ  دَقَةُ  نوُرٌ، وَالصَّ ةٌ لَكَ أوَْ عَلَيْكَ، كُلُّ  برُْهَانٌ  وَالصَّ بْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ وَالصَّ

 أخرجه مسلم .«النَّاسِ يَفْدُو فَباَيِعٌ نَرْسَهُ فَمُعْتِقهَُا أوَْ مُوبِقهَُا

بي  :وفي حديث أبي أمامة وهو حسن بشواهده مة  أن الن ما ى أبا أ رأ

ا ي  ا كثير نو ة أنهم كا حب الصا ا دأب  هذ ر، و لذك ير ا ة لله كث الطاع ر، و يشبه لذك ، و

ابن باز  لإمام  ا مان  لز ا ا هذ ذكر الله عند بهم في  لقمه، وربما  ين  الله ب ، وربما ذكر 

ة سئل . إجابته للأ يستغفر، ويهلل يسبح، و هو  ال و لسؤ ا لسائل  رأ ا  يق

بي  :فالشاهد لن ا هلي: أن  ة البا مام لأبي أ كي بأِيكَثيري » قال  ُِخَبُِْ يِوَ -يِفيلَّي 

لي  يِنَ  -يِفَضي عي اس َّيلَِ؟  اسَِّهي ري اي عي اسَِّهي رِ، وي اِنَ ذكَِرِكي اس َّيلَي اي

 :    سُبَحي ني  تيقُولي
ِ
دي   الِلَّ دي ،  اي   عي سُبَحي ني  خي يقي   وي

ِ
، اي  اِلَءي  الِلَّ سُبَحي ني  خي يقي   وي

ِ
دي  الِلَّ دي  فِِ  اي  عي

، الَِيرَضِ 
ِ
ء مَي اسسَّ سُبَحي ني  وي   وي

ِ
، الَِيرَضِ  فِِ  اي  اِلَءي  الِلَّ

ِ
ء مَي اسسَّ سُبَحي ني  وي   وي

ِ
دي  الِلَّ دي  يِحَصي  اي  عي

تيقُولُ الَحيمَدُ اِثلَي كتِي بُهُ  ، وي
ٍ
ء َ  اِلَءي كُلِّ شَي
ِ
سُبَحي ني الِلَّ ، وي
ٍ
ء َ دي كُلِّ شَي دي  عي
ِ
سُبحَي ني الِلَّ ، وي

سكِي  ة«ذي زيم ابن خ ي وأحمد.. أخرجه  مذ لتر ا ند  ء ع  ، وجا

بي  :رية عند مسلمو أصح منه حديث جوي لن ائها  أن ا ج تركها، ثم 

نوا  ا ك كلهم  شبابهم، وشاباتهم  هم، و ل نسائهم، ورجا مجلسها، الله أكبر  هي في  ضحى و

ر، خي ى  الآن جزىو عل ء. نحن  نسا ، أو  لا  ء رجا ا ز الج ير  ر خ لفج ي ا صل ي ن  م  الله 

ها  ائد، فوجد ا أمر ز الطاعة فهذ ر، ويزداد في  لذك ا فظ على  يحا من  ى  ما أن تر على أ

بع  لت بعدك أر ما أني ق ك عليه قالت: نعم؛ أ ركت ي ت لذ ا لحال  ا لحال، قال مازلت على  ا

بهن:  رجحت  ل ليوم  ا نذ  م ت  ا قل لو وزنت بم ات  مر ت ثلاث  سُبَحي ني الله وبحمده »كلما

تهِِ  ادي كي مَِي رَشِهِ، واِدي َ قِهِ، ورِضي  نيفَسِهِ، وزِنيةي عي دي خي دي  .«عي
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ص ابن أبي وقا ديث سعد    وفي ح
ِ

الله سولَ  نَّ ر مسلم: أ د  ن ئِهصلى الله عليه وسلم ع سا لجُل  :قال 

زُ » ئِه ،«حسِةٍ  ِلفي  يكسِبي  ِن ُِحُدٍ كُم ِييعجي ن جُلسا م ئِلٌ  سا له  نا  :فسأ دٍ ُ بُ أُحُ يكسِ يفَ  ك

ةٍ  ن لفَ حس بِّحُ » :قال ؟أ وتُُيطُّ عِه ِلفُ  ،حسِةٍ  ِلفُ  سه تُكتيبُ  تيسبيحةٍ  اِ ئةي  ُِحُدٍ كُم يُسي

يِّئةٍ   .«سي

ء في خارج يئه. بل جا ط عنه ألف خط صحيح وتح ل  ا

نده مس ند أحمد في  العاص ع ابن عمر بن  دالله  عب ديث  نختم في ح قَالَ رَسُولُ  :و

 
ِ
نَ »: الله اي هُُي  ييسِيٌْ، وي يِلَي وي  ، َّةي لي الْيِ جُلٌ اُسَ مٌِ إلََِّ ديخي تي نِ لَي يُحَصِيهِمَي ري خي َّ

ي فِِ  بِّحُ الِلَّ لُ بِِمَِي قي يِلٌ: يُسي ا ييعَمي شًَْ هُ عي ُ بِّْ يُكي ، وي ا شًَْ دُهُ عي َمي يحي ، وي ا شًَْ ةٍ عي لَّي : قَالَ  ،« دُبُرِ كُلِّ صي

  رَسُولَ  رَأَيْتُ  فَأَنَا
ِ
 وَمِائةٌَ   خَمْسُونَ، كَ فَتلِْ  »: قَالَ   بيَِدِهِ،  يَعْقِدُهَا   الله

 وَتكَُب ِرُهُ  تسَُب حُِهُ  مَضْجَعَكَ  تَ أخََذْ  وَإِذاَ المِيزَانِ، فيِ مِائةَ   وَخَمْسُ  وَألَْفٌ  باِلل ِسَانِ،
 اليَوْمِ  فيِ يَعْمَلُ  فأَيَُّكُمْ  المِيزَانِ، فيِ وَألَْفٌ  باِلل ِسَانِ، مِائةٌَ  فَتلِْكَ  مِائةًَ، وَتحَْمَدُهُ 

كُمُ ييأَتِِ »؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: «لَةِ ألَْرَيْنِ وَخَمْسَمِائةَِ سَي ِئةَ  وَاللَّيْ  دي يِحي

 ، يِلََّ ييفَعيلي ، في يعي َّهُ  تلِي ِفَي تَّى يي ا، حي ذي ا، اذَكُرَ كي ذي تهِِ، فيييقُولُ: اذَكُرَ كي لَّي نُوي فِِ صي يطَي نُ وي اسشَّ

ِي مي  تَّى يي اُهُ حي لُ يُِيوِّ ا عِهِ، فيلَّي ييزي ضَجي نُوي فِِ اي أَتيِهِ وي يي  .«وي

يماً عظ ا   ر ي نسان خ لإ م ا ر يح ذن  ة،إ لغفل ا ى و ؛ بسبب  للسان عل ض ا ي بعد عن ترو ل ا

لذكر.  ا

، :في حديث عبدالله بن بسر عند الترمذيو
ِ

الله سُولَ  يَا رَ قال:  ائعَِ  أنّ رجُلا   رَ شَ إنَِّ 

،
َّ

ي عَلَ تْ  رَ دْ كَثُ قَ سْلَامِ  لِإ قَالَ:  ا ثُ بهِِ.  بَّ ءٍ أَتَشَ
ْ

ي نيِ بشَِ رِْ ب طَبً  اِنَ »فَأَخْ الُ سسِي نُكي ري لَي ييزي

 .«ذكَِرِ الله

ذكر  ل على ا ا   تعود م يكون  يء  يه بش عل ر  دِّ قُ ذا  تى إ ر ح لذك نه با لسا رطب  ي نسان  لإ فا

ها، لتي فقد ا لشعر بمحبوبته  ا ر  ثي لوا: كان رجل ك يقول: قا   فكان 

ررا وقررد تعبررت  يَررا رق قاهلرره يَوْما

 

.

 أَيْررن الرَّر يررل إ لَررى حمررام منجَْرراق 

 



 

 
533 

 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

له إلا الله  له قل لا إ قولون  ي ا  لشعر، فمرض، وسقم، فجعلو ا ا  هذ دد  ير فجعل 

لها  ر، والتهليل تقو تكبي ل يد ا لتحم تسبح، وا ال لذكر؛  ا ك على  ن لسا مسلم روض  يا  فأنت 

لمر ا له  و ك تق ريق ك في ط سيارت تغسلفي  هي  هي تعجن، و هي تطبخ، و الله  ،أة و و

لمستعان.  ا
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و  المتأمل لحال الناس يجد بدن، أ ل ا قوة  المال، أو  الجمال، أو  لى  رتهم إ نظ أن 

نية  لقرآ ا يات  الآ ك  ل ة، وقبل ذ نبوي ل ا ديث  لمتأمل للأحا ا ه، و خرون ب يتفا ك مما  ل نحو ذ

العمل قال  لإيمان و لى ا رع إ الش ظرة  ن رع بل  لش ا ظر  ن مور ليست بمحل  لأ هذه ا يجد أن 

لى   نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر
 نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى
 ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم
ة:  ﴾خج حم حج جم ر  [247، 241]البق

من أقل  ا  نو كا هم  ة رضوان الله علي لصحاب ا ، و  ا ن  ا د هم أب ن أضعف م ، و لا  موا ناس أ ل ا

ثلا  بأربعة  م ب  ر نض ل هم، و ر ي غ بلغها  لم ي ة  ي م سا ة  ب رت م ه، و يَّ ة عَل ب رت م ا في  ك صارو ل ذ مع  و

: الله عليهم ة رضوان  لصحاب  من ا

اك الأول  لأر ا ة  ر شج ى  عل ا  م  يو قى  تى ر ين ح ق لسا ا ق  ي ق د مسعود كان  ابن  الله  د ب ع  :

لنبي  ا ة فقال  لصحاب ك ا دقة س قيه لْمَ فِ الميزان  ِتعجبون ان»: فضح

 أحمد وهو في الصحيح المسند  أخرجه .«ِثقل ان ِحد

ة إلى  لنحاف ا كون ساقاه في  لحال أن ت ا الجليل بلغ به  الصحابي  هذه  لى  ظر إ ن ا

حد، من أ زان أثقل  لمي ا قيه في  ا س لعبرة بالعمل صار وزن  منه، لكن ا يتعجب  ى   مستو
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الق يوم  لعامل  ا يث دليل على وزن  لحد ا ا هذ من أن و ة أكثر  هذه الصحاب مة وفضائل  يا

ر و العملتحص العلم و من أن تذكر في  ر   .أشه

نزل الله  :الثاني  ي لما أ نصار لأ ا ن شماس  قيس ب  ين يم﴿: ثابت بن 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 .﴾ته تم

يبكي فقال يته  تبس في ب نبي  :اح ال فوق صوت  نا أرفع صوتي  فقد  أ

بط عملي لمِحيففي  ؛ح س ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَ : ِ م  :نْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّ

إِلَى آخِرِ الآيَةِ جَلَسَ ثَابتُِ بْنُ ، ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿

 يفَسَأَلَ النَّبِ  -- يارِ. وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِ قَيْسٍ فىِ بَيْتهِِ وَقَالَ أَنَا منِْ أَهْلِ النَّ 

--  ٍمَرٍ  »فَقَالَ  سَعْدَ بْنَ مُعَاذ يِبي  عي ىيي   يِشَتيكي أنَُ ثي بتٍِ  قَالَ سَعْدٌ إنَِّهُ  ،«و اي  شي

  ،وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى يلَجَارِ 
ِ
-قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ الله

-  ٌمنِْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى  ييَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتمُْ أَنِّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآ :فَقَالَ ثَابِت

 
ِ
 -- يبِ فَذَكَرَ ذَلكَِ سَعْدٌ للِنَّ  ،فَأَنَا منِْ أَهْلِ النَّارِ  --رَسُولِ الله

 
ِ
َّةِ بي » --فَقَالَ رَسُولُ الله يِنَلِ الَْيِ  .«لَ نُوي اِنَ 

لا هذا الرجل تقول عنه زوجته ن ا، و ي د ى ثابت  عل نقم  لا أ الله  سول  يا ر الله  ق، : و خل

جه هم أن أتنخم في و يته أ ا رأ الإسلام، والله يارسول أني إذ الكفر في  ني أكره  ، ولك

لنبي  ها ا مر ديقته  وأ دت عليه ح ا حالها معه ور هذ أن تختلع لما كان 

.  وفارقها

يس  ل لخلع فسخ، و ا الجمهور على أن  ة، لكن  تطليق ها  ي وطلق لبخار ا جاء في 

لمبشر :شاهدنا ،بطلاق ا من  لرجل  ا ا  هذ ماله، أن  له، أو  لنظر عن جما ا ض  ة بغ لجن ين با

ك. ير ذل  أو غ
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بي والثالث لن ا له  لحبشي قال  ة؟  : بلال ا لجن ني إلى ا سبقت يابلال بما 

مي كما في  ما ك أ لا وسمعت خشخشت لجنة إ ا  .صحيح مسلمما دخلت 

  يعَنْ أَبِ 
ِ
يي  » :اةِ لبِلِالٍَ عِندَْ صَلاةَِ الْغَدَ  --هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

شَفي  مِعَتُ اس َّيَ يةي خي ةً فيإِنِّى سي عي ِفَي كي فِّ الِْسَلَّيمِ اي مَِ تيهُ عِِدَي لٍ عي مي ى عي ثَِىِ بأِيرَجي دِّ بلَِّيلُ حي

َّةِ  نيعَ ييكَي  ىَّ فِّ الَْيِ ي ييدي َِ مَنفَْعَةً  يفىِ الِإسْلامَِ أَرْجَى عِندِْ  قَالَ بلِالٌَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً  ،«بي

يْتُ بذَِلكَِ ا يأَنِّ  منِْ  ا فىِ سَاعَةٍ منِْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إلِاَّ صَلَّ رُ طُهُورًا تَامًّ لطُّهُورِ مَا لَا أَتَطَهَّ

 .يأَنْ أُصَلِّ  يكَتَبَ الُله لِ 

يره، لكن  النسب كغ يكن في  لم  لكنه  لخصال، و بيل ا ن لفعال،  عظيم ا لرجل  ا ا هذ و

لإسلام، إذ أن الإسلا المجرد، أو إلى جمال رفعه الله با النسب  لى  نظرته إ ليست  م 

شرع. ل ا تثال  ى ام ل لصالح، وإ العمل ا ى  ل رة إ لنظ ا نما  رد، إ المج هر  لظا  ا

النبي  فيخِيي رُكُمَ فِِ »: يقول مع أن 

مِ   فِِ   خِيي رُكُمَ  الْي نِ يَِّةِ  ا  الِْسَلَّي  .  عليه عن أبي هريرة  متفق، «فيقُهُوا   إذِي

بيب  :الرابع  .  جلي

سنفي ف نب م بن ح ، :عن أبي برزة الأسلمى: د ْحمد 
ِّ

 عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْأسَْلَمِي

أَنَّ جُلَيْبيِبًا كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ، يَمُرُّ بهِِنَّ  

مْرَأَتيِ  فَقُلْتُ  وَيُلَاعِبُهُنَّ 
ِ

 لَأفَْعَلَنَّ  عَلَيْكُمْ، دَخَلَ  إنِْ  فَإِنَّهُ  جُلَيْبيِبٌ؛ عَلَيْكُمْ   يَدْخُلَنَّ   لَا  : لا

حََدِهِمْ  كَانَ  إذَِا الْأنَْصَارُ  وَكَانَتِ : قَالَ . وَلَأفَْعَلَنَّ 
ِ

جْهَا لَمْ  أَيِّمٌ  لأ  يَ  حَتَّى يُزَوِّ
ِّ

عْلَمَ هَلْ للِنَّبيِ

  
ِ
لرَِجُلٍ منَِ الْأنَْصَارِ:  فيِهَا حَاجَةٌ؟ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ الله

جَِِ » وِّ  وَنُعْمَ عَيْنيِ. قَالَ: «ي ابَِيتيكي زي
ِ
ُِرِيدُني  ». فَقَالَ: نعِِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ الله إنِِِّّ سيسَتُ 

؟ قَالَ: «سِِيفَسِِ 
ِ
، أُشَاوِرُ «لُِْ ييبَيِبٍ ». قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ الله

ِ
.: قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

هَا فَأَتَى أُمَّ   أُمَّ
ِ
. وَنُعْمَةُ  هَا فَقَالَ: رَسُولُ الله يَخْطُبُ ابْنَتَكِ. فَقَالَتْ: نعِِمَّ

عَيْنيِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبهَُا لنِفَْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لجُِلَيْبيِبٍ. فَقَالَتْ: أَجُلَيْبيِبٌ إنية؟ 
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 رَسُولَ أَجُلَيْبيِبٌ إنية؟ أَجُلَيْبيِبٌ إنية؟ لَا. لَعَمْ 
َ

ا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ليَِأْتيِ جُهُ. فَلَمَّ  لَا نُزَوَّ
ِ
رُ الله

 
ِ
هَا: قَالَتِ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنيِ إِلَيْكُمْ؟ فَأَخْبَرَتْهَا  الله فيُِخْبرَِهُ بمَِا قَالَتْ أُمُّ

 
ِ
هَا فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ الله ادْفَعُونيِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يُضَيِّعْنيِ.  أَمْرَهُ؟ أُمُّ

 
ِ
جَهَا جُلَيْبِيباً  فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ الله فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: شَأْنَكَ بهَِا فَزَوَّ

 
ِ
ا أَفَاءَ الُله عَلَيْهِ قَالَ  قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله فيِ غَزْوَةٍ لَهُ. قَالَ: فَلَمَّ

صَْ 
ِ

دٍ؟»حَابهِِ: لأ يِحي لَ تيفَقِدُوني اِنَ  لَ »قَالُوا: نَفْقِدُ فُلَانًا وَنَفْقِدُ فُلَانًا. قَالَ:  «ني انَظُرُوا ني

دٍ؟ يِحي يِفَقِدُ جُ ييبَيِبً »قَالُوا: لَا. قَالَ:  «تيفَقِدُوني اِنَ  كِِِّي  تلََي ». قَالَ: «سي . «في طَُ بُوهُ فِِ اسَقي

 هَا هُوَ قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَ 
ِ
دُوهُ إِلَى جَنبِْ سَبعَْةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 
ُّ

قيتيلي »فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ:  ذَا إِلَى جَنبِْ سَبعَْةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَاهُ النَّبيِ

ا اِِِّي وي  ذي قيتيُ وهُ ني ةً وي بعَي يِني  اِِهَُ سي ا اِِِّي وي ذي   «يِني  اِِهَُ. ني
ِ
تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ الله مَرَّ

  
ِ
، عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إلِاَّ سَاعِدَا رَسُولِ الله

لَهُ. قَالَ  ثَابِتٌ: فَمَا كَانَ فيِ الْأنَْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ منِهَْا.  ثُمَّ وَضَعَهُ فيِ قَبْرِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ غَسَّ

 
ِ
 بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ ثَابتًِا قَالَ: هَلْ تَعْلَمْ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ الله

ِ
ثَ إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَدَّ

 :َلَ »؟ قَال عَي لَي تِي بًّ ، وي ا اس َّهُمَّ صُبَّ عي ييهَي  الَْييَْي صي دًّ ا كي دًّ هي  كي يشَي . قَالَ فَمَا «عي

نْيَا أَحَدٌ إلِاَّ  ثَ بهِِ فيِ الدُّ حْمَنِ: مَا حَدَّ  كَانَ فيِ الْأنَْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ منِهَْا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ مَا أَحْسَنهَُ منِْ حَدِيث  .حَمَّ

الأرنؤء  غيَ  ق ش غلي  .رط مسلمإسناده صحيح على ش :ي

رك لمعا ا ض  في بع نه فقد  في  ؛ثم إ   :صحيح مسلمكما 
َّ

عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ، أَنَّ النَّبيِ

 :ِِصَْحَابه
ِ

، كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ الُله عَلَيْهِ، فَقَالَ لأ

؟  مِنْ   ترَْقِدُونَ   هَلْ  » : قَالَ  مَّ ثُ  وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، فُلَانًا، نَعَمْ،: قَالُوا «أحََد 

؟  مِنْ  ونَ ترَْقِدُ   هَلْ  » : قَالَ  ثُمَّ  وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، فُلَانًا، نَعَمْ،: قَالُوا «أحََد 
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؟  مِنْ   ترَْقِدُونَ   هَلْ  » كِِِّي»: قَالَ  لَا،: قَالُوا «أحََد   فيِ فَطُلِبَ  «في طَُ بُوهُ  جُ ييبَيِبً ، يِفَقِدُ  سي

 قَ  قَدْ  سَبْعَةٍ  جَنبِْ  ىإِلَ  فَوَجَدُوهُ  الْقَتْلَى،
ُّ

فَوَقَفَ  تَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبيِ

يِني  اِِهَُ »عَلَيْهِ، فَقَالَ:  ا اِِِّي وي ذي يِني  اِِهَُ، ني ا اِِِّي وي ذي ةً، ثُمَّ قيتيُ وهُ ني بعَي قَالَ: فَوَضَعَهُ  ،«قيتيلي سي

 عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إلِاَّ سَاعِدَ 
ِّ

، قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فيِ قَبْرِهِ، ا النَّبيِ

 .وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا 

لمين  العا ين رب  نسان بقدر تمسكه بد الإ لنا أن قيمة  ة تبين  هذه الأمثل عباد الله  فيا 

لآ ا نيا وفي  لد ا  خرة.في 

يد  هو بع هره و ما جمال ظا فيه، )أ لباطن فلا خير  الجمال ا ا جميل عن  لوجوإذ ه ا

له يأتي بالجميل فما جما ما ينفع  ،(لم  لفعال  ا من  لجميل  ا منه  يأتي  لم  لوجه إذا  ا جميل 

نه  لا فائده في سمنه إلا أ لدين  ا ليم  عن تعا يد  البع ين  لبط ا ين  ا سم هكذ لجمال، و ا ك  ل له ذ

موم.  مذ

بي  لن ا سكُِم إلَِي  ولَ رِكُمصُوي  إلَ يِظرُ  لَ اللهي  إنَّ »: قال  ا  يِاَوي

    أخرجه مسلم عن أبي هريرة . «ِعمَسكُِم وإلَي  ق وبكُِم لَإ يِظُرُ  وسكِنَ 

ننا. اط رنا وبو ه يقوبالله فليكن حرصنا على إصلاح ظو لتوف  .ا
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ين: :مما ينبغي أن ينتبه له صحيح ل ا لألفاظ، فقد جاء في  ا حيح    تص
ِ

الله سولَ  أنَّ ر

 أ: قال ف يهِ،  يحلفُ بأب ر في ركبٍ،  يسي هو  بِ، و لخطا ا نَ  رَ ب عم ِلَ إنَّ » درك 

  ف يح فَ  ح سفً  ك ن ان اللهي يِه كم ِن تُ فوا بآب ئكِم،
ِ
، «سيِصمُتَ  ِو ب لله

رُ  قالَ  ا. :عم ر  لا آثِ ا و ر  اكِ ذ ِها   فما حلَفتُ ب

لأسلمي  ا لحصيب  يدة بن ا بي    وجاء عن بر  سمعة أن الن

با يحلف  بي رجلا   لن ا ة فقال  ن ما سيسي اَِّ  » :لأ

أخرجه أبو ، «اَِّ  ف يسي  مِ وكهُ  ِو زوجتيهُ، اارئٍ  علَ خببي  وانَ  ب لِا نةِ، ح في  انَ 

 .داود

ةَ  رَ رَيْ هُ يِ  نْ أَب عَ     و
ِ

الله سُولُ  قَالَ رَ نَ حي يفي اِِكَُمَ، »: قَالَ:  اي

ى، فيَ ييقُ  اسعُزَّ تِ وي اسلََّّ ، فيقي لي فِِ حي فِِهِ: وي ُِقي اِرَكي : تيعي لي  نَ قي لي اي ، وي ُ ي إلََِّ الِلَّ لَ: لَي إلَِي

قَ  دَّ مسلم ،«فيَ ييتيصي رجه   .أخ

سولُ و   سَمِع ر
ِ

يقولُ: الله فقال:  اللهُ  شاء ما رجُلا   ئتَ  ش و

ه اللهُ  ش ء ا  بل»  .«وحدي

ا لو يقو هم أن  مر ا أ هكذ محمد :و ففي حديث الطفيل بن  ؛ماشاء الله، ثم شاء 

 .سخبره

ها  :الشاهدف نا مع يكون  نها، وربما  نو ي تب ي لا  تٍ  ما تكلمون بكل ي ناس  ل ن ا م ا  ر  ي ث أن ك

ى قول  ل ر إ نظ ا ة، و باطل ل ا ني  لمعا ا ض  بما تحمل بع له، ور ا  ض  معار د، أو  ي توح لل ا  لف  مخا

بي  للن يهود  ل اد  ا مر يقولون بقولهم، و ين  لمسلم ا ض  بع عنا، فكان  ا ر

من  السب وهي  ي  يهود ال اد  نا، ومر نتظر ا ة؛المسلم  ن لرعو التعقل ا دم  هي ع مر الله ،و فأ

  :الكلمه هذه  دم قول  نين بع م  جم جح ثم ته تم تخ تح﴿المؤ
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الآن تجد ، ﴾حج ة، و لسن ا لموافق للكتاب و ا عي  لشر ا للفظ  يأتوا با هم أن  مر أ

حلف بقبر، أو  بما  لاده، ور حلف برأس أو رفه، وربما  بش ف  لناس ربما حل ا ض  بع

مورون  مأ نحن  ك، ف ير ذل ى غ ل يسميه إ لي، كما  ة.و شرعي ل ا لفاظ  الأ دم  نستخ  أن 

رَةَ  يْ هُرَ يِ  نْ أَب  :    عَ
ِ

الله سُولَ  بَدِي » :قَالَ  أَنَّ رَ دُكُمَ عي يِحي لَي ييقُوسينَّ 

تيِ يِاي   ،وي
ِ
كُلُّ نسِي ئكُِمَ إاِي ءُ الِلَّ  وي

ِ
بيِدُ الِلَّ سيكِنَ سيِيقُلَ  ،كُ ُّكُمَ عي جي رِييتيِ :وي اِي وي فيتي يي  ،غُلَّي  ،وي

فيتي تِِ   .متفق عليه ،«وي

ة :عبد، ويقال :في اللغة يقال م  أنه م هذا  ،أ دم بعضهم  يستخ ولكن لما خشي أن 

ي يؤد ظ، و للف لشر ا ا د ذرائع  ب س ا ى فهم غير صو ل  .إ

ة لله  فيه مشارك للفظ  ا يكون  هم أن  أو ربما  لوهيته، نها يته، أو في أ في ربوب

فتاتي، أ ي  فتا ليقل  ي أو  مولا ليقول  تي ولكن  م ي وأ بد نبي يقول ع ل ا ا قال  و كم

. 

ة،  زكي ت ال ية  ء خش سما لأ ا لك من  ذ نحو  ا، أو  فع  نا ا، أو  يسار  رجل  ال يسمي  ى أن  نه و

نبي  ال ها  ة فسما ة عمر أسمها عاصي ينب  وكانت إبن ة، وكانت ز جميل

بي  لن ا ة فسماها  ينب.  اسمها بر  ز

 .حاديث في صحيح مسلموالأ

ا :فالشاهد يات  الآ ك  ة، وقبل ذل ي لنبو ا ديث  لأحا ا صحيح أن  ة بالأمر بت مليئ ة  ني لقرآ

الله  ر  م أ ية، كما  رع لش ا لفاظ  لأ يأتي با نسان أن  الإ ى  لألفاظ، وعل رعية  ا لش ا لفاظ  لأ ا

عظيم: ر  خي  فيها 

 أ
 
ة.ول لسن ا كتاب، و ل متكلم با المتكلم بها   : 

 
 
لكفار.ثانيا ة ا مشابه هواء، أو  لأ ة أهل ا عن مشابه يد  المتكلم بها بع  : 

  
 
يد  :ثالثا بع لى إحقاق المتكلم بها  ي إ قد تؤد تي  ل ا ة  لباطل ا الإتيان بالمعاني  عن 

ق. لح ا لباطل، وإبطال   ا
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يحلف إلا بالله :ومن أهم المهمات في هذا  نسان لا  نبي  ؛أن الإ ل ا قال 

: «بغيِْ  ان ح ف  
ِ
ي، «ِشُك ِو كفر فقد الله مذ لتر ا رجه  عن عبد الله  أخ

 . بن عمر

عبدالله :وفيه دة وبين  عبي ابن  سعيد  ين  نقطاع ب ديث له ا لح ا ر، ولكن   ابن وعم

رة. هد كثي ا  شو

ةَ   رَ يْ هُرَ يِ  نْ أَب   :قَالَ ، عَ
ِ

الله سُولُ  لَي » :قَالَ رَ َ فُِوا بآِبي ئكُِمَ وي لَي تُي

ادِ  لَي بِ لَِيندَي هي تكُِمَ وي  ، بأُِاَّ
ِ
َ فُِوا إلََِّ بِ لِلَّ لَي تُي يِنتَُمَ صي دِقُوني ، وي َ فُِوا إلََِّ وي لَي تُي جه ابن أخر ،«وي

 .ماجه

ةَ   سَمُرَ ن  ن ب رحم ال د  ب ع ن  ع   -    -و
ِ

الله سولُ  قَالَ ر -  -قَالَ: 

لَي بآِبي ئكُِمَ »:  اغِي، وي َ فُِوا بِ سطَّوي مسلم ،«لَي تُي  .أخرجه 

لألف  د على أن يأتي با ي أن يعو نبغ ي للسان  الله فا رع  توفيق. ،اظ كما ش ل ا  وبالله 
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زل ن ي ت ت ل ا مطار  لأ ا ح، و يا ر ال ن  ع ا  ر  ي ث ب  نسمع ك يخبر أصحا ى، و طر في سق

ة. ر لمه ا عُمان، و د  ن بلا م ا  ض  ع يب ب ص نها ربما ت د أ لإرصا  ا

يسلكه في  لمسلم أن  ا ى  ي عل بغ ين لما  يان  يه ب ف ملٌ،  ملٌ كا شا نٌ  ي الله د د  نا بحم ن ي د و

حط، ر،  الق إن الله والمط ها، ف ير يح وغ لر ا ا  وفي  ريح م ال مر، و لأ يدبر ا ي  لذ ا هو 

نده. من ج ي إلا   ه

ك الله  هل قد أ ا:  و م  قَوْ يح  لر  سخ سح سج خم خج حم حج﴿قال تعالى با

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم

 قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿: كما قال الله و

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل
 .﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين

صر الله  ن ب و هم أصحا ا و م  قو يح  ر ل لله  محمد  با ا وكما قال 

: ﴿ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر 
 .﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز

بي  لن ا قال  تُ »: وكما  بي  نُصَِِ تَ -وني اسريح اسشْقية- ب سصَّ ُِنَ كِي ، و

بورِ   .«-وني اسريح اسغربية-ع دٌ ب سدَّ

 ضم ضخ ضح ضج﴿قال تعالى  يح مسخره لسليمان وكانت الر

 [51]الأنبياء:  ﴾قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح
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 بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز﴿وقال تعالى 

 سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ
 [12]سب :  ﴾سخ

ةَ  ئِشَ عَا نْ   ، عَ
ِ

الله سُولُ  انَ رَ لَتْ: كَ ءِ  - -قَا مَا لسَّ يِ ا ف ة   لَ يِّ مُخَ ى  ا رَأَ ذَِ إ

بَلَ وَ  قْ تهُْ أَ فَ فَعَرَّ نهُْ،  عَ يَ  رِّ سُ ءُ  مَا لسَّ ا تِ  مْطَرَ ذَِا أَ إ فَ رَ وَجْهُهُ،  يَّ رَجَ، وَتَغَ دَخَلَ وَخَ رَ، وَ دْبَ أَ

ةُ  ئِشَ   عَا
ُّ

يِ َّب لن ا فَقَالَ  كَِ،  ل يِوَهُ »: - -ذَ مَي قي لي قيوَمٌ: في يمََّ ري يِدَرِي سيعي َّهُ كي اي   وي

يِوَدِييتهِِمَ ا ةي عي رِضً  اُسَتيقَبلِي   أخرجه مسلم . «لَآيي

بي  لن ا ث  الريح أن يقول:  ثم ح ى  من رأ ، اللهم إنِّ ِسألك خيْن »أن 

ُِرس ت به، وخيْ ا  فيه  وِعوذ بك ان شُن  وشُ ا  فيه  وشُ ا  ِرس ت ، وخيْ ا  

 .«به

لحديث جاء عن عائشة  ا ا  يث  ▲هذ د ما ح ة، وأ تقارب م لفاظٍ  ي بن كعب بأ وأب

رة رضي الله  ي هر اتسُ  لا) أبي  و حمةِ  بُّ رَّ ل يِ با ى، تأت لَ  تعا
ِ

الله حِ  ن رُو م ها  نَّ فإ يحَ،  لرِّ ا

ها ( رِّ ش ن  م  
ِ

ا بالله ذُو ها، وتعوَّ رِ ي ن خ الَله م ا  سلُو لكِنْ  بِ، و ا ذ لع ا  .و

نفسه:  فالله  عن   .﴾لخ لح لج كم كل﴿يقول 
لطقس، ا يأتي بها أصحاب  تي  ل ا نات  رة الإعلا نتهيب بكث ك  فلا  اد الله أن يهل ا أر إذ

هلكها ة أ م ت. أ ما د مق دون  مه ب ر ا أك د  م أح يكر الله أن  د  ا ا أر ذ ت، وإ ما د مق دون   ب

 .﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿
يلحظونها،  مور  لأ لحساب  ا لطقس، و ا يذكره أصحاب  ما  يقع  قد  ك  ل مع ذ و

ك. لى غير ذل رعتها إ رون س يقد يرون بؤرتها، وحركتها، ثم  يح و لر ا الآن تقع  سيما   لا

ليه ب نلجأ إ ريح، و ال نستجير برب  نحن  الله ف فنسأل  لعباد  ا بلاد و ل ا يسلم   أن 

ى في سقطر ننا  إخو يلطف ب ين. أن  المسلم يلطف بهم وبجميع   نسأل الله أن 
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ها  إفساد يصون ب حر ليهم  من إ ر و لكفا ا يبون، و هلها ط يبه وأ ى بلاد ط طر بلاد سق

ها، فلعل الله  ير ة وغ لسياح رة على دينه ورحمة  با رياح غي ل هذه ا مثل  ين سلط  ح

لى:بهم عا هم ، ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ ، قال ت ف

تواضع؛ وهي  ل لحديث، وبا ا صدق  يزون ب يتم ر،  لخي ا ة، و لسن ا للعلم، و مجتمع محب 

لأخلاق.  ا هذه  من  فيها  مع ما  ة  د جميل  بل

،  :يقولون نمور فيها  ليس  ليس فيها كلاب و لقط،  ا فيها  ة  ي البر الوحوش  بر  أك

ارك،  للهم ب ير ا لكث ا لغنم  ا ليس فيها إلا  سود، و فيها أ ليس  عض و يه ب دت عل ما تع ورب

ر. خي ى  هلها عل لأصل أن أ ة، وإلا فا ي لبر ط ا لقط  ا

عن  يمانهم، و من خلفهم، وعن أ ديهم، و ين أي يحفظهم من ب فنسأل الله أن 

لآثام. ا شرور و ل ا ين  المسلم ي  يكف ينهم، وأن  م د يحفظ عليه  شمائلهم، وأن 

فيكم: رك الله  لحديث با ا ا  هذ ا  احفظو   و
ُّ

ي َّب ن ل ا ل كانَ  ا ى  ا رأَ ذ يحَ إ رِّ

يِْن  اِن ِسألُكي  إنِِّّ  اس َّهُمَّ » قالَ: يِْ  خي يِْ  ا فيه  وخي  اِن بكِي  وِعوذُ  بهِِ  ُِرَسِ يت ا  وخي

ن  ا  شُِّ ين.  .«بهِِ  ُِرَسِ يت ا  وشُِّ  فيه  وشُِّ لعالم د لله رب ا الحم  و
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لمففي  س   :من حديث عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ  :ِحيِ م
ِ
بَيْنمََا نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله

  ،ٍعَرِ، سَوَ   شَدِيدُ   الثِّيَابِ،  بَيَاضِ   شَدِيدُ   رَجُلٌ   عَلَيْناَ  طَلَعَ   إذِْ  ذَاتَ يَوْم ادِ الشَّ

فَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ،   لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ
ِّ

، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيِ

دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ  يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّ فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

 
ِ
سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله يِنَّ »: الْإِ ي إلََِّ الُله وي يِنَ لَي إلَِي دي  يِنَ تيشَهي مُ  سَلَّي دًا  الَِْ مُُيمَّ

 
ِ
سُولُ الله جَُّ اسَبييتَي ري تُي ، وي ضي ني اي تيصُومي ري كي ةي، وي تُؤَتِِي اسزَّ ةي، وي لَّي تُقِيمي اسصَّ ، وي

بيِلًَّ  يهَِ سي قُهُ، قَالَ: «إنِِ اسَتيطيعَتي إسِي ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّ

يمَ  اسَييوَمِ الَآخِرِ، »انِ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ رُسُ هِِ، وي كُتُبهِِ، وي تهِِ، وي ئكِي لَّي اي ، وي
ِ
يِنَ تُؤَاِني بِ لِل

هِ  ِّ شُي هِ وي
يَِْ رِ خي دي تُؤَاِني بِ سَقي حْسَانِ، قَالَ: «وي عَبدُي »، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ يِنَ تي

 َ
هُ، فيإِنَ لمي ا أينَّكي تيري اكي اللهي كي إِنَّهُ ييري هُ في ا اعَةِ، قَالَ: « تيكُنَ تيري اي  »، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ِهَي  بأِيعَ يمي اِني اسسَّ ئلِِ  تيهي ، »قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَتهَِا، قَالَ:  «الَميسَئوُلُ عي بَّ ةُ ري يِنَ تي دِي الَِياي

ةي اسَ  ا ى الَحفُي ةي اسَعُري يِنَ تيري سُوني فِِ اسَبُِيَي نِ وي  ييتيطي وي
ِ
، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِتُْ «عي سيةي رِعي ءي اسشَّ ء

يًّا، ثُمَّ قَالَ ليِ: 
نِ اسسَّ ئلُِ؟»مَلِ يِتيدَرِي اي رُ  إِنَّهُ »قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «يي  عُمي في

يِتي كُمَ يُعي ِّمُكُمَ دِيِيكُ  يلُ   .«مَ جِبَِْ

المسلم، إذ أن  بد  الع يحققها  بغي أن  ين لتي  ة ا المهم المسائل  من  الإيمان  ة  ل فمسأ

ة. ل الباطن الأعما صلاح  مشروط ب الظاهرة  لأعمال  ا  صلاح 

ن الله   لرسل، إذ أ ا اتفق عليها جميع  لسته  ا لأركان  ا هذه  ،  و أرسل رسله

تبه بها: نزل ك  وأ

لله رب  (الإيمان بالله) :الأول  يمان با لإ ا ي  ا ؛ أ ب  به ر لرضا  ا مع   ، ، ا

ر أربعة أركان:  م الأ ا  هذ تضمن  ي  و
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هو الأول الذي  الإيمان بوجوده فهو  -1 اه مخلوق، و ما سو لق و خا

يء،  قبله ش ليس بعده شيءليس  ي  خر الذ الآ نه   كح كج قم﴿ :تعالىقال ، كما أ

 رٰ﴿وقال: ، ﴾كى كم كل﴿وقال: ، ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ

 تخ تح تج به بم بخ بح﴿وقال: ، ﴾ئه ئم ئخ﴿وقال: ، ﴾ٌّ ىٰ
 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم
 غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ر:  ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج 2]الح  0 ،2 4]. 

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿وقال: 

 ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم
 كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم
 .﴾له لم لخ لح كملج

ها  تي ذكر ل ا وصفاته  من بأسمائه  نؤ نؤمن به، و ها في كتابه،فيجب أن  رسوله  وذكر

 دبر الم ك  ل الما ازق  لق الر لخا نه ا من أ نؤ لى:في صحيح سنته، و  ، قال تعا

 .﴾يزيم ير ىٰ ني﴿
باطل فب ره  ي غ دِ  ب عُ ق وإن  د بح بو لمع ا نه  ن بأ م نؤ لى:و ا تع  بج ئه ئم ئخ﴿ ، قال 

ال: ، ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح وق

 ئى ئن ئم ئز ئر﴿ وقال:، ﴾نمنن نز نر مم ما لي﴿

شر، ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ي رب  فلا  مق ك  مل لا  ره  ي غ معه  ا، ك 

رسلا   م بي  ن لا   .و



 

 
514 

 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

فٍ و رِّ مُطَ نْ  يِ عَ قَالَ أَب   قَالَ 
ِ

الله سُولِ  ى رَ ِلَ رٍِ إ م عَا يِ  ن دِ بَ فْ يِ وَ ف نْطَلَقْتُ   ا

ناَ نَا :فَقُلْ دُ يِّ سَ نْتَ  ُ » :فَقَالَ  ،أَ يِّدُ الِلَّ ناَ ،«اسسَّ لا   :قُلْ ناَ طَوْ عْظَمُ ضْلا  وَأَ فَ ناَ  ضَلُ فْ  ،وَأَ

يطَي نُ » :قَالَ فَ  َِّكُمَ اسشَّ لَي ييسَتيجَرِيي يِوَ بيعَضِ قيوَسكُِمَ وي وَسكُِمَ   .«قُوسُوا بقِي

ن :وفي البخاري ءَ  ع ا رَ عَفْ نِ  ذِ بْ مُعَوِّ عُ بنِتُْ  يِّ بَ رُّ   :ال
ُّ

يِ َّب ن ءَ ال دَخَلَ  جَا فَ

فَجَعَلَ  ِّي  نِ م كَ  ي كَمَجْلِسِ اشِ رَِ ف ى  عَلَ فَجَلَسَ   
َّ

ي عَلَ  
َ

يِ ن نَ بُ ي نَ حِ ضْرِبْ يَ ناَ  لَ تٌ  يَا رِ يْ تْ جُوَ

دْرٍ  يَوْمَ بَ ي  ئِ منِْ آبَا تلَِ  قُ نْ  دُْبْنَ مَ ن يَ فِّ وَ دُّ ل نَّ  ،باِ هُ دَا لَتْ إحِْ قَا دٍ  :إذِْ  فيِ غَ مَا  يَعْلَمُ   
ٌّ

يِ نَب ناَ  فيِ  ،وَ

يِ » :فَقَالَ  قُولَِ بِ سَّذِي كُِتَِ تيقُوسِ ذِهِ وي عِي ني  .«دي

بِ و ا لْخَطَّ نِ ا رَ بْ عُمَ نْ    :قَالَ ،    عَ
ِ

سُولُ الله لَ تُطَرُونِِّ » :قَالَ رَ

رَييمي  ى ابَني اي تِ اسَِّصي ري يِطَري مَي  بَدٌ ، كي يِني  عي سُوسُهُ  :فيقُوسُوا ، إنَِّمَي  ري  وي
ِ
بَدُ الِلَّ  أخرجه البخاري .«عي

هم  محمد :يقولون ولما سمع قوسوا ا  ش ء » :قال ،ما شاء الله وشاء 

لأحد من «ا تِي لله ندً ِجع» :، وقال«الله وحده لعباده  ا رف  ، فلا يجوز أن تص

.المخلوقات؛  سلا  ر ا م ي  ب ن لا  ا و رب  مق ا  ملك   لا 

ف  ر يها، ثم ص عل ب  با الق ء  نا بور وب لق ا د  ي ي ن تش م ناس  ل ا ن  م رٌ  ي ث له ك يفع ما  و

ها حول  نصبو لتي  ا مع أصنامهم  يش  قر له كفار  يفع ما كان  ير  نظ هو  ات لها،  لعباد ا

ة لى:الكعب من ، ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ ، قال تعا ها  بدو ع

ازق  دون الله  لر لخالق ا ا هو  هم أن الله  اعتقاد مع  توسلون بها،  ي يذبحون لها، و و

مع الله. ا  لأنهم أشركو د؛  الاعتقا ا  هذ ينفعهم  لم  لكن  ر،  لمدب ك ا ل  الما

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ :قال تعالىو
 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم
1]الغنكبوا:  ﴾عم عج 1 ،1  تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ وقال: ،[2

 .﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن
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و  أ و بيت،  نذر بأرض، أ ي لقبر، أو  ا صاحب  يتعلق قلبه ب لقبر، أو  يطوف با ي  لذ فا

ةٍ، يار القبر س للقبر أو صاحب  ك  ل نحو ذ مه ، و ي تعظ ه ك ل ا  معظم  لقبر  ك با ل ذ لف ك يح أو 

 لله.

ض هذه تناق يد، وإن قال فكل  لتوح وم، وأحج، وأعتم :ا أصلي، وأص نا  أ أ قر ر، وأ

نوا  تمرون، وكا ا يع نو يحجون، وكا ا  نو يش كا قر ا لا ينفع؛ لأن كفار  هذ لقرآن،  ا

لى الله بدعاء يتقربون إ ك، و لى الله بنس يتقربون إ نوا  يعتقون، كا صدقون، و ل يت ، قا

لى:  نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ تعا
ا، ﴾هي هى هم نيهج لو ا إذا حجوا قا نو دة لله كا يخلصوا العبا لم   :لكنهم 

ب ك.ل مل ك تملكه وما  ل هو  لا شريكاً  لك إ يك  لا شر  يك 

الله  فيا دة من دون  لمعبو ا بور  الق رت  الله كث ناس  عباد  ين بين أ المسلم في بلاد 

لحاجة  ا ك في قضاء  ل مع ذ م، و اناته ، وفي أذ ليلهم له إلا الله في صبحهم، و يقولون لا إ

لقبر. ا يد، أو  لس ا شريف، أو  ل ا لي، أو  لو ق قلبه با  تعل

مولهم و هذأ ين، و لمقبور فوعه إلى ا ا لامد هذ ي و للهاد ا  هذ ير، و ة خف بن ا لقب

يرهم. لغ ا  هذ يدروس، و للع ا  ر، وهذ ي طي ا لأب هذ  علوان، و

تى قال بعضهم    :ح

ــــا لحج ا هــــم  ة  ــي خمســــ  لــ

 

.

ة  لحاطمــــ ا ى و لظــــ نــــار  ــن   مــ

ــى  ــــ ــ ض المرت ى و ــــطف ــــ ص  الم

 

.

ــــا  ــــ ـــ نيهم ة واب ــــ ــــ ـــ الفاطم  و

يقول:    وبعضهم 

 ثرههت لي منك يرا ابرن موسرى إ ا

 

.

 إ اثررررررة في سرررررريرها حثاثررررررة 

له   سنة رسو لكتاب الله، و ة  مخالف تي تقع  ال ات  يار من أشهر الز ما  و

يحلقون  جزور، و ل حرون ا ين النذور، و نذرون  هود، حيث ي يارة شعب  تسمى بز
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من عبادة  ا  ام، فما تركو حر ل لحجاج عند بيت الله ا ا يرمي  رمون كما  ي لرؤوس، و ا

ى الله ل لموحدون إ رب بها ا لهود يتق ة  المزعوم ة  القب ك  لى تل ا بها إ لا وتقربو  . إ

ن  يما الإ ق  يحق فلم  ا  د  د ن م و  ، أ ا رك  مش ا، أو  ر  ساح ان  نف، أو ك ص ل ا ا  ذ ه ن  م ن كان  فم

لعظيم.بالله  ا لركن  ا ا  هذ نحقق  ي أن  نبغ في  ، 

من  ن،  رك ال ا  لهذ يع  ض م هو  ر بالله، و ف كا هو  كان و ة مهما  ن لج ا دٌ  دخل أح ي لا  الله  و

ن بالله رب   م يؤ رع الله  الم  من كما ش يس بمؤ  .فل

من  فالله   ين، حذرك  المشعوذ لسحار، و ا لكهان، و ا يق  صد من ت حذرك 

سمه ء  كان ا ا سو م،  نا لأص ة ا د با نماً ع ، أو ص ا   مم ما لي﴿ :قال تعالى ،قبر

  .﴾نم نز نر مم ما لي﴿قال تعالى و، ﴾نمنن نز نر

مسعود ابن  ديث  نَ اي تي  »:قال: قال رسول الله     وفي ح اي

كُ بِ  لي اسَِّ ري يُشَِْ يئًَ  ديخي  شي
ِ
 شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. :وَقُلْتُ أَنَا ،« لِلَّ

ِ
 وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ باِلله

 .مسلمأخرجه 
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رضي الله فائدة عن تطبيق السنة في قيام رمضان كما جاء في حديث عائشة  -19
 عند مسلمعنها 

لمففي  س   يلْمُؤْمنِيِنَ أَنْبئِِينِ مَّ اقُلْتُ يَا أُ  :ِحيِ م
ِ
-عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله

- ِيْل . فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ الُله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ منَِ اللَّ

أُ وَيُصَلِّ فَيَتَ  كُ وَيَتَوَضَّ الثَّامنِةَِ فَيَذْكُرُ الَله وَيَحْمَدُهُ  يفِ  لَا يَجْلِسُ فيِهَا إلِاَّ  تسِْعَ رَكَعَاتٍ  يسَوَّ

التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الَله وَيَحْمَدُهُ  يسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنهَْضُ وَلَا يُ 

 .(وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا

ة يصلي بنا أ لليل ا هذه  تصر فإن شاء الله في  سنخ ة، لكن  لكيفي ا بهذه  ن  نا سليما خو

الله  نسأل  دة، و اح ة و ة صفح يقرأ في كل ركع زء، بحيث  نصف ج لى  زء إ من ج ءة  ا لقر ا

اد.  لسد ق وا في لتو  ا

لحمد يه  ا عل الله صلى  سول  ن ر ع تت  ي ثب ت ال ة  لسن ا ذه  ه يق  ب نا بتط ي عل مَنَّ  ذي  ل لله ا

مسلم"وسلم، كما في  ة  :"صحيح  ديث عائش مام ، وبوب عليه ▲من ح الإ

ي لنوو الليل) :ا مع لقيام  لجا  .(باب ا

فيه قمنا  الله صلى عليه وسلم، فما قام  بد به رسول  له بما تع نتعبد  نحن عبيد لله،  و

هو  ير إلا و من خ ير منه، فما  الخ حرص على  لسنا بأ فيه جلسنا فيه، و ما جلس  فيه، و

خير إلا في طريقه من  ما  لسباق إليه، و لى:ا  كج قم قح فم فخ فح فج﴿ ، قال تعا

  .﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
ة رك يها ب ة ف لسن ة، ا دع د في ب تها لإج ا من  رٌ  ة خي سن د في  صا ت ق لإ ا  لأن الله  ؛و

ها ختار محمد لمحمد  ا بد بها لله  ؛ ولأن   .تع

منا؛  اء الصلاة أن يتقبل  لأد ما وفقنا  له ك نسأ فضله، و لحمد لله على توفيقه، و فا

ي ، ﴾نم نز نر مم ما﴿ يقول: لأن الله  يؤد بد  ا لله فالع ص  مخل لفعل  ا
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فيه متابع لرسول الله صلى عليه وسلم  رجو من الله فيه، و ي ن ،أن يتقبل ، و سأل و

العون د و ا لسد ا ق و التوفي  .الله 

لنبي  مور؛ لأن ا الأ من  من كثير  نن أعظم  لس ا بق  رح بتط ننا نف يا إخوة إ فوالله 

 :ة في صلاة القيام عد عنه كيفيات  بتت   ث

يصلي تسع ركعات لا  :منها تين أن  تين خفيف يصلي ركع ة، ثم  من لثا يجلس إلا في ا

يتم. ي رأ لذ الوجه ا ى  لس عل هو جا  و

ر الطريقة الثانية بُ لما كَ ا  ذ ه ن، و نه م ة  س د لسا ا يجلس في  ت  بع ركعا س ي  صل ي : أن 

ن. ي ت يف ن خف ي ت ي ركع صل ي نه، ثم   سِ

مثنى، كما جاء عن ابن وهي أشهر الررق :الطريقه الثالثة ثنى  الليل م : صلاة 

هم.عباس، وعا ر،وجاء عن غير ة، وجاب وقد جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ  ئش

 
ِ
  --رَسُولَ الله

ِ
يْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله لَّيةُ » --عَنْ صَلاةَِ اللَّ صي

ثَ  شَِي اس َّيلَِ اي ا خي ثَِيى فيإِذي احِدي  ِيى اي ةً وي كَعي لََّ ري بحَي صي دُكُمُ اسصُّ هُ اي يِحي لََّ ةً تُوترُِ سي . متفق «  قيدَ صي

 عليه 

ة والرابعة ءت عن عائش لا ▲: جا يوتر بخمس  نى، ثم  مث نى  مث يصلي  ، أن 

ها. خر لا في أ  يسلم إ

ة  :الخامسة ديث عائش من ح ءت   "قالت:  ▲جا
ِ

الله سولُ  ما كانَ ر

 ا ي أربع  صلِّ ي ة   ةَ رَكْع ر عش ى  د ى إح علَ رِهِ  ي غ لا في  ضانَ و م دُ في ر ي فلا  ،يز

لْ  ِ  تسأ ن ن حُس نَّ ع لهِِ نَّ وطو فلا تسألْ  ،هِ ا  ي أربع  صلِّ ي نهِِنَّ  ثمَّ  ن حُس نَّ  ع لهِِ مَّ  ،وطو ث

ا ي ثلاث  صلِّ ةُ  ،"ي ئش عا لت  رَ  :▲قا بلَ أن توت ق مُ  نا  أتَ
ِ

سولَ الله يا ر ي  » :قالَ  ؟فقلتُ 

 متفق عليه .«ع ئشةُ إنَّ عيِيَّ تيِ ا نِ ولَ ييِ مُ ق بي

لنبي  ا بتت عن  تي ث ال طرق  ل ا من  نه :و ث  ؛صلى بركعه أ ي كما في حد

مسلم: ة عند  ذيف  ) ح
ِّ

ي َّب لن ا مع  يتُ  ةَ  صلَّ بقر ل ا تح  ت ف ةٍ فا يل ل تَ  ا ، ذ
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ركعُ  :فقلتُ  ةِ  ي ئ لما دا ن ى، ع ضَ ركعُ  :فقلتُ ، فم ند ي ن ع يْ تَ ئ لما ى، ا ضَ ي  :فقلتُ  ،فم صلِّ يُ

ةٍ  ى، بها في ركع ضَ ها، فم رأ فق ِّساءَ  ن ل ا تح  فت ها، فا رأ فق انَ  ر عم تح آلَ  ت اف رأُ ، ثمَّ  لا  يق سِّ ، متر

ح بَّ س يحٌ  ب يها تس ف ةٍ  رَّ بآي ا م ذ سأل، إ الٍ  رَّ بسؤ م ا  ذ ذ، وإ ذٍ تعوَّ تعوُّ رَّ ب ا م ذ فقال، وإ  :ثمَّ ركع 

فقال: ، «سبح ني ربِِّ اسعظيمِ » سَه  فع رأ مهِ ثمَّ ر يا ق ن  م ا  نحو  عُه  سمِع الُله لمن »فكان ركو

يقولُ ، «حُدِه فجعل  د  سج ثمَّ  عِه  ن ركو ا م ب  ي ر ق مُه  يا ق ن  ،«سبح ني ربِِّ الِعلَي » :فكان  فكا

 ِ م يا ق ن  م ا  ب  ري ق دُه   .هسجو

بتت عن النبي  رة ث ثي باس بأوجه ك ع ابن  يث  ا في حد ض  ي ضها كما أ  بع

ي،) قال:    صلِّ يُ م كان  ى، ينام ث ما صلَّ درَ  م ق ي ث صلِّ م، يُ نا ما  درَ  ينام ق درَ  ثم  ق

ا ذ هك بحَِ(. و يُص ى  ت ى، ح ر  ،ما صلَّ لأم ا ي جعل في  لذ د لله ا الحم  سعة. و

يحمد الله ف نسان أن  بغي للإ ات؛ ين لعباد ا هذه  دة على  اح ة و ريق ءت على ط لو جا ذ  إ

لعبادة بحيث  ا لناس، لكن تنوعت  شق على ا ةل لطريق ا بهذه  لربه  تعبد الإنسان  ثم يأتي  ،ي

لنبي  ا تشعر فعل  يس ى و خر لأ ة ا ريق لط لتأسي با ا جر إن شاء الله على  يؤ ، و

ي  نب ل ة با لسن ا جر على إحياء  يؤ من، و ا الز هذ سيما في  لناس  لا ا ي جهل  لذ ا

ن ن لس ن ا م ا  ر  ي ث  .ك

لألباني و رة للشيخ ا صرة صغي مخت لة  رق،  هناك رسا لط ا فيها هذه  ص  لخ

لنبي  هدي ا فيها  ين  مضان  وب لقيام ر مل  الليل، وقيام الليل شا في قيام 

لناس وسموه ا لذي اصطلح عليه  يره. :ا لتراويح، وشامل لغ  ا

فيج رق  ينا بعضهم يف قد رأ ة و لوتر ثلاث ا يجعل  ة، ثم  ين ركع شر الليل ع عل قيام 

ي  تهجد، إنما سم ال هو  هو الوتر و الليل  غير صحيح، فقيام  ا تقسيم  هذ ة،  شر ركع ع

الليل. ر  نه في آخ مو يقو لأنهم  تهجد؛  ل  ا

سبع ركعات، خمس  ات،  ة، تسع ركع ى عشر ركع نه وتر إحد ر؛ لأ لوت ا وسمي 

. ا هكذ  ركعات، و
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نه في ا الليل؛ لأ ة لوسمي قيام  قد أوتر ) :تقول ▲ليل وعائش الليل  من كل 

ى علي لسحررسول الله صل ى ا ل ى وتره إ انته ى  حت  .أخرجه مسلم (.ه وسلم 
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لمعلى رضي الله قال: ا يد بن  ديث أبي سع من ح ي  لبخار لإمام ا ا رج  ن(أخ تُ ك

 
ِ

الله سولُ  ني ر عا د ف دِ،  لمسج ا ي في  ،   أُصلِّ
ِ

الله سولَ  يا ر فقلتُ:  بْهُ،  فلمْ أُج

الُله: يقلِ  لم  قالَ: أ ف ي،  نتُ أُصلِّ ني ك  صح سم سخ سح سج خم﴿ إ

َّكَ  :ثم قال لي، ﴾صخصم ن م عُلِّ ر لأ لق لسوَرِ في ا ا عظمُ  ي أ ه ة   جَ منَ سور ر بل أن تخ ق آنِ، 

دِ ( لمسج د أن  ،ا ا ، فلما أر يَّ د ي ذ ب َّكَ ثم أخ ن م عُلِّ لأ لم تقلْ: لهُ: أ قلتُ  جَ،  ر ي  يخ ة  ه سور

رآنِ  لق ا ةٍ في  سور عظمُ  : ،أ ني، ﴾مي مى مم مخ مح﴿) قال ثا لم بعُ ا لس ي ا ه  :

لعظ ا رآنُ  لق ا تُهُ و ي ي أوت لذ ا  (.يمُ 

نا الله  مر ا أ لهذ لقرآن، و ا هي أفضل سورة في  ة، و لسورة عظيم ا أن  هذه 

ها الله  ة، وسما ها في كل صلاة بل في كل ركع من أسمائها فاتحة  نتلو لصلاة، و ا

ك من  ل ة وغير ذ في ة، والكا في لشا ا ة، و رقي ل المثاني، وا لسبع  ا لقرآن، و ا الكتاب، وأم 

لأسماء.   ا

ند ابن كعب  وجاء ع ديث أبي  من ح مسلم  لإمام  نبي  :  ا ال  أن 

  ي  ِب  المِذرِ ! ِتيدري ِيُّ آيةٍ ان كت بِ »قال: 
ِ
قُلتُ: «ِعظيمُ؟ اعيك الله لُه الُله ورَ  قال:  سو

علمُ    ! ِتيدري ِيُّ آيةٍ ان كت بِ ي  ِب  المِذِرِ »قال:  ،أ
ِ
 ين يم﴿ قلتُ:، «ِعظمُ؟ اعيكي  الله

قال:  ،﴾ئخئم ئح ئج يي يى و ي؛  در بَ في صَ ر ضَ ف [»قال: 
ِ
سيِيهَِكِي اسع مُ ِب   ]والله

ُ  المي كِي عِِدي  ،!المِذرِ  دِّ ِ تُقي َِ فت  .«س قِ اسعيرشِ  واسَّذي نيفسِ بيدِه إنَّ لْذه الآيةِ سسِ نً  وشي

ة عظيمة تضمنت أسماء لله  ي هذه آ ة ، وصفات لله و تضمن هي م ، و

الله  من كلام  نتها  لتها، ومكا منز دل على علو  يمة ت  .لعشر جمل عظ

له فاضل مع أن كلام الله  قد فاضل الله ، ك مال، ولكن  كله ك  و

م الله  ورسوله  ين كلا  .ب
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 هُرَيْ  يعَنْ أَبِ  :في صحيح مسلموجاء 
ِ
 » --رَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

أيقَري  احَشِدُوا فيإنِِِّّ  ُ عي ييكَُمَ ثُُ ثي اسَقُرَآنِ سي   يمَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِ فَحَشَدَ  ،«ِ
ِ
-الله

-  َأُرَى هَذَا  يإِنِّ  :ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ ، ﴾لي لى لم لخ﴿فَقَرَأ

ذِ منَِ السَّ  خَبَرٌ جَاءَهُ    يثُمَّ خَرَجَ نَبِ  ،أَدْخَلَهُ  يمَاءِ فَذَاكَ الَّ
ِ
 إنِِِّّ  » :فَقَالَ  --الله

ي  يِلَي إنََِّّ ُِ عي ييكَُمَ ثُُ ثي اسَقُرَآنِ  أيقَري  .«  تيعَدِلُ ثُُ ثي اسَقُرَآنِ قَُ تُ سيكُمَ سي

دُكم ِيعجِزُ » :وفي رواية ي ثُُ ثي اسقُرآنِ فِ سي ةٍ  ِحي ِ ا ،«؟ِنَ يقري لو ل  :قا ه  و
ِ

الله سولَ  يا ر

رآنِ  لقُ ا يعُ ثُلُثَ  تط دُكم ِيعجِزُ » :قال ؟يس ي  ِحي ِ ]الإخلَص:  ﴾لي لى لم لخ﴿: ِنَ يقري

 أخرجه مسلم .«[١

  :وفي رواية
ِ

الله سولَ  رأُ   أنَّ ر يق فَكانَ  ةٍ  ريَّ س ى  عل لا   بعثَ رج

 ِ تمُ ب يخ ف ِهم،  صلات لكَِ ، ﴾لي لى لم لخ﴿ ـلأصحابهِِ في  ذ ا  و ر ذَك ا  ا رجعو فلمَّ

رس  ل
ِ

الله فقالَ: ولِ   فعلي ذسكِي »، 
ٍ
لوهُ  ،«س وهُ لِيِّ شَء  فقالَ: ،فسأ

ها نَّ ةُ  لأ حمنِ  صف رَّ ل رأَ بهِا ا نا أحبُّ أن أق فأ  ،،  :
ِ

الله سولُ  ي »قالَ ر ِخبْوهُ ِنَّ الِلَّ

  ُأخرجه البخاري  .«يحبُّه 

ي أُحِبُّ  :وفي رواية  نِّ  إ
ِ

الله سولَ  يا ر قال:   لى لم لخ﴿ :أنَّ رجُلا  
  [١]الإخلاص:  ﴾لي

ُّ
ي َّب لن ا   .«ِدخي كي الَِّْةي  إيَّ ن  حُبُّكي » :فقال 

ما ذكر من   ة  لقرآن تدل على علو منزل مواطن من ا ة  لثلاث فضائل  فهذه ثلاث 

لسور، يات ا الآ لكن ، و نوره،  يله، و نز حيه وت كله كلام الله، وو لقرآن كما قلت لكم  ا و

هل الله  ا أخذ أ هذ من  ين بعضه، و ء  قد فاضل ب لأسما ا ين  لتفاضل ب ا العلم 

ء الله. تضمن لأسما م الله و ة  لقرآن صف ا ت؛ لأن  الصفا  و

لتفاضل في صفات الله  فيه، فا لتفاضل  ا ، وكما وقع  ل ، وفي أسمائه حاص

بي  لن عنه ا ي قال  لذ ا لأعظم  لأسم ا ا ا الباب  هذ من  مسند أحمد كما في  و
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 خَرَجَ بُرَيْدَةُ عِ  :عن بن بريدة عن أبي قال بن حنبل
ُّ

، فَأَخَذَ شَاءً فَلَقِيَهُ النَّبيِ

 
ُّ

ئيًِ ؟»: بيَِدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ فَإذَِا صَوْتُ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبيِ ا هُ اُري ا  «تُري

كَ أَنتَْ الُله الَّذِي فَأَسْكَتَ بُرَيْدَةُ فَإذَِا رَجُلٌ يَدْعُو. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ 

ذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ  مَدُ الَّ لَا إِلَهَ إلِاَّ أَنْتَ. الْأحََدُ الصَّ

 
ُّ

أيلي »: النَّبيِ دَ سي دٍ بيِيدِهِ سيقي اسَّذِي نيفَسُ مُُيمَّ يِوَ قي لي وي اسَّذِي نيفَسِِ بيِيدِهِ،  ي وي الِلَّ

يِجي بي  ا دُعِيي بهِِ  إذِي يِعَطيى، وي ا سُئلِي بهِِ  ا كَانَ منَِ الْقَابلَِةِ «بِ سَمِهِ الَِيعَظيمِ اسَّذِي إذِي . قَالَ: فَلَمَّ

 
ُّ

، فَأَخَذَ بيَِدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، فَإذَِا صَوْتُ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عِشَاءً، فَلَقِيَهُ النَّبيِ

جُلِ   الرَّ
ُّ

ئيُِ ؟»: يَقْرَأُ فَقَالَ النَّبيِ ا فَقَالَ بُرَيْدَةُ: أَتَقُولُهُ مُرَائِيُا يَا  «يِتيقُوسُهُ اُري

 
ِ
 رَسُولَ الله

  
ُّ

بيلَ اُؤَاِنٌ  ،بيلَ اُؤَاِنٌ اُِيِبٌ، لَي  ،لَي »: فَقَالَ النَّبيِ

  رَسُولُ  فَقَالَ  الْمَسْجِدِ   جَانبِِ   فيِ  لَهُ   بصَِوْتٍ   يَقْرَأُ   الْأشَْعَرِيُّ   فَإذَِا  ،«اُِيِبٌ 
ِ
 الله

 :« ِاوُدي إ اِيِْ دي ا زي ُِعَطيِي اِزَاي رًا اِنَ اي  بَني قييسٍَ، 
ِ
بدَي الِلَّ يِوَ إنَِّ عي  ، رِيَّ . «نَّ الَِيشَعي

؟ قَالَ: 
ِ
هُ »فَقُلْتُ: أَلَا أُخْبرُِهُ يَا رَسُولَ الله : أَنْتَ ليِ صَدِيقٌ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ  «بيلَي فيأيخَبَِْ

 
ِ
 .بحَِدِيث أَخْبَرْتَنيِ عَنْ رَسُولِ الله

الأرنؤء  غيَ  ق ش غلي  .إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين :ي

ه  هذ فضل، و منها فاضل وأ عظيم وأعظم، و منها  ة، لكن  ها عظيم فأسماء الله كل

الفات ها،  معنا نعرف  نبغي لنا أن  ي رتها لكم  لتي ذك ية ا الآ لسور، و نيها؛ ا نعرف معا ة  ح

: هي قسمان ة و نقرأها في كل ركع ننا   لأ

ق -1  .لله  قسمٌ ح

ده. -2 ب ن ع ي الله، وب ن  ي  قسمٌ ب
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الله   ى  ل لموصل إ ا يق  ر للط يان  يه ب ف قسمٌ  بد للهو ال الع هو سؤ بصره  ، و أن ي

لطريق ا    أَبيِ هُرَيْرَةَ  :كما في حديث؛ بهذا 
ِّ

نَ »قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ اي

لَّي  لََّ صي اجٌ صي َ فيِهي  بأِمُِّ اسَقُرَآنِ فيهِيي خِدي ِ َ ييقَري
يَمَاس   «ةً لمي يْرُ  َـ ثًا  بَيِ هُرَيْرَةَ: إِنَّا ثَلََ

ِ
. فَقِيلَ لأ

مَامِ؟ فَقَالَ:  َ بِِي  فِِ نيفَسِكي »نَكُونُ وَرَاءَ الْإِ ِ  «اقَري
ِ
 ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

: قي »يَقُولُ:  ُ تيعي لَي ا قي لي الِلَّ ، فيإِذي أيلي بَدِي اي  سي سعِي ، وي ِ َِ بَدِي نصَِفي ي عي َِ بي ةي بييَِيِ وي لَّي مَتُ اسصَّ سي

بَدُ:  نِِّ 2]اسف تُة: ﴾مي مى مم مخ مح﴿قي لي اسَعي دِي : حُي ُ تيعي لَي [، قي لي الِلَّ

 : ا قي لي إذِي بَدِي، وي بدَِي،1]اسف تُة: ﴾نخ نح نج﴿عي َّ عي لَي ثَِيى عي
يِ  : ُ تيعي لَي  [، قي لي الِلَّ

 : ا قي لي إذِي بدَِي ، ﴾هج ني نى نم﴿وي نِِّ عي َّدي : مَي بَدِي  -قي لي َّ عي ضي إلَِي ةً فيوَّ رَّ قي لي اي  -وي

 : ا قي لي بَدِي، 5]اسف تُة: ﴾يح يج هي هى هم﴿فيإِذي ي عي َِ بي ا بييَِيِ وي ذي : ني [ قي لي

 : ا قي لي ، فيإِذي أيلي بَدِي اي  سي سعِي  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وي
بدَِي اي  [ 7]اسف تُة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ سعِي بَدِي وي ا سعِي ذي : ني قي لي

أيلي   (.325. أخرجه مسلم )«سي

لنبي  رسي أخبر ا ة الك ي لَ ع يه  لم فِ سي ةٍ  اسكرسِِّ  آيةي  قرِ  ان» :وآ يزي

 ح فظٌ ولَ ان
ِ
رة  ؛«شيط نٌ حتى يُصبحي  يقربُه الله ي هر ديث أبي  في    كما في ح

ي. لبخار  ا

ح، و با ص ل ا رأ في  تُق ا  نه ره أ ي غ ن  ع ء  ى و جا حت شيطان  يقربه  ها لا  قرأ من  لمساء، و ا

عظيم. فضل  ا  هذ صبح، و ى ي حت ي، و  يمس

نس  ديث أ صلاة، فقد جاء في ح ل ا دبر  قرآتها  ما  لنبي    وأ ا  قال 

ن»قال:  ِ  اي َ يمِيعَه دُبُري  اسكُرسِِّ  آيةي  قري
دخولِ الَِّْةِ إلََّ ِنَ  اِن كلِّ صلَّةٍ اكتوبةٍ لمي

 .أخرجه أحمد .«يموتي 
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لحديث  ا ر،لكن  محمد بن حمي ة  ي ا من رو لحديث  ضعيف  ا ا  هذ بي  لذه ا قد أنكر  و

زان لمي ا في  لله و كما  الوصف  ت  الإخلاص أخلص  ﴾لي لى لم لخ﴿ :سورة 
محمد  مر الله  ا كما قال ﴾لي لى لم لخ﴿ :أن يقول أ هذ  يج هي﴿ :و

مور كما  ﴾لى لم لخ﴿و،  ﴾تن تم تز تر﴿ و، ﴾يخ يح مأ بد  فهو ع

نفسه لعباد، «اسَقُرَآنِ  فِِ   اي  إلََِّ  يِقُولُ  إنِِِّّ لَي » :قال عن  ا ي في خلق أفعال  لبخار ا رجه  ، أخ

نس   .  عن أ

 :وبين بعض أهل العلم أن القرآن ثلاثة أجزاء 

الإخلاص ،جزء في التوحيد -1 دلت عليه سوره   .و

خبار  ،والأخبار وجزء في القصص -2 من أ ينا  قصه الله عل مما  ير  لقرآن كث ا ا في  هذ و

من سيأتي. خبار  من أ ن سلف، و  م

ك من  ،أحناموجزء  -3 ل ير ذ دة، وغ الع لنكاح، و ا لصلاة والصيام و ا كام  كأح

لأحكام.  ا

حق الله ﴾لي لى لم لخ﴿ـف ل ة  ز ؛ متضمن يجو لأحد، ولا  ا ، فمن أسمائه 

الإثبات إلا الله  الأسم من باب  ا  بهذ يسمى أحد  لم أن  ا  لهذ هو الله أحد، و ، قل 

لأحد ا العلماء ،يقل  ص به. :قال  مخت  لأنه 

ل ينما في ا غير ب لأنها أسماء  ي؛  لقو ا لحكيم، في  ر، في ا صمد، في العليم، في الخبي

تصاص. تغراق، والإخ الاس يفيد  ي  لذ ا م،  للا ا لألف، و دم با  مختصه تق

لإسم  ا ا  ينما في هذ ي﴾لي لى لم لخ﴿ب هو  :؛ أ شيء و ي ليس كمثله  لذ لأحد ا ا

لقهار ا احد  لو هو ا ر، و لبص لسميع ا  .ا

له،  :الصمد؛ ﴾مخ مح﴿ :وقوله ي لا جوف  لذ ليه  :وقيلا ي تصمد إ لذ ا

ق،  لخلائ د،  :وقيلا ا أح فو  له ك ن  يك لم  د و ل يو لم  د و يل لم  ي  ذ ل لكامل في : وقيلا ا هو 

ته. لكامل في جميع صفا ا ة،  مل في حلم لكا ا لكامل في علمه،  ا دده،  سؤ
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نى الصمد، فالله  يدور عليها مع معاني  ها  هو  وكل ق، و الخلائ ليه  تصمد إ

لذ ا هو  دده، و لذي كمل في سؤ ا يد  لس دا ا  أح له كفو ن  يك لم  د، و يل لم  د و يل لم   .ي 

بوتيه، العلماء صفات ث دمت تسمى عند  تي تق ل ا هذه  لم يولد؛  و يلد و لم  له  ما قو أ و

عنها. نزه  الله ي ى أن  ية بمعن ة، أو سلب منفي  هذه تسمى صفات 

له:  لد، ﴾مي مى﴿قو له و لد﴾نح نج﴿؛ بحيث أن  ا له و هو  ،؛ بحيث أن  بل 

اه مخلوق ما سو ق، و ل لخا ا نه  يء، ، سبحا قبله ش ي ليس  لذ ا الأول  نه  سبحا هو  بل 

ليس بعده شيء. ي  لذ ر ا لآخ ا  و

ة فالله  ي لأبد ا الأزلية  لمتصف بالحياة  ا هو  لد بل  يو يلد ولم  لم  قال ، صمد 

لى  ،[0]الجن:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿تعالى  قال تعا  يح﴿و

 .﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ :ال تعالىقو، ﴾ذٰ يي يى يم يخ
ل﴾هم هج ني نى نم﴿ :قوله يكن  لم  لا ؛  ين، و ثيل، ولا مع م لا  ي، و ه سم

هو  ر، بل  نصي ر، ولا  لتدبير ظهي ا ك، و المل ق، و لخل نه  ،متفرد با كما أ

عبادته يره بطلت  معه غ ة، فمن أشرك  هي لألو رد با  .المتف

الله ة  ت ب نُس نها  لآثار أ ا ض  ء في بع ة جا لسور ا ك،  :حيث قال بعضهم، و أنسب لنا رب

السورة فيها صفات الله  زل الله هذه  ن لمقدس من  فأ ا لكمال  ا لة على  ا ة الد ثبوتي ل ا

.  كل وجه

المعاني،  من  فيها  يكون  ما  و القصار  السور  القصار، و يات  لآ ا هذه  ا علم أن  هذ من 

ها غير ما يفوق  الفضائل   .و

من  أكمل  ما كانت  حق الله، كل ة في بيان  تمحض م ة  ي لآ ا لسورة، و ا ما كانت  وكل

الله، و مع أن كله كلام  ة  لآي ا لسور، و ها من ا ير يله.غ نز حيه، وت  و

نبي  :وإنما قلنا ل من باب أن ا ا  لآية  هذ ا السور، و ين  لتفاضل ب قد بين ا

لسور، ا ض  اءة بع لقر يد إهتمام  مز بد  ند الع ها كي يكون ع دبر  .وت
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ك مع ذل ين  المسلم التي ذكرتها يعلمها أغلب  ا السور  هذ يجهلون أحكامها إلا  و

لآ ،من رحم الله لسور، وا ا معاني  لمسلمون  ا لو علم  ادت و ازد يمانهم، و اد إ لازد يات 

الله  د خوفهم ورجائهم في  ا بتهم، وز اق  .مر

يقرأو ي كان  لذ ا ي  نصار الأ ك  ل كم، ذ ل ا أسلفت  في كل  ﴾لي لى لم لخ﴿ :كم

ة؛ له أصحابه ركع رة، قد قال  صي ها، وإن  :لأنها ق ك أقرأ بغير جزئ ى أنها لا ت إن كنت تر

اقرأ بها، لكن كنت ك  زئ ى أنها تج بها؛ :قال تر ني أُح ة الله. إ  لأنها صف

لآخر ا ديث  لح ا به ، «حبك إي ن  ِدخ ك الِْة» :وفي  بب ح له؛ بس ا  ب  مح الله  وكان 

الله فيكم. ة الله بارك   لصف
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 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿:يقول الله 

رها: ، ﴾صح سم سخ سح يقول في آخ  .﴾غم غج عم عج﴿ثم 
نافس  :يةاستدل العلماء بهذه الآ ، وت المشمرون أجله  من  ما شمر  م  على أن أعظ

ى وجه الله  ل ر إ لنظ ى ا ل الوصول إ هو  تنافسون؛  الم ة. من أجله  لقيام ا  يوم 

كبرى  ال نسائي  ال نن  ائِبِ  :ء ما في س  ، عَنْ أَبيِهِ ، عَطَاءُ بْنُ السَّ

ارُ بْنُ يَاسِرٍ   ا، صَلَاةً، فَأَوْجَزَ فيِهَ    قَالَ: صَلَّى بنِاَ عَمَّ

فْتَ   لَقَدْ  : الْقَوْمِ   بَعْضُ   لَهُ  فَقَالَ  لَاةَ،  أَوْجَزْتَ   أَوْ   خَفَّ ا: فَقَالَ   الصَّ  فَقَدْ  ذَلكَِ، عَلَى أَمَّ

  رَسُولِ  منِْ  سَمِعْتهُُنَّ  بدَِعَوَاتٍ  فيِهَا دَعَوْتُ 
ِ
ا ، الله  منَِ  رَجُلٌ  تَبعَِهُ  قَامَ  فَلَمَّ

  هُوَ  الْقَوْمِ 
ٌّ

عَاءِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بهِِ الْقَوْمَ: نَفْسِ  عَنْ  كَنىَ أَنَّهُ  غَيْرَ  أُبَي اس َّهُمَّ »هِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّ

ا عي مَِتي  فَِّيِ إذِي تيوي يًَْا لَِ، وي يِحَيِِيِ اي  عي مَِتي الَحييي ةي خي لَي الَْيَ قِ،  تكِي عي قُدَري ، وي يبَي  بعَِِ مِكي اسَغي

يًَْا لَِ  في ةي خي ةي الَحيقِّ فِِ اسَوي يِسَأيلُكي كي مِي ةِ، وي هي دي اسشَّ يبَِ وي شَييتيكي فِِ اسَغي يِسَأيلُكي خي ، اس َّهُمَّ وي

يِسَأيلُكي قُرَّ  دُ، وي يِسَأيلُكي نيعِيمًَ لَي ييِفَي اسَغِِيى، وي قَرِ وي صَدي فِِ اسَفي يِسَأيلُكي اسَقي بِ، وي اسَغيضي ضي  وي ةي اسرِّ

طعُِ، وي  ٍ لَي تيِقَي َِ يِسَأيلكُي عي يشَِ بيعَدي الَميوَتِ، وي يِسَأيلُكي بيرَدي اسَعي ، وي
ِ
ضي ء ضي ءي بيعَدي اسَقي يِسَأيلُكي اسرِّ

لَي فتَِِيةٍ اُضِ َّةٍ، اس َّهُ  ةٍ، وي ءي اُضُِرَّّ ا َّ  ضُي
يَِْ وَقي إلَِي سقِي ئكِي فِِ غي اسشَّ ، وي جَهِكي ةي اسَِّظيرِ إلَِي وي َِّ  سيذَّ يِّ مَّ زي

اةً اُهَتيدِيني بزِِيِيةِ الَِْ  َ ِي  نُدي اجَعي نِ، وي  .«يمَي

  :وفي حديث صهيب
ِّ

ا»قَالَ:  عَنِ النَّبيِ لي  إذِي َّةِ  يِنَلُ  ديخي ، الَْيِ َّةي : قي لي  الَْيِ

يئًَ   تُرِيدُوني  :  اللهُ  ييقُولُ  ِي ؟ تُبييِّضَ  يِليمَ : فيييقُوسُوني  يِزِيدُكُمَ؟  شي  تُدَخَِ ِي  يِليمَ  وُجُوني

 َّ ،الَْيِ تُِيجِّ  ةي يهَِمَ اِني اسَِّظيرِ إلَِي وي بَّ إسِي يِحي يئًَ   ُِعَطُوا شي ، فيمَي  جي بي
: فيييكَشِفُ الَحِ ِي  اِني اسَِّ رِ؟ قي لي

مَِ  بِِّ ةَ:وفي رواية  ، «ري ي لآ ا ذهِ  ه لا  دَ: ثم تَ ا ز /  ١١] ﴾مجمح لي لى لم﴿ : و
مسلم [٦8 -يونس / الآية   . أخرجه 
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لنبي ا ة في قول  الزياد رت  ر   وفس بك ي  ر إلى  :  وقول أب أنها النظ

ة. لقيام ا يوم  الله   وجه 

ا يقول الله  هكذ لنظر والمزيد، ﴾يه يم نه نم لم كم﴿: و هو ا ؛ 

الله  ى وجه  ل  .إ

منون يرون الله  المؤ ين  و ضبه عليهم، ╚ح يحجبون لغ فرون  الكا ، و

ل الله   .﴾كم كل كا قي قى في﴿: كما قا
  في موطنين: والمؤمنون يرون الله 

الله  :ول الموطن الأ  لدليل قول  ا شر و المح  نخ نح نج مي مى﴿: في أرض 
 .﴾ني نى نم

ي ب دِّ عُ نا  ه ر  نظ ل ا لىـ)و اد به (إ المر ين. :و الع ظر   ن

 وفي حديث 
ِ
، قَالَ: قُلْناَ يَا رَسُولَ الله  القِيَامَةِ؟  يَوْمَ   رَبَّناَ  نَرَى  هَلْ  أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

لَ »: قَالَ  حَوًا؟رُوني فِِ رُؤَ تُضي  ني ا كي نيتَ صي رِ إذِي مي اسقي مَسِ وي فيإِنَّكُمَ »، قُلْناَ: لَا، قَالَ: «ييةِ اسشَّ

مَي تُضي رُوني فِِ رُؤَييتهِِمَي  ئذٍِ، إلََِّ كي بِّكُمَ ييوَاي ق عليه. «لَي تُضي رُوني فِِ رُؤَييةِ ري ديث، متف لح  ا

فيطمئن فالله  ر،  المحش يوم  ظر إليه في  لن ين با من لمؤ ا ون، ينعم على 

هم. يرونه بأبصار ة  لجن ا ليه في  ر إ لنظ م با ينعم عليه شرون، ثم  تب يس  و

 : وأحاديث الرؤية متواترة حتى قال بعضهم

 ممررا تررواتر حررديث مررن كررذق

 

.

 ومررررن بنررررى لله بيتررررا واحتسررررب 

 ورؤيرررررةع شرررررفاعةع والحررررروُ   

 

.

 ومسرررح خفرررين وهرررذي بعرررُ   

ني   ارقط لد ا فيها  لف  قد أ ا و تاب  ما صن ك س  هكذا من أنف لباب، و ا ا  هذ ف في 

ي في كتابه  لأجر ة"ا يع شر ل ى وجه الله) :"ا ر إل لنظ ا  .(باب 
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يح صح ل ة في ا ل سا ا بوضع ر ض  ي  أ
َّ

ي عل الله  نَّ  م ة، و ل سا ة ر م شا يها أبو  ف لف  هذا  وأ في 

مة من  لقيا ا يوم  ين  من اه المؤ ير زعمون أن الله لا  ي ين  لذ ا ين  لشبه المخالف مع رد ا لباب  ا

ض، لرواف ا مثال؛  الإباض أ من تأثر بهم.و ة، ومن  الجهمي ة، و تزل لمع ا  يه، و

لنبي  ا لذي عليه  لحق ا ا ذهب أهل  م ما  لتابعون لهم أ ا ، وأصحابه، و

لمؤمنون اه ا السلف أن الله ير ة، وإجماع  لسن ا لقرآن، و ا لذي دل عليه  ا إحسان، و  ب

يطون به يح لا  ، و ة  يق حق هم  صار له لله  ؛بأب  يى يم يخ يح يج﴿ :لقو

هو، ﴾ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ هنا  لمنفي  ة لله  :فا  ، قال تعالى:الإحاط

، ولا ، ﴾طح ضم ضخ ضح﴿ ة  يق هم حق صار نه بأب رو ي نما  ة، وإ ي يطون به رؤ يح لا  و

المتعال  ر  لكبي لأنه ا اته؛  يطون بذ  .يح

لوا  :ومما يدل على أن الإدراك رؤية وزيادة قوم فرعون قا ا  موسى لما رأو أن قوم 

سي: سى .﴾مم مخ﴿ لمو مو ينف، ﴾نجنح﴿ :قال  لم  اك، و لإدر ا موسى  نفي ى 

ة لرؤي ما قول الله  ،ا سى  وأ لدنيا﴾خم خج﴿: لمو ا في ا  سج﴿ ،؛ فهذ
 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح
لى الله ف :﴾فحفخ فج غم ر إ ى النظ درة له عل لا ق سى أن  و م لدنيا. علم  ا  في 

نبي  ل ا وَا سن»يقول:  و أخرجه مسلم عن رجل  .«ربَّكمَ حتَّى تَوتوا  تري

  من أصحاب النبي 

حد  النبي  هذا خبر، وخبر  بوت، فلا أ لث لق به أحكام ا صدق، وتتع

ى ربه إلا بعد الموت.  ير

بي  لن ا ربُّه سيس بيِه وبيِه  سيكُ ِّمُه إلَ ا  اِكم ان ِحدٍ »: قال 

م ان عم هِ، ويِظر ِشَأيمي اِه فلَّ يرى إلَ تيرجَُ نٌ، فيِظر ِيمني اِه فلَّ يرى ا   إلَ ا  قدَّ
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يه فلَّ يرى م، ويِظر بِ يدي متفق  .«اسِّ ري ت ق ءي وجهِه، ف تَّقوا اسَِّ ري وسو بشِقِّ تَرةٍ  إلَ قدَّ

 .   عليه عن عدي ابن حاتم

ي  :قال العلماء، ﴾فجفح غم غج﴿ :وقال الله  للق فيها ا ة ذكر  ي كل آ

قرر  ما  ا رحمهم الله ك لو ة لا تكون إلا بلقي، أو كما قا ي لرؤ ة؛ لأن ا ي لرؤ فيها ا يدخل  ف

لإس ة، وشيخ ا ابن خزيم ك  ل ابن باز،ذ لشيخ  ا لمتقدمين،  لام، و ا من  احد  ير و وغ

ين. خر لمتأ ا  و

  وجاء في
ِ
بْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله

ِ
صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لا

 :ُةِ اِنَ »، يَقُولُ: فيِ النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُول يُدَنيى الَمؤَُاِنُ ييوَمي اسَقِيي اي

هِ  بِّ بِّ ري يِيَ ري لَ تيعَرِفُ؟ فيييقُولُ:  رُهُ بذُِنُوبهِِ، فيييقُولُ: ني رِّ هُ، فييقُي ِيفي عي عي ييهَِ كي تَّى ييضي ، حي

ةي  حِيفي ، فييعَُطيى صي يِغَفِرُني  سيكي اسَييوَمي إنِِِّّ  نَيي ، وي تُُي  عي ييكَي فِِ اسدُّ َ تري : فيإِنِِّّ قيدَ سي يِعَرِفُ، قي لي

ِي تهِِ، سي لَي  حي بُوا عي ذي  اسَّذِيني كي
ِ
ء ؤُلَي ئقِِ ني لَي رُءُوِ  الَْيلَّي يُِي ديى بِِمَِ عي ، في الَمُِي فقُِوني يِاَّ  اسَكُفَّ رُ وي وي

 
ِ
 أخرجه مسلم ، «الله

ى الله  :الحديث دليل على ير يلقى الله و من  المؤ ك الله أن  ل مع ذ  ، و

لنبي  رشه؛ لأن ا وني »يقول:  على ع ي بَّكُ  إنكم ستري ، ري وني نذا اسقمري م، كمَ تري

وني فِ رؤيتهِِ، فإنِ استيطيعتُم ِنَ لَ تُغ بوا علَي صلَّةٍ قبل طُ وعِ اسشمسِ وقبل  لَ تُض اُّ

: ،غُروبِِ  ف فعي وا   .«﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ثم قرِ

ير  عن جر ق عليه   .  متف

لا في فالله  ى  ير الله  ن أن  م ة  ر ع شا لأ يه ا بت إل ه لم ذ ا  ف  لعلو خلا ا رى في   ي

ة، والله ى في جه ير موجود إلا و من  ما  فإن  لقول،  ا ا  هذ العلماء  م  ورد عليه   جهه، 

ى. استو نه على عرشه  لأ لعلو؛  ة ا ى في جه  ير

بي  لن ا ي كان  لذ ديث ا لح ا ا هذ نى  بمع المسلم  ك أيها   فاسأل رب

 .«الله اللهم إنِّ ِسألك سذة اسِظر إلَ وجهك»يسأله: 
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العي الحور  ة أعظم من  لجن ا نعيم  لعسل، أعظم  بن، وا لل ا رب  من ش ن، وأعظم 

ى وجه الله. ر إل لجنة النظ ي في ا لت ا لنعم  ا من  لك  ير ذ الماء، وغ  و

ما  لى  ا إ ندعو لسلف، و ا ه  كلم ب نتكلم بما ت السلف، و ما أعتقد  نعتقد  فيجب أن 

الله عليهم، لسلف رضوان  ا ليه  لمحافظه  دعا إ ا لى وجه الله  ظر إ لن سباب ا من أ على و

لعصر في ر، وا لفج ا ةصلاة  بي  ، جماع لن ا بَّكم كمَ »: قال  وَني ري إنَّكم ستري

وَني نذا، لَ تُض اُون فِ رُؤيتهِِ، فإنِ استطيعَتمُ مَسِ  تُغ يبوا  ِلََّ  تري علَ صلَّةٍ قبلَي ط وعِ اسشَّ

ِ نذه الآيةي:  ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ وقبلَي غروبِِ  ف فعي وا، ثمَّ قري
 .«﴾ثن ثم

د الله  حي منها تو لخ، و ا مع  الإحسان  ة و ى، وطلاق لأذ ا ى، وكف  الند ذل  ق بب ل

لوجه  .ا

ة.؛ ﴾لي لى لم﴿  الجن

الله ؛ ﴾مجمح﴿ ى وجه  ر إل   .النظ

ة﴾نه نم لم كم﴿ لجن ا نعيم  الله ؛ ﴾يه يم﴿، ؛ من  لنظر إلى وجه  ا

، وبالله التوفيق. 
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حرص على رزقه وعلى طر :فإن من طبيعة الإنسان ي نسان  قأن  الإ جمعه؛ لأن 

ي أو  شق مله و ع قه وأجله و تب رز قد ك لا و ا إ د  الله أح ق  ما خل ذا  له لك و ذ ى  عل يش  يع

يد.  سع

بي  لن ا وعي ِنَّهُ  إنَّ » يقول: و تَوتي  سين روحي اسقدُِ  نفثي فِ ري

ي وِجَِ وا فِ اسطَّ يبِ  نفسٌ   .«حتَّى تستيكمِلي رزقيه  ف تَّقوا الِلَّ

مخلو والله  هدى كل  رق رزقهقد  لى ط  ئم يه يم﴿: قال الله  ،ق إ
  .﴾ثم ته تم به بم ئه

الله  رزقه  رج وي يخ مه وحتى  ة في بطن أ نطف منذ أن يكون  لجنين  ا ملت   فلو تأ

يه الله  يقو ن ثم  ب ى ل م إل لد ا ك  ل ج تحول ذ ر ما خ ذا  إ يه ف ذ يغ ا  م  د له  ر  يسخ نها  هو في بط و

 .الأرزاق ة  يتقبل بقي تى   ح

نات قد جعل لها ط ا لحيو ا ا في  هكذ ي في و لذ ا د  دو ل د ا تج ف ئشها  معا يل  ص ا في تح ق  ر

لطير كما أخبر  هكذا ا لذي يرزقه الله و تحصل عليه وا ي يبحث عن رزقه و ة بمكان  لدق ا

لنبي  قُ اسطَّيُْ، »: ا  حقَّ تيوكُّ هِِ سرُزِقَتُمَ كمَ تُرزي
ِ
ُ وني علَ الله سيو ِنَّكُم كِتُم تيوكَّ

 .  مذي عن عمر رجه الترأخ .«بط نً  وتروحُ  تغدو خَِ صً ،

مه  له في أ خر  يس ربنا  ا ب حياته وإذ يء مما يقوم  يضه لا يعلم ش من ب ئر  رج طا يخ ربما 

ها. نقار طيور تأكله بم ل ا ض   أو ببع

الأسماك  ولله  لى  ظرإ ن ا لباب  ا ا هذ ة في  لبالغ ا درة  الق لقوة و ا ة و لحكم ا و

ب با س من أ ا  ئ  ي ر ش ذك ن ة أن  لحال ا ذه  ه نا في  يهم ذي  ل ا ض و ن بع م ضها  ق بع لرزق  يسترز ا

ي  ب ن ل ا قال  له كما  بح حا ناس أص ل ن ا م ا  ر  ي ث إن ك ناس ف ل ا نها  ع غفل  ذي  ل : ا
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مٍ  لَيب لَِ  زا نٌ  علَ اسِ  ِ  يأتِ» ل«المرءُ بمَ ِخذي الِ لي ِبحلَّلٍ ِم بحرا ا رجه  ي . أخ بخار

يرة  هر ي   .  عن أب

نبي  ل ا يِجََُِ وا فِِ اسطَّ يبِ، خُذُوا اي  »لما قال:  و ي وي عُوا في تَّقُوا الِلَّ دي ، وي لَّ حي

رُمي  ر  ،«اي  حي عن جاب ماجه  ابن   .  أخرجه 

 :أعظم أسباق الرزقمن و

يه، فالموالتوحيد -9 ف ا  بارك  م ا  ق  الله رز قه  رز د ي ال الله  ،ح ما ق  ئر ّٰ﴿ :ك
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 .﴾ثي ثى ثن ثم ثز

 حم جمحج جح ثم تمته تخ تح تج به﴿: قال الله  ،الصلاة -2

 .﴾سح سج خجخم

 هم هج ني نى نم﴿: قال الله  ؛سك بالنتاق والسنةالتم -4

 َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 .﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

بي  :ومما يدل على ذلك لن ا  .«رمُِي تُتي ظلِّ  جُعِلي رزقيِ»: قول 

 .¶ أخرجه أحمد عن عبدالله ابن عمر

قد أقبل الله  المتاب  بكنوز و ا  ين، لما طبقو صر على المسلم قي ى، و سر ك

مت ة وا لسن ا .و عملا  ا و علم  هما   ثلو

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قال الله  ؛الإيمان - 4
، ﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

ب   يمان بالله ر لإ دٍ فا ن ا، وبمحم ي د م  سلا لإ با رزق  ا، و ل ا ب  ا سع أبو ن أو م ا  ي  نب

لعام  ا ق  رز ل ا لح، أو  صا ل ا عمل  ل ا يمان، و الإ م و سلا لإ ا هو  ي  ذ ل ا لخاص  ا ق  رز ال ء   ا سو

مل مأكول أو  من  هو؛  لذي  لات. ا لمتمو ا من  ك  ير ذل  بوس، أو غ
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لرزق ؛الدعاء - 5 ا سباب  من أعظم أ نه  إ المأثور: ف لدعاء  ا من  ا كان  لهذ اللهم » و

أخرجه البيهقي في الشعب عن أم  ،«ن فعً ، ورزقً  طيبً ، وعملًَّ اتقبلًَّ  إنِّ ِسألك ع مًَ 

 .▲سلمه 

الإ فالله   يء، فما على  جزه ش لأرض، ولا يع ا ات  لسمو ا ائن  خز يده  نسان ب

الله  ة إلى  اع لضر رفع أكف ا مه، وجوده،  إلا أن ي ليه بفضله، وكر متوسلا  إ

. لكمال ا الإحسان، و ك من صفات  ل ير ذ  ورحمته، وغ

دعا الله  ا  نسان إذ الإ من  فإن  غناه الله، وكم  ير أ له، فكم من فق ستجاب  ا

الله. اه  عارٍ كس ن  م الله، وكم  مه  ئع أطع ن جا م نه، وكم  ع الله  ج  ر ف ج  تا  مح

 كم
ِّ

بي ن ل ا ن  ع ء   ا جا
ِ

الله ن  ع ى  يما رو ف  ، قال هُ  نَّ يي   » :أ

اَتُ   إنِِِّّ  عِبي ديِ  رَّ لَي   اسظَُّ مي   حي َ تُهُ   نيفَسِِ،  عي عي جي يَِيكُمَ   وي اً ،  بي وُا، فيلَّي  مُُيرَّ  كُ ُّكُمَ  عِبي ديِ يي  تيظي لمي

نَ  إلََِّ  ضي لٌّ  يَتُ  اي دي يِنَدِكُمَ، يي ني مَتُهُ، هُ، في سَتيهَدُونِِّ  يِطَعي نَ    عِبي ديِ كُ ُّكُمَ جي ئعٌِ، إلََِّ اي

يِكَسُكُمَ، يي   وَتُهُ، في سَتيكَسُونِِّ  سي نَ كي ُِطَعِمَكُمَ، يي  عِبي ديِ كُ ُّكُمَ عي رٍ، إلََِّ اي في سَتيطَعِمُونِِّ 

نُو يِغَفِرُ اسذُّ ني   يِ اسَِّهي رِ، وي يِغَفِرَ سيكُمَ، يي  عِبي ديِ إنَِّكُمَ تََُطئِوُني بِ س َّيلَِ وي يِعً ، في سَتيغَفِرُونِِّ  بي جَي

يِنَّ  وَ  عُونِِّ، يي  عِبي ديِ سي بَُ غُوا نيفَعِي، فيتيِفَي سينَ تي ونِِّ وي ي فيتيضُُرُّّ ِّ بَُ غُوا ضُي نَ تي عِبي ديِ إنَِّكُمَ سي

جُ  ى قيَ بِ ري يِتقَي لَي  جَِِّكُمَ كي نُوا عي كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري سيكُمَ وي سكِي فِِ يِوَّ ادي ذي احِدٍ اِِكَُمَ، اي  زي لٍ وي

جُلٍ  رِ قيَ بِ ري يِفَجي لَي  جَِِّكُمَ كي نُوا عي كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري سيكُمَ وي يِوَّ يِنَّ  وَ  يئًَ ، يي  عِبي ديِ سي  اَُ كِي شي

سيكُمَ وي  يِوَّ يِنَّ  وَ  يئًَ ، يي  عِبي ديِ سي سكِي اِنَ اَُ كِي شي احِدٍ، اي  نيقيصي ذي جَِِّكُمَ وي كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري

سكِي مَِِّ  عِِدَِي إلََِّ  سَأيليتيهُ، اي  نيقيصي ذي أيلُونِِّ فيأيعَطييتَُ كُلَّ إنَِسي نٍ اي احِدٍ فيسي عِيدٍ وي قي اُوا فِِ صي

سُكُمَ ُِ  يِعَمَي ، يي  عِبي ديِ إنَِّمَي نِيي  ُِدَخِلي اسَبيحَري ا  خَييطُ إذِي
ِ
مَي ييِقَُصُ الَم فِّيكُمَ كي ُِوي حَصِيهي  سيكُمَ، ثُمَّ 

هُ  نَّ إلََِّ نيفَسي ، فيلَّي ييُ واي سكِي يَْي ذي دي غي جي نَ وي اي دِ اللهي وي يًَْا، فيَ ييحَمي دي خي جي نَ وي أخرجه  .«إيَِّ ني ، فيمي

 مسلم 
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ق. فالله  رز ل نه ا م يطلب  ق، و  ثن ثم ثز ثر﴿ :قال تعالىيُسترز
 .﴾ثى

ل الله  ؛التوكل - 6  .﴾مم مخ مح مج له لم﴿: قا
لنبي  ديث قال ا لح ا  حقَّ توك هِِ  تتوك وني علَ ِنكم سو» :وفي 

ِ
الله

 .«سرزقكم كمَ يرزقُ اسطيُْ تغدو خَِي صً  وتروحُ بطِي نً 

ا،  ئع  ا جا ص  ي هب خم ذ ي ا به  ذ نقار وإ لم ا ح، و نا لج لا با قوة إ لا  له و يد  ر لا  ئ ق طا رز ي

ن ا. ي سم ن ا  ي رجع بط ي  و

لتوكل على الله  لطيب من أعظم و نعم فا لحلال ا اب الرزق ا أوسع أبو

لمبارك فإن الله  من طلب  ا ضيع من رجاه، ولا  ضيع من توكل عليه، ولا ي لا ي

منه  لخير   .ا

 ؛ طلب العلم - 7
ِّ

بي ن ال عهدِ  ى  عل نِ  ي ي: أن أخوَ مذ لتر ا د  ن نس ع يث أ ي حد فف

  
َّ

بي ن ال مُ  ز يل رُ  لآخ ا هما و دُ فُ أح يحتر فُ كان  لمحتر فشكا ا  ،

ب ن ل ا ى  ل  أخاهُ إ
ِّ

 ي
ُّ

بي ن ل ا فقال   ، : «بهِ  تُرزقُ  سع ك». 

 لخ لج كم كل كخ كح كج قم﴿: ؛ قال الله الإستغفار -8

 .﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
سباب  نوب من أعظم أ لذ نوب، وا لذ ا ر  تكفي سباب  من أعظم أ ة  لتوب ا ستغفار، و فالإ

يعطيه الله  لذي  ا من رزقه  نسان  الإ نسان، منع  الإ ين  المعاصي تحيل ب فإن   له، 

ك. ل ين ذ  وب

 يخ يح يج هي﴿: قال الله ، الأعمال الشرعية من العمل و يره فعل -1
 .﴾ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
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9 ي  ؛تفريج النربات - 1 النب ان نفَّسي عن اس مٍ كُربةً اِن كُربِ »: قال 

ي علَ اُعسٍْ  بِ يومِ اسقي اةِ، وان يسَّْ ُ عِهُ كربةً اِن كُري ني  نفَّسي الِلَّ ن فِ اسدُّ ُ اسدُّ ي الِلَّ ي  يسَّْ

تري علَ اُس مٍ  ع يهِ فِ ني  والآخرةِ، وان سي ُ  فِ اسدُّ ني  ستري الِلَّ اسدُّ

ني والآخرةِ، فِ ع ييهِ  ُ  اسدُّ بدِ، ا  ك ني  عونِ  فِ والِلَّ بدُ  اسعي  .«ِخيهِ  عونِ  فِ اسعي

الله  فيا ال  ية في سؤ لسو ا رق  الط ة، و رعي لش ا ك  ل المسا هذه  ك  نسل عباد الله علينا أن 

  فإن الله رزق،  ل ا  ا ردهم ي يه أن  يد يه  ل فع إ ا ر ذ ده إ عب ن  ي م تح يس يم،  ر  ك
ٌ

ي ي ح

ا. ر   صف

لظن بربنا  ا نحسن  ينا إلا أن  ئجنا، وتيسير فما عل ا نتوكل عليه في قضاء حو ، و

مورنا، و لتكلانأ ا لمستعان، وعليه  هو ا ين.  ،الله  لعالم ا د لله رب   الحم

  (.ِون فِ ِحك م اسديوناسدر المك) :وقد ذكرت أكثرمن ذلك في كتابي
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 بيان أهمية الصلاة :فائدة – 23

لصلاةمن أركان  ا المشهورة؛  الخمسة  لإسلام   نم نز﴿:قال الله  ،ا
 ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ :قال الله و ،﴾نى نن
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ :قال الله و ،﴾ئم

ل الله و ،﴾بى بن  كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ :قا

 .﴾نم لم كم
 :مصلين في مواطنوامتدح الله ال

ل: ، ﴾كل كا قي قى في﴿: قال الله  قا  كج قم قح فم﴿و
 .﴾كخ كح

ذم الله  ها عن وقتها و يصلون وأضاعو لذين لا  ا لخلف  لى:ا تعا  ئح﴿ ، فقال 
فشأن ، ﴾ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

يوت لله  ي في ب لمصل ا سيما، أن يصليها  ة عظيم لا لصلا  .ا

، قَالَ: و
ِ
هُ أَنْ "عَنْ عَبْدِ الله يَلْقَى الَله غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافظِْ عَلَى  مَنْ سَرَّ

لَوَاتِ  هَؤُلَاءِ  ،  يُناَدَى  حَيْثُ   الصَّ  الْهُدَى، سُننََ   لنِبَيِِّكُمْ  شَرَعَ  اللهَ  فَإنَِّ  بهِِنَّ

يْتُمْ  أَنَّكُمْ  وَلَوْ  الْهُدَى، سُننََ  مَنْ  وَإِنَّهُنَّ  خَلِّفُ فيِ الْمُتَ  ذَاهَ  يُصَلِّي كَمَا بُيُوتكُِمْ  فيِ صَلَّ

رُ  فَيُحْسِنُ  بَيْتهِِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا منِْ رَجُلٍ يَتَطَهَّ

لِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ منِْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إلِاَّ كَتَبَ الُله لَهُ بكُِ 

 مُناَفقٌِ حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بهَِا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنهُْ بهَِا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنهَْا إلِاَّ 

جُلَيْنِ حَتَّ  جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ فِّ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ  ."ى يُقَامَ فيِ الصَّ

 أخرجه مسلم 
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لم  أخبرف المس فظ عليها  يحا بغي أن  ين تي  ال ى  الهد نن  من س لمسجد  ا لصلاة في  ا أن 

لظهر،  ا ات؛  لصلو من ا ها  ير ة وغ لجمع ا مضان، وفي صلاة  ير ر مضان، وفي غ في ر

سفر  لف عنها إلا لمرض، أو  لتخ ا للمسلم في  مناص  لعشاء لا  ا رب، و لمغ ا ر، و لعص ا و

ل ير ذ من وغ و  أو بصل أ ذار أو أكل ثوم  الأع من  يدافعه ك  هو  رت الصلاة و حض

بثان لأخ إذا  ،ا نسان  الإ لأصل أن  لطعام، وإلا فا ضره ا من ح ة، أو  الجماع خر عن  فتأ

ي   ب مل يكون  يه أن  عل ء وجب  عا د ل ا  .اسمع 

لنبي و لى ا دالله بن أم مكتوم إ عب لتخلف عن  جاء  نه في ا ئذ يست

صلاة، وكان أعمى كما في  ل  ف :"يح مسلمصح"ا
َّ

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبيِ

  ،
ِ
 الْمَسْجِدِ، إِلَى يَقُودُنيِ قَائِدٌ   ليِ  لَيْسَ   إِنَّهُ  رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

  رَسُولَ  فَسَأَلَ 
ِ
صَ  أَنْ   الله صَ لَهُ، فَلَ فَيُصَلِّ  لَهُ، يُرَخِّ  فيِ بَيْتهِِ، فَرَخَّ

َ
ا وَلَّى، ي مَّ

ةِ؟»دَعَاهُ، فَقَالَ:  لَّي اءي بِ سصَّ عُ اسِِّدي لَ تيسَمي  .«فيأيجِبَ »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  «ني

ة فإذا لأعمى لا توجد له رخص ا لى ضرره و كان  ي إ يؤد لصلاة لا  ا ره  كان حضو

لشيخ ا ك أيها  الشاب؟ وكيف ب ك أيها  بصر؟ وكيف ب الم ك أيها  الله  فكيف ب مَنَّ  ي  لذ ا

ك ب لمسجد ومع علي ا من  رب  الق ر؟ وربما  بص ل ا لسمع، و ا لبدن، و ا ة  رة؛ صح ثي نعم ك

لخير،  ا ين يتخلفون عن  لذ ين ا المخلف من  يكون  يخشى عليه أن  هذا  لك تتخلف  ذ

ضرر. ل ا يخشى عليهم   و

ات في أوقاتهافعلينا  هذه الصلو فظ على  نحا نصلي  أن  ينا أن  ى بها، وعل يناد حيث 

 .كما 

 :نون الصلاة مقبولة تامةأمور لا بد أن تجتم  حتى ت

بي  لن ا ديث قال  ا في ح    أَبيِ هُرَيْرَةَ  :كم
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :« ِِتهِِ ف لَّي لَي صي ةٍ، تيزِيدُ عي ي عي دِكُمَ فِِ جَي يِحي ةُ  لَّي يتَهِِ   سُوقهِِ  صي بي يني  بضَِعً   وي عِشَِْ  وي

ةً، جي ري سكِي  دي ذي ا بأِينَّهُ  وي أي  إذِي ضَّ ني فيأيحَ  تيوي ةي، إلََِّ  يُرِيدُ  لَي  الميسَجِدي  يِتيى ثُمَّ  اسوُضُوءي، سي لَّي  لَي  اسصَّ
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زُهُ  ةُ، إلََِّ  ييِهَي لَّي َ  اسصَّ
َطُ  لمي ةً  يخي طَوي ةُ إلََِّ  خي ئكِي الميلَّي طيِئيةٌ، وي ِهَُ بِِي  خي يِوَ حُطَّتَ عي ةً،  جي ري  رُفعِي بِِي  دي

لََّّ  امي فِِ اُصي دِكُمَ اي  دي يِحي لَي  لَِّ عي َ تُصي هَُ اي  لمي لِّ عي ييهَِ، اس َّهُمَّ ارَحُي لَِّ فيِهِ، اس َّهُمَّ صي هُ اسَّذِي يُصي

بَسُِهُ  ةُ تُي لَّي  اي  كي نيتِ اسصَّ
ةٍ لَّي دُكُمَ فِِ صي يِحي  : قي لي  فيِهِ، وي

َ يُؤَذِ  .«يُحَدِثَ فيِهِ، اي  لمي

رم كم يف ة، كم تح لعظيم ا الأجور  لي بهذه  ي لا تبا لذ ا المسلم  من فيا أيها  ك  وت

ئق. دقا شر  من أجل ع الإثم؟  من  لخير وكم تتحمل   ا

مع  ة، و ني لمتأ اءة ا لقر مع ا ا  هذ شر دقائق  المسلم في ع يصليه  يمكن أن  لفرض  ا

ة ربما في  يصلي صلاة خفيف ا كان  ما إذ تطويل فيهما، أ ل ا لخشوع، و ا لركوع، و ا إحسان 

ئق دقا تي أول  خمس  ل لصلاة ا ا ضيع  ي ك  ل مع ذ ة  دقيق تأخذ  لركعه  ا ا  نحاسب ربم ما 

ة. لقيام ا يوم   عليها 

ب  ) ند ْحمد بن حن س 1/ 4ففي م 30):  
ِّ

، عَنِ النَّبيِ ارِيِّ  عَنْ تَمِيمٍ الدَّ

لُ »قَالَ:  بُ  اي  يِوَّ بَدُ  بهِِ  يُحي سي ةِ  ييوَمي  اسَعي ةُ، اسَقِيي اي لَّي هُ  كُتبِيتَ  يِكَمي يهي  كي ني  فيإِنَ  اسصَّ  سي

إِ   كي اِ يةً، َ  نَ وي
ةِ   قي لي   كَمي يهي يِ   ييكُنَ   لمي ئكِي لَّي لَ  انَظُرُوا: سَِ مي دُِوني  ني بَدِي تِي عٍ، اِنَ  سعِي  فيأيكَمُِ وا  تيطيوُّ

يَّعي  اي  بِِي  تهِِ، اِنَ  ضي كي ةُ، ثُمَّ  فيرِيضي ذُ  ثُمَّ  اسزَّ لُ  تُؤَخي عَمَي
لَي  الَِي بِ  عي سي سكِي  حي  .«ذي

يء تسأل لصلاة :عنه أول ش ا تجيب؟،  ،ا ا قلتففماذ ة، وإذا ما ص :إذ يب مص ليت 

يّ ف ،صليت :قلت ى أ ة صليت عل ريق ي وقت صليت؟ط ي هيئة ؟، وفي أ ، وعلى أ

لين عن؟، صليت مسؤ نحن  دة ف لعبا مور إن أتيت با  ؟،ولمن أتيت بها ؟كيف أتيت بها ،أ

تِ  لم تأ تي بها وإن  لم تأ ا  لماذ  .؟بها 

ن إ لى ربكم ف رب إ لتق ا ى  كم عل ا أبناء زواجكم، وحظو ا أ نفسكم وحظو ا أ حثو ه ف

رب ب ما تق نه  يناسبحا ليه مما أفترض عل يء أحب إ عن أبي  صحيح البخاريففي ؛ ه بش

نَتُهُ » :قال رسول الله  :هريرة قال دَ آذي سيًِّ  فيقي نَ عي ديى لَِ وي : اي ي قي لي إنَِّ الِلَّ

اي  بِ لحيرَبِ،  بي   وي رَّ َّ   تيقي    بَدِيعي   إلَِي
ٍ
ء َ بَّ   بشَِي َّ  يِحي ي  مَِِّ  إلَِي اي  عي ييهَِ، ضَتُ افَتري الُ  وي بَدِي ييزي بُ  عي رَّ تيقي  يي

 َّ فلِِ  إلَِي ا تَّى بِ سَِّوي ا ُِحِبَّهُ، حي هُ  كُِتَُ : يِحَبيبَتُهُ  فيإِذي مَعي هُ اسَّذِي يُبصَُِِ بهِِ، يي  اسَّذِي سي ي بيصِي عُ بهِِ، وي سَمي
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إِ  تيِ ييمَشَِ بِِي ، وي رِجَ يهُ اسَّ تيِ ييبَطشُِ بِِي ، وي هُ اسَّ ييدي نِِّ وي سيئنِِ اسَتيعي ذي َّهُ، وي عَُطيِيِ أيليِيِ لِي نَ سي

يِ  يِني   هُ الميوَتي وي نَ نيفَسِ المؤَُاِنِ، ييكَري ديِ عي دُّ يِني  في عُِ هُ تيري  
ٍ
ء َ نَ شَي دَتُ عي دَّ اي  تيري نَّهُ، وي عُِيذي هُ لِي كَري

تيهُ  سي ءي  .«اي

من تركها كفر تي  ال لصلاة  النبي  ؛ا ي اسعبدِ وبي » :قال  َِ ي بي َِ

لَّةِ  تيرَكُ  اسكُفَرِ  كِ  اسصَّ َ ي اسشِّْ َِ ي اسعبدِ وبي َِ لَّةِ  وبي  .أخرجه مسلم عن جابر .«تيرَكُ اسصَّ

هدُ » :وقال  ر اسذي بييِيِ  اسعي في د كي ه  فيقي كي  .«وبييِيهُم اسصلَّةُ، فمن تيري

 .  أخرجه الترمذي عن بريدة 

ب  بن حن ند ْحمد  س امتِ عن  :ءفي م دٍ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ  كَذَبَ أَبُو مُحَمَّ

  
ِ
سَُ »يَقُولُ:  أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله خَي

اتٍ  هُنَّ  صي يوي ضي ي ُ   افَتري لَي   الِلَّ نَ   عِبي دِهِ   عي ني   اي ، فيأيتيمَّ وُضُوءي  يِحَسي قَتهِِنَّ نُنَّ سوِي لََّّ صي نُنَّ وي

هُ عِ  هُنَّ كي ني سي خُشُوعي نُنَّ وي سُجُودي هُنَّ وي لَ في ييسَي رُكُوعي َ ييفَعي
نَ لمي اي هُ، وي يِنَ ييغَفِري سي هَدٌ   عي

ِ
ِدَي الِلَّ

بيهُ  ذَّ إنَِ شي ءي عي ري سيهُ، وي في هَدٌ إنَِ شي ءي غي  عي
ِ
هُ عِِدَي الِلَّ  .«سي
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 (لمنافق المعرض مع وحي الله تعالىبيان حال المؤمن وا): فائدة –24

له: وصف الله  لمؤمنين بقو  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ ا

 .﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

له: ووصف الله  لمنافقين بقو  سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ ا
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح
 .﴾فج

له: وجمع الله  ين بقو لوصف ا ين   يى يم يخ يح يج هي هى﴿ ب
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 .﴾تن

ا ويقول الله  ض  ي  نز نر مم ما لي لى لم﴿ :في وصفهم أ
 ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم

  .﴾ئم
يات  الآ يره، وأن يظهر من هذه  من وغ ين المؤ لشاسع ب اسع، والبون ا لو ا الفرق 

ما أوحاه الله  يتقبل  من  له  المؤ لى رسو ال الله عن  ،إ ما ق له  وحا

ين: من  .﴾تم تخ تح تج بمبه بخ بح﴿ المؤ
لحاأما الصنف الثاني ا ان  ما بلس زوحل إ ع الله  ن  ع ء  ما جا دٌ لكل  ا فهو ر ا ؛  م ل، وإ

ما بهما قال، وإ الم خبر الله  ؛بلسان  له: كما أ هم بقو ير يهود، وغ ال  ضج﴿ عن 

ني﴾بخ﴿، ﴾ضخ ضح ي ﴾ضخ﴿ .ما أوحاه الله  :؛ يع نلتزم  :أ لم 

رع الله   .ش
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هذا  لسعداء، و ا رف  ا في ط ينا فهذ عص عظيم بين سمعنا، وأطعنا، وسمعنا، و رق  فف

ال ذا حقق  ه ة، و لعبودي ا ق  ا حق هذ ء،  الأشقيا ف  ى الله في طر د عل  .تمر

ا لله  ب  تجي مس ك  نفس ن  م اجعل  لمسلم  ا يها  يا أ مع،  ف ما تس في كل 

لنا كما ليكن حا لناس، لكن  من ا ى كثير  لد لى: القصور حاصل  عا  حج﴿ قال ت
 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم
 .﴾غم غج عم عج ظم طح

له  :معنى الآية ستجاب لأمر رسو ا مر الله، و لأ ستجاب  ا ا  من إذ المؤ أن 

ا ة.، حصلت له  لحقيقي لحياة ا ا لإيمان،  ا القلب، وحياة  ة، حياة   لحيا

لإعراض، ا ض، حصل  لنقي ة وحصل ا ستجاب هذه الإ منه  لم تحصل  ا  لقسوة، و وإذ ا

ير رمضان، مضان، وغ نسمع في ر من  وكم  ما أظن أحد  عظ، و ا المو نصائح، و ل من ا

ة ئي لمناطق النا ض ا ين إلا في بع ر، و المسلم ة، وعلم، وتذكي يسمع موعظ هو  ة إلا و دلال

ير. الخ لى  ة، وإرشاد إ ي لهدا ا ى   عل

س  لنا ا مضان، كل  مواسم في ر عندنا  دة  لعبا ا ة، صارت  الإستجاب ة  ة في قل العل لكن  و

يتركون، لمعاصي  من أصحاب ا ثير  صوم، ك ي لناس  ظرون ذهاب  يصلي، كل ا نت ي

سرف على  المذنب الم لى تركه، وعاد  لصلاة إ ا مضان، عاد تارك  ذهب ر ا  مضان إذ ر

لم  دةنفسه إذن  لعبا ا ما لله  تكن  مان،  لز دة با لعبا ا ة، كانت  لص مر  خا ا أ هكذ

 المسلم.

مور بطاعة الله  مأ ة المسلم  ستجاب مور بالا مأ لعام،  ا مر الله  في جميع   لأ

لعام ا نبي ، وفي جميع  ال ة  تثال سن م لعام؛ لأن الله  با ا نزل  في جميع  أ

ليقي ا نسان  الإ يأتي  تى  ليعمل بها ح ة  لسن ا لقرآن، وأوحى   :ن، كما قال الله ا

ة، ﴾ثر تي تى تن تم﴿ سمي مو هناك  ،فلا تكن عبادتنا لله  نعم إن 

لعباد  ا من رب  هبات  هناك  و من أوقات،  لناس  أوقات أفضل  تن على ا يم
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اط،  نش غ لهم، و فيها بلا يكون  يئاتهم، و لتجاوز عن س ا نوبهم، و ير ذ كف من أجل ت بها؛ 

لقهقره  ا د  لك أن تعو ى ذ معن ليس   لكن 

إيمَنً واحتس بً  غُفِري سه ا   راض ني  ص م ان» : قال رسول الله

م م واحتس بً  غُفِري سه ا  إيمَنً  ق م سي ةي اسقدرِ  ذنبهِ، وان ان تقدَّ متفق عليه «ذنبهِ ان قدَّ  .

يرة  هر ي   .  عن أب

ة أيام  شرع الله صيام ست مضان  تهى ر ن إذا ا الف كما قال رسول الله ؛ من شو

: «ن  .«اسدنري  ص م شوالٍ فكأنمَ ان تًّ راض ني وِتبيعه س ص م اي

رع الله  ال ش تهى شو ن ا ا  إذ يوم  ف رع صيام  ر، وش من كل شه ة أيام  صيام ثلاث

ة، لآتي ا ة و لماضي ا لسنة  ر ا فة؛ تكف ة.و عر لماضي ا لسنة  ر ا يكف ء؛  ا م عاشور يو  شرع صيام 

ات جعلها الله  لصلو ا في ا هكذ لفرض و ين ا ة تارة ب لليل ا يوم، و ال تناوب في  ، ت

عزو جلوتارة  ة الله  طاع المسلم ب ك أيها  نفس لنفل فلا تبخل على  ا ين  لاتكن من ، ب

ا لو لذين قا  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ :ا
  .﴾ىٰ

لأيام فهذه  ين، و صفدتا لشياط لإيمان، فيها حصل يا ا دة في  يا هذه ز تمر على  فاس

ة،  دفع ل اا اصل، و تمر وو تعودس ك ت نفس لمسجد، أصلي في لازم وتقول: ، فعود  فلا ا

ة عدم يأتي  من علام هذا  ة،  لطاع ا ك وبين  لمسجد حيل بين ا ما تأتي  ليلة في رمضان  خر  آ

العمل. بول   ق

لعمل  :فمن علامة عدم قبول العمل ا بول  ة ق م من علا العمل، و بد عن  الع ينقطع  أن 

لى عمل  جر إ ي لصالح  ا العمل  رآأن  الحج  ؛خ ة  م العلم في علا ض أهل  ع ا ذكر ب لهذ و

ا لو لعبد :المبرور قا ر ا يستم ة أن  الطاع ى  لحج عل ا هذا   .بعد 
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الله به نا  مر هو الذي أ لناو هذا  رعه  اسم بمضاعفة  ،ش هذه المو من  نستفد  فل

رج ا خ إذ لإيمان، ف ا دة  يا ك، وز ل ة على ذ المترتب الأجور  لجهود، و لموسم لا أقل أن  ا ا

لواجب. ا ى  ى عل  تبق

ابن عمرو  ل  بي    كما قا لن ا يه عن  يرو  ؛فيما 

ةٌ  عملٍ  سكلِّ  إنَّ » ةٌ  وسكلِّ ، - ل واسِس ءجش ط ان اسرن- شَُِّ ةٌ  شَُّ فمنَ ك نَ  -فتور- فيتَري

رجه أحمد«فترتُه إلَ سِتيِ فقدِ انتدى، وانَ ك نتَ إلَ غيِْ ذسكي فقدَ ن كي   .. أخ

لحمد لله ا ين. و لعالم ا  رب 
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 الإيمان باليوم الآخر :فائدة عن -25

ليو :والجماعة من عقيدة أهل السنة لإيمان با لإيمان ا ا هو أحد أركان  ر؛ و لآخ ا م 

ة التي دل ع لست يرة ا هر مسلمو،   ليها حديث أبي  رجه  ي أخ لذ ا : حديث عمر 

 
ِ
 يَوْمًا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

يمَانُ؟ قَالَ:   ، مَا الْإِ
ِ
بَارِزًا للِنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله

 ،«الْْخِرِ   بِالْبَعْثِ   وَتؤُْمِنَ   وَرُسُلِهِ،  وَلِقاَئِهِ،  وَكِتاَبِهِ،  وَمَلََئِكَتِهِ،  باِللهِ،  ؤْمِنَ تُ   أنَْ  »

، رَسُولَ  يَا: قَالَ 
ِ
سْلَامُ؟ مَا الله مُ »: قَالَ  الْإِ سَلَّي لَي  اللهي، تيعَبدُي  يِنَ  الَِْ كي  وي يئًَ ، بهِِ  تُشَِْ تُقِيمي  شي  وي

ةي  لَّي ،الَميكَ  اسصَّ دِّيي  تُوبيةي تُؤي كي ةي  وي ، اسزَّ ةي تيصُومي  الَميفَرُوضي اي  وي ، مَا  «ضي ني ري
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ الله

حْسَانُ؟ قَالَ:  اكي »الْإِ إِنَّهُ ييري هُ في ا هُ، فيإِنَّكي إنَِ لَي تيري ا أينَّكي تيري ، قَالَ: يَا رَسُولَ «يِنَ تيعَبُدي اللهي كي

اعَةُ؟ قَالَ  نَ »: الَله، مَتَى السَّ ثُكي عي دِّ أُحي سيكِنَ سي ِهَي  بأِيعَ يمي اِني اسسَّ ئلِِ، وي اي  الَميسَئوُلُ عي

ةُ الَحفُي ةُ رُءُو ي  ا ا كي نيتِ اسَعُري إذِي طهِي ، وي ا يِشَُي اكي اِنَ  ي ، فيذي بَِّ ةُ ري اي
تِ الَِي سيدي ا وي طهِي : إذِي ا يِشَُي

ا تيطي  إذِي طهِي ، وي ا يِشَُي اكي اِنَ  طهِي  فِِ اسَِّ ِ ، فيذي ا يِشَُي اكي اِنَ  لي رِعي ءُ اسَبيهَمِ فِِ اسَبُِيَي نِ، فيذي  وي

سٍَ لَي ييعَ يمُهُنَّ إلََِّ الُله، ثُمَّ تيلَّي   فخ فح فج غم غج عم﴿: خَي

 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
سُولُ 30]سقمَن:  ﴾هٰ هم هج نه نم نحنخ نج جُلُ، فيقي لي ري يِدَبيري اسرَّ : ثُمَّ  [ " قي لي

 
ِ
جُلي »: الله َّ اسرَّ لَي وا عي ، فَأَخَذُوا ليَِرُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ «رُدُّ

 
ِ
يلُ جي ءي سيِعُي ِّمي اسَِّ  ي دِيِيهُمَ »: الله

ا جِبَِْ ذي  .«ني

ه  ة على صفات ال لد ا رة  المتكاث ر، وبأسمائه  لآخ ا يوم  ل يء بذكر ا مل لقرآن  ا ا  هكذ و

ا ليوم  ة، وسمي با لعظيم ينتا يوم بعده، و نه لا  ر؛ لأ ين لا ثالث لآخ لى دار هي الناس إ

يوم مهول: ، ﴾يى ين يم يز ير ىٰ﴿: كما قال الله  ؛لهما هو  قال و

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿تعالى 
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 .﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

رل بهما؛  اة غ عر شر الناس حفاة  ين لا نعال لهميح لذ ا ؛  لحفاة ا ما  الع ،أ ما  اة؛ وأ ر

لباس لهم لذين لا  البه ،ا ما  لمتاعوأ من ا شيء  لذين ليس لهم  ا رل؛ فهو  ،م؛  الغ ما  وأ

مختون. ير   الغ

 و
ِ
، يَقُولُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

  رَسُولَ  يَا: قُلْتُ  «غُرْلً  عُرَاةً  حُراَةً   الْقِياَمَةِ   يوَْمَ   النَّاسُ   يحُْشَرُ  »
ِ
جَالُ  اءُ النِّسَ  الله  وَالرِّ

يِنَ ييِظَُري »: بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ  يَنظُْرُ  جَمِيعًا دُّ اِنَ  يِشي ةُ الَِياَرُ  يي  عي ئشِي

 .«بيعَضُهُمَ إلَِي بيعَضٍ 

شر الله  يح ا: و يع  ناس جم ل - ينِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِ ففي صحيح مسلم عَ  ا

-: ﴿يِ » :قَالَ  ﴾مم مخ مح مج لي شَ ييقُومُ  دُنُمَ فِّ ري حِهِ إلَِي حي

ُِذُنييهَِ   .«يِنصَي فِ 

البلار   ¶عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :ءفي ِحيِ 
ِ
، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله

  :َةً غُرَلًَ »فَقَال ا  حُفي ةً عُري
ِ
َشُورُوني إلَِي الِلَّ ي  اسَِّ ُ ، إنَِّكُمَ مُي يِيَُّ ، ثُمَّ قَالَ: «يي  

 آخِرِ  إِلَى[ 134: الأنبياء] ﴾بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

إنَِّ  يِلَي »: قَالَ  ثُمَّ  الآيَةِ، لي  وي ئقِِ  يِوَّ ى  الْيلَّي ةِ   ييوَمي   يُكَسي نِيمُ، اسقِيي اي ا إنَِّهُ  يِلَي  إبَِري  اِنَ  برِِجي لٍ  يَُي ءُ  وي

تيِ ذُ  ُِاَّ اتي  بِِمَِ  فييؤَُخي لِ، ذي مَي بِّ  يي : فيأيقُولُ  اسشِّ يحَي بِِ، ري ثُوا  اي  تيدَرِي لَي  إنَِّكي :  لُ فييقُي  ُِصي  يِحَدي

، كي مَي  فيأيقُولُ  بيعَدي بَدُ  قي لي  كي  صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿: اسصَّ سحُِ  اسعي
َ 117]الِ ئدة:  ﴾غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم  لمي

ِ
ء ؤُلَي [ فييقُي لُ: إنَِّ ني

قَتيهُمَ  يِعَقي بِِمَِ اُِذَُ في ري لَي  يني عي سُوا اُرَتيدِّ ا  .«ييزي
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اط  هنا إلا أن لصر اط، فا صر ال هي  لحديث عنها، و ا ناسب  ة  المبتدع ها  ينكر مور  أ

ت لقرآن ثاب ا ليه  قد أشار إ ة، و لسن ا قال الله ؛ في  ما   لم كىكي كم كل كا﴿ :ك
 .﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

هم؛ والصراط ير غ يجوزه  لا  نون،  م لمؤ ا يجوزه  نم  ن جه ت م ى  عل دٌ  دو مم رٌ  هو جس ؛ 

ى النار سو ل يساقون إ ين  فر الكا اش، لأن  ر لف ا دع  يها تقا ف عون  د تقا ي و يها،  ف يلقون  ى  ت ا ح ق 

اط، ثم تنطفئ  صر ل ا دون على  يصع لمنافقون فهم  ا ما  دعون وأ فيتقا رجعون  هم، في نوار أ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿قال تعالى  ،فيها

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 .﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي

نس "مصحيح مسل"وفي  ديث أ من ح  وَمَا قال:    : 
ِ
قِيلَ يَا رَسُولَ الله

ةٌ  »الْجِسْرُ قَالَ  يَكي كٌ تيكُونُ بِِيجَدٍ فيِهي  شُوي سي حي لَّيسيِبُ وي كي طي طيِفُ وي ةٌ. فيِهِ خي زِسَّ حَضٌ اي دي

كي س قِ وي َ كي سَبْي  وي
ِ َِ طيرَفِ اسَعي انُ فيييمُرُّ الَمؤَُاِِوُني كي عَدي ي  اسسَّ أيجي وِيدِ يُقي لُ لْي كي كي سطَّيَِْ وي يحِ وي رِّ

ا خي يصي  تَّى إذِي . حي َِّمي هي كَدُوٌ  فِّ ني رِ جي اي لٌ وي َدُوشٌ اُرَسي مُي كي بِ فيِي جٍ اُسي َّمٌ وي اسرِّ الَْييلَِ وي

سَّذِى نيفَسِِ  الَمؤَُاِِوُني اِني اسَِّ رِ  ا ةً  فيوي دي دَّ اُِي شي دٍ بأِيشي يِحي  بيِيدِهِ اي  اِِكَُمَ اِنَ 
ِ
 فِّ اسَتقَِصي ء
ِ
َّ
ِ
لِل

ِي  كي نُوا يي  بَّ انَِّمُِ اسَّذِيني فِّ اسَِّ رِ ييقُوسُوني ري ةِ لِْخَوي  ييوَمي اسَقِيي اي
ِ
َّ
ِ
يِ لِل صُواُوني الَحيقِّ اِني الَمؤَُاِِِ

وني  ُجُّ يحي يُصي ُّوني وي ِي  وي عي رُ  ،اي مُ صُوي رَّ فَتُمَ. فيتُحي ري نَ عي يِخَرِجُوا اي مَُ  لَي اسَِّ رِ فييقُي لُ لْي نُمَ عي

إلَِي رُكَبيتييهَِ ثُمَّ  تِ اسَِّ رُ إلَِي نصَِفِ سي قييهَِ وي ذي يِخي ثيًْا قيدَ  َ قً  كي ِي  اي  بيقِ  فييخَُرِجُوني خي بَّ  يي ييقُوسُوني ري

دَتُمَ فِّ قيَ بهِِ اِثقَي لي  جي نَ وي ِي  بهِِ. فيييقُولُ ارَجِعُوا فيمي رَتي يِاي دٌ مَِِّنَ  يِحي يهي  
يٍَْ فِ دِيِي رٍ اِنَ خي

ِي  ،فيأيخَرِجُوهُ  رَتي يِاي دًا مَِِّنَ  يِحي رَ فيِهي   َ نيذي
ِي  لمي بَّ ثيًِْا ثُمَّ ييقُوسُوني ري َ قً  كي  :ثُمَّ ييقُولُ  ،فييخَُرِجُوني خي

يٍَْ فيأيخَرِجُوهُ  دَتُمَ فِّ قيَ بهِِ اِثَقي لي نصَِفِ دِيِي رٍ اِنَ خي جي نَ وي َ قً  فييخَُ  ،ارَجِعُوا فيمي رِجُوني خي
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دًا يِحي ِي   رَتي يِاي رَ فيِهي  مَِِّنَ  َ نيذي
ِي  لمي بَّ ثيًِْا ثُمَّ ييقُوسُوني ري دَتُمَ فِّ قيَ بهِِ  ،كي جي نَ وي ثُمَّ ييقُولُ ارَجِعُوا فيمي

يٍَْ فيأيخَرِجُوهُ  ةٍ اِنَ خي رَّ بَّ  ،اِثَقي لي ذي ثيًِْا ثُمَّ ييقُوسُوني ري َ قً  كي ا ِي  فييخَُرِجُوني خي يًَْ رَ فيِهي  خي َ نيذي  «لمي

بته الله «دحظة»فقوله:  ن إلا من ث زلقون عليه زلق ي لناس  ا ي أن   .؛ أ

له:  ق، أو  :«ازسة»وقو خر تتعل هناك مكان آ ما  منه سقط في النار  من سقط  ي أن  أ

مأمورة  تسلم دان،  مثل شوك السع ك  س ليب، وخطاطيف، وح كلا ه  لنار علي ا يسقط في 

ت ر م ن أُ شه به، فمخدوش م بم ضهم تخم نم بع نار جه ى وجه في  عل دس  ر مك م، و سلَّ

لنار. ا رسه في  م تك يسلم، وبعضه رحه، و كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة  وتج

ة.، وأبي هريرة م لسلا ا ل الله   نسأ

من  نهم  يح، وم ر ل يمر كا ن  نهم م ق، وم لبر ر كا  يم ن  م نهم  فم ص  لخُلَّ نون ا لمؤم ا ما  أ

لر من يمر كا لخيل، ومنهم  يد ا ن يمر كأجاو م نهم  ا، وم ي  ر ي ج يجر ن  م نهم  م ب، و كا

من  لا  نة إ لج ا لى  يل إ سب ة، لا  ن ى الج ل يل إ ب لس ا هو  ا، و بو  يحبو ح ن  م نهم  م ا، و ي  مش ي  يمش

محمد  يزه  من يج اط، وأول  صر ل يق ا اط  طر لصر ا ند  يتكلم ع مته، ولا  وأ

عوتهم لرسل، ود ا لا   .«اللهم س م س م» :إ

ل ا اط، وبين  لصر ين ا رة توصل ب قنط اط  لصر ا لناس عليها لا وبعد  ا يحجز  ة  جن

يصفى. ذب، و ينقى، ويه يدخل إلا بعد أن  د، ما  لأح ة  مظلم نده  ة وع لجن حد ا  يدخل أ

المواطن  هذه  تعد لمثل  نس نبغي أن  ي من بهذا كله، و  .فنؤ

لحوضومما يؤمن به أهل السنة، والجماعة  ا  ثز ثر﴿:قال الله  ؛؛ 
 .﴾في فى ثي ثى ثن ثم

عده الله والحو  نهر و هو  ا   ؛  د عدد ع محم يته  ن ير آ ير كث ليه خ

رة وأقرب  متوات ة  يث بن، وأحاد لل لعسل با ا من  حلى  لثلج، وأ ا من  ض  ماؤه أبي نجوم، و ل ا

مسلم من صحيح  الفضائل  راجع كتاب  من  الم ميزابان  رة شهر تمده  مسي ء  ا ياه سو ا وزو

ا. د  اب ها  د يظمأ بع لا  نه  م ب  ر ن ش ر، م لكوث ا ر  نه ن  م ة  لجن  ا
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  :ويررد منه طاهفتان

نبي  ،أهل البدع :لىالطائفة الأو  ل ا نَ ييرِدُ » :قال  يِنظَُرُ اي لَي الَحيوَضِ  يِني  عي

 َّ لَي تيِ، وَمنِْ  منِِّي، رَبِّ  يَا: فَأَقُولُ  دُونيِ نَاسٌ  فَيُؤْخَذُ "قَالَ:  «عي : قَالَ  أُمَّ

قَالَ جَابِرٌ:  "قَابهِِمْ عْ أَ  لَىعَ  يَرْجِعُونَ  بَعْدَكَ  بَرِحُوا مَا بَعْدَكَ،  عَمِلُوا  مَا  يُدْرِيكَ   وَمَا : فَيُقَالُ 

 
ِ
ءٌ »: قَالَ رَسُولُ الله ا وي ايي هُ سي وي زي هَرٍ، وي ةُ شي سِيْي رَضُهُ اِثلَُ  -الَحيوَضُ اي ييعَِيِ عي

يي ضً  اِني اس َّبي  -طُوسهِِ  دُّ بي يِشي سَكِ، وي
ِ
يِطَييبُ رِيًح  اِني الَم نُوي  ، وي

ِ
ء مَي نُهُ اِثلَُ نُجُومِ اسسَّ ا كيِزي نِ، وي

يِبيدًا هُ  أَ بيعَدي َ ييظَمي بي اِِهَُ لمي ِ نَ شُي  .«اي

ه  المغاِي: الطائفة الثانية ض ْ  : ففي مسند أحمد ؛بغ
ِ
 :عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
َّ

ُ   أعََاذكََ  »قَالَ لكَِعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:  أَنَّ النَّبيِ : قَالَ  ،«السُّرَهَاءِ   إِمَارَةِ   مِنْ   اللََّّ

فَهَاءِ؟، مَارَةُ إِ  وَمَا ءُ »: قَالَ  السُّ ا ري لَي ييسَتيُِّوني بسَُِِّتيِ، بيعَ  ييكُونُوني  ُِاي قَتيدُوني بِِيدَييِ، وي دِي، لَي يي

لَي  سيسَتُ اِِهَُمَ، وي يسَُوا اِِِّي، وي كِي سي لَي ظَُ مِهِمَ، فيأُولَي مَُ عي يِعي نَّي ذِبِِمَِ، وي قيهُمَ بكِي دَّ نَ صي فيمي

 َّ لَي يِني  ييرِدُوا عي كِي اِِِّي وي لَي ظَُ مِهِمَ، فيأُولَي َ يُعِِهَُمَ عي
لمي ذِبِِمَِ، وي قَهُمَ بكِي دِّ َ يُصي

نَ لمي اي وَضِِ، وي حي

قيةُ تُطَفِئُ الَْيطيِئيةي،  دي اسصَّ وَمُ جَُِّةٌ، وي ةي، اسصَّ عَبُ بَني عُجَري وَضِِ. يي  كي َّ حي لَي دُوا عي
ِ يْي سي اِِهَُمَ، وي

ةُ قُرَبي نٌ  لَّي اسصَّ : بُرَني نٌ  - وي مٌَ نيبيتي اِنَ  -يِوَ قي لي َّةي لحي ةي، إنَِّهُ لَي ييدَخُلُ الَْيِ عَبُ بَني عُجَري يي  كي

بي ئعٌِ  هُ فيمُعَتقُِهي ، وي ةي، اسَِّ ُ  غي دِيي نِ: فيمُبَتي عٌ نيفَسي عَبُ بَني عُجَري يِوَلَي بهِِ. يي  كي سُحَتٍ اسَِّ رُ، 

هُ فيمُوبقُِهي   .«نيفَسي

ة، :ينرم بالشرق منه وممن لسن ا صود بهم أهل  لمق ليمن، وا ا الإ أهل  سلام أهل 

بدع، ل ا لشركيات، و ا ص، لا أهل  ل لخا ا ا لو ا، وبد يرو ين غ لخرافات الذ ا النبي ، و قال 

: « ِِّّبعُِقَرِ  "إنِِِّّ إن وَضِِ   سي تَّى اسَ   لِِينَلِ   اسَِّ  ي   يِذُودُ   حي بُ بعِيصي يي حي يِضَُِ نِ  ييمي

ني ». فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: « ييهَِمَ ييرَفيضَّ عي  مََّ قي اِي إلَِي عي وَسُئِلَ عَنْ شَرَابهِِ فَقَالَ:  ،«اِنَ اي

دُهُُي » يِحي َّةِ،  انهِِ اِني الَْيِ بي نِ ييمُدَّ ا لِ، ييغُتُّ فيِهِ اِيزي سي يِحَلَي اِني اسَعي يي ضً  اِني اس َّبينِ، وي دُّ بي   اِنَ يِشي
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الَآخي  بٍ، وي ني رِقٍ ذي ةٍ:  «رُ اِنَ وي ي ا أخرجه مسلم .«ِن ، يومي اسقي اةِ، عِد عُقرِ الحيوضِ »وفي رو

 .  عن ثوبان 

بغي لنا  ين من حوض رسول الله صلى عليه وسلم، ف يشربون  ة عظيمة إذ  ام هذه كر

الفضائل. هذه  ندخل في  ى  ة حت لسن ك با لتمس  ا

من تأثر لخوارج، و ة، وا تزل لمع بدع من ا لحوض أهل ال نكر ا قد أ من  و بهم 

هم غير ض، و اف لرو   .ا

مالومما تؤمن به الميزان ان توزن به أع يز لعامل. ؛ م بد ا الع د له كفتان، يوزن  لعبا  ا

ب ففي  ند ْحمد بن حن س   :قال   علي عن : م
ُّ

ابْنَ  أَمَرَ النَّبيِ

ءٍ، منِهَْا يَأْتيَِهُ   أَنْ   أَمَرَهُ   شَجَرَةٍ   عَلَى  فَصَعِدَ  مَسْعُودٍ 
ْ

  عَبْدِ  سَاقِ  إِلَى أَصْحَابُهُ  رَ فَنظََ  بشَِي
ِ
 الله

  حِينَ  مَسْعُودٍ  بْنِ 
ِ
جَرَةَ، فَضَحِكُوا منِْ حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَعِدَ الشَّ

 :« ٍُِحُد ةِ اِنَ  نِ ييوَمي اسَقِيي اي ا يزي
ِ
لُ فِِ الَم يِثقَي  
ِ
بدَِ الِلَّ رِجَلُ عي ؟ سي كُوني  .«اي  تيضَحي

ل الله : عملويوزن ال علَ اس ِّس نِ،  خفيفت ن ك مِت ن»: قال رسو

 وبحمدِه
ِ
 اسعظيمِ، سبح ن الله

ِ
حُنِ: سبح ن الله  .«ثيقي ت ن فِ الميزانِ، حبيبت ن إلَ اسرَّ

العاص ؛وتوزن الصحف ابن  ابن عمرو  دالله  عب ديث  ح قال: قال رسول  كما في 

رؤوِ  الْلَّئقِ يومي اسقي اة  إنَّ اللهي سيخُي ِّصُ رجلًَّ ان ِاتي علَ» :الله 

يِ  تسعةً  فيِشُُْ ع يه ، كلُّ  وتسع اثلُ ادِّ اسبصِِ ثم يقولُ: ِتُِكِرُ ان نذا  سِجِلٍّ  سِجِلًَّّ

؟ يقولُ: لَ ي  ربِّ  تيبتي الح فظوني كي كي فيقولُ: ِفي يكي عُذرٌ؟ فيقولُ: لَ ي   .شيئً ؟ ِظ يمي

، فيقولُ: بلَ إنَّ سكي عِدن  حسِةً ي وإنِّ  ، فيخُرِجُ بطِ قةً فيه  ِشهدُ ربِّ ه لَ ظ مي ع يكي اسيومي

، فيقولُ: ي  ربِّ  ِنَ لَ إلَي إلَ الُله وِشهدُ ِنَّ مُمدًا عبدُه ورسوسُه، فيقولُ: احضُُرَّ وزنيكي

تِ؟ فق ل فإنك لَ تُظ يمُ  جِلََّّ ةٍ  .ا  نذهِ اسبطِ قةُ اعي نذه اسسِّ تُ فِ كفَِّ جِلََّّ ق ل: فتوضعُ اسسِّ

 شَءٌ واسبط ق
ِ
تُ وثقُ تِ اسبطِ قةُ، ولَ ييثقُلُ اعي اسمِ الله جِلََّّ ةٍ فط شتِ اسسِّ  .«ةُ فِ كفَِّ

 .أخرجه الترمذي
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 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

 :ذكرناه على النحو التالي ومراتب ما

لحوض. -9  ا

زان. -2 لمي ا  ثم 

اط. -4 صر ل ا  ثم 

ا د  دٌ أح يها أح ف رف  يع لا  اطن  مو ذه  ه  قال:    عَنْ أَنَسٍ  في مسند أحمد كما؛ و

  سَأَلْتُ 
ِ
 الله

َّ
أَنْ يَشْفَعَ ليِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَالَ أَنَا فَاعِلٌ بهِِمْ قَالَ فَأَيْنَ  نَبيِ

 
ِ
 الله

َّ
طِ » :قَالَ  ؟أَطْلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا نَبيِ ا ي لَي اسصِِّ لي اي  تيطَُ بُِيِ عي يِوَّ قُلْتُ  :قَالَ  ،«اطَُ بَِيِ 

رَاطِ فَإذَِا لَمْ أَلْقَكَ  انِ » :قَالَ  ؟عَلَى الصِّ يزي
ِ
قُلْتُ فَإنِْ لَمْ أَلْقَكَ عِندَْ  :قَالَ  «فيأيني  عِِدَي الَم

ثي » :قَالَ  ؟الْمِيزَانِ  ذِهِ اسثَّلَّي ُِخَطئُِ ني ةِ  فيأيني  عِِدَي الَحيوَضِ لَي  اطنِي ييوَمي اسَقِيي اي وي  .«اي

لصحف ير ا هو موطن تطا ليها موطن رابع؛ و  نر مم ما﴿ : قال الله ،وزد إ
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 .﴾لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿وقال تعالى 
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
ق:  ﴾نى  .[12 - 7]الَن قا

يخبر الله  ا  لم هكذ ا ه أن  ل ذ كتابه بشما ر يأخ لكاف ا ينه، وأن  ذ كتابه بيم ن يأخ م ؤ

ر. لآخ ا م  يو ل ن ا م ر  ذك يُ لم  ما  م، و د ما تق لإيمان ب ا نا  ي عل يجب  ف ره،  ء ظه ا  ور

حتى  ة،  لسن ا تعد بالتمسك بالكتاب، و نس تعد،  نس ينا أن  اقف يجب عل المو هذه  و

بي  لن ا من حوض  رب  تى تجوز تش ك، وح ين ك بيم تى تأخذ كتاب ، وح
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حتى اط، و لصر يوميثقل ميز ا ال ك  ينفع في ذل ك، وإلا فلا   يي﴿ :كما قال الله  ؛ان
الحمد، ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  لله. و
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 والأخلاق والعقيدةالمقالات المفيدة في التوحيد والفقة 

 الموت في الأيام أو الأماكن الفاضلة. :فائدة –26

يموتون :يسأل بعضهم ويقول هم  ا ر لما ن ة، و م تقا س ا ر صلاح و غي ى  عل ا  س  نا ى أُ  نر

الف لأيام  ا لفي  يوم ا مثل  مثل رمضان، و ة  ةصيل  ؟جمع

لحرم،  :أقول  ا مثل؛  ة  لمفضل ا ماكن  لأ ا موتهم في  لأيام، أو  ا هذه  مثل  موتهم في 

ئاً شي من حالهم  يغير  يره، لا  ة، وغ م لخات ا يدل على صلاحهم، ولا على حسن  ؛ ولا 

نسان إنما يؤآخذ بعمله الإ ة:  قال الله ، لأن  لجن ا  غم غج عم﴿في وصف 
 .﴾فم فخ فح فج

يذكر الله  ا  هكذ ها إلا بسبب معاصيهم، في شأن أهل النار  و ما دخلو بأنهم 

ك. ل ير ذ ى غ ل هم إ هم، وعناد  وكفر

فيه لذي  ديث ا لح ا ما  عَةِ أوَْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقيَِ فِتنَْةَ الْجُمُ   يوَْمَ   مَاتَ   مَنْ  » :وأ

ين. ؛«الْقَبْرِ  ابن مسك ة  ر في سندة ربيع ما أذك ى  بت عل يث لا  يث ضعيف   فهو حد

ل  ثبوته يحم القول ب يعملون وعلى  هم  ين  لذ ا لصلاح؛  ا ر، و لخي ا على أهل 

له  ين  لمستعد ا من  ا  نو ة كا الجمع يوم  الموت  ا جائهم  الأيام، وإذ لحات في جميع  لصا ا

ك. ل ر ذ غي ة، و لخاتم ا سن  الإستغفار، وح ة، و لتوب  با

ضيل، أو في شهر فضيل نسان في يوم ف الإ موت  د  جر م ا لا  أما  هذ ضيل  أو في مكان ف

ليوم  ا من عمله،  من عمله، يؤثر ليس  ليس  الفضيل  لشهر  ا من عمله، و لفضيل ليس  ا

. نسان بعمله الإ يثاب  نما  وإ من عمله،  يس  ل ضيل  الف لمكان  ا  و

ن الإ ستطاع  ا رك إن  لمبا ا لمكان  ا الموت في  ر و م تحصل عليه فهو أ ي ن  سان أ

سى  ؛مطلوب مو ي فإن  موت سأل الله أن  ل ا ك  مل جاءه  الأرض لما  من  نيه  د

جر مية بح ة ر دس لمق  .ا

يك(.   ر وكان عم نب ة في بلد  لشهاد ا ك  ل ني أسأ للهم إ  يقول: )ا
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بكر  ة لموت رسول الله   وكان أبو  افق مو الإثنين  يوم  رجو أن يموت   صلى ي

ين الإثن يوم  الم ،عليه وسلم في  رح به  الفضيل يف من  الز لثلاثاء؛ لأن  ا يوم  ض  قب ؤمن و

ير يبعث على خ ر، و خي ي  ،يموت على  نب ل ا علَ  عبدٍ  كلُّ  يُبعيثُ » :كما قال 

 أخرجه مسلم  .«نفِ قهِ علَ إيمَنهِ والمُِ فقُِ  علَ ع يه المؤُاِنُ  ا ت ا 

ر، ي لخ له ا ى  رج ذي ي ل ا ا ذ ا ه ئم  ت صا ما نسان إن  لإ ي  فا لذ ا ا هذ ا  د  ساج ت  ما إن 

ر، ي لخ ا له  رجى  ي ي  لذ ا ا  ذ ه ا  ي  زك مُ ا  ي  صل مُ ت  ما ر، إن  ي لخ ا له  ى  رج علم  ي مات طالب  إن 

له الخير. ى  رج ي ي لذ ا ا  هذ

 نَاقَتهِِ،  عَنْ   صُرِعَ   مُحْرِمًا  رَجُلًا   أَنَّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،  :النسائي الكبرى  سنن ففي

  فَقَالَ  مَاتَ، قَدْ  أَنَّهُ  ذُكِرَ  فَأُوقِصَ 
ُّ

  اغَسُِ وهُ »:  النَّبيِ
ٍ
ء سِدَرٍ، بمَِي ِوُهُ  وي فِّ كي  فِِ  وي

 ِ َِ ةِ »قَالَ:  رَأْسُهُ، خَارِجًا إثِْرِهِ  عَلَى: قَالَ  ثُمَّ  ،«ثيوَبي ثُ ييوَمي اسَقِيي اي إِنَّهُ يُبعَي وهُ طيِبً ، في لَي تَُسُِّ وي

قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنيِنَ، فَجَاءَ باِلْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بهِِ إلِاَّ أَنَّهُ  «اُ يبِّيً 

هُ »قَالَ:  َِسي ري هُ، وي جَهي رُوا وي لَي تَُيمِّ  .«وي

هذه أ لى الله لأن  رب بها إ يتق يعملها، و له  ختم الله عما له بها،  ، و

دخل أصلا   ي  يه أ ف له  ما ة  لجمع ا يوم  ت  يمو ما أن  يم، أ ات لخو عمال با لأ ا  .و

لا   له أص يس بعملٍ  ل نه  لأ ر؛  يه أج ف يت  للم يس  ل يت  لم ة ا ي ن ى  عل رآن  لق ا ة  ء ا ر ق ثله  م و

الله    .﴾نه نم نخ نح نج مم﴿: قال 
الإنسان: :ومثله ما أن يقول  ند ك، ع بي حق ن ك، أو ب بي ن ك بجاه  ل للهم إني أسأ أو  ا

بي ل ا عيسى، أو بحق آل  ق  سى، أو بح مو ق  مدخلبح له فيه أي  ك، ما   .ت أو غير ذل

بي  لن ا يسى  جاه  لحين  له، وجاه ع لبيت الصا ا حق آل  له، و

بيت على  ل ا الوصف على آل  الآن أصبح  ض،  اف لرو يد ا نر ما  بيت  ل ا ا قلنا آل  لهم، إذ

نعوذ ب ض،  اف لرو الوصف.ا ا  لهذ  الله من تقمصهم 
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بيتف ل ا لبيت :إذا أطلقنا آل  ا ين،  نريد آل  لحس لحسن، وا ا مثل؛ علي، و لحين  لصا ا

هم. سير ى  ن سار عل م  و

خذ بعمله، :فالشاهد يؤآ نسان  الإ يوم،  أن  لى  ذهب إ لى نسب، ولا ت ذهب إ فلا ت

يوم بت، في  س م  يو ح في  على صلا مُتَ  ك  ن ى أ عل هب  ء،  شي لى  لا إ ر، و شه ى  ل لا إ  و

ين يوم إثن يوم أحد، في  ة، في  ك  ،جمع ن شعبان، أو أ مت على صلاح في شهر رجب، أو 

لشهورأو  ا ك من  ل رم، أو في غير ذ ير،مح لظان  ، فأنت على خ يظن ا ما أن  نه أ مات أ من 

ة، ضيل له ف مضان  ة،  في ر يل ض ف له  ا  ئم  ت صا ما ة، وإن  يل ض ف له  ا  ئم  قا ت  ما نه إن  إ يبعث ف

ت عليه. ما ى ما   عل

ل ا ك  ما تار يد إن أ يستف ا  لصلاة ماذ ا رك  تا و  مضان، أ مات في ر ا  يستفيد إذ ا  صيام ماذ

لآث ا يئات و لس ا ي  متعاط مضان، أو  مات في رمضانمات في ر ا  يستفيد إذ ا  ماذ  .؟ام 

لى  ة إ لتوب لمباركات با ا الأوقات  نستغل  لصالحات، وأن  نبادر با ينا عباد الله أن  فعل

يه.الله  عل ى  يُقض ى  ت ي م در لا ي نسان  لإ ا لأن   ؛ 

ةف وء خاتم له بس ختم  نسان  من إ ك المغني، كم  ل ا ذ ظرو ن د  :ا اح، كم ق مد طلال 

د  يه فسا كان عل ما  حصل بسبب  لعود، ربما  ا قته على  فسد بد قد أ م  نيه، ك فسد بأغا أ

ض في ي لمباد عر ا لأخلاق، في القيم، في  ا لسلف ؛  ا قال  الغناء كما  للواط  :لأن  ا يد  بر

ا، د  نه ج ذرو لسلف يح ا نا، وكان  ز ل ة ا ي ق يغني على خشبة  ور هو  مات و منه،  يحذرون  و

لبلاء،  ا من  مات عليه  ما  يبعث على  لعود،  ا يدق  هو  ليه و ظرون إ ين رح والناس  المس

بلاء. ل ا ر و لش ا نعوذ بالله من  ر،  لش ا  و

مر  يأ يحمد ربه  ر، و يستغف يسبح، و لقرآن، و ا نسان يقرأ  الإ مات  ا  ينما إذ ب

ة،  ة طيب مات على وصي ر،  المنك نهى عن  ي هو بالمعروف، و موته و المؤمن حتى عند 

كم  ا، أوصي ر، أوصيكم بكذ خي ل مر أبناءه با يأ ة،  مر أهله بالطاع يأ لصالح،  ا رج منه  يخ

ا  .بكذ
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ما ما  لم، وإ يتأ ما  صيح، وإ ي ما  الموت إ ا جاءه  رم إذ المج ر و مع أن ي يد يموت، 

ر منه  .﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿قال تعالى  ،الموت لا مف

ما قال يل :سبحان الله  منه  ﴾طحظم﴿ :حقكم، قاليدرككم، أو  ي فار  ك تجر ن كأ

ة. ل محا لا  دركه  نسان ي لإ م ا ما ت أ لمو ا قع أن  لوا هو ا ا  ذ فه ا،  قطع  ك  يقطع  و

تطيع  ما، ﴾صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿وقال تعالى  يس

ي،  غن لا  ي، و ن لا ج ي، و نس لا إ مَملَوك، و لا  مَلِك، و لا  ا،  ت أبد  لمو ن ا م ر  يف نسان  لإ ا

الموت رق  ما يف ين،  ير ولا مسك رحم، ولا فق يُ ين  مسك ذا  ه غني يكرم،  يقول  هذا  وإلا 

يترك لم  ا عا هذ لى، وإلا  تعا  ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ :قال 

لعباد إذا  أعطاه الله ، ﴾تخ تح تج﴿وقال تعالى  ،[61]النحل:  ﴾ثم ا آجال 

الأجل ظر جاء  رق، ولا ينت  ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قال تعالى  ،لا يف

راف:  ﴾ئم ئخ ى ا ،[04]الأع يتوفانا عل الإسلام.نسأل الله أن  ة، و لسن ا  لإيمان، و

ى  نه رأ عي أ ا لأوز ي عن ا الإسلام ربه ورو ني على  مت يارب أ  ،فقال: 

عي. ا يا أوز ة  لسن ا ى   قال: وعل

شر،  ل ا بدع، و ل يد عن ا ةوهو بع لسن لإسلام، وا ا نسان على  الإ عظيم أن يموت  مر  أ

مع أن يتعظون  لناس لا  ا ر ولكن أغلب  خته، وجا خاه، وأ مه، وأ مه، وأ ما مات أ اه  ه أب

ديث لح ا لباطل وفي  من ا هو فيه  هو في ما  حبه، و  «كفى ب لموت واعظي » :وصا

من  ا كان  ذ ء، إ بلا ال ن  م يه  هو ف ما  ا في  عظ  ا ت و لمو ا يه  ف يك نسان  لإ ا روض أن  لمف ا و

الطاعات من أصحاب  ا كان  ر، وإذ زج ين الموت  كر  ا ذ لمعاصي، إذ ا كر و أصحاب  ذ

عته يزيد في طا ينه، و الموت  نه سيحال ب يعرف أ نه  العمل قال لأ من  يشتهي  ما  ين  ب

لى  نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ :تتعا

   .وبالله التوفيق .﴾نن
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 عقيدة أهل السنة في الجنة والنار على أنهما موجودتان الآن :فائدة عن - 27

نيان  :من عقيدة أهل السنةوالجماعة الآن، وأنهما لاتف موجوداتان  لنار  ا لجنة و ا أن 

ان. د ي ب لا ت ا، و د   أب

الآن ومما لنار  ا ة، و لجن ا ند  :يدل على وجود  س م عَنْ أَنَسٍ قَالَ: : أحمدما جاء في 

 
ِ
جُلٌ   ييسَأيلُ  اي »: قَالَ رَسُولُ الله ي   اُسَ مٌِ   ري َّةي   الِلَّ ثً ،  الَْيِ َّةُ  قي سيتِ  إلََِّ  ثيلَّي : الَْيِ

لَي . يِدَخَِ هُ  اس َّهُمَّ  جُلٌ  اسَتيجي ري  وي ي  اُسَ مٌِ  ري ثً ، اسَِّ رِ  ني اِ  الِلَّ يِجِرَهُ ا: اسَِّ رُ  قي سيتِ  إلََِّ  ثيلَّي  .«س َّهُمَّ 

دعي  ا لو ا مام  الإ يخنا  خرج في كتاب ش م ديث  لح ا ا هذ مما " :و ند  الصحيح المس

ين صحيح ل يس في ا   ."ل

من حيث أن الله  :وفيه للمؤ ة  لعظيم ا ة  م ا لكر ة تدعو له  ا لجن ا له  خر  س

له بالسلا له النار تدعو  خر  دخولها وس رجو أنب ي هذا مما  منها و ة  سباب م من أ  يكون 

لدع ة ا ستجاب ءا ة كما قال الله ؛ ا لجن ا اسَِّ رُ، فيقي سيتِ »: لأن  َّةُ وي تِ الْيِ ي جَّ  تُي

َّةُ: اي  لَِ   قي سيتِ الْيِ ، وي يني
ِ بِّْ المتُيجي يني وي ِ بِّْ ُِوثرَِتُ بِ لَمتُيكي  اسَِّ رُ: 

في ءُ اسَِّ  ِ   ُ  لَي ييدَخُُ ِيِ إلََِّ ضُعي طُهُمَ، قي لي الِلَّ قي سي  وي

َِّةِ:  حَُيتيِ  يِنتَِ  سَِ جي مُ   ري نَ   بكِِ   يِرَحي قي لي   عِبي ديِ،  اِنَ   يِشي ءُ   اي ابِِ  يِنتَِ  إنَِّمَي : سِ َِّ رِ   وي ذي بُ  عي ذِّ  ُِعي

نَ  بكِِ  سكُِلِّ  عِبي ديِ، اِنَ  يِشي ءُ  اي ةٍ  وي احِدي تَي ئُِ  فيلَّي :  رُ اسَِّ  فيأياَّ  اَِ ؤُني ، اِِهَُمَي  وي تَّى تَي عي  حي  ييضي

ُ فيتيقُولُ  رِجَ يهُ  لَي ييظَ مُِ الِلَّ ى بيعَضُهي  إلَِي بيعَضٍ، وي يُزَوي تَي ئُِ وي اِنَ  : قيطَ قيطَ، فيهُِي سكِي تَي

ي  َّةُ: فيإنَِّ الِلَّ يِاَّ  الْيِ دًا، وي يِحي َ قِهِ  َ قً  خي ي  خي ة ،«يُِشَِئُ لْي ي ا تِ » :وفي رو الَِّْةُ احتجَّ

 متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة  .«واسَِّ رُ 

الله  ة بأن  الكريم ة  لجن ا دعو  ما أن ت ند ى أن  فع رج فيها ي يم  لكر من ا يدخل المؤ

لعظيم أن ا لمخلوق  لنار ا ند أن تدعو ا لدعاء منها وع ا ا هذ من  يستجاب  المؤ يسلم  الله 

يب الله  يستج رجى أن  ي المسل منها  يها  لدعاء فيا أ ا ا لواسع هذ الله ا رم  لى ك ر إ نظ ا م 
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يدعو من  لك  يسخر  ك حيث   ته تم تخ تح تج﴿: قال الله ، ل
 صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم
ر:  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ف  [7]ـا

لى عا  ﴾ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ وقال ت
 [8]ال ورى: 

رفع الله  ي رجى أن  ي من أجله  ي  لذ ا لسبب  ا مل  ك إلا أن تع ك،  فما علي جت در

ك، ويت نزلت م ي  .ويعل هو خفيف، وحفظه سهل لدعاء  ا ك، و لت ك، وز سيئت عن   جاوز 

ه  الترم  ِ  و: ءفي ِحي
ِ
: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نَ » أيلي  اي ي  سي َّةي  الِلَّ ثي  الْيِ اتٍ  ثيلَّي رَّ َّةُ  قي سيتِ  اي َّةي،  يِدَخَِ هُ   مَّ اس َّهُ  : الْيِ نَ  الْيِ اي   رِ اسَِّ  اِني  اسَتيجي ري  وي

ثي  اتٍ  ثيلَّي رَّ ك إلا أن تقول، «اسَِّ رِ  اِني  يِجِرَهُ  اس َّهُمَّ : اسَِّ رُ  قي سيتِ  اي إني  :فما علي للهم  ا

ة لجن ا ك  ل أسأ للهم إني  ة، ا لجن ا ك  ل ةأسأ لجن ا ك  ل للهم إني أسأ للهم إني ، وتقول: ، ا ا

لنا من ا ك  ني أعوذ ب للهم إ ا ن النار،  ك م ني أعوذ ب للهم إ ا من النار،  ك   ر.أعوذ ب

ا :وفي الحديث ث  ء ثلا دعا ل ا ب  با تح س   .ا

درة الله  :وفي الحديث د  بيان ق من شاء تكلم، فق يتكلم  لق إن شاء أن  لخا هو ا

لنبي  ي ا يد ين  جر ب لح ا لم  مر الله، والنار  تك ة تتكلم بأ لجن ا ا  وسبح، وهكذ

ة في لجن ا مر الله، و لسفلى تتكلم بأ ا لنار في الأرض  ا لنبي  ،السماء، و ا  :قال 

؛ إذا» أيلتمُُ اللهي في سأيلوهُ اسفِرَديو ي  نح نج مي﴿ :وقال الله ، «الَِّْةِ  يِعلَي  فيإنَّهُ  سي
ديث، ﴾نى نم نخ لح ا لحمد لله رب أنها : جاء في  ا لسفلى. و ا لأرض  ا في 

ين لعالم    .ا
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 في النقصان إن الشيء إذا اكتمل بدأ: فائدة –28

ماهه ألف أقول من  في اليوم الراب  عشر من رمضان لعام تسعة وثلاثين وأرب 

اكتمل :المعلوم ا  يء إذ لش ا لنقصان أن  ا  هي هى هم هج﴿: قال الله  ،بدأ في 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .﴾تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز

دأ في  ا ب در  ا صار ب ذ ر إ لقم ا ا ذ هك صان و نق ل ا دأ في  ه ب دَّ ش تمل أ اك ا  ذ نسان إ لإ فا

لنقصان.  ا

نشمر في ينا أن  لناس عل نستغفر ربنا فيا أيها ا يتجاوز  ما بقي، وأن  أن 

له  نسأ ضى، و فيما م فيما يأتي، عنا  يوفقنا  مضان  أن  اتيم، فشهر ر لخو الأعمال با و

ا. ار  ر م م  د ماتق ى  عل ى آخره  ل له إ ن أو بارك م م ر   شه

لا  ين، إ لشياط ا دة  لنار، وصف ا اب  ة، وغلقت أبو لجن ا فتحت أبواب  مضان  ا جاء ر إذ

ا من أو خره أفضل  هأن أوآ إ ؛ئل لنبي ف من  ن ا اسط  لأو ا العشر  اعتكف  قد 

له يل  ق ج  رو لخ ا د  ع مو ن  در، فلما كا لق ا ة  يل ل ا  ي  ر تح م ضان  م القدر  :ر ة  ليل ي أن  ك؛ أ م ما أ

مضان. من ر خر  ا لآو ر ا العش  .متفق عليه عن أبي سعيد في 

بي  لن ا ذه  فحث  له ا  ي  ر ضان؛ تح ة رم ي ق ف ب تكا ع لإ ا ى  عل أصحابه 

ة. لمبارك ة ا لليل  ا

بي  لن ا تهد وكان  تهد في  يج يج ما لا  مضان  خر من ر ا لآو ا شر  الع في 

شر لع ا ا دخل  يره، لكن كان إذ يجتهد في غ ما لا  مضان  يجتهد في ر نه كان  مع أ ها،  ير  :غ

يْلَ، وأَحْيَى أَهْلَهُ،  أَيْقَظَ  "  .▲أخرجاه عن عائشة  ،"الْمِئْزَرَ  وَشَدَّ  اللَّ

لقليل، فيا ا لي تذهب، وبقي  لليا ذهب، وا لأيام ت لخ فا ا غي  يا باغي با ير أقبل، و

لشر أقصر.  ا
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ن في  نح ف ته،  لع س يع  ته، أو ب سلع ء  را ش ى  عل ص  ي ر سم كلٌ ح ا لمو ا ر  ناس في آخ ل ا و

نشمر. ل هم، و نيا لدنيا على د ن أهل ا م لموسم، فلنكن أحرص  ا ر   آخ

ة،  ي تال ت لم ا لخُطا  ذه ا به ر  يسي قع أن  تو ن نا  ما ك يال  ل بل  ق ضان  م دخل ر ا  رو نظ ا

نا ب ي ته ره، و نا ح ب ي ة، تَه ع تسار لم ة،  ا الطمأنين ة، و اح لر ا فيه  ا  نصب، وإذ ال من  ما فيه 

ة. ين السك  و

سر الله  رف الله  وك لحر وص ا من  الناس  لذي حصل  ما توقع  الضر ا

من  ا  نا، فهذ ير اعيلغ ر، ونشكر الله  دو الشك لحمد، و لك ا للهم  ا نقول: )  أن 

للسان  ا لقول، و الفعلبا لنبي  ؛و ماه فإن ا قد طر  حتى تتف لليل  ا يقيم   ،كان 

ك قال: فق ل له في ذ بَدًا  يِكُونُ  يِفيلَّي »يل  كُورًا  عي متفق عليه عن المغيره وعائشة  .«شي

¶. 

لنفوس ا ن  و م صغار، و ل ا بار، و لك ا من  لا   با ق ى إ ر ر ت لشه ا ي أول  فف ضعف،  ت

 ، سلا  ا، وك ي  ن تور، وتاو ى ف ر لشهر ت ا ار في  ر تم س لإ ة، وبا ع لطا ى ا عل ء  نسا ال رجال، و ل ا

م ر إلا  ثي ملحوظ عند الك ا  هذ نفسه.و هد   ن جا

لعل الله  ة؛  لي المبارك لليا هذه ا من  فيما بقي  نفسنا  هد أ نجا لنا أن  بغي  ين أن  ف

ا  الخير إذ قنا  محمد أيرز ابعنا  لطويات، وت ا لجنا  لنيات، وعا فيما  صلحنا ا

يذر.  كان يفعل و

لنفس  ا دت  ة تعو الطاع ا عودتها  دة، لكن إذ لعبا ا ليها  قل ع دم تث لنفس كما تق ا و

ا سا ير إذ لبع حبه سار به،كا ا  يسه صا يسته ا سا لنفس إذ ا ا  رد به، فهكذ يسه ش يسا لم  ا  وإذ

ة به، والرجاء، والتوكل،  ن ستعا الإ لى طاعة الله و معها في سوقها إ الطاعة وتتعاون  على 

لمطلوب. ا ى  ل لت إ هيب، وص لتر ا لترغيب و  وبا

د  ا بع قعشمِ، ربم م  لقت رحلها أ يث أ ى ح ل بت إ ه ذ ت و د ر ش د  ر تها تش رك ا ت ذ وإ

ك لا  ل ا.ذ تطيع أن تماسكه  تس
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ي لذ ا نسان  الإ ن  و كا ا  يستقيم ؟ صعب، إذ تى عساه  لأيام م ا هذه  يستقيم في  ما 

يستقيم؟ تى  د م يشر نسان  الإ ة، و للطاع مؤهل  يام  الأ هذه  بدن  ل  ا

ة. لفطن ا هب  ذ ة ت ن بطِ ل ا ة، و د موجو ير  غ نة  بطِ ال م  يا الأ ذه   ه

ات الشهو لأيام باب  هذه ا دة،و  دة مصف لمر ا ين،و لشياط ا لأيام  ا هذه  مغلق أو  و

ير مع  للخ ص  لشخ ا هل  يؤ لم  ا  إذ توحه، ف لجنة مف اب ا ة،و أبو مقفل لنار  اب ا موصد، أبو

ب ؟. ى المطلو ل ى يصل إ مت تى يتأهل ؟  م هلات  ا المؤ هذ د   وجو

نى لعمر يف بقي فا ما  تنام  لي فالله ألله باغ لليا ا ، ، و له يختم  نا بما  ي أحد يدر ولا 

اتيم. لخو الأعمال با  و
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من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن  :الاستعاذة بالله من أربع :فائدة عن -29
 فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

، »: من دعاء المسلم إذا انصرف من صلاته َِّمي هي ابِ جي ذي يِعُوذُ بكِي اِنَ عي ! إنِِِّّ  اللهمَّ

الَمي  اِنَ فتَِِيةِ الَميحَيي  وي ، وي بَِْ ابِ اسَقي ذي اِنَ عي جَّ لِ وي ِّ فتَِِيةِ الَميسِيحِ اسدَّ اِنَ شُي تِ، وي أخرجه  .«مَي

 .  مسلم عن أبي هريرة 

صلاة، حتى أن  ل دبر ا لدعوات  هذه ا لى وجوب قول  ض أهل العلم إ ذهب بع و

ليماني  ا يسان  ووس بن ك يدعو به طا لم  لده و ا صلى و ات أمره كان إذ ذه الدعو

لصلاة يد ا نبي  ؛أن يع ال ف يتعوذَ  ان استشهدِ  ِحدُكم فرغ إذا» يقول: لأن 

 
ِ
وان شُِّ ، وان فتِةِ المحي  والممَتِ ، وان عذابِ اسقبِْ  ،عذابِ جهِمي  ان ِربعٍ: ان ب لله

مسلم «المسيحِ اسدج لِ   . أخرجه 

يرة  هر ي  ابن عباس    عن أب ة و ن عائش ء بنحوه ع يع   ╚وجا  ا.جم

ة  لشقاو ا ت  د لوج نها  م ذ  تعا يُس ي  ت ل ا بع  لأر ا ذه  ه ن  م ملت  لو تأ لشقاوة و ا ل  ك

هلها، . لأ لشقاوة ا ء، و لشقا سباب ا د عن أ لبع مأمور با المسلم   و

 لى لم لخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿وقال تعالى 
 .﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

يد  ها شد تي حر ال من عذاب النار  اب حهنم  من عذ للهم إني أعوذ بك  ا فأولها 

يد. ها بع  وقعر

 نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل﴿وقال تعالى 

 .﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿وقال تعالى  [،56اء:]النس ﴾ني نى نن

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿وقال تعالى 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج
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 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم
 .﴾كح كج قم قح فم فخ

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني﴿وقال تعالى 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 .﴾عم عج

لصلا ا هل  ةففي كل  لأ ن  ي ل قو ى  عل ا  باب  تح اس ا، أو  ك وجوب  ل ي  بغ ين ة  فل نا ة، و ض ي فر

اب جهنم عذ من  يذ  يد العلم أن تستع شد اب  عذ نه   فح فج غم﴿قال تعالى  ،لأ
  .﴾كخ كح كج قم قح فم فخ

لى بئس المقام؛ شربها بئس الشراب ومكثها  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿ :قال تعا

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى
 [22 ]الكهف: ﴾كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم

ابن عفان  :قال رة وكان عثمان  لآخ ا ل  مناز القبر أول  لقبر؛  ا اب  عذ من     و

ا إذ ة، والنار فلا يبكي، ف لجن ا له  ر  تذكر  نذك ين  لمؤمن ير ا يا أم له  القبر بكى فقيل  له  ذكر 

بي  لن ا تبكي. قال: سمعت  القبر ف ك  ل نذكر  بكي، و ة والنار ولا ت لجن ا ك   ل

لُ  اسقبْي  إنَّ »يقول:  ه اِ زِلِ ا ِوَّ ُ اِهُ وإنِ لمي ييِجُ اِِهُ فمَ بعدي ه ِيسْي ةِ فإن نج  اِهُ فمَ بعدي لآخري

 .أخرجه أحمد .«ِشدُّ اِهُ 

ف  ل تى تتخا القبر ح ة  له ضم نسان، أو الإ ثبت الله  ي لم  م إن  عظي فيه بلاء  القبر  و

 .الأضلاع

عرش الرحمن له  تز  اه ي  لذ ا ا سعد ابن معاذ  هذ  سنن ففي  ؛و

برى ك ال سائي   :قال ر أن رسول الله عن بن عم :الن
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كَ   الَّذِي  هَذاَ »  مِنَ  ألَْراً سَبْعوُنَ  وَشَهِدَهُ  السَّمَاءِ،  أبَْوَابُ  لَهُ   وَفتُحَِتْ   الْعَرْشُ،  لَهُ   تحََرَّ

ةً، ضُمَّ  لَقَدْ  الْمَلََئِكَةِ، جَ  ثمَُّ  ضَمَّ  .«عَنْهُ  فرُ ِ

ا غير صحيح، :قال بعضهم هذ لحنون و ا لأم  ا ة  نبي فقول  مثل ضم ل ا

: « َُجي عِه ى شدة ،«ثمَّ فُرِّ ال عل ة.  ،د م السلا ل الله   نسأ

ك) :وفي القبر فتنة ك ؟،من رب ين ما د ك ؟،و بي ن ما  لا  ،(؟و ة إ للإجاب فق  يو ولا 

فق يصلي ،مو نسان كان  من إ ا سأل في قبره قال وإلا كم  يعتمر وإذ صوم ويحج و هاه  :ب

ي يقولون ،هاه لا أدر لناس  ا ن :سمعت  ي ف ته  فقل لا   دريت ولا تليت قو ي لا  مناد ي  اد

ضرب رب بها جبل صار رماد في من حديد لو ض عند  ةكما في حديث أبي هرير؛ بمرزبة 

 .الترمذي

 : سنن الترمذيفي و
ِ
يَّةَ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله

 عَنْ عَطِ

هُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ:   اللَّذَّاتِ  هَاذِمِ  ذِكْرَ   أكَْثرَْتمُْ   لوَْ   إِنَّكُمْ   مَاأَ  »مُصَلاَّ

ا لَشَفلََكُمْ   القَبْرِ  عَلَى يأَتِْ  لَمْ  فإَِنَّهُ  المَوْتِ، اللَّذَّاتِ  هَاذِمِ  ذِكْرِ  مِنْ  فأَكَْثِرُوا أرََى، عَمَّ
يْتُ الوَحْدَةِ، وَأنَاَ بَيْتُ التُّرَابِ، وَأنَاَ بَةِ وَأنَاَ بَ الفرُْ  بَيْتُ  أنَاَ: فَيَقوُلُ  فِيهِ  تكََلَّمَ  إِلَّ  يوَْمٌ 

بَيْتُ الدُّودِ، فإَِذاَ دُفِنَ العَبْدُ المُؤْمِنُ قاَلَ لَهُ القَبْرُ: مَرْحَباً وَأهَْلًَ أمََا إِنْ كُنْتَ لَحََبَّ 

، فإَِذْ وُل ِيتكَُ اليوَْمَ وَصِرْتَ إلِيََّ فَ   ،«سَترََى صَنِيعِيَ بِكَ مَنْ يَمْشِي عَلىَ ظَهْرِي إِلَيَّ

يِوِ اسكي فرُِ قي لي »قَالَ:  بَدُ اسفي جِرُ  ا دُفنِي اسعي إذِي َّةِ. وي هُ بي بٌ إلَِي الْيِ يُفَتيحُ سي هِ وي ِ دَّ بيصِي هُ اي ييتَّسِعُ سي هُ  في سي

لَي ظيهَرِ  نَ ييمَشَِ عي يبغَيضي اي يِاي  إنَِ كُِتَي لِي يِنَلًَّ  لَي  بً  وي رَحي : لَي اي بَُْ يتكُي اسييوَمي اسقي ، فيإِذَ وُسِّ َّ ي إلَِي

تي إِ  صََِ ِيِعِيي بكِي وي ى صي ي تري َّ فيسي َتي فِي »قَالَ:  ،«لَي تَي َ تيقِيي عي ييهَِ وي تَّى تي ييَ تيئمُِ عي ييهَِ حي في

عُهُ   «يِضَلَّي
ِ
: بأَِصَابِعِهِ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فيِ جَوْفِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يئًَ  »: بَعْضٍ قَالَ  يِنبَيتيتَ شي خي فِِ الِيرَضِ اي   احِدًا اِِهَي  نيفي يِنَ وي وَ  يِ تِِِّيًِ  سي بعَِ ُ سيهُ سي يِّضُ الِلَّ يُقي وي

سي بِ 
تَّى يُفَضَي بهِِ إلَِي الَحِ َدِشَِيهُ حي يخي شَِيهُ وي هَي نَيي  فيييِ قِييتِ اسدُّ  «اي  بي

ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :«رِ اسَِّ رِ إنَِّمَي اس ةٌ اِنَ حُفي يِوَ حُفَري َّةِ  ةٌ اِنَ رِيي ضِ الْيِ وَضي بَُْ ري  .«قي
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من المؤ ة) :فيقول  نعيم، ويقول  (؛ربي أقم الساع ل من ا فيها  ما ة و لجن ا ى  ير نه  لأ

رم ة) :المج الساع ى  (؛ربي لا تقم  ير نه  ليملأ الأ لعذاب  ا من  ما فيها  لنار و الله  ؛ا قال 

فرعون: قوم   يى ين يزيم ير ىٰ ني نى﴿ عزو جل في شأن 

  .﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي
المحيا( :قوله ة  تن من ف صرف  :)و التي ت تن  الف من  فيها  ما  نيا و لمحيا؛ الد ا ة  فتن

ة الله  عن طاع نسان   .الإ

منها نوعة  مت تن  الف منها :و هله، فمن الصغار ،كبار :صغار، و لرجل في أ ة ا فتن  :

ه جار لده، و له، وو ما ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ   عِندَْ عُمَرَ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فعن  ؛و

 
ِ
فيِ الفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ  يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ الله

جي رِهِ، »عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ، قُلْتُ:  دِهِ وي سي وي اي سهِِ وي يِنَ هِِ وي جُلِ فِِ  رُني  فِتَِيةُ اسرَّ فِّ ةُ اسصَّ   تُكي وَمُ  لَّي اسصَّ  وي

قيةُ، دي اسصَّ الِياَرُ  وي اسَِّهَيُ  وي تيِ الفِتْنَةُ  وَلَكِنِ  أُرِيدُ، هَذَا لَيْسَ : قَالَ  ،«وي  يَمُوجُ  كَمَا تَمُوجُ  الَّ

، قَالَ: يَا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، إنَِّ بَيْنَكَ وَبَيْنهََا بَابًا مُغْلَقًا بَأْسٌ  منِهَْا عَلَيْكَ  لَيْسَ : قَالَ  البَحْرُ،

: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إذًِا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْناَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ 

ثْتُهُ بحَِدِيثٍ لَيسَْ باِلأغََاليِطِ فَهِبْناَ أَنْ نَسْأَلَ  يْلَةَ، إِنِّي حَدَّ  نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الغَدِ اللَّ

تفق عليه.حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: البَابُ عُمَرُ  م  . 

ليمانو ة بن ا ذيف رَ  قال:    عن ح عم ندَ  ع َّا  ن   .ك
ِ

سولَ الله سمِعَ ر كم  يُّ فقالَ: أ

  جلِ في رَّ ل ا ةَ  ن ت ف نونَ  كم تَع لعلَّ فقالَ  ناهُ  سمِع نُ  نح مٌ:  قَو ؟ فقالَ  نَ لفتَ ا ذكرُ  ي

جا هلِهِ و لأ ا أجَ لو قا هِ  لَ  رِ كَ  قا ها تل رُ سمِعَ  تُكفِّ كم  يُّ لكِن أ ةُ و ق د صَّ ل ا مُ و يا صِّ ال ةُ و لا صَّ ل ا

 
َّ

ي َّب ن ل رِ  ا بح ال مَوجَ  جُ  ي تمو ت الَّ نَ  ت الف رُ  ذك لقَومُ  قالَ  ي سكَتَ ا فأ يفةُ  ذَ حُ

ا ن لَ  فقُلتُ أ  أبوكَ  قا
ِ

نتَ لله   أ
ِ

الله سولَ  سمِعتُ ر ةُ:  يف ذَ لَحُ  قا

 فيِهِ  نُكِتَ  أُشْرِبَهَا، قَلْبٍ  فَأَيُّ  عُودًا، عُودًا  كَالْحَصِيرِ   الْقُلُوبِ   عَلَى  الْفِتَنُ   تُعْرَضُ   :يقولُ 

كْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَْرَهَا، نُكِتَ فيِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى نُ 
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فَا فَلَا تَضُ  ا أَبْيَضَ مثِْلِ الصَّ مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّ هُ فتِْنةٌَ مَا دَامَتِ السَّ رُّ

يًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنكِْرُ مُنكَْرًا، إلِاَّ مَا أُشْرِبَ منِْ هَوَاهُ  ، قَالَ «كَالْكُوزِ، مُجَخِّ

ثْتُهُ،  يَِيهي »حُذَيْفَةُ: وَحَدَّ بي ي  يِنَّ بييَِيكي وي يِنَ يُكَسْي ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَا أَبَا «بي بً  اُغَ يقً  يُوشِكُ 

هُ كَانَ يُعَادُ، قُلْتُ:  ُ »لَكَ؟ فَلَوْ أَنَّهُ فُتحَِ لَعَلَّ ثْتُهُ «لَي بيلَ يُكَسْي جُلٌ » :، وَحَدَّ سكِي اسَبي بي ري يِنَّ ذي

دِيثً  سييسَي بِ لَِيغي سيِطِ  يِوَ ييمُوتُ حي  متفق عليه  .«يُقَتيلُ 

ة ا تن بدع، وف ل ة ا ثيرة فتن تن ك هذه ف يئاتو لس ا لمعاصي و ة ا فتن نسأل  ،لشركيات، و

ة. السلام  الله 

لممات() :قوله ا ة  تن لا  :وف فق لقول  يو لم  لممات  تن في ا نيا ف لد ا في  من كان مفتون 

ة، تن ى ف ت عل ة يمو لحسن ا ة  للخاتم يوفق  لم  الله، و لا  له إ ه. إ ا لشيطان وأغو ا جائه   وربما 

لإمام أحمدو ا ي عن  لوفاة جعل يقول :قد رو ا نه لما حضرته  فظن  ،ليس بعد :أ

له ا  لو تبس عليه، فلما أفاق قا ل ا الإمام قد خلط و هو حاضر أن  ك :من  ن قال:  ؟ما شأ

يا أحمد يقول: فتني  لشيطان و ا ني  يا أحمد جائ ني  ني، فقد فتنت -، فت ني: هربت م يع

نت لناس إلا أ   .، فقلت: لا بعد-ا

نسان  د فالإ ن ع يطان  لش ا يه  يأت د  ق ت،  يمو ى  ت ن ح ت لف ا ن  م وجلا   ا  ئف  ال خا ز ي لا 

غير ذلك  ءت عقيدته في الله، أو في رسل الله، أو في  ة، وربما سا لوصي الموت فيجور في ا

لإيمان. ا  من أركان 

نسان لا الإ اء  ص على إغو ي حر لشيطان  ا يذ  فإن  يستع ند الممات، فالمسلم  سيما ع

لمحيا أن يرت ا ة  فتن من  ينه، وفتنة بالله  تنه عن د ما لا يتحمله ويف له  يقع  د عن دينه، أو 

 الممات.

له لدجال) :قو ة المسيح ا من فتن رج في آخر  :(و يخ ني آدم  من ب لدجال رجل  ا

نيه نه رب، مكتوب بين عي يدعي أ مان  لز ةر ف، ك،) ا ي ا فر) :(،وفي رو يقرأه كل (كا  ،
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صحي ل ا القول  الآن على  موجود  هو  ، و ير كاتب ال أهل مسلم كاتب، وغ من أقو ح 

 العلم.

لم"في كما في حديث الجساسة  س عَامرُِ بْنُ شَرَاحِيلَ  :(230/ 5) "ِحيِ م

اكِ  حَّ ، شَعْبُ هَمْدَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بنِتَْ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّ
ُّ

عْبيِ  الشَّ

ثِ  -وَكَانَتْ منَِ الْمُهَاجِرَاتِ الْأوَُلِ  -بْنِ قَيْسٍ    ينيِفَقَالَ: حَدِّ

  
ِ
، لَا تُسْندِِيهِ إِلَى أَحَدٍ حَدِيثًا سَمِعْتيِهِ منِْ رَسُولِ الله

ثِينيِ فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ،   شِئْتَ   لَئِنْ  : فَقَالَتْ  غَيْرِهِ،  ، فَقَالَ لَهَا: أَجَلْ حَدِّ لَأفَْعَلَنَّ

 وَهُوَ منِْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ، فَ 
ِ
لِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ الله أُصِيبَ فيِ أَوَّ

 ِحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فيِ نَفَرٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُول ا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنيِ عَبْدُ الرَّ ، فَلَمَّ

 
ِ
 الله

ِ
عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنتُْ  ، وَخَطَبَنيِ رَسُولُ الله

ثْتُ، أَنَّ    قَدْ حُدِّ
ِ
ةي »، قَالَ: رَسُولَ الله ُِسي اي بَِّيِ فيَ يحُِبَّ  يِحي نَ  ا كَلَّمَنيِ  «اي فَلَمَّ

 
ِ
ُِمِّ »قُلْتُ: أَمْرِي بيَِدِكَ، فَأَنْكحِْنيِ مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ:  رَسُولُ الله انَتيقِلَِ إلَِي 

يكٍ  ِ ، يَنزِْلُ عَلَيهَْا وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنيَِّةٌ، منَِ الْأنَْصَارِ، عَظِ  «شُي
ِ
يمَةُ النَّفَقَةِ فيِ سَبيِلِ الله

يفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ:  هُ »الضِّ يِكَري يفي نِ، فيإِنِِّّ  ةُ اسضِّ ثيِْي يةٌ كي ِ يكٍ ااَري ِ ُِمَّ شُي لَِ، إنَِّ  لَي تيفَعي

نَ سي قييَ  شِفي اسثَّوَبُ عي يِوَ ييِكَي ِكَِ خَِي رُكِ  وَمُ اِِكَِ بيعَضي اي  يِنَ ييسَقُطي عي ى اسَقي ي كِ، فييْي

كَتُومٍ  ُِمِّ اي مَرِو ابَنِ   بَنِ عي
ِ
بَدِ الله كِ عي مِّ سيكِنِ انَتيقِلَِ إلَِي ابَنِ عي يِ وي نِ وَهُوَ رَجُلٌ منِْ  - «تيكَري

 منِهُْ 
َ

تيِ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْ  -بَنيِ فهِْرٍ، فهِْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ منَِ الْبَطْنِ الَّذِي هِي ا انْقَضَتْ عِدَّ هِ، فَلَمَّ

 
ِ
لَاةَ جَامعَِةً، سَمِعْتُ ندَِاءَ الْمُناَدِي، مُناَدِي رَسُولِ الله ، يُناَدِي: الصَّ

 
ِ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الله ، فَكُنتُْ فيِ صَفِّ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّ

ا قَ  تيِ تَلِي ظُهُورَ الْقَوْم، فَلَمَّ  الَّ
ِ
صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنبَْرِ،  ضَى رَسُولُ الله

هُ »وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ:  لََّّ مَ كُلُّ إنَِسي نٍ اُصي يعَتكُُمَ؟»، ثُمَّ قَالَ: «سيِيَ زي تيدَرُوني لِمي جَي
قَالُوا:  «يِ

غَبيةٍ »الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  يعَتكُُمَ سرِي  اي  جَي
ِ
الِل يِمًَ  إنِِِّّ وي يعَتكُُمَ، لِِينَّ تَي سيكِنَ جَي نَبيةٍ، وي لَي سرِي وي



  

 

فائدة عن: الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،  -29
 ومن شر فتنة المسيح الدجال

562 

افيقي اسَّذِي كُِتَُ  دِيثً  وي ثيِيِ حي دَّ حي ، وي يِسَ يمي نيًِّ ، فيجي ءي فيبي ييعي وي ا جُلًَّ نيصَِي ارِيَّ كي ني ري اسدَّ

فِيِيةٍ  كبِي فِِ سي يِنَّهُ ري ثيِيِ  دَّ جَّ لِ، حي سِيحِ اسدَّ نَ اي ثُكُمَ عي دِّ مٍَ ُِحي جُلًَّ اِنَ لْي يِ ري
ثِ عي ثيلَّي بيحَرِيَّةٍ، اي

غَرِبِ  تَّى اي ةٍ فِِ اسَبيحَرِ حي زِيري يِرَفيئوُا إلَِي جي هَرًا فِِ اسَبيحَرِ، ثُمَّ  ، في يعِبي بِِمِِ الَميوَجُ شي امي جُذي وي

ةي في يقِييتهَُ  ُ وا الَْيزِيري خي فِيِيةِ فيدي يِقَرُبِ اسسَّ مَسِ، فيجي يسُوا فِِ  رِ، لَي اسشَّ عي ثيُِْ اسشَّ يِنَ يبُ كي ابَّةٌ  مَ دي

ةُ  يِني  الَْيسَّ سي يِنتَِ؟ فيقي سيتَ:  يَ يكِ اي   رِ، فيقي سُوا: وي عي ةِ اسشَّ ثَري ، ييدَرُوني اي  قُبُُ هُ اِنَ دُبُرِهِ، اِنَ كي

ا اسرَّ  ذي وَمُ انَطي قُِوا إلَِي ني ي  اسَقي يِيَُّ ةُ؟ قي سيتَ:  اي  الَْيسَّ سي كُمَ قي سُوا: وي ِ بْي يَرِ، فيإِنَّهُ إلَِي خي جُلِ فِِ اسدَّ

عً  ا : في نَطي يقَِي  سِْي يطَي نيةً، قي لي يِنَ تيكُوني شي جُلًَّ فيرِقَِي  اِِهَي   ِي  ري تَ سي مَّ َّ  سي : لِي اقِ، قي لي  ، بِ لَِيشَوي

يِيَِي هُ قيطُّ  يِعَظيمُ إنَِسي نٍ ري ا فيِهِ  ، فيإِذي يَري َ ِي  اسدَّ خي تَّى دي اهُ إلَِي حي ةٌ ييدي َمُوعي هُ وِثي قً ، مَي دُّ يِشي َ قً ، وي خي

لَي خي  رَتُمَ عي : قيدَ قيدي ؟ قي لي يِنتَي يَ يكي اي   عَبييهَِ بِ لَحيدِيدِ، قَُ ِي : وي ي رُكَبيتييهَِ إلَِي كي َِ ي، عُِقُِهِ، اي  بي ِ بْي

بِ  ري ُِني ٌ  اِني اسَعي : نيحَنُ  يِنتَمَُ؟ قي سُوا ونِِّ اي   فَِي  اسَبيحَري  فيأيخَبُِْ فِيِيةٍ بيحَرِيَّةٍ، فيصي دي كبَِِي  فِِ سي ري

يِقَرُبِِي ، في  ذِهِ، فيجي يسَِي  فِِ  تكِي ني زِيري أَني  إلَِي جي يِرَفي ، ثُمَّ  هَرًا يِ اغَتي يمي في يعِبي بِِي  الَميوَجُ شي َ ِي  حِ خي دي

ثيُِْ اسشَّ  يِنَ يبُ كي ةٌ  ابَّ ةي، في يقِييتَِي  دي رِ، فيقَُ ِي : الَْيزِيري عي ةِ اسشَّ ثَري ى اي  قُبُُ هُ اِنَ دُبُرِهِ اِنَ كي رِ، لَي يُدَري عي

جُلِ  ا اسرَّ ذي ةُ؟ قي سيتَ: اعَمِدُوا إلَِي ني اي  الَْيسَّ سي ةُ، قَُ ِي : وي يِني  الَْيسَّ سي يِنتَِ؟ فيقي سيتَ:  يَ يكِ اي   وي

كُمَ بِ لَِيشَ  ِ بْي إِنَّهُ إلَِي خي يَرِ، في يِنَ تيكُوني فِِ اسدَّ نَ  َ نيأَاي لمي فيزِعَِي  اِِهَي ، وي عً ، وي ا اقِ، فيأيقَبيَ ِي  إسِييكَي سِْي وي

نَ  يِسَأيلُكُمَ عي  : ؟ قي لي أَنَِّي  تيسَتيخَبُِْ يِيِّ شي نَ  ، قَُ ِي : عي نَ نيخَلِ بييسَي ني ونِِّ عي يِخَبُِْ  : يطَي نيةً، فيقي لي  شي

لَ يُثمَِرُ؟ قَُ ِي  سيهُ: ةِ  نيخَ هِي ، ني يَْي نَ بُحي ونِِّ عي يِخَبُِْ  : ، قي لي يِنَ لَي تُثمَِري يِاي  إنَِّهُ يُوشِكُ   : مَ، قي لي نيعي

، قي لي 
ِ
ةُ الَِي ء ثيِْي لَ فيِهي  اي ءٌ؟ قي سُوا: نِيي كي : ني ؟ قي لي أَنَِّي  تيسَتيخَبُِْ يِيِّ شي نَ  يَّةِ، قَُ ِي : عي

ِ يِاي  اسطَّبْي  :

يِنَ يي  ني  يُوشِكُ  ؟ إنَِّ اي ءي أَنَِّي  تيسَتيخَبُِْ يِيِّ شي نَ  ، قي سُوا: عي ري  زُغي
ِ َِ نَ عي ونِِّ عي يِخَبُِْ  : ، قي لي بي ذَني

 ،
ِ
ةُ الَِي ء ثيِْي مَ، نِيي كي ؟ قَُ ِي  سيهُ: نيعي

ِ َِ  اسَعي
ِ
ء يِنَُ هي  بمَِي عُ  لَ ييزَري ني  اي ءٌ؟ وي

ِ َِ لَ فِِ اسَعي : ني يِنَُ هي  قي لي وي

عُوني اِنَ اي ئهِي ،  لي ييزَري نيزي ةي وي كَّ جي اِنَ اي ري : قيدَ خي ؟ قي سُوا لي يِ اي  فيعي يِّ نَ نيبيِِّ الَِاُِّ ونِِّ عي يِخَبُِْ  : قي لي

لَي  ري عي نَّهُ قيدَ ظيهي يِ ني هُ  َ ِيعي بِِمَِ؟ فيأيخَبْي يفَي صي : كي مَ، قي لي بُ؟ قَُ ِي : نيعي ري يِقي تي يهُ اسَعي  : ، قي لي  ييثَرِبي

ري  نَ يي يِهِ اِني اسَعي مَُ اي يٌَْ لْي اكي خي يِاي  إنَِّ ذي  : مَ، قي لي ؟ قَُ ِي : نيعي سكِي مَُ: قيدَ كي ني ذي يِطي عُوهُ، قي لي لْي بِ وي
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ني لَِ فِِ الَْرُُوجِ،  يِنَ يُؤَذي ُِوشِكُ  إنِِِّّ  يِني  الَميسِيحُ، وي ِِّي، إنِِِّّ  كُمَ عي إنِِِّّ مَُُبُِْ يِنَ يُطيِعُوهُ، وي

، فيهُمَي فيأيخَرُجي فيأيسِيْي فِِ الَِي  طييبَيةي ةي وي كَّ يَْي اي يَ يةً غي يِ سي عِ يِرَبي بيطَتهُي  فِِ  عي قيرَييةً إلََِّ ني يِدي رَضِ فيلَّي 

ةً  احِدي يِدَخُلي وي يِنَ  دَتُ  يِري َّ كَِ تي هُُي ، كُ َّمَي  لَي تي نِ عي اي احِدًا  -مُُيرَّ اِِهَُمَي اسَتيقَبي يِيِ اي يكٌ  -يِوَ وي

يفَُ  ي  بيِيدِهِ اسسَّ َرُسُونَّي ةً يحي ئكِي لَّي لَي كُلِّ نيقَبٍ اِِهَي  اي إنَِّ عي ِهَي ، وي نِِّ عي َ تً ، ييصُدُّ ، قَالَتْ: قَالَ «صي

 
ِ
ذِهِ »، وَطَعَنَ بمِِخْصَرَتِهِ فيِ الْمِنبَْرِ: رَسُولُ الله ذِهِ طييبَيةُ، ني ذِهِ طييبَيةُ، ني ني

يَبيةُ  لَ » -يَعْنيِ الْمَدِينةََ  - «طي ؟يِلَي ني سكِي ثَتكُُمَ ذي دَّ إِنَّهُ »فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ،  «كُِتَُ حي في

يِلَي إنَِّهُ  ةي،  كَّ اي نِ الَميدِيِيةِ وي عي ِهَُ، وي ثُكُمَ عي دِّ ُِحي افيقي اسَّذِي كُِتَُ  نَّهُ وي يِ يِمٍ،  دِيثُ تَي بيِيِ حي  فِِ يِعَجي

نِ، لَي بيلَ اِنَ قبِي  يِوَ بيحَرِ اسَييمي أَمِ،  قِ اي  نُوي اِنَ قبِيلِ بيحَرِ اسشَّ ، اِنَ قبِيلِ الَميشَِْ قِ اي  نُوي لِ الَميشَِْ

قِ، اي  نُوي    «الَميشَِْ
ِ
وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا منِْ رَسُولِ الله

. 

: عند مسلم: قال رسول الله    وعن النواس بن سمعان 

مَعي ني » ا ي بَني سي ازِيُّ  اسَِّوَّ اني اسرَّ دُ بَنُ اِهَري ثيِيِ مُُيمَّ دَّ بَِِّ، ح وحي هُ  -اسَكِلَّي اس َّفَظُ سي ِي   -وي ثي دَّ حي

نَ  ، عي َييى بَنِ جي برٍِ اسطَّ ئيِِّ نَ يحي حَُينِ بَنُ ييزِيدي بَنِ جي برٍِ، عي بدَُ اسرَّ ِي  عي ثي دَّ سيِدُ بَنُ اُسَ مٍِ، حي  اسَوي

حَُينِ بَنِ جُبييَِْ  بَدِ اسرَّ ري عي كي : ذي ، قي لي مَعي ني اِ  بَنِ سي نِ اسَِّوَّ ، عي يٍَْ يِبيِهِ جُبييَِْ بَنِ نُفي نَ  ، عي يٍَْ  بَنِ نُفي

 
ِ
سُولُ الله ةِ  ري َّ هُ فِِ طي ئفِي تَّى ظيِيِ ، حي فَّعي ري فَّضي فيِهِ وي اةٍ، فيخي دي اتي غي جَّ لي ذي اسدَّ

سكِي  في ذي ري يهَِ عي رَتي اسَِّخَلِ، في يمََّ رُحَِي  إسِي كي  ذي
ِ
سُولي الله أَنكُُمَ؟ " قَُ ِي : يي  ري : "اي  شي فيِِي ، فيقي لي

جَّ لِ  يَُْ اسدَّ : "غي ةِ اسَِّخَلِ، فيقي لي َّ هُ فِِ طي ئفِي تَّى ظيِيِ ، حي فَّعَتي ري فَّضَتي فيِهِ وي اةً، فيخي دي جَّ لي غي اسدَّ

يِني  فيِكُمَ، فيأيني  َرُجَ وي فُِيِ عي ييكَُمَ، إنَِ يخي سيسَتُ فيِكُمَ، يِخَوي َرُجَ وي إنَِ يخي جِيجُهُ دُونيكُمَ، وي   حي

بِّ  ُِشي أينِِّّ  يَِهُُ طي فئِيةٌ، كي لَي كُلِّ اُسَ مٍِ، إنَِّهُ شي بٌّ قيطيطٌ، عي تيِ عي الُِل خي يِفي جِيجُ نيفَسِهِ وي هُهُ في اَرُؤٌ حي

هُ اِِكَُمَ، فيَ يي  كي يِدَري نَ  ى بَنِ قيطينٍ، فيمي بَدِ اسَعُزَّ هَفِ، إنَِّهُ خي رِجٌ خي َّةً بعِي ةِ اسَكي تحِي سُوري ا َِ عي ييهَِ فيوي قَري

 وي 
ِ
سُولي الله  في ثَبُتُوا" قَُ ِي : يي  ري

ِ
لًَ، يي  عِبي دي الله عي ثي شِمَي اقِ، فيعي ثي ييمِيًِ  وي اسَعِري أَمِ وي ي اسشَّ َِ اي  بي

يِرَبيعُوني ييوَاً ، ييوَ  " : بَثُهُ فِِ الَِيرَضِ؟ قي لي يِيَّ اِهِ سي سي ئرُِ  ةٍ، وي جُمُعي ييوَمٌ كي هَرٍ، وي شي ييوَمٌ كي ِيةٍ، وي سي مٌ كي
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: "لَي  ةُ ييوَمٍ؟ قي لي لَّي يِتيكَفِيِي  فيِهِ صي ِيةٍ،  سي سكِي اسَييوَمُ اسَّذِي كي  فيذي
ِ
سُولي الله أييَّ اِكُمَ" قَُ ِي : يي  ري ، كي

 وي 
ِ
سُولي الله هُ" قَُ ِي : يي  ري هُ قيدَري تَهُ اقَدُرُوا سي يثَِ اسَتيدَبيري : " كي سَغي عُهُ فِِ الَِيرَضِ؟ قي لي ا اي  إسَِْي

ءي فيتمَُطرُِ  مَي هُ، فيييأَاُرُ اسسَّ ييسَتيجِيبُوني سي وَمِ فيييدَعُونُمَ، فييؤَُاِِوُني بهِِ وي لَي اسَقي يحُ، فيييأَتِِ عي ، اسرِّ

الَِيرَضي  تُِبَتُِ، وي وحُ  في ُ تهُُمَ، عي ييهَِمَ  فيتري لي  سي رِحي هُ  ذُرًا، كي نيتَ  اي  يِطَوي يِسَبيغي وعً ، وي هُ  ضُُُ دَّ يِاي  وي

، اصَِي وي ، ييأتَِِ  ثُمَّ  خي وَمي يِ في  اسَقي ِهَُمَ، فييصَُبحُِوني مُِحَِ ِ فُ عي ِ صَِي هُ، فيييِ دُّوني عي ييهَِ قيوَسي ُ ييدَعُونُمَ فييْي

ييمُرُّ بِ لَْي  لِْمَِ، وي ا يِاَوي ءٌ اِنَ  َ يدَِيَمَِ شَي
كِ، فيتيتَبيعُهُ كُِوُزُني  سييسَي بأِي يِخَرِجِي كُِوُزي ي :  رِبيةِ، فيييقُولُ لْي

اَيي  ِ ري َِ تي زَسي يفَِ فيييقَطيعُهُ جي بُهُ بِ سسَّ بي بً ، فيييضَُرِّ جُلًَّ مُِتَي ئًِ  شي ييعي سِيبِ اسَِّحَلِ، ثُمَّ ييدَعُو ري ةي كي

جَ  تيهي َّلُ وي يي ضِ، ثُمَّ ييدَعُوهُ فييقَُبلُِ وي ري سكِي إذَِ بيعيثي الُله الَميسِيحي اسَغي ذي كُ، فيبييَِيمَي نُوي كي هُهُ، ييضَحي

يهَِ عي  فَّ اضِعً  كي ، وي ِ َِ تي هَرُودي ي اي َِ ، بي شَقي قيَِّ داِي َ  شُي
ِ
 اسَبييضَي ء
ةِ زَِلُ عِِدَي الَميِي ري ، فيييِ رَييمي لَي ابَني اي

 ، هُ قيطيري َِسي ا طيأَطيأي ري ، إذِي ِ َِ ةِ اي يكي دُِ يِجَِحِي لُِّ سكِي فرٍِ يَي ري اِِهَُ جَُي نٌ كي س ُّؤَسُؤِ، فيلَّي يحي يدَّ هُ تُي فيعي ا ري إذِي وي

 ، هُ ببِي بِ سُدٍّ تَّى يُدَرِكي ِتَيهِي طيرَفُهُ، فيييطَُ بُهُ حي يثَُ يي ِتَيهِي حي سُهُ يي نيفي ، وي سِهِ إلََِّ اي تي رِيحي نيفي

رَ  ى ابَني اي ثُهُمَ فيييقَتُُ هُ، ثُمَّ ييأتَِِ عِيسي يُحيدِّ نَ وُجُونِهِمَ وي حُ عي هُمُ الُله اِِهَُ، فيييمَسي مي صي ييمي قيوَمٌ قيدَ عي

َّةِ  جي تُِمَِ فِِ الَْيِ ري  .«بدِي

ة. ف لساع ا لى أن تقوم  دم إ ق آ ين خل ما ب ة  تن لدجال أعظم ف  ا

لصلاة ا ير  ادعو بها في غ لصلاة و ا دبر  ادعو بها  ا و ه احفظ ات  : فهذه أربع دعو

! إنِِِّّ » تِ، اللهمَّ الَميمَي اِنَ فتَِِيةِ الَميحَيي  وي ، وي
بَِْ ابِ اسَقي ذي اِنَ عي ، وي َِّمي هي ابِ جي ذي يِعُوذُ بكِي اِنَ عي  

جَّ لِ  ِّ فتَِِيةِ الَميسِيحِ اسدَّ اِنَ شُي  .«وي
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اللهم إني أعوذ بك من شر » :صلى الله عليه وسلم دعاء النبي :فائدة عن -31

 «وشر مني ،وشر لساني ،بصري وشر ،وشر سمعي ،قلبي

بي  لن ا من دعاء  اللهم إنِّ ِعوذ بك ان شُ ق بي، وشُ سمعي، »: كان 

ِيِ  .«وشُ بصِي، وشُ سس نِّ، وشُ اي

بي  لن ستعاذ ا ا مور  ة أ ها  خمس شر نسان؛ لأن  الإ هي في  ها، و من شر

ارح. لجو ا د  لفسا سبب  ر القلب  لفساده، فش  سبب 

نبي  ل ا لي بي »يقول:  و يَِيهُمَي اُشَتيبهِي تٌ لَي إنَِّ الَحيلَّي بي ، وي ٌ ِِّ مي بي ا إنَِّ الَحيري ، وي ٌ ِِّ

ِي سدِِيِهِِ،  بُهي تِ اسَتيبَْي ى اسشُّ نِ اتَّقي ثيٌِْ اِني اسَِّ ِ ، فيمي ييعَ يمُهُنَّ كي

عِرَضِهِ،  نَ  وي اي قيعي   وي بُ   فِِ   وي قيعي  هي تِ اسشُّ ا  فِِ  وي وَلي الَحِ الَحيري ى حي اعِي ييرَعي يِنَ مِ، كي سرَّ ى، يُوشِكُ  مي

دِ اُضَغي  إنَِّ فِِ الَْيسي يِلَي وي ي رِاُهُ،   مُي
ِ
إنَِّ حُِيى الله يِلَي وي إنَِّ سكُِلِّ اي كٍِ حًُِى،  يِلَي وي ا ييرَتيعي فيِهِ،  ةً، إذِي

َ بُ  نِيي اسَقي يِلَي وي دُ كُ ُّهُ،  دي الَْيسي تَ، فيسي دي ا فيسي إذِي دُ كُ ُّهُ، وي تَ، صي يحي الَْيسي متفق عليه  .«صي يحي

 .  عن النعمان بن بشير 

 ، لحقد ا لعجب، و ا للرياء، و رة، ومحل  لفك ا ر، ومحل  اط لخو ا القلب محل  و

بلاء. ل ا نواع  من أ ك  ل ر ذ غي لحسد و ا  و

ك الله  يقي لم  ا  إذ ينا  ف نب ا كان  ض، وإذ لعري ا لفساد  ك ا ل ك حصل  شر قلب

  نه لدعاء، فإ ا ا بهذ يدعو  كان  نبوته،  نبوته، وبعد  صوم قبل  لمع يدعو به ا

نهم، ا د وأب بهم،  قلو رور  ش ن  م ا  ر  ي ذ ته، وتح م لأ ا  يم  دت  تعل م أفس ت عليه ا تسلط التي إذ

وة الا بالله. لا ق لا حول و ينهم، و  أد

ل ا سبب بعد  أن  ين في قلوبهم، و لمنافق ا مرض  ين؛ بسبب وتجد أن  لد ا كفار عن 

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿قال تعالى ، فساد قلوبهم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال تعالى، ﴾قي قى
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 يم يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .[5-6]البقرة: ﴾ذٰ يي يى

اورحهم،  لاستقامت ج ستقامت قلوبهم  ا لو  بهذا  :وقيلو يسمى  لم  القلب  بأن 

لنبي  ا لك كان  لذ لإسم؛ إلا لتقلبه،  ثبت  ا ي للقلب أن  يتوسل بتقليب الله 

ال:  ،«دِينِكَ  عَلَى قلُوُبَناَ ثب ِتْ  الْقلُوُبِ،  مُثب تَِ   ياَ » :، قال قلبه وق

في  اس هُمَّ » ِّ فَ  اسَقُُ وبِ   اُصِي ِّ لَي  قُُ وبيِي  صَي تكِي  عي  .«طي عي

ا أقسم يقول ك، «القلُوُبِ   وَمُقلَ ِبِ   لَ  » :وكان إذ من شر قلب تعذ بالله  ي شر ، فاس فأ

لحصول عليه،  ا ة  ر، وكيفي لتفكي ا رة، و لخط ا رة و لفك من القلب با بدأ  ي نسان  الإ يريده 

لتز ا اءو تد القلب اب ين يقع في  الله ، ي يسلم  ر إن لم  لش ا ة   منه. فهو محل صناع

شر سمعي :قوله ثير مما تسبب  :()و من طريقه ك لشبه وتدخل  ليه ا لسمع تدخل إ ا

ذب الك يسمع  لغناء، وبه  ا يسمع  فبه  القلب  رق  للقلب فهو أحد ط اض  سمع  الأمر ي وبه 

لخي يسمع ا يسمع البهت، وبه  ة، وبه  لنميم ة، وا لغيب ذة من ا ستعا الإ شر، لكن  ل ا ر، و

. فسده سمعه نسان أ من إ  شره، وكم 

ى  :كما قيل عل يها  عل ط  ء تسل ي ش سماع  بب  ا؛ بس ن  يا ن أح ي لع ا بل  ق ق  ذن تعش لأ ا و

القلب  لى  الموصل إ ك  شر سمع ك، و شر قلب ا وقاك الله  ة، فإذ لجارح ا هذه 

ا. يم  عظ ا  ر  ش يت  ق ة، و ئ لسي ا ت  عا لمسمو  ا

صر: قوله ي الب صر شر ب يق :()و ي هو طر به  القلب، و لى  ات إ ما يكون المبصر صر  ب

نه يما ة إ د يا لز ا  ب  ب  كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :قال تعالى ،س
 .﴾كى كم كل
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 :وبه يبصر ما ينون سبباا لفساد إيمانه

 ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿قال تعالى 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .﴾لى

رأة، :ولسلامة البصر الم الله بحجاب  ا أمر  لوصول شرور  لبصر سبب  ات فا صر لمب

ا وقاك الله  القلب، فإذ ى  ل ا. إ يم  عظ ا  ر  ش يت  ق د و فق رك  ر بص  ش

نوب لذ ا ة،  وأغلب  شبهاتي اض  مر ة، أو أ ني اض شهوا مر ما أ نسان إ الإ تي تقع على  ال

لذي  ا ض  لعري ا د  لفسا من ا ك  ل ير ذ اللواط، وغ زنا، و ل ا من أعظمها  ة  ني ا الشهو راض  م لأ فا

صر.  مبدأه الب

يقع ب يذ بالله أن  يستع نسان  ا فالإ ب  ب س ره  ص يكون ب ي الله، وأن  رض ي ما  ى  عل لا  ره إ ص

ا عفى الله  لهذ نه، و دة عصيا يا لز نه لا  دة إيما يا ي ربما  لز لذ ة ا الفجائ ظر  ن عن 

رة كان  ض بص ا غ ك، فإذ ل نحو ذ رأة أو  م يرى ا ا به  إذ يء ف قصد ش ير  للفضاء لغ أطلق 

نه. ع ا  معفو  ئة  فجا ر  نظ ك  ل  ذ

من أس ا  ظرة فهذ ة الن لنظر ا ا أتبع  د قلبهوأما إذ  :باب فسا

مررار  الأسررود    قُررلْ للمَليحَررة  في الخ 

 

.

 مُتَعب ررررد   
ررررد   مرررراذا فَعَلررررت  ب زاه 

رَ للصرررلاة  إزارَهُ    قَرررد كررران شَرررمَّ

 

.

 حَتررى قَعَرردت  لَرره ب برراق  المَسررجد   

 رُد ي عَلَيرررره  صَررررلاتَهُ وصرررريامَهُ  

 

.

ررررد    يررررن  مُحَمَّ
 لا تَقتُليرررره  ب حَررررل  د 

لأولى أن يقول :كأنه قال  ا ن محمد و ي محمد. :د ق رب   بح

شر لساني) :قوله من  يوم إلا وجميع  :(و من  ما  ة التي  العظيم ة  لآف ا للسان  ا

ي الله اتق ول  للسان وتق ا ر  عضاء تكف لأ ك. ا نحن ب نما   إ
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بي  لن ا كي ي  اُع ذُ،» :لمعاذ وقال:  ُِاُّ لَ ييكُبُّ  ثيكِ يتكَي  علَ  اسَِّ  ي  وني

هَِّمي إلََّ حص ئدُِ   .«ِلسِيتهِِم؟! جي

غير و ة، و نميم ل ا ة، و يب الغ لكذب و ا لآثام، منها  ا نوب، و لذ لكثير من ا سبب  للسان  ا

شر ل من ا ك  ل المعروف. ذ ي عن  لنه ر، ا مر بالمنك لأ ا  ومنها 

الطاعات،  مه في  تخدا لاس نسان  الإ فق  ا و ين إذ لد ا نيا، و لد ا به صلاح  كما أن 

يست يذكر الله، وبه  لقرآن، وبه  ا يقرأ  القربات به  دعو و ي لآثام، وبه  ا نوب، و لذ ا غفر من 

قق الله  نصائح، وبه تتح ل ا بذل  ر، وبه ت نهى عن المنك ي مر بالمعروف، و يؤ ، وبه 

 المصالح. 

يدعو الله  نسان  نه، فالإ لسا يقيه الله  بصلاح  ا العدو  وأن  نه هذ لسا شر 

ك. ين فكي لذي ب  ا

 وقد 
ُّ

َّبي ن ال ئِل  النارَ  :سُ ناسَ  ل دْخِلُ ا يُ ما  ثرِ  ن أك ، ع

مُ » قال: رَجُ  اسفي  أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريره ، «واسفي

بي  لن ا نَ » :وقال  ن ييضَمي نَ سه  لَ اي يِضَمي يَييهَِ، وا  بِ رِجَ ييهَِ،  ا  بِ لحي

ن سعد «الِْةي  ي عن سهل اب لبخار ا  .  . أخرجه 

نك لسا الله و فاضمن  لك رسول  يضمن  ك، و رع الله ل مهما بما ش تخدا رجك باس ف

ى عل ة.صل لجن ا  يه وسلم 

منيي) :قولم شر  من  ي؛ (و رجي :أ رجو ،ف الف و  :شر  اط، أ لو و في  نا، أ يضعه في ز أن 

دة  ماتفي عا المحر من  ك  غير ذل ة، أو في  ي  به بم بخ﴿ قال الله تعالى ،سر
  .﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
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بي  لن ا منها  استعاذ  تي  ال ة  الخمس كل  فهذه  شر و مدخل كل  تجد أنها 

ة ، ذنب صي الله وكل مع ى  ص المخلوق  يُع نسان  الإ ا  هذ من  لم  ا العا هذ بها في 

لضعيف.  ا

. دفعه ر في صرفه و لش يده ا ر وب لخي ا شرورها فبيده  من  تعذ بالله   فاس

نبي  ال ء  دعا من   ،«وِعوذ بك ان شُ كل ذي شُ ِنت آخذ بِ صيته» :و

بي  لن ا قد جمعها  لمواطن و ا ض  شُور ِنفسِ ،  ونعوذ ب لله ان» :في بع

 .«ِعوذ بك ان شُ نفسِ» :وفي رواية ،«ِعمَسِ  وان سيئ ت

له أعوذ  ا قلت  يره، وبعض الناس إذ نفسه، وشر غ من شر  تعيذ بالله  يس نسان  فالإ

رك غضب. ن ش م  بالله 

دفعه الله  ي لم  ن الناس إن  م ير  ى كث لد ر حاصل  لش لشر  ا ا يدفع  ي  لذ رفعه فا ي و

يء. جزه ش لايع مور، و لأ ريف ا يده تص لذي ب الله ا  هو 

ن :ديث من الفوائدوفي الح ا م ر  ي ث نفسه أن ك من  نسان  قد تقع للإ سد  لمفا  ،ا

لشيطان  ا نفسهو من  نسان إلا  الإ يدخل على   نن نم نز نر﴿قال تعالى ، ما 
 .﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ :()والشيران يقول

له عليك سلطان [22]إبراهيم:  ﴾يمين يز ليس  لشيطان  يصل إليك إلا ، فا ولا 

ا ت ك، إذ نفس ة، فيدخل بفساد  توح لسبل مف ا لدعاء وجد  ر، وا لذك ا ة، و الطاع وقفت عن 

حرك  ب  القل لى  للسان، وصل إ ا ة  من جه ر، أو  لبص ا ة  من جه لسمع، أو  ا ة  من جه

ة ونعوذ  السلام نسأل الله  الممات،  لحياة و ا فسد عليك  لشبهات، وأ ا حرك  ات،  الشهو

وء نفسنا س ف على أ شركه وأن نقتر لشيطان و ا ر  ن ش م جره إ بالله  ن مسلمأو  ى  الحمد  ،ل و

ين. لعالم ا    لله رب 
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 الآية ﴾...كَفَرُوا لِّلَّذيِنَ مَثَلاً اللَّهُ ضَرَبَ﴿مثل من القرآن الكريم للعبرة  :فائدة عن -31
 .[12-11التحريم ]

 ليما لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ :يقول الله 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 .﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

مثال،  الله  الأ رب  دبرونيض يت يعقلون، و نين لعلهم  الله  ،للمؤم قال 

: ﴿ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم﴾. 
الله  :وفي هذه الآيات من  لا  بيان  لف  المخا ن ينتفع بعمله، وأن  م المؤ على أن 

يره.  ينفعه عمل غ

نوح  رأة  م لوط فا مرأة  ا ين، زو ، و نبي ا  ا جت لم ينتفع ك  ل مع ذ و

جيهما نسان،  ،بصلاح زو الإ من بني  رة  لفج جر ا لعتاة، وأف ا ة أعتى  اة فرعون زوج مر وأ

ك شيئا.  ها ذل ما ضر ك  ل ى، ومع ذ لأعل ا رب  ل ا ذ زعم أنه   إ

 ، عمله لكلٍ  يها، و ذو ي و ح ه ي صلا ل أو لح كلهم  يت صا ن ب م ان  ر عم ة  ابن يم  ر م و

ء   نسا ، و لا  جا ا ر يع  نا جم علي ي  بغ ن ي نتقي الله  ف ات  أن  لمرض ن نعمل  نفسنا، وأ في أ

رة. لآخ ا نيا و لد ا لنافع في  هو ا ا   ربنا، فهذ

لوساطات، ولا  ا نساب، ولا  لأ لأحساب، ولا ا ا ال، ولا  مو لأ ا والله لا تنفع 

د الله  عن لجمال  لصالح.ا العمل ا ينفع  ي  لذ ا نما   ، وإ
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ِ بن عباا ءـير ا يص  لت" :في حد ز ن ا  مَ رسولُ  ﴾تز تر بي﴿ :لمَّ قا

 ا
ِ

دٍ  ف طمةُ  ي » فقالَ: لله بِي عبدِ  ي  عبدِ المطَّ بِِ  ابِةي  صفيَّةُ  ي  ابِةي مُُمَّ

 شيئً  سي ونِّ ان ا لَ ا  شئتمَُ 
ِ
ق عليه «المطَّ بِ لَ ِا كُِ سيكُم اني الِلَّ متف  . 

مسلم عند  يرة  هر ديث أبي  ل الُله » :وفي ح ن س يك طريقً  يطُ بُ فيه عِ مًَ سهَّ اي

ن ِبطيأطريقً  به سه ُ ه به   اِن طُرقِ الَِّْةِ واي َ  عمي
بُه به يُسِْعَ  لمي  .«نسي

ما ضر بلال، ولا صهيب،  لنسب  ا لهب، و ، ولا أبا  نفع أبا طالب ما  لنسب  فا

ة. م تقا لإس م، وا سلا لإ ا با فعِو ء رُ لا رك، وهؤ لش ا با ك وضِعو ئ ل  فأو

 وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب===  لقد رفع الإسلام سلمانَ فارس

مع يت؛  و ب ل ا بها  صلح  ي ي  ت ل ة ا ي ع لشر ا ب  ا د لآ ا م  نلاز ء  أن  نسا و لا   نا رجا ي ل بغ ن ك ي ل ذ

ة، لنصيح لدعاء من بذل ا ا جيه، و لتو ا نبي  ،و ل ا  :قال 

 لَ  أمَْوَالِكُمْ، عَلَى تدَْعُوا وَلَ  أوَْلَدِكُمْ، عَلَى تدَْعُوا وَلَ  أنَْرسُِكُمْ،  عَلَى  تدَْعُوا  لَ  »

مسلم «لَكُمْ  فَيَسْتجَِيبُ  عَطَاءٌ، فِيهَا يسُْألَُ  سَاعَةً  اللِ  مِنَ  توَُافِقوُا  . أخرجه 

ة،  الهلك فيقع عليهم  ة  ة إجاب دف ساع يصا قد  هله  ى نفسه وأ ا دعا عل نسان إذ الإ لأن 

ا  م  عمو ن  ي لمسلم ا ء  نا لأب نا، و ات زوج ل نا، و نات نا، وب ئ نا لأب نا، و نفس لأ ء  عا لد ر با نشم ن  لك

يصل لعل الله  لحال، و ا يصلح  المآل.أن   ح 

يء مع ق، وكل ش رف ل ا جيه، و ة، والتو لنصيح ا موطنه نافع بأذن الله  بذل   ،في 

لنبي  ى فإن ا   رأ
ٍّ

ي عل نُ  نُ ب لحس من    ا رة   أكل تم

رِ  قةِ  تم د لص   ا
ُّ

بي ن ال له  فقال  يه  ف دخلها في  كخَِ كخَِ ِلقِه  » :فأ

 .  متفق عليه عن أنس  .«اسصدقةي  نأكلُ  ِنَّ  لَ ع مت ِا  ِلقِه 

الله فعلم نفع  ا، و ر  ي دبه صغ ا، وأ ر  ي ي. ه صغ النبو دب  لأ ا ا بهذ ي  لحسن بن عل  ا
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بي  لن ا دب الله  قد أ يش في  و يده تط ى  ة لما رأ عمر بن أبي سلم

 
ِ

الله سولُ  فقالَ ر ة  صحف ل ، وكلَ مَِّ   غلَّمُ، ي » :ا سمِّ اللهي، وكُلَ بيميِكِي

 .متفق عليه .«ي يِكي 

لطاعة أمر لازم  ا ى  لنشأ عل ا يد  :وتعو مهات؛ لأنه كما قيل لأ ا ء، و لآبا  ل

ن ررررا ناشرررر ُ ويَنشررررأُ 
 الفتيرررران  م 

 

.

دَهُ أبُرررروه   علررررى مررررا كررررانَ عَررررو 

م،   يا الأ ن  م م  يو تفع في  ن ي س باً  تع مُ ى وإن كان  ت ى ح ر لأخ د ا ة بع ي لوص ك ا ن ى م ا رأ ذ إ ف

ة، فينشأ  المخالف للعب، و من ا فيه  هو  فيما  ى  يتماد لمبالاة ربما  ا دم  ك ع ى من ا رأ وإذ

ل يرهعلى ذ مع غ المؤمن  ك فحال  مع ذل من، و لو بعد ز ضره و  كل﴿ :قال تعالى :ك فت
 عج ظم طح ضم ضخ  ﴿وقال: ، ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم
فالمؤمن دأبه ، ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿وقال:  ،﴾فج غم غج عم

لدعاء لله  ا نصح، و ل ا لتعليم و ا توجيه، و ال ر، و لتذكي يق. ،ا توف ل ا  وبالله 
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  عز وجل أبي داود في ذكر الله فائدة عن حديث أنس بن مالك عند -32

ك  ل ما ابن  نس  داود في سننه عن أ رج أبو  لنبي  :  أخ ا قال:  أن 

ين»  اسغداةِ حتى تط عي اسشمسُ، ِحبُّ إلََّ ان ِن  ِقعدي  لِي
اع قومٍ يذكرون اللهي، ان صلَّةِ

، ولِن  ِن اع قومٍ يذكرون اللهي ان صلَّةِ اسعصِِ إلَ ِقعد ِعتقِي ِربعةً ان وسدِ إسمَعيلي

يِعتقي ِربعةً  لحديث خرجه  ،أحمدوجاء عند  ،«تغربي اسشمسُ ِحبُّ إلََّ ان ِن  ا و

عي  اد لو يخنا مقبل ا صحيحين"في كتابه  ش ل يس في ا ل مما  ند  صحيح المس ل  ."ا

لذكر، ولعظم ذكر الله :وفي هذا الحديث ا لس  مجا ،  بيان لعظم حضور 

لحين لصا اد ا ير سو  مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال الله  ،وتكث

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ
 .﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

بي  لن ا ل  لحسنات، كما قا ا نيل  ل ين سبب  لح لصا ا مع  لجلوس  فيما  فا

يارب:  يقولون  ة  ئك لملا ا من أن  يه عن ربه  ، نٌ سيس اِهم، إنَّمَ ج ء لح جةٍ فيهم فلَّ»يرو

ى بِم ج يسُهم الُْ س ءُ  نم ق ل:  .«لَ يشقي

مع قو :فقوله يذكرون الله)لأن أقعد  يد :(م  الق ا  ة، ، بهذ ة، والنميم يب الغ لس  مجا ما  أ

الله  ن  ع د  بع لقلب، وت ا ي  ي تُقس ت ل ك ا ضح ل ا ب، و ذ لك ا لقال، و ا يل و لق ا فلا بركة  و

د نهانا الله  المال. فيها، فق ة  لسؤال، وإضاع ا رة  لقال، وكث ا لقيل، و ا  عن 

لدرجات، و ا لحسنات، ورفع  ا نيل  لحين سببب ل لصا ا مع  لقعود  ا نبي ولكن  ل ا

  ك بين مع ذل لمعلى، و ا هو في المقام  من ذنبه، و دم  ما تق له  قد غفر  نه  مع أ

رة لله  اك لذ ا ة  لثل ا هذه  مع  لقعود  ا له  سر الله  ي لعصر لمن  ا لى  من بعد صلاة  إ

لد إسماعيل. من و ة  تق أربع ن ع ليه م الشمس أحب إ  غروب 
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ء، كما في :وفي الحديث ما الإ د، و ي ب الع ق  تا عِ ضل   يأَبِ  ديثصحيح مسلم من حف

 
ِ
ُ بكُِلِّ عُضَوٍ اِِهَي  » :قَالَ  --هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله يِعَتيقي الِلَّ قيبيةً  يِعَتيقي ري نَ  اي

يِعَضي ئهِِ اِني اسَِّ  رَجِهِ عُضَوًا اِنَ  هُ بفِي تَّى فيرَجي سهل  .« رِ حي ا وأ ر  عظم أج ذكر أ ل ا ك  ذل مع  و

. صيلا   تح

ة  :وفي الحديث لوقتين؛ برك ا ا بركت  لنهار؛ وهم ا لنهار، ووقت أول  خر ا وقت آ

ند الله  ك ع ل سلم، وقبل ذ ه و ند رسول الله صلى علي محبوبان ع كان،  مبار قتان   و

رهما غي ات دون   هج ني نى نم نخ﴿ :قال تعالى ،إذ خصهما بعباد

لهذا ، ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم و

رٍ لله  د ذك ي ز تان بم لوق ا ان  ذ ه ص  . خُ لمساء ا صباح، وأذكار  ل ا  كأذكار 

ليا ف ا نيل الدرجات لا مسلم أيها  ك ب مسائ ك، و ك في صباح نفس تبخل على 

نعيم المقيم. ل ا ى، و  العل

لويا  ا يها  لمباركأ ا لأوقات  ا هذه  ضيع  لم لا ت الله مس ى  ل رب إ يق ر ما  قال  ،ة بغي

 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل﴿ :تعالى

 .﴾هم هج
بي  لن ا ديث  من  وأحا هر  لظا ا نأخذ  رة، لكن  ثي ك لتها، فيها بركات  دلا

سِفرٍ  لكان في  يث  لحد ا ا  ذ ه نه  ضم ي ت ذ ال ر  ذك ل ا ضل  ف ن  ع لم  تك ي د أن  د أح ا لو أر لا  وإ

بي  لأن الن . مستقل؛  امع الكلم  بعث بجو
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 [35 :الأنبياء] ﴾تُرْجَعُون وإَِلَيْنَا فِتْنَةً وَالْخَيرِْ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُم﴿ :فائدة عن الآية -33

الله ، ﴾نخ نح ممنج مخ مح مج﴿ :يقول الله  ويقول 

: ﴿عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج 
 .﴾فم فخ فح فج غم غج

لمصائب،  ما :به العباد ومما ابتلى الله  من ا ر،  لش ا من  ر، و لخي ا من  نوبهم  ي

سباب  من أ نعيمهم  النعيم بل كان  ا  هذ يشكر ربه على  لم  متنعم  من  نعيم، وكم  ال من  و

ن الله  دهم ع  .بع

يس لم  بتلى  م من  الله وكم  لى  رجوع إ ل ا اه  من بلو من  تفد  فيه  ما  اد شره على  فز

بلاء. ال من  ما فيه  مع  الله  من  ء، وبعد  لبلا  ا

يب  يث صه د ا، كما في ح م  ك تما ذل ن  ع تلف  مخ له  من حا لمؤ ا نما  ي عند    ب

مسلم:  لإمام  د  إِلَّ لَيْسَ ذاَكَ لِحََ وَ  خَيْرٌ، كُلَّهُ  أمَْرَهُ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِ،  لِمَْرِ   عَجَباً »ا

اءُ، صَبَرَ فَكَانَ  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أصََابَتهُْ ضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أصََابَتهُْ سَرَّ

 .«خَيْرًا لَهُ 

ك من  ير ذل العلم، وغ لجاه، و ا المال و لمسكن، و ة، ا لزوج لد، وا لو أنعم الله عليه با

ر الله  لنعم، شك ى جوا ك عليه، وعل هر ذل له.، وظ ا  ارحه، وفي أقو

ء،  بلا ال ن  م ك  ل ر ذ ي لغ ء،  ا د ع ة أ ر ث رٍ، بك رضٍ، بفق ي بم ل ت أُب ء صبر،  ا ر ته ض ا أصاب ذ وإ

رب إلى الله  يصبر، ويتق ا به  يدعو الله  وإذ بلاء، و ال ا  يرفعه عنه  بهذ أن 

ا  ي  س تأ ينم رسل الم بياء، و ن الأ من   هى هم هج ني نى﴿ قال الله  ،بما سبقه 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
ماك، ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  مع 

ا لله  ي  ع دا ا،  اكر  ذ ا،  ر  شاك نه كان  لا أ صب، إ ن ل ا تعب، و ال رض، و لم ا ن  م يه  ف   .ان 
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ين أحدهما ريم ين ك مثلا  بنبي لنا  رب الله  قد ض لثاني :و ا لرخاء، و ا لشدة  :في  ا في 

اء فهو رخ ل ا ما صاحب  اء، أ ضر ل ا  ئه ئم﴿ :قال تعالىحيث قال:  سليمان  :و

 سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

، ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

  .﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي﴿ ثم قال:

ين ذكر الله  ك ح ل يوب  وكذ صته: أ خر ق  مح مج له﴿ قال في آ

 ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 .[44، 41: ]ص ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي همهى

بد الع عم  ن نا  بيله  إذ أن ؛وكلاهما كا ير س لم يغ يره، و لم يغ ي كان عليه  لذ ا لحال  ا

ر،  لطي طق ا من مه  تاه وعل لريح، وآ ا ين، و لشياط ا لجن، و ا له  خر الله  لى الله، فسليمان س إ

عن صلاة  يل  لخ شغل با لما  نه  ة، بل أ ع لطا ا ة، و د با لع ا ا في  ع  مسار لك كان  ذ مع  و

ك ل ندم على ذ رب  لمغ  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :ا

 نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 .﴾ني

تى تركه  ة ح شر سن ة ع ني مرض ثما نه  تى ذكر أ لسقم ح دة المرض، وا مع ش يوب  وأ

نا  ن حال يك فل ا،  ع  ضر ت م ا  ي  ع ا د ا،  ر  شاك ا  ر  ال صاب ما ز ك  ذل مع  د، و بعي ل ا يب، و ر لق ا

يشكر عليه ن  له يجب أ فض فضله، و و  ا الله فه ن إن أعطا لى:، قاكحالهم  عا  َّ﴿ ل ت
 .﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

ما ظلمنا ولا  نه  لأ نصبر؛  ينا أن  للطف يجب عل ا نسأله  نا و ابتلا نعنا الله و م خذ أوإن 

فعال  هو  ي  لذ ا ى  ل بحان وتعا س له  د ى ع عل لحال  ذا ا ه ره في  يُشك ضله، و هو ف نما  نا وإ حق
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بتليه  اء في سر ل مع ا يبلغها  لجنة لا  ا لة في  له منز نسان تكون  من إ يد وكم  ير  الله لما 

. ء حتى يبلغها ا ضر ل  با

ماله،  فيبتليه الله في  صلاة، ولا بصيام  ة لا يبلغها ب لجن ا ة في  نزل الم له  بد تكون  الع إن 

لذي  ا ما  يصلحه، و ي  لذ ا ما  نسان  الإ يدري  ما  مر لله  لأ ها، فا يا يبلغه الله إ تى  وجسده ح

سباب فساده. من أ  يكون 

نيا فلا عبرة به لد ا فتح  ما   له لم لخ لح لج كم كل﴿قال تعالى  ،وأ

 لم لخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 .﴾نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

  :وفي حديث عقبة بن عامر عند مسلم
ِّ

 رَأيَْتَ   إِذاَ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ

 َ نْيَ  مِنَ  الْعَبْدَ  يعُْطِي  اللََّّ ، فإَِنَّمَا هُوَ الدُّ  تَلَا  ثُمَّ  «اسْتِدْرَاجٌ  ا عَلىَ مَعَاصِيهِ مَا يحُِبُّ

  رَسُولُ 
ِ
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿:  الله

 لي لى لم لخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
 .أخرجه أحمد .[٤٤، ٤٤]الأنعام:  ﴾نج مي مى مم مخ مجمح

ى  له، تتأس ا ير الله في جميع أحو فر لغ الكا له، و ا من لله في جميع أحو فالمؤ

رب من  ائف بعضهم يق لصنفين طو ين ا هذ ين  ين؛ لأن ب فر سى بالكا ين، ولا تتأ من بالمؤ

ه ران.حال أ لكف ا لنفاق، و من أهل ا رب  م يق لإيمان، وبعضه ا  ل 

نا  نا رب ع ي  ذا رض إ ك، ف ن ع اضٍ  الله وهو ر ى  ل ك إ ذي يوصل ل نب ا لجا ا غلب  ا  ئم  ا د ف

 ،يهون ء  شي ى أحد. كل  نس برض نستأ لا  الله  ينا ربنا و غضب عل ا   وإذ

لله  ا من أرضا  لناس، و ا خط عليه  اس خط الله عليه، و خط الله س لناس بس ا من أرضا 

ط  من بعد.بسخ قبل، و من  مر لله  لأ لناس، فا ا ضا عنه  ي الله عليه، وأر لناس رض  ا
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بيان بعض نعيم و حال الدنيا عند نفس النار في الصيف والشتاء :فائدة عن -34
 الجنة

ة: يقول الله  لجن ا  كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي﴿ في وصف 

يقول الله ، ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم  ثى ثن ثم﴿ :و

 .﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
ئل  سا د و مع وجو ة،  د ي شمسٍ بع ر  ن ح م ناس  ل ا يه  ن ما يعا ى  ل الله إ د  با ع يا  ا  رو نظ فا

لجو ا ك  ،تلطيف  ة، أو تعرض نفس لجن ا نعيم  هد في  ين تز المسلم ح فكيف بك أيها 

لنار، فالله  اب ا يوم لعذ ل ك ا ل ة لما في ذ مثل الأرض أ ما في   ين﴿قال تعالى  ،جعل 
  .﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ديث أبي و  قال،   هُرَيْرَةَ في ح
ِ
 : قَالَ رَسُولُ الله

بَعْضًا، فأَذَِنَ لَهَا بِنَرَسَيْنِ: نرَسَ   بَعْضِي أكََلَ  رَب ِ : فَقاَلتَْ  رَب هَِا  إلَِى  النَّارُ   اشْتكََتِ  »

، وَأشََدُّ  يْفِ، فأَشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنَ الحَر ِ تاَءِ وَنَرسَ  فيِ الصَّ مَا تجَِدُونَ مِنَ  فيِ الش ِ

مْهَرِيرِ    ، متفق عليه.«الزَّ

يها  ف يلقون  لا  ها، و ر يهم بح ذ ا تؤ شمس  يها  رون ف ي لا  ة  لجن ا في ا ة حق  د ي لسع ا ة  يا لح فا

يم نع ك كلها  ل ذ ن  ي ي ب ه ها بل  د ر يهم ب ذ يؤ ا  ير  ر مه  كي كى كم كل كا﴿ :ز
يات﴾لم لآ د الله ، ا تنعمون بما أع ين. ي من للمؤ  فيها 

ة،  الله أن  :ومعلوم عند الجمي  لجن ا دخول  ل ا  ب  ب س ئع تكون  ا ر رع ش د ش ق

لحسن  ا لتحلي) :وكما  ني، ولا با لتم لإيمان با ا  .(ليس 

ليها يدخل إ ي به  لسبب الذ ا دم  ة أن يق لجن ا اد  : قال الله  ،فلا بد لمن أر

 بح بج ئه﴿ :وقال الله ، ﴾فم فخ فح فج غم غج عم﴿
قة:  ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿وقال تعالى  ،﴾بم بخ 2]الحا 4،] 
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 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم﴿: لىوقال تعا

س:  ﴾نح نج مم مخ 2]ي 1 ،2 7] 

الله  ة  رحم نال ب يم تُ نع ال ار  د نة  لج الأعمال  ، والله فا رحم أصحاب  ي

نعم فنحن  ة،  لح لصا ابا لثو ا بول، و الق الله  من  نرجو   عج ظم طح ضم﴿قال تعالى  ،ل و
2]الطور:  ﴾فخ فح فج غم عمغج 5] 

 ، قَالَ: قَالَ رَسُ    أَبيِ هُرَيْرَةَ وفي حديث 
ِ
قي رِبُوا »: ولُ الله

مي هِِ  دٌ اِِكَُمَ بعِي يِحي نَّهُ سينَ ييِجَُوي  يِ اعَ يمُوا  دُوا، وي دِّ سي   رَسُولَ  يَا: قَالُوا ،«وي
ِ
: قَالَ  أَنْتَ؟  وَلَا  الله

لَي » نِِّي  يِنَ  إلََِّ  يِني ، وي دي مَّ تيغي حَُيةٍ  اللهُ  يي فيضَلٍ  اِِهَُ  برِي  . أخرجه مسلم.«وي

ة. :مما تقدم والشاهد لجن ا لمقيم في  ا نعيم  ل ا  أن 

هم، رد، أو  و ب حر أ ما جوع، أو عطش، أو  لناس إ نيه ا ما يعا ظر إلى  ن رم، أو  ا ه أو 

ة نتفي في الجن م ا  هذ وكل  لنبي  ،سقم،  ا ن»: --قال  مُ  الِْةي  ييدَخُلُ  اي ييِعَي

فَِيى شب بُه بَأيُ ، لَ تيبلََي ثي بُه، ولَ يي هرير، «فيه ، لَ يي ي  مسلم عن أب  .   ةأخرجه 

فيه. وخبر رسوله  لا خلف  دق   ص

نعيم. :«لَ تبلَ ثي به، ولَ يفِى شب به» :ءقولم حياة كلها  ي   يعن

 ف
ِّ

، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ  يُِي ديِ»قَالَ:  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وا   يِنَ   سيكُمَ   إنَِّ  : اُِي دٍ  مُوا   فيلَّي   تيصِحُّ يَيوَا  يِنَ  سيكُمَ  إنَِّ وي  يِبيدًا،  تيسَقي وُتُوا  فيلَّي  تُي إنَِّ  يِبيدًا، تَي  يِنَ  سيكُمَ  وي

اُوا  فيلَّي  تيشِبُّوا  رَي إنَِّ  يِبيدًا، تُي مُوا  يِنَ  سيكُمَ  وي يِبيدًافيلَّي  تيِعَي بَأيسُوا   مم﴿: فَذَلكَِ قَوْلُهُ ، « تي
مسلم.[43]الأعراف:  ﴾هم هج نه نم نخ نح نج  . أخرجه 

لى قد قال تعا  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :و

 .﴾لى لم
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لج ا لى  ير إ لتشم الصالحفالله! الله با العمل  اء  ة بأد  جم جح ثم﴿ :قال تعالى ،ن
ة؟ قال ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج لجن ا رط لهم  ي ش : بأ

لى:  سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ تعا
 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح غم

 لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لحلخ
 نج مي مى مم مخ مح مج
بة:  ﴾هم هج ني نمنى نخ نح  .[112 - 111]التو

ة --وبعد أن ذكر الله  لجن ا سباب دخول  من أعظم أ دة  :أن  الشها لجهاد و ا

ا ض  ي قال أ يله،  سب نوبهم  ﴾لخ﴿ :في  من ذ رجعون  لى ربهم وي يعودون إ ين  الذ

 ومعاصيهم. 

ي :﴾لم﴿ قوله: بدون الله  :أ لذي يع لطاعات، ا ليه با يتقربون إ و  ،

نذر ء، و دعا ة، و من صلا لقربات  ا ك.و ل ر ذ غي لى  رة إ  ، وحج، وعم

من حمد الله : ﴾لى﴿ :وقال ثرون  يك ين  لذ ا ي  ه  أ لائ نعمه وآ على 

رة، والله  لكثي يحمدوه، ا مر عباده أن  نفسه، وأ ا حمد  لهذ لحمد، و ن  يحب ا كا و

لملائكة أنهم يحمدون الله  ا بيح  ى  من تس اصطف ما  ضل  ف ن أ م ا، و ي  عش ا، و بح  ص

للهم وبح ك ا ن سبحا م: ) لكلا ا من  .لهم   مدك(

  قيل الصائمون وقيل طلاب العلم ﴾لي﴿وقال 

ي﴾مج﴿وقال  لنوافل أ ض وا ائ الفر ات  لصلو لى الله با ين يتقربون إ  .الذ

ا ﴾مح﴿وقال   ض  ي الله  أ متقربون إلى  نواعه فهم  لسجود بأ من ا ثرون  يك

  بما أمرهم 
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وهو كل ما وافق الكتاب والسنة من التوحيد  ﴾مم مخ﴿وقال 

 فما دونة 

هو كل ما خالف الكتاب والسنه من الشر و ﴾نج مي مى﴿وقال 

 فما دونه 

رع  ﴾نمنى نخ نح﴿وقال  الش مجاوزه  من  نفسهم  المحافظون على أ

لمحظور ا عن  نتهون  ي مور و مأ ل فيأتون با   وحده 

س لنا ا يشكي  ا كيف كل  ظرو ن ة، ا لجن ا نبادر في تحصيل سبل دخول  لنا أن  بغي  ين  ف

ع ت  ن لظل، وأ ا نت تحت  لجو حار، وأ يقول ا ر كلٌ  لح ن ا ة، فكيف م لمروح ا ك  لى رأس

اشتعلت  لمكيف، أو  ا شتغل  ا ا رح إذ حر جهنم، ونف فكيف ب ة،  لقيام ا يوم  حر  ب

لنعيم  ا من  فيها  ما ى  ة ورأ لجن ا نسان  الإ ا دخل  العظيم إذ رح  فكيف بالف ة،  المروح

ي أعده الله  الذ العميم  الفضل  نين. المقيم، و م  للمؤ

لحقيقي، فر ا حزن  ل ا هو  ك  ل لحقيقي، وذ ا رح  الف هو  ك  ل ةذ لجن ا لفرح  ح أهل  ا هو 

ليس بعده  ي  لذ ا لحزن  ا هو  لنار؛  ا رح، وحزن أهل  ليس بعده ف لذي  نسأل الله ا حزن 

ة في العا ة و  قى في فى ثي ثى﴿ :في وصفه ولذلك يقول الله ؛ السلام

ر:  ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي فاط [04 ،

08]. 

الدعاء ا  من هذ ثر  ندعو :نك لنار،  ا من  نعوذ بالله  ة، و لجن ا نفسنا، نسأل الله  ا لأ

لآ ك.و دعوت ين في  المسلم رك  يضرك أن تش لا  ين،  المسلم لجميع  مهاتنا، و  بائنا، وأ

هيم  ا لى إبر ظر إ ن ا  فم فخ فح فج غم غج﴿ :يقول و

من ،﴾قم قح جر فالمؤ يدون من  يؤ يستف منون  المؤ ين، و من للمؤ على دعائه 

 ، فتكون بها رحمتهم هم  قبور هم في  دعوة، و يبهم  الصالح، فربما تص رجل  ل ا دعوة 
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كورب سباب صلاح فيكون من أ دعوة رجل صالح وأنت حي  ك  يب كما في  ،ما تص

ح أصا :وفيه ،في وصف التشهد "الصحيحين"حديث ابن مسعود في  بد صال به كل ع

لأ ا ء و السما   . رضفي 
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صلى الله عليه خصائص أهل السنة على حرصهم على متابعة النبي  :فائدة من - 35
  مختصر صفة الصلاة في القول والفعل والإعتقاد وبيانوسلم 

ة النبي والجماعة على أهل السنة، من فضل الله  متابع حرصون على  ي ؛ أنهم 

  لأسم إلا ا ا ا بهذ ما سمو ، و ك سبيلا  ا إلى ذل ستطاعو ا ما  في جميع شأنه 

ا. د  تقا ع ا ، و عملا  ، و لا  قو ة  ن لس هم با ذ ة؛ لأخ لسن هل ا ا بأ سمو ك،  ل ذ  ل

نى قول الله  ا مع هذ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :و

يد الله ، ﴾مج له لم لخ لح لج لذي ير خر، فا لآ ليوم ا يد ا ير ، و

الأخذ  هو  لأصل؛  ا يق  لطر ك اليوم، فا ل دة ذ من ش عنه  يتجاوز  ليوم، و ا ك  ل له في ذ فيغفر 

لنبي  ة ا لنبي بسن ا يتابع به  لصلاة. ، وأعظم ما  يد؛ ا توح ال  بعد 

ك قال  ل لذ رث:  و ي لحو ا ك بن  ل ما من حديث  ي  لبخار ا كما في 

ناه.، «رِيتمُونِّ ِصلَِّ  كمَص ُّوا » مع يمٌ في  عظ ناه  ب ير في م ص ق يث  لحد ا ا ذ  ه

الله  :«ص وا » :فقوله نى قول  هو مع ء، و لنسا ا لرجال، و ا من  لناس  ا ر لجميع  م ا أ هذ و

: ﴿ات ، ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز ير يات كث في آ

ر الله  م لصلاة يأ ا إقام    .ب

هذا :إل أن الحديث فيه بيان آخر يصلي  يقته، حتى لا  هبه،  على طر مذ هذا على  و

ك كما رأت أمها بل ى أباه، وتل ا كما رأ هذ ي ،«ص وا كمَ رِيتمونِّ ِصلَ» :و صلوا  :أ

. ى عليه وسلم ة رسول الله صل  كصلا

لم :قد يقول قاهل الله  نحن  سول  نصلي كصلاتهنرَ ر يكيف   ؟، ف

الله  :نقول يتعلق بصلاة رسول بحمد  ما  ة رضوان الله عليهم  لصحاب ا ى   قد رو

 غير مسلم، وما و ي، و لبخار الصحاح: كا لكتب  ا مروياتهم في  ها، ودونت 

لصحة. ا  دونها في 
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ن  ند أحمد، وصحيح اب مس الست، و لأمهات  صحيح، كا ل من ا ير  لكث ا فيها  و

ك من  ل ير ذ اني، وغ لطبر ا اجم  لحاكم، ومع ا تدرك  مس حبان، و ابن  ة، وصحيح  زيم خ

نبي  ل ال ا تي جمعت أحو ل لكتب ا يتعلق بعباداته. ا  وما 

نحن يحتاج  ف ا  هذ الله صلى عليه وسلم، و مورون أن نصلي كما صلى رسول  مأ

لى عليمو تعلمُ  منا إ بالعلم ت   .وعمل 

ك حب ك، أو كما صلى صا م ك إذا صليت كما صلى أبوك، أو كما صلت أ إن ، ف

من  ا   ر ي ث لأن ك ك  ل ذ لم؛ و س يه و عل ى  الله صل سول  ى ر ما صل ا ك ي  صل م ن  لم تك ربما 

نبي  ال لفون صلاة  يخا لناس    .ا

اجبات، ن و كا شروط وأر لصلاة لها  ا من وفقه الله و و تحبات، ف دائها مس  لأ

لموفق ا ا ، فهو  لعبد من صلاة رسول الله صلى عليه وسلم كلم ا قربت صلاة  نه كلما  فإ

د الله. عن العهد  كان له  جره أعظم، و  كان أ

بي  لن ا قال  ني وضوءينُ »: كما  يِحَسي نَ  هُنَّ الُله، اي ضي ي اتٍ افَتري نَّ خَسُ ص يوي

، هُنَّ يِتيمَّ ركُوعي ، و قَتهِِنَّ نُنَّ سوِي هُنَّ  وصلََّّ  عهدٌ ِنَ ييغَفِري سه، وان لم  وخُشُوعي
ِ
كي ني سيهُ عِدي الله

بيهُ   عهدٌ، إن ش ء غفر سه وإن ش ء عذَّ
ِ
أخرجه أحمد عن عباده  .«يفعلَ ف يس سه عِدي الله

 .  بن الصامت 

يصلي كصلاة رسول الله صلى عليه  ي  ا الذ الله فهذ جبه  ند الله أو له عهد ع وسلم 

ا م  ر وتك ضلا ،  نفسه تف ى   .عل

ة رسول  ى لا كصلا هن، صل ركوع لا  لا خشوعهن، و هن، و يحسن وضوؤ لم  من  و

له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر لله فهو  الله صلى عليه وسلم فأساء فليس 

من من العقاب. يأ لا  اب، و لثو ا يضمن  نه لا  لأ ر؛   على خط

نحرص  ي فل نصل فيكم أن  الله  ى عليه وسلمبارك  ى رسول الله صل  .كما صل
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لركن أن ا ا  هذ مع  له  يستحب  م  ا ركن، ث هذ ر، و تكبي ل لصلاة با ا نسان  الإ رفع  يفتح  ي

ا ويقول مد يه  ين)الله أكبر :يد اليد ر، ( ورفع  بي التك مع  ما  ر، أو بعد  إ تكبي ل أو قبل ا

ير لتكب بي  ،ا قد ثبت عن الن ا  هذ عب كل  ديث  ما في ح ابن عمر، ك دالله 

لصحيح. ا هما في  رث، وكلا لحوي ابن ا ك  ل ما  و

يرة  ديث أبي هر ثيرة، وأصحها ح الإستفتاح ك ة  عي الإستفتاح، وأد يأتي بدعاء  ثم 

  : « ! الَميغَرِبِ، اللهمَّ قِ وي ي الَميشَِْ َِ دَتي بي مَي بي عي طي يي يي كي ي خي َِ بي ! بي عِدَ بييَِيِ وي اللهمَّ

طي يي يي  ِيِ اِنَ خي طي يي يي  نيقِّ ! اغَسَِ ِيِ اِنَ خي نيسِ، اللهمَّ ى اسثَّوَبُ الَِيبيَيضُ اِني اسدَّ مَي يُِيقَّ كي

دِ  ي اسَبْي  وي
ِ
الَِي ء  متفق عليه  .«بِ سثََّ جِ وي

يقول: ا الباب أن  يء في هذ جيم، وأصح ش لر ا لشيطان  ا من  يذ بالله  يستع ذُ  ثم  عُوْ )أَ

يْمِ( جِ رَّ ال يْطَانِ  لشَّ ا نَِ  م ه باِلله  لقرآن.لظا ا  ر 

غيره ما جاء عن أبي سعيد و   ِعوذُ » :و
ِ
ميعِ  ب لِلَّ يط نِ اسرَّ  اسسَّ جيمِ ان اسع يمِ اني اسشَّ

زِهِ ونفخِهِ ونفثهِِ  ثبت ،«هُي ر عليه ،لم ي ينك لو أتى به لا    .لكن 

لأن  ة؛  بسمل ل با ر  يس له أن  تحب  يس ة  ي ر ة جه ا في صلا د  ر نف م و  ا، أ م  ما كان إ إن  ثم 

لنبي  يره.لم يجهر بها  ا يث أنس وغ  كما في حد

رة  هري ديث أبي  ما جاء في ح من    و ذة  فهي شا ند أبي داود أنه جهر بها،  ع

ة ا رو ل ا يم  نع فيها  لف  ة خا ذ شا ي  ه ر، و م المُجَّ يقال  ر و لمُجمِ يم ا نع ة  ي ا يرة.  رو هر ي   عن أب

يث  د ب كما في ح تا لك ة ا تح رأ بفا يق لم  ن  لم ة  ا، فلا صلا ة وجوب  لفاتح ا رأ  يق ثم 

لص ابن ا دة  ين: عبا لشيخ ا  .«اسكت بِ  بف تُةِ  لم يقرَِ  لمن صلَّةي  لَ»امت عند 

هريرة  ديث أبي  مسلم   وفي ح ند  يقرِ  لم صلَّةً  صلََّ  ان» :ع

اجٌ  اسكت بِ  بأمِّ  فيه  مسلم  .«فهيي خِدي  أخرجه 
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ءة قرا من  نبي  فلا بد  ال ة و الفاتحة  الفاتح يقول لا صلاة إلا بقرأة و

الم المأموم، و لامام، و ة على إ جب ا اءة خلف و القر ي في كتابه  البخار ينه  نفرد كما ب

ديث هب إلى تضعيف ح لإمام، وذ اءة  ا قر لإمام له  ا  من كان له إمام فقراءة 

الإمام  له إذا قال  يسن   :أن يقول ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :ثم 

ين) م المنفرد.  (آ م، و مو م، والمأ ما الإ لها   يقو

بي  لن ا مين، ورفع بها صوت وكان  ين قال آ لضال ا ا قال ولا  ما إذ ه، و

لشذوذ العلماء با ة حكم عليها  ي ا هي رو ض بها صوته ف نه خف موم  .جاء أ للمأ يستحب  و

م.  ما الإ ين  م مع تأ مينه   أن يكون تأ

سى  مو ديث أبي  مسلم:   لح إنمَ الْا مُ سيؤُتيمّ بهِ فلَّ تَت فُِوا » في 

ي فأنصتُوا وإذا فإذا ع يهِ  بّْوا وإذا قرِ يَِْ ﴿ :ق لي  كبّْي فكي لَي  عي ييهِم الميغَضُوبِ  غي وي

 ِِ  سمعَ اللُ لمن حمدهْ  :قال وإذا ،ركعَ فاركعوا فإذا ،آمين: فقولوا ﴾اسضَّ سّ

ا ا فصل وا جُلوسً وإذا صل ى جالسً  ـوإذا سجدَ فاسجدوا ،رب نا لكَ الحمدُ  :فقولوا

 .«أجمعينَ 

ديث     أَبيِ هُرَيْرَةَ  وح
َّ

: قَالَ  : أَنَّ النَّبيِ

ا  » ني   إذِي ِوُا،   مُ،الِْاي   يِاَّ إِنَّهُ   فيأياِّ نَ   في افيقي   اي أَاِيِهُُ   وي يِ   تي أَاِ ةِ  تي ئكِي نَبهِِ  غُفِري  الميلَّي مي اِنَ ذي دَّ هُ اي  تيقي  ،«سي

سولُ  ر ل ا كان  بٍ: و شها نُ  اب قال  ين.صلى الله عليه وسلم و م  متفق عليه. يقولُ: آ

ا هذ الفاتحة  ،يحمل على  رأة فوق  لقرآن إن أحب فالق من ا سر معه  ما تي يقرأ  ثم 

ة.مستح اجب ليست بو ة، و  ب

مد   يه  يد فع  ر ي لركوعثم  ي إلى ا يكبر، ثم يهو ند الدخول و يلقم  ا كما رفعهما ع و

تيه ويقول يه ركب لعظيم :يد ا سبحان ربي  ا  () قله ضل، أ اد فهو أف ما ز دة، وكل اح و

ى الله  ل رب إ ى. ،وأق خر هناك تسابيح أ  و
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من الركوع ويقول رفع رأسه  ي لمن حمده :ثم  الله  ا، إن كان إ ()سمع  د  ر نف م ا، أو  م  ما

ا ن للهمَّ رب ى: )ا تو س ا ا ذ يقول إ ماً  مو مأ كان  لك وإن  ة صفات  و د ع ب  با ل ا دُ( وفي  الحم

بي  لن د   مذكورة عن ا م م يا لق ا ا  ذ ه يه مع  يد فع  ر ي يرة و ا كما رفعها في تكب

ي ا، و د  ساج ي  يهو ركوع، ثم  ال ن  م م يا لق ا د  ن ع ركوع، و ال د  ن ع م، و را لإح له أن ا ستحب 

بت يه قبل رك يد دم  ين ؛يهيق صحيح ل ا ابن عازب في  اء  لبر ا ديث  النبي  :لح كان 

 :ا كان في صلاة  يَسْتتَمَِّ  حَتَّى ظَهْرَهُ   مِنَّا  رَجُلٌ   يَحْنيِ  لَ   وَكَانَ  » إذ

 .«سَاجِدًا

ت  :قال العلماء لظهر، وجاء ا ني  احتاج إلى ح بتين لما  الرك نزول على  ال لو كان 

ين تق ليد ا ديث بمجموعهما تدل على أن  ين.أحا لركبت قبل ا  دم 

ي  نب ل ا ن  ع بت  ما ث ، ك يه ن كف ي سه ب يجعل رأ ا  د  ساج ى  هو ا  ذ ا ك ثم إ م

جر ويقول ابن ح ديث وائل  لأعلى :في ح ا ي  سبحان رب ة في ) ذيف ديث ح ا في ح ( كم

اشاء. مسلم م ة، وأعلاها  مر  أقلها 

لدعاء، ا من  لسجود  ثر في ا يستحب أن يك لنبي  و ا  لقول 

جودُ » مِنٌ ِنَ يُستيج بي سكُمف جتيهِدوا في وِاَّ اسسُّ أخرجه مسلم عن ابن عباس  .«ه؛ فقي

  . 

ين السجدت ين  ب كبر( ويقول  بِّ اغَفِرَ لَِ،» :ثم يقول )الله أ بِّ اغَفِرَ لَِ، ري بِّ اغَفِرَ  ري ري

مسلم. ، «لَِ  ند  ة ع ذيف يث ح  كما في حد

عباس  عنه وجاء عن ابن  له  يقول: رضي ا نه   اس َّهمَّ »أ

َِي لَ اغفِرَ  لإمام أحمد ، «وارزُقَِي واندِنِّ وارحُي ا لكن حكم عليه  لصحه،  ا نده  ر س ه ظا

ى  لإمام قد تحمل عل عند ا النكارة  العلاء، لكن  يق كامل ابن  نه من طر لأ لنكارة؛  با

ة  ذيف يث ح ر عليه، وحد د فمن جاء به لا ينك  أصح.   مطلق التفر
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ل ا ة وجلس في  عي ا ب ن في صلاة ر ا كا تى إذ ك في جميع صلاته ح ل ل ذ يفع ين، ثم  ركعت

سط:  لأو ا لتشهد  يأتي با ين  لركعت ا لس في  ة وج لاثي استَّحِيَّ تُ لله، »أو في صلاة ث

مُ عي ييَِي   لَّي كي تُهُ، اسسَّ بيري حَُيةُ الله وي ري ي  اسَِّبيُِّ وي يِيَُّ مُ عي ييكَي  لَّي اسطَّيِّبي تُ، اسسَّ اتُ، وي اسصَّ يوي لَي وي عي وي

يِ  دُ  يِشَهي  ، يِ
سُوسُهُ عِبي دِ الله اسصَّ لِحِ ري بَدُهُ وي دًا عي يِنَّ مُُيمَّ دُ  يِشَهي ي إلََِّ الله، وي متفق عليه  .«نَ لَي إلَِي

 .  عن عبدالله ابن مسعود 

اد ابن عمر له :ز له )أشهد أن لا إ يك  وأشهد أن محمد عبده  ،إلا الله وحده لا شر

ي عند البخار ر  يه كما في حديث ابن عم رفع يد ي يستحب أن  يقوم و له(، ثم    .ورسو

لصلاة كما صلى. ا ة  يصلي بقي  ثم 

لك التشهد: يد على ذ يز لأخير  تشهد ا ال ا كان في  لَي  اللهمَّ » ثم إذ عي دٍ وي لَي مُُيمَّ لِّ عي صي

يِدٌ  يِدٌ مَي نِيمي إنَِّكي حُي ا نِيمي وعلَ آلِ إبَِري ا لَي إبَِري مَي صي َّيتَي عي دٍ، كي دٍ  ،آلِ مُُيمَّ لَي مُُيمَّ اللهمَّ بي رِكَ عي

لَي آ عي نِيمي وعلَ آلِ إبَِري وي ا لَي إبَِري كَتي عي مَي بي ري دٍ، كي يِدٌ لِ مُُيمَّ يِدٌ مَي نِيمي إنَِّكي حُي متفق عليه عن  .«ا

  .ابن مسعود وغيره

يد:  يز اِنَ فتَِِيةِ الَميحَيي   اللهمَّ »و ، وي بَِْ ابِ اسَقي ذي اِنَ عي ، وي َِّمي هي ابِ جي ذي يِعُوذُ بكِي اِنَ عي إنِِِّّ 

تِ، وي  الَميمَي جَّ لِ وي ِّ فتَِِيةِ الَميسِيحِ اسدَّ رة «اِنَ شُي ي هر ي  عن أب ق عليه   .  . متف

ا ض  ي لا بأس أ نُوبي إلََِّ » :أن يقول و لَي ييغَفِرُ اسذُّ ثيًِْا، وي اللهمَّ إنِِِّّ ظي يمَتُ نيفَسِِ ظَُ مًَ كي

يِنتَي اسَ  َِيِ؛ إنَِّك  ارَحُي ةً اِنَ عِِدَِكي وي غَفِري ؛ في غَفِرَ لَِ اي حِيمُ يِنتَي فُورُ اسرَّ تفق عليه عن أبي «غي م  .

يق لصد ا ر   .   بك

. يسلم  ثم 
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ابن  ك لما ثبت عن  ي حر ة بدون ت لسباب ير با يش يستحب أن  تشهد  ل ا ند قعوده في  وع

ر، لزبي ا ابن  ر، وعن  ي و عم لنب ا من أصحاب  رث، وعن جمع  ي ابن حو ك  ل ما

 .ة لسباب ا إصبعه   أنه أشار ب

أن رج اص  ابن أبي وق د  ديث سع نبي وجاء في ح ل ا ه  ل بعيه فقال  إص شار ب لا  أ

 :« ٌلك الضم،«ِحد ،ِحد له كذ يستحب  العلم  . و من أهل  ذهب جمع  و

ى وجوبه. ل  إ

يضع لضم أن  ا العلم، قال  و ختلف أهل  ا صلاة، و ال ى في  ليسر ليمنى على ا ا يده 

يضعها نه  لصحيح أ ا ، و ل بعضهم على بطنه قا ره، و لهيئة  بعضهم على صد ا على 

له. لأسهل   ا

لرفع  ا ما  نهى عنها أ الخاصرة فقد  الوضع على  ما  ذة، وأ ة شا ي او فهي ر صدر  ل لى ا إ

لنبي  ابن عمر ا الله  عبد يث  يره.  ، كما في حد ن غ ء ع  ، وجا

لنبي  :ويجب عليه يصلي إلى سترة لقول ا لَ تصلَ إلَ إلَ » :أن 

ها شبر ،«سترة السترة مقدار اع ،و ثي ذر ثل هو  لى  ،و إ لى عمود أو  يصلي إ ويجوز أن 

نسان، إ كإ ل السلف عن ذ نهي  ل لكتب  ا لقرآن، أو  ا لى  يصلي إ نه لا  لى شيء ، لا أ أو إ

 ممتهن.

ي لبخار ا د بوب  لنار) :وق ى ا ل صلاة إ ال يها (باب  ل ة إ صلا ل ة ا ي اه ر ى ك ل ا إ ب  ه  .ذا

معرفتها،  نسان في  الإ يحتاج  ى  خر هناك أحكام أ لصلاة، و ا ض أحكام  هذه بع

لات. المطو ى  ل رأتها إ  وق

نسان كما صل الإ صلى  ه فكلما  لات ما كانت ص كل ه وسلم  ى رسول الله صلى علي

ة. للذم راءة  فيها ب ني  فع يع رب، وأر الحمدلله. أق    و
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نسان  الإ اتيم، و لخو لأعمال با عنه؛ لأن ا لذي ينبغي ألا نغفل  مر ا الأ هو  الله  ا و هذ و

يه بآخ خرو لأ ا ية، أو  نيو لد ا نه  ثنى عليه في شؤو ي، ي نبو ل نه ا يذكر في جميع شأ ر عمله، أو 

ر عمله.  ي بآخ خرو لآ ا  و

الله  :والذي يهمنا ى  نلق اضٍ  أن  هو ر اه و يث نلق لعمل ح ا لح  صا  عنا. ب

يوسف  ظر إلى  ن يم، ابن  ا لكر ابن ا يم  لكر ا يم ابن  الكر هو  يم بل  بي كر ن

يرة    :  خليل الله، كما في حديث أبي هر
ِ

الله سولُ  ئِلَ ر سُ من  صلى الله عليه وسلم:لما 

مُ  ر قال: أك ؟  ناسِ ل  » ا
ِ
كَ، ،«ِتق نم لله نسأل ا  ذ ن ه ع ا: ليس  لو  قا

  اسِ  ِ  فأكرمُ » قال:
ِ
، ابنُ خ يلِ الله
ِ
، ابنُ نبيِّ الله
ِ
، ابنُ نبيِّ الله
ِ
ا:  ،«يوسفُ نبيُّ الله لو قا

قال: كَ،  ل نسأ ذا  عن ه يس  اع دنُ، خي رنم فِ  اسِ ُ   فعن اع دنِ اسعربِ تسألونِي؟» ل

 .متفق عليه .«لْسلَّمِ، إذا فيقِهُوا الْ ن يةِ خي رنم فِ ا

يم؛  يم بن كر يم بن كر نبي كر ا فهو  بهذ ة، ولتسلسله  رسال ل ا بوة، و لن لتسلسله با

ابن رسول بن خليل الله  لعظيم، رسول ابن رسول  ا شرف  ل ك يقول:  ا ل مع ذ و

يته بالعمل ، ﴾كج قم قح فم﴿ حرص أن تكون نها ل حرص كل ا

ه من ذروة أ ين، و من المسلم مع أنه  لصالح  ينه. ا الإسلام في ح  ل 

بي  لن ا ن  مر،  وكا لأ ا ا  هذ به في  ى أصحا حرص عل ل ا حرص كل  ي

هم بالعمل ويقول مر لقدر، ، «اعم وا فكلٌ ايسْ لِ  خ ق سه» :فيأ ا ديث  يأتيهم بأحا و

يقول: ،«إنمَ الِعمَل ب لْواتيم» :ويقول خرجه «ويبعث كل عبد علَ ا  ا ت ع يه» و . أ

 .   مسلم عن جابر
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نفسه ذ بق في  دع وط لمو د كا لى أُح ج إ ر موته بخمس خ بل  فق ا  يغ  ا بل يق  ب لك تط

يعظهم، ويوجههم لمنبر وجعل  ا قى  ات، ثم ر مو لأ ا كما في حديث جندب  ؛للأحياء، و

 .في الصحيحين

حرص  ي هو  لحظه إلا و تفته  لم  موته  ند  ة،  وع م ير للأ لخ ا على 

م يقول غتم كشف عن وجه ث ا ا  إذ نه كان  ة فإ م لأ ا ما  لنفسه أ  علَ اسيهود، سعِة الله» :و

تفق عليه عن عائشه وابن  ،«واسِص رى اتَذوا قبور ِنبي ئهم اس جد يحذر ا  صِعوا  م

 .عباس

البلار ء   :في ِحيِ 
ِّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ عَلَى النَّبيِ عَنْ عَائِشَةَ، دَخَلَ عَبْدُ الرَّ

  حْمَ  عَبْدِ  وَمَعَ  صَدْرِي،  إِلَى  مُسْندَِتُهُ   وَأَنَا هُ  بهِِ، يَسْتَنُّ  رَطْبٌ  سِوَاكٌ  نِ الرَّ  فَأَبَدَّ

  رَسُولُ 
ِ
وَاكَ  فَأَخَذْتُ  بَصَرَهُ،  الله دَفَعْتُهُ  ثُمَّ  وَطَيَّبْتُهُ، وَنَفَضْتُهُ  فَقَصَمْتهُُ، السِّ

 
ِّ

  إِلَى النَّبيِ
ِ
اسْتَنَّ اسْتنِاَنًا قَطُّ  فَاسْتَنَّ بهِِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله

 أَحْ 
ِ
فِِ »رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إصِْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ  سَنَ منِهُْ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ الله

فيِقِ الِيعَلَي   .. ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتيِ وَذَاقِنتَيِ«اسرَّ

نبينا  ا  هو  فهذ ين، و اليق يأتيه  حرص على أن  ل ا على طاعة حرص كل 

من بعد.الله  قبل، و عة من  مع أنه في طا  ، 

لحرج بل طبق  ا لوقت  ا ا  هذ تى في  يعلمنا ح يوجهنا، و حرص أن  ل ا حرص كل  و

يهودي  ا في غيره، دخل على رجل  لهذا  -هذ قد لا يتفطن  ض الناس  لغالب أن بع في ا

بي  -الأمر  لن ا لَ  و لَ  فقا سِهِ  دَ رأ ن ع دٌ  ع قا زع وأبوهُ  ن ل ا ه في  د ووج اره،  هُ ز

 
ُّ

ي َّب ن ل ُ »: ا ي إلََّ الِلَّ عادَ  «ي  فلَّنُ، قل: لَ إلَي فأ فسَكَتَ أبوهُ،  يهِ،  ى أب ل نظرَ إ ف

 
ُّ

ي َّب ن ل ا يهِ  :عل وهُ فقالَ أب يهِ،  ى أب ل رَ إ نظ ف مُ: أبا أطِع ،  لا لغُ ا فقالَ  سِمِ،  لقا  ا

« ُ ي إلََّ الِلَّ   ،ِشهدُ ِن لَ إلَي
ِ
 «وِنَّكي رسولُ الِلَّ

ُّ
ي َّب ن ل جَ ا ر فخ  ،  َيقولُ: و هوَ 

هُ انِ اسَِّ رِ »  اسَّذي ِخرجي
ِ
 .  أخرجه البخاري عن أنس ، «الحمدُ لله
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يدعوه إلى ذهب يعوده، و مرض عمه أبو طالب  له إلا الله) :ولما  لكنه أبى (لا إ  ،

لا الله) :أن يقول له إ المطلب. :وقال (لا إ بد  ملة ع ى   هو عل

ين الصحيح ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ  : ما في  أَبيِهِ، قَالَ: لَمَّ

 
ِ
   وَعَبْدَ   جَهْلٍ،  أَبَا  عِندَْهُ   فَوَجَدَ  ، الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ الله

ِ
بيِ أُمَيَّةَ بنِْ أَ  بْنَ  الله

 
ِ
يِشَ »: الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ةً  ي إلََِّ الُله، كي مِي ، قُلَ: لَي إلَِي مِّ دُ سيكي بِِي  يي  عي هي

 
ِ
ةِ عَبْدِ «عِِدَي الله  بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالبٍِ، أَتَرْغَبُ عَنْ ملَِّ

ِ
، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله

 
ِ
يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ لَهُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى  الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله

ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ قَالَ أَ  بُو طَالبٍِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى ملَِّ

 
ِ
ِكَي »: الُله، فَقَالَ رَسُولُ الله ُِنهَي عي  َ نَّ سيكي اي  لمي يسَتيغَفِري  لِي

ِ
الِل ، فَأَنْزَلَ الُله «يِاي  وي

 :﴿رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى 
[، وَأَنْزَلَ الُله 113]التوبة:  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 
ِ
 كى كم كل كا قي﴿: تَعَالَى فيِ أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ لرَِسُولِ الله

. .﴾نم نز نر مامم لي لى لم كي ظ لمسلم للف ا ق عليه و  متف

نصاري دخل عليه وقال:  لأ ا مرض  قال: أقول لا  ،«عم قل لَ إلَ إلَ الله ي »ولما 

لي ير  الله خ لا  له إ رجه أحمد«نعم» قال: ،إ  .. أخ

نبي   ل ى الله. فا يلق تى  ة ح ى طاع نسان عل يبقى الإ  حريص أن 

نه قال: نده أ مس لإمام أحمد في  رجه ا ي أخ دالله الذ ديث أبي عب ) أتيت  بل في ح

لنبي  لي ا هُ   ثمَُّ   ،شَارِبِكَ   مِنْ   خُذْ  » :فقال  ال أبو  ،«تلَْقاَنيِ حَتَّى أقَِرَّ ما ز ف

ا لهذ دالله ممتثل  ن  عب نه كا مع أ سلم  يه و عل ى  الله صل سول  ء ر للقا ا  تظر  ن م دي  له ا

بي  لن من ا ديث سمعه  من ح تخوف  عَنْ  :مسند أحمد بن حنبلكما في  م

 
ِ
، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ِّ

لَمِي حْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّ  إنَِّ »يَقُولُ:  عَبْدِ الرَّ
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ي  ، خي يقي  الِلَّ مي ذي  ثُمَّ  آدي قي لي   ظيهَرِهِ، اِنَ   الَْيَ قي  يِخي   : وي
ِ
ء ؤُلَي َّةِ   فِِ   ني لَي  الَْيِ   ُِبي لَِ، وي

ِ
ء ؤُلَي ني  اسَِّ رِ  فِِ  وي

لَي    رَسُولَ  يَا: قَائِلٌ  فَقَالَ : قَالَ  ،«ُِبي لَِ  وي
ِ
لَي »: قَالَ  نَعْمَلُ؟ مَاذَا فَعَلَى الله قعِِ  عي ا وي رِ  اي دي  .«اسَقي

لممات ا ى  ثبات حت ل ثبات ا ل  .فا

نبينا  لهم  ى ضرب  النصار ليهود و موسى  ؛مثلا   ا ديث أبي  كما في ح

ابن عمر: نحوه عن  ثيلُ »: قال رسول الله  وجاء ب ثيُ كم واي اسيهودِ  وإنَّمَ اي

لُ لَ إلَ ن يعمي لًَ فق ل: اي ل عُمََّ علَ قيْاطٍ قيْاطٍ؟  اسَِّه رِ  نصفِ  واسَِّص رى كرجُلٍ استعمي

لُ لَ اِن نصفِ  اسَِّه رِ  صفِ ن ق ل: فعمِ يتِ اسيهودُ إلَ ن يعمي علَ قيْاطٍ قيْاطٍ ثمَّ ق ل: اي

اسَِّص رى اِن نصفِ  فعمِ يتِ  إلَ صلَّةِ اسعصِِ علَ قيْاطٍ قيْاطٍ؟ ق ل: اسَِّه رِ 

قيْاطٍ قيْاطٍ ق ل: ثمَّ ِنتم اسَّذيني يعمي وني اِن صلَّةِ  صلَّةِ اسعصِِ علَ إلَ اسَِّه رِ 

ِ ق ل: فغضِبيتِ اغ رِبِ اسشَّ  إلَ اسعصِِ  َِ ِ قيْاطي َِ اسيهودُ واسَِّص رى  مسِ علَ قيْاطي

كم شيئً ؟ ق سوا: لَ  ط ءً ق ل: نل ظ يمَتكُم اِن حقِّ لًَّ وِقلَّ عي وق سوا: نحنُ كَِّ  ِكثيري عمي

ن ِش ءُ   أخرجه البخاري  .«ق ل: فإنَّه فضلَ ِوتيه اي

نتهت ا تى  ا ح لإسلام أنهم عملو لأهل ا لعز  ا نصر و ل ا نتقلوا  فكان  ا لحياة، و ا هذه 

ى. ى حياة أخر ل  إ

لأن  ا؛  ستفادو ا ا فما  نقطعو ا ا و ى عملو النصار ا، و نقطعو ا ا و ليهود عملو ا ينما  ب

ين.  لعالم ا دلله رب  الحم اتيم، و لخو  العمل با
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بي  لن ا ين  قع ب ة، ووقع ما و بي ي لحد ا زوة  شركين ، ولما كان في غ الم ين  ب

يتم  ة، و الكعب لى  يصل إ يحب أن  ين  من المسلم ير  لكث ا أن  لحال  ا ة كان  لح لمصا ا من 

ي  لنب ا ق عليها  اف يدة وو ين شد فر الكا شروط  نت  كا  .عمرته، و

 : ففي صحيح مسلم

ينَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّ  هِمُوا عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّ

 
ِ
يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْناَ،  أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
ذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ الله لْحِ الَّ وَذَلكَِ فيِ الصُّ

   َرَسُولَ  فَأَتَى الْخَطَّابِ،  بْنُ   عُمَرُ   فَجَاءَ   الْمُشْرِكِينَ،  وَبَيْن  
ِ
 ، الله

، رَسُولَ  يَا: فَقَالَ 
ِ
 فيِ قَتلَْانَا أَلَيْسَ : قَالَ  ،«بيلَي »: قَالَ  بَاطِلٍ؟ عَلَى وَهُمْ  حَقٍّ  عَلَى أَلَسْناَ الله

ا «بيلَي »تلَْاهُمْ فيِ النَّارِ؟ قَالَ: وَقَ  الْجَنَّةِ  نيَِّةَ فيِ دِيننِاَ، وَنَرْجِعُ، وَلَمَّ ، قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّ

يِبيدًا»حْكُمِ الُله بَيْنَناَ وَبَيْنهَُمْ، فَقَالَ: يَ  ِيِ الُله  يِّعي سينَ يُضي  وي
ِ
سُولُ الله ، «يي  ابَني الَْيطَّ بِ، إنِِِّّ ري

هُمْ وَ  قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبرِْ مُتَغَيِّظًا، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْناَ عَلَى حَقٍّ 

عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ قَتلَْانَا فيِ الْجَنَّةِ وَقَتلَْاهُمْ فيِ النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: 

ا يَحْكُمِ الُله بَيْنَناَ وَبَيْنهَُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ  نيَِّةَ فيِ دِيننِاَ، وَنَرْجِعُ وَلَمَّ فَعَلَامَ نُعْطيِ الدَّ

 الْخَطَّ 
ِ
 وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الُله أَبَدًا، قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ الله

ِ
ابِ، إِنَّهُ رَسُولُ الله

  أَوْ فَتْحٌ هُو؟ ،
ِ
باِلْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

مَ »قَالَ:   .جَع، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَ «نيعي

ى، :في هذه القصة من العبر ير لخير فيما  يظن ا قد  نسان  الإ يكون الخير  أن  في و

بي  لن ا ى، ولما حج  ير ما  ي  --خلاف  لنب ا دم  ا ق لناس بالحج فلم ا رم  أح

  ول لناس، وبعضهم يق ا لك على  شق ذ ها عمره ف ة قال اجعلو لى مك إ
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يا قال  ر و د آخ لحل كله، ور ا قال  ؟  ا ذ ما الله حلٌ  سول  ا يار ى رسول  ذهب إلى من ن لله 

ة د ن ش م ؟  ا ي  ن ر م نا تقط ر ي اك ذ م ا به. و رو م ي أُ لذ ر ا م  الأ

بي  لن ها عمره، ويقول فا هم أن يجعلو مر يِنِِّّ  » :يأ  الْيدَيي   سُقَتُ  في يوَلَي 

َ تُ  عي في رَتُكُمَ  اسَّذِي اِثلَي  سي يحبون «يِاي ك  ل لناس بعد ذ ا ر، وكان  لأم ا ا رغبهم في هذ ي ، و

تمتع ل لأ في الحج ا الله به مع أن ا ما  ة  رحم ل ا ن  م يه  ف ا، و د  شدي م كان  سلا الإ مر به في أول 

القارن أو ، عليم، إذ أن  نصف،  ر، أو شهر و مه ربما شه حرا يبقى في إ مه أن  يلز رد  لمف ا و

يوم ين  شر ك عليه.، ع يشق ذل  و

و  ق، أ يحل لمروة، و ا لصفا، و ا ين  يسعى ب بيت، و ل يطوف با رد أن  لمتمتع بمج ا ينما  ب

ا له  لى حا صر يعود إ ئ   لأوليق يه شي عل م  ر يح لا  ء، و نسا ل ا يب، و لط ا ب، و يا لث بس ا ل ن  ا م

رم. ى المح م عل حر  مما 

رج منها،  يخ نصف مما  ل ا هم أخاه أرضه على  زارعون يعطي أحد ي نصار  لأ ا وكان 

نبي  ال هم  فنها ا،  هذ ي  ل ا و هذ ك  ل يقه  لطر ا نت  ك.  لكن كا ل  عن ذ

نا رسول ): قال ظُهير الله نها ية  ع ا قٌ وطو ف نا ر مر كان ب له عن أ  ورسو

ى  معلوم عل زارع على شيء  ي يحاقل أن  زارع أو  ي هم  اد أحد ا أر هم إذ مر فق بنا فأ أر

لثلث، مسلم ا هم( كما في صحيح  ينار ودر نصف، أو على د ل لربع، أو ا ا  .أو 

ختاره الله  :شاهدنا ا ير فيما  لخ ا لنفسه، لكن  الخير  ين  ي أ در ي نسان لا  الإ أن 

 له ختاره رسو ا رُ  ، و م ك أ ي عل شكل  ا أ ذ مور في فضيلته،وإ لأ ا من   ا 

لح رضوان الله عليهم،و لصا ا لسلف  ا ما كان عليه  ى  ل فرجع إ نزلته،  لأشكال  م ا ي  ينجل و

اد الله، لناس بمر ا هم أعلم  ر، و لخي ا لناس على  ا حرص  مراد رسوله  فهم أ و

 لى غير لصالح إ ا لى العمل  ة إ مسارع لناس  ا شد  هم أ لناس، و ا هم أفقه  ، و

ا تي تميزو ل ات ا لميز ا من  ك  ل لا  ذ الأثر  العلم و ر، وأهل  لنظ ا لفقه و ا بها، فهم أهل 

ير ى غ ير الجميل فهو عل هم بغ من ذكر لجميل، و لسبيل. يذكرون إلا با  ا
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د  :قلنا ضان بع م يل في ر لل ا م  يا تم ق ي ا صل ذ لما يقول  ة  ن الأخو م ا   ر ثي لأن ك ذا  ه

لعشاء نبي  ؟ا ال قد ثبت عن  لليل  ا لليل، اعلم أن قيام  ا ط و في أول  وس

لليل، وفي مسلم ا ة عند  يث عائش لليل كما في حد ا ر    آخ

ة. :قال الراوي مر سع لأ ا لذي جعل في  ا لحمد لله   ا

لمسجد، كما في  ا ى في  اد الليل فر خر  يصلون آ ا  نو ة رضوان الله عليهم كا لصحاب ا و

مر. ا الأ هذ ة في  ثير يث الك  الأحاد

 قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْبئِِينيِ عَنْ وِ  :ففي صحيح مسلم
ِ
تْرِ رَسُولِ الله

 :ْمنَِ  يَبْعَثَهُ  أَنْ  شَاءَ  مَا اللهُ  فَيَبْعَثُهُ   وَطَهُورَهُ،  سِوَاكَهُ   لَهُ  نُعِدُّ  كُنَّا "، فَقَالَت 

يْلِ، كُ، اللَّ أُ، فَيَتَسَوَّ سُ فيِهَا إلِاَّ فيِ الثَّامنَِةِ، فَيَذْكُرُ يَجْلِ  لَا  رَكَعَاتٍ  تسِْعَ  وَيُصَلِّي وَيَتَوَضَّ

رُ الَله الَله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنهَْضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُ 

مُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُناَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ  قَاعِدٌ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّ

 
ِ
 الله

ُّ
ا أَسَنَّ نَبيِ ، فَلَمَّ

َّ
، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ فَتلِْكَ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنيَ

 
ِ
 الله

ُّ
، وَكَانَ نَبيِ

َّ
لِ، فَتلِْكَ تسِْعٌ يَا بُنيَ كْعَتَيْنِ مثِْلَ صَنيِعِهِ الْأوََّ بسَِبْعٍ، وَصَنعََ فيِ الرَّ

  َلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إذَِا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ إذَِا صَلَّى ص

 
ِ
 الله

َّ
 عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبيِ

ْ
يْلِ صَلَّى منَِ النَّهَارِ ثِنْتَي قَرَأَ الْقُرْآنَ  قِيَامِ اللَّ

بْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَاملًِا غَيْرَ رَمَضَانَ، قَالَ:  كُلَّهُ فيِ لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّ

ثْتُهُ بحَِدِيثهَِا، فَقَالَ: صَدَقَتْ لَوْ كُنتُْ أَقْرَبُهَا، أَوْ أَدْخُلُ  فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّ

ثْتكَُ عَلَيْهَا لَأتََيْتُهَا حَتَّى تُشَافهَِنيِ بهِِ، قَالَ: قُلْتُ لَوْ عَ  لِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّ

 .حَدِيثَهَا

نه و لأصل أ تهجد، وإلا فا ل الليل با خر  لناس آ ا يح، وسمى  او لتر ك با ل سميت بعد ذ

مضان.  قيام ر
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لم س  ؛   هُرَيْرَةَ  يعَنْ أَبِ " :ءفي ِحيِ م
ِ
 :قَالَ  --أَنَّ رَسُولَ الله

نً  » ضي ني إيِمَي اي نَ قي مي ري احَتسِي بً  غُفِري سي اي نَبهِِ وي مي اِنَ ذي دَّ  .«هُ اي  تيقي

ى عشر  احد يكون  الليل، وأكمله أن  الليل، في آخر  الليل، في وسط  قام في أول 

بي  لن سي با لتأ ا نا  ه إن أرد ة، وأكمل ؛  ركع منا وحده احد  يصلي كل و أن 

بي  لن ا ي صنعه  لذ نيع ا لص ا ا  هذ من رسول الله  لأن  لناس في ز ا وكان عليه 

من أبي بكر  ة عمر إلا أن عمر   صلى عليه وسلم، وفي ز من خلاف ، وفي صدر 

شد.    ا ة ر  خليف

لنبي  ا نا  مر قد أ ين و شد لرا لخلافاء ا ا ة  بسن نأخذ  ، قال أن 

: « ، يِ اشِدِيني الَميهَدِيِّ  اسرَّ
ِ
سَُِّةِ الَُْ يفي ء وا  فيعي ييكَُمَ بسَُِِّتيِ، وي ضُّ  عي

اجِذِ  هي  عي ييَ   .  بن سارية عن العرباض ابن ماجه رجه أخ .«بِ سَِّوي

ال الناس يسيرون على  ما ز لعشاء، و ا مضان بعد  لناس على قيام ر فجمع عمر ا

لعشاء. ا مضان بعد  ى أن قيام ر لعالم عل ا دان  هذا في كل بل منا  يو لى  ر إ لأم ا ا  هذ

للإمام أحمد يل :قيل  لل ا ر  ناس آخ ل ا مع  ي  صل سنة  ؟تُ لي  الليل أحب إ قال: أول 

ين، ير من  المسلم ذهب كث له و قومون أو ي لناس  ا ي وكان  القار لرحمن  ا بد وقال: ع

ال  مر بأقو الأ ا  هذ ينا  لليل، ولما رأ ا لتراويح تكون في أول  ا لى أن أفضل صلاة  ة إ لحنابل ا

ة ففعلناه لصحاب ا آثار  ء و  .العلما

بي  لن ا ي عن  ديث الذي رو لح ا ك  ل يق  زد على ذ ين: من طر ريق من ط

لنعمان بن بش يق ا رأبي ذر، وطر   :ي
ِ
فيِ رَمَضَانَ،  قَالَ: صُمْناَ مَعَ رَسُولِ الله

هْرِ، فَقَامَ بنِاَ حَتَّى ذَهَبَ   سَبْعٌ منَِ الشَّ
َ

يْلِ،  ثُلُثُ  فَلَمْ يَقُمْ بنِاَ حَتَّى بَقِي  فيِ بنِاَ يَقُمْ  لَمْ  ثُمَّ  اللَّ

لْتَناَ ادِسَةِ، فَقَامَ بنِاَ فيِ الْخَامسَِةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ السَّ  ، لَوْ نَفَّ
ِ
يْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اللَّ

مَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ، كَتَبَ الُله لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ "بَقِيَّةَ لَيْلَتنِاَ هَذِهِ، قَالَ:  ، ثُمَّ "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِ

 ثَلَاثٌ منَِ 
َ

هْرِ، فَقَامَ بنِاَ فيِ الثَّالثَِةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ  لَمْ يُصَلِّ بنِاَ وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِي الشَّ
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حُورُ  فْناَ أَنْ يَفُوتَناَ الْفَلَاحُ، قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّ هذه طريق وَنسَِاءَهُ حَتَّى تَخَوَّ  .

ي ذر   .  أب

لعشاء.ف ا بدأ من بعد  ي نه كان   دل على أ

من  صود  لمق ا هو  ا  هذ فيكم  ليس فبارك الله  مر  لأ ا لعشاء  ا القيام بعد صلاة  يم  تقد

الله ن  ي ا في د مفوض  لست  نا  فأ ن،  نح نا  ي ل من دين ، إ ير، أو أبدل  لي والله أن أغ يجوز  ولا 

يء.  الله ش

ا،  العلماء بكذ ا، وقال  ا على كذ ا، وسارو ا كذ لو ة قا لصحاب ا نا أن  الأمر أننا وجد

نكر عليهم ما ن خر الليل  يقومون آ لذين  ننا ا لك إخو مع ذ من أحب أن يقوم آخر و  ،

الليل ط  يصلي وس لليل، أو  ا ر  يصلي آخ ر واسع أن  م الأ ا  هذ ى   .الليل ورأ

نبي  ل ا كُتبِي سهُ قي مُ  يِصِفي  حتى الْا مِ  اع ق مي  ان»يقول:  و

 .«سي ةٍ..

قيام  ك  ل رفت كتب  نص ا الليل وسلم و دة، صلاة قيام  اح ة و لإمام بركع ا لو قام  والله 

بي  لن ا ديث  ص ح ة بن اد.و، ليل لسد ا لعون و ا الله   نسأل 

ام ما د نسان و يرضي الله  الإ يد أن  يوفقه، ير يم أن  ينه،  فالله كر دده، ويع يس و

الله سيجعل  شده، و يلهمه ر ن  و ن لس با لعمل  ا با د   لم لخ﴿قال تعالى  ،له و

 .﴾مى مم مخ مح مج لي لى
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 باطلة.بيان أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى وبعض دعاويهم ال :فائدة -38

عجيب أخبر الله  هم أماني  ى، فعند النصار يهود و ال هم فيه عن أماني  ما ة معا 

لعناد ا  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى  ،من الكفر و

 .﴾يىيي يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ نج مي
فإن الله  طل؛  ا قول با هذ ى أنهم أبناء الله، و نصار ل ا يهود و ال عى  ما  -  -فاد

ا   د ل لا و ة و ب ن صاح م ذ   .أتخ

هوأ  باب الله، و ا أنهم أح ة؛ لأن الله خبرو ى باطل لا يحب  --ذه دعو

ين، من ين؛ وإنما يحب المؤ الكافر ين، ولا يحب  ين. و المشرك لح ين والصا لصابر  ا

دة بعضهم على  هذا الباب بشها ا في  ليسو ى  نصار ال يهود و ل ا ض فقولهم في و بع

بول لبعض مق ا  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى  ،بعضهم 

هذ، ﴾نح نج مي مى مم منهمو  لى﴿: قال الله  ،ا الكلام صواب 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى
 ﴾ته

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قال تعالى  ،كانت لهم دعوىو

هان لهم ، ﴾لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فحفخ بها بل لا بر

ددون من شركون  م  تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿قال تعالى  ،هم 

 .﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن
 عَنْ أَبيِ 

ِ
اسَّذِي»أَنَّهُ قَالَ:  هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله دٍ  نيفَسُ  وي  مُُيمَّ

عُ   لَي   بيِيدِهِ، دٌ   بِِ   ييسَمي ذِهِ   اِنَ   يِحي ةِ   ني ، الَِاَُّ وُديٌِّ لَي  يَي ، وي نٌِِّّ ا َ  ييمُوتُ  ثُمَّ  نيصَِي
لمي  بِ سَّذِي يُؤَاِنَ  وي

  ، أخرجه مسلم.«سَِّ رِ ا يِصَحي بِ  اِنَ  كي ني  إلََِّ  بهِِ، ُِرَسَِ تُ 
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ة ي لبر ا شر  ى  النصار يهود و ل  مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى  ،فا
 .﴾هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ

هم ا دعو من  لعجب  ا ة :لكن  لجن ا يدخل  لن  نه  حباب الله، وأ إلا  أنهم أبناء الله، وأ

ا ي  ن ا ر ص ن ا أو  ي  د يهو ن كان  ذبهم ،م  نج مم مخ مح مج له لخلم﴿: الله  فك

 .﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
المسلمون، كما هم  ة  لجن ا بي  أهل  لن ا إلََّ  الَِّْةي  ييدخلُ  لَ»: --قال 

ة، «المؤاِِوني  ي ا ير هذه ، «نفسٌ اس مةٌ  إلََّ  الَِّْةي  لَ يدخلُ » :وفي رو من غ ة و م الأ هذه  من 

ة.  لأم  ا

ن  فيا بم تغتر  ، ولا  شرع الله كفار ى في  النصار يهود و ل ا ا أن  علمو ا المسلمون!  أيها 

هم أصحاب د ا يقول  د  محم ا  بعو لات ي  سماو نهم  ي د لو كان  ي و سماو ن  -ي

 -. 

يسى  شر بمحمد  -  -فإن ع لى:، - -قد ب  لم لخ﴿ قال تعا

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
موسى مبشر - -فعيسى مبشر بمحمد ، ﴾يميى يخ يح يج ، بل و

 .-  -بمحمد 

اة:  لتور ا نتَ )فقد وجد في  دِي أ بْ يِ، عَ ل سُو ل ورَ تُكَ ا يْ ظٍّ ولا سَمَّ يسَ بفَِ ل لَ،  تَوَكِّ مُ

رُ  يغْفِ يعفُو و نْ  لك ئَةَ، و يِّ لسَّ ةِ ا يئَ لسَّ فَعُ با يَدْ لا  قِ، و ا سْوَ الأ بٍ في  ا سَخَّ لا  ظٍ، و أخرجه  .(غَلِي

 .  الله بن عمرو  البخاري عن عبد

الله  قال   .﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿: وكما 
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م اة لأصحاب  لتور ا ي ذكره الله في  لذ ا المثل  يذكر  لى:حمدثم  عا  نخ﴿ ، قال ت

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم
َُّّ﴾. 

ع : ﴾َُّّ ٍّ ٌّ﴿ ب ركو ه أصحا يكون أصحاب لا   سو بعث ر ي س الله  أن 

لسيماء في وجوههم. ا لآثار و ا هذه  ر  د، وتظه  وسجو

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿
ة ، ﴾تزتم تر بي بى ي لبر شر ا ى  نصار ل ا يهود و ل ر-فا ين  -كفا ا بأصحاب د ليسو

نما  ي، وإ بدل.سماو م ر،  مغي رف،  مح ين  حاب د  هم أص

يدعو مان،  هذه الأز لناس في  ا ض  دعو  وتجد بع يان بل  لأد ا دة  ما يسمى بوح إلى 

زب إسمه سيس ح لى تأ م،  إ اني والمسل نصر ال ي و يهود ال يمي، يضم  اه الإبر زب  الح

محمد، ولا هو بموافق عيسى، ولا  موسى، ولا  هيم، ولا  يرضاه إبرا زب لا  لح ا ا  هذ  و

رع الله لش ك  ل زب شيطاني.قبل ذ هو ح  ، بل 

 .﴾لم كي كى كم﴿يقول:  الله 
لباطل.قال قتادة ين ا مع د ق  ين الح يجتمع د لا   : 

من  من  المشترك في ز للقاء  اب ا حز هذه أ مثل  ء،  هؤلا يضم  زب  ينشأ ح فكيف يقال 

الإخواني  ي، و لناصر ي، وا الإشتراك مان  يط  -الأز  .-خل

نصراني،   ي،  يهود زب،  لح ا ا هذ شد من  يدون أ لاء ير هؤ ا و نشأو قد أ مسلم، بل 

ناً   مكا

دان، لبل ا ض  يطاليا وبع مثل إ دان  لبل ض ا يسة  و في بع ن ا وك مسجد  اخله  د ا  وضعو

ة، وآخر  ب لكع لى ا ا إ اب  ر مح يه  ف ا  ا، وجعلو د  اح ء  و نا ا ب نو لك أنهم ب من ذ شد  ، بل أ ة  يع وبَ

ا. ن  رآ ق يلا  و نج ة  وإ ا اخله تور د ا ب دس، ووضعو لمق يت ا ى ب ل  إ
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ين ذا بأم أع ه ينا  اد. وقد رأ ند  نا في تر

حرف  :فالشاهد الم ينهم  لد ة  يب ورة ط يحاولون في إعطاء ص ى  نصار ل ا يهود و ل ا ن  أ

هم كفار المسلمين  ند  بدل، لكن ع  ، قال تعالى:بنص القرآن والسنة والاجماع الم

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .﴾هج

ل ا ى في  ير ام بما  لعو من ا مي  ين عا المساك من  ين  يتأثر مسك قنوات ولا تعجب أن 

ل لشبها ا من  ر  فيها كثي ي  لت ة، ا ئي  .فضا

ننا  ا يقول: إخو ر، و تي قط ي جعلوه مف لذ ا ي  لقرضاو ا مثل  لكن أن تجد 

. فيهم كفار رج أن أقول  ة، ويقول: أتح لثقاف مسلمون با هم  ين، ويقول:  لمسيحي  ا

الله  رج و يتح نصارى  --يقول فيهم كفار، والله  --كيف  ل ا هم  سما

ين. لمسيح لم يسميهم با  و

ى يفرحون بكلمن  نصار يحي، فال مس اني  صر الن يطلق على  يحي؛ الغلط أن  مس ة  م

يسى  لى ع ة إ نسب  .--لأنها 

لإسم ا ى( لكن  نصار شرعي لهم ) ل لى:ا عا  لي لى لم لخ﴿ ، كما قال ت

د  ، ﴾مىمي مم مخ مح مج نهم أب ع ى  رض ن ن  يجوز أ يرضوا فلا  لن  م  ما أنه ا، ك

ا در  ق نا   نن نم نز نر مم ما لي لى﴿قال تعالى ، وع
لآية ، ﴾ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني ا هذه  و

هي نما  ني، إ ا صر ن ي  ليست على إطلاقها في كل  لنجاش لت في ا من معه. -  -نز  و

لي ا ا  ك سلطو ل لذ يد؛ و شد ض  هم بغ عند ى  النصار فإن  ين في وإلا  هود على المسلم

مان لز ا ا  غير ، هذ ين  ائيل، في فلسط ة إسر ل ما تسمى بدو يهود، أو  ل ا ي نصب  لذ ا من 

ى.  نصار ل  ا
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ي النصارىف لذ ا هم  هم :  لته، و ا دو مو ين أقا لذ ا هم  عد بلفور، و ليهود و ا ا  أعطو

ين. المسلم ى  لذين ناصروه عل  ا

ذا ترامب   الآن ه ى  ل دس. -لعنه الله-وإ لق ة في ا ي ريك لأم ا ة  لسفار ي ا  يُعط

ى  عل متفقون  لخلاف، كلهم  ا من  ينهم  بما ب يهود، ولا تغتر  ال صرون  ى ين نصار ل فا

نبغضهم يحاربونهم، فلا أقل أن  لإسلام  ا ة، أهل  لردي ا هم  من أفكار نحذر  ا، و  في قلوبن

ة. السيئ دق أقوالهم  نص لا   و

م  فالله  خبر أنه حباب الله، وأ وأ نحن أبناء الله،  يقولون:  بر أنهم  قد أخ

هم لجنة إلا  يدخل ا لن  ولون:   .يق

ابغضهم رضى عنهم، و ك، فلا ت عن ا  يرضو لن  لى:فهم  عا قال ت  لى لم لخ﴿ ، 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم

 بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
2]المجادلة:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي 2]. 

ي إلى : )والله إني --الإمام أحمد بن حنبل ويقول  صر تحي أن أرفع ب لأس

لصليب( من دون الله.  ،ا بدونه  يع ين  يب الذ لصل ى ا ل رفع بصره إ ي الله أن  من  ي   يستح

يسمى  ما  لناس  ند ا لأيام ع ا هذه  لى و ظر إ ين ات، و لقنو ا لم، وفي  العا ة كأس  ل بطو

ع ا  ذ ه يشجع  هم و ذ ى أفخا ر إل نظ ي م، و د لق ة ا ر ب ك لُعّا دور  ي في ص ه بان و صل ل لى هذا ا

ذلان- لخ من ا نعوذ بالله   .-و

يافي العشر الأواخر من رمضان، المسلم يقول لي!  يارب إغفر  من  :  ني  رب اعتق

ني! اوز ع يارب تج لنار!  ي ،ا لذ ا لموسم  ا ا  هذ هم  يستغل  ليال، و له إلا ثمان  ما بقي 

م يصفق لها حكام ومحكو لم، و العا ة كأس  اء، ورجال يأتون بلعب نياء وفقر ون، وأغ

لحور بعد الكور. ،ونساء ا ى، ونعوذ بالله من  لهد ا ن الضلال بعد  م    نعوذ بالله 
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يلات فض مباركات  ليال  نعيش في  دم، و ننا نق ات فيها بعد إ لعباد ا ، ومن أحسن 

ى الله الإتيان ب قبال عل لهو الإ ض،  ائ لفر لدعاء. --ا  با

ة، مبارك دة  عبا لدعاء  ا عية  فإن  لأد ا من  ة في بركتها، ولا أحسن  يء بها، عظيم المج

لنبي  ي بها ا يدع لتي كان  مور: -  -ا  لأ

نه وحي،الأمر الأول  لى: : أ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ قال تعا
 .﴾يج

لآخرة.الثانيالأمر  ا نيا و لد ا لمصالح  معة  ة جا  : أنها أدعي

الله الأمر الثالث ير لقول   .﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ :--: أنها تفس
لنبي الأمر الرابع سي با ك. -  -: التأ ل  في ذ

الدعاء.الأمر الخامس اء في  تد لإع عن ا  : أنها أبعد 

لإفصاح عن الأمر السادس ا يستطيع  قد لا  ها في دعواته؛  يتخذ لم  من  جته، : أن  حا

فصح ربما توسع.  وإن أ

لأيمن في  صر ا الق ك  ل أسأ ني  للهم إ ا يقول:  هو  لده، و و ة  لصحاب ا ض  ع بع كما سم

ل ا ي قل:  يا بن ة! قال:  لجن ا ا في  ا وكذ ك كذ ل ني أسأ للهم إ ا لجنة!  ة!ا لجن ا ك  ل ني أسأ  .لهم إ

يتها، قل:  :وبدل أن تقول لنار، وحياتها، وسلاسلها، وأود ا من  ك  للهم إني أعوذ ب ا

لله من النار. ا ك  ني أعوذ ب  م إ

ة، مبارك المأثورة  دعية  لأ . فا ها حسن من أحسنها، مع أنها كل ملنا   ولو تأ

  :فمنها
ُّ

ي ب ن ل ا ك كان  ل ما ن  نس ب يث أ د يقولُ: ح ا،  عو د اللهم » ي

ةِ  ربَِّ   .متفق عليه .«حسِةً، وقِِ  عذابي اسِ رِ  آتِِ  فِ اسدني  حسِةً، وفِ الآخِري
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الصالحاحسنة الدني :قال العلماء العمل  العلم و لإيمان و ا : الآخرة وحسنة، : 

ة.  لجن  ا

لقرآن، وأخبر الله  ا ا دعاء جاء في  ين -  -فهذ لح لصا ا دة  من عا نه  قال  ،أ

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿تعالى:
 .﴾ضح ضج صم

بي  :ومنها لن ا مه  ، » :معاذ إبن جبل --ما عل  إنِِِّّ لِيحِبُّكي
ِ
ي  اع ذُ والِلَّ

نَّ ِن تقو تكِي  وحُسنِ  يِعِِِّي علَ ذكِرِكي وشُكرِكي  اس َّهُمَّ  لي فِ دُبُرِ كلِّ صلَّة:ٍ فلَّ تيدعي . «عب دي

يره داود وغ رجه أبو   .أخ

ما تدعو به إلا في  ك  ن معناه أ لصلاة، ليس  ا دبر  يد ب لدعاء المق ا ا  ا جاء مثل هذ وإذ

مع، مبارك جا نه دعاء  معناه أ لموطن، وإنما  ا ا  لموطن، فم هذ ا ا  هذ ص به  نه خ ن كما أ

لمواطن. من ا يره  يكون في غ لى أن   باب أو

ا، كما في ح مطلق  ء  د جا ق النبي بل  مسعود أن  دالله بن   --ديث عب

يدعو، ويقول:   .أخرجه أحمد .«اس َّهمَّ ِعِِِّي علَ ذكِرِكي وشكرِكي وحُسنِ عب دتكِ»كان 

  عَنِ  هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبيِ و
ِّ

َ يِ  يِتحُِبُّوني »: قَالَ   النَّبيِ ؟  فِِ  تيهِدُوا نَ تِي
ِ
عي ء  اسدُّ

لَي  يِعَِِّ  اس َّهُمَّ : قُوسُوا  ، عي ، شُكَرِكي ذكَِرِكي حُسَنِ  وي تكِي  وي  أخرجه أحمد. .«عِبي دي

عمل به  ة، و ر كل صلا دب له في  ته  ب يه، وأث عل ثه  يحب، وح ن  م م به   -علَّ

 -  ،لدعاء أو لغيره تهد لنفسه با يج اد أن  من أر هو بنفسه، وأخبر أن 

 .«اس َّهمَّ ِعِِِّي علَ ذكِرِكي وشكرِكي وحُسنِ عب دتكِ» :فليقل

رك: لغي ِك) ولا بأس أن تقول  دت با ع نِ  رِكَ وحُس شك رِكَ و ذِك ى  عل نه  عِ همَّ أَ للَّ ، (ا

رة لآخ ا لدنيا و ا صلاح  ل معات  مات جا  :ثلاث كل

ررنَ الله  ل لفَتررى  إ ذَا لررم يَنُررنْ عَررونع م 

 

.

لُ مَرررا يَجن ررري عَلَيررره  اجت هَررر   ادُهُ فَرررأَوَّ
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لى عون الله ة إ  .﴾يج هي هى هم﴿قال تعالى  ،نحن بحاج
ين، لكن  ة ع عنه طرف لنا  ننا لا غنى  مع أ ها،  من غير ثر  مور أك ة أ لى ثلاث نه إ وبعو

الأ ة  لثلاث ا رةهذه  لآخ ا نيا و للد  :مور صلاحها صلاح 

ن ي على ذ كر كَ ): الأول 
ك  :(اللَّهمَّ أع  ارح ا، وأن تكون جو ر  اك ك ذ ن لسا يكون  أن 

الله  ،لله ة  طائع  .﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿: قال 
ة الله فمن أطاع الله  :قال العلماء اد بذكر الله: طاع لمر ر، ومن  -  -ا فهو ذاك

ى الله  نه. -  -عص ر بلسا ر، وإن ذك  فهو غير ذاك

ين تقول:  ك تقول، «اس َّهمَّ ِعِِِّي علَ ذكِرِكي »فأنت ح ن مة  :كأ عني على ملاز للهم أ ا

لصالح، و ا ك!العمل  لي رب به إ لتق لصلاة ،ا ا ني على  لصيام ،أع ا الحج ،و القيام ،و  ،و

لدعاء ا بيح ،و لتس ا يد ،و لتحم ا لتكبير ،و ا لتهليل! ،و ا ويدخل فيه ذكر اللسان دخولًا  ،و

 .أولياً

ة العمل، نعم   ر، أنها سهل تكبي ال لتحميد و ا بيح و لة التس مع سهو لظان  ا يظن  ولا 

لسبب ا من يعمل بها؛ و لقول، ولكن قل  ا ة  يثقل  سهل نسان،  الإ لشيطان على  ا تسلط 

نه  .ويشغله لسا

نيون:  لباكستا ا يوم كامل، كما يقول  يتكلم  ر"يمكن أن  قُ ر ن "قُ يحسن أ لكنه لا  ، و

ة، فقل: ة تهليل بيرة، أو بمائ ة تك دة، أو بمائ ة، أو بمائة تحمي بيح ة تس اس َّهمَّ » يأتي بمائ

 .«ِعِِِّي علَ ذكِرِكي 

ي: «وشكرِك» :الثاني ني :أ يكون بثلاثة  وأع العلماء  ند  الشكر ع رك، و على شك

مور:  .والجوارح ،واللسان ،لبقال أ

ك) :كأنك تقول -1 ة حق بي لمعرف خر قل للهم س نة  (ا تكا س ا لقلب  لشكر با ا إن  ، ف

. ا ع  ا وخشو ع  ضو  وخ
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لتي ) :وكأنك تقول -2 ا لنعم  ا رك، وإظهار  لساني في حمدك وشك خر  للهم س ا

نعمت بها عليا  .(أ

ك) :وكأنك تقول -3 عت ي في طا خر جوارح للهم س  .(ا

:  وكما قيل

 أَفَرررادَتْنُمُ النَّعْمَررراءُ من ررري ثلاثرررةا 

 

.

بَررا   يرردي ولسرراني والضررميرَ المُحَجَّ

ين:: «وحُسنِ عب دتكِ»: الثالث  مر لعبادة تكون بأ ا  وحسن 

 فيها. -  -الإخلاص لله  -1

لو ف ا صرِ يُ ي  ذ ل الله ا ك  فإن أعان هو الله،  نت على الإ --قلوب،  خلاص؛ فأ

ك. فسد عمل ك  نيت دت  ا فس نت الكاسب، وإذ رابح، وأ ل  ا

يته ن نسان  الإ يعالج  العمل.، وكم  د  ص على فسا ي لشيطان حر ا إن   نفسه، ف

العمل): قال السعدي  ة شرط لصالح  لني ا للعمل(، و بها الصلاح و لفساد  ا

نبي  ل من قول ا هو مأخوذ  متفق عليه عن  .«الِعمَلُ ب سنِّ تِ  إنمَ»: --و

 .   عمر

بي  -2 للن ة  لمتابع  .عليها -  -ا

يّ  ي  فأ نب ل بها ا تابع  لا تُ ة  د با ة. -  -ع يست بحسن  ل

ين  وقد رقي لط من ا نكر العلماء على كثير  بي أ لن ا ا يتابعو لم  لأنهم  -طرقهم؛ 

-. 

بَرراع  مَررنْ سَررلَف رري ات 
 فَنُررلخ خَيْررر  ف 

 

.

رررنْ خَلَرررفْ    وَكُررلخ شَررر  في ابْتررردَاع  م 

نبي   ل ا لربه  --و عبد الناس  لناس بربه --هو أ ا -، وأعلم 

-  لناس ا ة الله وأعلم  ة إلى مرضا ي المؤد رق  لط   .--با
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ين الصحيح   :قَالَتْ  ▲عَنْ عَائِشَةَ  :ءفي 
ِ
 :--قَالَ رَسُولُ الله

ا» ذي يِاَرِني  ني ثي فِّ  يِحَدي نَ  دٌّ  اي  .«اي  سييسَي اِِهَُ فيهُوي ري

لد ا ا هذ فيكمبارك الله-عاء فلنحفظ  نا -  ير نفسنا ولغ لأ ا به  ندعو ل نه): و عِ همَّ أَ للَّ  ا

كِ دت با ع نِ  رِكَ وحُس شك رِكَ و ذِك ى   .(عل

دعاء طيب هناك  فحسن. و يحفظه  ستطاع أن  من إ ة،  لمذاكر ا هذه   نكمل به 

لمسند للشيخ مقبل  ا لصحيح  ا هو في  صحيح، و ال عباس خارج   -ما جاء عن ابن 

 - : بي لن ا ا -  -أن  ا  بهذ ا  يدعو ِعِِِّي ولَ تُعِنَ  ربِّ » لدعاء:كان 

نِّ  ِ الْدُى لَ، وانصَُِ ،َّ واندِنِّ ويسِّْ ، وااكُرَ لَ ولَ تَكُرَ علَي َّ نِّ ولَ تِصَُِ علَي َّ وانصَُِ علَي

، ربِّ  َّ ن بغى علَي َ ِي سكي  علَ اي عً  ش كرًا سكي  اجعي انً  سكي اِطوا سكي مُُبتًِ   ذاكرًا سكي ِوَّ

انً  اُِبيً ، تي واندِ ق بي تقبَّ  ربِّ  ِوَّ عَوتِ وثبِّتَ حُجَّ وَبتي وِجِبَ دي لَ تيوَبتي واغسِلَ حي

دَ سس نِّ واسُ لَ سخيمةي ق بي رجه أبو داود«وسدِّ  .. أخ

ين لعالم ا د لله رب  الحم  .و
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 الاقوال السديدة في وجوب تعلم العقيدة  :فائدة – 41

جز ال ين في  لسلفي ض ا من بع اب سؤال  عبارة عن جو هو  ريغه بعض و ئر وقام بتف ا

ر   ي هم الله خ ا ز ة ج ن لس ا لعلم و ا ي  ب  :امح

 :المقدمة

لحمد  له ا لسلام على رسول الله وأشهد أن لاإ لصلاة وا لاالله. وأشهد أن  لله وا إ

له  سو ده ور عب ا   د ا   محم ر ي ث يماً ك  : ما بعدأ ،تسل

ين"فقد جاء في  صحيح ل معاذ  "ا ديث  بي  :  من ح لن ا  لما أن 

ليمن ى ا ل ا يِنَ » :بعثه  لي اي  تيدَعُونُمَ إلَِي  يِوَّ دُوا فيَ ييكُنَ  حِّ ي  يُوي  .«تيعي لَي  الِلَّ

ابن عمر  مسلم: ¶وصح عن  نبي  عند  ل قال )بُني  أن ا

سْلََمُ   بنُيَِ  » ، عَلَى الْإِ دَ  أنَْ  عَلىَ خَمْسَة   :المشهورة الرواية وفي ، الحديث،«اللُ.. يوَُحَّ

ُ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنَْ  شَهَادَةِ : مْس  خَ  عَلىَ الِإسْلََمُ  بنُيَِ  » دًا وَأنََّ  اللََّّ ِ، رَسُولُ  مُحَمَّ  وَإقَِامِ  اللََّّ

لََةِ، كَاةِ، وَإِيتاَءِ  الصَّ ِ، الزَّ ق عليه .«رَمَضَانَ  وَصَوْمِ  وَالحَج   .متف

دب  جن يث    :قال   وفي حد
ِّ

ةٌ، حَزَاوِرَ  وَنَحْنُ فتِْيَانٌ  كُنَّا مَعَ النَّبيِ

مْناَ الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بهِِ إِيمَانًافَتَ " يمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ ابن "عَلَّمْناَ الْإِ رجه  . أخ

ننه. في س   ماجه 

بي  :والشاهد لن ا م  أن  ة قبل تعل صحيح ل دة ا العقي م  ه كان يعلم

لقرآن.  ا

بي  لن ا نذ بعثه الله  و لله  م ا لى أن توفاه  هو إ لناس  و يدعو ا

لمستقيم يق ا لطر ا لى  ة وإ يم لقو ا ة  لطريق ا لى  ة وإ صحيح ل دة ا لى العقي لى ،إ  :قال الله تعا

الله ، ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ يخبر  ا  ليه عنه و هكذ ى إ هم مايهد ا

دة العقي نسان   .الإ
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ما ير ثم  ديث النعمان بن بش للسان، ففي ح ا ارح و من عمل الجو تبعها   :ي

دَ فَسَ  فَسَدَتْ  وَإِذاَ كُلُّهُ، الجَسَدُ  صَلَحَ  صَلحََتْ  إِذاَ: ضْفَةً مُ  الجَسَدِ   فِي  وَإِنَّ   ألََ  »

 .متفق عليه .«الجَسَدُ كُلُّهُ، ألََ وَهِيَ القلَْبُ 

لنبي  ا لى  ا قد جاء جبريل  ين الناس فقال و هو ب دُ أَخْبرِْنِ  :و  ييَا مُحَمَّ

 
ِ
ُ  الِْسَلَّيمُ » :--عَنِ الِإسْلامَِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ي إلََِّ الِلَّ يِنَ لَي إلَِي دي  يِنَ تيشَهي

 
ِ
سُولُ الِلَّ دًا ري يِنَّ مُُيمَّ لَّيةي  ،وي تُقِيمي اسصَّ كي ةي  ،وي تُؤَتىِي اسزَّ ضي ني  ،وي اي تيصُومي ري جَُّ اسَبييتَي إنِِ  ،وي تُي وي

بيِلًَّ  يهَِ سي قُهُ. قَالَ فَأَخْبرِْنِ قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَ  ،«اسَتيطيعَتي إسِي عَنِ  ييُصَدِّ

هِ » :الِإيمَانِ. قَالَ  يَِْ رِ خي دي تُؤَاِني بِ سَقي اسَييوَمِ الآخِرِ وي رُسُ هِِ وي كُتُبهِِ وي تهِِ وي لَّيئكِي اي  وي
ِ
يِنَ تُؤَاِني بِ لِلَّ

هِ  ِّ شُي َ يِنَ تيعَ » :عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ  ي. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبرِْنِ «وي هُ فيإنَِ لمي ا أينَّكي تيري ي كي بدُي الِلَّ

اكي  إِنَّهُ ييري هُ في ا يِتي كُمَ يُعي ِّمُكُمَ دِيِيكُمَ »ثم قال: ...«تيكُنَ تيري يلُ  إِنَّهُ جِبَِْ  ، أخرجه مسلم.«في

لإيمان بالله أ :فالشاهد دة فا العقي من  ا كله  هذ دةأن  العقي الإ ،ساس  يلحقه  ن ثم  يما

تبه ،بملائكته لآ ،ورسله ،وك ا يوم  ل ا يره وشره.و ر والقدر خ  خ

ما  م و سلا لإ ا ا تعلّم  ذ هك لإسلام. و ا ض   يناق

 

       



 

 
611 

 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

 ى الطاعات والقربات كثيرة (عل المعينة سبابا ( -41

 مج له لخلم لح لج كم﴿ :قال شعيب  للعبد توفيق الله  -1

 لى لم كي كى كم كل كا قي﴿وقال تعالى: ،[55 :هود] ﴾مم مخ مح
ص  ﴾مامم لي 8]القص 1]. 

آناء الليل وأطراف  ،ره وحسن عبادتهكنة بالواحدالقهار على ذكره وشتعاسلإا -1

 .النهار

اللهم ِعِي » :من أوجه أنه گان يدعو ويقول صح عن النبي  فقد 

 .أحمد  گما في حديث ابن مسعود عند ،«علَ ذكرك وشكرك وحسن عب دتك

 يح يج هي هى﴿ :قال تعالى ، إلى عون اللّه نسان في حاجةلإفا

ةالنور ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ 2 :]سور 1]  

  فإذاگان هو الحال فعلينا أن نلجأ إلى اللّه في عوننا وتوفيقنا

 عنها. التي أخبراللّه  حتساب للأجور العظيمةلإا -1

 ..وأخبر رسوله 

ر: ﴾تر بي بى بن بم بز﴿ :قال تعالى  في فى﴿ :وقال تعالى ،[48]الحج
هارياا] ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى  عم﴿ وقال تعالى ،[15-17:ال
 .﴾فم فخ فح فج غم غج

ستمرار على لإفإن ذلك من دواعي ا جر من الله لأنسان الإليحتسب ا

 .الخيرو العمل

 فج﴿ :قال تعالى، قتداءبهلإالذي أمر اللّه به وا بهدي النبي  خذلأا -4

زابلأ] ا ﴾كح كج قم قح فم فخ فح 2 :ح 1]. 
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 ولقدگان رسول اللّه صلّى عليه وسلم يحب العمل الدائم،وگان إذا عمل عملًا 

 .▲الصحيحين عن عائشة كما في  ؛ثبتهأ

 فجفح غم غج عم﴿ :قال تعالى م،لف رضوان اللّه عليهبهدي الس خذلأا -4
ة ا ﴾فمقح فخ 9 –نغاسلأ]سور 3 ] 

على  إعانه بعد عون اللّه و على سلوكهم فيه تنشيط خذ بسيرهم والسيرلأفا

لمنا أننا في ولون علأالطاعة والقربة فإذا نظرنا إلى أعمالنا على ماگان عليه السابقون ا

طَ في گثير  تقصير عظيم إلا مارحم ربي سبحانه، فقد تباعد العهد وتُركِت السنن وفُرِّ

 .من الطاعات

 ر، قال تعالى:الصالح تعين على الخي فإن مجالسة ن؛مجالسةالصالحي –9

دِ ﴾كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج﴿ ئ  .[2 :]الما

 فيما يرويه عن ربه : قال النبي   وفي حديث أبي هريرة 

 :«.. : : فيييقُوسُوني رَتُُمَُ مَِِّ  اسَتيجي رُوا، قي لي يِجي أيلُوا، وي مَُ فيأيعَطييتَهُُمَ اي  سي رَتُ لْي في قيدَ غي

هُ  سي : فيييقُولُ: وي هُمَ، قي لي عي رَّ فيجي يسي اي طَّ ءٌ، إنَِّمَي اي بدٌَ خي نٌ عي بِّ فيِهِمَ فُلَّي ري

رَتُ  في وَمُ   نُمُ  غي  . متفق عليه.«جي يِسُهُمَ  مَ بِِِ  ييشَقيى  لَي   اسَقي

ونحن نعلم أن عقيدة السلف  ،فإن العبد المؤمن لا يرضى بالدون؛ علوالهمّة –1

 .وينقص بالمعصية، يمان يزيد بالطاعةلإن اأ :الصالح

قيام مثل ، عمال الصالحة والمحافظة على الفرائض والنوافلالأ ستمرار علىلإفا

وملازمة الطاعات والقربات يزيد بها  والخير، رالذك وملازمة القرءان، وقرآءة الليل،

 .الإيمان

إيمانه، وتعلو همته،  ن يزداد من الطاعات والقربات حتى يزدادأفعلى المرء 

 .ويرفع قدره
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ا حتى  شديدً فإن كثيرمن الناس إذا أقبل أقبل إقبالًا ؛ عدم التشديدعلى النفس - 8

ُ   ني يكي » :النبي  وقد قال، ينقطع بعد ذلك.. أخرجه  ثَلَاثًا، قَالَهَا «تيِيطِّعُوني الَم

 .  مسلم عن عبد الله بن مسعود 

غون ط تن الم  .المتشددون في غير موطن التشديد :ء

 .النفع والخير وفي ملازمة هدي رسول الله 

 له لم﴿،قال تعالى: فإنها أصل الشرور ؛عن الذنوب والمعاصي بتعادالا -6

 [.33]الشورى: ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

يحرم من قيام فربما ، من حسرة تتبع المرء بسبب ذنب اقترفه ولم يتب منهفكم 

 جملةً ر وربما انقطع عن الخي، يحرم من العلمو، يحرم من صيام نهارو ، الليل

قال ، توبة الى الله الإلى  فنحن بحاجة، الذنوب والمعاصي بسبب ؛وتفصيلًا 

 .﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿ :تعالى
 قال: أنه    عن ابن عمر وثبت 

ِ
فيِ  إنِْ كُنَّا لَنَعُدُّ لرَِسُولِ الله

ةٍ:  بِّ اغَفِرَ لَِ، »الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ ماِئَةَ مَرَّ تُبَ  ري ،  وي َّ لَي نتَي  إنَِّكي   عي
ابُ  يِ حِيمُ  استَّوَّ . «اسرَّ

 أخرجه أبو داود.

 قال:    وعن ابن عمر 
ِ
ي  يي »: قَالَ رَسُولُ الله  إلَِي  وا تُوبُ   اسَِّ ُ   يِيَُّ

،
ِ
يهَِ  اسَييوَمِ  فِِ  يِتوُبُ، فيإِنِِّّ  الله ، إسِي ةي ةٍ  اِ ئي رَّ  .  أخرجه مسلم عن الأغر  .«اي

 ،.والاسباب كثيره لكن هذه إلماحة إلى أشهرها وأفضلها

فگلنا ، وعوام، ونساء، طلاب علم ،رجالًا  أن نستمرعلى الخير فعلينا عبادالله

حتى نلقى  نقطاعلاا ستمرارعلى ذلك وعدملإوا، الله  مُطالبون بطاعة مسلمون

  ، والحمد لله رب العالمين.راض عنا اللّه وهو

 ".بذل اسِص ئح ب لَستمرار علَ اسعمل اسص سح"من خطبة جمعة للشيخ بعنوان: 
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 (حكم مس وتلاوة القرآن للجنب والحائض) -42

وقد  ،فيكثر السؤال عن حكم قرأة الجنب والحائض للقرآن ومس المصحف

  :تلف العلماء في هذه المسألة إلی ثلاثة أقوالاخ

 : فجمهورهم علی المنع من ذلك كله.الأول 

 ذهب جمع من أهل العلم الی جواز ذلك. :الثاني

 : وبعضهم له تفصيل في جواز القرأة ومنع مس المصحف.الثالث

حين مجيزون فمنها عمومات ما في الصحيونذكر هنا بعض ما استدل به ال

 : اوغيرهما ومنه

1-  
َّ

لَقِيَهُ فيِ بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينةَِ وَهُوَ جُنبٌُ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيِ

 كُنتُْ : قَالَ  «هُرَيْرَةَ   أبََا  ياَ  كُنْتَ   أيَْنَ  »فَانْخَنسَْتُ منِهُْ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: 

، إنَِّ المسَُ مِي لَي »طَهَارَةٍ، فَقَالَ:  غَيْرِ  عَلَى وَأَنَا سَكَ أُجَالِ  أَنْ  فَكَرِهْتُ  جُنبًُا،
ِ
سُبَحي ني الِلَّ

 ، متفق عليه.«ييِجَُسُ 

  و -1 
ِ
 ،لَقِيَهُ وَهُوَ جُنبٌُ، فَحَادَ عَنهُْ فَاغْتَسَلَ  عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله

 مسلم في صحيحه. أخرجه ،«سُ يَنْجُ   لَ   الْمُسْلِمَ   إِنَّ  »قَالَ:  ،ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنتُْ جُنبًُا

1-  
ِ
: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله

تيكِ  إنَِّ »: فَقَالَ  حَائِضٌ، إِنِّي: فَقُلْتُ  قَالَتْ  ،«الْمَسْجِدِ   مِنَ   الْخُمْرَةَ   ناَوِلِينيِ » يضَي  حي

تَ  يسَي  ، متفق عليه.«ييدِكِ  فِِ  سي

 "نْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: عَ  و -4
ِ
يَتَّكِئُ فيِ  كَانَ رَسُولُ الله

 ."الْقُرْآنَ   فَيَقْرَأُ   حَائِضٌ،  وَأَنَا حِجْرِي 

 " :أنها قالت ▲عن عائشة  -4
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

  ِيُدْني   
َّ

لُ  حُجْرَتيِ،  فيِ  وَأَنَا  رَأْسَهُ   إِلَي  متفق عليه  ."ئِضٌ حَا وَأَنَا رَأْسَهُ  فَأُرَجِّ
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 ▲عَنْ عَائِشَةَ  -9
ِ
لَا نَذْكُرُ إلِاَّ  ، قَالَتْ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ الله

، حَتَّى جِئْناَ سَرِفَ     فَدَخَلَ   فَطَمِثْتُ، الْحَجَّ
َّ

  رَسُولُ  عَلَي
ِ
 أَبْكِي، وَأَنَا  الله

،: فَقُلْتُ  «يُبكَِيكِ؟ اي »: فَقَالَ 
ِ
اي  سيكِ؟ »خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ:  أَكُنْ  لَمْ  يأَنِّ  لَوَدِدْتُ  وَالله

لُ الَحي جُّ »قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:  «سيعي َّكِ نيفِسَتِ؟ لَِ اي  ييفَعي ، افَعي مي ِي تِ آدي لَي بي تيبيهُ الُله عي ءٌ كي َ ا شَي ذي ني

تَّى تيطَهُرِي يِنَ لَي تيطُوفِِ بِ سَبييتَِ حي يَْي   أخرجه مسلم. .«غي

 "ائِشَةَ، قَالَتْ: عَنْ عَ  -1
ُّ

 ."أَحْيَانهِِ   كُلِّ   عَلَى  اللهَ   يَذْكُرُ   كَانَ النَّبيِ

الأ*   ِ هه نغلممن  ة أمرأو أ ن المؤمن طاهر سواء كان رجلًا أ :دلة ءما في باب ا 

ويكون النجس في حال حيض المرأة هو الخارج ومكانه ويجوز لها ان تقرأ القران 

  .ولا دليل علی المنع ،خل المسجدوتذكر الله وتمس المصحف وتد

ين الصحيح   سَوْدَاءَ   كَانَتْ   وَليِدَةً  أَنَّ  قالت: ▲ عَائِشَةَ من حديث  :ءفي 
ٍّ

 لحَِي

رُ أَحْمَ  وِشَاحٌ  عَلَيْهَا لَهُمْ  صَبيَِّةٌ  فَخَرَجَتْ : قَالَتْ  مَعَهُمْ، فَكَانَتْ  فَأَعْتَقُوهَا، العَرَبِ، منَِ 

تْ بهِِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا  -أَوْ وَقَعَ منِهَْا  -وَضَعَتْهُ منِْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَ  فَمَرَّ

فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونيِ بهِِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ 

تِ الحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ:   إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّ
ِ
وَالله

بَيْنهَُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونيِ بهِِ، زَعَمْتُمْ وَأَنَا منِهُْ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، 

 "قَالَتْ: 
ِ
فَكَانَ لَهَا "، قَالَتْ عَائِشَةُ: "فَأَسْلَمَتْ   فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله

ثُ عِندِْي، قَالَتْ: فَلَا  "-أَوْ حِفْشٌ  -خِبَاءٌ فيِ المَسْجِدِ  قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتيِنيِ فَتَحَدَّ

بِّناَ أَلَا تَجْلِسُ عِندِْي مَجْلِسًا، إلِاَّ قَالَتْ: ]البحر الطويل[ وَيَوْمَ الوِشَاحِ منِْ أَعَاجِيبِ رَ 

 .إِنَّهُ منِْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانيِ

البلار  ليم  والمرأة يلحقها الحيض  ،باب نوم المرأة في المسجد) :ءبوب ع

 .(والجنابة ونحوه
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اللوح  :فالمراد بالكتاب .﴾نح نج مي مى﴿ :ما قول الله تعالىأو 

لحدث ولو كان المراد رفع ا ،الملائكة: ﴾نح﴿ :والمراد بقوله ،المحفوظ

 (.الا المتطهرون) :لقال

مِيرَ عَائِدٌ  :قال الشوكاني في فتح القدير رِينَ عَلَى أَنَّ الضَّ : أَكْثَرُ الْمُفَسِّ قَالَ الْوَاحِدِيُّ

رُونَ، وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، إلِاَّ  الْمَكْنوُنَ  الْكِتَابَ   يَمَسُّ   لَا  إِلَى الْكتَِابِ الْمَكْنوُنِ، أَيْ:   الْمُطَهَّ

سُلُ منِْ بَنيِ آدَمَ، وَمَعْنىَ  هُ »وَقِيلَ: هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ سُّ ، وَقِيلَ:  «لَي ييمي
َّ

الْمَسَّ الْحَقِيقِي

مَعْناَهُ: لَا يَنزِْلُ بهِِ إلا المطهرون، وقيل: معناه: لا يقرؤه، وعلى كون المراد الكتاب 

رُونَ منَِ الْأحَْدَاثِ وَالْأنَْجَاسِ. كَذَا قَالَ الْمَكْنوُنِ هُوَ الْقُرْآنُ، فَقِيلَ لَا يَمَسُّ  هُ إلِاَّ الْمُطَهَّ

رُونَ  بيِعُ بْنُ أَنَسٍ: الْمُطَهَّ رْكِ. وَقَالَ الرَّ رُونَ منَِ الشِّ : الْمُطَهَّ
ُّ

قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ: وَقَالَ الْكَلْبيِ

دُ بْنُ الْفَضْ  نُوبِ وَالْخَطَايَا. وَقَالَ مُحَمَّ  لِ وَغَيْرُهُ:منَِ الذُّ

اءُ: ﴾مي مى﴿مَعْنىَ  دُونَ. وَقَالَ الْفَرَّ رُونَ أَيْ: إلِاَّ الْمُوَحِّ : لَا يَقْرَؤُهُ، إلِاَّ الْمُطَهَّ

رُونَ، أَيِ: الْمُؤْمنِوُنَ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ: لَا  لَا يَجِدُ نَفْعَهُ وَبَرَكَتَهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ

رْكِ وَالنِّفَاقِ.يَعْرِفُ تَفْسِي رَهُ الُله منَِ الشِّ  رَهُ وَتَأْوِيلَهُ إلِاَّ مَنْ طَهَّ

 وَابْنُ 
ٌّ

وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنعِْ الْمُحْدِثِ منِْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَبهِِ قَالَ عَلِي

هْرِيُّ   وَالْحَكَمُ  مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أبي وقاص وسعيد ابن زَيْدٍ وَعَطَاءٌ وَالزَّ
ُّ

وَالنَّخَعِي

 
ِّ

عْبيِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّ
ُّ

افعِِي ادٌ وَجَمَاعَةٌ منَِ الْفُقَهَاءِ منِهُْمْ مَالكٌِ وَالشَّ وَحَمَّ

هُ، وَقَدْ أَوْضَحْناَ مَا هُوَ الْحَ  قُّ فيِ هَذَا وَجَمَاعَةٍ منِهُْمْ أَبُو حَنيِفَةَ، أَنَّهُ يَجُوزُ للِْمُحَدِثِ مَسُّ

 . اهـفيِ شَرْحِناَ للِْمُنتَْقَى فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ 

سَّ  لَي » :ما حديثأو لا تعارض به  ،فهو حديث مرسل «طي نِرٌ   إلََِّ   اسَقُرَآني   ييمي

ولو  ،تقدم أو يحمل على الطهارة من الشرك على ما الثوابت في الصحيحين وغيرهما

ذلك  أو مس المصحف لبين النبي كانت الحائض ممنوعة من القراءة 
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بيانًا واضحًا ينقله عنه الثقات الأثبات كما هو الشأن في منع الحائض من الصلاة 

 .والصيام، فإن الدوعي علی قرأة القرآن متوفرة لمحبتهم للعمل الصالح

مرفوعًا، قال:  ¶عن ابن عمر  :( وغيره131وأما ما رواه الترمذي )

. فقد قال عنه الإمام أحمد لما سأله «القرُْآنِ  مِنَ  شَيْئاً  الجُنبُُ   وَلَ   ضُ،الحَائِ   تقَْرَأِ  لَ  »

. وكذا "باطل أنكره إسماعيل بن عياش"(: 23ابنه كما نقل العقيلي في الضعفاء )ص 

 (.42-1) قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل

وهو حديث ": (11/492وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى )

 ."ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ": (11/492وقال )

  ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر

والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر 

المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض وكذلك الحائض أن تقضي 

 ، والله أعلم. انتهی"بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر

فعلی هذا فالراجح هو جواز قرأة الجنب والحائض والمحدث للقرآن وجواز 

يِنَ » :مس المصحف والأفضل التطهر لحديث رِنَتُ  ي   يِذَكُري  يِنِِّّ كي لَي  إلََِّ  الِلَّ ةٍ   عي  «طيهي ري

  .علمأوالله  بي الجهيم.أعن  أخرجه البخاري وعلقة مسلم
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 ( بعض فضائل وبركات إجتماعات أهل السنة والمحاضرات) -43

شهد أن أله إلا الله وإشهد أن لا أو السلام على رسول اللهو الصلاةو ،الحمد لله

 ،اا كثيرً سلم تسليمً و لهأى علو محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه

  :أما بعد

المبارك على  إليكم الذي سخر لنا هذا الاجتماع الطيب حمد الله أفإني 

الاجتماع في مثل هذه المجالس و في على كلام رسول الله و كلامه

 :لأمور محبوب إلى الله 

 مج لي لى لم لخ﴿: أمر به ورغب فيه حيث قال أن الله  -1

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح
 .﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر فهذه حلقهم وهذه  أن لله  -1

  :في مسلم بغيتهم كما جاء في حديث أبي هريرة
ِّ

  إنَِّ »، قَالَ: عَنِ النَّبيِ
ِ
َّ
ِ
 لِل

  ًة ئكِي لَّي ةً، اي يَّ ري تيتيبَّعُوني  فُضُلًَّ  سي ي سسِي  يي كَرِ، مَي افيإِ  اسذِّ دُوا ذي جي َ سًِ  وي دُوا ذكَِرٌ  فيِهِ  مَي  قيعي

هُمَ، عي فَّ   اي حي تهِِمَ،  بيعَضً  ضُهُمَ بيعَ   وي تَّى بأِيجَِحِي يَِيهُمَ  اي  ييمَ يئوُا  حي ي  بي َِ بي   وي
ِ
ء مَي نَيي ، اسسَّ ا اسدُّ  فيإِذي

قُوا  رَّ جُوا  تيفي ري عِدُوا عي صي ، إلَِي  وي
ِ
ء مَي نُوي  ، اللهُ  فيييسَأيلُهُمُ : قي لي  اسسَّ  يِينَي  اِنَ : بِِمَِ  يِعَ يمُ  وي

يَُي ُِّ ونيكي جِ : فيييقُوسُوني  جِئتَُمَ؟ ونيكي وي ُ بِّْ يُكي بِّحُونيكي وي رَضِ، يُسي
ئَِي  اِنَ عِِدَِ عِبي دٍ سيكي فِِ الَِي

، َِّتيكي : ييسَأيلُونيكي جي ا ييسَأيلُونِِّ؟ قي سُوا اي ذي : وي ، قي لي ييسَأيلُونيكي دُونيكي وي َمي يحي يِوَا  وي لَ ري ني : وي قي لي

اِمَّ  : وي ، قي لي ييسَتيجِيُْونيكي َِّتيِ؟ قي سُوا: وي يِوَا جي وَ ري يفَي سي : فيكي بِّ قي لي يِيَ ري  ، َِّتيِ؟ قي سُوا: لَي جي

يفَي سيوَ  : فيكي ، قي لي يِوَا ني رِي؟ قي سُوا: لَي لَ ري ني : وي ، قي لي بِّ : اِنَ ني رِكي يي  ري  ييسَتيجِيُْونيِيِ؟ قي سُوا

أيلُوا،  مَُ فيأيعَطييتَهُُمَ اي  سي رَتُ لْي في : فيييقُولُ: قيدَ غي ، قي لي ييسَتيغَفِرُونيكي يِوَا ني رِي؟ قي سُوا: وي ري
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هُ  عي رَّ فيجي يسي اي طَّ ءٌ، إنَِّمَي اي بَدٌ خي نٌ عي بِّ فيِهِمَ فُلَّي : ري : فيييقُوسُوني رَتُُمَُ مَِِّ  اسَتيجي رُوا، قي لي يِجي مَ، وي

: في  ى بِِمَِ جي يِسُهُمَ قي لي وَمُ لَي ييشَقي رَتُ نُمُ اسَقي في هُ غي سي  . «ييقُولُ: وي

 .فيها الكسل أن هذه المجالس يذكّر فيها الغافل ويعلم فيها الجاهل وينشط -1

 نز نر مم ما لي لى﴿ :يقول أن فيها دعوة إلى الخير والله  -4

 .﴾ين يم يز ىٰير ني نى نن نم

بيان للطرق المرضية التي كان عليها و ةأن هذه المجالس فيها العقائد السلفي -4

 .خير البرية محمد 

المحدثات و الخرافاتو أن فيها محاربة لما أُدخل على الإسلام من البدع -9

ا وكم من سنةٍ أعلى الله بسبب سماع موعظة وذكرً  فكم من بدعة أماتها الله 

 مجلس من مثل هذه المجالس منارها بسبب. 

غطى الران عليها  ا لم تجد من يذكرها بالله إذو أن القلوب تصدأ -1

بسبب  :أي ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن﴿: قال الله  ،ففسدت وأفسدت

القلوب الران فأصبح الإنسان لا يعرف معروفاً ولا ينكر  المعاصي غطىو الذنوب

 .منكراً إلا ما أُشرب من هواه

ذلكأن هذه المجالس يزيد فيها الإيمان  -8 ل على   : صحيح مسلمما جاء في: يد

لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنظَْلَةُ قَالَ: قُلْتُ:  :انه قال   عن حنظله 

 
ِ
 مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ الله

ِ
نَافَقَ حَنظَْلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ الله

 ،ِرُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّة  رَسُولِ  عِندِْ  منِْ  خَرَجْناَ فَإذَِا عَيْنٍ،  رَأْيُ  أَنَّا كَ   ىحَتَّ  ، يُذَكِّ

 
ِ
يْعَاتِ، وَالْأوَْلَادَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ ، الله : بَكْرٍ  أَبُو قَالَ  كَثيِرًا، فَنسَِيناَ وَالضَّ

 
ِ
 رٍ، حَتَّ بَكْ  وَأَبُو أَنَا فَانْطَلَقْتُ  هَذَا، مثِلَْ  لَنلَْقَى إنَِّا فَوَالله

ِ
ى دَخَلْناَ عَلَى رَسُولِ الله

 
ِ
 فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
اي » ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، يَا رَسُولَ الله  وي
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؟ اكي   رَسُولَ  يَا: قُلْتُ  «ذي
ِ
رُنَا عِندَْكَ، نَكُونُ  الله  فَإذَِا عَيْنٍ،  رَأْيُ  كَأَنَّا   حَتَّى  وَالْجَنَّةِ، باِلنَّارِ  تُذَكِّ

يْعَاتِ، وَالْأوَْلَادَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ عِندِْكَ، نْ مِ  خَرَجْناَ   رَسُولُ  فَقَالَ  كَثيِرًا نَسِيناَ وَالضَّ
ِ
 الله

 :«اسَّذِي لَي  تيدُواُوني  سيوَ  إنَِ  بيِيدِهِ  نيفَسِِ  وي فِِ  عِِدَِي، تيكُونُوني  اي  عي كَرِ، وي  اسذِّ

لَي فُرُشِكُمَ  ةُ عي ئكِي تكَُمُ الَميلَّي ةً سيصي فيحي سي عي ةً وي ِظَي يةُ سي عي سيكِنَ يي  حي فِِ طُرُقكُِمَ، وي ثَلَاثَ  «وي

ات  .مَرَّ

رُ النَّاسَ في كلِّ  ؛اقتداء بالسلف رضوان الله عليهم أن فيه -6  كان يذَكِّ
ِ
فان عبدُ الله

رتَنا كلَّ يومٍ ؟ قالَ: حمنِ لودِدتُ أنَّكَ ذَكَّ أما إنَّهُ  خميسٍ فقالَ لَهُ رجلٌ: يا أبا عَبدِ الرَّ

 
ُّ

لُكم بالموعظةِ، كما كانَ النَّبي يمنعُني من ذلكَِ أنِّي أَكرَهُ أن أُملَّكم، وإنِّي أتخوَّ

  .آمةِ علَينا لنا بهِا، مخافةَ السَّ  متفق عليه يتخوَّ

ورجاء أن نكون  سبيل النبي  اقتداءو هو الدعوة إلى الله و -12

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿: داخلين في قول الله 
  .﴾ثم ثز ثر

للشيخ  (تذكيْ ِنل الْيمَن بوص ي  سقمَن ) من تفريغ محاضرة بعنوان:

 .الفاضل عبدالحميد الحجوري حفظه الله تعالى
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 بيان ليلة القدر وهي ليلة مباركة :فائدة عن - 44

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :يقول الله 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 [.6-1]سورة الدخان: ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

هي غلماء  ال هير  ل رما المبار ة في قو يلة  الل  :عنها ليلة القدر التي قال الله  :ء

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿﴿
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
شأنها في كتابة، وعظمها  فهي ليلة مباركة كثيرة الخير، ولهذا عظم الله ؛ ﴾لي

ي ةي  ق مي  ان» :بقوله ه رسول هُ ا   سي درِ إيمَنً  واحتسِ بً ، غُفِري سي اسقي

مي   وخير عميم من ربنا ، له من فضل عظيم، ومنة واسعة يا، «ذنبهِِ  اِن تقدَّ

الغني الكريم، حيث يتفضل على عباده بمغفرة ذنوبهم، وستر عيوبهم، والتجاوز عن 

بهذا الكرم العميم، والخير الواسع سيئاتهم، وزلاتهم، وفي ليلة واحدة يكرمهم 

 .العظيم

ر أنه قامها مع الإمام بأقل قراءة في تمام لكان ممن يرجى له هذا الفضل  ؛ولو قُدِّ

إيمانًا بالله، قيامه لها  ،«ان ق م اع الْا م حتى يِصِف كتب سه قي م سي ة» :لحديث

سميت ليلة القدر؛ عليها، و وإيمانًا بفضلها، واحتسابًا للأجر الذي وعده الله 

وفيها ، وثمانين سنة اربعةلعلو قدرها، وشرفها، فهي صاحبة قدر عظيم، حيث توازي 

 .بركات عظيمة

من اللوح المحفوظ إلى صحف  تصرفلأن مقادير العباد  ؛وسميت ليلة القدر

رب ميت يمشي على ) :   روي عن ابن عباس وقد ،الملائكة في تلك الليلة

 .(الأرض
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يضاعف الأجر فيها  ماها الله مباركة، ومن بركتها أن الله الليلة س هذهو

للعامل، ويجزيه على ذلك المثوبة العظيمة، ومن بركتها أنها تتنزل فيها الملائكة، 

ولكثرة تنزل الملائكة في تلك الليلة تصبح الشمس بيضاء نقيه لا شعاع لها؛ لكثرة 

من  هذاو ،ل جبريل نزول وعروج الملائكة، والروح فيها أيضًا ممن يتنز

 .عطف الخاص على العام؛ لبيان فضله، ومنزلته، وشرفه

تعاقب نزول الملائكة، والملائكة يتعاقبون على مجالس فيها هذه الليلة يقع و

مما  من الطاعات غير ذلكو الذكر، وعلى أماكن تلاوة القرآن، وعلى أماكن الصلاة،

 .هو معلوم بأدلته

هريرة ءعن  لم   ْبي  س   :في م
ِّ

  إنَِّ »، قَالَ: عَنِ النَّبيِ
ِ
َّ
ِ
 لِل

  ًة ئكِي لَّي ةً، اي يَّ ري تيتيبَّعُوني  فُضُلًَّ  سي ي سسِي  يي كَرِ، مَي ا اسذِّ دُوا فيإِذي جي َ سًِ  وي دُوا ذكَِرٌ  فيِهِ  مَي  قيعي

هُمَ، عي فَّ   اي حي تهِِمَ،  بيعَضً  ضُهُمَ بيعَ   وي تَّى بأِيجَِحِي يَِيهُمَ  اي  ييمَ يئوُا  حي بي  بي ي وي َِ  
ِ
ء مَي نَيي ، اسسَّ ا اسدُّ  فيإِذي

قُوا  رَّ جُوا  تيفي ري عِدُوا عي صي ، إلَِي  وي
ِ
ء مَي نُوي  ، اللهُ  فيييسَأيلُهُمُ : قي لي  اسسَّ  يِينَي  اِنَ : بِِمَِ  يِعَ يمُ  وي

ونيكي جِ : فيييقُوسُوني  جِئتَُمَ؟ ُ بِّْ يُكي بِّحُونيكي وي يَُي ُِّ ونيكي  ئَِي  اِنَ عِِدَِ عِبي دٍ سيكي فِِ الَِيرَضِ، يُسي وي

يِوَا  لَ ري ني : وي ، قي لي َِّتيكي : ييسَأيلُونيكي جي ا ييسَأيلُونِِّ؟ قي سُوا اي ذي : وي ، قي لي ييسَأيلُونيكي دُونيكي وي َمي يحي وي

اِمَّ  : وي ، قي لي ييسَتيجِيُْونيكي َِّتيِ؟ قي سُوا: وي يِوَا جي وَ ري يفَي سي : فيكي بِّ قي لي يِيَ ري  ، َِّتيِ؟ قي سُوا: لَي جي

وَ يي  يفَي سي : فيكي ، قي لي يِوَا ني رِي؟ قي سُوا: لَي لَ ري ني : وي ، قي لي بِّ : اِنَ ني رِكي يي  ري سَتيجِيُْونيِيِ؟ قي سُوا

أيلُوا،  مَُ فيأيعَطييتَهُُمَ اي  سي رَتُ لْي في : فيييقُولُ: قيدَ غي ، قي لي ييسَتيغَفِرُونيكي يِوَا ني رِي؟ قي سُوا: وي ري

رَتُُمَُ مَِِّ  اسَ  يِجي هُمَ، وي عي رَّ فيجي يسي اي طَّ ءٌ، إنَِّمَي اي بَدٌ خي نٌ عي بِّ فيِهِمَ فُلَّي : ري : فيييقُوسُوني تيجي رُوا، قي لي

ى بِِمَِ جي يِسُهُمَ  وَمُ لَي ييشَقي رَتُ نُمُ اسَقي في هُ غي سي : فيييقُولُ: وي  .«قي لي

ل ل قا بن عسا ان  ِفو الملَّئكةي  إنَّ »: ل رسول الله قا :ءعن 

ففي تلك الليلة يقع نزول عظيم ، «سط سبِ اسع مِ رضً  بمَ يط بُ  ه ِجِحتي  ستضعُ 
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جماعات، وتتحصل البركات، فلا الللملائكة يسمعون الآيات، الدعاء، ويحضرون 

 .ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه من خير هذه الليلة

قرأة القرآن، ولا يكون و ومن وفق لها فعليه أن يكثر من الدعاء، وعليه بالصلاة،

بلاد المسلمين، حيث يجتمع الرؤساء،  بعض ها بالأحتفالات، كما هو الصنيع فيقيام

، والقضاة، ومن إليهم، ويتبادلون الكلمات، والتهاني، هذا ليس من إحياء ليلة القدر

 .بالقيام والذكر والدعاء وإنما أحياها النبي 

ك الليلة وينبغي لنا أن نحرص على الصلاة، ولا أقل من أن نصلي ما قدر من تل

  من الخير

، ولينزجر أصحاب المعاصي وليتركوا ماهم عليه من مشاهدة التلافز

والدشوش، وسماع الموسيقى، والأغاني، وليقبلوا على كلام الله، وكلام رسوله 

  وليحضروا مجالس الذكر، والدعاء، والخير، لعل الله  أن يكرمهم

 .بستر عيوبهم، وتكفير ذنوبهم، وصلاح أحوالهم

لنكثر من الدعاء لأنفسنا، ولأبنائنا، وبناتنا، وزوجاتنا، ولآبائنا، وأجدادنا، بل و

الرزق، ونسأله و ، نسأله الصلاح،ولجميع المسلمين، فإنه لا غنى لنا عن الله 

 .العون، ونسأله الثبات على دين الإسلام حتى نلقاه

لنا بما نحن عليه، أن يعاملنا بكرمه لا بما نحن عليه، أما لو عام ونسأل الله 

، فنحن قوم على خطر عظيم، نسأل الله السلامة، عندنا قصور في العبادة، وتفريط

وغشيان للذنب، وتهاون بالأمر، وارتكاب للنهي، ولا تخلوا قلوبنا إلا من رحم الله 

من حسد، وغل، وحقد، ولا تتوقف ألسنتنا إلا من رحم الله عن غيبة، ونميمة، 

 .وكذب، وبهت
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أن المسلمين حالهم مزري، لكن نسأل الله أن يتفضل عليهم بمغفرة  عفالواق

الذنوب، وستر العيوب، وصلاح الأحوال، وحسن المآل فهو سبحانه أهل لذلك 

 .والحمدلله رب العالمين ،كله
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 بيان أن العمرة في رمضان تعدل حجة  :فائدة - 45

غيف الأشج ق  ْبي طلي  أَبَا يَا الْحَجُّ   حَضَرَ  أُمَّ طَلِيقٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ: أَنَّ امْرَأَتَهَ  :غن 

يَحُجُّ عَلَى النَّاقَةِ وَيَغْزُو عَلَى الْجَمَلِ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُعْطيَِهَا  وَنَاقَةٌ  جَمَلٌ  لَهُ  وَكَانَ  طَلِيقٍ 

؟  سَبيِلِ   فيِ  حَبَسْتُهُ  الْجَمَلَ تَحُجُّ عَلَيْهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي 
ِ
 سُبلُِ  منِْ  الْحَجَّ  إنَِّ : قَالَتْ  الله

 
ِ
الَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطيَِكِ. قَالَتْ: فَأَعْطِنيِ نَاقَتَكَ وَحُجَّ أَنتَْ قَ . اللهُ  يَرْحَمْكَ  فَأَعْطِنيِهِ  الله

عْطِنيِ منِْ نَفَقَتكَِ، قَالَ: مَا عَلَى الْجَمَلِ. قَالَ: لَا أُوثِرُكِ بهَِا عَلَى نَفْسِي. قَالَتْ: فَأَ 

عِندِْي فَضْلٌ عَنِّي وَعَنْ عِيَاليِ مَا أَخْرُجُ بهِِ وَمَا أَنْزِلُ لَكُمْ، قَالَتْ: إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَنيِ 

 
ِ
ا أَبِيتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: فَإذَِا أَتَيْتَ رَسُولَ الله قْرِئْهُ فَأَ  أَخْلَفَكَهَا الُله. قَالَ: فَلَمَّ

 
ِ
لَامَ وَأَخْبرِْهُ باِلَّذِي قُلْتُ لَكَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله فَأَقْرَأْتُهُ منِهَْا  منِِّي السَّ

ذِي قَالَتْ أُمُّ طَلِيقٍ قَالَ:  لَامَ وَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ لي كي ني فِِ »السَّ يِعَطييتَيهي  الَْيمي وَ  ُِمُّ طي يِقٍ سي قيتَ  دي صي

بيِلِ  تكِي  سي قي يِعَطييتَيهي  اِنَ نيفي وَ  سي ، وي
ِ
بيِلِ الِلَّ كُِتَي فِِ سي يِعَطييتَيهي  ني قيتيكي كي نيتَ وي وَ  سي ، وي

ِ
الِلَّ

 ُ هي  الِلَّ كي ؟ قَالَ:  .«يِخَ يفي  مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ
ِ
ةٌ فِِ »قَالَ: وَإِنَّهَا تَسْأَلُكَ يَا رَسُولَ الله عُمَري

ضي ني  اي  ".الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"وهو في  داودأخرجه ابو  .«ري

هذا الحديث جاءت له طرق كثيرة بمجموعها يزداد قوة إلى قوته، وفيه فضيلة 

 .العمرة في شهر رمضان مع فضيلتها في سائر العام

مَ»: يقول فإن النبي   يِفي ن ت بعِوا بِ الحجِّ واسعمرةِ فإنََّّ

ادِ خبثي الحديدِ ويزيدان فِ اسعمرِ واسرِّ  اسفقري   :قال أبو يوسفَ  ،«زقِ كمَ يِفي كيُْ الحدَّ

 .  أخرجه أحمد عن عبدالله بن مسعود  .تابعِوا بين الحجِّ 

ثَ  ن  نون م غا ي ناا  نلِ قِ فال : الفقر، وقلة ذات اليد، والذنوب التي أثقلتهم، وكفارة ي

 .والعمرة ذاك بالحج،
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  بيِيهُمَ  اسعُمرةُ إلَ اسعُمرةِ كفَّ رةٌ »: قال النبي و
ِ
لِ

هُ  سيسي  المبْورُ  والحجُّ  ءٌ  سي  .   متفق عليه عن أبي هريرة ،«إلََّ الَِّْةُ  جزا

وذلك أن الحاج، والمعتمر ينفق مالًا، ويبذل جهدًا، ويفارق وطناً، ويقوم 

إذا وصل إلى البيت الحرام، فإن الصلاة في مسجد  ابعبادات كثيرة في هذا الحال، أم

 .لاةالكعبة بمائة ألف ص

وإذا وفقه الله  بل جاء في بعض الروايات أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه،

 .بالإكثار من الطواف فكم له من الأجور

 سُبوُعًا، فَ طَا  مَنْ  » :قال رسول الله  :قال   فعن ابن عمر 

، بِعِدْلِ  فلََهُ  رَكْعَتيَْنِ  وَصَلَّى  بِهَا لَهُ  اللُ  كَتبََ  رَىأخُْ  وَوَضَعَ  قَدَمًا رَفَعَ  وَمَنْ  رَقَبَة 

وجاء عند أخرجه ابن حبان  «دَرَجَةً  بهَِا لَهُ  وَرَفَعَ  خَطِيئةًَ، عَنْهُ  بهَِا لَهُ  وَحَطَّ  حَسَنَةً،

 أحمد.

سبوع ال قال الله ، كم فيها من الخطوات لمن أخلص لله  ،سبعة أشواط :ء

 :﴿وقال الله ، ﴾تخ تح تج :﴿تم تز تر 
 .﴾تي تى تن

 تكون إلا في الكعبة، وكم يؤجر على غير ذلك من الطاعات والطواف عبادة لا

لفقراء الحرم، وغير ذلك من  اوالعمرة، وبعضهم ربما يبذل هديًا  التي تقترن بالحج،

 .الأمور

غة ية ْر ان ا ْرب ال رع غمرة  ال  :ء

: الإحرام ويكون من الميقات، وسنته الغسل، كما صح عن ابن عمر الأول 

 أمر النبي  وقد، ( الرجل إذا أراد أن يحرم من السنة أن يغتسل) :  

وكانت نفساء، ثم إن  كما في صحيح مسلم، أسماء بنت عميس أن تغتسل، وتحرم

تيسر له الإهلال بالعمرة، أو الحج بعد صلاة مفروضة، فهذا الذي حصل من النبي 
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  وإن لم يتيسر له وصلى الضحى، أو الوتر، أو صلى غير ذلك من

 .ج جاز ذلكحالنهارية، ثم أهل بعمرة، أو أو ة، الصلوات الليلي

وإن لم يكن في وقت صلاة ولا يريد أن يصلي ليس عليه شيء، فليس للإحرام 

  صلاة مستقلة

ننم  كما في البخاري  أن يستقبل الكعبة، ويسبح، ويحمد، ويكبر ويهلل :ثم من س

ان معتمرًا عن نفسه، وإن ك( لبيك عمرة إن كان معتمرًا)ثم يقول:    عن أنس 

التلبية: )لبيك اللهم لبيك، لبيك  ثم يشرع في، (لبيك عمرة عن فلان) :عن غيره يقول

 (.لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

اُ يبٍّ يُ بي إلَ  اِنَ  ا »يقول:  فإن استدامها فهو خير له؛ لأن النبي 

بَّى نَ  اِنَ  جرٍ حتى تِقطعي الِرضُ شجرٍ وح ان عن يميِهِ وعن شمَسهِ ا  سي نهنا ونهنا عي

نَ شمَسهِ  .«يميِهِ وعي

كما في حديث  عظيم وهي التوحيد الذي أهل به النبي  التلبية وأجر

وقد ذكر النبي ، بالتوحيد وأهل رسول الله  ،في مسلم   جابر 

: « ُيل نِِّ   يِتي نِِّ جِبَِْ ري نَ   يِصَحي بِِ   آاُري   يِنَ   فيأياي اي  ييرَفيعُوا  يِنَ  عِياي  وي

مَُ  اتُي لِ  يِصَوي  أَحَدَهُمَا. أخرجه أبو داود. يُرِيدُ  ،«بِ ستََّ بيِيةِ  -: قي لي  يِوَ  - بِ لَِْنَلَّي

  :فضل الحج العج والثج :وفي الحديث

ا  هوء الغج هو ،.الذبح :لـج   .رفع الصوت بالذكر والتلبية :ء

ويستحب إذا دخل من باب  فيستديم التلبية إلى أن يدخل إلى البيت الحرام،

المسجد أن يقول: )اللهم افتح لي أبواب رحمتك( وهناك أدعية يذكرونها، ولا دليل 

 .عليها

  .الحجر كبر ىفإذا ما رأى الكعبة استمر في تلبيته حتى إذا حاذ
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طباع الإر  ؛ أن يجعل لباس الإحرام تحت إبطه ويكشف منكبه الأيمن،ء

يكون في جميع الإحرام، وإنما إذا طاف بالبيت  الإضطباع سنة، وليس بواجب، ولاو

  .طواف القدوم

ثم  ،طا من الحجر إلى الحجريسرع الخُ  يستحب له أن يرمل ثلاثة أشواط،و 

 .وأما الإضطباع فيبقى معه طولة الطواف ،يمشي بقية الأربعة

طاب الل بن  ل عمر  فيما النسلان اليوم، والكشف عن المناكب، ومع ذلك لا  :قا

 . أخرجه البخاري يئًا كان عليه النبي نترك ش

ويستحب لمن استطاع أن يقبل الحجر الأسود فإن كان تقبيله للحجر الأسود 

عصا ثم أي  شاق عليه وعلى غيره فيكفي أن يشير إليه بسم الله، أو أن يلمسه بمحجن

 .صح عن النبي  اكم هايقبل

قال:  بي فإذا جاء إلى الركن اليماني استحب أن يمسحه فإن الن

 أحمد.. أخرجه «اسذنوبي  اسركِِ يحط نِ  استلَّمي  ِن»

ليس فيه و إلا أنه إذا لم يتمكن من الوصول إلى الركن اليماني فلا يلزمه الإشارة،

فإذا انتهى من السبعة الأطواف من الركن إلى الركن، ودعا ، تقبيل، وإنما فيه المسح

  .ئزفكله جا أو قرأ قرآنًا، وذكر اللهأبما شاء، 

أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط  التي فيها أو يشترى من الأدعية، وأما ما يوزع

أدعية الشوط الثالث، إلى غير ذلك، فهذه أدعية لم تثبت عن النبي والثاني، 

. 

 :قال الله  ،فإذا انتهى من الطواف استحب له أن يصلي عند المقام ركعتين

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح﴿
 .﴾فم فخ فح
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بالفاتحة، وقل هو  الأولى) أهل العلم إلى وجوب الركعتين يقرأ في بعض وذهب

  (.بالفاتحة، والكافرون)والثانية ، ( الله أحد

 النبي  ثم بعد ذلك يصعد إلى الصفا فإذا قارب منها قال كما قال

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :قال تعالى ،أبدأ بما بدأ الله به

 ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا
 .ولا يكررها في كل شوطٍ 

فيستقبل الكعبة، ويكبر، ويحمد، ويهلل، ثم ، فإذا رقى على الصفا استقبل الكعبة

يقول: )لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

كما في ، (قدير، لا إله الا الله وحده نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحد

 .  سلم عن جابر م

ا، ثم يدع بما شاء، وهذا الذكر مستحب، وليس بواجب، ثم يكرر هذا الذكر ثلاثً 

 .اويدعو بينه ثلاثً 

ليس من الصفا إلى و من الصفا إلى المروةيكون الشوط ثم يتجه إلى المروة و

 .إلى الصفا بخلاف الطواف بالكعبة

ا غير الذكر، والدعاء شيئً حتى ينتهي بالطواف السابع بالمروة، وينزل ولا يحدث 

 حتى يصل إلى الخط الأخضر؛ وهو الوادي في الزمن القديم، والآن معلم بإنارة

خضراء فإذا وصل إلى هذا المكان استحب له أن يشد بالجري؛ لأن النبي 

 الَ يقطع اسوادي إلَ شدً » :قال». 

 والخلاف بين الرمل، والجري، أن الرمل خطئ متقاربه، وهذا يكون حول

عن  الكعبة، وأما في الصفا والمروة فإنه يجري حتى لربما كشف النبي 

 .ذلك إلا أن النساء لا يستحب لهن فخذه،



  

 

 العمرة في رمضان تعدل حجة أنفائدة: بيان  - 45
 

63 5 

ففي فإذا وصل إلى المروة يستحب له أن يقول كما قال على الصفا من الدعاء: 

 بْنِ عُمَرَ صحيح البخاري عَنْ 
ِ
  -¶-عَبْدِ الله

ِ
 -  -أَنَّ رَسُولَ الله

إذَِا قَفَلَ منِْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ منَِ الأرَْضِ ثَلاثََ  كَانَ 

يكي سيهُ  » :ثُمَّ يَقُولُ ، تَكْبيِرَاتٍ  ِ هُ لَي شُي حَدي ُ وي ي إلََِّ الِلَّ هُ الَمَُ كُ ، لَي إلَِي هُ الَحيمَدُ ، سي سي نُ ، وي لَي وي وي عي

ِي  حي اِدُوني آيِ ، قيدِيرٌ  ءكُلِّ شَي  بِّ ي ، بُوني تي ئبُِوني عي بدُِوني سي جِدُوني سرِي نيصِي هُ وي عَدي ُ وي قي الِلَّ دي صي

هُ  بَدي هُ  عي حَدي ابي وي مي الِيحَزي زي ني  .«وي

 و
ِ
يِ  اغفِرَ  اللهمَّ » :قال رسولُ الله  !  «س مُحي ِّق

ِ
قالوا: يا رسولَ الله

رينَ؟  يِ  اغفِرَ  اللهمَّ »وللمُقصِّ  ، «س مُحي ِّق
ِ
رينَ؟ قالقالوا يا رسولَ الله  :! وللمُقصِّ

يِ  اغفِرَ  ! اللهمَّ »  ، «س مُحي ِّق
ِ
رينَ؟ قال قالوا: يا رسولَ الله يني »! وللمُقصِّ ، «وس مُقيصِِّ

 متفق عليه.

وأما المرأة فإنها تأخذ من شعرها بمقدار الأنمله فإذا ما انتهوا من هذه الأربعة 

ا، وله أن يزيد في مستحباتها، وواجباتها من ذكر، الأركان فقد تمت العمرة بأركانه

 .ودعاء، وتسبيح، وتحميد، وغير ذلك من الأمور

أن الطواف بالكعبة لا يشترط له الطهارة وإنما هي مستحبة، فإن  :وهنا تنبيه* 

 .توضأ حين طاف بالكعبة النبي 

ين القول ين  فرق ب ال ف من أن القول باشتراط الطهارة يلزم منه بطلان طوا :ء

 من أحدث في طوافه وذلك لا يتأتى؛ لأن الصحابة الذين طافوا في حجة الوداع قريب

 .كم على طوافه بالبطلانمنهم حُ  اً ذكر أن أحدمائة ألف ولم يُ 

ولم يسأل النبي ، من أحدهم يقع الحدثويستحال أن يكون هذا العدد لم 

 ولو سأل لنقل لنا، وأما فعل النبي  ،عن ذلك لى فلا يدل ع

 .كما هي القاعدة في أفعال النبي  الوجوب، وإنما يدل على الإستحباب
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لقول النبي  ؛لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض أن المرأة وهو :وهنا تنبيه* 

: «َلُ  ا  افعيل متفق ، «غيْي ِنَ لَ تطوفِ ب سبيتِ حتَّى تطهُري الح جُّ  يفعي

 .▲عليه عن عائشة 

قَّتي » :  لقول ابن عباس  ؛ميقات مر عليه ويُحرم الحاج والمعتمر من أي وي

 
ِ
سُولُ الِلَّ لِِينَلِ نيجَدٍ  ري ، وي ةي أَمِ الْحَُفي لِِينَلِ اسشَّ ةِ، وي ا الحُ ييفَي لِِينَلِ الميدِيِيةِ ذي

يَِْ  يِتيى عي ييهَِنَّ اِنَ غي ينَ 
ِ
لم ، وي نَُّ ، فيهُنَّ لْي نِ يي يمَ يمي لِِينَلِ اسييمي ينَ كي ني  قيرَني الميِي زِلِ، وي

ِ
يِنَ هِِنَّ لم

ةي يَُِ ُّوني  كَّ يِنَلُ اي تَّى  اكي حي ذي كي يِنَ هِِ، وي ، فيمُهي ُّهُ اِنَ  نَُّ نَ كي ني دُونَّي ةي، فيمي اسعُمَري يُرِيدُ الحيجَّ وي

 . متق عليه.«اِِهَي 

إلا أن المكي إذا أراد العمرة تعين عليه الخروج إلى الحل، وإحداث العمرة من 

 .ذلك المكان

وهو أن هنالك قول لبعض أهل العلم أن المكي ليس عليه عمرة،  :وهنا تنبيه* 

وهذا غير صحيح فإن المكي يستحب في حقه العمرة كما تستحب في حق غيره من 

 .المسلمين، وتجب إن لم يكن قد اعتمر قبل ذلك

وهم داخلون في عموم أدلة الحث على هذا الخير ولو كانت لهم خصوصية 

فالعمرة واجبة مستقلة، والحج واجب مستقل، ويجوز  الله  لبينها رسول

   .والله المستعان ،الجمع بينهما
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 مح مج لي لى لم﴿بقوله:  -  -جاء الأمر من الله 

 ٌّ﴿وبقوله: ، ﴾ما لي لى لم كي كى﴿ وبقوله: ،﴾مخ

ٍَّّ﴾. 
لمء ما في  س يِ م  أَنَّ رَسُ ؛   هُرَيْرَةَ  يعَنْ أَبِ : ِح

ِ
 --ولَ الله

قِطيعِ اس َّيلَِ الَمظَُ مِِ يُصَبِ  » :قَالَ  لِ فتِيًِ  كي يُمَسِِ بي درُِوا بِ لِيعَمَي جُلُ اُؤَاًِِ  وي يِوَ  ،كي فرًِا  حُ اسرَّ

يُصَبحُِ كي فرًِا ييبيِعُ دِ  يُمَسِِ  نَيي اُؤَاًِِ  وي ضٍ اِني اسدُّ ري  .«يِيهُ بعِي

 طح ضم ضخ ضح﴿اءه: في وصف بعض أنبي -  -ويقول الله 

فالمسارعة إلى الخير ، ﴾فخ فح فج غجغم عم عج ظم

 .سبيل إيماني، وسبيل لنيل المراتب العالية

يتسابقون إلى الخير، سواءً كان ذلك  -رضوان الله عليهم  -وقد كان الصحابة 

 .الصدقات، أو في تبليغ العلم، أو غير ذلك من الأبوابأو في باب الجهاد، 

 ق )قال:    جابر  ففي حديث
ِّ

يومَ أُحُدٍ: يا  ال رجلٌ للنبي

 
ِ
، فألقى تمراتٍ كُنَّ في «ِنتي فِ الِْةِ »! إن قُتلِْتُ أين أنا؟ قال: رسولَ الله

 أخرجه مسلم. .حتى قُتلَِ  قاتَلَ  ثم يدِهِ،

الصدقاا عن : سنن أبي داودففي عليها؛   -: حث النبي ءفي باب 

  سُولُ رَ  أَمَرَنَا": قال   عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، 
ِ
قَ، أَنْ  يَوْمًا  الله  نَتَصَدَّ

بَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بنِصِْفِ سَ  إنِْ ، بَكْرٍ  أَبَا أَسْبقُِ   الْيَوْمَ  : فَقُلْتُ   عِندِْي،  مَالًا   ذَلكَِ  فَوَافَقَ 

 
ِ
؟»: مَاليِ، فَقَالَ رَسُولُ الله يتَي لِِينَ كِي يِبقَي وَأَتَى أَبوُ  ، قُلْتُ: مثِْلَهُ، قَالَ:«اي  

    بَكْرٍ 
ِ
؟»: بكُِلِّ مَا عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يتَي لِِينَ كِي يِبقَي قَالَ:  «اي  

ءٍ أَبَدًا
ْ

 .حسن :قال الشيخ الألباني .أَبْقَيْتُ لَهُمُ الَله وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أُسَابقُِكَ إِلَى شَي
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الم الب ارة باللير ءمحبة  ينءفي باب  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: ما صح  :سلم

 
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَامَ  مَرَّ رَسُولُ الله

ِ
وَأَنَا مَعَهُ وَأَبُو بَكْرٍ، عَلَى عَبْدِ الله

 
ِ
 وَسَجَدَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
عَ قِرَاءَتَهُ، ثُمَّ رَكَعَ عَبْدُ الله :  فَتَسَمَّ

  رَسُولُ  مَضَى ثُمَّ : قَالَ  ،«تعُْطَهْ  سَلْ   تعُْطَهْ،  سَلْ  »
ِ
نَ »: وَقَالَ   الله هُ  اي َّ نَ يِ  سْي

بَدٍ  ُِمِّ عي َهُ اِني ابَنِ  ِ ، فيَ ييقَري ُِنزَِلي مَي  ضًّ  كي ي اسَقُرَآني غي ِ  بْنِ «ييقَري
ِ
، قَالَ: فَأَدْلَجْتُ إلَِى عَبْدِ الله

بَُشِّ 
ِ

 مَسْعُودٍ لأ
ِ
ا ضَرَبْتُ الْبَابَ رَهُ بمَِا قَالَ رَسُولُ الله ا  -، قَالَ: فَلَمَّ أَوْ قَالَ لَمَّ

  -سَمِعَ صَوْتيِ 
ِ
رَكَ بمَِا قَالَ رَسُولُ الله بَُشِّ

ِ
اعَةَ؟ قُلْتُ: جِئتُْ لأ قَالَ: مَا جَاءَ بكَِ هَذِهِ السَّ

 ِْيَفْعَلْ فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ باِلْخَيْرَاتِ، مَا ، قَالَ: قَدْ سَبَقَكَ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: إن

 . أخرجه أحمد.اسْتَبَقْناَ خَيْرًا قَطُّ إلِاَّ سَبَقَناَ إلَِيهَْا أَبُو بَكْر

مسابقة حتى في تبشير إخوانهم وإدخال السرور عليهم، مسابقة في الصيام، 

لحديث، مسابقة في مسابقة في الحج، مسابقة في قراءة القرآن، مسابقة في العلم وحفظ ا

 .جميع شؤونهم

وبهذا رفعهم الله، وبهذا نالوا الدرجات العلى والنعيم المقيم، وبهذا كانوا يمشون 

 .﴾بمبه ئه ئم يه يم﴿ :على الأرض، وهم يعلمون أن الله قد رضي عنهم
ومع ذلك يخشى ما يقدم عليه ويتزود من  كثير منهم يعلم أنه من أهل الجنة

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى عنهم الاعمال الصالحة كما قال
1]المؤمنون:  ﴾مي مى 3] 

ه ءفي  الترم  : ِحيِ 
ِّ

قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ  أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبيِ

 
ِ
]المؤمنون[  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿عَنْ هَذِهِ الآيَةِ:  الله

ذِينَ   أَهُمُ  قَالَتْ عَائِشَةُ:  يقِ، بِِتَي  يي  لَي »: قَالَ  قُونَ؟وَيَسْرِ   الخَمْرَ   يَشْرَبُونَ   الَّ دِّ سيكَِِّهُمُ  اسصِّ  وي

يُصي ُّوني  ييصُواُوني  اسَّذِيني  ، وي قُوني دَّ ييتيصي نُمَ  وي ي فُوني  وي  نخ نح﴿ اِِهَُمَ: تُقَبيلي  لَي  يِنَ  يخي
 .«]المؤاِون[ ﴾هى هم هج ني نى نم
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الفتور حاصل، والذنوب كثيرة، والمعاصي  -نسأل الله السلامة-أما نحن 

ة، والجهل عميق، ومع ذلك عندنا من الرجاء ما الله به عليم، رجاء لا يوافق ما محيط

 .نحن عليه من العمل

أما أولئك كان رجاءهم مع العمل الصالح، يعملون الصالحات ويرجون من الله 

 .القبول ويخشون الرد

ونحن نقصر في باب الطاعات والقربات، ونفعل المعاصي والسيئات؛ وكأننا قد 

 .قبول العملضمنا 

فإن  ؛فيا أيها المسلمون! علينا أن نتقي الله، وأن نسارع في تحصيل الحسنات

الموسم قد شارف على الإنتهاء، وأصبحت الليالي معدودات بعد أن كانت 

 .معلومات

دعوة تغير حياتك في الدنيا  لهفعلى الإنسان أن يشمر؛ لعلها أن تستجاب 

تغير به حالك في الدنيا والآخرة، لعلها أن تقبل والآخرة، لعلها أن تقبل منك صدقة ي

 .إنما يتقبل من المتقين --نيا والآخرة، فإن الله منك طاعة يصلح بها الد

ومن فرط فالله غني حميد، يعني من فرط وبقي على ماهو عليه؛ لا يظن أنه ضر  

، قال و الغنيأحدًا، ضر نفسه، وإلا فإن الله غني حميد عُبد أم كُفر، أُطيع أم عُصي، ه

 تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ تعالى:

 .﴾جم جح ثم ته تم
دسي في  الق يص  الحد لمءفي  س قال: قال رسول الله    عن أبي ذر  :ِحيِ م

 :« ٍجُل رِ قيَ بِ ري يِفَجي لَي  جَِِّكُمَ كي نُوا عي كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري سيكُمَ وي يِوَّ يِنَّ  وَ  سي

احِدٍ اي  ني  سكِي اِنَ وي يئًَ  ياَُ كِ  قيصي ذي  .«شي
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والبدار! البدار! الله أعلم من يأتي عليه العام القادم؛ حتى يتزود من صيام وقيام، 

 ضج صم صخ صح﴿ :قال تعالى ،فإن الموت يتلقى الإنسان في طريقه وهو سائر عليه

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح
يظنه  كم من إنسان يفرط في الطاعات والقربات ويأتيه الموت من أمر لا، ﴾قم

 .ولا يأمله، ولا يخاف منه

فلنسارع إلى الخيرات، ولنستبق الخيرات، ولنبادر بالخيرات، فكل ذلك من  

 أسباب المحبة،و من أسباب الرزق،و، أسباب رفعة العبد عند الله ثم عند الناس

 .لله والحمد ،أسباب دفع الكرب، ودفع المصائبو أسباب انشراح الصدر،و
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ين الصحيح  : ففي 
ِ
 بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله

  :َمِنْ   تاَنِ جَنَّ  »قَال  ، ة   ذَهَب ، مِنْ  وَجَنَّتاَنِ  فِيهِمَا، وَمَا آنِيَتهُُمَا  فضَِّ

، وَمَا بَيْنَ القوَْمِ وَبَيْنَ أنَْ يَنْظُرُوا إلِىَ رَب هِِمْ إِلَّ رِدَاءُ الكِبْرِ، فِيهِمَا وَمَا آنِيَتهُُمَا

 . متفق عليه.«عَلىَ وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْن  

ديص الح ا  هه نم   :فمجموع ما يضم

تي يتحصل عليها من أن عدد الجنان أربع متفاوتة في الصفات وفي المكارم ال -1 

 .يدخلها

والكريم من أكرمه الله، وكل من دخل الجنة فهو في خير عظيم، وإن كان من  -1

 .أدناهم منزلة؛ لأن ليس فيها دني

لم  س الإماس م ند  الم يرة بن شغبة ع يص  : قال رسول الله : ءفي حد

جلٌ يَي » ِزسةً؟ ق ل: نو ري ُِدخِل ِنلُ الَِّْةِ سأيل اوسى ربَّه: ا  ِدَنيى ِنَلِ الَِّْةِ اي ا   يءُ بعدي

ذوا  يِخي م، و ِ زِلْي ل اسَِّ ُ  اي ، كيف وقد نزي ، فيقُ لُ سه: ادَخُلِ الَِّْةي، فيقولُ: ِيَ ربِّ الَِّْةي

ذاتُِم؟ فيقُ لُ سه: ِتيرضَ ِن ييكوني سك اِثلُ  ني ؟ ِخي سبحان ، «اَُ كِ اي كٍِ اِن اُ وكِ اسدُّ

 .ور، ودور وأرض، وعقار، ومالالله كم للملوك في الأرض من قص

، فيقولُ: سك ذسك،» ثم قال: ضيتُ ربِّ واِثُ ه، فق ل  واِثُ ه واِثُ ه واِثُ ه فيقولُ: ري

تَ  تَ نيفسُك وسذَّ ةُ ِاث سهِ، وسك ا  اشتهي ، فيقولُ: نذا سيك وعشْي فِ الْ اِسةِ: رضيتُ ربِّ

ضيتُ ربِّ  ِزسةً؟ق» ،. هكذا جاء في هذه الرواية«عيِكُ فيقولُ: ري ، فأعلَّنم اي  ،« ل: ربِّ

ِولَك اسَّذين »قال:  إذا كان هذا آخر أهل الجنة دخولًا الجنة، فكيف بأعلاهم منزلة؟

طُرَ  عَ ِذُنٌ، ولمي يخي ، ولمي تيسمي ٌِ تيمتُ ع يه ، ف م تري عي تيهم بييدي، وخي اي ستُ كرا ِردتُ، غري
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 ٍ  قال: ومصِْد، «علَ قي بِ بشْي
ِ
 ئج يي يى ين يم يز﴿ : -اقُه في كتابِ الله

ة.﴾ئم ئخ ئح د  .[17: ]السج

الجنة في كتابه وصفًا دقيقًا بليغًا، تجعل من أراد الخير  --وقد وصف الله  

 .شمر، ولا يكسل ويزهد فيها إلا من فرط ولم يعلم مصلحة نفسه

في سورة الرحمن، حيث قال  --ومن هذا الوصف، ما ذكره الله 

 :﴿ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
رحمن:  ﴾تم تز تر  [75 - 41]ال

أي غصون، وأشجار، : ﴾ئر ّٰ﴿قوله  ،قد تقدم أنهما جنتان من ذهب

 .يغطي بعضها بعضًاو نضرة حسنة تحمل من كل ثمر وحدائق

  ينْ أَبِ ع :صحيح مسلموفي 
ِ
إنَِّ فِّ » :هُ قَالَ أَنَّ  --هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله

اكِ  ةً ييسِيُْ اسرَّ ري جي َّةِ سيشي ِيةٍ الَْيِ  .«بُ فِّ ظِ ِّهي  اِ ئيةي سي
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أي تسرحان لسقي الاشجار والاغسان فتثمر من : ﴾بن بم بز﴿وقوله: 

أفاده ابن  ،جميع الألوان وقال الحسن أحدهما يقال لها تسنيم والاخرى سلسبيلاً 

 كثير 

 عنها فقال: أخبر -- سورة محمد أن الله ن ذلك ما فيعيون تجري، وقد بي

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿
وسيأتي في الجنتين ، ﴾بن بم بز﴿وانظر! يقول هنا: ، ﴾ىٰير ني نى

والفرق واسع بين العين التي تجري، والعين ، ﴾كج قم قح﴿ :الأخريين

 .التي تضخ في مكانها

من كل ما لذ ففيها  ،وكل: من ألفاظ العموم: ﴾ثم ثز ثر تي تى﴿ :قولم

 وطاب من الفواكة والحدائق والغناء 

 : وسيأتي في الجنتين الأخريين

في  فواكه الدنيا مع فواكه الآخرة قد تتفق ،الفواكه﴾مج له لم لخ﴿

لكن ليس لها من الإتفاق إلا في الإسم، وإلا فإن الفرق واسع، كما وصف ، المسمى

ا كآذان أن ورقه --ة المنتهى، ووصفها رسوله سدر -  -الله 

 .الفيلة، وثمرها كالقلال

والمراد بالاتكاء : ﴾ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي﴿ :قولم

الاضطجاع ويقال الجلوس على صفة التربيع قال أبو عمران الجوني هو الريباج 

لادنى على المزيب بالذهب فنبه بشرف الظهارة يشرف البطانة فهذا من التنبيه با

 الاعلى أفاده ابن كثير.

فإذا كان بطائنها من هذا النوع الجميل  ،بجمال الظاهر هاولم يذكر ذكر البطائن، 

من القماش الفاخر جميل اللون، ناعم الملمس، إلى غير ذلك، فما بالك بظاهرها 

 !!،كيف سيكون
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 نز نر مم ما لي﴿ :كما قال تعالى؛ ﴾ما لي لى﴿ :قوله

سان:  ﴾نم شه، ويأكل فيها من الفواكه قريبة من أصحابها، متكئ على فرا ما ،[14]الإن

 .مما أراد

 كى كم كل كا قي﴿هذا بعد قوله:  --وسبحان الله! كيف ذكر الله 
 .لا يُظن أنه يحتاج إلى قيام لتناولها؛ حتى ﴾كيلم

 .قد جاء في بعض الروايات، أنه لا يريد شيء إلا جاء إليه، فهذا أمرٌ عظيمو

لا يرفعن  طرفقاصرات الفي الفرش  :أي ﴾ير ىٰ ني﴿ثم قال:  

  يرين في الجنة أحسن من أزواجهن.فلا ،غير أزواجهنأبصارهن إلى 

وهذا ، ﴾ئخ ئح﴿ :كما قال ؛ ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ :قوله

أمر عظيم، فإن الرجل إذا تزوج امرأة قد تزوجت قبله، ربما بين الحين والآخر يأتيه 

ولا  أن نساء الجنة لم يُطمثن من إنسٍ  --ا يأتي الإنسان، لكن أخبر الله بعض م

 .تى الحلم ما هناك احتلام، وإنما تعرف زوجها، وكفى به نعيممن جان، ح

ـير :﴾ثم﴿وقوله  ن   اب ل   هذا من الادلة على دخول مؤمنين الجن الجنة  :قا

يغالى من جمال الباطن  لما ذكر و: ﴾به بم بخ﴿ :قولم 

 بخ﴿عفافهن، وقصور أبصارهن، أخبر أنهن في الجمال قد بلغن المبلغ العظيم 
  ك.ونعومةً، وحسن منظرٍ، إلى غير ذللًا، حسناً، وجما: ﴾به بم

ين الصحيح   ؛   هُرَيْرَةَ  من حديث أبي :ءفي 
ِ
 --عَنْ رَسُولِ الله

  :فَذَكَرَ أَحَادِيثَ منِهَْا
ِ
رُنُمَ » :--وَقَالَ رَسُولُ الله َّةي صُوي  تي جُِ الَْيِ

ةٍ لُ زُاَري يِوَّ

يَ يةي اسَبيدَرِ لَي  رِ سي مي  اسَقي
ةِ لَي صُوري طُوني فيِهي  آنيِيتهُُمَ  عي وَّ تيغي لَي يي لَي ييمَتيخِطُوني وي ييبصَُقُوني فيِهي  وي

احِدٍ  سكُِلِّ وي سَكُ وي
ِ
شَحُهُمُ الَم ري  وي
ةِ ي اِرُنُمَ اِني الِيسُوَّ مَي ةِ وي اسَفِضَّ بِ وي ني يِاَشي طُهُمَ اِني اسذَّ وي

 ا
ِ
اء ري ى اُخُّ سي قهِِمَي اِنَ وي تي نِ يُري وَجي لَي تيبي غُضي اِِهَُمَ زي يَِيهُمَ وي س َّحَمِ اِني الَحسَُنِ لَي اخَتلَِّيفي بي

بِّحُ  احِدٌ يُسي شِيًّ قُُ وبُِمَُ قيَ بٌ وي عي ةً وي ي بُكَري  .«وني الِلَّ
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غني: ﴾خج حم حج جم جح﴿قوله:   : أن الجزاء من جنس العمل.ي

 -، ووحده، وتابع النبي --أنه أطاع الله  :الذي فعله العبد الإحسانو

 - لزم الطاعة، واجتنب المعصية، فهنيئا لمن أحسنو! 

 لى لم﴿فجزاء من أحسن في الدنيا الإحسان في الآخرة كما قال تعالى 

س:  ﴾مجمح لي 2]يون   والحسنى الجنة وما فيها والزيادة النظر إلى وجه الله  [1

يخبر تعالى أن هاتين الجنتان دون التي قبلهما في : ﴾ضج صم صخ﴿ :قوله

 المرتبة والفضيلة 

أي يغطي بعضها بعضًا؛ من شدة سوادها، ومن كثرة : ﴾عم﴿ :قوله

 .وريهما أشجارها

أي فياضة والجري أقوى منه وقال الضحاك  :﴾كج قم قح﴿: قوله

 .نضاختان أي ممتلئتان ولا تنقصان

لكن  وهذا من أشرف أنواع الفاكهة، ﴾مج له لم لخ﴿ :قوله تعالى

 (فاكهة)أما كلمة يد العموم، التي تف ﴾لخ لح﴿ :الاولى أعم حيث أتى قبلها بقوله

 .فهي عامة يدخل فيها كل فاكهة

؛ لبركتهما يهكذا قال البخار والنخل والرمان من التخصيص بعد التعميم

 .وفضلهما

 :الرمان في سورة الأنعام في موطنين --وقد ذكر الله 

 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج﴿ :تعالى: قوله الأول 

9]الأنغاس:  ﴾صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج 9]. 
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 به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ﴿ :تعالى: قوله ثانيال
 ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج

  .فصار ذكر الرمان في القرآن في ثلاثة مواطن .[141]الأنغاس: 

وهو شجرة مباركة، حتى أن الحبة منها في الدنيا إذا سلمت من النقر وغيره ربما 

 .يدتحفظ السنة والسنتين في الغرفة، ما يضرها شيء، وطعمها لذيذ ومف

ي  ،أي خيرات كثيرة حسنه :﴾لى لم لخ﴿قوله تعالى  المراد بها  :ءق

 د. بالتشدي خيِّراتولهذا قرأ بعضهم فيهن  :قال ابن كثير ،الحور العين

حسن يشتهيه ويتلذذ به طعمًا، وملمسًا، ومع ذلك فكل شئِِ  في الجنة خير من 

 .اللمس فيها نعيمونظرًا، فالجنة كلها نعيم، طعمها نعيم، والنظر فيها نعيم، و

 قي﴿ :بينما النار كلها جحيم ،﴾قى في فى ثي ثى﴿ :والجلوس فيها نعيم 
 .﴾كم كل كا

وهي التي  ،الأولى فيهن قاصرات الطرف: ﴾نخ نح نج مي﴿ :قوله

  .وهؤلاء قد ذكر أنهن مقصورات في خيامهن على أزواجهن، تقصر طرفها بنفسها

ها أفضل ممن قُصرت، ولا شك أن التي قد قَصَرَت طرفها بنفس :ابن كثير قال

 وإن كان الجميع مخدرات.

جميع هذا الوصف اشتركت فيه و: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ :قوله 

 .حورياتال

ي : ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿: قوله الوسائد والمحابس  :ق

هي بسط أهل الجنة مختلفت الألوان وهذه مختلفة  :بقريعوال ،التي يجلس عليها

 ظاهر والفلاق واضح.الباطن وهنا العند الأولى حيث مدح هنالك 
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تبارك الله الذي خلق هذه : ﴾تز تر بي بى بن بم﴿ :قوله تعالى

فهو أهل أن  للموحدينوالجنان، وأعدها، وأمدها، وجهزها؛ للمؤمنين للمخلصين، 

 شكر فلا يكفر وأن يذكر فلا يُنسى.وأن يكرم فيعبد وييجل فلا يعصى 

 : ذو العظمة الكبرياء.أي ﴾تر بي﴿وقوله 

الله لنا فيها من الخير العظيم، فلماذا نكسل، مع أن المخبر هو  هذه جنان وصفهاف

 .!!الله الصادق في قيله، والذي لا يخلف وعده

 -فالله الله عباد الله في تفهم القرآن، وتعقله، وتدبره، والعمل به لننال ما وعد الله 

 -  ُنسأل الله السلامة -لَّص من عباده، وإلا فالعكس به الخ-.  

إذا دنيا وأخرى، و --كرمك الله أنفسك في الدنيا بطاعة الله ت أكرم إنف

 ىٰ رٰ﴿ :قال تعالى ،دنيا وأخرى --أهانك الله أهنت نفسك بمعصية الله، 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
عزيز فيما يبدو  ،﴾قى في فى ثي ثى ثن تر بي بى بن بم

ى المخابر، كريم فيما يبدوا للناس الذين تغرهم المظاهر، ولا ينظرون إل ،لنفسه

 .فيتهكم به من نحو صنيعه في الدنيا

 .أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين --ونسأل الله 
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 (مختصر أصول أهل السنة والجماعة) فائدة: -48

وإلى يومنا هذا، وإلى  فإن أهل السنة والجماعة من زمن رسول الله 

تعالى  اللهأنزله على تقديم ما الأرض ومن عليها حريصون كل الحرص الله يرث  أن

، وهذا هو الأمر الذي بسببه استحقوا هذا الإسم أهل ورسوله وبينه 

 .والجماعة السنة،

 .القولية والفعلية والاعتقادية ؛ هي طريقة النبي فالسنة

الذي جاء  ؛هم الصحابة الذين اجتمعوا على الحق، والهدى، والخيروالجماعة

 .به رسول الله 

)أهل الحديث(؛ لأنهم قدموا الحديث في جميع شؤونهم، فإذا  :ائ ممن ْسمء

تكلموا بالتوحيد جاؤوا بالحديث، وإذا حذروا من البدعة جاؤوا بالحديث، وإذا 

جاؤوا بالأحاديث الدالة على هذه العبادات، وما  دعوا الناس إلى عبادة الله 

 .يتعلق بها

آثار من سبقهم، فتجد أنهم يتعلقون  أهل الأثر(؛ وذلك لاتباعهم) :ءمن ْسمائ م

 جدًا بما ثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم وعن الصحابة بما لا يخالفون فيه

 .دليلًا 

وهكذا يهتمون بأقوال التابعين؛ لأنهم من القرون المفضله الذين أثنى عليهم 

ُ  قيرنِّ، خيُْكُم» بقوله: رسول  مُ ثمَّ اسَّذيني ي ونَّي م ثمَّ يخ فُ ثمَّ اسَّذيني ي ونَّي

مُ ه دتُي مُ وِيمَنَُّمُ شي ه دتُُمُ ِيمَنَّي عن عبد الله    أخرجه البخاري  ،«قومٌ تيسبيقُ شي

 .  بن مسعود 

سلفلأخذهم طريقة السلف،  ؛سُموا به (السلفيون) :ءمن ْسمائ م ال ؛ هو ء

ة:  ﴾ئز ئر ّٰ﴿ :قال الله  ،المتقدم ر  .[278]البق
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 .ه رضوان الله عليهم، وأصحابومتقدمهم هو رسول الله صلى عليه وسلم

ائ م ، منصورة على من خالفها (الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية) :ءمن ْسم

نصر رسله، وكانوا أفرادًا على من خالفهم، وهكذا  الله  فإنوإن كانوا من كانوا؛ 

: قال رسول الله  ،هذه الطائفة على من خالفها ينصر الله 

نمان ِاَّ  ط ئفةٌ  تزالُ  لَ» نم ان خذلْم ِو  لَ تي ظ نرين علَ الحقِّ ق نرين سعدوِّ يضُُرُّّ

بة ومعاوية وثوبان متفق عليه عن المغيرة بن شع، «خ سفهم حتَّى تقومي اسسَّ عةُ 

╚. 

  .ومن البدع والاختلافيوم القيامة،  وناجية من عذاب الله 

يتعرض له ونحن نتكلم عن الطائفة لا عن الأفراد، فإن الأفراد معرضون لما 

عذبهم،  غيرهم، وهم في فعل معاصيهم دون الشرك تحت المشيئه إن شاء الله 

 :وإن شاء عفا عنهم

ااا طَ الْلَ نَ  اا َْ مِ اا تُ يَ مْ  اا تْ ءَلَ اا يَمُ نْ  اا  ءَمَ

 

.

اا  ا اا طَ غَ الْ هِ   ا ا اِا ٌ  ل اوَّ ا اا فَ ُِ مُ اَ مْرُ ا اا  فَ

مْ   قَ تَ اا نْ ا ااا   َ يَ اافُ ءَإنِْ  غْ يَ ااْ    َ يَ إنِْ  اا  فَ

 

.

اى   اا طَ عْ َْ اْ   اا  َ يَ مْ ءَإنِْ  غَ نِّ ا اا ال لَ  ازَ اا رْ َْ  ءَ

 .﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وقال تعالى  
يِ فرقةٍ  علَ اسيهودُ  افترقتَ » :قال النبي و وافترقتَ ، إحدى وسبع

علَ اثِتِ وسبعِ فرقةٍ ك ُّه  فِ اسِ رِ إلَ واحدةٌ، وستفترقُ نذه  اسِص رى

يِ فرقةٍ  علَ الِاةُ  ية  ، «احدةٌ ك ُّه  فِ اسِ رِ إلَ و ،ثلَّثٍ وسبع ا   :ءفي رء
ِ
قالوا: يا رسولَ الله

 :، وفي روايةٍ «اثلِ ا  ِن  ع يه اسيومُ وِصح بِ علَ ان ك ني »مَن الفرقةُ الناجيةُ؟ قال: 

 »قال: 
ِ
جاء عن عدة من الصحابه وأشهرهم معاوية ، «الْمَعةِ  علَ ني الْمَعةُ يدُ الله

  . 
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طلاب العلم، وخطباء  مليس المراد بهف (أهل السنة والجماعة) :نقول و إذ

المساجد ومن تقمصوا بهذا الأمر بل يدخل فيهم كل من سار على سيرهم من عوام 

 .المسلمين وغيرهم وأولياء أمور، المسلمين، وتجار

أهل السنة، والجماعة ) :قولهبتعالى  وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل 

بطريقهم وأحبه، الطبيب، فكل من أخذ و المسؤول،و المهندس،ومنهم العالم، 

 (.فهو منهم على أي حال كان، وفي أي جبل، أو سهل، أو بحر، أو بر واعتقد لله 

وهذه  ينبغي أن يتفطن لها المسلم إذا أراد أن يكون من هذه الطائفة، وهنا أصول

رقة التي أثنى عليها رسول الله صلى عليه وسلم، والتي هي امتداد لدعوة رسول الفِ 

 .ه وعلى آله وسلمالله صلى الله علي

فإن من حفظ الله للدين أن جعل هذه الدعوة امتداد لدعوة رسول الله صلى عليه 

تضعف ووسلم تقع البدع ويثبت أهل السنة، تأتي المنكرات، وينكرها أهل السنة، 

؛ ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿قال تعالى  ،العبادة ويقوم بها أهل السنة
 ظة الله بأهل السنة لفضاً ومعناً.حيث حف

ما تضمنه حديث جبريل  :وأعظم الأصول التي يسير عليها أهل السنة والجماعة

  :وهو حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم
ِّ

بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِ

  عْرِ، لا يُرَى إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

 عَلَيْهِ 
ِّ

فَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبيِ فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى  أَثَرُ السَّ

دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإسْلامِ. قَالَ:  يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّ يِنَ »رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

يِنَ لَ اسه إلَِ الُله وي  دي  تيصُومي تيشَهي كي ةي، وي تُؤَتِِي اسزَّ لَّةي، وي تُقِيمي اسصَّ سُولُ الله، وي دًا ري نَّ مُُيمَّ
يِ

بيِلَّ يهَِ سي جَُّ اسَبييتَي إنَِ اسَتيطيعَتي إسِي تُي ، وي ضي ني اي . قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ «ري

قُهُ. قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإيمَانِ. قَالَ:  رُسُ هِِ، »وَيُصَدِّ كُتُبهِِ، وي تهِِ، وي لَّئكِي اي يِنَ تُؤَاِني بِ لِل، وي

هِ  ِّ شُي هِ وي
يَِْ رِ خي دي تُؤَاِني بِ سَقي اسَييوَمِ الآخِرِ، وي . قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإحْسَانِ. «وي



  

 

 أهل السنة والجماعة( )مختصر أصولفائدة:  -48
 

653 

هُ »قَالَ:  ا َ تيكُنَ تيري هُ، فيإِنَ لمي ا أينَّكي تيري اكي يِنَ تيعَبدُي اللهي كي إِنَّهُ ييري . قال: صدقت. قَالَ: أَخْبرِْنيِ «في

اعَةِ. قَالَ:  ِهَي  بأِيعَ يمي اِني اسسَّ ئلِِ »عَنِ السَّ . قَالَ: أخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا. «اي  الَميسَؤُولُ عي

ةي اسَعي سيةي رِ »قَالَ:  ا ى الَحفُي ةي اسَعُري يِنَ تيري تيهي ، وي بَّ ةُ ري سُوني فِِ اسَبُِيَي نِ يِنَ تي دِي الِياي  ييتيطي وي
ِ
. «عي ءي اسشَّ ء

يَّا، فَقَالَ 
نِ اسسَّ ئلِِ؟»: قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثِْناَ مَلِ يِتيدَرُوني اي رُ  . قُلْناَ: الُله «يي  عُمي

يِاَري دِيِكُِم»وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  يِتي كُمَ يُعي ِّمُكُمَ  يلُ 
ا جِبَِْ ذي  (. 11. أخرجه مسلم )«ني

 :قال تعالى، ؛ أن يفرد بربوبيته المتضمنة للخلق، والملك، والتدبيرفالإيمان باللَّه

راف:  ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ 8]الأع  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال تعالى، [4
  .[1]الملك:  ﴾مى مم

 سم سخ سح سج خم﴿ :قال تعالى ،وأن يفرد بالألوهية فلا يعبد غيره
وقال ، ﴾غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

، ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :تعالى
 .لا شريك له فلا يعبد معه ملك مقربٌ، ولا نبي مرسلٌ بل يعبد وحده 

دخ   الإيمان باللَّهءي فله الأسماء الحسنى  وصفاته، تعالى الإيمان بأسماء الله :في 

والصفات العلى، وهو موصوف بكل ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله 

 تمثيلولا  تحريف، ولاتعطيل، ولا تكييف، من غير. 

 يج هي همهى هج ني﴿ :كما قال تعالى عن نفسه بل هو 

ومن أعظم ذلك أن نعتقد ما أثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل  ،[11]ال ورى:  ﴾يح

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿﴿ :تضمنه قول الله 

 يي يى ين يم﴿ :قول الله و ،[4-1]الإخلاص: ﴾هى هم هج ني نى نم

 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم
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ة:  ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ فج ]البقر

28   .وغيرهما .[8

قال  ،فنؤمن أنه موصوف بالكمال المقدس فهو العليم السميع البصير القوي

د:  ﴾لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿ :تعالى دي وقال ، [0]الح

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ :تعالى
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم
ر:  ﴾كخ كح 2]الح  0 ،2 4]. 

كما  ونؤمن أنه يغضب ويرضى ويسخط ويحب وغير ذلك مما تثبت به الأدله

 تصرات.يليق بجلاله على ما هو مفصل في المطولات والمخ

، وأنهم خلق من خلقه خلقهم من الإيمان بملائكة الله  :من أصول الإيمانو 

 فج غم غج عم عج ظم طح﴿ :وقال تعالىحديث عائشة عند مسلم، كما في  نور

ريم:  ﴾فح خلقهم ووكل إليهم التصرف في شؤون العالم، فمنهم  ،[1]التح

الصافون، ومنهم المسبحون، ومن المرسلات، ومنهم النازعات، ومن الذاريات، 

الذي كان ينزل  ومنهم غير ذلك من الأوصاف أعظمهم، ومقدمهم جبريل 

 الموكل ملكالميكائيل ملك القطر، وإسرافيل وكائيل، وإسرافيل؛ بالوحي، ثم مي

 .الصورفي  النفخب

ـ  ء ببقيت م م خازن النار، وخازن الجنة، وبما أخبر مالك و : ملك الموت،نؤمن 

 تن تم تز تر بي﴿ :قال تعالى، به ورسوله  الله 
 .﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :وقال تعالى، ﴾تي تى

ر:  ﴾خمسج خج حم حج جم جح﴿ :قال  ،وهي مخلوقات كثيرة دث  ،[01]الم

 عن النبي  :   عن جابر بن عبد الله :سنن أبي داودففي  ؛وعظيمتة
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ثي   يِنَ   لَِ  ُِذنِي » :قال دِّ نَ   ُِحي ةِ  اِنَ  اي يكٍ   عي ئكِي لَّي   اي
ِ
ي يةِ  اِنَ  الِلَّ رَشِ، حُي ي  اي  إنَِّ  اسَعي َِ ةِ  بي حَمي  ُِذُنهِِ  شي

ةُ  عي تقِِهِ  إلَِي  سِيْي بعَِ  اي الألباني .«عي مٍ   ئيةِ اِ  سي ال يخ  ل   .صحيح :قا

 ،، وأنه قد أرسل رسلًا إلى أممهمبرسل الله  الإيمان :ومن أصول الإيمان

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ
، فمن كفر برسول منهم فهو كافر بدين الله ، ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ

كذبوا نوح  إنما وهم، ﴾قح فم فخ فح﴿ :قال الله  ،وكافر بجميعهم

، ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :قال تعالى﴾.  

 ٍّ ٌّ﴿ :قال تعالى ،ومن لم يقص ،ونؤمن بمن قص الله علينا منهم
ساء:  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  [114]الن

قدم م هم ءم لَ ونؤمن بما  الذي يجب أن نؤمن به (محمد ) :ءْع

 .والأخذ بطريقه، جاء به

تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والإنتهاء  :ويتضمن قول محمد رسول الله

  .إلا بما شرع محمد  عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله 

قال الله  ،وأنه رسول إلى الناس كافة ،آخر الأنبياء ونؤمن بأن محمد 

 :﴿بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى 

، ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ :قال الله و، ﴾به

قال الله و، ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿: قال الله و

 :﴿كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ 

 .﴾كل كخ كح
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فمن ادعى النبوة بعده أو جوز النبوة بعده في غيره فهو كافر كفر أكبر مخرج من 

 .الملة

رسول إلى العرب فقط فهو كافر كفر أكبر  محمداً  ومن ادعى أن

 .ها ما سبقحتى يضم إلي مخرج من الملة، لا ينفعه إقراره بنبوة محمد 

 و
ِ
اسَّذِي»أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله دٍ  نيفَسُ  وي  مُُيمَّ

عُ   لَي   بيِيدِهِ، دٌ   بِِ   ييسَمي ذِهِ   اِنَ   يِحي ةِ   ني ، الَِاَُّ وُديٌِّ لَي  يَي ، وي نٌِِّّ ا َ  ييمُوتُ  ثُمَّ  نيصَِي
لمي  بِ سَّذِي يُؤَاِنَ  وي

 ، أخرجه مسلم.«سَِّ رِ ا يِصَحي بِ  اِنَ  كي ني  إلََِّ  بهِِ، ُِرَسَِ تُ 

المنزله على أنبيائه  الإيمان بكتب الله  :أهل السنة والجماعة أصول ومن 

 مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى، أنها كلام الله ووحيه وتنزيلة ورسله
 .﴾مم مخ مح

منها بالتوارة، والإنجيل، والقرآن، وصحف  والكتب كثيرة، أعلمنا الله 

تكلم بكتبه،  الزبور، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله و ، وصحف موسى،إبراهيم

وأنزلها على رسله، وفيها من الشرائع، والأحكام ما يحتاج إليه الناس إلا أنها قد 

غيرها من الكتب، و الإنجيل،و ، غيرت التوراة،غيرت وبدلت كما أخبر الله 

: قال الله  ،ونوره ورحمتهوثبت القرآن العظيم؛ الذي هو وحي الله وتنزيله، 

تكلم به على  فنؤمن بالقرآن بأن الله ، ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿

 فم فخ﴿ :وقال تعالى، ﴾غج عم عج ظم طح﴿: قال الله  ،الحقيقه

 .﴾كجكح قم قح

اءدفي ء نن ْبي د كان رسول الله  :قال   عن جابر بن عبد الله  :س

  يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال"  
ُّ

قَدْ  كَانَ النَّبيِ

 أَنْ  مَنعَُونيِ قَدْ  قُرَيْشًا فَإنَِّ  قَوْمهِِ؟ إِلَى يَحْمِلْنيِ  رَجُلٌ   أَلَا  "يَعْرِضُ نَفْسَهُ باِلْمَوْقِفِ، فَقَالَ: 

الألباني ."رَبِّي كَلَامَ  أُبَلِّغَ  ال يخ  ل   .صحيح :قا
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 ما": قالت أنَّها ▲عائشةَ عن و
ِ
 شأني وَ  في ينزِلَ  أن أظُنُّ  كُنتُْ  والله

ٌ
حْي

  اللهُ  يتكلَّمَ  أن نفسي منِ في يُتْلى، ولَشأني كان أحقَرَ 
َّ

 ."بأمرٍ يُتْلى فيِ

 بز بر ئي﴿: قال الله  ،فنؤمن بأن الله تكلم بالقرآن على الحقيقه
متكلم بحرف، وصوت سمعه منه جبريل، وسمع محمد  والله ، ﴾بم

  من جبريل. 

 .بةومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفره العلماء قاط

 .خمس من العلماء في البلدان ولقد تقلد كفرهم خمسون في :قال ابن القيم

 .قد حكاه قبله الطبراني كائي الإمام حكاه بللوللا

ل نقو  .وإليه يعود، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ :ف

 .تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل  :أي منه بدأ قولًا؛ 

يغود يم   .؛ في آخر الزمانءإل

شَُ اسثَّوبِ حتَّى»: قال النبي  ى ا   لَ يدرُُ  الْسلَّمُ كمَ يدرُُ  وي يُدري

 
ِ
قةٌ، وسييسُْى علَ كت بِ الِلَّ سي يةٍ،  فِ صي مٌ، ولَ صلَّةٌ، ولَ نسُكٌ، ولَ صدي

ى طوائفُ  آيةٌ، اِهُ  الِرضِ  فِ يبقى فلَّ يخُ اسكبيُْ واسعجوزُ،  اني  وتبقي اسَِّ ِ  اسشَّ

كَِ : ِدري ن  علَ نذِهِ اسك مةِ،يقوسوني ، فِحنُ نقولُْ  لَ   آب ءي ُ ي إلََّ الِلَّ فقالَ لَهُ صِلةُ: ما  «إلَي

يَدرونَ ما صلاةٌ، ولا صيامٌ، ولا نسُكٌ، ولا  لا إلَهَ إلاَّ الُله، وَهُم لا تُغني عنهم:

ها علَيهِ ثلاثًا، كلَّ ذلكَِ يعرضُ عنهُ  حُذَيْفةُ، ثمَّ  صدقةٌ؟ فأعرضَ عنهُ حُذَيْفةُ، ثمَّ ردَّ

ابن ماجه عن  أخرجه.النَّار ثلاثًا منَ  في الثَّالثةِ، فقالَ: يا صِلةُ، تُنجيهِم أقبلَ علَيهِ 

 .  حذيفة 

وقد حصل هذا في زمن ، الصحفو يرفع من صدور الرجال،حيث ويكون رفعه ب

لمففي ، النبي  س يهِ، قَالَ: عَنْ أَبيِ حَرْبِ بْنِ أَبيِ الْأسَْوَدِ، عَنْ أَبِ : ِحيِ م

اءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا  بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ إلَِى قُرَّ
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اؤُهُمْ،   مَدُ الْأَ  عَلَيْكُمُ   يَطُولَنَّ   وَلَا   فَاتْلُوهُ، الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّ

 فيِ نُشَبِّهُهَا كُنَّا سُورَةً، نَقْرَأُ  كُنَّا وَإِنَّا قَبْلَكُمْ، كَانَ  مَنْ  قُلُوبُ  قَسَتْ  كَمَا قُلُوبُكُمْ، افَتَقْسُوَ 

ةِ ببَِرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ منِهَْا: وَ  الطُّولِ  دَّ ﴿الشِّ
ب ناْْكََنَْْلوَْ  ْناْوَاداياَْآدَمَْْلِا

اًْوَاداياًْلَِب تَغَْْمَالْ ْمانْ  ْْوَلَِْْثاَلِا
أ
ْْإالَِْْآدَمَْْاب ناْْجَو فَْْيَم لَ َابأ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، ، ﴾التُّر

هَا﴿كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإحِْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ منِهَْا:  ير
َ
ْآمََنأواْالََّاينَْْياَأ

امَْ أونَْْل ول عَلأونْلَِْْمَاْتَقأ ْْتَف  تَبأ ْْشَهَادَةًْْفَتأك  مْ ْفا ناَقاكأ ع 
َ
أْْأ ل

َ
أ ْيوَ مَْْعَن هَاْونَْفتَأس 

 .﴾ال قاياَمَةا
وما فيه مما أخبر الله  ،الإيمان باليوم الآخر :أصول أهل السنة والجماعةمن و 

،  قال الله :﴿يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ 
 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 .﴾بم بز بر ئي

دخ  في الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب خلافًا  :باليوس الآخر الإيمان ءي

 .ومن سار على سيرهم، للمعتزلة، والرافضة، والخوارج

انَ إذَِا وَقَفَ عَلَى  :وعند أبي داود عَنْ هَانئٍِ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

ي حَتَّى يَبُلَّ لحِْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي منِْ هَذَا؟ قَبْرٍ يَبْكِ 

 
ِ
لُ   الْقَبْرَ   إِنَّ  »، قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله  مِنْهُ، نجََا فإَِنْ  الْْخِرَةِ، ازِلِ مَنَ   أوََّ

  «لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أشََدُّ مِنْهُ  إِنْ وَ  مِنْهُ، أيَْسَرُ  بَعْدَهُ  فَمَا
ِ
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله

 :« َُيِفَظيعُ اِِه بَُْ  اسَقي ِظَيرًا قيطُّ إلََِّ وي يِيتَُ اي  .«اي  ري

فنؤمن بالقبر وما فيه من النعيم للمؤمنين، وما فيه من العذاب للكافرين، ومن 

 يزيم ير ىٰ ني نى﴿ :قال تعالى ن،نيمن عصاة المؤم أراد الله 

 الآيات.وغيرها من ، ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
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قال ؛ ﴾غجغمفج عم عج ظم﴿الذي في سورة يس:  وأما ما يتعلق بقول الله 

هي رقدة بالنسبة لما بعدها من الأهوال  :وقال بعضهمبأنها رقدة قبل البعث،  :العلماء

  .والله أعلم ،الشديدة

  .د سطرت جملة منها في رسالة مستقلةوق ،وأحاديث عذاب القبر متواترة

 صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ :قال الله ، بالبعث، والنشور ءنؤمن

 قم قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
س:  ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج 8]ي 1 

- 8 0]. 

هلك  بما يقع في ذلك اليوم من تطاير الصحف، ومن وزن الأعمال، ءنؤمن  

 نى نم نخ نح نج مي مى﴿ : قال الله ،ومن النظر إلى وجه الله 
 .﴾ني

يِاي  »: قال: قال رسول الله    حديث جرير بن عبد الله وفي 

وني فِّ رُؤَييتهِِ  ري لَي تُضي اُّ مي ا اسَقي ذي وَني ني مَي تيري بَّكُمَ كي وَني ري ي تري يِنَ لَي تُغَ يبُوا  ،إنَِّكُمَ سي فيإِنِ اسَتيطيعَتُمَ 

مَسِ  لَّيةٍ قيبلَي طُُ وعِ اسشَّ لَي صي قيبلَي غُرُوبِِي  عي  :ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ  ،الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ  ي:يَعْنِ ،«وي

 متفق عليه  .﴾كلكم كا قي قى في فى ثي ثى﴿

، ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: قال الله و
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿ :وقال الله 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ :وقال تعالى ،﴾ئج يي
 .﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم
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 كا﴿ :قال الله ، الجسر الممدود على متن جهنم :وهو ،اطبالصر ءنؤمن
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل
  .﴾يم يز ير

ايرة من ا يـم متو عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا  :ما في صحيح مسلم :ءْحاد

، هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
 رَسُولَ الله

ِ
وني فِِ »: الله لَ تُضي رُّ ني

يَ يةي اسبيدَرِ؟ رِ سي مي ، قَالَ: «اسقي
ِ
ي  »، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله مَسِ، سييسَي دُونَّي وني فِِ اسشَّ لَ تُضي رُّ فيهي

حي بٌ؟ ، قَالَ: «سي
ِ
سكِي »، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله ذي وَنيهُ كي  النَّاسَ يَوْمَ ، يَجْمَعُ اللهُ «فيإِنَّكُمَ تيري

مْسَ، وَيَتْ  مْسَ الشَّ بَعُ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّ

وَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَ  ةُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّ ى هَذِهِ الأمَُّ

، فَيَأْتيِهِمُ الُله فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: -شَكَّ إبِْرَاهِيمُ  -فيِهَا شَافعُِوهَا أَوْ مُناَفقُِوهَا 

تيِ يَعْرِفُونَ،  هَذَا مَكَانُناَ حَتَّى يَأْتيَِناَ رَبُّناَ، فَإذَِا جَاءَنَا رَبُّناَ عَرَفْناَهُ، فَيَأْتيِهِمُ الُله فيِ صُورَتهِِ الَّ

رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ،  فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّناَ فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّ

سُلُ، وَ  لَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ الرُّ تيِ أَوَّ سُلِ يَوْمَئِذٍ: فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّ دَعْوَى الرُّ

عْدَانَ؟ عْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمِ السَّ ، «اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفيِ جَهَنَّمَ كَلَاليِبُ مثِْلُ شَوْكِ السَّ

، قَالَ: 
ِ
يِنَّهُ لَي ييعَ يمُ »قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله يَْي  انِ، غي عَدي وَكِ اسسَّ ي  اِثلَُ شي اي  قيدَرُ عِظيمِهي   فيإِنََّّ

مي هِِ  لِْمَِ، فيمِِهَُمُ الموُبيقُ بيقِيي بعِي َطيفُ اسَِّ  ي بأِيعَمَي ، تَي ُ مي هِِ  -إلََِّ الِلَّ اِِهَُمُ -يِوِ الموُثيقُ بعِي ، وي

ُ اِني اسقي  غي الِلَّ ا فيري تَّى إذِي ، حي لََّ يِوَ نيحَوُهُ، ثُمَّ ييتيجي ى،  يِوِ المجُي زي لُ،  رَدي ي اسعِبي دِ، المخُي َِ  بي
ِ
ضي ء

يِنَ يُخَرِجُوا اِني اسَِّ رِ، اي  ةي  ئكِي ري الميلَّي يِاي يِنَلِ اسَِّ رِ،  ادي اِنَ  يِري نَ  حَُيتهِِ اي يِنَ يُخَرِجي برِي ادي  يِري نَ كي ني لَي وي

يِنَ لَي  دُ  يهُ، مَِِّنَ ييشَهي يِنَ ييرَحُي  ُ ادي الِلَّ يِري يئًَ ، مَِِّنَ   شي
ِ
كُ بِ لِلَّ مَُ فِِ اسَِّ رِ يُشَِْ ، فيييعَرِفُونَّي ُ ي إلََِّ الِلَّ  إلَِي

يِثي  أَكُلي  يِنَ تي لَي اسَِّ رِ  ُ عي مي الِلَّ رَّ جُودِ، حي يِثيري اسسُّ مي إلََِّ  أَكُلُ اسَِّ رُ ابَني آدي جُودِ، تي ري بأِيثيرِ اسسُّ

بُّ عي  ، فييصُي جُودِ، فيييخَرُجُوني اِني اسَِّ رِ، قيدَ ااَتحُِشُوا مَي اسسُّ تَيهُ كي بَُتُوني تُي  ييهَِمَ اي ءُ الحييي ةِ، فيييِ

جُلٌ اِِهَُمَ اُ  ى ري ييبقَي ي اسعِبي دِ، وي َِ  بي
ِ
ضي ء ُ اِني اسقي يلَِ، ثُمَّ ييفَرُغُ الِلَّ يِلِ اسسَّ قَبلٌِ تيِبَتُُ الِحبَّةُ فِِ حُي
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 َّ يِنَلِ اسَِّ رِ دُخُولًَ الْيِ لَي اسَِّ رِ، نُوي آخِرُ  جَهِهِ عي نِ بوِي جَهِي عي فَ وي بِّ اصََِ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  ةي

هُ، ثُمَّ يي  يِنَ ييدَعُوي ي بمَِي شي ءي  كي ؤُني ، فيييدَعُو الِلَّ قيِيِ ذي يِحَري يِ رِيُحهي ، وي بيِ إِنَّهُ قيدَ قيشي قُولُ اسَِّ رِ، في

هُ؟، يَْي يِنَ تيسَأيليِيِ غي سكِي  يِعَطييتَكُي ذي يتَي إنَِ  سي لَ عي : ني ُ يِسَأيلُكي  الِلَّ تكِي لَي  عِزَّ ، وي فيييقُولُ: لَي

يِقَبيلي  ا  نِ اسَِّ رِ، فيإِذي هُ عي جَهي ُ وي فُ الِلَّ ، فيييصَِِ ثيِقي اي  شي ءي ا وي اي بَّهُ اِنَ عُهُودٍ وي يُعَطيِ ري هُ، وي يَْي لَي غي عي

يِيَ ري  ، ثُمَّ ييقُولُ:  يِنَ ييسَكُتي  ُ كيتي اي  شي ءي الِلَّ آني  سي ري َّةِ وي َّةِ، الْيِ اَِيِ إلَِي بي بِ الْيِ ، قيدِّ بِّ

ُِعَطيِتي  يَْي اسَّذِي  يِنَ لَي تيسَأيليِيِ غي كي  ثيِقي ا وي اي كي وي يِعَطييتَي عُهُودي يِليسَتي قيدَ  هُ:  ُ سي فيييقُولُ الِلَّ

تَّ  ي، حي ييدَعُو الِلَّ ، وي بِّ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي مي اي   يَ يكي يي  ابَني آدي يتَي يِبيدًا؟ وي سي لَ عي : ني ى ييقُولي

يُعَطيِ اي  شي ءي اِنَ  هُ، وي يَْي يِسَأيلُكي غي ، لَي  تكِي عِزَّ هُ؟ فيييقُولُ: لَي وي يَْي يِنَ تيسَأيلي غي سكِي  ُِعَطيِتي ذي إنَِ 

َّةِ، ا قي مي إلَِي بي بِ الْيِ َّةِ، فيإِذي اُهُ إلَِي بي بِ الْيِ دِّ ، فييقُي ثيِقي ا وي اي  عُهُودٍ وي

تَ   قي هي ورِ،  انَفي ُ اسسُّْ  وي
ةِ ِيى اي  فيِهي  اِني الحيبَْي َّةُ، فيري سيهُ الْيِ

ُ   شي ءي   اي  فيييسَكُتُ  ،  يِنَ   الِلَّ ،  يِيَ  : ييقُولُ   ثُمَّ   ييسَكُتي بِّ ، يِدَخَِ ِيِ  ري َّةي ُ  فيييقُولُ  الْيِ دَ قي  يِليسَتي : الِلَّ

يِنَ لَي تيسَأيلي  كي  ثيِقي ا وي اي مي اي   يِعَطييتَي عُهُوديكي وي يَ يكي يي  ابَني آدي ؟ فيييقُولُ: وي ُِعَطيِتي يَْي اي   غي

ُ اِِهَُ،  كي الِلَّ تَّى ييضَحي لُ ييدَعُو حي ا َ قِكي فيلَّي ييزي ى خي يِشَقي يِكُونينَّ  ، لَي  بِّ يِيَ ري ، فيييقُولُ:  كي ري يِغَدي

خي يهي  ا دي َّةي، فيإِذي هُ: ادَخُلِ الْيِ حِكي اِِهَُ، قي لي سي ا ضي تَّى  فيإِذي َّى، حي يِ تَي بَّهُ وي أيلي ري َّهَ، فيسي يِ هُ: تَي ُ سي قي لي الِلَّ

اِثَ ُ  ، وي سكِي سيكي ُ ذي : الِلَّ ، قي لي اي نُِِّّ
تَ بهِِ الِي طيعي تَّى انَقي ا، حي ذي كي ا وي ذي رُهُ، ييقُولُ كي كِّ يذُي ي سي هُ إنَِّ الِلَّ

هُ  عي  .«اي

على متن  ه الله فلا يدخل أحد الجنة إلا من طريق هذا الصراط الذي نصب

 على ما وأمته جهنم، ولا يجوزه إلا المؤمنون، وأول من يجيزه محمد 

 تقدم.

تعالى:  به كما قال الذي أكرمه الله  بحوض النبي ءنؤمن 

وهو الحوض العظيم الكبير زواياه سواء ومسيرته شهر ، ﴾ثم ثز ثر﴿

 .دًاأ بعدها أبده شرب ومن شرب لم يضموأنيته أكثر من عدد نجوم السماء من ور
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لمفي ء س   :قال جُندَْبً عن  :ِحيِ م
َّ

يَقُولُ:  سَمِعْتُ النَّبيِ

 .«الْحَوْضِ   عَلىَ  فَرَطُكُمْ   أنَاَ »

البلار في ء ، أَنَّ رَجُلًا ╚عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ  :ِحيِ 

 ،
ِ
وَني »لْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: اسْتَعْمَ  كَمَا  تَسْتَعْمِلُنيِ  أَلَا  منَِ الأنَْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله تيَ قي سي

لَي الحيوَضِ  وَنِِّ عي تَّى تيَ قي وا حي ةً، في صَبُِْ ُِثرَي  .«بيعَدِي 

لمءفي  س  بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : ِحيِ م
ِ
  :عَبْدُ الله

ِ
 :-قَالَ رَسُولُ الله

وَضِِ  » ةُ  حي سِيْي هَرٍ،  اي زي   شي ايي هُ وي ءٌ،  وي ا وي اي ؤُهُ   سي رِقِ، اِني  يِبيَيضُ  وي رِيُحهُ  اسَوي سَكِ، اِني  يِطَييبُ  وي
ِ
 الَم

نُهُ  ا كيِزي ِجُُومِ  وي   كي
ِ
ء مَي يِبيدًااسسَّ هُ  أُ بيعَدي بي اِِهَُ فيلَّي ييظَمي ِ نَ شُي  .«، فيمي

 وأحاديث الحوض متواترة حتى قيل: 

ااهب ديص ماان   ر حاا اي يااو  ممااا 

 

.

بي  نااااى للَّه  ان ب اءمااا ا اا اَتً سااا احت  ا ء

اوُ    ا ا اا الح فاعةٌ ء ا ا ا اا اةٌ ش ا ا اا ي  ءرؤ

 

.

ضُ   ا اا غ ب ه   ا اا ه ن ء ي ا اا ف اِ خ اا س  ءم

هلك   يي﴿ :بالميزان التي توزن فيه أعمال العباد كما تقدمت الآية ءنؤمن  

فيوزن المؤمن كما في حديث ، ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

انِ » :الله بن مسعود عبد يزي
ِ
لُ فِِ الَم يِثقَي مَُي  اسَّذِي نيفَسِِ بيِيدِهِ، لْي ُِحُدٍ وي  .أخرجه أحمد ،«اِنَ 

  ؛﴾تح تج به بم بخ بح﴿: كما قال الله  ؛ويوزن الكافر ولا وزن له

ينء الصحيح    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :في 
ِ
 إنَِّهُ »قَالَ:  ، عَنْ رَسُولِ الله

ييأَتِِ  جُلُ   سي ظيِمُ ا  اسرَّ ُِ ا  سعي مِ ةِ،  ييوَمي  سسَّ   عِِدَي  ييزِنُ  لَي  اسقِيي اي
ِ
ِي  الِلَّ ةٍ   حي جي  .«بيعُوضي

 ظم﴿ :قال تعالى ،من خلود المؤمنين في الجنة ونؤمن بما أخبر الله 

ف:  ﴾فج غم غج عم عج لك   صح سم﴿ :قال تعالى، وخلود الكافرين في النار، [135]ا
ة:  ﴾ضج صم صخ ر  .[117]البق
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ذلك دخ  في  الإيمان بأن الجنة، والنار موجوداتان الآن لا تفنيان أبدًا، ولا  :ءي

، «الِْة واسِ ر رِيتُ » :في أحاديث كثيرة النبي حيث يقول ؛ تبيدان هذا

 :ويقول في وصف النار، ﴾نح نج﴿ :في وصف الجنة ويقول الله 

 .﴾نح نج﴿
 عَنْ  :صحيح البخاريكما في ؛ والجنة سقفها عرش الرحمن

   أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ   آمَنَ   مَنْ  » لََةَ،  وَأقَاَمَ   لِهِ،وَبرَِسُو  باِلِلَّ ِ أنَْ حَق    كَانَ   رَمَضَانَ   وَصَامَ   الصَّ ا عَلىَ اللََّّ

ِ أوَْ جَلَسَ فيِ أرَْضِهِ الَّتيِ وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا: يَا «يدُْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

رُ النَّاسَ؟ قَالَ:  ، أَفَلَا نُبَشِّ
ِ
ُ سَِ مُجي نِدِيني فِِ  إنَِّ »رَسُولَ الله ني  الِلَّ دَّ يِعي ةٍ،  جي ري َّةِ اِ ئيةي دي فِِ الْيِ

ي، في سَأيلُوهُ اسفِ  أيلَتمُُ الِلَّ ا سي الِيرَضِ، فيإِذي  وي
ِ
ء مَي ي اسسَّ َِ مَي بي  كي
ِ َِ تي جي ري ي اسدَّ َِ ، اي  بي
ِ
بيِلِ الِلَّ ، سي رَديوَ ي

َّةِ  يِعَلَي الْيِ َّةِ وي طُ الْيِ يِوَسي إِنَّهُ  اهُ  - في َّةِ  -ُِري يِنََّي رُ الْيِ رُ  اِِهَُ تيفيجَّ حَُينِ، وي رَشُ اسرَّ  .«فيوَقيهُ عي

 .نعوذ بالله من شرها كما في حديث البراء عند أحمد ؛والنار في الأرض السفلى

وأن الخير من الله، والشر من  ،بالقدر خيره وشره الإيمان :ومن أصول أهل السنة

 .لحكمة الله خلقه الله 

عن علي ابن أبي طالب  :الذي أخرجه مسلم ا حديث النبي وأم

ِ «إلَِيْكَ   لَيْسَ   وَالشَّرُّ  » :   أو الشر لا يتقرب به ، إلى اللهالشر لا يرفع  :فمغنا

ليس  أو أن الشر بالنسبة لنا شر، وبالنسبة لله  ،أو الشر لا يضاف إليك ،إليك

لق الخلق على مقتضى علمه، خ فإن الله  ؛لأنه على مقتض كلمته وعلمه ؛بشر

هو الذي خلقه ليبتلي به العباد، فمن أطاع  وحكمته، ورأس الشر إبليس، والله 

كان من أهل  إبليس كان من أهل الشقاوة، ومن عصى إبليس وأطاع الله 

 .السعادة
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 ومراتب الإيمان بالقدر أربعة ينبغي علينا أن نحققها على الوجه الذي شرع الله

. 

لم :الأولىالْرتبة  غ بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية من أمور  وأن الله  :ال

قال و ،﴾تن تم تز تر بي بى﴿ :قال تعالى ،العباد قديمها وحديثها ومستقبلها

 كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿ :تعالى

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 .﴾يج هٰ هم

بة: الْرتبة الثانية كتا كما قال النبي  ؛ير الخلائققد كنب مقاد ، وأن الله ال

: « ُ لُ اي  خي يقي الِلَّ هُ  قي لي  ثُمَّ  اسَقي يمُ، يِوَّ اي : قي لي . اكَتبَُ  : سي رُ : قي لي  يِكَتبُُ؟  وي دي  اسَقي

تيبي : قي لي  اي  ييكُونُ  اي  فيكي ةُ  تيقُومي  يِنَ  إلَِي  كي ئنٌِ  نُوي  وي أحمد وجاء عند أبي . أخرجه «اسسَّ عي

 .  ن الصامت داود عن عبادة ب

تيبي الُله » :الله ابن عمر بن العاص كما في حديث عبد وقال النبي  كي

ئقِِ  قي دِيري الَْيلَّي َُ قي   يِنَ   قيبلَي  اي اتِ  يخي وي مَي الَِيرَضي  اسسَّ يِ   وي مَسِ ِيةٍ، يِلَفي  بخِي رَشُهُ : قي لي  سي عي لَي  وي  عي

 
ِ
  . أخرجه مسلم«الَِي ء

 تخ تح تج به بم﴿الى وقال تع، ﴾تخ تح تج﴿: وقال الله 

إلى غير ذلك من الأحاديث  ،[22]الحديد:  ﴾حم حج جم جح ثم ته تم

 .والآيات الدالة على هذه المرتبة

في هذا العالم شيء من الخير أو الشر إلا  وأنه لا يقع ،الم يئة: والْرتبة الثالثة

، ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿: قال الله  ،وقد أشاءه الله 

 .﴾تي تى تن تم تز﴿: قال الله و
  .: أنهم يقولون ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكنعقيدة الْسلمين قاطبة ومن
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يحبه  شاءه الله  فليس كل ما ،إلا أننا ينبغي أن نفرق بين المحبة والمشيئة

فقد خلق الكفار وهو لا يحبهم وخلق الكفر وهو لا يحبه وخلق المؤمنين وهو 

 هج ني نى﴿قال تعالى:  ،يحبهم خلق الكفر وما إليه من المعاصي للإبتلاء
 .﴾همهى

ق: والْرتبة الرابعة اللل بة  قال  ،خلق العباد وخلق أفعال العباد وأن الله  ،مري

 .﴾كمكى كل كا قي﴿ :وقال تعالى، ﴾جح ثم ته تم﴿ :تعالى
أداء حق الصحابة، والإحترام لهم، والتبجيل لهم،  :أهل السنة أصول ومن 

 لخ﴿: تعالى قال ر،والأنصاالمهاجرين هم فهؤلاء  ،والترضي عليهم، والدعاء لهم
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 تح تج﴿: قال الله و ،﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 .﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج لمله

لأن فمن سبهم، أو كفرهم، كان من الممارقين الخارجين من دين رب العالمين؛ 

 .أغاظ بالصحابة الكفار  فالله، ﴾تزتم تر بي﴿يقول:  الله 

نزلة بة م ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو  ،  أبو بكر الصديق  :ءْعلى الصحا

 بَيْنَ  نُخَيِّرُ  كُنَّا " :  ، كما قال ابن عمر   النورين، ثم علي بن أبي طالب 

  زَمَنِ  فيِ النَّاسِ 
ِّ

، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ الخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ   ثُمَّ   ،بَكْرٍ  أَبَا فَنخَُيِّرُ   النَّبيِ

انَ   . متفق عليه."╚عَفَّ
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بَيِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ  :وفي حديث
ِ

دِ ابْنِ الحَنفَِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لأ عَنْ مُحَمَّ

 
ِ
، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ "رُ ثُمَّ عُمَ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبُو بَكْرٍ "؟ قَالَ: الله

 ."المُسْلِمِينَ   منَِ   رَجُلٌ   إلِاَّ   أَنَا  مَا "عُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: 

فنقر لهم بالفضل، ونقر لهم بالشكر، وندعوا لهم، ونترضى عليهم؛ لأن الله 

  :لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿يقول﴾. 
 .(فاق، وكفر ،وطغيانوحبهم إيمان، وبغضهم ن: )قال الطحاوي 

 بفُْضُ  الن ِراَقِ  وَآيَةُ  النَْصَارِ،  حُبُّ   الِإيمَانِ  آيَةُ  »: وقال النبي 

 .   أنس أخرجه مسلم عن  «النَْصَارِ 

المهاجرون ناصروا رسول الله صلى عليه وسلم كما ف، وكلهم عند النصرة أنصار

المهاجرين في الجملة  إلا أننا نعتقد أن في الآية، والأنصار ناصروا النبي 

أفضل من الأنصار، ومن أفراد الأنصار من هو أفضل من كثير من أفراد المهاجرين، 

 .والله المستعان

ومن هذا الباب أن لا نخوض في ما جرى بين الصحابة من حروبهم، ومن 

غفر لهم،  ولكن الله ، المشاكل التي وقعت بينهم فهم بشر يخطئؤون ويصيبون

ما وقعوا فيه من الخطأ، على وعندهم من الحسنات الماحية ما يربوا وتجاوز عنهم، 

وربما وقع أحدهم في الخطأ عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له 

 .عن رسول الله كما صح  ،أجران

اعم وا » :لأهل بدر قال النبي  وقد ،هذا الذي ينبغي،أن نعتقده فيهم

 .  رجه مسلم عن علي أخ ،«ا  شئتم فقد غفرت سكم

ومن أصول أهل السنة، والجماعة التي تميزهم عن غيرهم أنهم يدعون إلى 

الألفة، ويحذرون من الفرقه، ويحذرون من البدع، والمحدثات، ويحذرون من 

الحزبيات، ويحذرون من كل ما خالف الكتاب، والسنة من الديمقراطيات، 
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 الله قول لتهم على ذلك مثل وأد والإنتخابات؛ لأنها ليست من دين الله 

 مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿: يقول

 .﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿:  قوله ،﴾نخ نح نج مم مخ

أخرجه الحاكم عن ابن  «ةلَ تِتمع ِاتي علَ ضلَّس» :ويقول النبي 

 .  عباس 

ةِ »ويقول صلى عليه وسلم:  عي اسَفُرَقيةي ، عي ييكَُمَ بِ لَْيمَي إيَِّ كُمَ وي يَ ، وي عي فيإِنَّ اسشَّ طي ني اي

احِدِ  دُ ، اسَوي يِبعَي  ِ َِ نُوي اِني الَثَِي ةٍ ، وي عي َّةِ فيعي ييهَِ بِ لَْيمَي ةي الَْيِ ادي بُحَبحُي يِري نَ  اي ، أخرجه أحمد «وي

 .  عن عمر 

قال رسول الله  :النعمان بن بشير يقولعن البخاري  ينصحيحففي ال

: « هِمْ وَتوََ  رَاحُمِهِمْ تَ   فيِ  المُؤْمِنِينَ   ترََى  الجَسَدِ، كَمَثلَِ  وَتعََاطُرِهِمْ، اد ِ

ى بِالسَّهَرِ  جَسَدِهِ  سَائرُِ  لَهُ  تدََاعَى عُضْوًا اشْتكََى إِذاَ  .«وَالحُمَّ

 ويقول 
ِ
 .«يي نِ ييشُدُّ بيعَضُهُ بيعَضً الَمؤَُاِنُ سَِ مُؤَاِنِ كي سَبَُِ » :--رَسُولُ الله

 .  عَنْ أَبىِ مُوسَى  متفق عليه

اديث الدالة على وجوب التمسك بالكتاب، والسنة، والبعد عن والأح

البدع، والخرافات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن أهل السنة والحزبيات، 

وباطناً في عقائدهم،  ظاهرًا يدعون إلى التمسك بطريق النبي 

 .ومعاملاتهم، وفي جميع أحوالهم

طاعة لكل من ولي أمرهم من السمع، وال: أهل السنة، وطريقهم ومن أصول 

 لم لخ لح لج كم كل﴿: لقوله الله المسلمين برًا كان، أو فاجرًا 

ساء:  ﴾له 8]الن 9] 
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وقد أطاع الصحابة رضوان الله عليهم الحجاج بن يوسف، وكان ظالمًا، غاشمًا، 

وصلوا     ابن مسعود، وصلى خلفه أنس ابن مالكو وصلى خلفه ابن عمر،

فأهل السنة يرون السمع والطاعة لكل برٍ ،   مان خلف الخوارج الذين قتلوا عث

: لقول النبي  ؛وفاجر من المسلمين في طاعة الله 

ةُ  إنَِّمَي »  .  متفق عليه عن علي  «الميعَرُوفِ   فِِ   اسطَّ عي

قال رسول الله  ؛وإذا أمروا بمخالفة الكتاب، والسنة فلا سمع، ولا طاعة

: « َهَ، إِلَّ أنَْ يؤُْمَرَ وَكَرِ  أحََبَّ  فِيمَا وَالطَّاعَةُ  السَّمْعُ   الْمُسْلِمِ   الْمَرْءِ   عَلى

، فَلََ سَمْعَ وَلَ طَاعَةَ  ، فإَِنْ أمُِرَ بِمَعْصِيَة  أخرجه البخاري ومسلم عن ابن .«بِمَعْصِيَة 

 .  عباس 

لَثة ْقساس ر ث الأمو الناا في ْءلياء   : ء

عليهم، ويتمثلون في هذا الزمن  منهم من لا يرى لهم حقًا، ويرى الخروج :ول الأ 

وأصحاب جماعة الفساد، ومن سار على  والرافضة بأصحاب القاعدة، وداعش

 سيرهم من أصحاب الحزبيات 

أناس يرون السمع لهم، والطاعة في كل ما أمروا به من خيرٍ، وشرٍ من  :الثاني

عة في لما تقدم من أن الطا حقٍ، وباطلٍ، وهذا تجاوز وعتداء على دين الله 

 .المعروف

أهل السنة، والجماعة يرون لهم السمع، والطاعة في المعروف، طريقة  :الثالث

عصوهم، ولم  أطاعوهم، وإن أمروا بمعصية الله  فإن أمروا بطاعة الله 

الأمر ولا يخرجون عليهم بمظاهرات،  يتنازعونهميطيعوهم في ذلك، ومع ذلك لا 

وج، ولا غير ذلك؛ لأن أهل السنة لا ولا باعتصمات، ولا بدعوات إلى الخر

وأمر الدماء إلى ولي الأمر هو الذي يأمر  حون الدماء إلا بما أباحه الله ييستب

 .بالحدود، ويقوم بها إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى سفر مستقل
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وجملة ذلك أيضًا أن طريقة أهل السنة، والجماعة تقديم العلم، والعمل 

 لم النافع المأخوذ من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى عليه وسلمفاهتمامهم بالع

، يالبدع كل يأخذ برأي شيخ أهلعقيدتهم بينما تجد و، وبهذا سلمت لهم طريقتهم

 .من علمائهم، وكل يمشي على طريقٍ ي أو برأي علم

أما أهل السنة، والجماعة وإن كنا نقدر العلماء، ونعرف لهم حقهم، ومنزلتهم، 

 .قد نخالف من لا يوافق الدليل؛ لأنهم قد يجتهدون ويخطئؤون لكن

الشافعي وكم نخالفه،  فكم نوافق الإمام أحمد، وكم نخالفه، وكم نوافق الإمام

فالواجب الأخذ  وكم نوافق أبا حنيفه وكم نخالفه، وكم نوافق مالك وكم نخالفه

 بالدليل 

وما سموا بذلك إلا ، عةفالأخذ بالدليل هو المتعين على أهل السنة والجما

 .وما جاء عن رسول الله صلى عليه وسلم،  لتعظيمهم لما جاء عن الله

في أخلاقهم، ودعوتهم إلى ذلك،  ومن طريقتهم أيضًا التأسي بالنبي 

الأرحام، والإحسان إلى الجيران، ويدعون إلى  وصلةفيأمرون بصدق الحديث، 

وقع منه خطأ فخطأه على نفسه أما مكارم الأخلاق، ويحذرون من سفاسفها، ومن 

 .ويدعون إلى التوبة والمبادرة بها دين الله معصوم من الخطأ

لسنا مفوضين في دين الله نتكلم عنه بما نريد، وإنما نتكلم بما تكلم الله به، وبما و

، وندعوا إلى ذلك والتقصير منا حاصل، ولكن مع ذلك تكلم به رسوله 

سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله و ى امتثال كتاب ربنا،لا يمنع أن ندعوا غيرنا إل

 .وسلم

أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء  :لكن أهل السنة حالهم كما قيل

 قديماً قبل هجروا طريق النبي ، الله؛ لأن عباد أهل البدعة تركوا السنة



 

 
653 

 المقالات المفيدة في التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة

ها والبدعة لا يتاب منها لأن المعصية يتاب من والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية

  .أي لا يوفق للتوبه كما قال الإمام أحمد 

فالتوبة التوبة يا عباد الله، والأخذ بهذا الطريق والتفقه على أهله حتى يسلم لنا  

 .وبالله التوفيق ،ديننا وتسلم لنا عقيدتنا
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 (فرضية زكاة الفطر) :فائدة - 49

أنها شريعة متضمنة لمصالح العبد الدنيوية،  يجد فالمتأمل لشريعة الله 

 .على عبده، ولحقوق العباد فيما بينهم والآخروية، ويجد أنها متضمنة لحق الله 

ذلك ن النبي أ :¶ما جاء عند أبي داود، وابن ماجة عن ابن عباس  :ءمن 

: " 
ِ
ائِمِ   طُهْرَةً  زَكَاةَ الْفِطْرِ  فَرَضَ رَسُولُ الله  اللَّغْوِ  منَِ  للِصَّ

فَثِ، اهَا مَنْ  للِْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَةً  وَالرَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  قَبْلَ  أَدَّ  زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّ
َ

لَاةِ، فَهِي

دَقَاتِ   صَدَقَةٌ منَِ الصَّ
َ

لَاةِ، فَهِي  ".الصَّ

ين ؛وأصح من هذا الحديث الدال على فريضة هذه العبادة يح  :ما راء في الصح

ِ   رَسُولُ   فرََضَ  »قال:    بن عمر عن ا  مِنْ  صَاعًا الرِطْرِ  زَكَاةَ   اللََّّ

، ، العَبْدِ  عَلىَ شَعِير   مِنْ  صَاعًا أوَْ  تمَْر  فِيرِ وَالكَبِيرِ وَالُ  وَالذَّكَرِ  وَالحُر ِ نْثىَ، وَالصَّ

لََةِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمََرَ بهَِا أنَْ تؤَُدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِ    .«لىَ الصَّ

أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وكانوا يؤدونها  النبي أمر و

وربما جمعها ابن عمر عند بعض من يتولى جمع  قبل العيد بيوم أو يومين،

 .الصدقات، فإذا كان قبل العيد بيوم، أو يومين دفعها إلى مستحقيها

فض  ءقت ا إلى أن يخرج الإمام إلى فجر يوم العيد  أن تؤدى ما بين طلوع :ءْ

الصلاة، ووقتها الجائز أن تؤدى قبل العيد بيوم، أو يومين وإذا أُديت قبل ذلك فهي 

  .باطلة، وإنما تحمل على أنها صدقة من الصدقات

خرت إلى بعد صلاة العيد فلا تجزئ وإنما تخرج على أنها صدقة من وإذا أُ 

عَنْ : سعيد في الصحيحين وفي حديث أبي،   ما في حديث ابن عمر كالصدقات 

 ، ا  مُعَاوِيَةَ،  أَنَّ  أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اعِ   نصِْفَ   جَعَلَ   لَمَّ  منِْ  صَاعٍ  عَدْلَ  الْحِنطَْةِ،  منَِ   الصَّ

ذِي كُنتُْ أُخْرِجُ فيِ عَهْدِ رَ تَمْرٍ  سُولِ ، أَنْكَرَ ذَلكَِ أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: لَا أُخْرِجُ فيِهَا إلِاَّ الَّ
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ِ
صَاعًا منِْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا منِْ زَبيِبٍ، أَوْ صَاعًا منِْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا ": الله

 . "منِْ أَقِطٍ 

دال  عام وما بعده( هل هو من الصاع من طعام) :قوله :بعض أهل العلم قالوقد 

 .مانعلى تفاصيله، أم أن الطعام هو الحنطة الذي كان يتقوتها الناس في ذلك الز

ن خه يص  الحد ا  هه أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج مما يتقوته الناس مما  :ءمن 

 .ذكر في الحديث، ومما لم يذكر

، حر، وعبد من المسلمين وأما مقدرها فهي على كل صغير، وكبير، ذكر، وأنثى،

 .معلوم معروف د الرجل المعتدل، وصاع النبي مُ بوالصاع أربعة أمداد، 

من علبة الأناناس  بيى حفظه الله بما يوازي خمس علوقد قدره شيخنا يح

 .المعروفة، وقدره بعضهم بما يوازي أربع علب من علبة الشربة التي تسمى الشوفان

بعض أهل العلم إلى تقديره بالكيلوات تقريبًا، وإلا فإن إخراجها بالمد،  وذهب

 .،ولأنه أُضبط والصاع هو الأولى؛ إقتداء بالنبي 

لتمر بكيلو وثمان مائة جرام والأرز باثنين كيلو وخمسة وأربعين فقدر بعضهم ا

جرام، أو نحو ذلك، والبُر باثنين كيلو تقديرات في جملتها عسى أن تفي بالغرض عند 

لا يحسن الحساب أما من كانت لديه استطاعة أن يقوم بكيلها بالصاع، والمد فهو  من

 .الذي كان على عهد النبي 

وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض أهل ، اً وزكاة الفطر نقودولا يجوز أن تودي 

 وكانفرضها من الطعام،  فإن النبي  العلم إلا أن الصحيح خلاف ذلك،

  .الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك

لا يفي بالغرض إذ أن المقصود من هذه الزكاة طعمة  اً ولأن إخراجها نقود

 المآكل. باب والتوسعة عليهم في للمساكين في ذلك اليوم،
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عاطفهم، حيث تأخرجها طعامًا فيه إظهار للشعرية في تراحم المسلمين، وولأن 

يرى الإنسان المسلمين في صبيحة يوم العيد وهم يخرجون من بيت إلى بيت يناولون 

  .عليهم الفقير الطعام الذي أوجبه الله 

 وغيره من أهل العلم كشيخنا مقبل وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام 

  وشيخنا يحيى الحجوري وغيرهم كثير.والشيخ ابن باز وابن عثيمين 

احد  طر ء الف ز اة  همءمصرف   .الفقراء والمساكين :ء

عطى فلو كان فقيرًا وأعطي زكاة جاز ويجوز أن يخرج الإنسان زكاة الفطر مما يُ 

إن كان عنده ما يزيد على ما يغديه ويعشيه ذلك  له بل وجب أن يخرج زكاة الفطر

 .أن يخرجها مما أعطاه الناس سواء أعطوه هدايا، أو زكاةللمسلم ويجوز ، ليوما

ل الإنسان من يخرج عنه زكاة الفطر إذا كان مشغولًا أو يخشى  ويجوز أن يُوكِّ

طعامًا ثم بها يشتري  والوكيلحدهم،  اً عطي نقودفيجوز أن يُ ، على نفسه عدم القيام

من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئ عنه، وأنها فالصحيح  اً أما من أخرجه نقود، يخرجه

 : غير مقبولة لأمرين

 .؛ لأنه ترك هدي النبي الأول 

ولو أراد النبي  أمر الشارع بخالفه والأموال كانت عندهم بشيءٍ ؛ أنه جاء الثاني

 الأِ ، ﴾شه شم سه سم﴿ :قال تعالى، ادً أن تخرج تقو أن  :ء

 يحتاج إليها سان إلا أنه يجوز إذا لم يجد منفيه الإنالذي تخرج زكاة الفطر في البلد 

 .بها إلى بلد آخرأن يرسلها 

الأِ  أن كل مسلم يخرج عن نفسه، فالزوج يخرج عن نفسه، والزوجة  :ء

تخرج عن نفسها من مال زوجها، أو من مالها، لكن إذا قام رب الأسرة بأداء الزكاة 

 .على الجميع فهو أمر حسن ولا محذور فيه

  .حكام التي تتعلق بهذه العبادةهذه بعض الأ
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زكاة الفطر متعينه على الجميع إلا من عجز وليس عنده شيء، فعلينا أن نجتهد و

 :لأمرين بإخراج هذه الزكاة التي أوجبها الله 

ما منا من أحد إلا وقد ألم بخطيئة وذنب ولغو ورفث في هذا  إذ : طهرةالأول 

 .الشهر نسأل الله السلامة

 .عليهم ةوسعوت للمساكين : طعمةالثاني

إلى شخص واحد، ويوسع عليه ربما طيلة العام  زكاة الفطر يجوز أن تدفعو

 .بذلك

إذا أخرجناها شعيرًا، أو نحو ذلك من الأطعمة، لا بعضهم يقول  قدومسألة 

نحن غير ، أقول يستخدمها الناس الآن، أعطوها للدواب، أو ربما لم يأكلوها

أكلهم نحن مخاطبون بإخرجها على ما ذكر النبي  مخاطبين بأكلهم، أو بعدم

أو نحو ذلك مما  اً ، فمن أخرجها من ذاك فحسن، ومن أخرجها أرز

 .يتعاطاه الناس فحسن

في حديث أبي سعيد، وهو من الأمور التي  الذي ذكر؛ الحليب المجفف والأقط

ونسأل الله ، ذلك يحتاجها الأباء الفقراء لأبنائهم، وربما احتاجوها للإتدام بها، ونحو

 .القبول والسداد
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 طريقة علاجهاو ن الإنسان بطبيعته خطاء وبيان أحواله مع الخطيئةإفائدة:  -51

الإنسان بطبيعته خطاء إما بقلبه، أو بلسانه، أو بجوارحه، أو بجميعها، ولا يسلم 

 من ذلك إلا من عصمه الله 

اكم على الإنسان تؤذيه أشد من والذنوب، والمعاصي، والأخطاء حين تتر 

تكالب الأعداء عليه، ويهزم الإنسان من نفسه أكثر من أن يهزم من غيره ،فقد لا 

وهي نفسه وكم كنا نسمع من  بسبب العدو الباطن يسلط عليك العدو الظاهر إلا

 .ما نخاف على دعوتنا إلا من أنفسنا شيخنا مقبل 

هذا و، ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم﴿ :قال تعالى

ض السلفبعيب نفسه،  فقه دقيق يعلمه من بصره الله  غ ل ب إني لأعرف  :حتى قا

لخطيئتي في خِلق امرأتي،  يقو بغض م   في خلق دآبتي، فإذا كان طائع لله  :ء

سخره له دآبته وامرأته على أحسن حال، وإذا وقع في معصية ربما يخرج من بيته، 

لحال بينه وبين أهله، وإذا ركب دآبته إلا وقد ضاق ا وهو على حال طيب، وما يرجع

 .نفرت

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قال الله 
 ﴾نح

وكثير  ،فالمعاصي، والذنوب عدو متربص ملازم للإنسان إلا من رحم الله 

 .لكن الاعوجاج في قلبهومن الناس قد يستقيم لسانه، 

  .ويكون الاعوجاج في لسانه وكثير من الناس قد تستقيم جوارحه

مطلع  ثير من الناس ظاهر لسانه وجوارحه الخير، والفساد في قلبه والله وك

 .على السرائر والظواهر، عالم الغيب والشهادة
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 ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ :قال تعالى
د:  ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ دي  .[4]الح

 ولو تأملنا ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد مع كرامتهم، وعلو

، سبعون، ومثل ببعضهم، وجرح النبي منهم منزلتهم حيث قتل 

 .﴾يج﴿ ما قال الله كسرت رباعيته، وهشم المغفر على رأسه، والسبب؟ و
 تى تمتن تز تر بي بى بن بم﴿ :قال تعالىو
 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
لم تكن معصيتهم فاحشة، ، ﴾ممنر ما لي لى لم كي كى كم

تكن معصيتهم سب، وشتم، ولعن، لم  لم تكن معصيتهم أخذ مال الناس بالباطل، لم

تكن معصيتهم سماع الأغاني، والمزامير، والدفوف للرجال، ومشاهدة التلافز. لم 

ا هو حال الناس مم كتكن معصيتهم إختلاطهم بالنساء، وتعاطيهم للشرور، والآثا

 .الآن إلا ما رحم ربي وقليل ما هم

جبل الكونوا في أن ي مر النبي لأكانت المعصية من بعضهم تأولًا 

الذي يسمى بجبل الرماة، وأمرهم أن لا ينزلوا من الجبل، وأن لو تخطفتهم الطير، 

فقال ل م  ،فبينما هم على ذلك الحال إذ رأوْا النصرة للمسلمين، فأرادوا النزول

هم ا ،يقل رسول الله صلى عليه وسلم كذاألم  :ْمير : الغنيمة الغنيمة، ونزلوا من قالو

 .بعد ذلك المعركة على المسلمين بعد إن كانت للمسلمينالجبل فكانت 

كان الكفار قد شردوا هاربين،  ،من القفى والحس يكون: ﴾تز تر﴿

والمسلمون يتابعونهم بالسيوف، فلما نزل هؤلاء النفر مخالفة لأمر رسول الله صلى 

عليه وسلم رجع الأمر على المسلمين وقتل سبعون، وحصل ما تقدم ذكره بسبب ما 

فإذا كان الأمر حصل لهؤلاء الكرماء، الفضلاء، الصفوة مع  ،﴾ثى﴿ ره الله:ذك

هرة، من منا يستطيع أن يزكي اجتهاد منهم، فكيف بنا ونحن نتعاطى معاصي ظا
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ربما فسد قلبه بالحسد، وأحسننا حالًا الذي ما يتعاطى الفواحش العظيمة،  ؟نفسه

تفاخر، ورؤية نفسه مصيبة، مصيبة والحقد، والغل، والرياء، والعجب، والتطاول، وال

 .هبه ذنوبه مصيبة والله لو لم يكن إلا رؤية النفس1أن الإنسان تذ

ل ـالًَ قا يم رحمة اللَّه م ق ال بن  ا ذ ر  تى  والآخر نائم، ثم ، : لو أن أحدهم قام الليلح

أصبح القائم متطاول على النائم لكان نومه أفضل له من قيامة؛ لأن الذي أقامك الله 

قال رسول  الناس،ولا تتطاول على ، بترك رؤية النفس حمده على ذلكاربك وفَشكر 

 .«رُبَّ ق ئم سيس سه ان قي اه إلَ اسسهر واستعب» :الله 

وهكذا الفخر على الناس من أنت يا أخي وما أنت حتى ترى نفسك بالمرتبة 

 .ناكين لولا ستر الله عليامس نحنبلغ ؟ تُ العَليّه التي لا 

 : قال الأولوحالنا كما 

يريي ساااوء سااار ا ب  ءاللَّه لاااو علماااو

 

.

قااااني  يل ن  لاااي مااا لَس ع سااا ال باااى   لأ

  .« وان سيئ ت ِعمَسِ ،نعوذ ب لله ان شُور ِنفسِ »ولذلك كان من الدعاء؛  

 البهت، الوعد، الخلف، والكذب،والنميمة، وكم في اللسان من أمراض الغيبة، و

ومعاصي تؤدي بالإنسان إلى كم للسان من ذنوب، فاللعن والشتم، والسب، و

 .الموارد، كلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، والمغرب كلمة

ي  » :قال رسول الله   لَي يَُ قِي لْي
ِ
انِ الِلَّ ةِ اِنَ رِضَوي ييتيكي َّمُ بِ سَكي مِي بَدي سي إنَِّ اسَعي

جي تٍ  ري ُ بِِي  دي بَدي سي ، بي لًَ ييرَفيعُهُ الِلَّ إنَِّ اسَعي ي  بي لًَ وي  لَي يَُ قِي لْي
ِ
طِ الِلَّ خي ةِ اِنَ سي ييتيكي َّمُ بِ سَكي مِي

َِّمي  هي وَِي بِِي  فِِ جي  .  أخرجه البخاري عن أبي هريرة ، «يَي

فما بالك بساب الله، ، فكيف بكثرة الكلام إذا كان هذا الحال مع من ذنوبه هذه

فهذا  زئ بحملة الدينوساب رسول الله صلى عليه وسلم، وساب دين الله والمسته

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ :قال تعالى، كافر
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، وأخبر بحالهم أتظن أن هؤلاء النفر الذين كفرهم الله ، ﴾ليما لى لم

سبوا الله جهارًا كما يفعله بعض الإشتراكية، والبعثية ومن إليهم من الحداثية، 

رسول الله هل سبوا  ؟ لاريضة، والفطر السقيمةوالعلمانية، أصحاب القلوب الم

إذًا ما الذي  ،؟ لاا كما هو الحال من حيونات الأمةصلى عليه وسلم وتنقصوه ظاهرً 

؟ قالوا ما الصحابة رضوان الله عليهم. بماذافي حصل منهم حصل منهم أن طعنوا 

 :فأنزل الله ،رأينا أسمن بطونًا ولا أجبن عند اللقاء من أصحاب محمد 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿م قال: ث ،﴾ليما
من مات  نصوحا،وعذب الله  فتاب الله على بعض من تاب توبةً ، ﴾يز

على ذلك الاعتقاد السيء، الفاسد في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 

 .ومن يسلم، إلا من رحم الله من لسانه فإذا سلم الإنسان

والشراب شهوة، تجد الإنسان إذا  اللسان آفته آفه للكلام شهوة، كشهوة الطعام،

إذا نصح تعب، لكن إذا جلس وإذا حاضر تعب، وإذا سبح تعب، وقرأ القرآن تعب، 

مع واحد في مجلس غيبة ونميمة يمكن ساعة، ساعتين، ثلاث، يجد أن المجلس 

  .لذيذ، وأن الوقت ما عليه حسرة، وهكذا نسأل الله السلامة

الزنا، والنهبة، ول عن سابقتها السرقة، وأما الجوارح شرورها كثيرة لا تق

إن لم ف، ورالشرو كم لها من المعاصي،والمشي إلى الحرام، والربا، واللواط، و

 .مُعرض لشرور عظيمة يسلمك الله 

فيا عباد الله علينا أن نعالج أنفسنا، فإن الإنسان إذا علم أنه مريض سهل علاجه،  

 .وإذا ظن أنه صحيح لم ينفع معه العلاج

انظر إلى أصحاب الوسواس القهري قل أن يتعالج أحدهم؛ لأنه يرى نفسه 

 ويأبى العلاج.، ويرى نفسه أفهم من غيره، ويرى نفسه أنه الكل في الكل، عاقلاً 
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لكن المشكلة الذي ، أن الإنسان إذا علم أنه مريض تعالج :شاهدنا من هذا الْثل

أنه مريض أذا تأملته في شكله، في وجمهور الأمة الآن ما يعلم ، لا يعلم أنه مريض

بيته، في طريقه، في حاله مع نفسه، مع زوجه مع أبنائه، مع جاره، مع أمه، مع أبيه، مع 

بكثير مما يسوء به الحال، وإذا كلمته  قد ابتلىخاله، مع عمه، مع صاحبه، وجدته 

كيف ف يعلم أنه مريض مل هذاوقال: أنا وأنا، مايرى لنفسه قصورًا هذه مصيبة، 

 .يُعالج

كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم رجل لقي امرأة فقبلها، ثم إنه جاء إلى 

، يشعر بالهلكة، يشعر بالمصيبة،  أصبت حدًا :فقال النبي 
َّ

فأقمه علي

 .قال نعم «؟ص يت اعِ » :فعند ذلك قال: له النبي 

سغودففي  ابن م البلار  عن    فَأَتَى قُبْلَةً،  امْرَأَةٍ   منَِ   أَصَابَ   رَجُلًا   أَنَّ   :ِحيِ 
َّ

 النَّبيِ

،  ُاللهُ  فَأَنْزَلَ  فَأَخْبَرَه  :﴿بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ 
 أَليِ هَذَا؟ فَقَ [ 114: هود] ﴾تمته تخ تح تج

ِ
جُلُ: يَا رَسُولَ الله الَ الرَّ

تيِ كُ ِّهِمَ »قَالَ:  ُِاَّ  .«لِْيمِيعِ 

فبادر إلى التوبة، والرجوع إلى ، يخالف الشرعأنه أصاب شيئًا  مَ لِ هذا رجل عَ  

 .الله أما جمهور الأمة الآن ما عنده هذا

بالليل، والنهار،  ىءونعلم أننا نخط فياعباد الله نحتاج أن نراجع أنفسنا مع الله،

 .الإستمرار عليه خطرو

 : صحيح مسلمففي  فالعلاج ما أخبر الله
ِّ

، عَنِ النَّبيِ ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ

 فيِمَا رَوَى عَ 
ِ
اَتُ   إنِِِّّ   عِبي ديِ يي »أَنَّهُ قَالَ:  نِ الله رَّ لَي  اسظَُّ مي   حي عي  نيفَسِِ، عي جي َ تُهُ وي

يِنَدِكُمَ، يي  يَتُهُ، في سَتيهَدُونِِّ  دي نَ ني ، يي  عِبي ديِ كُ ُّكُمَ ضي لٌّ إلََِّ اي وُا اً ، فيلَّي تيظي لمي يَِيكُمَ مُُيرَّ   بي

ُِطَعِمَكُمَ، يي  عِبي ديِ كُ ُّكُمَ عي رٍ، إلََِّ عِبي ديِ كُ ُّكُمَ جي ئعٌِ، إِ  مَتُهُ، في سَتيطَعِمُونِِّ  يِطَعي نَ  لََّ اي

يِغَفِرُ  يِني   اسَِّهي رِ، وي يِكَسُكُمَ، يي  عِبي ديِ إنَِّكُمَ تََُطئِوُني بِ س َّيلَِ وي وَتُهُ، في سَتيكَسُونِِّ  سي نَ كي اي
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يِ  يِعً ، في سَتيغَفِرُونِِّ  نُوبي جَي سينَ اسذُّ ونِِّ وي ي فيتيضُُرُّّ ِّ بَُ غُوا ضُي غَفِرَ سيكُمَ، يي  عِبي ديِ إنَِّكُمَ سينَ تي

يِ  لَي  جَِِّكُمَ كي نُوا عي كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري سيكُمَ وي يِوَّ يِنَّ  وَ  عُونِِّ، يي  عِبي ديِ سي بَُ غُوا نيفَعِي، فيتيِفَي ى تي تقَي

ادي  احِدٍ اِِكَُمَ، اي  زي جُلٍ وي كُمَ قيَ بِ ري آخِري سيكُمَ وي يِوَّ يِنَّ  يئًَ ، يي  عِبي ديِ سيوَ  سكِي فِِ اَُ كِي شي ذي

يئًَ ، يي   سكِي اِنَ اَُ كِي شي احِدٍ، اي  نيقيصي ذي جُلٍ وي رِ قيَ بِ ري يِفَجي لَي  جَِِّكُمَ كي نُوا عي كُمَ وي إنَِسي وي

جَِِّكُ  كُمَ وي إنَِسي كُمَ وي آخِري سيكُمَ وي يِوَّ يِنَّ  أيلُونِِّ فيأيعَطييتَُ عِبي ديِ سيوَ  احِدٍ فيسي عِيدٍ وي مَ قي اُوا فِِ صي

، يي  ُِدَخِلي اسَبيحَري ا  خَييطُ إذِي
ِ
مَي ييِقَُصُ الَم سكِي مَِِّ  عِِدَِي إلََِّ كي سَأيليتيهُ، اي  نيقيصي ذي   كُلَّ إنَِسي نٍ اي

فِّيكُ  ُِوي ُِحَصِيهي  سيكُمَ، ثُمَّ  سُكُمَ  يِعَمَي دِ اللهي عِبي ديِ إنَِّمَي نِيي  يًَْا، فيَ ييحَمي دي خي جي نَ وي مَ إيَِّ ني ، فيمي

هُ  نَّ إلََِّ نيفَسي ، فيلَّي ييُ واي سكِي يَْي ذي دي غي جي نَ وي اي ، إذَِا  ،«وي
ُّ

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيِ

ثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ   . حَدَّ

فنسأل الله ، ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿قال تعالى و

 .أن يتوب علينا ويجنبنا الشرور والآثامونسأله  ،السلامة والعافيه
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 .ليلة سبع وعشرين من أرجى ليالي العام أن تكون ليلة القدر فائدة: - 51

سي ة اسقدر سي ة سبعة » :قال أن النبي  :  ِِ عن مغاءية 

 .«وعشْين

ريرة  ه ْبي  يص  ل   ءفي حد أيكم يذكر الليلة التي كان فيها القمر مثل " :قا

 .، وكانت ليلة سبعة وعشرين"شق الجفنة

بيِّ  ُْ ص  ي د ذكر أن ليلة القدر ليلة سبعة  أن النبي  بن  غَ: ءفي ح

 .وكان أُبي يقسم على ذلك، وعشرين

بن عباا  ا يص  أن أعرابيًا قال يارسول الله إني رجل ضعيف فمرني بليلة،  :ءفي حد

 .لة سبعة وعشرينفأمره بلي

ن عمر اب يص   .ذكر ليلة سبعة وعشرين :ءراء في حد

، وهي أرجى ليالي رمضان في أن تكون أنها ليلة مباركة بأذن الله  :فالشاهد

 فمن استطاع أن يعتكف في هذه الليلة فليبادر، ومن استطاع أن يحييها ليلة القدر،

يض في البيوت ينبغي أن حتى الحُ  فليبادر، ولا يكسل الإنسان عن طاعة الله 

 .تكثر من الدعاء، والذكر، وقراءة القرآن

العشر أحيا الليل، وأيقض أهله، وجد،  إذا دخل كان لأن النبي 

فقد تستجاب له دعوة، وقد  طاعة الله لوشد المأزر، هكذا يفرغ الإنسان نفسه 

وقد  يصلح له حال، وقد يغفر له ذنب، وقد يستر له عيب، وقد يشفى له مريض،

 .يرحم له ميت، وقد يعود له غائب

طرفة عين، وإن لم نكن نعاني من مثل ما تقدم فنحن  فلا غنى لنا عن الله 

بدرجات الجنة،  وإلى أن يكرمنا الله ، هبحاجة إلى مفغرة الله، وإلى رضوان

 بالمحافظة على هذه الليلة وما فيها؛ لعل الله وبنعيمها المقيم، فأنصح إخواني جميعًا
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  ،نز نر مم ما﴿:قال تعالى، وقبولهاأن يكرمنا بقيام ليلة القدر 

 .﴾ثر تي تى تن تم تز﴿قال تعالى  ،وإذا قبلت والله هي السعادة، ﴾نم
التي فيها يفرق كل أمر  إذا قبل الله منك ركعتين فأنت سعيد، فكيف بليلة القدر

 .تلك الليلةحكيم، وفيها تتنزل ملائكة الله؛ لكثرة الرحمات، والبركات النازله في 

لا ينبح فيها كلب، ولا  :يقول بعضهم كماويذكرون في أوصافها بما لم يثبت 

 .يسقط فيها نجم، وهي ليلة سمحاء

، ، ورقةً وقد يجد الإنسان من نفسه علامات في قلبه، حيث يجد خشوعًا، وسكينةً 

ل وذلك أن الملائكة تتنزل، والخير حاصل، الملائكة تتنز وأمور لم يجدها من قبل

بكثرة، والخير حاصل، والبركات حاصله، فربما يجد المؤمن بعض الأثر وإن لم 

  .تجد ذلك فكونك أقمتها فأنت بخير

 وأما صبيحتها فتصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها؛ بسبب تنزل الملائكة،

أن يوفقنا لقيامها، وأن يرزقنا  حصول الخير تصبح كأنها خبزه، فنسأل الله و

 .ونسأل الله العون والقبول والسداد ،الإخلاص في ذلك
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 ) أحكام وسنن العيدين)  فائدة: - 52

اءد ْبي د نن  في س أن للكفار عيدين في  :  من حديث أنس بن مالك  :راء 

المسلمين أفضل منهما عيد الفطر، وعيد الأضحى ولهذين  الجاهليه فأبدل الله 

 :وأول هذه الأحكام، ويأتي بهاالعيدين أحكام ينبغي للمسلم أن يتعلمها 

أو  سواء في ذلك عيد مولد النبي  أن ليس في ديننا غير هذين العيدين

عيد أول السنة، أو عيد ليلة الإسراء، أو عيد الشعبانية، كل ذلك من البدع المحدثة في 

ان ِحدث فِ ِارن  نذا ا  سيس اِه فهو »يقول:  والنبي  دين الله 

 .▲عائشة متفق عليه عن ، «رد

ذلك عيد الثورة، وعيد الأم، وعيد الشجرة، وعيد العمال، وغير ذلك من  :من 

 .الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان

طر  الف يد  أنه يشرع المسلم بالتكبير بانتهاء آخر يوم من رمضان  :ءمن ْحكاس ع

 صخ صح سم سخ سح سج﴿يقول:  وبغروب شمسه؛ لأن الله 
 .﴾ضح ضج صم

عن انتهاء عدة الشهر  والتعظيم لله  التكبير،  فمن تمام شكر الله

 :وينتهي الشهر بأمرين

 .بخروج الهلال وظهوره :الأول 

صواوا سرؤيته، وِفطروا » لقول النبي  ؛بإكمال العدة ثلاثين :الثاني

 .«سرؤيته فإن غم ع يكم فأكم وا اسعدة ثلَّثِ يواً 

لا أن الأحسن ما جاء إشئ في صيغته في  والتكبير لم يثبت عن النبي 

 .في الباب عن ابن عباس، وعن ابن مسعود
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)الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله الا الله، الله أكبر، : أما ما جاء عن ابن مسعود

 ( الله أكبر، ولله الحمد

 (.)الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل وأما ما جاء عن ابن عباس:

لف غير هذه الألفاظ، فالأمر فيه سعة، من جاء بلفظ وهناك ألفاظ جاءت عن الس

لقوله  التكبير وحده أجزأه، ومن أضاف إليه التهليل، والتحميد فهذا ظاهر القرآن

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿تعالى 
 .﴾ضح

ويستمر التكبير في عيد الفطر حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير، 

يتعين المبادرة بإخراج زكاة الفطر فوقتها وهكذا في صبح هذا اليوم يستحب و

 :ووقتها الجائز قبل العيد بيومين لقول نافع الأفضل ما بين الفجر إلى خروج الإمام،

  .فقد يريد بهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ،[]وكانوا يخرجونها

وأن الحديث مرفوع أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم، أو يومين وهذا صنيع 

وإن أخرجها بعد  بن عمر أيضًا؛ لأنه كان يعطيها عند الوكيل ثم يقوم بإخرجهاا

 .الصلاة فهي صدقة وليست بزكاة فطر

 .ايستحب في صباح ذلك اليوم أن يفطر المسلم على تمرات وترً  و

 ،«ِنه ك ن إذا خرج فِ اسفطر ِكل تَرات وترًا »: كما ثبت عن النبي 

حتى لا يلتبس الأمر، ويوصل الصيام، وإن أكل قبل أن يذهب إلى المصلى؛ وذلك 

في  دليل على عدم الإهتمام بالطعام غير ذلك جاز إلا أن هذا سنة النبي 

 .ذلك الوقت

سنة ال  أن يصلي العيد في المصلى هذا الذي عليه النبي  :ءمن 

ن لهم بإحسان، ولا يصلى في المسجد إلا لحاجة كمطر ونحوه، ووالصحابة، والتابع

 .فالأصل أن الناس يخرجون إلى المصلى لصلاة العيدوإلا 
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أنه كان  ويستحب أن يخالف بين الطريق لما ثبت عن النبي  

في ذهابه وإيابه، وقد تكلم العلماء على هذا الأمر فقيل لتكثير  يخالف بين الطريق

ي لإغاضة المشركين،  :ءقي السواد،  ي لإظهار الشعيرة،  :ءق  .لغير ذلك :ءق

 قبل العيد ولا بعدها، إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد فيصلي ولا يصلي

 .تحية المسجد

أما أن هناك نافلة قبلية، أو بعدية للعيد فلم يثبت شيء، بل ثبت خلاف ذلك عن 

 .ابن عباس، وجابر وعن كثير من أصحاب النبي 

الظهر، بل جاء عن ابن عمر أنه كان إذا كان يوم عيد لا يصلي شيئًا حتى يصلي 

أنه يستحب أن يصلي إذا  ويحسنه بعض أهل العلم   وما جاء عن أبي سعيد 

 .في سنده عبدالله بن محمد بن عقيلورجع إلى بيته ركعتين فالحديث لا يثبت 

إلا أن النساء ليس بواجب عليهن ، وصلاة العيد واجبة على الرجال، والنساء

ستدل شيخ الإسلام على الخروج إلى المصلى، وإنما يستحب لهن ذلك، وقد ا

أمر  أنها شعيرة من شعائر الإسلام، وكون النبي بوجوب صلاة العيد 

ويشهدن الخير، ودعوة  الحُيض، وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى،

 .المسلمين

ووقتها المختار من بعد خروج وقت الكراهة إلى زوال الشمس، أما إذا لم يعلم 

  .إنهم يصلون من الغدالناس بالعيد إلا بعد الزوال ف

هِدُوا عِِدَي اسَِّبيِِّ »عَنْ أَنَسٍ:  :مسند أحمد بن حنبلففي  هُ شي ةً سي يِنَّ عُمُواي

   لَي لِ،  رُؤَييةِ   عي ري   الَْلَِّي يِنَ  يُفَطرُِوا، يِنَ  اسَِّ  ي   فيأياي َرُجُوا  وي  اِني  عِيدِنِمَ  إلَِي  يخي

دِ   .«اسَغي
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وقالوا  لأضحى قليلا على صلاة الفطر،في تقديم صلاة ا واختلف أهل العلم

 لحاجة الناس لإخراج أن صلاة الفطر تؤخر قليلًا  :؟ نعم قيلصلاة الفطر تؤخر قليلًا 

 .زكاة الفطر

وأما في الأضحى فتقدم؛ لأن الناس يتأخرون في الأكل حتى يأكلون من 

أنه أنكر  حديث عبدالله ابن بسر ففيعلى هذا التفريق،  دليلاً  أضاحيهم، لكن لم نرَ 

 .كنا في هذه الساعة قد انتهينا من صلاة العيد :على من يؤخر الصلاة فقال

فيه شيء، لكن ثبت عن  وبالنسبة لغسل العيد لم يثبت عن النبي 

 .جميعًا ╚والسائب، وعلي بن أبي طالب ، ثلاثة من الصحابة ابن عمر

ل نم قا سيَ ْ الم بن  ا يد  غ فلعله يريد سنة  من السنة أن يغتسل للعيد :ءراء عن س

 .الصحابة رضوان الله عليهم

فمن اغتسل وتأسى بهؤلاء النفر لا ينكر عليه، ومن لم يغتسل فالغسل ليس 

 .بواجب في صلاة العيد، وإنما هو غسل نظافة

اليوس ذلك  ستحَ في   .أن يلبس الإنسان الجديد من لباسه، أو أحسن ما لديه :ءي

يت حلة عطارد فتلبسها للعيد، رسول الله لو اشتر يا"قال:    فإن عمر 

 متفق عليه. "والوفد

وأما كيفية  ،ى الإمام من الصلاة انتهت أحكامهبالنسبة لعيد الفطر إذا انته و

الصلاة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام على القول الصحيح، 

الفاتحة، وسبح، وفي الثانية الأولى بفي ويكبر في الثانية خمسًا بغير تكبيرة الإنتقال يقرأ 

 .بالفاتحة، والغاشية

ويقرأ ، ﴾لي لى لخلم﴿ـأنه يقرأ بالأولى ب    وجاء عن أبي واقد

 أخرجه مسلم.، ﴾تج به بم بخ﴿بـ :في الثانية
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وليس بين التكبيرات ذكر يؤثر، والقول الذي قلناه في التكبيرات هو الذي عليه 

يخلوا من مقالًا إلا أنها  الجماهير لما جاء من الأحاديث وإن كان بعضها لا

 .بمجموعها مع ما في الباب من الآثار يكون العمل بها أقرب من غيرها

لكن ، غيره أنه يكبر ثلاث تكبيرات، وبعضهمو مع أنه قد جاء عن ابن مسعود،

الصحيح أن صلاة العيد تختلف عن غيرها من الصلوات بزيادة التكبيرات قبل 

فصلاته صحيحه إن  قد أساء، ومن صلى بغير تكبيراتالقرأة، فمن كبر بعد القراءة ف

فقد أساء إذ ترك هدي النبي  كان ناسيًا، أو جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدًا

. 

وتخرج النساء إلى المصلى استحبابًا لا وجوبًا ولم أرى من قال بوجوب 

على المرأة أن آثار عن أبي بكر وعمر أنه قال حقًا  وفي البابخروجها ممن يعتد به، 

تخرج إلى المصلى، لكن لم تثبت، وأيضًا كلمة حق قد يراد به الحق الواجب، وقد 

يراد به الحق المستحب، إلا أنها إذا خرجت إلى المصلى ينبغي أن تخرج متجلببه 

 ،«ت بسه  ِخته  ان ج ب بِ  إذا لم يكن لْ  ج ب ب»: مستوره لقول النبي و

 .▲متفق عليه عن أم عطية 

وتحمد وغير ذلك  ،مصلى وتسمع الخطبة، ولها أن تكبرات الحيض تعتزل الوذ

 .مما يقع في ذلك اليوم

فتح الصحيح من أقوال أهل العلم كما بينته في كتابي)  وخطبة العيد واحدة على

ولم يخالف  ،( يقوم بها الإمام بعد الصلاةالحميد المجيد فِ بي ن اسراجح فِ خطبة اسعيد

 لصلاة إلا بعض بني أميه إذ كانوا يقعون في آل بيت النبي ويأتي بها قبل ا

فينصرف الناس من الخطبة فعند ذلك قدموا الخطبة حتى يضطر الناس إلى شهود 

لما ثبت  ؛عن رسول الله وإنما ثبتت الخطبتان في الجمعة  ،الصلاة معهم

 ."قام وقعد أن النبي " :¶ سمرةعن ابن عمر عن جابر بن 
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قد صح عن ف ،لا يخرج فيها بالمنبر بخلاف الإستسقاءو، فيها قعود دأما في العي

، كما في حديث عائشه عند أبي داود، وغيره أنه في الإستسقاء النبي 

ستخدام اأمرهم أن يخرجوا المنبر إلى المصلى، وأما في العيد فيخرج لها بغير منبر و

  .لها يعتبر من المحدثات   كما في حديث أبي سعيد  المنبر

 صلى العيد بغير آذان، ولا إقامة، ولا الصلاة جامعة، ولا قوموا إلى صلاتكم،ويُ 

 .ولا شيء من ذلك

تخصيصه بذلك اليوم إلا أن  وما اعتاده الناس من المصافحة بعد العيد لم يثبت

المحدثات تخصيص المقابر في ذلك اليوم بالزيارات  من المصافحة مطلقًا جائزة

 .بت عن النبي ونحو ذلك، فهذا لم يث

ويجوز في ذلك اليوم أن يلعب الصبيان، وأن يتنزه ويعمل شيء من الألعاب 

 في المسجد في ذلك اليوم المشروعة، وقد لعب الحبشة بين يدي النبي 

 .▲كما في الصحيحين عن عائشة 

وجاءت جاريتان عند عائشة تغنيان، وليس بالغناء المعهود الآن كما يفعله الناس 

والطبول، ونحو ذلك فهذا محرم في العيد وغيره، ولكن غناء النساء بالدف،  ربالمزامي

 .فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا دعهما يا أبا بكر أو بغير دف قال النبي 

صلى الجمعة، بل يستحب في حق الإمام أن إذا اجتمع عيدٌ وجمعة يجوز أن تُ 

 أ في الجمعةكان يقر يصليها ففي حديث النعمان بن بشير أن النبي 

وإذا اجتمع عيد وجمعه قرأ  ،﴾تر بي بى بن﴿و ،﴾يز ير ىٰ ني﴿بـ

 . أخرجه مسلم.بهما

غلماءء ال لقول النبي  ؛أن الإمام الراتب للمسجد ينبغي أن يجمع :ْخه 

: «  َِّإن عُوني  وي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والترمذي عن أبي  ،«مَُيمِّ

 .  هريرة 
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لكن هنا مسألة ينبغي التفطن لها؛ لأن بعض فيجوز له أن لا يجمع،  وأما غيره

أهل العلم قد ذهب إلى أنه لا يصلي الظهر في ذلك اليوم، وهذا قول باطل عقلًا، 

أما صلاة الظهر فهي واجبة فلا تسقط فإما أن يصلي المصلي جمعة مع ، وشرعًا

ته، أو في هل يصليها في بي الناس، وإما أن يصلي ظهرًا إلا أنهم اختلفوا إذا صلى ظهرًا

لا بأس بالجماعة، وإن  المسجد ؟ نقول إذا كان هناك مسجد ليس فيه جمعة وصلوها

لم يكن وصلى في بيته فذلك جائز فإن عبدالله ابن الزبير صلى بالناس العيد ثم لم 

 .والله أعلم ،يخرج حتى كان صلاة العصر

عبت أكثر مما استو (اسقول اسسديد فِ تقريب ِحك م اسعيد) :عندي رسالة بعنوانو

لله رب  والحمد ،وبالله التوفيق ،القبول والسداد ونسأل الله  ،ذكرت هنا

 .العالمين
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 (بيان مكر الكفار وطرقهم المتنوعة لإضلال المسلمين) فائدة: -53

فإن الكفار لهم طرق كثيرة لإضلال المسلمين، وهذه الطرق تتنوع، يمكرون 

على كفرهم وفي طعنهم في ديننا الحنيف، وينفقون من أجل هذا مكرًا كبارًا في ثباتهم 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿: كما قال الله ؛ الأموال الكثيرة
 فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر بى

 .﴾في
وما تسمعونه من منظماتهم، ومن صليبهم الأحمر، ومن غير ذلك هو من هذا 

 .بلاد الإسلامالباب فيستبشرون إذا دخلوا منطقة، ولو بالصليب يرفرف في 

يغرف حال م ض من  غ ل لي ب : هم حين يُسعفون الجرحى، أو المرضى، أو ب  قا

القتلى، مع حرصهم على إظهار الصليب يرتسم في ذهن الطفل أن هذا الذي انتشل 

 هو الصليب. أباه، أو أعان آخاه، أو غير ذلك

كان السلف يتحرجون من رفع أبصارهم إلى الصليب، ولا يُصلون في  وقد

 .أثواب فيها صلبان

بينما تجد الصليب في بلاد المسلمين بدون تحرج إما في سيارات ما يسمى 

بالصليب الأحمر، أو في ملابس بعض لاعبي كرة القدم، أو حتى في بعض الملابس 

 .فينبغي أن تُزال الصلبات من الملابس وغيرها، المستورده

عدة من الصلبان، هكذا  أنه يحتوي علىتجد وإذا نظرت إلى العلم البريطاني 

علم ألمانيا، وعلم أمريكا وهم بهذا الأمر يتعمدون وضع الصليب كما يتعمد المسلم 

 .قول لا إله إلا الله

ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم  ؛وهم موصوفون عند أهل الإسلام بعباد الصليب

 قَالَ  :قالهُرَيْرَةَ  عن أبي :كما في الصحيحين ؛أول ما يقوم به كسر الصليب
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ِ
اسَّذِي نيفَسِِ » :--رَسُولُ الله نَّ   بيِيدِهِ، وي يوُشِكي رَييمي  ابَنُ  فِيكُمَ   ييِزَِلي   يِنَ   سي مًَ  اي كي  حي

، فيييكَسِْي  اُقَسِطً ، قَتلُي  اسصَّ يِبي يي ، وي عي  الِِْزَِيري ييضي ييفِيضي  الِْزَييةي، وي تَّى الِي لُ  وي  ييقَبي يهُ  لَي  حي

دٌ   .«يِحي

ذ را أن من  :(استق رب، والحوار بِ الِدي ن اسزجر واسبي ن سدع ة) :في  تابي ءقد 

هم لطرقهم في تقارب الأديان ما يسمى بالألعاب الأولمبية وألعاب كرة القدم ف

إذا قال لك ارتد عن دينك، ما سترتد عن دينك لو أتى إلى يعلم أنه هو فنظرتهم بعيدة 

النصرانية لرأى منه ما  رك الإسلام وادخل فيوقال له إت، أفسق المسلمين سكير، زاني

 .لا يحمد، ويتنكر له المسلم

لأن أهل الإسلام يحبون دينهم بغض النظر عما هم عليه من المعاصي، فهم  

بحمد الله، الإسلام ماهو دين همجية، ولا والدعوة إلى التعايش ، بفكرة اسمهايأتون 

 المخالف،و عدل الخيار مع الموافق،ولا دين بغي، الإسلام دين الوسط ال دين ظلم،

 رٰ ذٰ يي﴿: قال الله  ،الكافرو المسلم،و الفاجر،و البر،و

الصحيِ ،﴾ىٰ ار   قال: في سورة آل عمرانف أن نأخذ ما قال الله  :فالحو

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿
 ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 .﴾ثن

اليهود والنصارى ولا بأس أن  هي العمدة، والأساس للحوار معالآية هذه و

حين جاءه اليهود وسألوه عن  يحاورون في غيرها كما وقع من النبي 

حين جاءه نصارى نجران فسألوه عن بعض الأسئلة وهو يجيب وبعض الأسئلة 

 .عليهم
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لكن أن تنحى هذه الكلمة من الحوار فهذا هو الضرر، فهي العمدة يا أهل 

لا إله ا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، )الإتفاق، تعالو الكتاب تريدون الحوار، تريدون

ففيها البراءة من  ،فلا عيسى إله ولا عُزيِر إله ولا أحد يعبد من دون الله، (إلا الله

 . ثم يضم غيرها إليها ،فيها الدعوة إلى التوحيدوالشرك، 

ين الصحيح  ¶عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :ءفي 
ِ
ا : أَنَّ رَسُولَ الله بَعَثَ  لَمَّ

لَ  فلَْيَكُنْ  كِتاَب ، أهَْلِ  قَوْم    عَلىَ  تقَْدَمُ   إِنَّكَ  »عَلَى اليَمَنِ، قَالَ:    مُعَاذًا   مَا أوََّ

ِ، عِباَدَةُ  إلَِيْهِ  تدَْعُوهُمْ  َ، عَرَفوُا فإَِذاَ اللََّّ َ  أنََّ  فأَخَْبرِْهُمْ  اللََّّ فرََضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ  قَدْ  اللََّّ
َ فرََضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ صَلوََات  فيِ يَ  وْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فإَِذاَ فَعلَوُا، فَأخَْبرِْهُمْ أنََّ اللََّّ

أمَْوَالِهِمْ وَترَُدُّ عَلىَ فقُرََائهِِمْ، فإَِذاَ أطََاعُوا بهَِا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتوََقَّ كَرَائِمَ أمَْوَالِ 

 .«النَّاسِ 

جاؤوا إلى مسألة كرة القدم، وحرصوا كل الحرص ماهم حول هذا ف الكفارلكن 

كأس العالم، وإذا دخل في بلد أفسده؛ بما يسمى بعليها، وينقلونها من بلد إلى بلد 

لأن عندهم قوانين أن الدولة المستضيفة للعبة كأس العالم لابد أن تأذن بدخول 

ملاعب و ،أن تأذن بالتبرج والسفور، ولابد أن تكون هناك مسابح عامةو الخمور،

ما  قطر لها تبني خمس سنوات للمدينة التي سيقام فيها كأس العالم، وغير ذلكعامة، 

أدري في عام ألفين وكم؟ ألفين وواحد وعشرين أو نحو ذلك يبنون خمس سنوات 

يبنون الفنادق والمسابح، والمطاعم، والمداخل، والمخارج ويسمح بالخمور، 

 .الزنا والخنا والرقص وغير ذلك من البلى وبالتبرج والسفور، وما يلحق ذلك من

فلا يظن المسلمون حين يقولون دولة كذا تستضيف كأس العالم أنهم يضيفونها 

 .من باب نعش الإقتصاد كم يظنون هم يضيفونها لإفسادها

وأقبح ما رأينا الآن كرة جعلوا فيها عدة أعلام، ومنها ما يحوي الصلبان، وجعلوا 

توب لم المملكة العربية السعوديه، ومعلوم أن هذا العلم مكمن بين هذه الأعلام ع

كلمة  ،ممتهنة في كرة القدم (لا إله إلا الله) :( فصارت كلمة)لا إله إلا الله؛ فيه كلمة
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الإخلاص أفضل كلمة قيلت، والكلمة التي أرسلت بها الرسل، وأنزلت بها والتوحيد 

الجنان، وأعدت لمن خالف لأهلها  تالكتب، وشرع من أجلها الجهاد، وزخرف

الإسلام و، الإخلاص بجانب الشرك ،نيران، توضع في كرة بجانب الصليبطريقها ال

  .بجانب الكفر، هذا والله منظر يبكي القلوب السليمة، والفطر المستقيمة

من مقاصد الكفار حين يضعون  ولا يظن ظآن أن هذا الأمر عفوي، هو مقصود

قلب المسلم على  يروضنب الصليب لو لم يكن إلا أن )لا إله الا الله( بحا ؛كلمة

 (.قبول إمتهان كلمة )لا إله إلا الله

وأن ترفع، وأن تصان عن الإمتهان، ،  هفينبغي أن تُعَظم أسماء الله، وصفات

ما بالك بوضعها في كرة يرميها الناس بأرجلهم، وربما وبلا شك وقع منهم الإساة 

 .كفر بغض النظر عن الإعتقاد العظيمة التي لو تعمدها أحدهم

 .يكفر، اعتقد ذلك أم لم يعتقد لو تعمد أحد امتهان اسم الله ف
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 التوحيد والفقة والأخلاق والعقيدة المقالات المفيدة في

 ()دعاء دخول المسجد :فائدة -54

  :جاء من حديث
ِ
: أَبيِ حُمَيْدٍ، أَو عَنْ أَبيِ أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 خَرَجَ، وَإِذاَ رَحْمَتِكَ، أبَْوَابَ   لِي  افْتحَْ   اللهُمَّ  : فلَْيَقلُْ   الْمَسْجِدَ،  أحََدُكُمُ   دَخَلَ   إِذاَ »

 أخرجه مسلم. .«لْيَقلُْ: اللهُمَّ إِن يِ أسَْألَكَُ مِنْ فضَْلِكَ فَ 

هذا الحديث من الأذكار التي يحتاجها المسلم إذ أنه يأتي المسجد في يومه، 

وهو دعاء مبارك  ،ء خمس مراتاج أن يدعو بهذا الدعافيحت، وليلته خمس مرات

ورحمة  ،«رَحْمَتِكَ  أبَْوَابَ   لِي  افْتحَْ   اللهُمَّ  » :يقول ين يدخل الإنسان بيت الله ح

 ذٰ يي يميى يخ يح يج﴿ كما قال سبحانه: .واسعة الله 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
أن يفتح لك أبواب الرحمة، وأبواب الرحمة كثيرة،  فأنت تدعو الله ، ﴾ئى

 .فهو من أبواب الرحمة ل صالح يقربك إلى الله كل عم

 .فهو من أبواب العذاب وكل عمل سيء يبعدك من الله 

أن يفتح لك أبواب الرحمات فتح الله أبواب رحمته لك  فأنت تدع الله 

للصيام، وتوفيقك للحج،  كللصلاح، وتوفيق كبهدايتك إلى الخير، وتوفيق

 .دين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيرانوتوفيقك للزكاة، ويسر لك بر الوال

ويسر لك صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالوعد، ومحبة الخير 

بعباده  للمسلمين، وسلامة الصدر، فأنت في خير عظيم، فكل هذا من رحمة الله 

 ابَ أبَْوَ   لِي  افْتحَْ   اللهُمَّ  »أن يهيئ له أبواب الخير، والصلاح، وأنت حين تقول: 

 هذا لفظ يشمل ما يتعلق بالأمور المعنوية من أمور الإسلام، والإيمان،، «رَحْمَتِكَ 

والإحسان، ويدخل في ذلك أيضًا ما يشمل الأمور الدنيوية التي هي موافقة لمرضات 

 .الله 
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فالفقر شديد على الإنسان، والحاجة، والقلة، وهكذا كثرة الأعداء، وأذية 

 يصلح لك الذرية قد، «رَحْمَتِكَ  أبَْوَابَ   لِي  افْتحَْ   اللهُمَّ  »: حين تقول ولكنالأبناء، 

 .جميع شؤونكو المعاش، الجار،

لأن مقتضى الرحمة أن يتنعم الإنسان دينيًا، ودنيويًا، مع أن النعيم الديني أولى 

وهو ، «رَحْمَتِكَ  أبَْوَابَ   لِي  افْتحَْ   اللهُمَّ  »وأحرى أن ييتنافس فيه، وناسب أن يقول: 

داخل إلى المسجد؛ لأنه سيقدم على عبادة، ودعاء، وغير ذلك من الأمور فلعل الله 

) اللهم اغفر له، اللهم : أن يستجيب له، وأن يتقبل منه، وأن يقبل دعاء الملائكة فيه

 بر ئي﴿ :قال تعالى ،وهو في مجلسه الذي صلى فيه ارحمه، اللهم صلي عليه(

ملأ الأعلى، ذكر في الف، ﴾تم تز تر بىبي بن بم بز

 .وتجاوز عن السيئات الماضية، وتوفيق للأعمال الباقية

يِسَأيلُكي اِنَ فيضَ كِي »ثم إذا خرج من المسجد قال:   لأن الخارج من ؛ «اس هُمَّ إنِِِّّ 

المسجد قد يرجع إلى بيته، أو يذهب إلى سوقه، وعمله، وبهذا يعلم الإنسان أن ليس 

، الفضل الكامل والفضل له وحده  الأمر كله لله،وله من الأمر شيء، 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :قال تعالى ،المطلق

 ئج يي يى ين يم﴿ :قال تعالى، و﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 .﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ
ل يقو يِسَأيلكُي اِنَ فيضَ كِي »: ف نت حين يلرل ء من رزقك الطيب أي:  «اس هُمَّ إنِِِّّ 

لبوس، من فضلك ممن أُجالس، الحلال، من فضلك من الطعام، من فضلك من الم

وما أُخالط، حتى يدخل فيه طلب الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والرزق 

 .الصالح، والجيرة الصالحة، وجميع ما يتعلق بفضل الله، وإحسانه لعباده
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لأن الشيطان قد يأتينا عند الدخول، وعند  ؛فهذا الحديث ينبغي أن لا يهمل

 .الخروج، وينسينا هذا الدعاء

ةِ ف سأيلوا الُله ان  صِي حي  سمِعتُم إذا» قال النبي الله صلى عليه وسلم:و ييكي اسدِّ

يِتَ ا يكً ، وإذا  اني اسشيط نِ، فإنه رِى  فض هِ، فإنَّ  ر
ِ
ذوا ب لله يقي الحمَرِ فتعوَّ سمِعتمُ نَّي

 .«شيط نً 

 :عمرو بن العاصبن الله  وهناك دعاء جاء عند أبي داود، وغيره من حديث عبد

  ِعوذُ » كان إذا دخل المسجد قال: أن النبي 
ِ
وس ط نهِ  اسعظيمِِ  ب لله

ةي   لَحولي ولَ قوَّ
ِ
جيمِ ربِِّ الُله توكَّ تُ علَ الله يط نِ اسرَّ اسقديمِ ان اسشَّ

  إلََّ 
ِ
 .والحمدلله رب العالمين، «كُفِيتي ووُقيِت :الم كُ  سه ق ل ب لله
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 (والاستمرار في الخير بعد رمضان الخاتمة الحسنة) فائدة -55

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿: يقول الله 
 .﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ :ويقول الله  ،﴾به بم

أن  :الدالة على عظمته وعجيب تصرفه في الكون كثيرة ومنها فآيات الله 

تدأ ثم ينتهي، والحياة تبتدأ ثم بالشهر يبتدأ ثم ينتهي، والعام يبتدأ ثم ينتهي، واليوم ي

 وتسير المخلوقات إلى أجلها. تنتهي، وهكذا يسير الناس،

سواء كان في ذلك بداية الليالي والأيام، أو  ﴾تخ تح تج﴿ :قال تعالى

بداية الشهور والأعوام، أو جنس الإنسان، أو جنس الحيوان حتى الحياة الدنيا في 

ذا هو آخرها سيأتيها الأجل، وتنتهي إلى حياة أخرى ليس لها انتهاء، فإذا كان ه

 الحال فعلى الإنسان أن يتعظ من تعاقب الليالي، والأيام والشهور، والأعوام.

انظر إلى القمر يبدأ هلالًا، ثم يَعظم حتى يكون بدرًا منيرًا، ثم يصغر ويصغر 

حتى يعود كالعرجون القديم، فهكذا الإنسان يخرج من بطن أمه ضعيفًا، ثم يكبر، 

 ثم إلى الموت. ع كما بدأ،فإذا كمل بدأ في التقهقر حتى يرج

 مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ :كما قال تعالى

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح
 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
لأحقاف:  ﴾تز تر بي بى  [18]ا

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿وقال تعالى 

رءس:  ﴾كم كل كا قي فيقى فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى 8]ال 4] 

أخرجه مسلم ، «علَ ا  ا تي ع يهِ  عبدٍ  كلُّ  يُبعيثُ » يقول: وقال النبي 

 .   عن جابر
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تيمِ  إنَّمَ» يقول: والنبي  فالسبيل للإستفادة من هذه ، «الِعمَلُ ب لْوا

أحواله،  العمل صالحًا، نعم كلما كان الإنسان صالحًا في جميع الحياة أن يكون آخر

ن يختم له بالعمل وأطواره هذا أفضل بلا شك، لكن إن عجز، أو فرط فلا أقل من أ

عما سلف لاسيما إذا  الصالح؛ لأنه إذا ختم له بالعمل الصالح تجاوز الله 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :قال تعالىة، التوببه اقترنت 
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر
 .﴾في فى ثي ثى ثن ثم

 ثم ته﴿ :قال تعالى، كون النهاية طيبة لأنفسنا وغيرنافلنحرص على أن ت

 .[02]النح :  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

وأما إذا كان آخر العمل سيء فهو نذير شؤم لصاحبه لاسيما إذا كان شركًا، أو 

 نح نج مي﴿ :قال تعالى، نفاقًا، أو ما في بابهما؛ لأن الحياة الآخرة تسوء

9]النح :  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ 4]. 

ا، ونحن نظنه طويلًا، ثم انتهى رمضان ورأيناه قصيرً ، الشهرفيا أيها الأخوة بدأ 

خمسين سنة،  وهكذا العمر حين يعيش الإنسان يرى أنه أمامه عمر طويل ستين سنة،

 .سبعين سنة أقل، أكثر

لكن في الوقت الذي يقرب من النهاية يعرف أن هذا العمر لم يكن شيئا يستحضر 

ماذا قدم، ماذا عمل، ماذا فعل يجد أنه كان على تفريط المجتهد عنده قصور فما 

 لكلية.بالك بالمضيع با

ومن هنا نقول للمسلم الذي وفقه الله في رمضان بشيء من الصلاة، والصيام، 

والقيام، وحضور الجمعة، والجماعات أن يستمر على ماهو عليه لا يخرج رمضان، 

المسارعة، فإننا لا نعبد رمضان العبادة هي لرب رمضان و الطاعة،وويترك العبادة 

 .وهو حي لا يموت، وقيوم لا ينام 



  

 

 في الخير بعد رمضان( والستمرارفائدة )الخاتمة الحسنة  -55
 

622 

لنستمر في الخير، ولنستمر في بذل المعروف من التوحيد فما دونه، وليكن انتهاء ف

رمضان انطلاقه إلى حياة سعيدة بالعلم والعمل؛ لأن رمضان مع الصيام قد يشغل 

لكن إذا انتهى رمضان علينا أن نشمر إلى طاعة الملك  الإنسان عن كثير من الأعمال،

 .الديان 

غيرهم  والدعوة ،و المراجعة،و الدروس،و الحفظ،فطلاب العلم يقبلون على 

 مُطالب بذلك يُقبل على الخير الذي كان يعمله في رمضان ويستمر.

ممن كان يصلي في رمضان يترك الصلاة بعد  اً في كل هذا أن كثير وأسوء الأحوال

لأنه يخرج به من الإسلام إلى الكفر، ومن طريق أهل السعادة إلى طريق ، رمضان

قال رسول ، الجنة إلى أسباب الخلود في الناراوة، ومن أسباب الخلود في أهل الشق

ةِ » :الله  لَّي اسَكُفَرِ تيرَكي اسصَّ كِ وي َ ي اسشِّْ َِ بي جُلِ وي ي اسرَّ َِ  .«إنَِّ بي

لََةُ، وَبَيْنهَُمُ  بَيْنَناَ  الَّذِي  العهَْدُ  » :قال رسول الله و  ترََكَهَا فَمَنْ  الصَّ

 .«كَررََ  فَقَدْ 

والمسلم والمؤمن  ،الله في نفسك واحرص على ما ينفعك فيا أيها المسلم اتقِ 

 والله المستعان. ،أنه عاقل يتفطن لما ينفعه :كيس فطن أي
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 ( التوبة ) فائدة -56

ل رمضان استقبا ند  النصيحة ع نت  لما في  ؛أن نستقبله بالتوبة، والإستغفار : ا

والزلات، ولما في ذلك من رفع الدرجات، ولما في  ذلك من التجاوز عن السيئات،

الطاعات فلا تجلب الحسنة بمثل الحسنه، ولا  على ذلك من العون من الله 

 تدفع السيئة بمثل الحسنة.

ءرب ا سناا، ءْ الح ظم  التوبة فهي واجبة في كل حين لا يخصها وقت  :ءمن ْع

 من الأوقات.

 وفي حديث 
ِّ

 إنَِّ اللهي »، قَالَ:  أَبيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِ

   ُه ييبَسُطُ ييدي هُ بِ س َّيلَِ سيِيتُوبي اُسِِءُ اسَِّهي رِ، وي ييبَسُطُ ييدي

تَّى  اس َّيلَِ،  اُسِِءُ   سيِيتُوبي  بِ سَِّهي رِ  مَسُ   تيطَُ عي   حي غَرِبِِي   نَ اِ   اسشَّ  أخرجه مسلم ، «اي

لزلل، والمعصية، والمخالفة، وهذا من رحمة الله بعباده؛ لأن الناس يقع منهم ا

قال الله  ،بالتوبة الرجوع إلى الله  وترك الطاعة، إلى غير ذلك فتعين عليهم

: ﴿ولهذا كان النبي  ؛﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح

 .يستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة، وفي رواية أكثر من سبعين مرة 

ربِ اغفر لَ وتب علَ إنك » :بل في حديث ابن عمر كنا نعد له في المسجد الواحد

 أكثر من مائة مرة. «ِنت استواب اسرحيم

تقدم من ذنبه  مع أنه قد غفر له ما في مجلس واحد مائة مرة يتوب إلى الله 

 يشرع للأمة أن تكثر من التوبة، والإستغفار. وما تأخر، لكن 

 وشرع بعد، اًدبر كل صلاة أن تقول استغفر الله ثلاثلنا رع ولهذا شُ 

 ﴾ليما لى لم كي كى كم كل كا﴿ :قال تعالى، الحج أن 

ة:   ر وشرع بعد الجلوس في المجلس:  ،[199]البق
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وكم هي الألفاظ ، «إسيك وِتوبُ  ِستغفرُك إلَِنت إلَي  لَ وبحمدِك اللهمَّ  سبح نيك»

 التي تحدث بها التوبة

ة لما قبلها إذا كفار وهي الذنوبقل القلوب من صفالتوبة أمرها عظيم فإنها ت 

 نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ :قال الله  ،فيها التائب صدق
وكان مؤمناً، وكان مبادرًا إلى  ا،فتحصل المغفرة لمن تاب توبة نصوحً  ،﴾نن

 العمل الصالح.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال الله 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 [.53-61]الفرقان:﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر

وهذا من تمام النعمة على العبد أن الله يغفر الذنب الأول ويبدل السيئة بالحسنة، 

 ، وهذه الآية نزلة في قوم رأوا أن لا توبة لهم.وهذا منة من الكريم المنان 

ركِ، كانوا قد قَتَلوا وأكثَروا، " كما في حديث ابن عباس: أنَّ أُناسًا من أهلِ الشِّ

فقالوا: إنَّ الذي تقولُ وتدعو إليه لحسَنٌ،  محمدًا  وزَنَوا وأكثَروا، فأتَوا

ارَةً، فنزَل:  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ لو تُخبرُِنا أنَّ لمِا عمِلْنا كفَّ
 يي يى ين﴿ ونزَل: ،﴾هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى
 أخرجه مسلم. ."﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ورجوعه إلى الله ، توبتهإذا صدق الإنسان في  كل ذنب يغفره الله ف

ن البيت العتيق ومع ايعمر مكهمع إسماعيل في  إلى نبي الله إبراهيم انظر 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ذلك؛ 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
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فنحن أحرى، ونحن ، بالتوبة فيدعون الله  ،﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

 في كل مكان.و الطرق،و المراكب،و في البيوت،، نعاشر الشرور

َ ِيِ اس َّهُمَّ » :، قال ه يكون توابًاأن من دعاء النبي  و  اجَعي

يِ  اِني  بِ ا  ، بل اجعلني من التوابين. تائبًا أو احعلني أتوب : اللهم اجعلنيلم يقلف، «استَّوَّ

ا بد ْمورً الغ لى  َ ع يج نم  اللَّه ْ لَس رحمة  الإس يخ  ذ ر ش ك  هل  : ءل

 فعل المأمور. :الأول 

 ترك المحضور. :الثاني

 المقدور.الصبر على  :والثالث

 الإستغفار. :والرابع

 من لازم هذه الأربع الأمور نال سعادة الدارين.

 ،حال الأنبياء يذكر انظر إلى سورة هود من أولها إلى آخرها حين يذكر الله 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ :قال تعالى ،دعوتهم إلى الاستغفار معهم
 .هذا قول نبينا ، ﴾خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ : ثم قول هود
 .﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم

 لخ لج كم كل كخ كح كج قم﴿:  وذكر الله عن نوح

 .﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
وهكذا يذكر عن صالح، وشعيب، وكل نبي يأمر قومه بالإستغفار، والتوبة إلى 

 .الملك الغفار 

مة هذه العبادة لعل الله نحتاج إلى هذا الأمر لاسيما ونحن في خات فوالله يا أخوة

أن يتجاوز عن ضعفنا،  ولعل الله  أن يتجاوز عنا الزلل في هذا الشهر الكريم،
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ونسأل الله  ،ا شرع وأمر، وإنما بقدر المستطاعوتقصيرنا في عدم الإتيان بالصيام كم

 .القبول 

التي تصيب الإنسان فنستغفر الله ، وكم نتذمر من قلة ذات اليد، أو المصائب

. 

    أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وعن 
ِ
قي لي »يَقُولُ:  ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 ُ مي   ابَني   يي  : الِلَّ وَتيِيِ  اي   إنَِّكي   آدي عي وَتيِيِ  دي جي ري رَتُ  وي في لَي  سيكي  غي لَي  فيِكي  كي ني  اي  عي  وي

مي  ابَني  يي  ُِبي لَِ، تَ  سيوَ  آدي ِي ني  ذُنُوبُكي  بي يغي  اسسَّ  عي
ِ
ء رَتيِيِ ثُمَّ  مَي رَتُ  اسَتيغَفي في ، غي لَي  سيكي يي  ابَني  ُِبي لَِ، وي

بِِي  ا تييتَكُي بقُِري
ي يئًَ  لِي كُ بِِ شي قِيتيِيِ لَي تُشَِْ طي يي  ثُمَّ سي ابِ الِيرَضِ خي يِتييتَيِيِ بقُِري مي إنَِّكي سيوَ    آدي

ةً  غَفِري   . أخرجه الترمذي.«اي

الغافر، ثلاثة اسماء دالة على و الغفار،و غفور رحيم أسمه الغفور، فالله 

صفة واحدة فالغفار دال على المبالغة في مغفرة الذنوب، وستر الغيوب، فعلى 

في نفسه  العبد أحس إذاو من أي ذنب وفي كل حين الإنسان أن يتوب إلى الله 

هذه ذنب في حد ذاته يحتاج أن يتوب منه، وكون الإنسان فأنه لا يحتاج إلى توبة 

 ؤخر التوبة هذا ذنب يحتاج إلى توبة.ي

القيم، ء بن  بن ييميةء ذ ر ا من الناس قد تقع منهم التوبة من الذنوب  اً أن كثير :ا

وتبقى عليهم معرة الذنب؛ لأنه لم يتب من تسويف التوبة، ولهذا قال يحتاج إلى توبة 

 تقضي على جميع الذنوب، والسيئات، والزلات. عامة

 الرحيم، الرحمن. الكريم المنان، فهو 

 حديث وفي 
ِّ

، قَالَ: ، فيِمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ

 ذنَْباً، عَبْدِي أذَْنَبَ :  فَقاَلَ  ذنَْبيِ، لِي اغْرِرْ  اللهُمَّ : فَقاَلَ  ذنَْباً،  عَبْدٌ   أذَْنبََ  »

 اغْرِرْ  رَب ِ  أيَْ : فَقاَلَ  فأَذَْنبََ، عَادَ  ثمَُّ  باِلذَّنْبِ، أخُْذُ وَيَ  الذَّنْبَ، يَفْرِرُ  رَب ا لَهُ  أنََّ  فَعلَِمَ 
: عَبْدِي أذَْنبََ ذنَْباً، فَعلَِمَ أنََّ لَهُ رَب ا يَفْرِرُ الذَّنْبَ، وَيأَخُْذُ  فَقاَلَ  ذنَْبيِ، لِي

ِ اغْرِرْ لِي ذنَْبيِ : أذَْنبََ ، فَقاَلَ باِلذَّنْبِ، ثمَُّ عَادَ فأَذَْنَبَ فَقاَلَ: أيَْ رَب 
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عَبْدِي ذنَْباً، فَعلَِمَ أنََّ لَهُ رَب ا يَفْرِرُ الذَّنْبَ، وَيأَخُْذُ باِلذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئتَْ فقَدَْ 

ابعَِةِ: «غَررَْتُ لَكَ  لَ اي  شِئتَي »، قَالَ عَبْدُ الْأعَْلَى: لَا أَدْرِي أَقَالَ فيِ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّ  .«اعَمي

 .  خرجه مسلم عن أبي هريرة أ

ذلك غنى  عبدٌ، ذكر أن الإنسان يتلاعب بالتوبة، لا، هذا العبد الذي  :ءليس م

الشيطان ثم أتى بالتوبة بشروطها وأركانها و هواء،و راجعٌ، توابٌ، ربما غلبته نفسه،

 .عليه عليه، ثم يعاود الذنب فيتوب الله  فيتوب الله 

 مح مج لي لى لم لخ﴿: ول الله وقد ذكر أهل العلم في معنى ق

 .﴾مم مخ
أن الإنسان لا يعود إلى الذنب، وهذا قد يتعذر، لكن التوبة النصوحه هي 

 :المستوفاه، لشروطها، وأركانها

من العبادات إلا  الله  ؛ لأن التوبة عباده، ولا يقبلالأخلاص لله  :الأول 

 ما كان خالصًا لوجه.

 ة، وهي منقسمة إلى قسمين:أن تكون في زمن تقبل فيه التوب :الثاني

 زمن خاص. -1

 زمن عام. -1

اللاص إنَّ اللهي يقبلُ » :قال النبي  ر؛؛ فهي توبة العبد ما لم يغرغْما 

رَغِرَ  ا لم توبةي اسعبدِ   .   أخرجه الترمذي عن ابن عمر .«يُغي

وأما العام؛ فهو طلوع الشمس من مغربها من تاب قبل أن تطلع الشمس من 

  عليه.مغربها تاب الله

الإقلاع عن الذنب فلا يصلح أن يقول الإنسان أنا تائب وهو ملازم  :الثالث

 للذنب ومعاقر له.
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 الندم على فعل الذنب فلا توبة مع الفرح بالذنب الذي عصى الله  :الرابع

 به.

 .العزم على عدم العودة إلى الذنب :الخامس

تقدم وهو رد الحقوق  مابقي التوبة في حقوق العباد وشرطها سادس إضافة إلى 

فِ دمٍ ِو  اظ مةٌ  لِخيه عِده ك ني  ان» :يقول فإن النبي  ؛إلى أصحابها

ا لٍ ِو عرضٍ ف يأَتهِ ف يستحلَ اِه قبل ِن يأتِي يومٌ سيس فيه درنمٌ ولَ ديِ رٌ إلَ الحسِ تُ 

ُِخذي  ك ن واسسيئ تُ، فإن ى فِ سيئ تِ ص حبهِ فطرحتَ ع يه ثم يُ َ  ان سه حسِ تٌ وإلَ  قي

 .  أخرجه البخاري عن أبي هريرة .«اسِ رِ 

ما في قوله  جب عليه إضافة إلى الخمسة الشروطوإن كان الرجل مبتدعًا و

 .﴾حج جم جح ثم ته﴿ :تعالى
الإصلاح من البدعة التي هو عليها والبيان أنه كان على ضلال، وعلى خطر، وإن 

 سم سخ سح سج﴿؛ قال الله فشروطه مع ما تقدم ما  كان الذنب نفاقًا
فقد قال الله  ،وإن كانت التوبة من الكفر، ﴾ضح ضج صم صخ صح

:﴿بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم 
 .﴾تح تج به

لم الغ ال ْه   الصحيِ من ْقو أن التوبة تصح من الزنديق، والمنافق،  :ء

بعض أهل العلم من عدم صحتها منهم، ومن  والساحر، وغير ذلك خلافًا لما ذكره

  لله رب العالمين. والحمد ،ا فهي صحيحة مقبولةوجهها، وشروطهأتى بها على أ
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 (عشر مقومات للدعاة إلى الله تعالى)فائدة  -57

: قال  ،وطاعته فإنها وصية الله  نتواصى بتقوى الله 

ة  ﴾كا قي﴿ ر ة البق ]سورة  ﴾سح سج خم خج﴿: وقال  .[41]سور

ران  8آل عم 3]. 

في كتابه أو  رع الله وطاعته تكون على وفق ما ش وتقوى الله  

 لم لخ﴿: قال الله  ،إلى رسوله  فيما أوحاه 

ران  ﴾مح مج له ة آل عم  بز بر ئي﴿ :وقال الله  ،[102]سور

ساء  ﴾تم تز تر بي بى بن بم ة الن 1]سور 9]. 

 خج حم حج جم جح ثم ته﴿ :بهذا الأمر الذي هو الفوز العظيم فعلينا

ة ا ﴾خم زاب لأ]سور  [71ح

ر  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج خم﴿ :والذي به العز والتمكين  فاط ة   ،[13]سور

 لى لم كي﴿ :فالعزة في طاعة الله وفي متابعة رسول الله 
فقون  ﴾نز نر مم ما لي ة المنا   .[5]سور

إليه من شاء من  ثم إن هذا الطريق الذي هو طريق الله الذي هدى الله 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ :عباده
ة الفايحة: ]﴾ئر ّٰ ِّ  .[8-1]سور

ل سالكء ق يحتا طري ال ا   :ْمور إلى هه

 سج خم﴿وأن يكون منقادا لله قال تعالى:  أن يعمل بما شرع الله  :الأول 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ساء  ﴾فج غم غج ة الن 1]سور 8]. 
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿قال تعالى:  المتابعة لرسول الله : الثاني
ران  ﴾بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ة آل عم  .[01]سور

 ٌّ﴿ :السلف الصالح قال الله عدم الافتئات والمخالفة لمنهج : الثالث 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ساء  ﴾تم تز بيتر بى ة الن  .[118]سور

طلب العلم النافع حتى يعمل بمرضاة الله وعلى وفق شرع الله  :الرابع 

  قال الله: ﴿ة طم ﴾هى هم هج ني : وقال الله  ،[114]سور

دلة ﴾ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿ ة المجا  .[11]سور

ل بما تعلم حتى لا يكون العلم حجة عليه كما قال الله العم :الخامس 

 :﴿كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى 

ة  ﴾يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى ]سور

 .[8الجمغة 

 ثم ته تم تخ﴿ :غير العامل بأنه كالكلب وكما وصف الله  
ة ا﴾خمسج خج حم حج جم جح راف لأ]سور  فلا بد للسائر إلى الله  ،[171ع

 الجمع بين الطريقين.

 .مالعل -1 

 .والعمل -1 

لم غ الغم ، حتى يرفع الجهل عن نفسه ؛ال ا لشرع الله حتى يكون منقادً  ؛ء

  :فالله  [،138]سورة التوبة  ﴾صح سم سخ سح سج﴿قال تعالى 

 :قال   كما في حديث أبي هريرة ؛ أمرنا بالعمل وهو ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا
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رِ » :قال رسول الله  سيكِنَ ييِظَُرُ إلَِ إنَِّ الله لَ ييِظَُرُ إلَِ صُوي كُمَ وِاواسكِم وي

 أخرجه مسلم. ،«قُُ وبكُِمَ وِعمَسكِم

ةٌ سيكي »: قال  :  وفي حديث أبي مالك الاشعري  اسَقُرَآنُ حُجَّ وي

 أخرجه مسلم  «يِوَ عي ييكَي 

 إن عملت به. :حجة لك

يك  إن ضيعته. :ءحجة عل

واجبة  ى الله فإن الدعوة إل نحتاج إلى أن ندعو إلى الله  :السادس

هُ بيِيدِهِ »: على قدر المستطاع َ يِّْ رًا فيَ يغُي يِى اِِكَُمَ اُِكَي نَ ري َ ، اي َ ييسَتيطعَِ فيبِ سِي نهِِ، فيإنَِ لمي
فيإِنَ لمي

َ بهِِ  نِ ، ييسَتيطعَِ فيبقِي يِضَعيفُ الَْيمَي سكِي  ذي  .  أخرجه مسلم عن أبي سعيد  ،«وي

ه بقلبك، وتغيير المنكر وإنكاره وبذل فأضعف الإيمان أن تعلم المنكر وتنكر

 .النصيحة كله من الدعوة إلى الله 

 ئم ئخ ئح ئج يي﴿: قال الله  ،والدعوة تكون بالحكمة
ة النح   ﴾تجتح به بم بخ بجبح ئه  .[128]سور

كمة الح  ما وافق الكتاب والسنة. :ء

 ثز تيثر تى تن تم تز تر﴿: قال الله  ،وتكون ببصيرة وعلم 
ة  ﴾كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ف ]سور  .[135يوس

قال قال    ففي حديث أبي سعيد  ؛وتكون بما ثبت عن النبي  

 أخرجه مسلم. .«ب ِّغوا عِِّي وسو آيةً »: رسول الله 

بعث البعوث وبعث السرايا وجاءته الوفود لطلب العلم  والنبي  

 وبثه بعد ذلك.
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وما سار عليه  فلنسلك هذا السبيل بتعلم قول الله وقول رسوله 

لصالح رضوان الله عليهم؛ ثم نسعى في تعليم غيرنا ودعوتهم سواء كان الغير السلف ا

من الكفار كاليهود والنصارى ومن إليهم أو من المبتدعة فكلهم يدعون إلى كتاب 

وهكذا عصاة المسلمين يدعون إلى كتاب الله  الله وإلى سنة رسول الله 

ب ربنا وسنة نبينا والمستقيمون يُدعون إلى كتا وإلى سنة رسول الله 

 تج﴿قال تعالى:  ،فيحتاجون إلى التذكير وإلى الموعظة وإلى العلم 

د ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح دي ة الح  .[11]سور

بالتذكر  وأمرهم الله  فهذه الآية نزلت في صحابة النبي 

 والتدبر والتعقل والعلم إلى غير ذلك.

م من الطوائف أنهم يتميزون ثم إن الذي يميز أهل السنة والجماعة على غيره

والعمل بهما ويسعون في تبليغهما  بتحصيل علم كتاب الله وسنة رسوله 

وكما جاء وما أجمع عليه  وكما جاء عن رسوله  كما شرع الله 

 السلف الصالح.

ينبغي لمن سلك هذا السبيل أن يعود نفسه الصبر على ما يلاقيه من  :السابع 

 لي لى لم لخ﴿يقول:  فالله  ،الأذية قولية أو فعلية ا كانتالأذى وغيره سواءً 
ة  ﴾يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ]سور

هارياا:] 8ال 0-8  هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج﴿: ويقول الله  ،[2
ة الطور ﴾هم  .[45]سور

زم   ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿: ويقول الله  ة الم  ،[13]سور

ة النح   ﴾فمقح فخ فح فج غم﴿ :ويقول الله  : ول الله ويق ،[127]سور

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿
ر:]﴾ثز ثر تي تى تن تم ة الحج 9]سور 9-9 7]. 
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ا كان ذلك الصبر على الطاعة فلا فنحتاج إلى أن نصبر على ما نلاقي سواءً  

مع أن الله قد خفف عنا ورفع عنا الآصار  ،نضيعها لثقل فيها إن شعرنا في ذلك

 والأغلال.

 لم وتحصيله وحفظه وتدوينه.ونحتاج إلى أن نصبر على طلب الع

ففي  ؛الفانية التي هي من ملذات الدنيا ونحتاج أن نصبر عن معاصي الله 

 حديث 
ِ
: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .«باِلشَّهَوَاتِ   النَّارُ   وَحُرَّتِ   مَكَارِهِ،باِلْ   الْجَنَّةُ   حُرَّتِ  »

التي تقع على العباد من المصائب   ونحتاج أن نصبر على أقدار الله 

 .وغير ذلك

ُ »يقول:  والنبي  هُ الِلَّ َ بِّْ َ يُصي بَّْ نَ ييتيصي اي يًَْا ، وي طي ءً خي دٌ عي يِحي ُِعَطيِي  اي   وي

بَِْ  عي اِنَ اسصَّ يِوَسي  .  أخرجه مسلم عن أبي سعيد  ،«وي

ه كُ َّهُ سهُ »يقول:  والنبي  بً  لِارِ المؤانِ إنَِّ ِاَري جي يٌْ وسيسي ذسكي  عي خي

بْي فك نتَ  ءُ صي ا َّ يًْا سهُ وإنَ ِصي بتهُ ضُي ري فك نتَ خي كي ءُ شي ا َّ دٍ إلَ س مُؤَانِ إنَِ ِصي بتهُ سْي لِحي

يًْا سهُ   .  . أخرجه مسلم عن صهيب «خي

فيا أيها المسلم عود نفسك على الصبر على ما تلاقي في هذه الدنيا إن وجدت  

 ذٰ يي﴿قال تعالى:  فاحمد الله هو الذي يسر لك ذلك ،ا وراحةً ا وثناءً ا وذكرً حمدً 

س  ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ة يون ر 2]سو 2]. 

والفرح بفضل الله تعالى على العباد من علم وصحة وعمل ودعوة قال تعالى:  

س  ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ ة يون 8]سور 5]. 
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بٍ، و» :وإن وجدت غير ذلك فاعلم أنه  صي بٍ ولَ وي ، اِن نيصي لَ ا  يُصيبُ المسُ مِي

ط ي هُ  ري الُله بِِ  اِن خي فَّ ةِ يُش كُه ، إلَ كي وَكي ، حتى اسشَّ مٍّ م ٍّولَ حُزَنٍ ولَ ِذًى ولَ غي  ،«ني

 .  أخرجه مسلم عن أبي سعيد 

وإن قتلت فقد قتل ، فإن سجنت فقد أرادوا سجن رسول الله 

ة  ﴾صم صخ صح سم﴿ ، قال تعالى:الأنبياء ر ة البق وإن تسب فقد  ،[57]سور

 .سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا..!!؟ ما، سب غيرك

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿وقبل ذلك قال تعالى: 
ة ا ﴾ير ىٰ ني نننى نم نز ممنر إن شردت من  ،[03نفال لأ]سور

جُونِِّ » :فهو القائل؛ بلدك فقد أُخرج رسول الله  يِخَري يِنَ يكِ  يِنَّ  والله يسيوَلَ 

جَتُ  ري يِنَّكِ ، اي  خي إنِِِّّ لِيعَ يمُ  َّ  وي  إلَِي
ِ
بُّ بلَِّدِ الِلَّ  .«يِحي

من صدق  ♥نحتاج إلى أن نتخلق بالقرآن وبسنة النبي  :الثامن 

الحديث وحسن الخلق والرفق بالناس والتؤدة والسكينة والحلم والأنائة وعدم 

 .الطيش وعدم الشدة على الناس وجملة ذلك سلوك سبيل رسول الله 

 السخط والرضا وفي الشدة في نحتاج إلى أن نتخلق بأخلاق النبي 

 والرخاء وفي السراء والضراء وفي السفر والحضر.

فإن أهل السنة والجماعة هم صفوة المجتمعات وخيرة الأمة بل وبقيتها  

 .فإذا ضيعوا هذا الباب فمن له..!!؟، الصالحة

وإذا لم يتخلقوا بالرفق واللين والتؤدة والسكينة ومحبة الخير للمسلمين وأن 

 عضهم ببعض مع تميزهم عن المعاصي والسيئات وعن البدع والخرافات.يرفق ب

التميع بل والله في أخلاق  ولا يلزم من التخلق بأخلاق رسول الله  

 غاية التميز عن الباطل وأهله. رسول الله 
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ا »: قال رسول الله  وغاية الرفعة والعزة في عزة الإسلام  ذي نَّ ني ييبَُ غي سي

ا الَِياَرُ اي  بي  ذي ُ ني يِدَخي يهُ الِلَّ بيرٍ إلََِّ  لَي وي رٍ وي دي ُ بييتَي اي كُ الِلَّ لَي ييتَرُ اسَِّهي رُ، وي  يغي اس َّيلَُ وي

 ، يني زِيزٍ   بعِِزِّ  اسدِّ سيِلٍ، بذُِلِّ   يِوَ   عي ا  ذي ُ  يُعِزُّ  عِزًّ ، بهِِ  الِلَّ مي ذُلًَّ  الَِْسَلَّي ُ  يُذِلُّ  وي أخرجه ، «اسَكُفَري  بهِِ  الِلَّ

 .  د عن تميم الداري أحم

أن يحفظكم وجميع أهل الإسلام تحتاجون  نسأل الله  ،وأنتم في بلاد كفر 

لشر  إلى أن تظهروا الإسلام بأجمل صورة وأحسن ما هو عليه حتى يكون دعوة

البرية أو لمن أراد منهم الخيرية لعلهم حين يرون الخلق الحسن والسمت الحسن 

 اء الأمانة ولإحسان أن يعرفوا أن هذا الإسلاموالعمل الحسن وصدق الحديث وأد

 تر بي بى بن بم بز﴿قال تعالى:  ،هو دين الحق وهو دين الكمال

ة  ﴾تيثر تى تن تم تز د ئ ة الما  .[0]سور

كما قال النبي ؛ هو دين المحبة لمن أطاع الله وأطاع رسوله 

 :« ُِي برُِ اِنَ نُورٍ ييغَبطُِهُم مَُ اي لَِ لْي لَّي اءُ  المتُيحي بُّوني فِِ جي دي هي اسشُّ ، «اسَِّبيُِّوني وي

 والمحبة في الله شأنها عظيم.

ه، علينا بالإستمرار والمداوة على الخير الذي علمناه لا ننقطع عن: التاسع 

الإستقامة مطلبوبة حتى ، فالإستقامة ليست يوم ولا شهر ولا سنة ولا عشر سنوات

ة  ﴾ثى ثن ثزثم ثر تي﴿قال تعالى:  نصل إلى الله  ]سور

 .[1فصلت 

حتى نصل إلى الله  وعلى دين الله  نحتاج أن نستقيم على شرع الله  

 يى يم يخ﴿ ولهذا فرض الله علينا في كل صلاة أن نقول:؛﴾ ،
التوفيق والسداد على هذا الطريق حتى نلقى الله  ونسأل الله ، اوجوبً 

. 
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لَي دِيِِ »كان يقول:  والنبي   ، ويقول: «كي  اثبِّتي اسق وبِ ثيبِّتَ قيَ بيِ عي

تكِي » في اسقُ وبِ ثيبِّتَ قيَ بيِ علَي ط عي ِّ  فج غم غج عم عج﴿: وقال ربنا ، «يي اُصِي
ران  ﴾لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح ة آل عم ور فالإنسان يدعو  ،[5]س

 قح فم﴿ربه بالثبات ويوسف عليه الصلام والسلام أخبر الله تعالى عنه بقوله: 

ة يوسف  ﴾كج قم ر  .[131]سو

لأن النبي  ؛ونسأل الله الثبات عليها ،حتى نلقى الله فعلينا بالاستقامة  

  :اِهم يعملُ بعملِ ِنلِ اسِ رِ، حتى ا  يكونُ بيِيه وبيِه  غيْي ب عٍ ِو »يقول

ذراعٍ، فيسبقُ ع يه اسكت بُ فيعملُ بعملِ ِنلِ الِْةِ فيدخُ يه ، وإنَّ اسرجلي سيعملُ بعملِ 

، فيسبقُ ع يه اسكت بُ، فيعملُ ِنلِ الِْةِ، حتى ا  يكونُ بيِيه وبيِه ِ َِ   غيْي ذراعٍ ِو ذراع

تيِمِ » :ويقول  «بعملِ ِنلِ اسِ رِ فيدخُ يه  ا ويقول رسول ، «الِعمَلُ ب لْيوي

ثُ كُلُّ عبدٍ علَي ا  ا تي ع ييَهِ »: الله   .«يُبعَي

نابة فإنه يحصل وآخر ما نذكره في هذه الجلسةالإستغفار والتوبة والإ :العاشر 

عزم على وي فإن كان الذنب فيما بينه وبين الله فيستغفر الله  ل؛العبد من الزل من

 التسامح والتحلل. :ن كان الذنب حق آدمي يزيد إلى ذلكإو ،ألا يعود إليه ويقلع عنه

قال  ،التخلص منها والبيان :ن كان الذنب بدعة عليه أن يزيد إلى هذه الشروطإو 

 ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿تعالى: 
ة  ر ة البق  .[113]سور

ويعتصم به  ا نعوذ بالله من ذلك فعليه أن يخلص لله ن كان الذنب نفاقً إو 

 صخ صح سم سخ سح سج﴿قال الله تعالى:  ،مع ما تقدم من الشروط
ساء  ﴾ضح ضج صم ة الن  .[141]سور
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 يي يى ين يم﴿قال الله تعالى:  ،ا فالايمانن كان الذنب كفرً إو 
ة  ﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ]سور

 .[05نفال لأا

بتحقيق شروطها كما هي موجودة في الكتاب  فعلينا بالتوبة إلى الله  

إنه سييغُ نُ علَ ق بي » يقول: فإن النبي ؛ وعلينا بكثرة الإستغفار، والسنة

وكان إذا انتهى من  ،«سبعِ ارة»وفي رواية: ، «وإنِّ لِستغفرُ اللهي، فِ اسيومِ ا ئةي ارةٍ 

 .«ِستغفرُ اللهي  ،ِستغفرُ اللهي  ،اللهي  ِستغفرُ » الصلاة قال:

 ."أستغفرُ اللهَ "اذا انتهوا من الحج أن يقولوا:  وأمر الله  

 قم قح فم فخ﴿ودعوة الرسل جاءت بالإستغفار قال الله تعالى:  
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

هود  ﴾مخ ة  8]سور 2]. 

الدين ينتفع وبملازمة ما ذكرنا التي نرجو أن يكون عليها مدار صلاح الدنيا و 

 الإنسان في الدنيا والآخرة ويصلح حاله وتصلح دعوته.

وأن يعيننا على  ،لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق والرشاد ونسأل الله  

 .ذكره وشكره وحسن عبادته

وأن يبلغنا وإياكم سبيل مرضاته وأن يجعلنا من الدعاة الى كتابه وإلى سنة نبيه 

، لم والأناء والتميز والثبات على الأمر حتى وأن يرزقنا الرفق والح

 نلقاه.

 لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ،وسبحانك اللهم وبحمدك 
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 242 ...................................... رابعًا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد

 254 ......................................... مسًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن العصبيةخا

 255 ..................................... سادسًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار

 255 .........................  أماكن عبادة المشركينسابعًا: سد ذريعة الشرك بعبادة الله في

 256 ................................................ ثامنًا: سد ذريعة الشرك بتحريم التقليد

 255 ................................... تاسعًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسد

 251 ........................... عاشرًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول على الله بلا علم

 263 ................................... الحادي عشر: سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل

 263 ........................................ الثاني عشر: سد ذريعة الشرك بالأمر بالهجرة
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 251 ................................. الثالث عشر: سد ذرائع الشرك عن مجالسة الكافرين

 253 .................................... الرابع عشر: تصحيح الألفاظ سدًا لذريعة الشرك

 255 .......................... هداية القرآن للتي هي أقوم في باب الأسماء والصفات

 211 ...................... جماعة في باب الأسماء والصفاتإجمال مذهب أهل السنة وال

 222 ......................................... مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات

 221 ................ خل الجنةذكر الأسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها د

 314 ................................................................. باب الصفات

 314 ............................................................... الأولى: صفة الوجه لله

 315............................................................... ثبات النفس للهالثانية: إ

 312 ................................................................ الثالثة: صفة اليدين لله

 322 ............................................................... الرابعة: صفة الساق لله

 324............................................................. الخامسة: صفة الكلام لله

 321 ............. السادسة: صفة العلو والاستواء على العرش والنزول وبيان معنى المعية

 335 ............................................................. السابعة: صفات الأفعال

 343 ...................................................... طرق المبتدعة في نفي الصفات

 345................................................... الإيمان بالنزول والإتيان والمجيء

 346 ................................ الثامنة: صفة العينين، وإثبات السمع والبصر والرؤية

 345 .................................... والله عز وجل يُرى يوم القيامة، ولا يُرى في الدنيا

ف الله عز وجل بالمكر، والكيد، والاستهزاء، والمخادعة، في حال المقابلةالتاسعة: وص

 ..................................................................................... 342 

 354...................................................... الحادي عشرة: الصفات المنفية

ين للجبار في المؤمن ية  ار رؤ القر ار  ر ءد 0 ................................... المح  89 

 352 ....................................................................... المقدمة

 363 .................................. مذاهب الناس في رؤية الجبار سبحانه وتعالى

 365 ........................................ فصل البيان لمآخذ الناس في هذا الباب
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 365 ............. والتصويب لطريقة السلف وما عليه طريقة الخلف من التلبيس والبهتان

 351 .......... ذكر الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في عرصات القيامةباب 

 312 ............................... باب كلام الله عز وجل لأهل الموقف ولقائه بهم

 312 .......................................................  عز وجلوهل يرى الكفار الله

 413 ..................................................... الأدلة العقلية على إثبات الرؤية:

 412 ............. :«إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 415 ......................................... هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه:

 421 .................... باب كون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا منامية

 422 ............ باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم

 423 .............................................. باب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة

 426 ...... باب كون الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة لعظمته سبحانه

 421 ..................... فصل بعض نصوص العلماء في إثبات هذه العقيدة السلفية

 433........................................... المنحرفون في باب رؤية الله عز وجل

  ............. 432للجبل عند كلامه لموسى  باب في ذكر تجلي الله عز وجل

 433 ............................................................ شبهات المخالفين

 433 ...................................................................... الشبهة الأولى:

 435........................................................................ الشبهة الثانية:

 436 ....................................................................... الشبهة الثالثة:

 435 ...................................................................... الشبهة الرابعة:

 443 ..................................................................... الشبهة الخامسة:

 445 ..............................................................الأشاعرة والرؤية

 453 ......................................................... فصل رؤية الله في المنام

يدة لَق ءالغق الأخ قة ء الف التوحيد ء يدة في  4 .......................... المقالَا المف 87 

 455 ....................................................................... المقدمة
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 451 ............................... )النصيحة الهندية بملازمة توحيد رب البرية( -1

 464 ........................................... )فائدة عن استقبال شهر رمضان( -2

 466فائدة عن حديث: )إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين( - 3

 465 ..................................... الوصية من الشيخ لاغتنام شهر رمضان -4

 462 ....... فائدة عن حديث عند الترمذي وغيره: )إذا كان أول ليلة من رمضان( - 5

 453 ................. فائدة عن حديث عند مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي - 6

 451 ... ( القدر ليلة إدراك عند الدعاء في عنها الله رضي عائشة حديث عن فائدة)  – 5

 411 ....... فائدة عن حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم: )إن الله يبسط يده( - 1

 413 .................. ) حكم تناول الطعام أو الشراب مع أذان المؤذن للفجر ( - 2

فائدة عن حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد: )رب صائم حظه من صيامه الجوع  - 13

 415 ..................................................................... والعطش(

فائدة عن حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عند ابن ماجه: )طوبى لمن وجد في  - 11

 411 ....................................................... صحيفته استغفاراً كثيراً(

)الجنة أقرب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البخاري:  فائدة عن حديث - 12

 421 ......................................................... أحدكم من شراك نعلة(

 424 .......................................... فائدة في فضيلة الذكر قبل الدعاء - 13

 425 ......................................................... فائدة عن الأذكار - 14

فائدة عن نظرة الناس إلى الجمال أو المال أو قوة البدن وغير ذلك مما يتفاخرون  - 15

 531 .............................................................................. به

 536 ....................... يح الألفاظ والتحلي بالألفاظ الشرعيةفائدة في تصح - 16

 532 . فائدة عن الريح التي تقدم إلى جهة صلالة والمهرة بعد ما أصابت سقطرى - 15

 512 ........................... أهمية مسائل الإيمان وبيان الشرك بالله فائدة عن - 11
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فائدة عن تطبيق السنة في قيام رمضان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند  -12

 515 .......................................................................... مسلم

 521 . فائدة عن التفاضل في الآيات والسور القرآنية وفي الأسماء والصفات الإلهية - 23

 521 ................................................ فائدة عنرؤية الله في الآخرة - 21

 533 .................................... ئدة عن بيان بعض أهم أسباب الرزقفا -22  

 531 ................................................. فائدة: بيان أهمية الصلاة – 23

 542 ........... الى(فائدة: )بيان حال المؤمن والمنافق المعرض مع وحي الله تع –24

 546 ............................................ فائدة عن: الإيمان باليوم الآخر -25

 554 ................................ فائدة: الموت في الأيام أو الأماكن الفاضلة. –26

 551 ..... فائدة عن: عقيدة أهل السنة في الجنة والنار على أنهما موجودتان الآن - 25

 563 .................................. فائدة: إن الشيء إذا اكتمل بدأ في النقصان –21

فائدة عن: الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة  -22

 563 ................................ المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، وشر »ه وسلم: فائدة عن: دعاء النبي صلى الله علي -33

 552 .................................. «سمعي، وشر بصري، وشر لساني، وشر مني

الآية  ﴾...ضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴿فائدة عن: مثل من القرآن الكريم للعبرة  -31

 555 .............................................................. [.12-13]التحريم 

 513 ........... فائدة عن حديث أنس بن مالك عند أبي داود في ذكر الله عز وجل -32

 512 ..... [35]الأنبياء:  ﴾رِ فِتْنةًَ وَإِلَيْنَا تُرجَْعوُنوَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ واَلْخيَْ﴿فائدة عن الآية:  -33

 515فائدة عن: حال الدنيا عند نفس النار في الصيف والشتاء وبيان بعض نعيم الجنة -34

فائدة من: خصائص أهل السنة على حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه  - 35

 523 .................... وسلم في القول والفعل والإعتقاد وبيان مختصر صفة الصلاة

 525 ................................ فائدة عن: ملازمة الطاعة حتى يأتي اليقين - 36
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 631 .................................... فائدة عن: العبر في قصة غزوة الحديبية. -35

 636 ... فائدة: بيان أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى وبعض دعاويهم الباطلة. -31

 611 ..................................... فائدة: )أهمية الدعاء على الله بالدعاء( -32

 616 ........................... فائدة: الاقوال السديدة في وجوب تعلم العقيدة – 43

 616 .............................................................................. المقدمة

 611 ......................... سباب المعينة على الطاعات والقربات كثيرة (ا ( -41

 621 .............................. ئض()حكم مس وتلاوة القرآن للجنب والحا -42

 625 ............. )بعض فضائل وبركات إجتماعات أهل السنة والمحاضرات( -43

 621 ................................ فائدة عن: بيان ليلة القدر وهي ليلة مباركة - 44

 632 ............................... فائدة: بيان أن العمرة في رمضان تعدل حجة - 45

 632 .............................................. فائده المسارعه في الخيرات - 46

ةٍ،  منِْ  انِ جَنَّتَ  فائدة حديث ) -45  643 ....................... ...(فيِهِمَا وَمَا آنيَِتُهُمَا  فضَِّ

 653 .............................. فائدة: )مختصر أصول أهل السنة والجماعة( -41

 651 ............................................... فائدة: )فرضية زكاة الفطر( - 42

 655 .. فائدة: إن الإنسان بطبيعته خطاء وبيان أحواله مع الخطيئة وطريقة علاجها -53

 611 ........ .دة: ليلة سبع وعشرين من أرجى ليالي العام أن تكون ليلة القدرفائ - 51

 613 .......................................... ) فائدة: ) أحكام وسنن العيدين - 52

 623 ............. ار وطرقهم المتنوعة لإضلال المسلمين(فائدة: )بيان مكر الكف -53

 624 ............................................. فائدة: )دعاء دخول المسجد( -54

 625 .................. ن(فائدة )الخاتمة الحسنة والاستمرار في الخير بعد رمضا -55

 533 ............................................................. فائدة ) التوبة ( -56

 536................................. فائدة )عشر مقومات للدعاة إلى الله تعالى( -55

71 ......................................................................... الف را 8 
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